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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم الاجتماعية مجلة 
ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها 

 بالقواعد التالية:

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول والأشكال  30 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس وإحترام الأمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

وان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة الأولى العن -
الإنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

مجتمعين،)حيث لا يزيد  والبريد الالكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين

للملخص  simplified Arabic 12ر بخط أسط 10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة الانجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة الانجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين 1.15بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasالأسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

در جب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية والمطبعية قي -
 الإمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

والإجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة والأساليب 

 .الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة الأمريكية لعلم النفس -

أو ذكر الإسم الكامل المتن بذكر الاسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 بين قوسين. للمؤلف، السنة
ام الرابطة الأمريكية يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظ -

 .لعلم النفس

، كما أن المجلة غير ملزمة لى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشرتعاد إلمقالات المرسلة لا ا -

 بالرد على المقالات التي لا تستوفي شروط النشر.
 المقالات المنشورة في المجلة لا تعبر إلا على رأي أصحابها. -

لا تتحمل المجلة مسؤولية عدم إحترام الباحث الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي  -

 اءات صارمة في حق كل من ثبت عدم إحترامه ذلك.وتتخذ إجر
يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة متى لزم الأمر دون  -

 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 الإلكتروني: 

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de


 

 كلمة العدد

تأتي مجلة العلوم الإجتماعية في عددها الجديد التاسع عشر في       

شكل متجدد من حيث قيمة الأبحاث العلمية التي مست مختلف جوانب 

لعديد من تخصصات العلوم الإجتماعية أين حاول الباحثون ترجمة ا

الرؤى والمستجدات العلمية في معالجات متباينة من حيث المنظور 

والمنهج وهو ما يؤكد ذلك التنوع والثراء المعرفي في حقل جد هام 

 .كحقل العلوم الاجتماعية

والمجلة اليوم تؤكد ذلك العهد السابق في مسيرتها العلمية أين       

تخطوا نحو التميز والإبداع في مجال البحث العلمي بهدف تقديم تلك 

الإضافة العلمية كمرجع أساسي في العلوم الإجتماعية رغم الصعوبات 

إلا أن التحديات التي يرفعها فريق المجلة يؤكد أن المسيرة لا تزال 

البحث العلمي هو معرفة مستمرة ومتراكمة وهو ما نحاول  طويلة لأن

 .أن نؤسس له

إن تحقيق الأهداف المنشودة يبقى الأمل الذي نسير وفقه خاصة       

بتفاني الباحثين الذين ما فتئوا يقدمون لنا النصائح والتوجيهات للرقي 

 .بالمجلة، ونحن دوما نرحب بها من أجل تجويد ساحة البحث العلمي

والعدد الجديد يصدر بفضل الكثير من سواعد الباحثين ناشرين       

كانوا أو محكمين أو فاعلين في هيئة التحرير ولهم منا كامل التحيات 

 .على كل المجهودات المبذولة في سبيل الرقي وتطوير المجلة

 الدكتور بحري صابر

 رئيس التحرير



 مجلة العلوم الاجتماعية

 2021 جوان 19المركز الديمقراطي العربي، العدد 

 فهرس المحتويات

 صفحة                                                      

آفاق سوسيولوجية لدور مجالس المصالحة الوطنية في دعم وحدة 

 . النسيج الاجتماعي )المجتمع الليبي أنموذجًا(

 .10................أ. سالمة إبراهيم بن عمران،،سالم مرجينأ.د. حسين 

 الوسيط والوساطة والمنظومة التربوية المتجددة

 .31.................................................،د. الحبيب المبروكي

إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وسط طلاب الجامعات وأثره على 

ميدانية لعينة من طلاب جامعة ودمدني الأهلية، الهوية الثقافية)دراسة 

 ولاية الجزيرة، السودان(

 .64............................،د. إخلاص محمد عبد الرحمن حاج موسى

 نظرية المعرفة عند ابن تيمية

 .88............................................،د. محمود موسى محمود زياد

الذاكرة، قصة حياة الحاج حسن بن عياد محاولة في سوسيولوجيا 

 الزارعي أنموذجا.

 .109.....................................................،عقيل البكوش

أثر علم اللسان في مقاربة الظاهرة النفسية)قراءة في نموذج جاك 

 لاكان(

 .133.....................................................،د.جلال مصطفاوي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الإطار الاجتماعي للسلطة قراءة ماكرو سوسيولوجية للنظام السلطوي 

بين الترشيد والهيمنة: القوة، المعرفة،  -والمعرفة في المجتمع الطبقي

 –الرمزية  قضايا جدلية 

 .142.................................................، ط.د شرقي صبرينة

تنموية  قراءة سوسيو المحليّ وخصوصية الفاعل التنموي المحليّالحكم 

 تونس2018في قانون الجماعات المحلية 

 .154...................................................،د. شهاب اليحياوي

 مارينا نموذجا العمل الجنسي المأجور بمدينة أكادير:

 .184.................،القدميرينادية ، عبد الرحيم عنبيعائشة أقهار، 

 العلاقات الإنسانيَّة للإمام عبد الحميد بن باديس برجال الطرق الصوفيَّة.

 .199.........................،أ.د. حفيان محمد، أ. سلطاني عبد القادر

اللاعدالة المجالية والاجتماعية وانعكاساتها على المجال بالدار البيضاء: 

 حالة مقاطعتي أنفا ومولاي رشيد. 

 .219...........................،.صلاح الدين زهليد، مصطفى يحياويد.

الخصائص المجالية للأحياء العشوائية بالمغرب من حيت السكن 

 المخاليف بمدينة القنيطرة نموذجا.والتجهيزات منطقة عين السبع 

 .241.............................................،أ.عبد السلام الصالحي

وسائل التواصل الاجتماعي وإسهامها في التنمية الثقافية لدول الخليج 

 العربي: تويتر أنموذجا

 .259.............................................،أ.د. يعقوب يوسف الكندري



 -حالة وصفية-والتعليم عن بعد في الجزائر الرقمي-اللاتكافؤ الاجتماعي

  covide19 ضمن أزمة

 .286...........................................................،أ.حاكم مليكة

في ظل أزمة   الصحيدور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي 

من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة  19كوفيد 

 بسكرة  الجزائر

 .308...........................................................،د.جفال منال

تحديد المجالات الزراعية المهددة الجغرافية في  المعلومات دور نظم

 الطبيعية بإقليم الدريوش )حالة جماعة اجارماوس( بالمخاطر

 .325...............................أ. عبد الكريم سومع، أ. محمد صابري،

عوامل الضغوط النفسية و علاقتها بالأداء المهني للعمال 

الجزائريين"دراسة عينة من العمال الجزائريين عبر مواقع التواصل 

 "2019 -الاجتماعي

 .341...............................،ط.د بهيليل زينب، هيمي هاديةط.د ابرا

التنوع الثقافي في السياسات الثقافية العمومية المغربية سؤال 

 المرجعيات بين الرؤية السياسية والواقع الثقافي

 .367...............................................،نورالدين القرفة البقالي

المهاجرين في التنمية الاقتصادية والسوسيومجالية بواحـــة دور 

فزواطــــة )درعة الوسطى(، دراسة باستخدام نظم الـمعلومات 

 الجغرافية

 .381............،سليمان والداودي، نسيبة بوزيد، المصطفى ندراوي

 جريمة الإهمال غير العمدي للأطفال وتداعياتها الأسرية "دراسة حالة"

 .401.................................................،رانيا حاكم كاملد. 

فصول في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس زمن الاستبداد: المناشير 

 الحكومية وقضية الحجاب

 .421.......................................،د. عبد العزيز بن عبد النبي

 



 مجتمع أدرار أنموذجاسيكولوجية رُهاب أماكن الظل، 

 .414..............................................،..........د.مقدم مبروك

أسباب وأضرار انتشار ظاهرة الغش بالوسط المدرسي ومساهمة 

 الجزائر في الحد منها

 .459.............................................،.............د.مليكة بن زيان

العاملات الزراعيات: من حقول الطماطم المغربية إلى مزارع هجرة 

 الفراولة الاسبانية

 .475،.......................................................الحسن فركاكوم

المدن الساحلية التونسية بين واقع التركز الحضري ورهان الجودة 

 البيئية: مثال مدن بحيرة بنزرت

 .500...............................................،الشمليد.بسمة الرياحي 

 المجتمع ورهان التربية على المواطنة

 .525....................................................،أ.منذر الطمني
Pragmatic Analysis of Request in Aumm Saad 

Novella 

Samar M. AlAbadla, ..... ................ ..................543. 

Ibn Duufayl’s Hayy ibn Yaqthan: A Mission for 

Certainty 

Dr. Yahya Saleh Hasan Dahami,……… …………565. 

Représentations du « métier d’enseignant» chez les 

enseignants marocains. 

Azzeddine CHARKI,...............................585. 
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مع لمجتآفاق سوسيولوجية لدور مجالس المصالحة الوطنية في دعم وحدة النسيج الاجتماعي )ا

 . الليبي أنموذجًا(

ليبيا-الليبية للبحث العلمي، طرابلسهيئة ال، أ.د. حسين سالم مرجين  

ليبيا-الليبية للبحث العلمي، طرابلسهيئة ، الأ. سالمة إبراهيم بن عمران  

 

عادة إث إلى الكشف عن الدور المأمول لمجالس المصالحة الوطنية في يسعى هذا البح ملخص:

ثان على لباحاالاعتبار لمنظومة العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع الليبي، حيث اعتمد 

والمقابلات  منهجية الأنتروبولوجيا المروية، وعلى المنهج التاريخي والملاحظة السوسيولوجية،

مجالس ون الالتراكم المعرفي عن المجتمع الليبي، وينطلق هذا البحث من كالمعمقة، إضافة إلى 

والمحافظة  احد،المصالحة الوطنية ساهمت في تجسير التفرقة، والانقسام ما بين أبناء المجتمع الو

على وحدة النسيج الاجتماعي، حيث كان لها دور في حلّ بعض الخلافات والصراعات 

 لبحث إلىذا ااس حماية وتأكيد وحدة النسيج الاجتماعي، كما يهدف هالمجتمعية، وكان هدفها الأس

على  عرّفتوضيح أهم الركائز التي يعتمد عليها عمل مجالس المصالحة في المجتمع، وكذلك الت

سبُل د أهم التحديوأهم العراقيل والتحديات التي توُاجه مجالس المصالحة في أداء أهدافها الوطنية، 

فت لضًا مصالحة في تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، ويحاول هذا البحث أيلدعم دور مجالس ال

ك ادرات تلم مبانتباه المسؤولين في الدولة الليبية إلى الحاجة لوجود إرادة سياسية حقيقية لدع

ل حلو المجالس، كما توصل البحث إلى الحاجة لوجود مؤسسات دولة قوية وفاعلة، والبحث عن

دعو تعات ر السلاح والجماعات المسلحة، والحاجة أيضًا إلى وجود تشريجذرية لإشكالية انتشا

ج لنسياوتعزّز المصالحة الوطنية، وتفعيل دور وسائط التنشئة الاجتماعية في تعزيز وحدة 

 الاجتماعي. 

 ،ماعيلاجتاالنسيج  ،مجالس المصالحة ،المجتمع الليبي، : المصالحة الوطنيةالكلمات المفتاحية
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Abstract  : This research seeks to uncover the hoped-for role of national 

reconciliation councils in rehabilitating the system of social relations and 

ties in Libyan society, as the two researchers relied on the methodology of 

narrated anthropology, on the historical method, sociological observation, 

and in-depth interviews, in addition to the accumulation of knowledge 

about the Libyan society, and this research starts The fact that the national 

reconciliation councils contributed to bridging the division and division 

between members of the same community, and preserving the unity of the 

social fabric, as they had a role in resolving some societal disputes and 

conflicts, and their primary goal was to protect and confirm the unity of 

the social fabric, This research also aims to clarify the most important 

pillars on which the work of reconciliation councils depends in society, as 

well as to identify the most important obstacles and challenges that 

reconciliation councils face in the performance of their national goals, and 

to identify the most important ways to support the role of reconciliation 

councils in strengthening the unity of the social fabric. This research also 

tries to draw attention to The attention of Libyan state officials to the need 

for a real political will to support the initiatives of these councils. The 

research also concluded the need for strong and effective state 

institutions, and the search for radical solutions to the problem of arms 

proliferation and armed groups, and the need for legislation that calls for 

and promotes national reconciliation, and activates the role of mediators. 

Socialization in strengthening the unity of the social fabric. 

Keywords:  National Reconciliation, Libyan society,  Reconciliation 

councils, The social fabric- Sociological prospects. 

 مقدمة -01

لا  -م2011مع بدايات العام -بعد مرور حوالي تسعة سنوات على الحراك المجتمعي في ليبيا 

يزال يطفو على سطح المشهد المجتمعي ظاهرة تمزّق النسيج الاجتماعي؛ التي كان لها انعكاسات 

م من أن تلك سلبية على السّلم الأهلي، والعيش المشترك والتسامح بين أبناء المجتمع الواحد، بالرغ

الظاهرة لم تكن وليدة ذلك الحراك، إنما ساهمت سنوات حكم النظام السياسي السابق في تأصيل 

ذلك التمزّق الاجتماعي؛ فالحراك المجتمعي أدى إلى إسقاط النظام السياسي في ليبيا، وكان من 
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الجماعات تداعيات ذلك السقوط بروز أزمات عديدة، أهمها انتشار السلاح، وتأسيس عدد من 

المسلحة، مما أسهم في إنتاج واقعاً مجتمعياً جديداً اتسم بانتشار الصراعات والانشقاقات القبلية 

والمناطقية، التي أدت إلى زعزعة شبكات العلاقات والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع 

  .الواحد، فأضعفت هذه التغييرات وحدة النسيج الاجتماعي

ي فبرز دور مجالس المصالحة الوطنية  -الصراعات والانشقاقات  - وفي ظل هذه الظروف 

يج حدة النسلى والسعي نحو تجسير التفرقة، والانقسام ما بين أبناء المجتمع الواحد، والمحافظة ع

 يضًاالاجتماعي، حيث كان لها دور في حلّ بعض الخلافات والصراعات المجتمعية، وظهرت أ

تأكيد وس حماية لأساة بين القبائل والمناطق الليبية، والتي كان هدفها االعديد من اتفاقيات المصالح

جية ة والخاراخليوحدة النسيج الاجتماعي، إلا أنه ظهرت أيضًا العديد من العراقيل والتحديّات الد

اجة الأمر بحلي فحالت دون إنجاح جهود مجالس المصالحة وتنفيذ اتفاقياتها ومبادراتها، بالتا التي

عراقيل ن العبحث والدراسة، بغية فهم طبيعة تلك المجالس، ومعرفة آليات عملها، والبحث إلى ال

يج والتحديات التي تواجهها، والكشف عن جوانبها الإيجابية في دعم وتعزيز وحدة النس

 الاجتماعي.

   إشكالية البحث:02-

 بق)سياسي الساتتركز إشكالية البحث في الانطلاق من فرضية ترى أنه مع سقوط النظام ال

طح القذافي( وانهيار مؤسسات الدولة، أهمها مؤسستي الشرطة والجيش، بدأت تطفو على س

سب، لمكاالمجتمع عدد من الصراعات والانشقاقات المجتمعية، جُلّها متعلق بمسألتي تحقيق ا

 مع خللك ن ذلوالاستئثار بالسلطة؛ مما هددّ وحدة النسيج الاجتماعي في المجتمع الليبي، وتزام

أو ضعف وظيفي في نسق السلطة الحاكمة، وعدم مقدرتها على فرض إرادتها على أطراف 

ة، جتمعيوالصراعات الم الانشقاقاتالصراع، وبشكل خاص القبائل والمناطق المنتصرة، فبرزت 

 كظاهرة التهجير القسري للقبائل والمناطق المنهزمة، ومع استمرار حالات الصراعات

ح جتمعية، وضعف السلطة تارةً، وعجزها تارةً أخرى، تعاظم على السطالم والانشقاقات

لليبي مع االمجتمعي مجالس المصالحة الوطنية؛ وهي نتاج البناء الاجتماعي الموجود في المجت

ما ك -يبيا لي في فهما يشكلان الرابطان الأساسيان للنظام الاجتماع -المبني على القرابة والنسب؛ 

خياً في تاري أمرًا ثابتاً وراسخًا -يضًا بأن تلك مجالس المصالحة الوطنية ترى هذه الفرضية أ

ي ليبيا فاكم المنظومة الاجتماعية في المجتمع الليبي بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الح

عية جتماسواء أكان باشاوي، أم ملكي، أم جمهوري، أم جماهيري، حيث أصبح لهذه المجالس الا

ن ثقافة عبر عدينامية تتأقلم مع أيّ تغيير سياسي حاصل في ليبيا، مما يجعلها تمع مرور الوقت 

ن ععبر المجتمع التي تحدد من خلالها منطلقات تنظيم المجتمع، ويجعلها في بعض الأحيان ت

جال مذكراته الجمعية، ونظم مصالحه، وإدارة الشأن العام من مجال صراع والانشقاق إلى 

ي نفوس، ثير فهذه المجالس بالمكّون الديني، ولذلك لقدرة الدين على التأالمصالحة، كما ترتبط 

ب قتراوعقول أفراد المجتمع، وبشكل خاص في وقت الأزمات، وبالتالي ستتم الاستعانة بالا

  المؤسسي لهذه المجالس وذلك بغية فهم وتحليل طبيعتها. 

   تساؤلات البحث:03-
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 ؤل رئيس وهو:  عمومًا فأن هذه الورقة تنطلق من تسا

 كون تلك م منلماذا أخفقت جُلّ مجالس المصالحة الوطنية في تنفيذ اتفاقيات المصالحة؛ بالرغ -

عزيز ة وتالمبادرات قامت بدور مهم في فضّ النزاعات والخلافات القبلية والمناطقية، وحماي

 وحدة النسيج الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد؟ 

 ها قادرةد بأنيدفعنا بالضرورة للتطرق إلى مجموعة من المواضيع التي نعتقكما أن هذا التساؤل  

ا ربم على طرح عدد إضافي من الأسئلة، والتي سوف تجعل موضوع الورقة ذو جديّة، وأن ذلك

أهم تلك ة، وسيزيل العتمة المضروبة حول عملية الإخفاق في الالتزام بتنفيذ اتفاقيات المصالح

 التساؤلات هي:

 طبيعة مجالس المصالحة في المجتمع الليبي؟ ما -1

سمت ما العوامل التي أثرّت في طبيعة وتكوين مجالس المصالحة، وشكّلت تصوراتها ور -2

 فضاءاتها في المجتمع الليبي؟

سيج الن ما العراقيل والتحديات التي تواجه مجالس المصالحة في تحقيق دعم وتعزيز وحدة -3

 الاجتماعي؟ 

 جتماعي؟ج الاالمقترحة للارتقاء بدور مجالس المصالحة في دعم وتعزيز وحدة النسيما السبُل  -4

 :البحث أهداف04-

 :ين هذه الورقة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في الآتإبشكل عام ف

  المجتمع.توضيح أهم الركائز التي يعتمد عليها عمل مجالس المصالحة في  -1

لمجتمع اراد ي بين أفسّلممجالس المصالحة في نشر قيم التسامح والتعايش التحديد طبيعة عمل  -2

 .الليبي

 تأصيل مبدأ المصالحة في بناء الدولة وبيان فاعليته بين مكونات المجتمع. -3

ُ  التيف على أهم العراقيل والتحديات رّ التع -4  لوطنية.ادافها واجه مجالس المصالحة في أداء أهت

 دور مجالس المصالحة في تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي.لدعم بل السُ تحديد أهم  -5

 : أهمية البحث05-

عادة ية في إالدور المأمول لمجالس المصالحة الوطنكونها تبحث عن هذه الورقة إلى تبرز أهمية 

عات بروز صرافي المجتمع الليبي بعد  الاعتبار لمنظومة العلاقات والروابط الاجتماعية

م دور مجالس دعوة لمراجعة وتقييم، كما تعد 2011بعد سقوط النظام السياسي  بليةوانشقاقات الق

ة إلى ليبيالمصالحة دون انتقاص جهد أحد، وتحاول أيضًا لفت انتباه المسؤولين في الدولة ال

فإن هذا  الحاجة لوجود إرادة سياسية حقيقية لدعم مبادرات تلك المجالس، وعلاوةً على ذلك،

شجيع تربما سيتُيح عنه الخروج ببعض المقترحات والمسارات التي تسُهم في الجهد البحثي 

 .وتحفيز أدوار مجالس المصالحة والقائمين عليها بما يراعي خصوصية المجتمع الليبي

 تالإجراءابعدد من الخطوات وكان لزامًا القيام الإشكالية المطروحة في ضوء   :يةالمنهج06-

 :   أهمهاالمنهجية 

 مسألةومجالس المصالحة، لمعرفة دور لوج إلى بعض المحطات التاريخية المهمة الو -أ

 .وهو ما يفيد في التحليل السوسيولوجي التاريخي الصراعات والانشقاقات المجتمعية،
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القمع و بالعنفتتسم التي ممارسات نبذ الللدلالة على المصالحة الوطنية استخدام مفهوم  -ب

ة في القبائل والمناطق المنتصربعض تقوم بها حيث  ،طن الواحدوالاضطهاد بين أبناء الو

لتسامح، مفاهيم الصفح، واإحلال والسعي إلى  مما يهددّ وحدة النسيج الاجتماعي، ،المجتمع

لة مرحاوز تجوعدم تكرارها، وهي بذلك تعني  بالأخطاء،الاعتراف ، وخرالقبول بالآو ،العدالةو

بما و ،لوطناتأصيل الاحساس بالانتماء إلى ليبيا إلى مرحلة  الصراعات والانشقاقات المجتمعية

بناء أبين  عيويحفزّها نحو حماية وتعزيز بناء النسيج الاجتما ا،بمجتمعهالقبائل وقظ علاقة يُ 

 .المجتمع الواحد

ا خلال قيعهالاعتماد على عدد من وثائق واتفاقيات المصالحة الوطنية التي تم إبرامها وتو -ج

الحة م، إضافةً إلى إجراء عدد من المقابلات مع عدد من مسؤولي المص2011بعد مرحلة ما 

 الوطنية.

 ةالملاحظالمنهج التاريخي و على منهجية الأنتروبولوجيا المروية، وعلىالباحثان اعتمد  -د

  .بيالتراكم المعرفي عن المجتمع الليإضافة إلى السوسيولوجية، والمقابلات المعمقة، 

 ات حولالمراجع والأدبي حّ وهي شان؛ إشكالية واجهت الباحثلتنويه إلى وجود وكما نودّ ا 

 بها أويتجنبالتالي  ،الواقع المسكوت عنها تأتي ضمن برره كونهأن نوالذي يمكن  ،موضوعال

 ، حاثبُ الجُلّ يتجاهلها 

ات إجابلى إحاول من خلالها الولوج نُ رئيسة، سأربعة مباحث تقسيم الورقة العلمية إلى وسيتم 

 هي: والمباحثللتساؤلات المطروحة، 

 . طبيعة مجالس المصالحة في المجتمع الليبي الأول:المبحث  -

لت العوامل التي أثرّت في طبيعة وتكوين مجالس المصالحة، وشكّ المبحث الثاني: أهم  -

 .تصوراتها ورسمت فضاءاتها في المجتمع الليبي

زيز عم وتعدات التي تواجه مجالس المصالحة في تحقيق أهم العراقيل والتحدي الثالث:المبحث  -

   .النسيج الاجتماعيوحدة 

ة عزيز وحدبدور مجالس المصالحة في دعم وت للارتقاءبل المقترحة سُ هم الأ الرابع:المبحث  -

 .النسيج الاجتماعي

  :طبيعة مجالس المصالحة في المجتمع الليبي الأول: المبحث07-

، أدى إلى سقوط النظام السياسي، فكشف م2011 اك مجتمعي العامشهد المجتمع الليبي حر

صراعات الحراك المجتمعي بنية المجتمع الليبي وجعله مكشوفاً في العراء، فأصبح هناك 

ويري  – مؤيدة للنظام السابق – مهزومةمجتمعية ما بين قبائل منتصرة وأخرى وانشقاقات 

مل أهمها، ضعف الحكومات التي تولت اعدد من العو  هاتداعيات ذلك الانقسام عزّزالباحثان بأن 

، م2011بعد  ى مواجهة القبائل المنتصرة في مرحلة مالمسؤولية إدارة الدولة وعدم قدرتها ع

إلى انتشار السلاح، فأدى كل ذلك إلى زعزعة شبكات العلاقات المجتمعية بين أفراد  ةً إضاف

ر المشهد كما وذكرنا دّ لنسيج الاجتماعي، فتصبناء اوالمجتمع الواحد، فأضعفت واهتزت وحدة 

 المصالحة الوطنية.  مجالسسابقاً 
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ل مها بمعزكن فهالمصالحة الوطنية لا يم بمجالسإننا نعتقد بأن فهم الكثير من المسائل المرتبطة 

ن يخه، فابتار عن طبيعة المجتمع الليبي، كما أنه لا يمكن فهم طبيعة أيّ مجتمع دون الرجوع إلى

اف ن اكتش، بالتالي فإننا نعتقد بأالماضيضوء فهم  فيون يقول: فهم الحاضر لا يتم إلا خلد

لى فهم عد عالدلائل والمضامين التاريخية سيؤدي إلى فهم أفضل لطبيعة المجتمع، ومن ثم سيسُا

ية لتاريخالمصالحة الوطنية، وبشكل عام يمكن رصد عدد من المحطات امجالس ميكـانيـزما عمل 

  :الليبي، وهي في المجتمعالمجالس لعلاقة بدور تلك ذات ا

نقسامات م، بعد مرحلة من الا1711كان وصول أحمد القرمانلي إلى سُدة الحكم في ليبيا سنة -

لك ، حيث ما كان ليتحقق له ذ(479، ص2012بوصوة، أ )محمود أحمدوالصراعات على الحكم 

ً في حصوله على المبايعلولا نصرة مجالس المصالحة الوطنية التي لعبت دو ً مهما قبل  ة منرا

 الأهالي.

وا المصالحة الوطنية من ردع مجموعة من المسلحين أرادمجالس نت كّ تم م1752في سنة و-

مدينة  عيانالانقلاب على حكم محمد القرمانلي بعدما قتلوا شيخ البلد، وثلاثة أو أربعة من أ

اسم الباشا، مما أدى إلى هروب طرابلس، حيث خرجت مجموعات من الأهالي يهتفون ب

 .(350 -349، ص1991 ،روسي )إتوريالانقلابيين 

م جرت حرب أهلية في ليبيا بين قبائل أولاد سليمان، وقبائل الفرجان الداوون 1767وفي سنة -

وعندما حاولت الحكومة آنذاك التدخل لإعادة الاستقرار كان النزاع قد فضُّ بسبب تدخل مجالس 

سيف النصر بمهاجمة  ةنية، وخلال نفس الفترة قامت قبائل أولاد سليمان بقيادالمصالحة الوط

تمّ  -أولاد أبوسيف  -معسكر حاكم مصراتة رمضان الأدغم، ولكن بفضل شيوخ المرابطين 

 (.103،  99، ب.ت، صميكاكي الوصول إلى صلح )رودلفو

ن أبناء علي القرمانلي م، بعد الصراع على السلطة بي1792وجرت حرب أهلية أخرى في سنة -

في حينها أرُسلت مجالس المصالحة الوطنية بعرائض إلى الدولة العثمانية من أجل مطالبة 

بإرسال جنوده لإقرار النظام وإعادة الطمأنينة والأمان  -خليفة المسلمين  –السلطان العثماني 

 . (119، صب.ت ) رودلفو ميكاكي، للبلاد

لقلاقل اأولاد أبوسيف في تهدئة قبائل  قرمانلي بنفوذ شيوخيوسف الم استعان 1827في سنة -

 .(399، ص1991روسي، )إتوريالحاصلة في منطقة الجبل الغربي 

خلت م ظهرت مؤشرات الحرب الأهلية حيث د1831ونتيجة لضعف الدولة القرمانلية في سنة -

ت مجالس دخلتفي حينها قبائل أولاد سليمان بقيادة سيف النصر في صراع مع الدولة القرمانلية، و

ية رمانلأولاد سليمان والحكومة الق قبائلالمصالحة من قبائل أولاد أبوسيف لعقد صلح بين 

 (.232 -231، ب.ت، صميكاكي )رودلفو

م، بدأت 1915م، وهزيمتها في معركة القرضابية سنة 1911بعد دخول إيطاليا إلى ليبيا سنة -

لليبي، بسبب الصراع على الموارد الاقتصادية، سلسلة من الحروب الأهلية في المجتمع ا

م )الطاهر الزاوي، 1916والاستئثار بالسلطة وأهمها الحرب الأهلية بين مصراتة وترهونة سنة 

م اندلعت حرب أهلية أخرى في منطقة الجبل الغربي، 1920(، وفى سنة 250 -249ص ،2004

لوت وكاباو من جهة أخرى، حيث بين الزنتان والرجبان من جهة، وقبائل جادو، ويفرن ونا
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تشكّلت لجان أو مجالس مصالحة وطنية من عدد من القبائل الليبية لنزع فتيل تلك 

 (. 289 -288، ص2004الحروب)الطاهر الزاوي، 

عام، فتمّ م كان لمجالس المصالحة الوطنية دور في الشأن ال1969 -1951وخلال العهد الملكي -

انب ، وذلك إلى جالتشريعيةداث مجلس للشيوخ ضمن السلطة تأصيل هذا الدور من خلال استح

 بائلمجلس النواب، حيث يقوم الملك باختيار أعضاء هذا المجلس من أهم الشخصيات في الق

لحاصلة ات االمؤثرة في المجتمع، وقام هذا المجلس بدور مهم في العديد من الأحداث والاحتجاج

تلك  عن مواجهة النظام الملكي آنذاك عجزندما م، فع1964في المجتمع، مثل: أحداث يناير 

ة لحالنهاء الجأ إلى مجالس المصالحة الوطنية التي يمُثلّها مجلس الشيوخ لإالاحتجاجات 

، 2018وإخماد انتفاضة الطلاب والعمال ضد الحكم الملكي)حسين سالم مرجين، الاحتجاجية 

 (.  50ص

ت اتسمت ن استخدام النظام السياسي لممارسام، بالرغم م2011-1969خلال فترة حكم القذافي -

ة لاجتماعيالحة بدرجة عالية من العنف، إلا أن ذلك لم يمنع النظام من الالتجاء إلى مجالس المصا

، لنظامة امرتكزات حماي إحدىباعتبارها في معالجة عدد من الأزمات، والمشاكل المجتمعية، 

ماعية، لاجتة، تحت مُسمّى القيادات الشعبية اووصل الأمر إلى تأسيس مجالس اجتماعية للمصالح

من  الضغوط على بعض القبائلالمجالس مارست هذه و وهي أشبه بشبكات تضامنات اجتماعية،

الم ين سحسع حدوث أي احتجاجات مجتمعية)لمنوذلك  ،أجل تأكيد دعمها ومساندتها لرأس السلطة

يث حم، 2011اك المجتمعي في سنة كما لعبت دورًا مهمًا خلال الحر (،50 ، ص2018مرجين، 

وحدة  عزيزطرحت مبادرات تدعو إلى رفض الخروج على السلطة، كما دعتّ القبائل الليبية إلى ت

 النسيج الاجتماعي من خلال لمّ شمل الليبيين تحت مظلة النظام السياسي.

هد واوالش سنكتفي بهذه المحطات حيث لا نريد أن نحشو هذا المحور بمزيد من الأمثلةو 

ف شّ كت، فسوف يتلك المحطات التاريخيةفي ملامح التفكير إذا أمعنا وبشكل عام فإننا ، التاريخية

لمام الإفهم و، ونستطيع من ثم ال-مجالس المصالحة  –واقع تلك المجالس الاجتماعية ا لنا سريعً 

    ات أهمها:لاحظتها، ويمُكن تسجيل عدد من المطبيعب

ة حرب دخول المجتمع في أيّ حال معالمصالحة الوطنية م مفهوم جماع حول تلازإيلوح شبه -

 على سواء أكانت أهلية أم عدوان خارجي، حيث تنطلق أفكار المصالحة من أهمية المحافظة

 وحدة النسيج الاجتماعي. 

مصالحة دور مجالس الفي تأصيل النظام الملكي، وكذلك حكم نظام القذافي ساهمت سنوات حكم -

بما  مجالس المصالحة الوطنية –لليبي، حيث تمكّنت تلك الأنظمة من توظيف في المجتمع ا

 يحُافظ، ويحمي، ويدُافع، ويعُزز بقاء واستمرار السلطة.

لا و ا،عنه ديلاً ب تليسوبالتالي فإن مجالس المصالحة الوطنية لا تشُكل أيّ تهديد للسلطة؛ لأنها -

داعمة، واضعة ة السياسية السابقة، فهي دائمًا خقبولها لدى الأنظم ا، وهذا هو مردّ ا لهمنافسً 

 ومساندة لتلك الأنظمة. 
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فهي  ،ائيةبدال ويمكن اعتبار مجالس المصالحة الوطنية شكل من التضامنات الاجتماعية الآلية-

 هي نتاج إنماوليست جديدة على المجتمع الليبي، أو تمّ فرضها من قبل النظم السياسية الحاكمة، 

 .القائم على صلات القرابة والنسباعي للمجتمع، البناء الاجتم

ختلفة عبر حقب تاريخية مفي المجتمع الليبي إن استمرار وجود مجالس المصالحة الوطنية -

لى إدعو تجعلها تشُكل جزء من ثقافته السياسية، وقد ساهمت في طرح عدد من المبادرات التي 

أو  ار، وبشكل خاص مع بروز الأزماتنبذ العنف والصراع ونشر قيم التسامح وثقافة الحو

 المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تهددّ وحدة النسيج الاجتماعي. 

 ماعيةمنات الاجتاالمصالحة الوطنية بأنها تشُكل التضمجالس وخلاصة ما سبق يمكن اعتبار 

يج د وحدة النسدّ البدائية في المجتمع الليبي، وذلك في حال حصول تمظهرات مجتمعية ته

 بكاتالاجتماعي في المجتمع الليبي؛ كالحروب الأهلية، أو العدوان الخارجي، فتعمل الش

سيج تلال النة اخمنة؛ لحمايآنات اجتماعية آلية يلجأ إليها أفراد المجتمع كتمثلات اجتماعية مكتضا

لقدرة اراد "وتتُيح للأف الاجتماعي؛ نتيجة ضعف وعجز الحكومة، حيث تقوم بإدارة الشأن العام،

 ىلعدرة على تنظيم وترتيب الإدراكات ليتمكنوا من توجيه تصرفاتهم داخل المحيط، ولها الق

ا م(، وهي تشُكل بذلك 2، ص2013وضع الضوابط مع أفراد الجماعة") شاهيناز بن ملوكة، 

مع نحو المجت ، والإلزام الأخلاقي نحو توجيه وضبط سلوك أفراد- العقل الجمعي - أسماه دوركايم

يج لنسا وحدة بذ العنف، والخلاف، وقبول التسامح، والمصالحة، والعدالة، وحماية وتعزيزن

لحة الاجتماعي، ومن ناحية أخرى يمكن الاقتراب أكثر من ميكانيزما مفهوم مجالس المصا

ر بيي الوطنية كممارسات مجتمعية، من خلال ما يعُرف بالهابيتوس الجمعي، بحسب ما يراها

ي فعل فيُ ال للتجارب التاريخية، أيّ أنه بمثابة ماضي عّ استحضار ف بورديو، حيث يتم

ُ (، فهي 68، ص2014الحاضر)صلاح الدين لعريني،   عبر في ميكانيزما عملها عن العقلت

 جتمعيةباستدعاء قيم وممارسات مالمجالس الجمعي والقيمي لأفراد المجتمع، حيث تقوم تلك 

سيج بوظائف مرتبطة بحماية وتعزيز وحدة الن طلعتضسابقة، وتقوم بإعادة إنتاجها، لكي 

 الاجتماعي.

 لاجتماعييج اومن هنا فإن ثنائية العلاقة بين مجالس المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة النس

وامل الع بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث، كما تبرز الحاجة أيضًا إلى البحث والكشف عن

ت لانشقاقات واالانقساماى فعاليتها وقدرتها في التأثير واحتواء التي أثرّت في طبيعة عملها ومد

 . ث التاليلمبحودورها في تحقيق التعايش السلّمي والاستقرار السياسي وهذا ما سيتم تناوله في ا

كّلت العوامل التي أثرّت في طبيعة وتكوين مجالس المصالحة، وشالمبحث الثاني: أهم -08

  الليبي:ي المجتمع تصوراتها ورسمت فضاءاتها ف

، هو م2011العام  بادئ ذي بدء ينبغي التذكير بأن من أهم تداعيات الحراك المجتمعي في ليبيا

 -سقوط النظام السياسي، وانهيار مؤسسات الدولة وبشكل خاص مؤسستي الشرطة والجيش، 

م المجتمع إلى ، وكذلك انقسا- شكلان منظومة الحماية الأمنية للمجتمع داخلياً وخارجياًيُ حيث 

مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم القبائل والمناطق المنتصرة، والمجموعة الثانية تضم القبائل 

مة، وإذا أضفنا إلى هذا الانقسام والتشظي مسألة أخرى، وهي انتشار السلاح، نهزوالمناطق الم
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، وتعمل وفقاً وانتشار الجماعات المسلحة التي أصبحت منتشرة في كل المدن والقرى الليبية

ا على ذلك دخل المجتمع الليبي في عدد من التوترات العنيفة ما لتوجهات قبلية ومناطقية، وتأسيسً 

من  – المؤيدة للنظام السابق - المنهزمةمن جهة، وقبائل ومناطق  ةبين القبائل والمناطق المنتصر

كل خاص في المنطقة جهة أخرى، ووصل ببعض تلك التوترات إلى مرحلة الحروب الأهلية، وبش

نالوت وكاباو ضد والغربية، والجنوبية، نذكر أهمها على سبيل المثال: الزنتان ضد المشاشية، 

، وغريان ضد الأصابعة، وككله ضد القواليش، وزواره ضد النوائل، والزاوية ضد الصيعان

، 1ورفله مصراتة ضدوفه، ذاذأولاد سليمان ضد القوورشفانة، والتبو ضد الطوارق والزويه، 

 ةً أخرى، إضاف ةً ، وانتقالها إلى مرحلة الحروب الأهلية تارةً ومع استمرار وتيرة تلك التوترات تار

خلال  - الجديدة –تفشي تمظهرات الخلل أو الضعف الوظيفي في السلطة الحاكمة  إلى استمرار

وفرض ، وعدم مقدرتها على مجابهة حالات عدم الاستقرار الأمني، م2011مرحلة ما بعد 

ويري الباحثان  - وهذا البعد الأخير غاية في الأهمية -إرادتها على القبائل والمناطق المنتصرة، 

أفسح المجال أمام العقل الجمعي للمجتمع  - الجديدة –أمام هذا الخلل والضعف للسلطة بأنه 

كرؤية  -منة؛ آ منات الاجتماعية البدائية كتمثلات اجتماعيةالاستدعاء قوانين التاريخ لتبرز التض

وتقوم بدورها السوسيوتاريخي، في محاولة للتغلب على حالات الانقسامات،  - وممارسة

والانشقاقات المجتمعية، وتصدع النسيج الاجتماعي الذي أصاب المجتمع الليبي، فطفت على 

المصالحة الوطنية كاستجابة لاحتياجات المجتمع إلى العدالة، وقيم مجالس سطح المجتمع 

سامح، ونبذ العنف، ولتعالج بذلك حالات اختلال وتصدع وحدة النسيج الاجتماعي، فاستمدت الت

تصوراتها، ورسمت فضاءاتها من خلال استدعاء بعض القيم الأخلاقية السابقة، المجالس تلك 

ُ نتاج ممارساتها، مما جعلها بذلك إوإعادة   دير الشأن العام.ت

م بالبساطة الشديدة، وبدائية آليات ممارساتها، حيث إن مكانيزما عمل مجالس المصالحة تتس 

نتاج ممارسات مجالس المصالحة والقيم الأخلاقية القديمة، إممارساتها من خلال إعادة  جُلّ تستمد 

المجالس فعند حدوث أيّ توتر عنيف، أو الدخول في مرحلة الحرب الأهلية، عندئذ تبدأ هذه 

 :(1)الأتيةبالعمل الآلي من خلال الخطوات 

مى فيما بينها من خلال الاجتماع فيما يسُ -المؤثرة -تواصل بعض الشخصيات القبلية- 

ة  بمبادرة تتمّ في محاولة لمعرفة الأسباب الحقيقية للتوترّ أو الحرب، وهذه العمليالمرابيع" ب"

 بأهميةي الوطن نابعة من الانتماءأحيانًا فردية من قبل أحد تلك الشخصيات، وهذه المبادرة تكون 

 صية.    و شخالحفاظ على السّلم الاجتماعي، كما تكون في بعض الأحيان نابعة من مصالح قبلية أ

                                            
قبائل الزنتان والمشاشية ونالوت وكاباو والصيعان تقطن في منطقة الجبل الغربي، في حين أن قبائل النوائل والزاوية وزاروة  - 1

ة، في حين لجنوبيالوسطى واتقطن الساحل الغربي من طرابلس، وقبائل ورفلة والزويه وأولاد سليمان والقذاذفة تقطن المنقطة 
 تقطن قبائل الطوارق والتبو المناطق الجنوبية.  

وسف شداد، يهي صف ووتحكم العلاقات بين تلك القبائل ما يسمي بالصفوف، وهي تحالفات قبلية قديمة لا تزال قائمة حتى الآن، 
ها، م قدِمهذه التحالفات   قائمة رغ وصف البحر، والصف الفوقي في شرق وشمال طرابلس، وصف القبلة وفزان، ولا تزال

لقبائل اح تلك والصراع والخصومات بين هذه القبائل يأتي في إطار خصام وتحالفات الصفوف المشار إليه والذي تحكمه مصال
 وهي في الحقيقة مصالح بعيدة عن أي رؤية وطنية جامعة.

 ق، ع.ح، م.ه.مسؤولي مجالس المصالحة وهم: إ.ل ، م.م ، م.تمّ صياغة هذه الخطوات بناءً على عدد من المقابلات مع بعض  (1)



 رانبن عم آفاق سوسيولوجية لدور مجالس المصالحة الوطنية في دعم أ.د حسين سالم مرجين، ا.سالمة إبراهيم

 19      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

و ثرة أالسعي الحثيث والسريع نحو تشكيل فريق قبلي، يضمّ في عضويته جُلّ القبائل المؤ-

 الراغبة في المشاركة ضمن الفريق. 

خي حافل تاري ي العادة يكونون ممن لديهم سجلتقوم كل قبيلة بترشيح عدد محددّ من أفرادها، وف-

ريق فن في في عمليات المصالحة، وقد يصل عدد أعضاء القبيلة الواحدة المشاركيوتجارب عديدة 

لأطراف اأشخاص، وهذا الأمر متوقف على حجم القبيلة، وتأثيرها على  10إلى  5المصالحة من 

 المتصارعة.   

ق عليه لاتفااى بالميعاد، وهو موعد زمني ومكاني محددّ يتم قيام فريق المصالحة بعقد ما يسُم-

ق، لفريبين كل الأعضاء المشاركين في فريق المصالحة؛ بغية مناقشة ترتيبات وآليات عمل ا

مام ول أحيث يتم تشكيل مجموعة مصغرّة تمُثلّ كل الأعضاء، ويتم تحديد رئيس لها يكون مسؤ

د حوار مع الأطراف المتصارعة، وصولاً إلى عقكل الأعضاء عن كل مجريات التواصل وال

كثر ا أو الأقدرً  اتفاقيات المصالحة، ويتم اختيار رئيس المجموعة في العادة الأكبر سناً، والأرفع

مع  مللتعاانه من كّ ميُ لك الوعي الكافي الذي تمخبرة ودراية بعمليات المصالحة، كما أنه قد ي

 .  الأحداث الطارئة خلال عمليات التفاوض

بلي، ا الققيام المجموعة المصغرّة بالاتصال بالأطراف المتنازعة وتوضيح ماهيتها، وتركيبه-

 وأهدافها، والحصول على موافقة مبدئية بالدخول في تواصل وحوار مع تلك الأطراف.

رة المصغّ  جموعةالاتفاق على تحديد ميعاد، وهذه المرة يتم تحديد مكان، وزمان الاجتماع بين الم-

 -اد لميعا –لأطراف المتصارعة، حيث يتم الاجتماع أو اللقاء بكل طرف على حدة، ويتم خلال وا

 وترّالاستماع إلى أطراف الصراع والتعرّف على الأسباب التي أدتّ إلى وجود حالات الت

ظر نجهة وبشأنها، بعد ذلك يقوم رئيس المجموعة المصغرّة بعرض  لتدابير المتخذةوالصراع وا

ية بينّ أهما يُ الكامل، ويوضّح الأسباب التي دعت القبائل إلى تشكيل فريق المصالحة، كمالفريق ب

 ثديوالأحا ،نيةالآيات القرآالحفاظ على السّلم الأهلي، ووحدة النسيج الاجتماعي، مدعمًا كلمته ب

طلب ، كما ياب فيهموالترغيالمسلم، وتدعو إلى العفو والتسامح،  مّ دوتحرّم  نبذ العنفالنبوية التي ت

ي فنار رئيس المجموعة المصغرّة من أطراف الصراع وقف كل حالات التوتر، أو وقف إطلاق ال

 حالات الحرب، بهدف إفساح المجال للتواصل والحوار. 

لى إوصول قد تستغرق فترات التواصل والحوار بين الأطراف المتصارعة عدة أيام، حتى يتم ال-

م تقو راف المتصارعة، مع ملاحظة أن المجموعة المصغرّةعقد اتفاقيات المصالحة بين الأط

ن يكو التفاوض الجاري، ويجب أن وضعهم في صورة، ومجريات الأموربإعلام الأعضاء كافةً ب

 دة. مسان إذا طلبت المجموعة المصغرّة أيّ دعم أو تأهبفريق المصالحة بكل أعضائه في حالة 

رة عن ة عباارعة، يتم تحديد ميعاد آخر، وهذه المربعد الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتص-

 زمان ومكان توقيع اتفاق المصالحة، وبحضور أطراف الصراع، إضافةً إلى حضور أعضاء

مة لحكوفريق المصالحة كافةً، كما يتم أحياناً أخرى توجيه دعوة إلى بعض المسؤولين في ا

 لحضور مراسم توقيع الاتفاق.   

ً و ي وافرها فتواجب فإن السؤال الذي يتبادر للذهن هنا هو: ما هي المعايير العلى ما تقدم  تأسيسا

 أعضاء فريق مجالس المصالحة الوطنية؟  
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في الحقيقة وبحسب ما توفر لدينا من معلومات سنحُاول رصد عدد من المعايير الواجب توافرها   

   (:م6/11/2018خ: )إبراهيم لياس، مقابلة شخصية، بتاريفي أعضاء فريق المصالحة، وهي 

 أن يكون عضو المصالحة من المعروفين على المستوى الاجتماعي. -

 أن يكون لديه تراكم وخبرة معرفية بعمليات المصالحة.  -

 أن يكون لديه ثقل اجتماعي في قبيلته. -

 ليس لديه أيّ انتماء حزبي أو سياسي. -بقدر الإمكان –أن يكون  -

 .  التحالفات القبليةالقبائل، وأن يكون على دراية بتاريخ  -

 حل تطورالبحث عن مراعن معايير الانتماء إلى مجالس المصالحة الوطنية يقتضي الحديث كما 

أن ذلك ، حيث نعتقد بم2011 المصالحة الوطنية خلال مرحلة ما بعد الحراك المجتمعيمجالس 

 تشكّلى فهم تكوينها وإل ةً إضاف سوف يسُهم في توضيح المزيد عن طبيعة عمل تلك المجالس

  :، وتلك المراحل تتمثل في الآتيتصوراتها وآليات رسم فضاءاتها في المجتمع الليبي

 م:2012حتى بدايات  2011المرحلة الأولى 

ت بدأ بدأت هذه المرحلة بعد سقوط النظام السياسي مباشرة، وانهيار مؤسسات الدولة، حيث

دية، أم قتصاة إعادة توزيع المكاسب، سواء أكانت الاالقبائل والمناطق المنتصرة تبحث عن مسأل

، ووصل ةنهزمالمالسياسية، مما دفع بالقبائل المنتصرة إلى فرض إرادتها على القبائل والمناطق 

لجديدة، احها الأمر إلى قيامها بمعاقبة كل من يخالفها، في محاولة منها لحماية مكاسبها ومصال

ذلك  رثّ أف، المنهزمةتهجير القسري لبعض القبائل والمناطق والمحافظة عليها، فبرزت ظاهرة ال

، ةً ارت –الجديدة  –على وحدة النسيج الاجتماعي في ليبيا، كل ذلك تزامن مع ضعف السلطة 

نسيج ة الفيما يتعلق بحماية والدفاع عن وحد ةً أخرى عن القيام بوظائفها خاص ةً وعجزها تار

 : التالية لنقاطاأنه يمكن تحديد أهم ملامح هذه المرحلة في وبشكل عام فالاجتماعي لأبناء الوطن، 

المناطق ئل وتصدع النسيج الاجتماعي في ليبيا المقترن بتعدد التوترات، والصراعات بين القبا-

مة من جهة أخرى، وأهم تلك التوترات نهزالمنتصرة من جهة، والقبائل والمناطق الم

 ضديان النوائل، وغر ضدة، وزوارة يناشية والرياالمش ضدقبلية هي: الزنتان الوالصراعات 

 .   تاورغاء ضدالمشاشية، مصراتة  ضدالقواليش، ويفرن  ضدالأصابعة، وككله 

  مة.  هزنالم دفعت هذه التوترات والصراعات إلى بروز ظاهرة التهجير القسري للقبائل والمناطق-

تدهور الذي أصاب مؤسسات بروز عدد من مجالس المصالحة الوطنية؛ نتيجة للضعف وال-

 الدولة، حيث أصبحت السلطة عاجزة عن مواجهة القبائل والمناطق المنتصرة.

لشؤون رة ابدأت بعض مجالس المصالحة الوطنية بالتسجيل ضمن الجمعيات الأهلية التابعة لوزا-

ذات العلاقة بالمصالحة حوالي خمس مؤسسات المجالس الاجتماعية، حيث وصل عدد تلك 

سلام، ة ال: مجموعة الوفاق الوطنية، وجمعية المصالحة الوطنية والتسامح، وجمعية أجنحأهمها

ها جُلّ  يسستأ مّ والتجمع الليبي للتنمية والإصلاح، والجمعية الليبية للسلام وحقوق الإنسان، وت

يخ: الككلي، مقابلة شخصية، طرابلس، بتار حاتم)الخمس بمدينة طرابلس، بعد ذلك مدينة 

 (.م25/6/2017
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 -حةأنه بالرغم من وجود إطار قانوني ومؤسسي لعمل مجالس المصالنخلص من كل ما تقدم و

لفعلي الها خلال هذه مرحلة إلا أن آليات عم -والمتمثل في تراخيص أو إذن مزاولة من الحكومة

ية لفعلاتها ممارسافتقر لم تستطع تجاوز الحدود المرسومة لها في العقل الجمعي للمجتمع، حيث ت

ه من لمرخّص ع ، فأصبحت تلك المجالس عبارة عن تجمّ تخطيط المؤسسيالتفكير وآليات الإلى 

ن يكو قبل السلطة يضم في عضويته عدد من أفراد المجتمع، لديهم تواصل اجتماعي مسبق، قد

مصالحة ام الويرغبون في القيام بمه، من خلال القرابة، أو المنطقة،  أو الصداقة، أو غير ذلك

ينية ، أو الداعية، أو المكانة الاجتمفاياتطنية، انطلاقاً من اعتقادهم بامتلاك الخبرات، والكالو

يني اجب دو، فهناك من يرى فيها مختلفةالتي تؤهلهم للقيام بذلك، كما أن منطلقات مشاركتهم 

 ك لأسبابمناطقية، وهناك من يشُارقبلية، أو  أهدافمن أجل تحقيق ووطني، وهناك من يشُارك 

 فرض الوجود. و يرى فيها فرصة لتحقيق الذاتشخصية؛ حيث 

 م:2014 -2012المرحلة الثانية 

م، وانتخاب 2012هذه المرحلة بدأت مع الانتهاء من انتخابات المؤتمر الوطني بأن يري الباحثان 

شكل ار مؤسسات الدولة، وبوانهي ،حكومة جديدة، حيث كشفت هذه المرحلة مدى ضعف السلطة

ار ستمرع القبائل والمناطق المنتصرة على الاجّ خاص مؤسستي الجيش والشرطة، الأمر الذي ش

 حديد أهممكن تة، أو المنافسين لهم، وينهزمالعديد من أعمال العنف ضد القبائل والمناطق المفي 

  سمات هذه المرحلة بالتالي: 

اطق ئل والمنلقباته من قبل القبائل والمناطق المنتصرة تجاه ااستمرار ممارسة العنف وازدياد حدّ -

ها وتقليل حجم مشاركت كما فرضت عليها بعض العقوبات مثل التهجير القسري،المنهزمة، 

 السياسية تارةً، وحرمانها من تلك المشاركة تارةً أخرى. 

، ما بينهافي ق المنتصرةبعد اخضاع القبائل المنهزمة، أصبح هناك صراع ما بين القبائل والمناط-

ية ، حيث قادت مصراتة عملم2014حدة هذا الصراع إلى مرحلة الحرب الأهلية سنة  تووصل

راج دف إخرفت باسم فجر ليبيا بمشاركة عدد من القبائل والمناطق المؤيدة لها، بهعُ عسكرية 

اء نهدخل لإنت تلك الحرب استمرار ضعف السلطة وعجزها عن التيّ الزنتان من طرابلس، كما ب

 تلك الحرب.

 م عمليات تهجير قسري جديدة، حيث تمّ تهجير سكان قبائل الزنتان2014نتج عن حرب -

 غربي.ل الوالرجبان المقيمون بمدينة طرابلس، بالمقابل تمّ تهجير سكان ككله من منطقة الجب

ينة دم م حالات حرب أيضًا، حيث نشبت معارك عنيفة في2014شهدت المنطقة الشرقية سنة - 

ثوار  شورى أخرى تابعة لما يعُرف بمجلس، وتابعة لما يعُرف بعملية الكرامةبنغازي بين قوات 

غازي أدى إلى بروز حالات التهجير الاضطراري لعدد كبير من سكان مدينة بن، مما بنغازي

    نتيجة لتلك الحرب.

، وذلك ئجهالتقليل من نتافشلت جهود مجالس المصالحة الوطنية في إخماد الحروب الأهلية أو ا-

ترة، الف بالرغم من وجود عدد كبير من مجالس المصالحة الوطنية التي تمّ تأسيسها خلال هذه

، لميةويرجع ذلك لعدم رغبة الأطراف المتصارعة في الوصول إلى حلّ النزاعات بالطرق الس

 ة. قة الشرقيفتمّ رفض استقبال كل مجالس المصالحة سواء في المنطقة الغربية أو المنط
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 أصبحت مسألة المصالحة الوطنية أكبر من موضوع فتح حوار وتواصل بين قبلتين، حيث-

لى افةً إبتوزيع الموارد الاقتصادية، وتوزيع المناصب السياسية، إضمتعلقة تضمنت موضوعات 

  وضمان استمرار ما يتم الاتفاق عليه.عادل، توزيع بشكل الضمانات 

صالحة الوطنية يدخل ضمن صلاحيات وزارة الثقافة ومؤسسات أصبح تأسيس مجالس الم-

( 51) إلىوصل عددها  المجتمع المدني، حيث تمّ تسجيل عدد كبير من مجالس المصالحة والتي

 (. م25/6/2017حاتم الككلي، مقابلة شخصية، طرابلس، بتاريخ: ) مؤسسة

صالحة جمعية الوفاق والم سها خلال هذه الفترة هي:يتأس مّ ت التيالمصالحة مجالس أهم - 

 جميعالوطنية، وهيئة الخدمة الاجتماعية للمصالحة الوطنية والإصلاح، وجمعية الوطن لل

ضان من رم 20للمصالحة الوطنية، ومجلس حكماء ليبيا، ومجلس الحكماء والشورى، وجمعية 

مجلس وي، ماعللعدالة والمصالحة الوطنية، والمنظمة الوطنية للمصالحة الوطنية والسلم الاجت

ة وطنيالحكماء والشورى والإصلاح أولاد أبوسيف، وجمعية رفاق الشهداء لدعم المصالحة ال

 الحةالمصواللحمة الوطنية، ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة الوطنية، ومجلس طرابلس للحكماء و

 .(م25/6/2017حاتم الككلي، مقابلة شخصية، طرابلس، بتاريخ: )

نوع اك تمصالحة الوطنية مقتصراً على مدينة طرابلس؛ إنما أصبح هنلم يعد تأسيس مجالس ال-

 لا أنه لاإرحلة هذه المجالس خلال هذه الم بالرغم من زيادة عددفي عدد المدن والمناطق، كما أنه 

  أدائها. بساطةبها تتم وفق ما يعُرف بالتضامنات الاجتماعية البدائية، المتميزة آليات عملتزال 

 م:2016 -2015ثة المرحلة الثال

أصبح فم، 2014بدأت هذه المرحلة مع بدايات حصول الانقسام المجتمعي بعد الحرب الأهلية  

عمليات  صبحتهناك حكومتان، الأولى في المنطقة الشرقية، والثانية في المنطقة الغربية، كما أ

 لإقليميةادول اللح التي تفرضها مصا ،الحسابات الدوليةالمصالحة الوطنية مرتبطة إلى حدٍ كبير ب

و طوعًا أةً، والدولية، فعمليات المصالحة الوطنية خلال هذه المرحلة كان يتم فرضها كرهًا تار

اجع تارةً أخرى على الأطراف المتصارعة؛ وذلك حسب مصالح دول وأطراف خارجية، فيما تر

 دور مجالس المصالحة الوطنية إلى الخلف؛ لأسباب أهمها:

 ني موحّد للمصالحة الوطنية. عدم وجود مشروع وط-

اصلة في الح حدوث انقسامات وانشقاقات في مجالس المصالحة الوطنية، متأثرّة بحالات الانقسام-

 المجتمع والسلطة. 

فوضى ت الاستمرار انتشار السلاح، وتأسيس الجماعات المسلحة وما ترتب عليه من زيادة حالا-

 ت جُلّ أنحاء البلاد.وانعدام حالات الاستقرار الأمني التي عمّ 

استمرار عجز وضعف السلطة سواء في المنطقة الشرقية أم المنطقة الغربية، فهيأت تلك -

الظروف لاستمرار العديد من التوترات والصراعات العنيفة في المجتمع، والتي اتخذت أشكالاً 

تة، والحرب الأهلية متعددة، منها استمرار الحرب الأهلية في المنطقة الغربية بين الزنتان ومصرا

بين الطوارق والتبو، وانتشار حالات الاختطاف والقتل على الهوية، ويرى الباحثان بأن كل ذلك 

على التحرك، ومواجهة تلك الانقسامات  المصالحة -شبكات –وإمكانات المجالسفقد قدرة أ
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لمصالحة ، وتقلّص دور تلك المجالس في عمليات ااتسع الخرق على الراقعوالانشقاقات، ف

 الوطنية.

 والانشقاقات د واتساع حالات الانقسامات،دّ وإذا أضفنا إلى كل ما سبق حقيقة مهمة، وهي أن تع-

سية في المجتمع، وتضمين موضوعات متعلقة بالموارد الاقتصادية، وتوزيع المناصب السيا

ن مبر ة أكضمن عمليات المصالحة الوطنية خلال هذه المرحلة، جعل عمليات المصالحة الوطني

وارد، مصالحة وطنية المحدودة القدرات، والم -شبكات – أن يتم استيعابها من خلال مجالس

 سألةموالإمكانات، والتي تعمل وفقًا لممارسات قديمة يتم إعادة انتاجها وحسب، فأصبحت 

يات عمل كبير بالمصالح والحسابات الدولية، ومن ثم جرت دٍ المصالحة الوطنية مرتبطة إلى ح

د لبلااض حول مسالتي الموارد الاقتصادية وتوزيع المناصب السياسية خارج ولحوار والتفاا

 وبرعاية دولية.

فع دت في ن مجالس المصالحة الوطنية نجحأوعمومًا فأنه بالرغم من الظروف سالفة الذكر إلا 

ه هذ تبعض الأطراف المتصارعة إلى توقيع اتفاقيات مصالحة، وبشكل عام يمكن رصد أهم سما

 :المرحلة في التالي

ة دول نتكّ فتم؛ أصبحت مسألة المصالحة الوطنية مرتبطة خلال هذه المرحلة بحسابات دولية-

 ي حالاتنهيُ إلى توقيع اتفاق مصالحة  - طوعًا –الطوارق والتبو  يمن دفع قبيلت قطر مثلاً 

قبائل واتة حة بين مصر، كما قامت الأمم المتحدة برعاية اتفاق مصالم2015الاقتتال في نوفمبر 

 قدعُ  ا دولة قطر برعاية مؤتمر للمصالحةضً ، وعملت أيم2016غسطس أ 19العبيدات في تونس 

وافق تأهمية  :حيث تضمن المؤتمر مجموعة من النقاط أهمها م،2016 الدوحة في شهر مايو في

ية لوطنوطي صفحات الماضي، أهمية إصدار قانون للمصالحة ا ،الليبيين على العفو العام

تمر مؤ )بيان.الشاملة، أهمية إعادة النظر في كل التشريعات المانعة للمصالحة والاستقرار

 (م2016مايو  3، بتاريخ المصالحة الدوحة

صراع في طراف الطوعًا وكرهًا أ - مم المتحدةمن خلال الأ -كما دفعت الدول الإقليمية والدولية -

ي ت التناقشت أطراف الصراع هذه المرة الموضوعاليبيا للحوار في المملكة المغربية، حيث 

عجزت مجالس المصالحة الوطنية عن طرحها، وهي مسالتي توزيع الموارد الاقتصادية، 

م، 2015نوفمبر  17ض عن ذلك الحوار توقيع اتفاق الصخيرات في خّ والمناصب السياسية، فتم

 .تشكيل حكومة وفاق وطنيوالذي نتج عنه 

 جتمعي مجالس المصالحة الوطنية، متأثرة بالانقسام الحاصل في المأصبح هناك انقسام ف-

 تبطةوالسلطة، حيث أصبح هناك مجالس مصالحة مرتبطة بحكومة المنطقة الغربية، وأخرى مر

 بحكومة المنطقة الشرقية. 

لاحظ استمرار لتأسيس يُ بالرغم من تقليص دور مجالس المصالحة خلال هذه المرحلة، إلا أنه -

( مجالس، أهمها 10المصالحة الوطنية حيث وصل عددها حوالي ) -شبكات –مجالس  عدد من

الجمعية الليبية للإصلاح الاجتماعي، ومنظمة كنزا للسلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية، 

ومؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، ومنظمة السلام الآن للمصالحة، والمنظمة الليبية للعدالة الانتقالية، 
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الككلي، مقابلة شخصية، طرابلس، بتاريخ:  حاتم)والإغاثة مصالحة والتنمية ومنظمة سلم لل

 .     (م25/6/2017

ة، وطنيقيام مجالس المصالحة الوطنية بمساعي حثيثة من أجل عقد مؤتمر وطني للمصالحة ال-

رفض لى م، والذي أكّد ع2017سبتمبر  27في  للمصالحة والوحدة الوطنيةفعقُد ملتقى نالوت 

قام بيا تاجتماعات تخص لي ةأشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، ورفض أيجميع 

متمثلة دولة الدعم مؤسسات الإلى الليبي، بالإضافة  -والتأكيد على الحوار الليبي ،خارج حدودها

رطة في الجيش والشرطة والقضاء تحت شرعية الدولة الليبية، وتشكيل لجان تقوم برسم خا

 م(.2016سبتمبر  27بيان ملتقي نالوت للمصالحة، بتاريخ )الوطنية الحة طريق للمص

كما عملت مجالس المصالحة خلال هذه المرحلة على عقد مجموعة من اتفاقيات المصالحة بين -

م، 2016فبراير  6القبائل والمناطق الليبية مثل : عقد اتفاق مصالحة بين قبيلتي الزنتان وككله في 

توقيع اتفاقية مصالحة م، و2016سبتمبر  27في ين قبيلتي الزنتان والجرامنة ب ةلمصالحالقاء و

لتي المشاشية يتفاق حول إيقاف القتال بين قبوالا ،م2016أكتوبر  6والتبو في  بين أولاد سليمان

في  تفاق مصالحة بين منطقتي ترهونة وورشفانةاتوقيع م، و2016كتوبر أ 12 في وقنطرار

ديسمبر  4الموقّعة في أولاد سليمان والقذاذفة  يمي بين قبيلتلّ قية التعايش الستفام، وا2016ر كتوبأ

  .(م6/11/2018إبراهيم لياس، مقابلة شخصية، طرابلس، بتاريخ: ) م2016

 م:2018 -2017المرحلة الرابعة 

ي ا في النواحنسبيً  م، حيث شهد المجتمع الليبي تحسنا2017ًبدأت هذه المرحلة مع بدايات العام  

 صالحةالم -شبكات –الأمنية، كما أنه بالرغم من حالات الضعف والتدهور الذي أصاب مجالس 

لس ذه المجاهاعت الوطنية خلال المرحلة السابقة؛ إلا أنها لم تفقد كل ثقلها الاجتماعي، حيث استط

دف إلى هتلتي عقد سلسلة من اتفاقيات المصالحة الوطنية بين عدد من القبائل والمدن الليبية، ا

 تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، لعل أهمها:

، صابعةلأنة ابمدي م،2017مايو  18في والقنطرار المشاشية الزنتان وبين قبائل اتفاق المصالحة -

ض عن تعويتولى لجنة المصالحة متابعة ملف الخدمات والصيانة والحيث أكّد الاتفاق على أن ت

ذلك من ية بمناطق المذكورة لدى الجهات الرسمية المعنالأضرار وإزالة مخلفات الحرب في كل ال

  م(.2017اتفاق بين الزنتان والمشاشية والقنطرار، )الغرض ل لهذا تشُكّ خلال لجنة 

 م. 2017مايو  26بين قبائل الطوارق والتبو بمدينة أوباري في اتفاق المصالحة -

 م.2017يوليو  3 مصالحة بين أولاد سليمان والتبو فيالتفاق ا-

ل هذه م، والذي يعتبر أهم حدث خلا2018مارس  28في  بين الزنتان ومصراتة ةاتفاق مصالح-

قسيم ماح بتالمصالحة الشاملة وعدم الس من أجلالعمل المرحلة حيث أكّدت بنود الاتفاق على " 

 م(. 2018مارس  28".)اتفاق المصالحة بين الزنتان ومصراتة، بتاريخ البلاد

لاتفاق على" م، حيث تمّ ا2018أبريل  18والزاوية الذي وُقع في  ين الزنتانالمصالحة ب اتفاق-

المسلحة  تالصراعا مزقته الذي الاجتماعي النسيج الليبي وإصلاح الدمّ وحرمة الإرهاب محاربة

 م(.  2018أبريل  18اتفاق المصالحة بين الزنتان والزاوية، بتاريخ “)
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م، 2018مايو  13 في ومصراتة ،وترهونة ،الزنتان :نبين مدالاتفاق على إعلان ميثاق شرف -

المدن  ه بينبم الليبي وتحريم وقوع أي تصادم مسلح أو التلويح دّ حرمة الحيث نصّت بنوده على" 

لمصالحة اهود عوة كافة الليبيين إلى دعم هذا الاتفاق وإنجاح ج، ودواللجوء للحوار في أي خلاف

ونة، ترهوالزنتان،  :ميثاق شرف بين مدن على إعلان تفاقا" )الشاملة في كامل التراب الليبي

 (.م2018مايو  13، بتاريخ ومصراتة

عزيز تف إلى إلى عقد سلسلة من الملتقيات الوطنية التي تهد -الشبكات –كما سعت هذه المجالس -

ة بيل الليقبائالانتماء الوطني، فعقُد على سبيل المثال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية لل

عاً أمام انقسام السلطة وضعفها أفسح المجال واسم، كما أن استمرار 2017بترهونة في العام 

د ولاألتي ين قبيباتفاق مصالحة ، فمثلاً تمّ عقد في مسألة المصالحة الوطنيةزيادة التدخل الدولي 

قبيلتي اء بين قم، كما قامت الأمم المتحدة برعاية ل2017مارس  27في إيطاليا في والتبو  ،سليمان

، كفرةمدينة الم ب2018فبراير 23ة في تونس أسفر عن توقيع اتفاق مصالحة في التبو والزوي

  :وبشكل عام يمكن تحديد سمات هذه المرحلة في التالي

عدد المؤسسة، ورئيس قائمة على شخص  –لا يزال جُلّ أعمال وممارسات مجالس المصالحة  -

 محدود من الأعضاء المحيطين به.

برام إمها استطاعت الأمم المتحدة خلال هذه المرحلة رعاية عدد من اتفاقيات المصالحة، أه -

 ما عجزت جهود، بعدم2018يونيو  4في  ميثاق للمصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء

 مجالس المصالحة الليبية الولوج لهذا الملف.

ل هذه خلا شهد إقبالاً إلا أنه  ؛تطوعيمن كون عمل مجالس المصالحة الوطنية عمل غم بالر -

 شهدها يرجع إلى حالات الاستقرار الأمني النسبي التي حسب اعتقادناومردّ ذلك ، المرحلة

 المجتمع الليبي خلال هذه المرحلة.

م، 2017 نوفمبر 8و 7أصبح هناك دور للمرأة في مجالس المصالحة الوطنية فعقُد مثلاً في  -

 لسلام فياية عزيز عملسليمان والقذاذفة، حيث تمّ الاتفاق على ت اجتماع نسائي من قبيلتي أولاد

السلام  لصنع دعم إنشاء شبكة نسائية، ودور أقوى للمرأة في عمليات السلام إعطاءو، جنوب ليبيا

 7ابلس ي طربيان من النساء المشاركات في اجتماع حوار أولاد سليمان والقذاذفة ف) والمصالحة

غاء، وتاور مصراتة بين م اجتماع نسائي2018أكتوبر  21ا عقُد في م (، كم2017نوفمبر  8و

 اتفاق المصالحة الموقع بين الطرفين.  وذلك بغية تفعيل

، م2017 خلال العام هاخلال هذه المرحلة تأسيس عدد من مجالس المصالحة، حيث بلغ عدد مّ ت -

لمجلس اسلم الاجتماعي، ( مؤسسات، وهي منظمة رؤية واحدة للتنمية المستدامة وال7حوالي )

بية ظمة الليالمنوالأعلى للمصالحة الوطنية، والمنظمة الليبية لتعزيز تكوين مجلس الشيوخ الليبي، 

 والسلام الحةللحوار والمصالحة، والمنظمة المغاربية للسلم والمصالحة، والمنظمة الليبية للمص

ابلس، كلي، مقابلة شخصية، طر)حاتم الكطرابلس بمدينة عها وحقوق الأسرة، حيث تأسست جمي

 .  (م25/6/2017بتاريخ: 

معظم ، فتلفةلمخأمامنا بين هذه المراحل ا لّتتجنسبية قد ا فروقً يمكن القول بوجود  هفإنوأخيرًا  

المصالحة الوطنية تمّ تأسيسها بناءً على قرارات صادرة عن جهات حكومية  -شبكات –مجالس 
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كان يتم في العادة وفقاً لعلاقات اجتماعية  -الشبكات – لمجالسارسمية، كما أن الانتماء إلى هذه 

تفتقر إلى وجود الإطار المؤسسي سواء على  -الشبكات –مسبقة، كما كانت جُلّ تلك المجالس

لمصالحة أصبح متوقف اإن نجاعة مجالس بالتالي ف مستوى التفكير، أم التخطيط، أم الممارسة،

، كما يمكن ملاحظة أيضًا أن أغلب تلك تلك المجالسكبير على شخصية من يقود  دٍ إلى ح

المجالس تمّ تأسيسها في مدينة طرابلس ربما يعود إلى وجود وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع 

بالعاصمة، إضافةً إلى تمتعّ طرابلس بثقل سياسي  - مزاولةالذن لإمانحة الالجهة  -المدني 

مصالحة الوطنية المسجلة لدى وزارة الثقافة عدد مجالس  الواجتماعي واقتصادي، حيث وصل 

حاتم الككلي، مقابلة ) ( مؤسسة68حوالي )م، 2017ومؤسسات المجتمع المدني حتى العام 

 .(25/6/2017شخصية، طرابلس، بتاريخ: 

لحة لمصاايات التي واجهت مجالس دّ وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤل مهم عن: أهم العراقيل والتح

 النسيج الاجتماعي في المجتمع الليبي. دةوح في تحقيق وتعزيز

دعم  أهم العراقيل والتحديات التي تواجه مجالس المصالحة في تحقيق الثالث:المبحث 09-

   :النسيج الاجتماعيوحدة وتعزيز 

كثر ألاقتراب سوى االتي توُاجه مجالس المصالحة  يات دّ العراقيل والتحنبتغي من تناول أهم  لا 

 ارساتهاحول طبيعة تلك المجالس، وآليات عملها، ومم العتمة المضروبةمن المزيد لة امن إز

ل عدد ون من خلالهذا المبحث ستكبأن تحليلنا وإجاباتنا هنا  القارئأن نصارح  دّ نوالفعلية، كما 

ى ع علمن المقابلات التي تمّ إجراؤها مع بعض مسؤولي مجالس المصالحة الوطنية، والاطلا

ات بعض مؤسسان لمصالحة، إضافةً إلى الزيارات الميدانية التي قام بها الباحثعدد من اتفاقيات ال

عراقيل ن الالمجتمع المدني؛ التي تعمل في مجال المصالحة، حيث يمكن القول بوجود عدد كبير م

لنسيج احدة والتحديّات التي تواجه مجالس المصالحة، خاصةً فيما يتعلق بحماية وتعزيز ودعم و

ع، مما توسّ بدا أن بعضها متشابك، والبعض الآخر يحتاج إلى المزيد من البحث والالاجتماعي، ف

قيل لعراقد يثُقل كاهل هذا المبحث، من ثم سنكتفي في هذا السياق بالتنويه إلى أهم تلك ا

 والتحديّات، إضافةً إلى اختصار بعضها، وهي على النحو التالي: 

الحة لمجتمع المدني التي تعمل في مجال المصبالرغم من وجود عدد كبير من مؤسسات ا -1 

هذه لانتساب لة، حيث لا تزال عملية اقويوتحالفات تكتلات من بناء تتمكن الوطنية إلا أنها لم 

 والمناطقية. القبلية، والصراعات علاقات القرابة والجهويةالمجالس تتحدد وفقاً ل

وانتكاسة لجهود المصالحة ساهم ضعف الحكومة ومن ثم انقسامها إلى حدوث إضعاف  -2

عرقل ة والجماعات المسلحانتشار السلاح م، كما أن 2014الوطنية، وبشكل كبير خلال مرحلة 

  .(م30/9/2018محمد مبشر، مقابلة شخصية، طرابلس، بتاريخ: ) جهود المصالحة في ليبيا

ي لاني وعقالحاجة إلى وجود تشريعات داعمة لجهود المصالحة الوطنية، تتعاطى بشكل جد -3

 مع الحالة الليبية. 

 -قبيلة يخ الش –لا تزال الثقافة المسيطرة على إدارة جُلّ مجالس المصالحة تعمل وفق عقلية  -4

ُ التي يؤُمن بها رئيس المؤسسة هي الالقيم الفردية والذي يمُثله رئيس المؤسسة، ف ها، سيرّ عملتي ت

 .ة في شخص من يقودهاللمؤسساحتكار السلطة الفعلية  وهذا يعني ببساطة
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سسة من في جُلّ مجالس المصالحة، فحين يتم تأسيس مؤداخلية وانقسامات إنشقاقات وجود  -5

ض مؤسسات المجتمع المدني تهتم بالمصالحة الوطنية، فأن هذه المؤسسة سرعان ما تتعر

ة، مصالحلافي إدارة مجالس المؤسسية والديمقراطية للانقسام والتشتت، بسبب غياب الممارسات 

  .إدارة تلك المجالسعلى  معينّينأشخاص  ةوهيمن

ل قيام البعض بمحاولات استقطاب سياسي لمجالس المصالحة، فأصبحت هذه المجالس خلا -6

ظمات م، مجالاً أيضًا للاستقطاب من قبل بعض الدول الأجنبية، والمن2014مرحلة ما بعد 

 الدولية. 

 –جالس مقدرات معارف ومهارات وية الشرقي بمسألة تنمالحكومة بشقيها الغربي، ولم تهتم  -7

 .الدعم والتشجيع المطلوب لق  ت، كما أنه لم تالوطنية المصالحة -شبكات

 لهاوتحسين آليات عم ،تطوير تياهتمام بمسأل المصالحة أيّ  -شبكات –مجالسلم توجه  -8

 .بما يواكب العصروممارساتها، وتجديدها 

إضافةً ، تدني المستوى التعليميالمصالحة الوطنية من  -شبكات -سمجالأعضاء بعض يعُاني  -9

ي فستمرار وقد تجلّت مظاهر تواضع القدرات والمهارات في الاالمهارات، القدرات وتواضع إلى 

ع مشرو وعدم وجود أيّ إعادة إنتاج الممارسات السابقة، إضافةً إلى تشتت جهود المصالحة، 

 .وطني للمصالحة

 ن الأفراد مجال المصالحة الوطنية لأسباب شخصية، حيث يراها البعضدخول عدد م -10

ة ستهدفوالرغبة بالظهور، دون الاهتمام بالمخرجات الم ،وفرض الوجود ،فرصة لتحقيق الذات

 .(م1/10/2018)محمد مبشر، مقابلة شخصية، طرابلس، بتاريخ: من عمليات المصالحة 

ن د هنا بألتأكيالتي تـُواجه مجالس المصالحة، كما نودّ العراقيل والتحديّات اهذه في عجالة أهم 

ما من مجالس المصالحة الوطنية، إن -الخيرين  –الهدف من طرحها ليس انتقاص من جهود 

 تزال التي لاوالعراقيل والتحديّات التي تواجه آليات عملها وممارساتها الفعلية، توضيح الهدف 

ديّات بتح ةأن فهم الكثير من المسائل المرتبطمومًا فوالدراسة، وع إلى مزيد من البحثبحاجة 

معزل لا يمكن فهمها بم، 2014وعراقيل عمليات المصالحة الوطنية، وبشكل خاص بعد مرحلة 

تماعي يج الاجلمسألة وحدة النسا لا تقيم وزنً دولية التي تفرضها مصالح  ،عن الحسابات الدولية

نا ذا يدفع، وهولكنها أقرب للواقع المسكوت عنه ؛بةمقتضربما تكون المعلومة وهذه  في ليبيا،

حدة وزيز بالضرورة إلى البحث عن أهم السبُل لتفعيل دور مجالس المصالحة الوطنية لدعم وتع

 النسيج الاجتماعي.

تعزيز بل المقترحة للارتقاء بدور مجالس المصالحة في دعم وس  هم الأ الرابع:المبحث 10-

 :وحدة النسيج الاجتماعي

أصبح قضية أو أزمة والذي النسيج الاجتماعي؛ في تمزّق الن ادئ ذي بدء يجب الاعتراف بأب 

نتيجة حتمية وهي انعكاسات سلبية على السّلم الأهلي، له ، م2011في مرحلة ما بعد  يومية حياتية

للضعف والتدهور اللذين أصابا مؤسسات الدولة والتي سقطت مع سقوط النظام السياسي السابق، 

م، أوجد 2011ا أن استمرار حالة الانقسام والضعف التي اتسمت به السلطة الجديدة بعد العام كم

المجتمعي وعنفه، والتي تجلّت في حالات من عدم الاستقرار الأمني، والفوضى قتامة المشهد 
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قبائل التي عمّت أنحاء البلاد كافةً، كما أن المتصفح لاتفاقيات المصالحـة الوطنية التي أبرمتها ال

يجد أنها أثبتت سعي القبائل،  -الخيرّة –والمناطق الليبية، بجهود مجالس المصالحة الوطنية 

تأصيل وحدة المجتمع الليبي، و ،الروابط المجتمعيةوالمناطق الليبية الحثيث نحو التأكيد على 

لكنها افتقدت ، النسيج الاجتماعيوحدة الحفاظ على و ،قيم التسامح، ونبذ العنفتأكيد والعمل على 

الداعم والمساند لتلك الجهود، كونها تمثل مظلة  -القوية والفاعلة–لدور مؤسسات الدولة 

، سواء في العهد القرمانلي، أم في العهد الملكي، أم في العهد الجماهيري، سيرورتها التاريخية

أقرب إلى  م، هي2011وهذا ما جعل جُلّ ممارسات مجالس المصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد 

مؤسسات دولة قوية  –حالات إطفاء حرائق وحسب، فكانت بحاجة إلى وجود قوة حقيقية وفاعلة 

عن الحريق  ةر الناتجاضركفيلة بتنفيذ استحقاقات ما بعد إطفاء الحرائق، أيّ معالجة الأ -

ك وردّ المظالم والتعويضات المادية والمعنوية، كذلك افتقرت تل جبر الضرروالمتمثلة في 

قوم بإعطاء لت -أيّ التوترات والصراعات  - نظام اكتشاف الحرائقالممارسات إلى وجود 

 ها. في حال حدوثإلى الجهات المسؤولة  نذارإشارات الإ

عن  اجزة، وجعلتها عهائأداإن العراقيل والتحديّات التي واجهت مجالس المصالحة أضعفت من  

ابقاً س ا أسلفناكمة م يتجاوز برنامجها وممارساتها الفعليالقيام بأية مبادرة وطنية للمصالحة، حيث ل

ن منخب حد فضّ نزاع، أو توّتر بين قبلتين أو منطقتين وحسب، كما أن الانسحاب السلبي لل

ساتها، ممارمجالس المصالحة أفقدها ميزة التجديد والتطوير خاصةً فيما يتعلق بآليات عملها و

ن طرح يان عكما جعلها عاجزة في كثير من الأحسات سابقة، وجعلها تركن إلى إعادة إنتاج لممار

 .مبادرة وطنية للمصالحة يةأ

ندة ومسا يمكن القول بأن مجالس المصالحة الوطنية بحاجة إلى بيئة داعمةوعلى وجه الإجمال 

 لها وهي تكمن في الآتي:

ومات ومؤسساتها الحاجة إلى وجود مؤسسات دولة قوية وفاعلة، وهذا يبدأ أولًا بتوحيد الحك-

على الجلوس للتفاوض، وتغليب مصلحة  - الحقيقيين –الصراع وأجهزتها، واتفاق أطراف 

الجماعات انتشار السلاح ولإشكالية الوطن على المصالح الشخصية، والبحث عن حلول جذرية 

 م،1952بشير السعداوي عندما خسر الانتخابات العام الزعيم تذكير بمقولة هنا ال دّ نو، والمسلحة

 - رةوّ المز –نتيجة لحالات التزوير، حيث طلب منه بعض رفاقه عدم الركون لنتائج الانتخابات 

 .فقال كملته المشهورة "خسرنا السلطة، وكسبنا وطن"

 .المصالحة الوطنيةات تدعو وتعزّز تشريعالحاجة إلى وجود -

 سيج الاجتماعي، فمثلاً:الحاجة لتفعيل دور وسائط التنشئة الاجتماعية في تعزيز وحدة الن-

افة امح وثقالتس الأسرة من خلال قيامها بوظيفتها التربوية في تعويد أبنائها على العمل بقيم -1 

 م. ياتهحالحوار، واحترام الآخرين وغيرها من القيم بحيث يتم تجسيدها سلوكاً وممارسة في 

ر في تعزيز قيم المصالحة وكذلك فأن المؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها لها دو -2

الوطنية من خلال دورها في العمل على تنظيم دورات توعية للتلاميذ والطلبة وأولياء الأمور 

حول أهمية المصالحة الوطنية، ودورها في تجسير الهوة بين القبائل والمناطق المتنازعة في 
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وتأكيد وحدة النسيج  المجتمع الليبي، والعمل على نشر ثقافة التسامح والعفو ونبذ العنف،

 الاجتماعي، وذلك بتأصيلها وتضمينها في المناهج الدراسية لمختلف المستويات التعليمية.

وضوعات من مكما يمكن أن تقوم الجامعات الليبية بتدريس مقـرر المجتمع الليبي، والذي يتض -3

على  وجبالتي يت التسامح، ووحدة النسيج الاجتماعي، واعتبارها من ضمن المقررات الإجبارية

 الطلبة دراستها.

مع اء المجتأبن وبالنسبة للمساجد فإنها تضطلع بدور مهم في تعزيز قيم التسامح والمصالحة بين -4

يجب و ،دللمسجد دور توجيهي وإرشادي للأفراباعتبارها إحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، و

نف بذ العنالتي تدعو إلى الأحاديث و الآيات القرآنية لبعض أن يستمد دوره من الفهم الصحيح

  ونشر قيم التسامح.

أيضاً ة، وأما فيما يتعلق بوسائل الأعلام سواء كانت المرئية، أو المقروءة، أو المسموع -5

لحة لمصامنصات التواصل الاجتماعي، فإن لها دور كبير في توعية الأسر والمؤسسات بأهمية ا

قيم  عزيزن خلال تبني الخطاب الإعلامي القائم على تالمجتمعية، ووحدة النسيج الاجتماعي م

 التصالح والتعايش السّلمي بين مختلف أبناء المجتمع الليبي.

 أهمية إقحام المرأة والشباب في برامج وأنشطة المصالحة الوطنية. -

يج المسارات المقترحة لدعم جهود مجالس المصالحة نحو تعزيز وحدة النسبعد ذلك تأتي 

 ، وهي:الاجتماعي

ز ة وتعزيلوطنيهيئة وطنية تعُنى بالمصالحة ا -كيان  -قيام الجهة التشريعية في البلاد بتأسيس

 ينبوحدة النسيج الاجتماعي، تكون من مهامه العمل على إحداث مصالحة مجتمعية حقيقية 

 - طابع تطوعي -إلى مؤسسات ذات  -المهمة والخطيرة  –، وعدم ترك المسؤولية الليبيين

درات ات أو قيفتقدون لأية إمكان -الخيرّين  –ؤسسات المجتمع المدني أو مجموعة من الأفراد كم

 لتنفيذ ما يتمّ إنجازه.

يا الحاجة إلى عقد مؤتمر وطني دوري لمجالس المصالحة في ليبيا بإشراف الهيئة العل

ك جهود شبيإلى ت للمصالحة الوطنية للقيام بعمليات التقويم الذاتي للتجربة الليبية، والسعي

 المصالحة، نحو تبني رؤية وطنية جديدة للمصالحة الوطنية. 

 الخاتمة 

النسيج الاجتماعي وحدة قامت بدور مهم في حماية وتعزيز إن مجالس المصالحة الوطنية في ليبيا 

أخرى  ةً ، وتدعو تارةً إلى أن تلجأ تار م،2011 الحكومات ما بعد جُلّ في ليبيا، وهذا ما دفع 

النزاعات، والصراعات التي تعجز الحكومة عن  ضّ لس المصالحة إلى ضرورة القيام بمهام فمجا

ها، بل ووصل الأمر ببعض الحكومات إلى تحميل هذه المجالس أكثر من قدراتها وإمكاناتها لّ ح

 27، فخلال أحداث الاتفاق عليه مع الأطراف المتنازعة مّ ت امما جعلها تعجز عن الاستيفاء بم

جمال الزاوي، مقابلة م بطرابلس حدثّنا أحد مسؤولي المصالحة من مدينة الزاوية)2018أغسطس 

عندما دخلوا إلى العاصمة لم يجدوا أيّ وزير (، بأنهم م4/9/2018عن طريق الهاتف، بتاريخ: 

ن هذا الواقع إعتقد بأن هذه الواقعة ليست بحاجة إلى تعليق!! نو مة الوفاق الوطني،في حكو

 -الشبكات –وبينّت مدى الحاجة لوجود تلك المجالس ه كشفته تلك الأحداث الدامية، المسكوت عن
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ي فيها الحكومة وتعجز عن الظهور وممارسة وظائفها اتجاه تختففي مثل تلك الحالات التي 

 . المجتمع، خاصةً فيما يتعلق بحماية والدفاع عن وحدة النسيج الاجتماعي

 من التوصيات أهمها:   وعمومًا فإن هذا البحث يوصي بعدد

 المصالحة الوطنية. وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم مبادرات مجالسإلى الحاجة -

  نها.ما بيفي عرات والشكوكنالبين القبائل والمناطق المتخاصمة بغية تقليل  أهمية فتح حوار-

نية لآاح صالوالقادرة على تجاوز الم الإحساس بالوطنية الجامعةات تتمتع بقيادالحاجة إلى -

 . والمحدودة

 .البحث عن حلول جذرية لإشكالية انتشار السلاح والجماعات المسلحة-

 .المصالحة الوطنيةبيئة الحاجة إلى وجود تشريعات تعزّز -

 .تفعيل دور وسائط التنشئة الاجتماعية في تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي-

 قائمة المراجع:  

 م2016مايو  3تاريخ بيان مؤتمر الدوحة للمصالحة ب.1

   .م2016سبتمبر  27يان ملتقى نالوت للمصالحة بتاريخ .ب2
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  .م2018أبريل  18نص اتفاق المصالحة بين الزنتان والزاوية، بتاريخ .6
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 المتجددة والمنظومة التربويةالوسيط والوساطة 

اج ة قرط، أستاذ مساعد بالمعهد العالي لإطارات الطفول. الحبيب المبروكيد

 تونس -درمش

 

ي داغوجتعتبر الوساطة من البراديقمات التي بدأت تكتسح المجال السوسيولوجي والبي: ملخص

رتها ى جانبقد، إلبها من عديد الحقول المعرفيةوالتربوي نظرا لاتساع دلالاتها ومجال فعلها واقترا

تبر س.تععلى استعارة جهاز مفاهيمي ومرجعيات متعددة وثرية، وهو ما دعانا لتناولها بالدر

ات مهارمحاولة تتجه بالأساس الى فهم أدوار هذا الوسيط بما هو فاعل اجتماعي له قدرات و

وي، لتدخل في أكثر من مجال )التربومؤهلات تسعفه على تحقيق أهدافه وتمكنه من مجال ا

 لمجاورة،اهيم البيداغوجي بالأساس، ...( وهي أيضا مقاربة اتصالية في عمقها لها جملة من المفا

مية تعليأردنا أن نحدد الفواصل بينها. تتجدد أهمية هذه الدراسة في علاقتها بالعملية ال

ربات لمقااربات من خلال جملة من اوالبيداغوجية، وهي تأثيث لمجال اختلفت فيه الرؤى والمق

 سة قراءةلدراالمتباعدة حينا والمتقاطعة حينا آخر. إن تعدد المرجعيات والمضامين تعطي لهذه ا

هم وتأويلا قد يثري مضمونها، لأن ما قدمه كل من "فيغوتسكي" وبرنر" و"فارينو" وغير

لنفسي ادها ة العرفانية في بعأرضية معرفية ثرية، مدركين بأن الوساطة لها علاقة ما بالوساط

سيطة وداة أأيضا، إلى جانب الخلفية الفنية والتكنولوجية والمعلوماتية، أي أنها تحولت إلى 

ديد من الع للمعرفة والتعلم والترفيه وغيره، مما حولها إلى أحد الرهانات الكبرى التي تسعى

دة متعدة وسيرورة متكاملة والحقول إلى توظيفها وتفعيلها وامتلاكها وتحويلها إلى مقارب

   الاتجاهات. تحولت بالتالي إلى مجال إبداعي واعد خاصة في مجال الطفولة والشباب.

طة لوساا: الوساطة، الوساطة المعاني المجاورة، الوساطة البيداغوجية، الكلمات المفتاحية

ساطة داع، الولابساطة واالعرفانية، الوساطة الفنية، الوساطة الأداتية، الوساطة الالكترونية، الو

 والرهانات، البيداغوجيا اللعبية، هامش اللايقين...

The mediator and mediation throw the educational system 

innovation 

Abstract  : We can considered mediation as one of the best scientific 

paradigms, because of its wide dimension that can touching many fields 

as well as the sociologic, pedagogic and educative. The concept 

mediation can be original but also new by its different meaning that 

reached family, pedagogy and the school. For this reason, we try to 
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explore it and analysis such results realized, not as a concept but as a new 

field full of meaning.In any way; it’s timeto considered this field as one 

of the best tools that can be used by  the academics to go more and more 

in the exploration of the future knowledge’s and complication way of 

young life’s. 

This work aims to provide a multidisciplinary approach - pedagogical, 

socio-political, sociological, and psychological - to understand the general 

interest of constructive conflict management, and in particular the 

opportunities related to the method of mediation. This approch reflects the 

path taken - from deconstruction to reconstruction of the subjectbeginning 

with a theoretical analysis (origins, specificities, differences with other 

methods, values and principles) and considering the individual and 

collective phenomena inherent to each conflict and its management 

(levels of conflict, management dimensions, individual psychological 

foundations, opportunities of integrative bargaining, but also the limits 

and risks associated with the method of mediation).The present work also 

takes into account the personal evolution of the researcher, her practice as 

a mediator, exchanges with other professionals on this behalf and her 

personal findings of feasibility (practical advice, logistical organization, 

concrete tools for the various phases, and the restitution of the key steps 

of a practical case). 

Key words : Mediation, pedagogic mediation, cognitive mediation, 

technical mediation, tools of mediation, electronic mediation, mediation 

and creativity, mediation and gaming, incertitude zone 

 :مقدمة

إن التحديات التربوية الجديدة التي يعيشها الطفل اليوم وخاصة في مراحله العمرية الأولى 

تستوجب منا مزيد البحث عن أدوات تربوية وتعلمية وتنشيئية جديدة ملائمة له ولعصره 

رة ولاحتياجاته، هذا الواقع الجديد الذي قد نتفق حوله أو نختلف يتصف بأنه غير ثابت ومأزوم لكث

ظواهره وتعدد وسائله وتنوع مقارباته وافتقارنا للقدرة العلمية والمعرفية للتفرد بأدواتنا أو 

الاستجابة لطبيعة التحديات والانتظارات المرفوعة من قبل هذا الجيل الجديد من أطفال اليوم 

من الضروري  المعولم والمنمًط بشكل عام وفق المنظومة الغالبة والسائدة، لهذا الاعتبار بدى لنا

أن نبحث عن أفضل السبل المتاحة للتعامل معها ومعالجة الواقع وملاءمته مع أولوياتهم. لذا نعتقد 
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أن من بين الآليات الجديدة المبتكرة والتي تم إعادة اكتشافها من جديد هي مؤسسة الوساطة، 

ذا الجهاز قد أخذ ويمكن أن نعتبرها موضوعا قديما ومتأصلا في المجتمعات البشرية، غير أن ه

أكثر من معنى ومن مجال، وقد أعادت المجتمعات الحديثة اكتشافها من جديد نظرا لقيمتها وأثرها 

وقدرتها على مساعدة المجتمعات عموما والمؤسسات تحديدا على تجاوز الصعوبات وفك 

ضعيات، التصلب، إلى جانب المفعول الوقائي والعلاجي والتعلَمي وفك النزاعات ومرافقة الو

كذلك نعتقد أن للطفولة المبكرة حاجة أكيدة لها نظرا لما استحدثته من طرق ووسائل وأدوات قد 

تتناسب مع طبيعتها وكيفية معالجة مشاكلها وكيفية تدريبها واعدادها للدخول في الحياة بشكل عام. 

تكون الدعامة كما أن هذا ما يدعونا إلى مزيد فهمها ودراستها وتسليط الضوء عليها، عساها 

الأساسية التي يمكن أن نبني عليها مقارباتنا التربوية والبيداغوجية المستقبلية في مجال الطفولة 

 عموما والطفولة التونسية المتمدرسة على وجه الخصوص.

 الطرح الاشكالي: 

 حث عنن نبمن خلال جملة التحديات التي تعيشها المنظومة التربوية اليوم لعله يصبح لزاما أ

ت ن المجالامعد ت  البدائل والمحامل والرافعات الملائمة لإنقاضها، لذا نقدر أن الوساطة بشكل عام 

معرفي ري والبحثية المستحدثة التي تستوجب مزيدا من الفهم والتحليل، وهي فضاء تعلمي وتأطي

ت حديث الاكتشاف على عراقته، غير أن جذوره قديمة ويختلف حسب الاختصاصات والمجالا

ة في ختلفالثقافات والمجتمعات ونقدر أنه وعاء ومحمل بيداغوجي مفيد، لأنه يحمل مقاربة مو

تفردة مظرة نتمشياتها وأساليبها ويعتمد على فاعلين ينظرون الى الأشياء والمواضيع والأشخاص 

لطة الس ومتميزة، مما يعطيهم سلطة خاصة ويسعفهم بقدرة على تحقيق نتائج مرموقة رغم غياب

اول ح تنعلية التي يحضون بها أو يمتلكونها سوى سلطة الوساطة في حد ذاتها. لهذا نقترالف

فيه ولمي الوساطة بما هي مؤسسة اعتماد على طرح مغاير فيه البعد النفسي والبيداغوجي التع

 ضاء الذيالف اللعبي وفيه خاصة هامش الفعل والابداع واللايقين الذي سيشتغل عليه الوسيط داخل

 بلية.ة وقده وفق رؤيته ومنهجيته الخاصة ومقاربته اللينة والتي لا تحتمل محددات صارمسيحد

تربويا  ديلابما هي الوساطة تحديدا؟ وما هي أنواعها؟ وهل يمكن اعتبارها  الإشكالية التالية:

ة الطفل رافقوآلية تستجيب لطبيعة المرحلة؟ وهل تتلاءم مع واقع المجتمع التونسي ومؤسساته لم

 وتربيته؟ وماهي الوسائل والمحامل الملائمة لذلك؟  

 .الوساطة بما هي نموذجا جديدا للتواصل: 1

لئن اعتبرنا مفهوم الوساطة من المفاهيم التي بدأت تأخذ طريقها نحو التجذرَ والارتباط بالحقل 

ذا أردنا ، وإpolysémiqueالتربوي، غير أنها لم تتمكن من التخلص من تعدد معانيها ودلالاتها 

أن نرتب الاستعمالات رهاناتها الحالية فعلينا أن نختزل أبعادها حتى نعرف كيفية التعامل معها، 

لأن المصطلح شديد الارتباط بمستعمله فالوساطة لا تنفصل على الوسيط، والوسيط فاعل لا 

ه وإطار يرتجل فعله ولا يتعامل مع الوضعيات بالانسياب المطلق، بل هو مدرك لطبيعة تدخلات
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الوضعيات والسياق الذي تتنزل فيه. فعملية ادراج الوساطة في المجال التربوي هذا يعني أننا 

أدركنا أنها آلية جديدة ووسيلة عمل مبتكرة يكون فيها دور الوسيط بما هو طرف ثالث مستقل 

ا ومنتج للحلول بذاته ملم بقدراته التقنية والمعرفية، محافظ على نسيجه العلائقيوالشبكي، مبتكر له

الملائمة والمناسبة رغم تشعبها على اعتبارها وضعيات متداخلة ومتعددة، فيها ما هو إداري 

وبيداغوجي وآخر اجتماعي ونفسي ومعرفي ديدكتيكي تربوي وفيها أيضا ما هو قانوني قضائي، 

ت كما يمكن أن تكتسي أيضا بعدا سياسيا على اعتبارها مخرجات ونواتج تترجم اختيارا

 وتوجهات بعينها.

 مجتمعات،وال فقدم هذه الطاهرة وتعدد معانيها وتشكلاتها وقدرتها على اختراق الأزمنة والشعوب

التي  لسفةلم يمنعها من اختزال جذورها فيما رشح إلينا من الحضارات اليونانية من خلال الف

لديانة انه عالذي عبرت  كانت جامعة وعاكسة لكل العلوم السائدة آنذاك، إلى جانب البعد الديني

ط هو من لوسياالمسيحية التي كانت تعتبر السيد المسيح وسيطا بين الله والإنسان. هذا يعني أن 

ؤه سامحي ملعد تيحتل المكانة الوسطى والذي يتحلى بالقدرة الادراكية للوضعيات الاختلافية وله ب

كان سه ملذات مستعد أن يضع نفالإيثار والقدرة على نسج العلاقات وله أيضا معاني نكران ا

نجاز لى اعالآخرين حتى يتفهم وضعياتهم وأسباب انفعالاتهم الباطنية، وهو ما يساعد الوسيط 

 ة.لموسمهام تقريب وجهات النظر أو المصالحة وبالتالي الوصول إلى تحقيق نتائج عملية وم

 الوساطة، مفهوم ومعنى:-1.1

م د الإلمان مزيمم النظرية المتعلقة بالوساطة بما تستحقه أردنا أن نسلط الضوء على بعض المفاهي

جالاته مم في والمتابعة والتعميق بما هي مستحدث حضاري لا يزال ينشد ـتأصيلا وتوطينا للمفهو

من جيّة. يكيداغوالمتعددة، والتعرّف على مختلف تطبيقاتها الاجتماعيّة والثقافية والتربوية الب

داع. بين الإباطة ود الإمكانيات والترابطات والعلاقات الممكنة بين الوسهدفنا هنا في محاولة إيجا

جال ما في فبعد أن قدمنا الوساطة بما هي مقاربة جديدة ومستحدث واعد، يمكن الاستفادة منه

لى عرتدادات من ا تربية الناشئة ورعايتها، فإنه يمكن أن نتابع أثرها العميق في التربية وما لها

ى لمستوية التعلمية والتربوية، وسنحاول متابعة الارتباطات الأخرى على االأسرة والعمل

 الإبداعي في المجال التربوي. 

من خلال دراسة هذا المفهوم تبين لنا أن الوساطة وساطات، أي أنها ترتبط بأكثر من مجال، على 

تماعي والثقافي اعتبار أن السياقات التي تتعلقّ بها عديدة منها، القانوني والاقتصادي والاج

والتربوي. إلا أن ما يهمنا في هذا المبحث تلك الوساطة التي ي مكن أن تكون محفزّة للتفكير 

وهو (Mednick,Sarsani. 1999) الإبداعي عند الأطفال خاصّة. فقد رأى "سارساني مدنيك

يقوم عليها  أحد م طوّري النظرية الترابطيّة في علم النفس، التي تؤكد على أنّ التمشياّت التي

التفكير الإبداعي تتمثل في: " تشكيل عناصر مترابطة في تركيبة جديدة تلبية لمتطلبات محددّة، 

-Mednick, S.(1999)أو تكون مفيدة بشكل أو بآخر، على أن يتفاعل معها المتعلم تلقائيا."
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p74). Exploring promotion of creative thinking among secondary.School 

students: London-England. UK 

والتماثل والوساطة.  1وذكر "ميدنيك" ثلاثة طرق لتحقيق ذلك وهي: السرنديبية*

(Mednick,S.1999 -p88)  هذهالعلاقة بين الوساطة وإكساب الأطفال مهارات التفكير

معنى الإبداعي تبقى في اعتقاد "مدنيك" ممكنة، وعليه نقترح تبسيطا لمفهوم الوساطة بما يقرب ال

ويعرف به بشكل متكامل، )البيداغوجية، العرفانيّة والفنيّة(. تعتبر هذه المقاربة التي تخصّ 

المفهوم الجديد للوساطة قدرتها على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيقها في علاقتها 

 بالإبداع.

 ما الوساطة تحديدا؟-2.1

وتعني القسمة من الوسط، أو التواجد في mediareيعود مفهوم الوساطة في أصله اللاتيني إلى

فموسطّ  Médiatriceالوسط بين موقعين، ومن معانيها أيضا التدخل ومنها يأتي مفهوم الموسَط 

الزاوية، في الهندسة والرياضيات، هو نصف المستقيم الذي يقسم الزاوية إلى نصفين متقايسين، 

أي  médiateضلع ومن ثمة مفهوم أي أوسط الشيء ومتوسطه ومنه متوسط الأmédianeو

أي منصف الشيء، ومن ثمة جاء مفهوم  médiastinبواسطة وبشكل غير مباشر وكذلك 

médiateur,trice, (adj)  وهو الوسيط والموفق والمصلح، والقيام بهذا يسمى وساطة وتوسط

médiation  ومنها التوسيط وتوسط ووسطmédiatisation وmédiatiser م وهو فعل القائ

بالوساطة، وهو كما نلاحظ مفهوم ثري ومتعدد الدلالات والمعاني. ومهما تعددّت المفاهيم 

ادريس سهيل، قاموس  (. والاشتقاقات المرتبطة بالوساطة فإن فكرة التوسّط تبقى محورية فيه

ويعرَف "ميشال ) (، دار الآداب، الطبعة الثالثة عشر، بيروت.1994المنهل، فرنسي عربي، )

الوساطة على أنها  .(Guillaume-Hofnung,Michèle.2009- p45)هوفنانغ"-قييوم

"طريقة بناء وتصرف في الحياة الاجتماعية بفضل ادراج طرف ثالث مستقل ليس له أي سلطة 

-Guillaume)سوى سلطة الوساطة في حد ذاتهاوهو اختزال لهذه السلطة الرمزية الخفية".

Que  :Paris, France, Collection : ionla médiatp45),  -Hofnung, M. (2009

.)PUF? je-sais 

فإنهم يقترحون تعريفا للوساطة  Mackie, Miles et Marchأما "ماكي، مايلز ومارش"

منظم ومهيكل، من الاقتصادية على أنها طريقة وتمشي لحل الاختلافات بالاعتماد على نسق 

خلال السماح لطرف ثالث يتم اقتراحه ولا يتمتع بإصدار قرارات نافذة ومسقطة ومجبرة على 

 GRAF, K. (2017- P48), la médiation : « une)الأطراف المختلفة والمتنازعة."

                                            
 كا بينما كانء آخر. مثل اكتشاف كولومبس لأمرياكتشاف شيء في الوقت الذي نبحث فيه عن شي Serendipityاالسرنديبية: *

 يريد الوصول إلى الهند.

https://www.cairn.info/collection-que-sais-je.htm
https://www.cairn.info/collection-que-sais-je.htm
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approche constructive à la hauteur des conflits de notre temps » : 

Doctorat en Science politique. Université Panthéon-Assas.) 

كما قدم المجمع الاوروبي للقضاة تعريفا آخر للوسيط والوساطة يكمل بقية التعريفات السالفة ولا 

يختلف كثيرا عنها، إذ يعتبرون أن الوسيط هو "طرف ثالث محايد منصف ونزيه ومشهود له 

لك ميزة بارزة تتمثل في حسن الانصات بالكفاءة وليست له سلطة أخذ القرار، غير أنه يمت

للأطراف المتنازعة الى جانب القدرة على وضع الفرقاء أمام حقيقة وجهات نظرهم اثناء 

المقابلات مهما كانت متناقضة ومختلفة، وذلك بهدف وضعهم ومساعدتهم على قبول مبدأ 

ل بأنفسهم لتوافقات التحادث والحوار ثم الجلوس وبناء جسور للتواصل، ومن ثمة دفعهم للوصو

 Arnaud, N. et)ثنائية متبادلة وهم في حالة قبول ورضاء متبادل أي وضعية ايجابية."

Soucat, B. (2012- p44), Le Médiateur : Paris. France, PUF.)  وهي تدقيق

 لمعنى الوساطة بشكل عملي.

لجماعات اد واتعامل الأفرأمّا من الناحية الإجرائية، فالوساطة ارتبطت بالصراعات الناجمة عن 

 لى حلّ عفيما بينها، فهي تهدف إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة، ومساعدة تلك الأطراف 

ى ى إلالإشكاليات المترتبة عن تلك الصراعات دون عنف، وفي أحيان كثيرة دون اللجوء حتّ 

راتهم تصوّ  تقارب التقاضي. ومن الناحيّة الاجتماعية تبدو الوساطة أداة ت ساعد الأفراد على

ر، يطرح لتصوّ المشتركة للواقع وتفهّمه في نطاق الحوار، وفي مستوى موضوعيةّ الواقع وذاتية ا

ضرورة وريّة مفهوم الوساطة سؤالا يتعلقّ بمعنى ذلك الصراع القائم بين توق الإنسان إلى الح

 الحفاظ على الإرث الاجتماعي. 

هر التربية في حدّ ذاتها، أليست التربية تختزل في ذلك لعلّ الإجابة عن هذا السؤال يكمن في جو

العمل الواعي أو اللاواعي الذي يقوم به الكهول ازاء الأطفال قصد تعليمهم جملة من المعارف 

والرموز والقيم المتعارف عليها والمتفق حولها وتمريرها للمساعدة على للاندماج داخل 

معيارية يمكن بمقتضاها أن يدرك معنى المقبول المجتمع، وعلى تمكينه من ترسانة قيمية و

والمرفوض والمحبذ ما يعززه المجتمع وما ينكره، هذه القيم المعيارية والقيمية يتم استبطانها 

بشكل تدريجي بشكل يتوافق مع المنظومة الاجتماعية ويرسخ لديه المقبول والمكروه اجتماعيا 

المطلوب ويعرف معنى الانتماء الى الجماعة  ليتمكن بالتالي من تحقيق التوافق الاجتماعي

والعيش في كنف منظومتها المتقاسمة والمشتركة مع الشعور بشيء من السلم والرضا الذي يحقق 

التوافق النفسي والاجتماعي في المستوى الذاتي والموضوعي. فكلّ تربية هي قبل كلّ شيء 

لى جيل الأطفال، بأشكال مختلفة من عملية تمرير للمعارف والقيم والرموز من جيل الكهول إ

جيل الى جيل ومن حضارة الى أخرى ومن شعب الى آخر حسب المتوارث والمتداول 

والمكتسب والمعلوم والممكن. انطلاقا من هذه الوضعية التي تتطلّب من الكهول تمرير المعارف 

نها متوفرّة في هذه والقيم والرموز إلى الأطفال، تتشكّل وساطة في أوضح معانيها. فكلّ أركا

الوضعيّة: الطفل كذات والمعارف والقيم والرموز كموضوع وتكمن بينهما تلك العلاقة التي 

ينشئها ويصوغها الكهول بهدف تمرير تلك المعارف والقيم والرموز. بهذا المعنى فالوساطة كما 



 .الحبيب المبروكيد                                          الوسيط والوساطة والمنظومة التربوية المتجددة            

 37      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

بين الذات  نظام للضبط الموضوعي للعلاقة (Rézeau, Josef. 2012)يراها " جوزيف ريزو" 

والموضوع، بحيث تتنزّل هذه العلاقة في سياقها التاريخي والجغرافي والاجتماعي بشكل منهجي 

(Rézeau, J. (2001- p 225), « Médiatisation et médiation pédagogique 

dans un environnement multimédia » : Thèse de Doctorat. Université 

Victor. Segalen, Bordeaux).  

 : الوساطة ودورها في ضبط العلاقات 3.1-

 

(Rézeau, J. (2001- P 226). 

 الوساطة والمفاهيم المجاورة:-2.1

يعتبر مفهوم الوساطة غير منفصل على مفهوم التفاوض نظرا للارتباط التعاضدي بين المفهومين 

رائي، كما أن الوساطة وبين العمليتين، غير أنهما ليستا نفسهما في المعنى ولا في المدلول الاج

ليست بصفقة تعقد ولا بعملية تجارية ربحية وليست بعملية توافقية بالمعنى المتداول. كذلك نعتبر 

أن الوساطة تختلف أيضا عن التحكيم، بما هو دور مقنن ومحكوم بضوابط وقوانين معينة، غير 

بما هو الحكم على أن الوسيط قد يلعب دور التحكيم لكن بشروط وبمضمون مختلف عن ذلك، 

طرفين بغرض الفصل بينهما، ويختلف الوسيط والوساطة عن المرافق والمرافقة بالمعنى المباشر 

للمفهوم، بل هي جزء من العملية وليست حكرا على ذلك، أي أنها أشمل وتسمح بالتعدي لهذا 
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ا عن التفقد أو المعنى واكتماله بالإضافة الشرطية لفعل المرافقة. كما أن الوساطة تختلف أيض

الارشاد بالمعنى المتداول في منظومة التربية. لهذا الاعتبار قدرنا أن الوسيط والوساطة من أدق 

الاختصاصات وأكثرها حساسية وتأثرا،رغم ما يحوم حولها منإجراءات بعضها خاطئ أو بعضها 

ت والصراعات ممارسة غير مهنية وغير محايدة، وقد يتحول هذا المسار الى تعميق للاختلافا

والعداوات، إذا ما خرج عن السياق الفني والبيداغوجي الذي يعكس إلماما وحرفية ومعرفة 

واستقلالية. لهذا يعتبر هذا الأخير تخصصا مستحدثا وبالتالي فأن التعامل معهايتسمبالحرجفي 

مبدأ إمكانية  مستواه الاجرائي، على اعتبار أن القاعدة الإنسانية في التعاملات تنبني أساسا على

عدم الرضاء أوالاختلاف الحاصل في مكوناتهم ومكتسباتهم وطباعهم ومصالحهم، مما يجعل من 

عملية التوسط أمرا ليس باليسير، بل في حالات كثيرة قد يقارب أن يكون مستحيلا، وهو ما يجعل 

بعد ثقافة  هذا الدور موضع تساؤل لدى بعض المجتمعات العربية، خاصة التي لم يتهيكل لديها

 وتراكم لهذه المنظومة الوساطية الجديدة.

 الوساطة البيداغوجيةّ-3.1

لذات اتي تربط قة التتنزّل الوساطة البيداغوجيّة في الإطار العام للوساطة، فهي أحد أسّ تلك العلا

 فنا وجودا أسلالمتعلّمة بموضوع التعلّم في سياق وضعيةّ بيداغوجيّة. وتشترط هذه الوضعيةّ كم

 العناصر التاليّة:

 الطفل المتعلّم: الذات التي تروم اكتساب المعرفة.-

 المعرفة: موضوع التعلّم.-

 العلاقة التي تربط الذات المتعلّمة بموضوع المعرفة.-

الوساطة البيداغوجيّة على أنّها الطريقة التي يتوخّاها فرد Anne-Marieوت عرّف "اناَ ماري" 

لطفل، الخبير بالنسبة للمبتدئ، المعلّم بالنسبة للتلميذ، المربي بالنسبة أكثر خبرة: الكهل بالنسبة ل

للطفل لتهيئة بيئة الثاني، أي الفضاء المادي والذهني الذي يتشكّل من الآخر ومن الأشياء 

الخارجيّة، حتىّ تكون هذه العناصر قابلة للفهم، بحيث ينسجم معها ويتلاءم تفكيره فيها والتفاعل 

 2* هوّيته من خلالها.معها وبناء 

بناء على أن الوساطة في تقديرنا هي تمشِّّ إبداعي يتم من خلاله الانتقال من حالة أوليّة إلى حالة 

التعلّميّة -نهائيةّ، هذه الحالة تفتح آفاقا مهمّة نحو اعتبار ذلكيتوافق مع فهمنا للأنشطة التعليميّة

وجيّة، وذلك على الرغم من اختلاف المجالين.من )الديداكتيك( والادراكية وكذلك للوساطة البيداغ

أن الوساطة هي مجموع المساعدات والمحامل التي يمكن  Raynalهذا المنطلق، يرى "راينال" 

                                            
2*«La médiation، c’est la manière dont un individu plus expert qu’un autre – un adulte par rapport 
à un enfant، un expert par rapport à un novice، un maître par rapport à un élève، organise 
l’environnement du second، c’est-à-dire l’espace physique et mental، ce qu’il y a entre lui et le 
monde des choses et des autres, pour le lui rendre intelligible de telle sorte qu’il puisse s’y adapter 
pour y penser, y agir et y construire son identité». 
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لشخص أن يقدمّها لشخص آخر بهدف تسهيل وصوله إلى معرفة معينّة. وبالتالي فإنّ اللّغة 

ة والخبرة الانفعاليّة ي مكن أن تكون وساطة. والمضامين الثقافيّة والعلاقات والمعايير الاجتماعيّ 

كما ي مكن اعتبار القائم بها وسيطا، فالمعلّم والمنشطّ المربي والكاتب والمخرج والفنان والإعلامي 

 .Rézeau,J.(2020-pp 35,36)).والإمام والقديس وغيرهم كلهم يلعبون دور الوسيط

« Médiation, médiatisation et instruments d’enseignement : du triangle au 

« carré pédagogique ».) ASP En ligne, consulté le 21 décembre 

2020.URL :http://journals.openedition.org/asp/1656.)  

بأنّ الوساطة، في مجال التربية، هي مهمّة الذي يعمل على تيسير  Avanziniويعتقد "أفانزيني" 

ة لشخص فشل في استيعابها، في نطاق وضعيةّ تهدف إلى دعم تلك وتسهيل الوصول إلى الثقاف

ويبدو واضحا ممّا ذكره أفانزيني مدى أهميّة الوضعيةّ  3المهمّة الضروريّة لممارسة مهمة التعليم.

في تلك الوساطة. وعلى اعتبار أن ذلك يجري في مجال التربية فإن تلك الوضعيّة ستكون 

 وضعيّة بيداغوجيّة بامتياز.

 الوساطة والمثلثّ البيداغوجي 3.1- 

مال إلى الوضعيّة البيداغوجية باستع   Houssaye, Jean. (1988-p23))يرمز جان هوساي

 المعلّم.لّم ومثلّث يسمّيه المثلّث البيداغوجي. وهو يتكوّن من ثلاثة عناصر: المعرفة والمتع

 وتتشكّل بذلك ثلاثة أضلاع تمثلّ التمشياّت التالية:

 معرفة.-لتعليم: الضلع معلّمتمشي ا-

 تلميذ.-تمشي التكوين: الضلع معلّم-

 معرفة.-تمشي التعلّم: الضلع تلميذ-

ي مكن للوضعيّة البيداغوجيّة أن »في هذا الصدد:  (Houssaye,J. 2014-P23)ويقول هوساي 

بحيثيكون  ت حددّ كمثلثّ يتكوّن من ثلاثة عناصر منضدة بشكل مرتب: المعرفة، الأستاذ والتلاميذ.

  .Houssaye, J)عنصران منها فاعلين، بينما يكتفي الثاني بلعب دور الميت، أو دور المجنون

(2014- P23), Le triangle pédagogique, les différentes facettes de la 

pédagogie », 2eme éd. Paris, France. EST.) 

 (.Houssaye, J. 1988- P 23)مثلث الوضعية البيداغوجية -4.1

 

 

 

 

                                            
  «Dans le registre de l’éducation, ce concept [médiation] désigne l’entreprise de celui qui 

aménage et facilite la mise en rapport de la culture avec un sujet qui a, jusqu’alors, 
échoué à l’assimiler et à la situation duquel on cherche à remédier est indispensable à 
l’activité d’apprentissage. » 
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أما 

، وانطلاقا من اعتماد بيداغوجيا تقليديّة قائمة على (Houssaye, J. 2014)بالنسبة "لهوساي"

معلّم( بعيدا عن أي نوع من الوساطة. كما يرى أن -المحتوى، يبقى تمشي التعليم )الضلع معرفة

ى الحريّة واللا توجيهيّة. ويظهر ذلك في الوساطة تتحققّ كلّما كانت البيداغوجيا المعتمدة قائمة عل

تلميذ(، حيث يكون المعلمّ وسيطا. -المثلّث البيداغوجي من خلال تمشي التكوين )الضلع: معلمّ

والبيداغوجيا المرتبطة بسيرورة التكوين تجد جذورها في تلك الحركات الفلسفية والتربوية 

نجد صداها في أعمال كلّ من جون ديوي الداعية إلى تبني تربية عصرية ومدرسة نشطة، والتي 

John Dewey  وكارل روجرزC. Rogers  ،أمّا البيداغوجيا التي تهتمّ بسيرورة التعلّم

معرفة(،فيلعب فيها التلميذ نفسه دور الوسيط. ويرى "ريزو" أنّه يمكن وقتها -)الضلع: تلميذ

 .(Rézeau. F., 2001- P 24)الحديث عن وساطة ذاتيّة

 التعلمّيةّ-ساطة والعمليّةالو- 4.1  

والبيداغوجية على أنّه الديداكتيك  التعلّميّة ماهو مذكور في الأدبيات التربوية-نقصد بالعملية

Didactique  بما هي حسب(Joshua & Dupin, 1989)  العلم الذييهتمّ بدراسة ظواهر

شروط تعلّمها من طرف اكتساب المعرفة والشروط الضرورية لنقل الثقافة المتعلقّة بها، وكذلك 

 Robinault, B.K.(2006- P12), Introduction à la) المتعلّم بالنسبة لمادة تعليمية محددّة

didactique : Université de Lyon 2, France Perrin.)  

تختلف البيداغوجيا عن التعليميّة في أن الأولى تهتم بالعلاقة التي تجمع المربي بالمربىَ في سياق 

وبغض النظر عن نشاط التعلّم. والبيداغوجي يهتمّ بما يدور في فضاء النشاط، ويسعى إلى محددّ 

مساعدة الطفل على تجاوز الصعوبات التي تعترضه في مدى زمني محددّ ومرتبط بسياق 
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التعلّميّة فيركّز عمله على التصرّف في المعلومة عن -معروف )الآن وهنا(. أمّا المشتغل بالتعليميّة

 .(.Rézeau. F.,2001- P 25)لبحث والتأملطريق ا

دور وونرى أنّ عمل المربي يستوجب الاطّلاع بالدورين في نفس الوقت، دور البيداغوجي 

ث لّ إلا أن المث بحثي.الديداكتيكي. أي ما يتعلقّ بالمنجز التطبيقي وما يتعلقّ بالجانب التأمّلي وال

ربية في دوث الوساطة في نطاق سيرورة الت( ينفي ح15البيداغوجي الذي اقترحه هوساي )شكل 

ل تعديلات يقترح إدخا Rézeauالضلع المتعلقّ بالمعلّم والمعرفة. ولعلّ ذلك ما جعل "ريزو" 

ذكور، ث المعلى مثلّث هوسّاي البيداغوجي، في اتجاه إبراز مكانة سيرورة التعليم في المثلّ 

 الوساطة عل منالتعلّم. وهومن شأنه أن يج باعتبارها م حصّلة لكلّ من سيرورة التكوين وسيرورة

 كاملة في المثلّث وتامةّ الشروط.

 ورها بينبط بدنلاحظ أن سيرورة التعليم تنطلق من المعلّم للوصول إلى سيرورة التعلّم التي تر

ص ما، ( لشخالمتعلّم والمعرفة. ذلك لأن الوضعيةّ البيداغوجية تتطلّب إيصال شيء ما )معرفة

قها ي سيافالمترابطة والمتكاملة تتأسس على أهداف محددة ننشد تحقيقها وتنجز  هذه الحلقات

ن مكننا الزمني وعبر مراحل محددة وعبر جملة من الوسائل والأدوات والطرائق والمحامل يم

ذه هعتبر إيصال هذا المضمون المعرفي في سياق الوضعية البيداغوجية المناسبة. ويمكن أن ت

منظومة وسلوك ة تبرز أثر العملية التعليمية بما هي فعل وممارسة وتراكم والعملية إضافة نوعي

مني قيمية معرفية تربوية، تقدم في اطارها البيداغوجي وفق تمشيات معينة ضمن سياق ز

 ومكاني محدد، يخضع الى جملة من التقييمات التي تبرز أثر فعل هذا على ذاك.

 غوجي:أثر التعليم على مثلث هوساي البيدا -5.1
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(Houssaye, J. 2001- P 23). 

 

معلّم، ثلّها التي يمكما نلاحظ أنّ محور سيرورة التعليم يمثلّ الموسطّ العمودي لزاوية المثلّث ال 

تماهى تعليم وهو بذلك يتوسطّ سيرورة الديداكتيك وسيرورة البيداغوجيا، مما يجعل سيرورة الت

ثة التي الحدي تجاوزه خلال المقاربات الديدكتيكيةبوظيفة الوساطة. ويعتبر هذا النموذج قد تم 

 يشكل جعلت من المربي عنصرا من العناصر المشكلة للعملية التعلمية، ولكنه لا يمكن ان

م ي والتعلالآل عمودها الفقري لأنها تتجه أكثر فأكثر نحو التعلم الذاتي والاعتماد على الوسيط

يمات فقة بتعلت المرالى جانب التعلم الميداني والتطبيقاالمتبادل أو التعلم البيني داخل الجماعة، 

مام يمة أآلية من قبل الحاسوب بشكل مباشر أو عن بعد. هذه الإضافات وضعت المقاربات القد

 اختبار صعب، نعيش بعض ارهاصاته في المدرسة التونسية بشكل خاص، وتعكسه النتائج

 نسب. نتظاراتنا لبناء نموذج أفضل وأالتعليمية وما تبديه من مخرجات ليست في مستوى ا

ونشير هنا إلى أنّ الوساطة في الوضعيّة البيداغوجيّة، تلعب دور الموفقّ بالنسبة للمعلّم بين دوره 

البيداغوجي ودوره الديداكتيكي، وتجعل منه وسيطا بين المعرفة والتلميذ. كما ي شير إلى أنّ هذا 

جي بهدف إبراز دور الوساطة في الوضعيّة البيداغوجيّة، التعديل الذي طرأ على المثلّث البيداغو
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لن يكون الأخير حسب رأينا. إن التعديل القادم سيكون عند الحديث عن الوساطة الأداتيّة 

Médiatisation .والحوسبة الإبداعيّة. وهو تعديل سيطال الشكل والوظيفة 

 Vigotskiالوساطة عند فيغوتسكي- 5.1-

ات فيغوتسكي في الوساطة بما يصطلح على تسميته بمنطقة النمو الوشيك كثيرا ما ترتبط اسهام
4ZPD والتي هي الفرق ما بين ما ي مكن أن يتعلّمه الطفل بمفرده، وما ي مكن أن يتعلمّه بواسطة *

الآخر. وهذا الآخر قد يكون الولي أو المعلّم أو الأقران أو وسائط أخرى. ومفهوم منطقة النمو 

، القائمة على أنّ نموّ الفرد يسبق تعلمّه، في موضع Piagetضية بياجي الوشيك، يضع فر

التساؤل. في حين يرى فيغوتسكي العكس تماما، فالتعلّم يسبق النموّ ويجعله ممكنا في حدود تلك 

 Doly, A. M. (1998- P14), Métacognition et )المنطقة، منطقة النموّ الوشيك

pédagogie : Paris, France.Puf) ّوي طالب بعدم اعتبار مستوى النموّ سقفا للتعلّم، بل حدا.

أدنى يجب تجاوزه لحصول التعلّم.وحتىّ يكون التعلّم ممكنا، وجب الانطلاق من القدرات المتاحة 

للنموّ. هذا يعني أنّ على المتعلّم توظيف معارفه لإدراك خصائص الوضعيّة الجديدة، وذلك بدعم 

بأنه " يصبح )(Doly,A. M.1998ة. وفي هذا الصدد تقول "دولي" من الذي ي نجز فعل الوساط

التعلّم ممكنا عندما يتمكّن الفرد المتعلّم من نسج ارتباطات بين ما يعرفه سابقا وبين ما يجب عليه 

 Kyung-Sook Lee, (2005- P12) The relationship between children’s)تعلّمه ".

computer game, usage and creativity in Korea : Texas.) 

تتشكل في منطقة النموّ الوشيك بذور أولى الإبداع عند الطفل حسب فيغوتسكي، وذلك من خلال 

احتكاكه بالكبار والأقران بتوظيف الخيال للحصول على أفكار جديدة.نعتقد بالتالي أنّ الوساطة 

داعي لدى الأطفال. وهي بذلك التي تحدث في منطقة النموّ الوشيك ت ساهم في نموّ التفكير الإب

ي مكن أن تكون منطلقا لتصميم برامج من شأنها أنّ تسعى إلى تحقيق ذلك الهدف، وهي بالنسبة لنا 

قد نبّه إلى أن منطقة النموّ Varinotعلاقة محتملة بين الوساطة والإبداع.غير أن "فارينو" 

طفل شيئا جديدا، وحدّ أقصى لا ي مكن الوشيك تقع بين حديّن اثنين: حدّ أدنى، تحته لا يتعلّم ال

للطفل أن يتعلّم بعده شيئا.عندئذيتدخّل من يقوم بعملية الوساطة والدعم وهي عملية استجابة 

)Education. Pédagogique “)p12-2012(.A,Varinotبالأحرى وليست عملية اسقاط. 

». Retrieved  au service de la métacognition

).00760968-ccsd.cnrs.fr/dumasdumas.://https from 

وساطة  نجازوهو ما ي حتمّ على المنشّط أو المعلّم الوسيط أن يلعب دورا مضاعفا يتمثلّ في إ

ه، وفي باصة بيداغوجيّة فاعلة من شأنها الوصول بالطفل إلى استكشاف منطقة النموّ الوشيك الخ

ن ي نطاق ملك فم الذاتي. ويجري كلّ ذذات الوقت مساعدته على تحقيق استقلاليته في اتجاه التعلّ 

 العلاقات الاجتماعيّة المتداخلة والمتفاعلة فيها أخذ وعطاء.

 Brunerالوساطة عند برونر - 6.1  

                                            
4*Zone Proximale de Développement. )منطقة النمو الوشيك( 
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بالتنظير لما أ طلق عليه تسمية التعلّم بالاكتشاف. وساهم بعد فيغوتسكي  Brunerاشتغل "بورنر" 

ما يتناولها في أعماله، تحت مفهوم الإسناد وهو ما في التأسيس لمفهوم الوساطة التي كان كثيرا 

. والإسناد كما يراه برونر ي حيل إلى الخطوات المتبّعة (Etayage)يقابله في اللسان الفرنسيب

للتقليل من درجات الحريّة عند إنجاز الطفل لعمل ما، بهدف التركيز على الصعوبة المستهدفة 

 Rézeau, J. Neil. (1995- P54), the Guided Construction of)دون غيرها

Knowledge: London. UK. Clevedon,) 

 

بي عمل السللك الذإن السعي إلى التقليل من درجات الحريّة ليحيلنا مباشرة على مفارقة تتمثلّ في 

لّم، رد المتعة الفالذي ينطوي على الحدّ من تلك الحريّة. ولكن الأمر حسب برونر، لا يتعلقّ بحريّ 

ة  جبيربتركيز تلك الحريّة على الموضوع المستهدف بالوساطة. ويضرب على ذلك مثلاوإنّما 

 .لشفاءالجبس المستعملة مع كسور العظام، فهي تحدّ من حركة العضو بهدف المساعدة على ا

فل ب الطويتفّق " برونر" مع فيغوتسكي في وجود منطقة انزياح تتمثلّ في الفرق بين اكتسا

شيك لنمو الوانطقة ن اكتسابه إيّاها بمساعدة الغير، وهو ما يتوافق تماما مع مللمعرفة منفردا وبي

(ZPD) هذا  ل.علىالتي كان فيغوتسكي قد اعتبرها خاصيّة ثابتة وملازمة للنموّ الذهني للطف

 المنطقة ل هذهالاعتبار يمكن أن نعتبر إمكانية التدخّل بالنسبة للوسيط الذي يجب أن تكون داخ

 Rézeau,J.(2001-p16))بالذات. 

في مقابل ذلك، يعتقد برونر أنّ على الوسيط التحليّ بدور نشط يرتكز على معايير أبعاد منطقة 

الانزياح المذكورة في اتجاه تجويد عمليّة الإسناد وتعديلها. يعني التعديل في هذه الحالة، القيام 

غير ضرورية. ويعتقد "مارسر" بعمليّة الإسناد حينما تكون ضروريّة والتخلي عنها كلما بدت 

Mercer  أن عّمليّة التعديل تلك هي من أهمّ مقوّمات الإسناد، وهي في ذات الوقت ما يجعل

نظرية برونر في الوساطة نظريةّ أصيلة.إنّ برونر الذي درس أعمال فيغوتسكي ونقلها إلى 

اصة عن طريق اللّغة، اللسان الإنجليزي، يؤمن بدور التفاعل الاجتماعي في حدوث الوساطة، وخ

ولكنّه مع ذلك بقي وفياّ لأستاذه "بياجي" الذي يرى أنّ تشكّل المفاهيم يتمّ عن طريق ترسخها 

 -Saillot, E. (2008)وتمثلها في العقل، عن طريق التفاعل الذاتي أساسا مع موضوع المعرفة.

P36), La médiation pédagogiqueau service de la motivation : Paris, 

France. Harmattan.) 

 الوساطة العرفانيةّ-2-

ة التي جتماعيّ ية الاتندرج الوساطة العرفانيّة ضمن التيار العرفاني في علم النفس، وتنهل من البنائ

أسّس لها فيغوتسكي، وتقوم على مسلّمة مفادها أنّ الصراع الاجتماعي العرفاني 

sociocognitif وحلّه،  غوجيّة يحتاج إلى وساطة لتجاوزهالدائر في نطاق الوضعيّة البيدا

رتها، وإدا ويكون المعلمّ في مثل هذه الوضعيات وسيطا يسعى إلى تنظيم الصراعات العرفانيّة

لا أنّ إيها. وذلك انطلاقا من تصّوره للوضعيات المشكل التي تسمح بظهور تلك الصراعات وت غذّ 

ليها إشانا ق منطقة النموّ الوشيك التي أتلك الوضعيات يجب أن تكون بالنسبة للطفل، في نطا

 سابقا.
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"وهو  في هذا الإطار، نعتقد أنّ الوساطة العرفانيّة ارتبطت كذلك بتلميذ آخر من تلاميذ" بياجي

الذي انتبه في أعماله في إطار حركة بناء معرفي، إلى  ReuvenFeurstein"روفنفيرشتاين" 

وذلك  Saillot, E. (2008- P37) ئيّة لدى المتعلّمين.القدرات الكامنة وراء تطوّر البِّنى الإجرا

بعد أن قام بنفسه بتصميم مجموعة من الاختبارات التي تقيس إمكانات التعلّم قبل وبعد تمكين 

ضعوا أمامها. وهي مقاربة تنبع  المتعلّمين من استراتيجيات مساعدة على حلّ المشكلات التي و 

إليها الإطار النظري لمراحل النمو التي اشتغل عليها مع  من فكرة منطقة النموّ الوشيك، مضافا

أستاذه "بياجي". ولعلّ أهمّ ما قدمّه "فيرشتاين" في هذا المجال يتمثلّ في برنامج الإثراء الأداتي 

(*PEI)5 :والذي يقوم على مبدأين اثنين أساسين 

 القوّة الكامنة وراء قابليّة التربية.-

لة.-  الوساطة المهيكِّ

ئط الخراوهذه الطريقة على أربع أدوات أساسيّة هي: سيناريو البرنامج لكلّ حصّة،  وتعتمد

تتمثلّ ستعملة فل المالمعرفية للمتعلّمين، وقائمة الوظائف المعرفيّة ومعايير الوساطة. أمّا الوسائ

كلة ة وهيفي سجلاًت مسبقة الإعداد تحتوي على أنشطة في مختلف المجالات المرتبطة بالمعرف

 ذلك مين. كلّ لمتعلّ اعمليات المنطقية الأساسيّة، بهدف إنماء التفكير الاستنتاجي الاستنباطي لدى ال

 في مناخ يغلب عليه توظيف بنائية بياجي.

كما تعتمد الوساطة العرفانية على مسلّمة النقل الديداكتيكي في مجال التعلّم، بالرجوع إلى نفس 

لى بياجي(، التي تقول بأن المعرفة ت بنى باتباع سلسلة من المرجعية البنائية البياجستيّة)نسبة ا

الأنشطة المتلاحقة المتمثلّة في التعميم والتجريد، ي نجزها الفرد انطلاقا من تجاربه الذاتيّة. 

وبالتالي فالنقل الديداكتيكي هو نتيجة لاشتغال العمليات الذهنيّة اشتغالا مستعرضا. إلا أنّ أغلب 

جزت حول مسألة النقل الديداكتيكي، وخاصة في مجال حلّ المشكلات الرياضيّة الدراسات التي أ ن

لم ت ثبت هذا الأمر.هذا التركيز المفرط على تبنيّ بنائية بياجية منطلقا لبرنامج الإثراء الأداتي، 

يقول  Alain Moalجعل منه نقطة ضعف حظيت بالكثير من الانتقادات. فنجد أن "ألان موال"

يم الطرق العرفانية تظهر تحسّنا محدودا في تصوّر الذات لدى المتعلّمين. أمّا فيما إن نتائج تقي

يخصّ نموّ الكفايات التواصليّة، فالنتائج غير حاسمة، ولكنها تكون سلبية عندما يتعلق الأمر بنقل 

 .)Saillot(6المكتسبات إلى مضامين مثلما أشار إليه "سايو" 

طّلاع على جملة من البحوث الخاصة بالوساطة، وتبين لدينا أن وقد لا حظنا من خلال محاولة الا

هنالك تماهوارتباط بين الوساطة العرفانيّة والوساطة البيداغوجيّة. إلا أنّ البعض من الباحثين 

ي شيرون بوضوح إلى أن هنالك علاقة لا انفصام لها بين الوساطة البيداغوجيّة والوساطة 

                                            
5* Programme d’Enrichissement Instrumental  
6 «Les résultats des évaluations des méthodes cognitives, qui montrent plus ou moins 
l’amélioration de l’image de soi et le développement des capacités de communication, sont plus 
nuancés, voire franchement négatifs, lorsqu’il s’agit d’apprécier le transfert des acquis aux 
contenus». 
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الذي اقترح التفكير في Yves Lenoirين هؤلاء "إيف لونوار" العرفانيّة. لعلنا نذكر من ب

 الوساطة وفق المقاربة التي ترى أنها:

 سيرورة خاصة بالإنسان: وساطة داخليّة، باطنيّة، عرفانيّة.-

 سيرورة تتجه نحو الإنسان: وساطة خارجيّة، ظاهرة، تهدف إلى الدعم والعلاج.-

تظهار الواقع(: وساطة الواقع لضمان تفاعل التعديلات سيرورة ينٌجزها الإنسان )لاستبطان واس

 Lenoir, Y. (2003- P14), Médiation et rapport au).الاجتماعيّة والتربوية والذاتيّة

savoir : la médiation au cœur d’une perspective intégratrice de 

l’intervention : In : Le didactique au-delà des didactiques. Débats autour 

de concepts fédérateurs, Bruxelles. Belgique : De Boeck Université.) 

 في الشكل التالي: Lenoirوي مكن إجمالا اختزال فكرة "لونوار" 
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(Lenoir, Y.(2003- P 15). 

 الوساطة الفنيةّ-1.2

لفهم افي مدار يمكن تعريف الوساطة الفنيّة على أساس أنّها سيرورة تهدف إلى جعل الفن 

ائم على اطة قالاجتماعي، وإضفاء المعنى على الممارسات الثقافيّة. فمفهوم هذا النوع من الوس

 اعي، فإنلاجتموجود فجوة بين المجتمع وبين الفن. فإذا سلّمنا بوجود تلك الفجوة ذات المنشأ ا

لى قها إعلى تضييالوسيط الفني، الذي يملك القدرات الضروريّة والأدوات المناسبة، سيعمل 

عتبارها اق من أقصى حدّ ممكن في اتجاه التخلّص منها.لمقاربة الوساطة الفنيّة، نقترح الانطلا

ط لتوسّ تندرج ضمن الوساطة بشكل عام. ولأنّ الوساطة تأخذ معناها كما أسلفنا من فكرة ا

اف لأطروالتدخّل لفضّ الصراعات بالحسنى، والسعي إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة 

 النزاع، فمن المحتمل إدراج الوساطة الفنيّة في هذا الباب. 

كان دور الوساطة الفنيّة، من وجهة نظرنا، يتمثلّ في تسهيل عمليّة استيعاب الفن وتذوّقه من 

الأعمال الفنيّة على أنّها رسائل  .Bourdieu Pطرف أفراد المجتمع. فقد فهم "بيار بورديو" 

الشفرة التي ت ساعد على حلّها أو تفسيرها بشكل واف. ذلك أنّ علماء تتطلّب معرفة مسبقة ب
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الاجتماع يعتقدون أن ليس للقطع الفنيّة قيمة في حدّ ذاتها، وإنّما تكتسب هذه القيمة إضافة إلى 

الصفة الفنيّة، من خلال التصوّرات التي تحصل لدى الجماعة المهتمّة بالشأن الفنيّ. فالجماعات 

الثقافية المختلفة، لا تتفق حول تعريف الفنّ وماهيته، أي أنّ قطعة ما قد تصّنف  ذات الخلفيات

على أنها عمل فني متميزّ من طرف جماعة معينّة، وقد لا تكون كذلك عند جماعة أخرى، وهو 

ما يفسر أن الفن له بعد فردي وثقافي وحضاري وفلسفي، أي أننا لا نتمثل الفن بمختلف مكوناته 

ق، وهو ما جعل علماء الاجتماع يتحدثون على ذلك من خلال خلفيات التنشئة الثقافية بشكل متطاب

وما تتركه فينا من معايير وقيم، وتمدنا بآليات الفهم والتأويل، وتصبح بالتالي المرجع الذي نستند 

 إليه في ذلك.

وطيدة لذا، فالتصنيف الذي ينتج عن تعاريف ما هو فنّ وما هو عكس ذلك، هو على علاقة 

بالصراعات بين الجماعات المختلفة. فكلّ جماعة ستحاول عن قصد أو دون ذلك تعريف الفن 

والمضامين الثقافيّة الأخرى بما يتلاءم مع الحدّ الأقصى من مصالحها. وبالتالي تصبح عمليّة 

مجتمع. ولعلّ أحسن الوساطة ضرورية لتماسك المجتمع وللحفاظ على هوّية ثقافيّة ت مثلّ ذلك ال

التي  FrançoiseGilot (2001)من عبرّ عن هذه الفكرة هي الفنّانة التشكيليّة "فرانسوازجيلو" 

قالت: لا يعدو عمل الفنان إلا أن يكون نوعا من أنواع الوساطة في أحد معانيها بين الذات من 

 Gilot, F.(2001-p32), Painter’s)جهة وبين الطبيعة والمجتمع من جهة أخرى.

Perspective in The Origins of Creativity:London, England. UK). 

ومن جهة أخرى، نتساءل عن تلك العلاقة التي تنشأ بين الأفراد أو الجماعات نتيجة للفعل 

التعبيري الناتج عن الممارسات الثقافيّة، وعن التصوّر الفردي أو الجماعي للواقع وللمعطيات 

ة به. إن تلك العلاقة تستمد معناها من سيرورة جمالية على علاقة بالفن، الاجتماعية الملتبس

وتنجز إذا ما توفرت على فضاء معترف به، وساطة بين الذات والآخر وبين الذات والمحيط 

 Caune. J. (2005-p11.), Pratiques culturelles, médiation) الاجتماعي.

artistique et lien social : Paris, France. Harmattan.) 

ولقد ارتبط تاريخ الوساطة الفنيّة بالعلاج النفسي، وخاصة بالعلاج بواسطة الفن. في هذا النوع 

من العلاج يعتمد المعالج على الوساطة الفنيّة التي يوفرّها الفنّ التشكيلي والرقص والمسرح 

ر عنها، وذلك بالبحث لمساعدة المريض على تجاوز صعوباته النفسية وذلك بإتاحته فرصة التعبي

عن الارتباطات الممكنة بين مشاعره وأفكاره وبين ممارسته الفنيّة. وقد يحاول أثناء ذلك 

الوصول إلى آفاق جديدة لذاته عن طريق فهمها ومساءلتها وبالتالي المصالحة معها. وكثيرا ما 

الهدف منها ليس  ت نجز تلك الوساطة الفنية في شكل ورشات، وقد لا تقتصر على المرضى. لكن

المنتوج الفني الذي يخرج به المشارك فيها، وإنّما أهمّ شيء فيها هو التمشي الذي أدىّ إلى ذلك 

المنتوج. وقد حاولنا الاشراف على بعض الورشات لفائدة الأطفال المشاركين في التجربة في 

تطبيقية للورشة، إطار تربص لفائدة طلبة ماجستير البحث، وحاولنا الالتزام بالمحددّات ال

والاستعانة بما جاءت به تطبيقات الوساطة الفنيّة. ونعتقد أنّ التمشيات المعتمدة لإنتاج المشاريع 
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قد تحفزّ نموّ مهارات التفكير  programmation scratchالفنيّة بواسطة برمجيّة سكراتش 

 الإبداعي لدى الأطفال الذين شاركوا في الورشات المذكورة.

 الأداتيةّ الوساطة-2.2

على  ثراء لابد أن ن شير في هذا المستوى من التحليل أن مفهوم الوساطة على حداثته قد عرف

فس ورة نالمستوى اللغوي، ففي اللغة الفرنسية نجد جملة من المشتقات التي ليس لها بالضر

ومين ، غير أن المفهmédiationليس لها نفس المعنى مع  Médiatisationالمعنى، ذلك أن 

، وتنحدر من نفس المصدر اللاتيني من médiatiserيعودان الى نفس الفعل 

ت ي مرادفاوهو ما يقابله في العربية بالوساطة والوسيط والواسط والتوسيط، وهmediareالفعل

غير أنها  ومشتقات لها من الثراء والشمولية ما يجعلها تشمل أكثر من مجال وأكثر من معنى،

و فعل سه وهئي للمفهوم، وتنحدر من فعل توسط وهو فعل غير متعدي بنفتلتقي في المعنى الاجرا

 (.(phonétiqueحركة، وفعل يوحي بمعناه من خلال ما يصل من ايقاعها التلفظي 

أما إجرائيا، فيمكن أن نعتبر الوساطة الأداتية بأنها وساطة قائمة على استعمال أداة أو محمل، 

تصال، وبالتحديد برمجية سكراتش،وهي برمجية مخصّصة تتمثل في تكنولوجيا المعلومات والا

لإكساب الأطفال كفايات في مجال البرمجية الحاسوبيّة. يكون الحاسوب في هذا النوع من 

الوساطةطرفا من أطرافها، وهو ما جعل الأمر يتطلب إعادة النظر في المثلّث البيداغوجي وفي 

قي يمكن من خلاله أن نجد تقاطعا بين المنظومتين الوضعيّة التعليميّة التعلّميّة،وهي مدخل حقي

التعليمية والمنظومة التنشيطية من خلال الوساطة الأداتية التي تعتمد على برمجية سكراتش 

 Rabardel, P. (2011- P 45.), Les hommes et les).كمحمل يتضمن بعدا بيداغوجيا

technologies ; approche cognitive des instruments contemporains : 

ALSAS, France, PUF). 

ان لأداة مكاتلك  إن استعمال الأدوات لتحقيق الوساطة، لا يجعل منها حالة خاصّةإلا إذا استعملنا

ذلك سيؤدي  (. وهذا تماما ما اقترحه "ربارديل"، زاعما أن16 (الوسيط المشار إليه في الشكل

لأمر اقتصر امايزة، والتي لم تكن لتظهر لو إلى مجموعة مهمّة من التفاعلات والتداخلات المت

كما  تفاعلاتموضوع(. وي مكن اختصار تلك ال –على النماذج الكلاسيكية ثنائيّة الأقطاب )ذات 

 يلي:

 التفاعلات بين الذات والأداة.-

 التفاعلات بين الأداة والموضوع بشكل يمكّنها من التصرّف فيه.-

 طة الأداة.التفاعلات بين الذات والموضوع بواس-
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Rabardel. Pierre, (2011-P 25). 

 

 ي وقعإن الاهتمام بمسألة الأدوات لا يقتصر على الوساطة، فبالعودة الى الدراسات الت

ثر من ة، أكتخصيصها لهذا المفهومتؤكّد جميعها على الرغبة في التعامل مع تعميم فكرة الأدا

 بولوجيا،نثروى مفهوم آخر مستعمل في علم الأالإبقاء على صورة مجرّدة لها. وهو ما يحٌيلنا إل

رى لتي تاويعتقد "ربارديل" في جدوى توسيع وجهة النظرة  وهو مفهوم الظاهرة الاصطناعيّة.

ر لات تعتبالحا أن الأداة ي مكن أن تكون كيانا مختلطا بين الذات والظاهرة المصطنعة. وفي أغلب

 ماديّة أو تكون نظاما رمزيا. الظاهرة المصطنعة أداة في حدّ ذاتها قد تكون

 برمجيّة ة فيمن خلال دراستنا الحالية، تتمثلّ الظاهرة المخلقَة في برمجية حاسوبيّة المتمثل

داة أنها مالبرمجياّت حسب تعريف "ربارديل" تتوفرّ على كلّ الشروط التي تجعل  سكراتش. هذه

ادي نب ممزي )البرمجة( وعلى جاللوساطة، وذلك لعدةّ اعتبارات أهمها احتواؤها على نظام ر

تضبط طريقة استعمالها. بل أنّه يرى أن  Schèmes)الحاسوب(، وتوفرّها على شامات 

سمح يما  البرمجيات الحاسوبيّة تعدّ أداة خاصّة للوساطة ولتفاعل الذات مع ذوات أخرى،وهو

 .جديابظهور قطب رابع يساعد على تحقيقالنموذج السابق للوساطة الأداتيّة بشكل 

 رهانات الوساطة: -3

لقد اشرنا في بداية الدراسة الى أن للوساطة عدة ملامح ومقاربات ليست بالضرورة متجانسة من 

حيث الموضوع، ولعل أهمها الوساطة التي تنجز داخل واقع وفكر يتسم بالبعد الحقوقي والقانوني 

لخلافات، هذه المعالجة القانونية وظروف العدالة، وهو ما نسميه اليوم بالطرق الموازية لتسوية ا

التي تتم خارج الأطر الرسمية للعدالة والقضاء، وهي عبارة على سياق مبتكر من المعالجة اللينة 

متعددة الأبعاد، تتسم بالنعومة على اعتبارها تنفتح على أكثر من تخصص ولا تشتغل على الجانب 

17 
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شكلها التقليدي، فهي تستعين بنظريات التحديدي والصارم الذي تؤمنه المؤسسة القضائية في 

الإعلام والتفاوض إلى جانب الإشعار باختصاصات أخرى مثل علوم التمكين والتدبر 

management)(Ampowerment et  والتوافق والشفافية والتشاركية، فهي إذا فعل وممارسة

 وفكر ومواقف يمكن أن نختزلها في التالي:

ة سلط جتماعية بفضل إدراج طرف ثالث مستقل ومحايد بلاهي شكل بناء وتصرف في الحياة الا

ى أنها ر علما عدى سلطة التأثير الذي ي ختزل في الوساطة. في حين تقدم الوساطة في تعريف آخ

 إلى طريقة لحل الخلافات التي تعتمد على سياق مهيكل تسمح بمقتضاها لطرف ثالث للوصول

المعلنة وشرة التين نلاحظ غيابا لمعنى السلطة المباقرارات غير ملزمة وغير مسقطة. في كلا الح

ات وضعيللوسيط، وهذا يعني أنه يشتغل على مستوى الاستراتيجي والهيكلي والشبكي ويهيئ ال

ويستجلب الظروف والعناصر التي تساعد على حل المشكل دون أن يفرض بواسطة سلطة 

 مباشرة مهما كان نوعها.  

 الهيكلية:مهمة الوساطة وتطوراتها -1.3

و عرفت المجتمعات البشرية على اختلافها في الزمان والمكان حضورا لمعنى الوساطة أ

لتقارب اعنى مؤسستها وفي أشكالها التوافقية والعفوية والبنيوية، وشكل هذا الحضور تكريسا لم

ا ي هذوتصريف الأزمات وحل الخلافات والاحتكام بين المتصارعين والمتحاربين. والوسيط ف

 جوزاعلإطار يمكن أن يكون شخصا أو مجموعة، فالزعيم أو المرجع أو كبير السن شيخا أو ا

كانته ول مكانت المنظومة تعطيه مشروعية الوساطة وتوفر لديه آلياتها وأدواتها وتسعفه لتتح

مزية طة رالاعتبارية واستبطانه للمنظومة واستحضار المصلحة العليا للمجموعة بأن يمارس سل

وقت ع المية مؤثرة للوصول إلى نتائج وتقريب وجهات النظر وحل المشاكل. كما تحولت واعتبار

 سادةإلى هيكل اجتماعي مصنف بصفته الهرمية، على أنه إطار يجمع الوجهاء والعقلاء وال

و وأصحاب المكانة وأصحاب المال والحكمة إلى هيئة كانت تسمى بالميعاد أو المجلس أ

مور بارة على هيكل تشريعي تنفيذي واستشاري يشارك في تصريف أ"الموقف" وغيرها، وهو ع

اج الزووالجماعة في السلم وفي الحرب، في شؤون دنياهم ومعاشهم، المأكل والمشرب والمرعى 

ء بين سوا والانفصال، الحياة والموت. هذا الهيكل يمارس وظائف الوساطة في كثير من الأحيان

 فروعها بشكل عام.الأفراد أو الجماعات القبائل أو 

القرن  دايةعرفت المجتمعات الحديثة ظهورا واختراعا للوسيط وللوساطة باعتبارها مؤسسة منذ ب

ع وهو الشخص المكلف بالدفا D’ombudsmanالعشرين، نذكر منها دولة السويد تحت مسمى 

منظومة ال لعن حقوق المواطنين أمام السلطة العمومية. أما الوساطة التربوية فإنها بدأت داخ

تلميذ ح للالتعليمية وخاصة بين التلميذ والمعرفة وذلك لخلق وضعيات وأحكام واستعدادات تسم

يقدر  حتى التعبير عن المشاكل والاختلافات النفس اجتماعية والمعرفية الخاصة لكل التعلمات

 على تجاوزها.
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ويتم  نية،ية أو العرفاأما الوظيفة الأخرى للوساطة فإنها تتأسس على إعادة الوساطة المعرف

عليمية. الت تطبيقها أساسا في مجال التكوين الخاص بالكهول قبل الدخول في المنظومة التربوية

و إلى مى أوشيئا فشيئا تطورت الوساطة في هذا الإطار لتصبح موكولة إلى مدرسين وأساتذة قدا

لمدرسي. حيط االأسرة أو المفرق تربوية تهتم بالحياة داخل الفصول أو خارجها، مثل العلاقة مع 

 ن يوضعواشبا في حين أن البعد الآخر لهذه المهمة في الوساطة التربوية فإنها تسند إلى فاعلين

وتكون  على ذمة المؤسسات من قبل الوزارة تحت مسمى الوسطاء التربويون أو البيداغوجيون،

الشباب  ن بينالتوتر الذي يكومهامها أساسا في حل المشاكل الوقائية النوعية والتحسيس وتخفيف 

ة همة سلميهي موالتلاميذ ذوي الأصول العرقية أو الدينية أو الاجتماعية المتعددة والمختلفة، و

تعديلي  (. وهو فضاءdes espaces de paroleوتنشيئية وذلك ببعث أفضية التعبير أو للكلام )

م سرارهثقة وأمان وائتمان لألا يمكن أن يؤثر على وضعية القسم أي أن يتحولوا إلى مصدر 

 ومشاكلهم.

في مستوى آخر، كان لابد من تحليل وظيفة الوسيط التربوي وهو ما اصطلح على تسميته 

بالمرافق المدرسي، وهو عادة ما يكون موظف عرضي أو متطوع يقوم بعملية الوساطة بين 

 unل هو محطة إبدال المدرسة والأولياء. على هذا المعنى يمكن القول بأنه ليس فقط وسيط ب

relais  يساهم في تمرير المعلومة إلى الأولياء والعكس بالعكس، وهو دور ليس بالهين أن تقوم

بالوساطة بين المؤسسة التربوية والأسرة، لأن هذه الأخيرة لطالما بحثت عن محطة إبدال أكثر 

ري حتى لا يكون هذا منه وسيطا، لأنها تريد من الوسيط أن يلعب دورا أكبر في جانبه المعيا

الدور فقط يتمركز حول الوساطة بين المتعلم والمعرفة، لأن فلسفة الوساطة تبدو حاملة لرؤية 

ذات ثنائية منفصلة على الواقع، لأن هذه الممارسة يمكن أن تطبق في المجال السياسي 

تبصر، بل  والاجتماعي مثلما تطبق في الحقل التربوي، فهي ليست وظائف يتم بعثها هكذا دون

 هي إمكانية لبناء علاقات أكثر هيكلة وأقل حدةَ في المواجهة وأكثر تعقل وحكمة واقل فجائية.

لذلك يمكن القول بأن الوساطة العصرية تصنف على أنها تدخل حمائي ووقائي بدل أن تكون 

قواعد  ممارسة لحل المشاكل. لهذا الاعتبار فإننا نلاحظ أن عمل الوساطة بتراكم التجربة طور

وسلوكيات، كما هذبَ الممارسات العفوية والفجائية وغير المعقلنة، وهو الفضاء الزمني الذي 

تشكل فيه تمثل اجتماعي يتضمن على تحول عميق في مستوى قواعد الممارسة، ومكنها بالتالي 

 من إعادة صياغة جوانبها الرمزية والابتعاد بها عن الاختلافات التي كانت في العادة أحد

المجالات التي يفصل فيها القضاء حول الوضعيات الخلافية بطريقة نوعية )  

Déjudiciarisation des conflits  ،واللجوء إلى فضاء موازي أكثر إنسانية واقل تكلفة )

وموفق وعون تحالف معدل مختص في  rassembleurفيتحول بمقتضاه الوسيط إلى مجمع 

بنصف الراهب  (Adline,Antoine.2008- P 19) الإنصات كما يسميه "انتوان أدلين"

ونصف المختص النفسي، وهو جنس أو نوع نادر لكن يجب أن يبنى في كل 

 Adeline, A. (2008- P 19), « La médiation un nouvel outil de)الأحوال.
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résolution de litiges dans le marché de l’assurance » : Paris, 

France,Harmattan.) 

، أي رقاءلوساطة إذن، تنشد دائما معالجة الصراعات من خلال السعي لتقريب وجهات نظر الففا

هنا ومين أن تتوصل إلى مقترحات تبدو رابحة للطرفين، وهو ما يترجم اتفاق الطرفين المتخاص

ورة لمتطيمكن أن نفصل بين الوساطة والعدالة. هذا ما جعل الوساطة تتمأسس في المجتمعات ا

و يبد عدين أساسيين، الوسيط كفاعل تضعه المؤسسة على ذمة مستحقيه، وهو وسيط لاوتأخذ ب

لتحول اهذا على درجة من الحيادية أو الوسيط المستقل عن المؤسسات والذي يمثل طرفا ثالثا، و

 راد.في مستوى الوساطة هو عبارة على تحول في عمق علاقات السلطة بين الهيئات أو الأف

 ورة:الوساطة كسير-2.3

ملية، الع قبل الشروع في عملية الوساطة لابد من احترام جملة من الشروط العامة قبل وإثناء

شروط ي الوحتى تكون هذه السيرورة عادلة ومنصفة تفترض من القائم بالوساطة أن يضع قائمة ف

ة من ديلالب التي يقدروا أنها هامة، ومن بين الأدوات المقترحة هي عملية اكتشاف أفضل الحلول

لى لاتفاق عتم اقبل الوسيط بعد أن يقوموا بعملية التفسير والمشاركة لبقية الأطراف المعنية، وي

 مراحل سيرها وفائدتها المشتركة للجميع.

 مبدأ إدارة الصراع بشكل موازي داخل عملية الوساطة: -3.3

بد مبادئ لاإن عملية إدارة الصراع بشكل موازي هي ليست مجرد نماذج ضمنية بل هي جملة 

بعين  لأخذمن تطبيقها خلال السيرورة، لذلك يبدو استحالة بل عبثا أن نعالج الصراعات دون ا

رة، دة والقدلإراالاعتبار الأسس الديونتولوجية والمنهجية، وهذه القيم التي علينا اعتمادها هي ا

لي لتخرية، وااحترام الخصوصيات الشخصية واحترام الأسرار الخاصة، العدالة والأمان والح

 عن هذه القيم تعرض مسار الوساطة إلى الفشل.

 الإرادة وقدرة التحرك والمساواة والحرية:-4.3 

ة إداروهذه الشروط الأساسية التي على الأطراف المعنية أن نلتمسها حتى تشارك في تحليل 

 اطةوسالصراعات، وهذا يعني اطلاع الفاعلين وأخذهم بعين الاعتبار ومعرفتهم سيرورة ال

لك أن نى ذومعرفة كيفية اشتغالها وما هي أهدافها؟ وبالتالي تحمل مسؤولياتهم وأدوارهم. مع

بين ونهم عليهم أن يكونوا مستعدين لتبادل وجهات النظر حول جملة من الأسئلة والوضعيات بي

 تشتقامالمعنيين بسيرورة الوساطة، كما يفترض على هذه السيرورة ألا تعرَض الوسطاء إلى 

 للمؤسسة العدلية.

 :احترام أسرار الآخرين إلى جانب الحياة الشخصية ومبدأ الأمان-5.3
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لامح متبر إن هذه المبادئ التي تنادي بها الوساطة باعتبارها أحد الشروط الأساسية التي تع

ذ البدء ة منمرتبطة بسيرورة الأطراف المتخاصمة والمتصارعة والمعنية، عليها أن تقرر بالشراك

البة ها مطهي الأسئلة التي سيتم معالجتها وفي أي ظروف ستتم هذه المعالجة، معنى ذلك أنما 

لقانون يق ابوضع قوانين اللعبة وان تختار الطرف المناسب، والوسيط هنا هو حكم يسعى إلى تطب

 الذي تم الاتفاق عليه إلى جانب التحلي بالسلوك النزيه والعادل. 

 أثناء الوساطة: الشروط المستوجبة قبل و-6.3

أهمها  د هيإن سيرورة الوساطة هي حلقات متكاملة ومترابطة، لذا يمكن اعتبار مرحلة الاستعدا

حليل لى توأكثرها حساسية وهشاشة في بناء وإدارة عملية الوساطة، لأن هذه المرحلة تتضمن ع

 وما مصالحةالوضعية والمحادثات الفردية مع الفاعلين ووضع التمشيات الخاصة بكل عملية 

ع تشترطه من تسهيلات، كل هذه الاستعدادات هي من مسؤوليات الوسيط حتى يتمكن من وض

 وساطة قدد للالفرقاء حول طاولة الوساطة كمرحلة أولية. غير أن عملية تحليل الصراع والاستعدا

بروز  إلى لا يكفي للوصول إلى تمشيات سليمة ضمن سيرورة الوساطة، بل قد تفاجئنا أثناء ذلك

ي ام فمعطيات وحيثيات جديدة قد تؤثر أو تغير سير الوساطة، لأن عدم التوازن أو الانخر

تبهوا ن ينموازين القوى بين المتخاصمين يربك المسار برمته، لذلك على الوسطاء المحترفين أ

ن لتوازاجاع إلى ذلك وان يأخذوا الإجراءات المناسبة للمعالجة والتدخل للتعديل والتصويب وإر

 والثقة بين مختلف الأطراف وإعطاء فرص متساوية أمام الجميع.

فسير ا وتهذا يعني أن هذه المرحلة ستمكن الجميع وأساسا الوسيط من جمع المعلومات وتقاسمه

ات لشبكاوشرح دلالاتها ومعانيها وتقديم القواعد العامة لسيرورة الوساطة، إلى جانب وضع 

لفاعلين ين ابم في توفير مجالات التواصل وإرساء مناخا للثقة الاجتماعية في أماكنها حتى تساه

عنية الم والمتنازعين، وهو ما يمكن بالتالي الوسطاء من التمتع بمشروعية في أعين الأطراف

 وهو ما يساندهم أيضا على اخذ قرارات تسند حياديتهم.

اصل بين طرفين في حالة لقد تم الاتفاق أن يكون الوسيط طرفا ثالثا قادرا على فك التكلس الح

اختلاف، وذلك من خلال الابتعاد عن المشكل الذي تسبب في الاختلاف، وهو شرط أساسي 

لحلحلة المشكل والتقدم مع الأطراف بشكل تدريجي من خلال تهيئة الأرضية المناسبة لبناء 

مة واخذهم الحوار وبداية الحديث، ومن تقنياته أيضا عزل الأسباب التي تساهم في تعميق الاز

نحو النظر والحديث عن الامتيازات بدلا من المواقع التي يحتلها كل طرف من الأطراف 

المختلفة. كما يساعد الطرفين في مزيد الانتباه والوعي بأن الطريق الأنسب والأربح هو التفاوض 

 والحوار والتوصل الى توافقات بدلا من الدخول في متاهات المحاكم والتقاضي الذي ينهك

ويستهلك جهدا وطاقة ومالا ووقتا، وليس بالضرورة التوصل الى الحلول المؤملة والمنتظرة من 

الذي يختزله في Adeline, A.(2016-p13))كلى الطرفين، وهو ما يسميه "أنطوان ادلان" 

 Alternative to a Negocietedالقاعدة الذهبية التي يمكن اختزالها كالتالي: 
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stBATNA (Be7)Agreement أي افضل بديل للوصول الى التفاوضوتحقيق التوافق بين

 .(Adeline, A. 2016-P 13)طرفين

 الوساطة الالكترونية الموجهة للطفل:-7.3 

م ركة وافلالمتحيتم تمرير الثقافة الالكترونية الموجهة للطفل عبر عدة وسائط تتشكل من الرسوم ا

ؤثر هذه . وترنت وغير ذلك من الوسائط الجذابةالكرتون والحاسوب والعاب الفيديو والعاب الأنت

فتلقي مثل  الأفلام على وجدان الطفل بحيث يتماها مع نماذجها ويتمثل قيمها وتشرب معاييرها،

ية هذا المنتوج صورة وصوتا في مراحل متقدمة من حياة الطفل بما تتضمنه من ابعاد حس

ي من رصيده الوجداني والتربو وحركية يقوم على إثرها بتخزين تلك الصور لتصبح جزءا

كون ن تتواطارا مرجعيا يستحضره في مراحل التنشئة الاجتماعية على اختلاف مكوناتها دون أ

 لديه القدرة على الغربلة والتقويم.

 آخر على شيء يعتبر هذا الوسيط الجديد باعتباره محملا الكترونيا وافتراضيا قادرا أكثر من أي

محاولة خر لأن يشعر لدائرة الإدمان عليها، وهنالك سعي بشكل أو بآ استمالة الطفل وسحبه دون

 غليبتنميط وتعليب وعي الطفل في نمط ثقافي محدد، يؤمن بقيم الصراع والربح والقوة وت

منطلقا ية والنزوات والدعوة إلى الفردانية كأسلوب عيش يختزل الاعتماد الكلي على الذات كغا

   لمخصوصة.الية تقليدية مثل العائلة أو الجماعة أو الثقافات المح والقطع مع كل ما يشكل مرجعية

وافع لتونسي دفل اواعتبارا لهذا الواقع الجديد ونتاجا لهذه الثقافة الجديدة، بدأنا نلحظ لدى الط

ي يعيشه ف ن مانفسية متناقضة بين ما يتلقاه عبر الثقافة الالكترونية والافتراضية الرائجة وبي

ة نية ممزقة ذهمي في البيت وفي المحيط الاجتماعي، مما يترتب عليه حالة نفسية وبنيالواقع اليو

سجام الانتتجاذب فيها قيم متباينة ومتنافرة في غالب الأحيان، وهو ما يخل بحالة الشعور ب

ا مجالاته ة فيوالتناغم بين البلاغات والمصادر المتعددة المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعي

نفس وداف ددة، مثل فضاءات التعلم والترفيه والتثقيف، التي لا تحمل جميعها نفس الأهالمتع

 الغايات في عملية بناء شخصية الطفل.

إن هذا العصر بما يحمله من ابهار وسلب للعقول وشل للقدرات المقاومة، وبما يتضمنه من 

الذين لا يعرفون منه إلا بوابات تشعب في التأثير والتنميط، إلا أنه ظل مجهولا بالنسبة لأطفالنا 

الألعاب والشبكات الاجتماعية والتطبيقات الجاهزة، والخروج على هذا يعد حالات شاذة وليس 

وضعا عاما. لذلك وجدت الجهات المنتجة لهذه البرامج والمنظومات الترويج والتسويق لها، مما 

على مستوى بنية المجتمع وقيمه، يوحي بوجود سيرورة ممنهجة لغرس ثقافة جديدة غير مهيأ لها 

مما أحدث توقعا بميلاد جيل جديد غريب عنا ولا نقدر التوقع لما يمكن أن يكون عليه في الغد 

القريب، يعيش ازدواجيات ومفارقات على جميع المستويات، القيمي والسلوكي والمرجعي 

أي أن هنالك ميلاد لثقافة والثقافي ونمط التفكير وسبل العيش وطيعة العلاقات وردود الأفعال، 

                                            
. 
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جديدة خاصة به سريعة التطور وبعيدة عن التوقع ولا نحمل حولها تمثلا مشتركا، ولعل المدرسة 

بدورها أصبحت لا تزيده إلا اغترابا،كما أن المنظومة التربوية السائدة ماهي  إلا برهنة على عدم 

ع التونسي، حتى أن الدراسات تلاؤمها مع المعهود والموجود الى عهود قريبة داخل المجتم

الجامعية المختصة وبحوث الاكاديميين أصبحت لا تفي بالغرض نظرا لسرعة التحولات 

والتغيرات التي تحصل على ملامحها وتداعياتها ونواتجها، أو لعلها لا تعتمد ولا تفعل لا في 

ر منه ألية لحل اطارها المعرفي ولا الاجرائي وهي جهد يضل مسجون في الرفوف المكتبية أكث

 المشكلات الاجتماعية الميدانية والمؤسسية.

 ثقافة الطفل الجديدة بين الوساطة والتسلية وسلب العقول:-8.3 

على كل  عتمدتعتبر هذه الثقافة سمة العصر وأحد مظاهره فهي برامج ومضامين للتسلية بامتياز ت

لكن في  فال،مة لمعانقة براءة الأطشروط التسلية بما هي اثارة ومتعة مشاركة وحركة تبدو ملائ

من  لا يدرك أنه باطنها تخفي ترسانة من القيم والسلوكيات والمعايير الجديدة والغريبة عليه، غير

وسيلة وال خلالها أنه يتعود ويتمثل معنى الربح ومنطق السوق، لكن دون احترام للكيف والآخر

لق منط طب الغرائز وعشق الجسد بما هووالطريقة والوفاء والاحترام، فهذه الأنشطة قد تخا

يمكن  ة لاالجمال والقوة، ومن خلال ذلك تغرس لديه منظومة يستبطنها ويتمثلها على أنها جبل

 الحياد عنها إلا بجهد كبير يأتي في مستويات عمرية متأخرة.

برامج  نتاجاتظل السياسات الوطنية على اجتهاداتها ومختلف مراحلها أنها لم ترتقي الى مستوى 

ائل وطنية ونماذج مرجعية تشكل الوعي الجمعي لدى الأطفال، وتساهم بالتالي في خلق بد

مة، معولورهانات تساهم في تحصين الطفل وحمايته من تأثير النماذج المسقطة والمهيمنة وال

. للأطفال وجهةوهذا الفشل الاستراتيجي من لدن الحكومات الوطنية في مجال التنشئة والتربية الم

 تداعيات نت لهحد قول المقولة المأثورة " تأبى المصائب أن تأتي فرادة " فأن هذا الخلل كا على

افة، الثقأخرى على مستويات مختلفة مثل منظومة التربية والتعليم وقطاع الطفولة والشباب و

ى درة عللقل واباعتبار أنها القطاعات الأعمدة التي بإمكانها بناء النشأ واعداد أجيال المستقب

نفية ة وعحمايتها من حالة التهديد والضياع واليأس وما رافقها من تمظهرات سلوكية واخلاقي

 وتهديمية.
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إن البرامج والبدائل الاستراتيجية المتعلقة بثقافة الطفل التونسي لا يمكن أن يكون بالتقوقع 

فيا ودينيا، بل لابد أن والانغلاق ورفض الآخر وفكر المؤامرة وشيطنة المختلف عنا حضاريا وثقا

يكون من خلال تحصينه وتدريبه ومرافقته وتعليمه وفق رؤى مدروسة وخطط مضبوطة ومناهج 

محددة ووسائل منسجمة مع ثقافتنا التونسية المتسامحة والمنفتحة وفق مرجعيتها المخصوصة 

دراك لذاته وموروثها الضارب في القدم مع الحرص على تمكينه مزيدا من الثقة في النفس والا

بعيدا عن مخاطر الانسياق وراء تفكيك وسلب هويته الثقافية على أن لا يبنى على معنى المنع 

والحرمان بل التحفيز والتوجيه والمرافقة والتعديل والتوجيه وفق آليات علمية ومنهجية 

 وبيداغوجية ملائمة للمراحل العمرية.

اطة اتيّة وسالأد المحوسبة، فإنّه يرى أن الوساطة ومع أننّا سنعود للحديث عن الوساطة الأداتيّة

لى يدة عتامة الشروط تقوم على استعمال أدوات لتحقيقها، وهو من شأنه إدخال متغيرّات جد

غوجي. ينّ بيدالى معالوضعيّة البيداغوجيّة ذات العلاقة بالوساطة. كما تحوّل المثلّث البيداغوجي إ

 الشكل التالي:وهو ما يمكن توضيحه بالاعتماد على 
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 العلاقة بين الوساطة والإبداع-4

م ة وبالرغلوساطقبل الحديث عن علاقة محتملة بين الوساطة والإبداع، يشٌير الباحث إلى أن هذه ا

همّ تلها لا  أخرى من تعددّ أشكالها: البيداغوجية والعرفانية والفنيّة، ودون الخوض في ذكر أشكال

ة عن وضعيّ  لمبحثدراسة الحاليّة، تبقى على ارتباط وثيق بالتربية. ولذلك كان الحديث في هذا اال

ربوي ر التبيداغوجية ومثلّث بيداغوجي وعن الفروق بين البيداغوجيا والديداكتيك، وعن الدو

اة يط أدالوس للوسيط الذي ي مكن أن يكون كهلا أو مجموعة من الأقران، أو أداة. وفي حالة كان

 . Médiatisationي مكن الحديث وقتها عن وساطة أداتيّة 

يا وفي صورة كانت الأداة محوسبة، أي في حالة وقع الاعتماد على أحد روافد تكنولوج

مادي ها الالمعلومات والاتصال في تحقيق الوساطة، يمٌكن الحديث وقتها عن أداة خاصة بوجهي

ذين هو المبرمج أو مجموعة المبرمجين ال والرمزي. بل نرى أنّ الحديث عن وسيط غائب،

و تفاعل همجية صمّموا وأنجزوا التطبيقة، يصير ممكنا. فالتفاعل الذي يحدث بين المتعلّم والبر

هي فبالتالي م، وحقيقي وفي الاتجاهين. فالبرمجية قادرة على التعرّف على النمط العرفاني للمتعلّ 

 تبطة بالذات المتعلّمة. تعدلّ من المضامين المقدمّة بحيث تصير مر

حاسوبية قة الوهو ما يدفعنا لاقتراح مفهوم الوساطة المؤجل، وهي وساطة ي نجزها مبرمج التطبي

ة. إن تطبيقدون حضور المتعلّم، أثناء الاشتغال عليها. وتتضّح نتائجها من خلال استغلال ال

غائبا  لوسيطصة يكون فيها ااستعمال البرمجيات والتطبيقات الحاسوبيّة يضعنا أمام وضعيّة خا

 والوساطة مؤجّلة.

رق التي ن الطمأمّا العلاقة بين الوساطة والإبداع، فقد أكدها "مدنيك" على أن الوساطة واحدة 

ريّة حب نظتساهم في تحقيق الإبداع وتساعد على تنمية التفكير الإبداعي. أمّا فيغوتسكي صا

ي مزية التب الرى الأطفال يقوم على الخيال والألعامنطقة النموّ الوشيك فقذ ذكر أن الإبداع لد

ل ك، والعمب لذليقومون بها بصفة طبيعيّة. وما على المربيّ أو الوسيط إلا تهيئة الفضاء المناس

نموّ على تقوية فرص ظهور محفزّات الخيال، وذلك ممكن حسب فيغوتسكي في حدود منطقة ال

 اطة ممكنة.الوشيك، أي في الحدود التي تكون فيها الوس

ولعلّ الشيء نفسه ينطبق على منطقة الفضاء الوسيط التي تحدثّ عنها "وينيكوت". فهو يرى أنّ 

الإبداع يبدأ منذ الولادة، ويتمظهر في إدراك الرضيع للعلاقة بين إحساسه بالجوع وظهور ثدي 

ثدي الأمّ هو إبداع أمّه في المكان والتوقيت المناسبين لبروز تلك الحاجة لديه. يقول وينيكوت أن 

الرضيع. علاقة أخرى محتملة بين الوساطة والإبداع تنطلق من فكرة الإسناد لدى "برونر"، فهو 

يوافق فيغوتسكي في وجود منطقة تتماهى وظيفيا مع منطقة النموّ الوشيك، يسٌمّيها هو بمنطقة 
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ري لإكسابه معارف الانزياح. وهو يرى أنّ الإسناد الذي ينٌجزه الوسيط لفائدة الطفل ضرو

 ومهارات جديدة، ومنها مهارات التفكير الإبداعي.

ل وساطة، بلى العونعتقد من خلال ما تم ذكره من وسائل وتقنيات تنمية الإبداع أنّه جميعها تقوم 

 :( تحدثّ عن اثني عشر مفتاحا لتنمية الإبداع عند الأطفال وهي2007أن شتيرنبرغ )

 التشجيع على توليد الأفكار.-

 مساءلة وتحليل الفرضيات المقدمّة.-

 تشجيع الأطفال على تحديد العراقيل وتجاوزها.-

 تشجيع الأطفال على المجاسرة والمغامرة المحسوبة.-

 تشجيع الأطفال على التعايش مع الغموض.-

 مساعدة الأطفال على التحلّي بتقدير الذات.-

 مساعدة الأطفال على إنجاز ما يرغبون في إنجازه.-

 عليم الأطفال مدى أهميّة تأخير الحصول على المكافئة.ت-

 إعداد بيئة مشجّعة على الإبداع ومحفزّة عليه.-

ا لوجدناه اتيحلو ألقينا نظرة على الصيغة الصرفية للمفردات التي ا ستهلّت بها تلك الجمل المف

نى لى معمصادر على علاقة بالإسناد الذي تحدثّ عنه برونر. وهي في ذات الوقت تنطوي ع

 يها.ة إلالوساطة من حيث هي أعمال ينجزها فرد قادر أو جماعة لفائدة فئة من أطفال في حاج

 الخاتمة

ة في جديدرغم هذه المحاولة في التأسيس لمقاربة جديدة تتحدث عن الوساطة كأحد الرهانات ال

حضارات ال افقتمختلف أبعادها ومجالاتها، ورغم الحقيقة النسبية التي تعبر على أن الوساطة ر

ليوم ود اوالشعوب على اختلافها، وقدمت لها هياكل مختلفة وتحت مسميات عديدة، غير أنها تع

اختلاف  على باعتبارها حاجة جديدة وتعبيرا على درجة الأزمة التي تمر بها المجتمعات البشرية

لى هذا ااء لالتجدرجات التحضر والتقدم والتطور الحاصلة لديها، غير أنها جميعها تقر بمبدأ ا

ليه إصلت والهيكل المستحدث. رغم أن الوساطة وساطات وهي عملية إبداعية ابتكارية، وقمة ما 

ة والرسمي يديةالاجتهادات الإنسانية في إيجاد الحلول البديلة والموازية بعيدا عن الأطر التقل

 المتعارف عليها.
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ورة مهنية التي لا تشترط بالضرإن الوساطة تعبر عن حالة من الموضوعية والحيادية وال

عادة ا لإالوصول الى نتائج ملموسة والى معطيات مادية، بل تعبر على خطوة نحو الحل وأسلوب

لمواقع ابدأ ماكتشاف المشكل من زاوية مختلفة، والابتعاد بها على مبدأ الربح والخسارة، وعلى 

ها ون لصر الأخرى التي قد تكوالاحجام، لنكتشف زاوية أخرى جديدة للمشكل الى جانب العنا

اءات اللقوعلاقة بالمشكل ولكن ليست المشكل في حد ذاته. كما أنها أسلوب آخر من التعاملات 

حسابات ى الالحوارية والتواصلية التي يبتعد فيها الأطراف المختلفة على الشروط المسبقة وعل

عيدا عن ني بمعرفة الطرف الثا القبلية، ويتم التركيز على مبدأ اكتشاف كل طرف لنفسه أولا ثم

انب لى جاالاحكام المسبقة والأفكار النمطية واعتباره آخر مختلف عنا من حيث وجهات نظره، 

 فرصة الالمام بطبيعة المشكل بغض النظر عن النتائج الآجلة والمباشرة.

لعلمية واية أما في المستوى التربوي والتعلمي، فأن الوساطة تعتبر آخر المكتشفات البيداغوج

ين، لمختصاالتي يمكن أن تحدث تغيرا على مستوى جل الرسومات التي تم التوصل اليها من قبل 

 أ الوسيطى مبدوتدرج عنصر هام لا يقل أهمية على دور المربي، وينتقل بنا الى مقاربة تنبني عل

تساءل يجعلنا نة، ودالآلي. هذا الأخير يمكن أن يعطينا أبعادا جديدة لطبيعة العلاقة التي كانت سائ

تيا، لم ذاأيضا عن مآلات هذه المؤسسات الراسخة في العقول، ويحيلنا الى مبدأ الطفل المتع

 لمجالاوالاكتشاف المعرفي والمعرفة عبر الممارسة وعبر الحركة الموجهة والحرة، ويغير 

ر ريوالفضاء ويغير الأدوات والمحامل والتمشيات، ويعطي للمجموعة مكانة هامة في تم

م النفس لى علعالمعلومة بدلا من المربي، ويرتبط بالتالي الوسيط بمقاربات نظرية تستند أساسا 

فهو  غيرهاالاجتماعي وعلم النفس التربوي الى جانب علوم التربية وعلم الاجتماع التربوي و

وساطة لم العمجال واعد ومبشر بأبعاد تربوية وبيداغوجية ملفتة للانتباه. أي أننا نؤسس الى 

 بديلا وآلية تؤشر على ميلاد عصر الوساطة في كل المجالات.  
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إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وسط طلاب الجامعات وأثره على الهوية 

 ،جزيرةولاية ال طلاب جامعة ودمدني الأهلية، دراسة ميدانية لعينة من)الثقافية

 (السودان

، أستاذ علم النفس الصحي المشارك، د. إخلاص محمد عبد الرحمن حاج موسى

 السودان -جامعة ودمدني الأهلية

 

ب هذه الدراسة إلي معرفه مستوي إدمان وسائل التواصل الاجتماعي لدي طلا هدفت ملخص:

لثقافية واد اوالم وعلاقته بمتغيرات )نوع اللغة المستخدمة في التواصل، جامعة ودمدني الأهلية،

من طلاب  (183شملت عينه الدراسة عدد ) اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، المفضلة(،

لمعدل وسف(االمعلومات باستخدام مقياس الإدمان الالكتروني ) للدكتور سيد ي تم جمع، الجامعة

( SPSSاعية)تم بعدها استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتم على البيئة السودانية،

لإدمان استوي أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في م لتحليل بيانات الدراسة،

للغة وع التواصل الاجتماعي لدى عينة من طلاب جامعة ود مدني الأهلية تبعا )لنعلى وسائل ا

رى ي الأسقد أوصت الدراسة برفع الوعو والمواد الثقافية المفضلة(، المستخدمة في التواصل،

ل التواص تضمين تأثير وسائل ،الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعيمخاطر والمجتمعي تجاه 

دورات إقامة ال الثقافية ضمن المقررات الدراسية بمختلف المراحل، لهويةلى اعالاجتماعي 

صل لتواالتدريبية المتخصصة لرفع وعي طلاب الجامعات بمهارات الاستخدام الأمثل لوسائل ا

 .الاجتماعي

 إدمان، وسائل التواصل الاجتماعي، الهوية الثقافية. الكلمات المفتاحية:

Social media addiction among university students and its impact on 

cultural identity(Field study of a sample of wad medani university 

students ,Gezera state, Sudan) 

Dr.Ikhlass Mohammad Abdelrhman Hajmusa, Associate professor of 

Health psychology Wad medani ahlia university- Sudan 

 

Abstract: The aim of this study is to understand the effect of Social 

media addiction among university students and its impact on cultural 

identity ,and its correlations with some variants; (communication 

language, favorite cultural items) The research relied on analytical 

descriptive study. The study sample included (183) university students. 

Data was collected using measurement of the electronic addiction scale 

for Dr. sayed youssef. and analyzed with SPSS (Statistical Package for 
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the Social Sciences). The results proved that there were statistical 

differences in the level of social media addiction in the area of the 

variants: communication language, favorite cultural items. The study 

recommended that raise the family and community awareness toward 

social media addiction, Including the impact of social media on cultural 

identity in the curriculum at different level, organizing specialized 

training courses to raise the awareness of university students about the 

skills for optimal use of social media 

Key wards: addiction, Social media, cultural identity.  

 

 مقدمة:

تعد عملية التنشئة الاجتماعية التي تتشكل من خلالها سمات الفرد ومهاراته الاجتماعية إحدى أهم 

إذ يتم  والذي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية التي لا غني للإنسان عنها، عمليات التواصل الفعال،

ً للتطور التقني عبرها التفاعل ونقل وتبادل الأفكار والخبرات في المجالات المختلفة. وتب عا

وأصبحت  والتكنولوجي في عصرنا الحالي فقد تطورت وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي،

تمثل حجر الزاوية في تطور ونهضة الشعوب. تقوم فكرة شبكات التواصل الاجتماعي على بناء 

خلال حيث يتشارك الناس اهتماماتهم وأنشطتهم من  وتفعيل المجتمعات الحية على الانترنت،

لأن التطبيقات الموجودة  برمجيات تحقق صفة الاجتماعية وتحقق اتصالات تفاعلية باتجاهين،

عليها تتيح نقل البيانات الالكترونية وتبادلها بسهولة ويسُر وتوفر للمستخدمين إمكانية العثور على 

حيث  وهذا ينتج ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية، آخرين يشتركون معهم في الاهتمامات،

، جابر محمد خلفيستطيع المستخدمون التجمع في كيانات اجتماعية تشبه الكيانات الواقعية)

وقد سمُيت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الاسم لأنها تقوم على المستخدمين وتتيح لهم  .(2013

يسمى أو تم التعارف بينهم فيما  التواصل فيما بينهم سواء أن كانوا أصدقاء على ارض الواقع،

(. ويعني التواصل عملية تبادل للأفكار 27ص ،2013بالعالم الافتراضي)سمر محمد الدريلمي، 

والآراء والمشاعر بين الإفراد في علاقة اجتماعية قائمة بينهم في أطار مجموعة من المعايير 

مشترك ومتعارف عليه من العادات والتقاليد عن طريق  والشروط والقواعد من خلال نظام

زينب  اعل برموز لفظية أو غير لفظية تظهر في الكلام أو الكتابة أو الإشارة، )حسن شحاتة،التف

شبكات التواصل الاجتماعي هي منظومة من الشبكات الالكترونية ف(. 17ص ،2003، النجار

التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي 

، خرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات والاهتمامات)وائل مبارك خضرالكتروني مع أعضاء آ

 (2019 في السودان وتبعا لبيانات)الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (.6، ص2010

أصبح الانترنت ساحة للتداول وتبادل الآراء والمعلومات في بلد تسيطر فيه الدولة بإحكام على 

ذ يحتل السودان المركز الخامس من بين أكثر الدول العربية استخداما وسائل الإعلام التقليدية إ
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وتعمل على خدمة  الجزائر، المغرب، المملكة العربية السعودية، للانترنت بعد كل من مصر،

وشركة  وشركة أم تي إن،، قطاع الاتصالات في السودان ثلاث شركات هي )شركة زين

 13.2مليون نسمة يستخدم منهم الانترنت نحو  42ي ويقدر عدد سكان السودان بحوال سوداني(،

وقد زاد الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي ووصل  % من السكان،28مليون مستخدم بواقع 

. ألف مستخدم 250بينما يصل عدد مستخدمي تويتر  مليون مستخدم، 7عدد مستخدمي فيسبوك 

إحصائية بأكثر وسائل  ،(social media stats in Sudan, 2019- 2020وقد أوردت)

 التواصل الاجتماعي استخداما في السودان على النحو التالي:

 

 ( يوضح وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في السودان.1شكل رقم)

 :الدراسةإشكالية 

تتيح مواقع التواصل الاجتماعي لمستخدميها من طلاب الجامعات خدمات جليلة وإمكانات تقنية 

لبحث العلمي ورفع الوعي الفكري والثقافي ومتابعة انجازات وخبرات واختراعات هائلة ل

ً في صقل خبراتهم وتجاربهم ومهاراتهم، وثقافات الشعوب المختلفة، ومن جانب  مما يسهم إيجابا

في طياته معاول  أخر يحمل تسارع التطور التقني والتكنولوجي لوسائل التواصل الاجتماعي،

إذ أن الرسائل والجرعات الإعلامية عبر منصات التواصل  ة الثقافية للشباب،طمس وتشويه للهوي

.وتعتبر الاجتماعي تأتي في معظمها متضاربة وغير متسقة مع منظومة القيم والعادات والتقاليد

وما ترتب عليها من عوائق  الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية المتردية في السودان،

الى جانب الإمكانات الضخمة والأساليب والوسائل  بين فئة الشباب، وصراعات واحباطات

مقارنة مع الجمود وعدم المواكبة في  الجاذبة التي تنتهجها المجتمعات الغربية للترويج لثقافاتها،

كل  وسائل التواصل التقليدية المحلية والتي لم تنجح في إيجاد لغة مشتركة بينها وبين فئة الشباب،

وفي ظل افتقاره للنضج والوعي الكافي للتعامل مع الآلة الإعلامية  شباب السوداني،ذلك جعل ال

منقاداً بانبهار وإعجاب أعمى للثقافة الوافدة والتي بات الوصول إليها متاحا عبر  الضخمة،

انغماس الشباب في محاكاة وتقليد  والتي يمتلكها تقريباً كل الشباب. فكانت النتيجة الهواتف الذكية،
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الأمر الذي ألقى بظلاله السالبة على تماسك  وتقمص الثقافات الوافدة بحثاً عن المواكبة والتطور،

فقضاء الساعات  الهوية الثقافية لديهم وما يترتب على ذلك من أثار نفسية واجتماعية وصحية،

ب الطوال على مواقع التواصل الاجتماعي يقود بدوره لمزيد من العزلة والانطواء والانسحا

والى الضغط النفسي الناجم عن عدم القدرة للإيفاء بالالتزامات الأكاديمية  النفسي والاجتماعي،

 أضف الى ذلك حالة التمرد على القيم والعادات والتقاليد الموروثة، والأسرية والاجتماعية،

قاد والتشوه اللغوي الناجم عن استخدامهم في التواصل للغة) فرانكو ارب أو العربيزي( مما 

إضافة الى التقليل من شان  بدوره لإضعاف الحصيلة اللغوية الأكاديمية والدارجة السودانية لديهم،

والانصراف الى اللغة الانجليزية ومحاولة  اللغة العربية والزهد في محاولات إجادتها وتطويرها،

قاد الى الانغماس في  كل ذلك استخدامها والتفاخر بإجادتها باعتبارها لغة العلم والتقنية الحديثة،

الثقافة الوافدة والعزوف عن متابعة أو التعرف على الإرث الثقافي المحلي مما قاد بدوره الى عدم 

الرضا عن الذات وهشاشة الأنا المتمثلة في التقليد الاعمي والتقمص لبعض الشخصيات حتى في 

قي الضوء على ظاهرة وحلاقة الشعر من هنا تأتي هذه الدراسة لتل شكل الملبس أو تصفيف

الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بين طلاب جامعة ود مدني الأهلية وما يترتب عليه 

 تأثير على الهوية الثقافية للطلاب.

 فرضيات الدراسة:

هلية طلاب جامعة ودمدني الأعينة من  مستوى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى-

 مرتفع.

لاب طعينة من بين مستوى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى توجد علاقة دالة -

 جامعة ود مدني الأهلية واللغة المستخدمة في التواصل 

لاب ط عينة من توجد علاقة دالة بين مستوي الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى-

 لثقافية والإخبارية المفضلة.اجامعة ود مدني الأهلية والمواد 

 :إلىتهدف هذه الدراسة  اف الدراسة:أهد

ي التعرف على مستوى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلاب جامعة ود مدن-

 الأهلية.

د معة والتعرف على الفروق في مستوى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلاب جا-

ً لمتغيرات الدراسة)اللغة المستخدمة في رية والإخبا فيةالثقا لموادالتواصل، ا مدني الأهلية تبعا

 المفضلة(.

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على الدور المتعاظم لوسائل التواصل الاجتماعي وما تتيحه 

واكتساب للمعارف وتبادل  من تسارع تكنولوجي وانفتاح على ثقافات المجتمعات المختلفة،

تبعات سالبة على تماسك المنظومة القيمية  من ،آخرمن جانب  لهذا الانفتاح وما الخبرات،
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والهوية الثقافية المجتمعية للشباب الذي بات يهدر كثير من الوقت والطاقات التي كان يمكن 

توجيهها لعمليات التنمية والتغيير بالمجتمع. في مجال التوجيه والإرشاد الشبابي والتثقيف 

ي أهمية هذه الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها والتخصصات ذات الصلة تأت الصحي،

لوضع الخطط المستقبلية والبرامج التدخلية التي تهدف لرفع الوعي بين الشباب بالآثار النفسية 

تأمل كما  والاجتماعية والصحية المترتبة على الانغماس في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،

مجال الدراسات والبحوث التي تعني برفع الوعي المجتمعي  تـُسهم هذه الدراسة فيالباحثة أن 

بقضايا التعود الالكتروني وأثاره السالبة في هدر الطاقات النفسية والاجتماعية وطمس الهوية 

 الثقافية للشباب.

 منهج الدراسة:

هذه  بيعةاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه وموائمته مع ط

اً فاً دقيقا وصويهتم بوصفه لدراسة والذي يعتمد على تحليل البيانات ودراسة الواقع أو الظاهرة،ا

 ومن ثم يعبر عنها تعبيراً كمياً.

 مصطلحات الدراسة:

إنشاء ها ب: منظومة من الشبكات الالكترونية التي تسمح للمشترك فيمواقع التواصل الاجتماعي

نفس  نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم ومن ثم ربطه عن طريق موقع خاص به،

 (.2013 الاهتمامات)سمر محمد الدريملي،

ط وسلوك أنماو" تعني التفرد الثقافي بكل ما يتضمنه معني الثقافة من عادات  الهوية الثقافية:

 .(2009وقيم ونظرة للحياة)ثائر رحيم كاظم، 

 وسائل التواصل الاجتماعي:

فقد  ل الاجتماعي دوراً هاماً في رفع الوعي المجتمعي حيال القضايا المختلفة،تلعب مواقع التواص

ففي  كان لها دورها الهام في رفع درجة الوعي المجتمعي حيال الكثير من القضايا الجوهرية،

شبكات التواصل دوراً مقدراً في قيادة ثورات التغيير في عدد من  لعبت مجال الوعي السياسي،

في السودان أصدق مثال للدور الفعال  2019ابريل  -2018وتعتبر ثورة ديسمبر  الدول العربية،

إلى جانب إسهامها في  الذي يمكن أن تلعبه وسائط التواصل الاجتماعي في تغيير واقع الشعوب،

وإدارة النقاشات العلمية  وإتاحة حرية التعبير، تشكيل وتوجيه الرأي حيال القضايا المصيرية،

كما أسهمت في إتاحة الفرصة للانخراط في الدورات التدريبية  لمتخصصة عن بعد،والأكاديمية ا

هذا بجانب  الفرصة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات للشباب، في المجالات المختلفة مما أتاح

والتعرف  ومتابعة ومواكبة التطور العلمي والتقني في العالم، كسر الحواجز الجغرافية والإقليمية،

افات الشعوب ولغاتها، بما تمنحه للمستخدم من فرصة لتبني أفكاراً جديدة، وعرض أفكاره ثق على

على الآخرين في حرية. إلا أن الانجراف وراء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح 

على الثقافة الوافدة دون توازن يمكن أن يلقي بظلاله السالبة على تماسك الهوية الثقافية 

( أن هذه الوسائط بما تمتلكه من 49، ص2013عات المتلقية، وهنا أشارت)سامية قطوش، بالمجتم

إمكانات تستطيع تكوين قناعات جديدة لدى المستخدم وتفنيد أخرى كانت راسخة، حيث أن تكرار 

المادة المعروضة عبر هذه الوسائط يعمل على ترسيخ الرسالة او الفكرة المطروحة مما قد يقود 
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تشكيل أراء واتجاهات المستخدم. يقود انبهار الشباب بالثقافة الوافدة والانقياد اللاواعي  بدوره الى

لجاذبية الآلة الإعلامية الغربية الى العديد من الإفرازات السالبة والتي أشار إليها كل من )وائل 

، يحيي شاهين حمادي الطاهرو عبد السجاد عبد السادة) (، 24، ص2010، خضر مبارك

 ( على النحو التالي :233، ص2012

صوصاً كة خوتعتبر من أهم الآثار التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الشب العزلة الاجتماعية:

سري م الأالشباب والمراهقين في قضاء الوقت الطويل أمام الشاشة مما يؤدي لعزلهم عن واقعه

لى د يؤدي إفراالمباشر بين الأ وعن مشاركتهم في الفعاليات التي يقيمها المجتمع، إذ أن التواصل

ة تنميوتطوير المهارات التي تساعد الشباب وطلاب الجامعات في مجالات الاتصال الإنساني 

واصل الت الحس بالمسئولية تجاه الآخرين، إلا أن الإدمان يؤدي بهم إلى العزلة وفقد مهارة

ً افتراضياً، والمباشر، وهدر الوقت إذ أصبح كل فرد من الأسرة يصنع لنفسه عالم لنفسه  يوجدا

ً غير محدودة أمام أجهزة التواصل، وبالمقابل فا ه ن هذأصدقاء افتراضيين، فيقضي اوقاتا

لجسمي، ول االساعات تعني العزلة الاجتماعية عن الأسرة، وتعني الضغط والتوتر النفسي، والخم

 مما يقلل فرص التفاعل والنمو الاجتماعي السوي للشباب.

ش فيه يعي إذ أصبح لكل فرد من الأسرة عالمه الخاص الذي قات بين أفراد الأسرة:هشاشة العلا

ي فخذه وأصبح اجتماع أفراد الأسرة لتبادل أطراف الحديث ومناقشة ما يخص الأسرة ظاهرة أ

 التلاشي والأفول، ليسود الإحساس بالغربة والاغتراب النفسي داخل الأسر.

ً أن يختلق المستخدم شخصية غير شخصيته اليحدث أح اختلاق الشخصيات الوهمية: ية حقيقيانا

راء أخاذ بغرض التلاعب أو تمرير قصص وأخبار كاذبة أو ممارسة أعمال منافية للأخلاق أو ات

 دينية أو سياسية متطرفة لا يتجرأ على اتخاذها في الواقع .

ين لرسغااليدين أو : وتتمثل في متلازمة النفق الرسغي، وهي مشكلة تحدث في الآثار الجسدية

ة عين نتيجد البسبب الكتابة الكثيرة والضغط على أوتار الأصابع بسبب الكتابة على الهاتف، إجها

 التحديق في الشاشة لفترات طويلة، الإرهاق واضطرابات النوم.

خرين الآ وتظهر في انخفاض تقدير الذات، مشاعر الحسد عند النظر إلى حياة الآثار النفسية:

 علاتو مثالية علي وسائل التواصل الاجتماعي، عدم الرغبة على الحصول على تفاالتي تبد

م لعالااجتماعية حقيقية، والسعي وراء الحصول على اكبر عدد من الاعجابات والصداقات في 

تية لحياالافتراضي، بجانب القلق والاكتئاب والشعور بالذنب نتيجة فشله في أداء أنشطته ا

 الأخرى.

ة قد لاجتماعيئة اإذ أن ما يتعلمه الأبناء من عادات وتقاليد خلال التنش ت والتقاليد:تشوه العادا

بكل ما  يمانتخالفه المعلومات التي تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤدي إلى زعزعة الإ

لأصلية، اقيم تعلمه الفرد ويقود إلى انتشار قيم دخيلة على مجتمعنا تؤدي إلى انحلال وتفكك ال

 هابي.الإروتحريف وطمس الهوية عبر تشويه اللغة العربية، الغزو الثقافي، والتطرف الفكري و
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( أهم خصائص وسائل التواصل الاجتماعي 25، ص2013، وقد أوردت)وسام طايل البشابشة

 والتي تميزها عن الوسائط الإعلامية التقليدية بالشكل التالي:

 

 الاجتماعي. ( يوضح خصائص وسائل التواصل2شكل رقم)

ا يعد اضطراب ( فأن إدمان الإنترنت(Kimberly S.Young,2009, p241تبعا لعالمة النفس

ن بدرجة لإدماوأشارت إلى أن التطبيقات التفاعلية تسبب اسريريا وغالبا ما يكون غير معترف به 

ل الفرد جعي تفضعف القابلية للاتصال مع الآخرين في العالم الواقع اكبر من التطبيقات الأخرى،

خلصت و ان،مما يجعله منغمساً حد الإدم يطور من رغبته في التواصل والارتباط ببعض الأفراد،

يظهر ونية. والحياة المه إلى أن إدمان الإنترنت يمكن أن يحطم الصداقات والعلاقات الأسرية،

ن الوقت لة ممدمن الإنترنت بعض الدلائل؛ کالانشغال بالإنترنت واستخدام الإنترنت لفترات طوي

دام لاستخاإلى جانب المحاولات والجهود غير الناجحة في ضبط ومقاومة هذا  لكي يتحقق الرضا،

 ( ثمانية معايير لتشخيصp238),1996 ،Kimberly S.Youngوالسيطرة عليه. وقد أوردت 

 على تصنف الاستجابة )نعم( على خمسة معايير أو أكثر مؤشراً إذ  الإدمان على الانترنت،

 دمان أو التعود الالكتروني: الإ
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 ( يوضح معايير كميبرلي يونج المشخصة للإدمان الالكتروني.3شكل رقم)

عرفت)منظمة الصحة العالمية( عبر التنقيح العاشر للتصنيف الدولي للإمراض والمشاكل 

 أو الإدمان بأنها مجموعة من الظواهر الفيزيولوجية والسلوكية الصحية متلازمة الاعتماد

والمعرفية يتخذ فيها استعمال مادة ما لدى الفرد أولوية أعلي بكثير من سلوكيات أخرى كان لها 

فيما مضى قيمة أكبر. عليه فان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يصبح مشكلة عندما تصبح 

لقاها إذ يوفر لمستخدميه مكافآت مستمرة لا يت أداة مهمة لتخفيف التوتر أو الوحدة أو الاكتئاب،

مما يقود إلى مشاكل  وينتهي بهم الأمر بالانجراف نحوها أكثر فأكثر، الفرد في الحياة الواقعية،

إهمال مسؤوليات العمل والمدرسة. وقد أشارت دراسة  عديدة مثل تجاهل العلاقات الواقعية،

ً لما أورد لجامعة هارفارد، في الدماغ ( إلى تأثر منطقة المكافأة Jena Hilliard,2020ه )تتبعا

ً أو يستخدم  ومساراته الكيمائية على القرارات والأحاسيس، عندما يواجه شخص ما شيئا مجزيا

يتم تنشيط الخلايا العصبية في المناطق الرئيسية المنتجة الدوبامين في الدماغ مما  مادة للإدمان،

ط أو المادة المخدرة يتسبب في ارتفاع مستويات الدوبامين لذلك يتلقى الدماغ مكافأة ويربط النشا

مع التعزيز الايجابي. وتوفر وسائل التواصل كمية لا حصر لها من المكافآت الفورية في شكل 

لذلك يعيد الدماغ توصيل نفسه من خلال هذا التعزيز  اهتمام من الآخرين مقابل جهد ضئيل نسبياً،
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عامل أخر  فعل التعبيرية،الايجابي مما يجعل الناس يرغبون في الاعجابات والتغريدات وردود ال

ً عندما يتحدث  لإدمان وسائل التواصل هو حقيقة أن مراكز المكافأة في الدماغ تكون أكثر نشاطا

% 40إلى  30الناس عن أنفسهم. ففي الحياة الواقعية يقدر أن الناس يتحدثون عن أنفسهم حوالي 

رء وانجازاته لذلك يتحدث ومع ذلك فان وسائل التواصل تدور حول إظهار حياة الم من الوقت،

فعندما ينشر الشخص صورة ويحصل  % من الوقت،80الناس عن أنفسهم بشكل مذهل بنسبة 

والذي يكافئ هذا السلوك مرة  على تعليقات ايجابية فانه يحفز الدماغ على إطلاق الدوبامين،

مراحل  الى ثلاث (John M.Grohol,2020أخرى ويديم عادة التواصل الاجتماعي وقد أشار)

يمر بها الأفراد في استكشافهم للانترنت هي: المرحلة الأولي: وأطلق عليها مرحلة الانبهار أو 

وهذه المرحلة تمتاز بأنها مسببة  وتحدث عندما يكون الفرد وافداً جديداً على الانترنت، الافتتان،

تناب وفيها يصبح للإدمان للإفراد بدرجة كبيرة. المرحلة الثانية: وهي مرحلة التحرر أو الاج

أما المرحلة الثالثة:  الأفراد فيها غير مهتمين بالنشاطات التي كانوا يدخلون لها كما كانوا سابقاً،

 فهي مرحلة التوازن والاستخدام المعياري للانترنت.

 :الهوية الثقافية

دينية ات ال( الثقافة بأنها مجموعة متنوعة من الخصوصي2006: تعُرف)اليونسكو، تعريف الثقافة

الأدب ولفن لا تشمل ا والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمع معيين أو مجموعة معينة،

 رولأنه من غي بل كل أنماط الحياة وطرق العيش المشترك ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات. فقط،

ً قياس تلك المعتقدات والقيم بصورة مباشرة، اس ل قيابإلا أنه يمكن في المق الممكن دائما

 ث فئات:ي ثلافالتصرفات والممارسات المرتبطة بها. ومن هذا المنطلق تحُدد الممارسات الثقافية 

 تماع إلىالاسوتشير إلى الوقت الذي يمضيه الأفراد في مشاهدة التلفاز و الثقافة داخل المنزل:

 رنت.الراديو أو الاستماع للمسجلات الصوتية والمطالعة واستخدام الحاسوب والانت

لمتاحف ح واتشمل ارتياد الأماكن الثقافية مثل صالات السينما والمسار الثقافة خارج المنزل:

 والآثار والمواقع التراثية.

بية افة الشعالثقو: وتشمل الممارسات الثقافية والانتماء إلى جمعيات ثقافية بناء الهوية الثقافية

 والثقافة الاثنية وممارسات المجتمع. 

المنظومة قد اختلت بشكل واضح بالتزامن مع تبني الثقافات الوافدة عبر وسائط  إلا أن هذه

التواصل الاجتماعي. ومع التسليم بأن لكل جيل لغته التي تتسق مع تطلعاته وأهدافه وهو الشيء 

أن من حق الشباب تطوير ثقافتهم الخاصة بهم  ( في6، ص2006الذي أكد عليه )محمود عرابي، 

مراحلهم العمرية، وتطلعاتهم والظروف المجتمعية التي يعايشونها والتي تسهم في والتي تتفق مع 

هذه الثقافة ينبغي أن تلتقي إلى حد كبير في أصولها مع  إلا أن بية احتياجاتهم،تنمية قدراتهم وتل

اتت غير أن التغيرات الثقافية للشباب ب ثقافة المجتمع خاصة فيما يتعلق بالثوابت القيمية والدينية،

لا تخضع لمعايير أو قيم أو عادات للمجتمع مما احدث خللاً كبيراً في ثقافة المجتمع وهويته. وقد 

 ( هذا الخلل إلى234، ص2012يحيي شاهين حمادي الطاهر، و ارجع)عبد السجاد عبد السادة،

قنوات فال التناقض بين القيم التربوية المتوارثة في المجتمعات وبين القيم المادية للوسائط،



 سىموإدمان وسائل التواصل الاجتماعي وسط طلاب الجامعات وأثره على د.إخلاص محمد عبد الرحمن حاج 

 73      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

الفضائية ووسائط التواصل الاجتماعي تعمل على خلق وعي بثقافة أو قيم لا تتسق مع النظام 

مما يهدد الهوية الثقافية العربية إذ أن الاختراق الثقافي يضعف  الاجتماعي الذي يعيشه الفرد،

عن سماتها الثقافية فتبدأ المجتمعات المخترقة تتخلى  الهوية الثقافية الوطنية مقابل الثقافة الوافدة،

(، إلى أن الثقافة من أكثر العناصر 127، ص2019وقد أشارت) ثناء هاشم محمد،  .تدريجياً 

ً بالهوية لأنها المجسد الفعلي لمختلف العناصر المكونة لها عبر التاريخ، وبالتالي تكون  التصاقا

القاسم المشترك الذي يميز  الثقافة مرادفة للهوية. ويمكن تعريف الهوية الثقافية بأنها الرمز أو

ً من الشعوب. أما تعريف الهوية الصادر عن )المنظمة  فرداً أو مجموعة من الإفراد أو شعبا

( فقد عرفها بأنها هي النواة الحية للشخصية الفردية 1996العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

الجماعة والعنصر المحرك الذي والجماعية والعامل الذي يحدد السلوك والأفعال الأصلية للفرد و

مع الاحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخاصة وميزاتها الجماعية  يسمح للأمة بمتابعة التطور والإبداع،

( 130، ص2018واللغة القومية والسيكولوجية المشتركة. وذكرت)لؤلؤة عبد الكريم القويفلي، 

اعة من الناس في فترة زمنية معينة بأن الهوية مجموعة من السمات الثقافية التي تتصف بها جم

والتي تولد لدى الأفراد الإحساس بالانتماء لشعب معين والارتباط بوطن معين والتعبير عن 

محمد، مشاعر الاعتزاز والفخر بالشعب الذي ينتمي إليه هؤلاء الأفراد. وقد أشارت)ثناء هاشم 

 شكل أدناه هي: الهوية الفردية،( أن للهوية الثقافية ثلاثة مستويات كما في ال128، ص2019

الهوية الجماعية: وترتبط بتأثير  وتشير إلى ثقافة كل فرد من أفراد المجتمع بصفته الشخصية،

ثم الهوية  مجموعة من الأفراد يمثلون جماعة معينة في الهوية الثقافية السائدة في المجتمع،

 ة وتعد المكون الرئيسي للهوية الثقافية .الوطنية: والتي تجمع بين الهوية الفردية والهوية الجماعي

 ( يوضح مستويات الهوية الثقافية.4شكل رقم) 

أهمية الدين والعقيدة واللغة والتاريخ  أوضح( فقد 259، ص2009، أما)ثائر رحيم كاظم

إذ أن الدين والعقيدة تعد المرجع الأساسي لمنظومة القيم في  باعتبارها مقومات للهوية الثقافية،

أما التاريخ فيعد أهم  وتعتبر اللغة وسيلة نقل ثقافة وارث الأمة إلى أجيالها المتعاقبة، تمع،المج
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ً أن التفريط في أي من هذه المكونات يترتب عليه طمس وتشويه  مقومات الهوية الثقافية، مبينا

 لمعالم الهوية الثقافية.

 

 ( يوضح مقومات الهوية الثقافية.5شكل رقم)

 ويةلله هغيره من دول العالم العربي والأفريقي من محاولات طمس وتشوييعاني السودان ك

مل في ي يحالثقافية للشباب إذ أن المحتوى الذي يروج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذ

ً الكثير من الأفكار الهدامة والتي تنتشر في المجتمع بسبب انبهاره وافدة حضارة البال طياته أحيانا

( 7ص، 2006، التعاطي مع إفرازات الغزو الثقافي. وقد أشار)محمود عرابي وعدم النضج في

ود راق الحداخت إلى أن أساليب نقل ثقافة الأخر ازدادت تقدماً وتنوعت أساليبها لتصبح قادرة على

فقد  ة للتغيرابليالذاتية وإعادة النظر في كل ما هو ثابت أو محرم. ولأن الشباب هم أكثر الفئات ق

ى ثر حتبل امتد الأ سلوكياتهم واتجاهاتهم وقيمهم وأنماطهم، ثر هذا الانبهار علىانعكس ا

، 2016مظهرهم العام ولغتهم المستخدمة في التواصل. ويعتقد)فوزي محمد الهادي شحاتة، 

يويتها ان حأن أزمة الهوية العربية ناجمة عن جمود الثقافات لدى الشعوب العربية وفقد (106ص

ك أن لى ذلويضاف إ أوعيتها الثقافية، ل المجتمعات العربية إلى أهمية تجديدوفعاليتها وتجاه

 تأثيرات نتقالاإلا انه عند  الثورة المعلوماتية اختصت بمجتمعات معينة لها خصوصيتها الثقافية،

ة والثقاف لقيمهذه الثورة إلى المجتمعات العربية انتقلت معها أنماط ثقافية لا تتسق ومنظومة ا

عن  ب العربيلشباة مما قاد إلى تبعية ثقافية واقتصادية وسياسية قادت بدورها إلى ابتعاد االعربي

 هويتهم الثقافية العربية الإسلامية بتكالبهم على الثقافة الغربية.

وبالنظر للواقع الثقافي والاقتصادي والسياسي بالسودان: والذي يواجه فيه الشباب الكثير من 

بات الهروب والتشبث  ناجمة عن الواقع الاقتصادي والسياسي والأكاديمي،العقبات والاحباطات ال

واللغة  الشيء الذي ألقى بظلاله السالبة على الاهتمامات الثقافية، بالحضارة الوافدة منفذاً ومتنفساً،
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( إلى ارتباط اللغة بهوية 2016 العربية بشقيها الأكاديمية والدارجة. وقد أشار)عادل بوديار،

ومن هنا كان من أخطر التحديات التي تحيط بالهوية هي تلك التشوهات التي لحقت باللغة  الأمة،

( من أخطر وأسوأ ما أنتجته ثورة تكنولوجيا (Franco Arabوتعتبر)لغة عربيزي( أو 

فهي لغة هجينة عبارة عن مزيج من مصطلحات انجليزية وأرقام ومصطلحات  المعلومات،

للكتابة هي حروف لاتينية  غة العربية لكن الحروف المستخدمةتنطق مثل الل عربية محلية،

دون التقيد بقواعد اللغة والإملاء. وتظهر هذه اللغة الهجينة في ثلاث أشكال  ورموز وأرقام،

 الأولى: لغة مركبة تجمع بين الألفاظ العامية ولغة الشارع وكثير من الألفاظ الأجنبية، كتابية،

الثالثة: لغة تكتب كلماتها الأجنبية بحروف  ا العربية بحروف لاتينية،الثانية: لغة تكتب كلماته

( 481، ص2019نشافي جمعة الحلبوسيو عربية. وفي نفس السياق أضاف)عماد محمد فرحان

إلى لغة خاصة يعتقد الشباب أنها بأن اللهجات العامية أصبحت تبتعد شيئا فشيئا عن اللغة العربية 

كما   تكتب بطريقة)الفرانكو ارب( اللغة العربية فباتت، تسهل من عملية التواصل فيما بينهم

بالإضافة إلى استبدال بعض الحروف العربية التي  يطلقون عليها في شكل أحرف وأرقام أجنبية،

 ،:ح(7:ط(، )6:خ(، )5) :ع(،3) ،(2 لا يوجد لها نظير في اللغة الانجليزية إلى أرقام مثل: )أ،

 :غ(.8)

 الدراسات السابقة:

واصل (: وتهدف الدراسة الى الكشف عن أثر استخدام شبكات الت2018 دراسة)غالية غضبان، 

 ،لاستبيانداة اأتم إتباع المنهج الوصفي المسحي بالاعتماد على  الاجتماعي على الهوية الثقافية،

خل اغلب يد سنوات، 5 -4فراد العينة يستخدمون الفايسبوك منذ توصلت الدراسة الى أن أغلب أ

ة الى ن ساعميقضي أفراد العينة  أفراد العينة إلي شبكة التواصل الاجتماعي من الهاتف الذكي،

ن دخلويساعتين في استخدامهم لتطبيق الفايسبوك كما توصلت النتائج الى أن أفراد العينة 

كبة وموا رت بأن دوافع الاستخدام هي الاطلاع على الأخباركما أظه الفايسبوك باسم مستعار،

ة م الدينيعائرهشولم يؤثر استخدامهم الفايسبوك على إقامة  الأحداث المحلية والوطنية والعالمية،

 كالصلاة.

( هدفت الدراسة الى تقصي ظاهرة إدمان 2018، وآخرون دراسة)حباب عبد الحي عثمان،

بيق م تطت عة الخرطوم وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية،الهواتف الذكية لدى طلاب جام

( من الطلاب في مستوى البكالوريوس 727مقياس إدمان الهواتف الذكية العربي على)

ر إدمان سنة. وكشفت النتائج إن نسبة انتشا 30 -17تراوحت أعمارهم من  والدراسات العليا،

دلات في الإدمان تعزى لاختلاف ساعات ومعمع وجود فروق  (،39.2%الهواتف الذكية تبلغ )

 ساعات يومياً. 4الاستخدام لصالح من يستخدمون الهاتف أكثر من 

( وهدفت هذه الدراسة الميدانية للتعرف على انعكاسات استخدام 2017دراسة)نبيلة جعفري، 

بيق على بالتط موقع الفايسبوك من طرف الشباب الجامعي الجزائري على معالم الهوية الثقافية،

وتم جمع بيانات الدراسة  ( من الشباب الجامعي بجامعة أم البواقي،147عينة قصديه قوامها)

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن اغلب المبحوثين يفضلون استخدام  بواسطة الاستبيان،
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بحروف ويفضلون كتابتها بحروف أجنبية اكتر من الكتابة  اللهجة العامية في موقع الفايسبوك،

 فاللغة العربية. ثم الوطن، ومحددات الهوية لديهم تتمثل في الإسلام أولاً، عربية،

لى ( وهدفت لمعرفة أثار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ع2017دراسة)رقاد حليمة، 

ً وطالبة،( طالب382بلغت عينة الدراسة) الممارسة اللغوية للطلبة الجامعيين بجامعة وهران، تم  ا

وات تمثلت أد المنهج الوصفي المسحي لتحديد خصائص اللغة التي يتداولها الطلاب، إتباع

أن الطلاب  وكانت ابرز النتائج: الدراسة في الملاحظة العلمية البسيطة واستمارة الاستبيان،

لى لك عيستخدمون كلمات مختزلة مواكبة لحركية العصر في الاختزال والسرعة ويعتمدون في ذ

 لغوية،ت الج بين كل اللغات وتفتح مجالا اكبر لاستخدام الإيقونات والاختصارالغة هجينة تمز

 اً منكما يرون أن في استخدام اللغات الأجنبية مظهر مما يسمح بفك قيود الصرف والنحو،

 .مظاهر العصرية على العكس من اللغة العربية

ستخدام الكشف عن أثر ا ( وهدفت هذه الدراسة إلى2015بلالي صبرينة، و دراسة)بغدادي مريم

لدى  يميةمواقع التواصل الاجتماعي في تداول الاختصارات اللغوية وأثرها على اللغة الأكاد

 تداولوتفسير ظاهرة ال الطلبة الجامعيين من جامعة خميس مليانة من التخصصات المختلفة،

بيان لاستتخدام اتم اس الكثيف والمستمر لهذه الاختصارات وكيف أثرت على اللغة الأكاديمية،

لغة  وقد أظهرت النتائج أن من الذكور والإناث، 80 لجمع المعلومات بالطريقة القصدية،

ثم  %،28امية تليها الع %،32.6التواصل الأكثر تداولاً هي: لغة الاختصارات اللغوية التي مثلت 

ون اللغة ستخدم% من أفراد العينة لا ي60كما أوضحت النتائج إلى أن حوالي  %،26.6الفرنسية 

 .الأكاديمية خلال تواصلهم

ترنت (: هدفت الدراسة الى التعرف على إدمان الان2011 دراسة )انس الطيب الحسين رابح،

جم لغ حب ومن ثم دلالات الفروق في ظل بعض المتغيرات الأخرى. تم استخدام المنهج الوصفي،

ً وطالبة اختيروا بأسلوب العينة ا 150عينة الدراسة   ثلت أدواتتم لعشوائية المتساوية،طالبا

لعلوم ئية لتم استخدام برنامج الحزم الإحصا الدراسة في مقياس إدمان الانترنت لأماني ضرار،

ة ولايبالاجتماعية للمعالجة الإحصائية. تمثلت نتائج الدراسة في أن طلاب بعض الجامعات 

ير لالة إحصائية في متغمع وجود فروق ذات د الخرطوم يتسمون بخاصية إدمان الانترنت،

 وعدم وجودها في متغير العمر. النوع،

 مجتمع وعينة الدراسة:

 يقي،لتطبيتكون مجتمع الدراسة من طلاب جامعة ود مدني الأهلية بكل من كليات: علم النفس ا

لعام رابع لللمستويات من الثاني حتى ال علوم الحاسوب واللغات الأجنبية، الهندسة والعمارة،

ت ة إجراءاإذ أن طلاب المستوى الأول بالكليات المختلفة كانوا في مرحل ،2019-2018الدراسي 

ً وطالبة من ( طالب540فلم يضُمنوا لمجتمع الدراسة. بلغ مجتمع الدراسة ) التسجيل والمعاينة، ا

ب بالطريقة ( من الطلا183الكليات العملية والنظرية. تم بعدها اختيار عينة الدراسة البالغة)

 مح عينةم ملاوائية البسيطة عن طريق)جدول الأرقام العشوائية(. وتمثل الأشكال التالية أهالعش

 الدراسة: 
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ابل مق %،56.3حيث مثل الطلاب نسبة  ( يوضح توزيع افراد العينة تبعا للنوع،6شكل رقم)

 % للطالبات.43.7

 
بوك  سجل تطبيق الفيسحيث  ( يوضح انواع الوسائط المفضلة لدى عينة الدراسة،7شكلرقم )

 %.28يليه انستغرام بنسبة  %،36نسبة 
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اعات س 5-3حيث مثلت الفئة من  ( يوضح ساعات التصفح اليومية لعينة الردراسة،8شكل رقم)

 % من جملة المبحوثين.51

 أدوات الدراسة:

 د يوسف،ور سيالذي قام بتصميمه الدكت استخدمت الباحثة المقياس النفسي للإدمان على الانترنت،

جنة لى لعوذلك بعد القيام ببعض التعديلات التي تتسق مع أهداف هذه الدراسة ومن ثم عرضها 

حساب  عدهابمن المحكمين المختصين في هذا المجال للتأكد من صلاحية المقياس لما اعد له. تم 

 كما يلي: الصدق والثبات لمحاور المقياس معامل

 ثبات المقياس:

وجية وذلك بحساب الدرجات الز جزئة النصفية لحساب ثبات المقياس،تم استخدام طريقة الت

  ،0.85بات و قيمة معامل الث 0.78والدرجات الفردية للمقياس بمعامل ارتباط بيرسون حيث بلغ 

 كما هو مُبين بالجدول التالي:

 ( معامل ثبات مقياس التعود الالكتروني1جدول رقم)

 حجم العينة عدد البنود المقياس
ل ارتباط معام

 بيرسون

معامل 

الارتباط 

 المصحح

الدلالة 

 الإحصائية

التعود 

 الالكتروني

15 183 0.85 0.78 0.03 

ن دة ممن خلال ما تم عرضه في الجدول يتضح أن مقياس التعود الالكتروني يتمتع بدرجة جي

 ويمكن الوثوق به واستخدمه كأداة للقياس. الثبات،

 صدق المقياس:

 بات،ل الثوذلك باستخراج الجذر التربيعي لمعد، اس بناء على قيمة الثباتتم حساب صدق المقي

 كما في الجدول التالي:

 ( الصدق الذاتي لمقياس التعود الالكتروني2جدول رقم)
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 طريقة التجزئة النصفية

 الصدق الذاتي معامل الثبات

0.85 0.92 

 الصدق.( يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من 2الجدول رقم)

 طريقة تصحيح المقياس:

ا تصحيح بعده )لا(. تم )أحياناً(، تتم الاستجابة على بنود المقياس وفق ثلاثة خيارات هي)نعم(،

حيانا: أابة الإج المقياس وتحويل الاستجابات لدرجات على النحو التالي: الإجابة نعم: درجتان،

من  ( مؤشراً لمستوى مرتفع23-30الإجابة لا: صفر درجة. وتعتبر الدرجات) درجة واحدة،

( مستوى 15والدرجات)اقل من  ( لمستوى متوسط،15-22التعود الالكتروني والدرجات)

 منخفض من التعود الالكتروني.

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

 النتائج المتعلقة بالفرض الأول الذي ينص على:

(. رتفعممعة ود مدني الأهلية )مستوى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلاب جا 

 وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام النسبة المئوية كما هو موضح بالشكل: 

 

دى النسب المئوية لمستوى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي ل (: يوضح9شكل رقم)

 طلاب جامعة ود مدني الأهلية.

وهذا يشير إلى  %،41مرتفع( قد بلغت ( أن النسبة المئوية لمستوى الإدمان)ال9يتضح من الشكل)

( الذي أشار 2011 تحقق الفرضية لصالح مرتفع. وقد اتفقت هذه النتيجة مع كل من) انس الطيب،

طلاب بعض الجامعات بولاية الخرطوم يتسمون بخاصية إدمان الانترنت. ودراسة)حباب  الى أن

 (،39.2%لهواتف الذكية تبلغ )( والتي جاء ضمن نتائجها أن إدمان ا2018 عبد الحي وآخرون،

مع وجود فروق في الإدمان تعزى لاختلاف ساعات ومعدلات الاستخدام لصالح من يستخدمون 

( التي أشارت الى أن أغلب 2018 ساعات يومياً. ودراسة)غالية غضبان، 4الهاتف أكثر من 

ما تتيحه مواقع  يقضي من ساعة الى ساعتين في استخدامهم الفايسبوك. وبرغم من أفراد العينة
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وتنمية  وتبادل للخبرات، التواصل الاجتماعي لطلاب الجامعات من إثراء فكري وثقافي،

إلا أن الانغماس  إذا ما افلح في استخدامها بوعي وذكاء، للمهارات والملكات لدى طالب الجامعة،

ناة من مظاهر يفضي بالمستخدم للمعا اللاواعي في مواجهة شاشات الحواسيب او الهواتف الذكية،

وربما يعود ارتفاع مستوى التعود او الإدمان  الإدمان أو التعود الاجتماعية والنفسية والصحية،

 بين طلاب الجامعة الى سهولة الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية،

المترتبة على  إضافة الى قلة التكلفة والتي يعتبر امتلاكها أسهل مقارنة مع أجهزة الحاسوب،

مما يتيح للطلاب الفرصة لقضاء أوقات  خدمات الانترنت لبعض الشركات السودانية للاتصالات،

تعد من  العزلة والانسحاب الاجتماعي والتي فتنشأ طويلة وهم حبيسي هذه المواقع الافتراضية،

عن العالم الواقعي المظاهر المقلقة لأولياء الأمور و المهتمين في هذا المجال. إذ أن الانفصال 

القلق والتوتر والخوف  حيث يظهر الجانب النفسي في يحمل في طياته الكثير من التبعات السلبية،

والضيق والصراع النفسي الناجم من مقاومة الطالب لكل  من عدم الإيفاء بالمتطلبات الأكاديمية،

لهوية الثقافية وضرورة محاولات الأسرة او الجامعة او المؤسسات ذات الصلة في إعلاء دور ا

وبين انجذابه للثقافة الوافدة وما يترتب على ذلك من تضارب وتناقض وعدم تناغم  التمسك بها،

وعلى  بين المكون الثقافي المحلي والوافد مما يخلق حالة من التضارب والتشويش لدى الطالب،

فيصبح غير  للشباب، ماعيةالصعيد الاجتماعي يقود التعود الالكتروني الى تحجيم الدائرة الاجت

ً بما حوله، أو  زاهداً في التواصل الايجابي بينه وإفراد أسرته الصغيرة أو الممتدة، مكترثا

الانخراط في الأنشطة الثقافية والرياضية في الأندية أو الصالات الرياضية أو غيرها من الأنشطة 

الآلام  والإرهاق، في الأرق، وتظهر التبعات الصحية متمثلة التي تتسق مع مرحلته العمرية،

وعدم انتظام الوجبات خاصة لطلاب السكن  والمفاصل من الجلوس لساعات طويلة، الظهر،

ً لما حددته)اليونسكو  ( تندرج الممارسات الثقافية تحت ثلاث فئات)الثقافة 2006الداخلي وتبعا

والثقافة خارج المنزل مثل  استخدام الانترنت، الراديو، داخل المنزل وتتمثل في مشاهدة التلفاز،

الى جانب بناء الهوية الثقافية( إلا أن المتأمل في هذه الفئات الثلاث  السينما والمسارح والمتاحف،

بالتزامن مع الاجتياح الثقافي عبر وسائط التواصل   يجدها قد اختلت بشكل كبير بين أفراد العينة،

الشباب لا تتعدى التصفح الالكتروني والتجول أصبحت الثقافة عند معظم المراهقين و الاجتماعي،

ً على التنوع الثقافي الذي يتم عبره تناقل  عبر المواقع المختلفة لفترات تتزايد باستمرار خصما

الإرث الثقافي المجتمعي من جيل إلى جيل الأمر الذي يعد هدراً لطاقات الشباب وتعطيل لخطط 

 التنمية والتطور والنماء بالمجتمعات .

 تائج المتعلقة بالفرض الثاني الذي ينص على: الن

عة )توجد علاقة دالة بين مستوى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلاب جام

لتباين احليل للتحقق من هذا الفرض تم اختبار ت ودمدني الأهلية واللغة المستخدمة في التواصل(

On-WAY ANOVA 

ات ذات التباين الأحادي لاختبار الفروق في المتوسطيوضح استخدام اختبار تحليل ( 3جدول)

 الدلالة الإحصائية.
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 قيمة ف

الدلالة 

 الإحصائية

اللغة 

المستخدمة 

 في التواصل

داخل 

 المجموعات
323.112 107.704 3 

2.586 

 

0.02 

 
بين 

 المجموعات
7454.200 

41.644 
179 

 182 7777.311 المجموع

علاقة  ( عليه توجد0.05( بدلالة إحصائية اقل من)2,586نلاحظ من الجدول أعلاه أن قيمة ف)

ي فدمة دالة بين مستوي الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى الطلاب واللغة المستخ

ً للغة في التعود الالكتروني تلمعرفة اقل الفروق  LSDوقد تم استخدام اختبار  التواصل، بعا

 المستخدمة في التواصل

دمان مستوى الإ( يوضح استخدام اختبار متوسط الفروق لمعرفة اقل الفروق في 4جدول رقم )

ي فعلى وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلاب جامعة ودمدني الأهلية واللغة المستخدمة 

 التواصل

 ة الإحصائيةالدلال الفروق في المتوسطات المتغيرات

 اللغة العربية الفصحى

 0.292 -2.28095- الدارجة السودانية

 0.02 -4.53205* لغة فرانكو ارب

 0.193 -2.85417- اللغة الانجليزية

 الدارجة السودانية

 0.292 2.28095 العربية الفصحى

 0.076 -2.25110- لغة فرانكو ارب

 0.717 -57321.- اللغة الانجليزية

 رانكو اربلغة ف

 0.022 4.53205* العربية الفصحى

 0.076 2.25110 الدراجة السودانية

 0.200 1.67788 اللغة الانجليزية
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 اللغة الانجليزية

 0.193- 2.85417 اللغة العربية الفصحى

 0.717 57321. الدارجة السودانية

 0.200 -1.67788- لغة فرانكو ارب

.وقد اتفقت هذه النتيجة مع كل كانت لصالح لغة) فرانكو ارب( ( أن الفروق4الجدول رقم)يشير 

( والتي أشارت نتائجها الى أن لغة التواصل الأكثر تداولاً هي لغة 2015صبرينة،  من )بغدادي،

كما  %،26.6ثم الفرنسية  %،28تليها العامية  %،32.6الاختصارات اللغوية التي مثلت 

أفراد العينة لا يستخدمون اللغة الأكاديمية خلال % من 60أوضحت النتائج إلى أن حوالي 

( التي أوضحت أن أفراد العينة يستخدمون كلمات مختزلة 2017 تواصلهم. ودراسة)رقاد حليمة،

ويعتمدون في ذلك على لغة هجينة تمزج بين كل  مواكبة لحركية العصر في الاختزال والسرعة،

والاختصارات اللغوية. ويعتبر السودان بهويته اللغات وتفتح مجالا اكبر لاستخدام الإيقونات 

من الأقطار متعددة الثقافات واللهجات. وتعتبر اللغة  ومساحاته الشاسعة، الإفريقية العربية،

للتعامل في المؤسسات الحكومية وفي التعليم بمراحله المختلفة إضافة  العربية هي اللغة الرسمية

الدراجة أو العامية السودانية  أما عي وما فوق الجامعي،الى اللغة الانجليزية في التعليم الجام

فتعتبر هي لغة التواصل المتداولة في معظم مناطق السودان. وغني عن القول أن الهوية الثقافية 

التي تتناغم مع  حقه كاملاً في أن تكون له لغته المشتركة تتمتع بالمرونة التي تتيح لكل جيل

بل تعني  الحفاظ على الهوية والاعتداد بها لا يعني التحجر والجمود،ف تطلعاته وميوله واهتماماته،

منظومة القيم والثقافة السودانية. وبالرجوع لما  تحت مظلة التعاطي مع الثقافات الوافدة

واللغة التي  تتمثل في الدين والعقيدة، مقومات للهوية الثقافية، ( بان2009 أورده)ثائر رحيم كاظم،

تاريخ بما يحمله من أحداث وثوابت. الو ثقافة وارث الأمة إلى أجيالها المتعاقبة،تعتبر وسيلة نقل 

المكونات يترتب عليه طمس وتشويه لمعالم الهوية الثقافية. نجد أن  وأن الإخلال بأي من هذه

كانت هي الخيار الأفضل في  لغة )الفرانكو ارب او العربيزي( نتائج هذا الفرض أظهرت أن

 لإيقاع العصر المتسارع، نة الدراسة تحت مبرر أنها الأكثر سهولة ومواكبةالتواصل لدى عي

وأي محاولة لاستخدام غيرها تعتبر تغريداً خارج السرب. وربما  فأصبحت لغة معتمدة فيما بينهم،

يعزى ذلك الى الانبهار بالثقافة الوافدة التي جعلت إتقان اللغة الانجليزية وممارستها مصدراً 

الى جانب انتشار المدارس ورياض الاطفال الأجنبية التي تلقى الدعم والتشجيع  باهي،للفخر والت

عكس اللغة العربية التي بدأت تفقد بريقها ومقدرتها على  من الكثير من التربويين وأولياء الأمور،

وبرغم  بحجة أنها لا تتماشى مع إيقاع عصر التقنيات والتطور، الصمود لدى جيل الشباب،

إحدى الانعكاسات السالبة  إلا أنها تظل الشباب عن لغة الفرانكو ارب أو العربيزي، دفوعات

فهي لا تحمل  لوسائل التواصل الاجتماعي على الهوية السودانية لطلاب جامعة ودمدني الأهلية،

إضافة الى تبعاتها السلبية  مقومات اللغة التي يمكن عبرها نقل الإرث الثقافي للأجيال المتتالية،

على اللغة الأكاديمية والتي تمثلت في عزوف الطلاب عن تنمية مهاراتهم وزيادة حصيلتهم 
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الذي بات يهدد اللغة  والضعف الواضح في التردي والركاكة اللغوية مما كان له الأثر الواضح

 الأكاديمية لطلاب الجامعة. 

 :النتائج المتعلقة بالفرض الثالث الذي ينص على

عة ين مستوي الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلاب جام)توجد علاقة دالة ب

ر تحليل ختبااودمدني الأهلية والمواد الثقافية والإخبارية المفضلة(.للتحقق من هذا الفرض تم 

 On-WAY ANOVAالتباين 

 ات ذاتيوضح استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي لاختبار الفروق في المتوسط( 5جدول)

 لة الإحصائية.الدلا

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 قيمة ف

الدلالة 

 الإحصائية

المواد 

والمواقع 

 المفضلة

داخل 

 المجموعات
5822.758 2911.379 2 

268.117 

 

0.00 

 
بين 

 المجموعات
1954.554 

10.859 
180 

 182 7777.311 المجموع

قة دالة عليه توجد علا (،0.00( بدلالة إحصائية)268.117ل أعلاه أن قيمة ف)نلاحظ من الجدو

م توقد ة. مفضلبين مستوي التعود الالكتروني والمواد والمواقع الثقافية والفنية والإخبارية ال

ً للمواد والم LSDاستخدام اختبار  فية واقع الثقالمعرفة أقل الفروق في التعود الالكتروني تبعا

 ية المفضلة.والإخبار

دمان مستوى الإ( يوضح استخدام اختبار متوسط الفروق لمعرفة اقل الفروق في 6جدول رقم )

افية الثقوالمواد التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلاب جامعة ودمدني الأهلية و

 والإخبارية المفضلة

 الدلالة الإحصائية الفروق في المتوسطات المتغيرات

 المحلية
 0.00 -10.62561* جنبيةالأ

 0.00 -14.59470* السودانية والأجنبية

 الأجنبية
 0.00 10.62561* السودانية

 0.00 -3.96909* السودانية والأجنبية
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 المحلية والأجنبية
 0.00 14.59470* السودانية

 0.00 3.96909* الأجنبية

حلية الم لثقافية والإخبارية،اكانت لصالح المواد  أن الفروق ( يوضح6يشير الجدول رقم)

الاستخدام  ( بان دوافع2018 قد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة)غالية غضبان،و والأجنبية معاً.

ما جاءت ة. كالالكتروني هي الاطلاع على الأخبار ومواكبة الأحداث المحلية والوطنية والعالمي

عنصر ية هي الثقافلفنون( بأن الهوية المتسقة مع ما أوردته )المنظمة العربية للتربية والثقافة وا

لخاصة فية امع الاحتفاظ بمكوناتها الثقا المحرك الذي يسمح للأمة بمتابعة التطور والإبداع،

يجابي ر الاوميزاتها الجماعية واللغة القومية والسيكولوجية المشتركة. وهي نتيجة توضح الدو

جابي الاي فالتواصل على الثقافات الأخرى،الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في الانفتاح 

لأمة اعيش تبين الأفراد والمجتمعات هو أصل بناء الحضارات إذ أن الانغلاق والجمود يعني أن 

ومة من ن منظفالهوية عبارة ع في عزلة بعيداً عن مواكبة التطور التقني التكنولوجي المتسارع،

صهم لعينة حرافراد وكما تشير النتائج فقد اظهر أ ة،القيم والأفكار تؤثر وتتأثر بالثقافات المختلف

أهمية ذي يؤمن بالو ) إذا ما أحسن استغلاله( على أهمية الجمع بين الثقافة الأجنبية وذلك بالانفتاح

حمله في تنية بما لسوداوبين الثقافة المحلية ا التعددية الثقافية في الثراء العلمي والفكري والثقافي،

. لاقيالأخودينية ومنظومة من القيم والمعايير الأخلاقية والإرث الثقافي  طياتها من تعاليم

بحث ارات الالفرصة في تجويد مه تتيح للطلاب الثقافي والاطلاع على ثقافة الشعوب، فالانفتاح

الفطنة وعقل العلمي والاستزادة من الخبرات العلمية ومواكبة التطور ونهضة الأمم مع إعمال ال

 م التفريط في الإرث الديني والثقافي والحضاري للمجتمع ومقاومة كلوالحرص على عد

 محاولات تذويب الثقافة المحلية في الثقافات الوافدة .

 التوصيات:

 على ضوء النتائج المتحصل عليها خلصت الباحثة الى عدة توصيات تتمثل في:
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 نظرية المعرفة عند ابن تيمية

 فلسطين-د. محمود موسى محمود زياد، مديرية التربية والتعليم، جامعة القدس

 

رة فة بصوفهو لم يطرح نظريّة في المعراهتم ابن تيمية كغيره بمشكلة المعرفة؛ الملخـــص: 

لى بيان سة إلدراهذه امستقلة، لكنه تناول القضايا المتعلقة بالمعرفة في بعض كتاباته، وتهدف 

 قد تحددتن. ونظريّة المعرفة عنده. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج التحليلي المقار

ا، مشكلة الدراسة في مجموعة من الأسئلة حول طبيعة المعرفة عند ابن تيمية، وإمكانه

 ودومصادرها، وحدودها.وقد تناولت هذه الدراسة دور الحس والعقل في المعرفة، والوج

رسطي، طق الأ، وموقف ابن تيمية من المنفي المعرفة الإنسانيةوالمعرفة، والذاتية والموضوعية 

ر كلها ن الأفكاأأم  وكذلك البحث فيما إذا كان ابن تيمية يعتقد بالأفكار الفطرية والماهية والوجود،

 .وبذلك، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائجمكتسبة. 

 .جود، الابستيمولوجيا، الويمية، نظرية المعرفة، فلسفة إسلاميةابن تكلمات مفتاحية: 

Ibn Taymiyya`s theory of knowledge 

Dr. Mahmoud Mousa Mahmoud Ziad 

Supervisor/Directorate of Education/ Ramallah& al Biereh 

Professor Assistant /Al Quds University (part time) 

ABSTRACT: This study is a discussion of Ibn Taymiyya`s theory of 

knowledge. Ibn Taymiyya based his theory of knowledge on his 

ontological and psychological views. The main themes of this study are: 

The nature of knowledge, its sources, its limits, whether is it possible or 

not it is and the criterion of truth. The study discusses, according to Ibn 

Taymiyya, the role of sense and mind in knowledge. The study tackles 

also whether Ibn Taymiyya believed in innate ideas and whether 

knowledge according to his views subjective or objective or not. It 

became obvious to the Author that Ibn Taymiyya's theory of knowledge is 

quite linked to his ontology; thus, the study concluded with a set of 

results. 

Key words: Ibn Taymiyya, Theory of knowledge, Islamic 

Philosophy,Epistemology, Existence. 
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 مقدمة:

كة وى المدرل القلى بيان كيفية العلم بالأشياء، بمعنى كيفية اتصاإيتجه البحث في طبيعة المعرفة 

بأنها  المعرفة "Ayer"دراك، وعلاقة كل منها بالأخرى. وقد عرف لدى الإنسان بموضوعات الإ

فنظرية  ،(A.J. Ayer, 1957, p35)"الاعتقاد الصادق الذي يتوفر لدى المعتقد أساسا لصدقه" 

 لى وسائلفة إالمعرفة تبحث في طبيعة المعرفة الإنسانية، وإمكانها، وحقيقتها، وطرقها، بالإضا

وسائل ورفة تحصيلها وحدودها، ومعيار الحقيقة فيها، والهدف منها. أما فيما يتعلق بطرق المع

ن ن أحي تحصيلها، فتختلف وجهات النظر؛ فالتجريبيون يرون أن الحس هو مصدر المعرفة، في

 إلا إلى ركونالعقليين يقررون أن المعلومات التي ترد عن طريق الحس ليست يقينية، ولا يمكن ال

 )زكي نجيبالعقل كمصدر للمعرفة اليقينية "وما يصدر عن العقل فصدقه ضروري ومحتوم"

م إلا في حين أن أصحاب المذهب النقدي يذهبون إلى أن المعرفة لا تت (64، ص1956محمود، 

 لخبرة الحسية والمبادئ العقلية معا. با

ر شكل محاوتلتي منذ نشوء الفكر الفلسفي وحتى الآن، ما زالت الفلسفة تهتم بجملة هذه القضايا، ا

 طلق عليهما أالبحث الفلسفي في مجال المعرفة. فأفلاطون أدخل الموضوعات المتعلقة بالمعرفة في

 ة.طبيعلقة بالميتافيزيقيا، أو ما وراء الاسم الجدل، وضمنها أرسطو في الموضوعات المتع

بمبحث  يهم،وقد اهتم الفلاسفة المسلمون، كغيرهم من الفلاسفة السابقين لهم، أو اللاحقين عل

-ةعربيالمعرفة اهتماما ملحوظا. وقد بدت أول صيغة فلسفية لقضية المعرفة في الفلسفة ال

لإنسانية ه(، وقد رأى أن المعرفة ا260الإسلامية عند "الكندي" أبي يوسف يعقوب بن إسحاق)ت

قعي : واتنطوي على قسمة مزدوجة، تظهر في المعرفة الحسية والعقلية. فالوجود عنده وجودان

 ثاليحسي، يتمثل فيما يمكن أن تدركه الحواس، مما تحصله من صور الأشياء الخارجية. وم

 .عقلي، يعبر عنه بالمعقولات، أو مما يدركه العقل من معان كلية

حصاء ج وإكما نجد أن الفارابي، اهتم كثيرا بقضية المعرفة، من خلال اهتمامه بمشكلة المنه

موضوع بعلق العلوم والمنطق، وغيرها من الأمور التي تدخل أو تمهد لنظرية المعرفة. وفيما يت

نفس ي الالمعرفة نجده في محاولته الجمع بين رأيي الحكيمين يقول: "فالمعارف إنما تحصل ف

كر يتذ طريق الحس، ولما كانت المعارف إنما حصلت في النفس عن غير قصد أولا فأولا، فلمب

وأنها تعلم  نفس،الإنسان، وقد حصل جزءٌجزءٌ منها. فلذلك قد يتوهم أكثر الناس أنها لم تزل في ال

و يس هطريقا غير الحس. فإذا حصلت هذه التجارب في النفس صارت النفس عاقلة، إذ العقل ل

صر بو نا غير التجارب. ومهما كانت هذه التجارب أكثر، كانت النفس أتم عقلا" )محمد أشيئ

 (. 99، ص1980الفارابي، 

هـ/ 661حران سنة  لمولود فيشيخ الإسلام أحمد تقي الدين أبو العباس ابن تيمية اوبالانتقال إلى 

وع البحث نجد ، موض(9، ص1994)إبراهيم عقيلي، م 1328هـ/ 728سنة ، والمتوفى م 1263
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أنه اهتم بقضية المعرفة، من حيث رده المعرفة إلى الوجود، حيث أكد، بشكل قاطع، ضرورة 

رجوع المعرفة البشرية إلى مبدأ الوجود الأول، وهو الله تعالى، وبذلك فسر المعرفة برؤيته 

وقفه من قضايا الوجودية العامة، كما نقد المناهج المعرفية المتمركزة حول الذات البشرية. وحدد م

نظرية المعرفة ومسائلها الكبرى ضمن أفكاره وانتقاداته العلمية؛ فأكد سعة طرق المعرفة منكرا 

حصرها في طريق معين؛ مستشعرا عمق المشكلة المعرفية من هذا الباب الذي،ترتب عليه تنازع 

ة ثلاثة، وهي: حاد بين بني آدم. وتتجلى سعة المعرفة عنده في تأكيده أن طرق العلم والمعرف

 الحس الظاهر والباطن، والعقل، والخبر.

 مشكلة الدراسة

نظرية  نهجيةتعُدّ نظرية المعرفة من المباحث التأسيسية المهمة، فنظرية المعرفة هي دراسة م

 عرفةللمعرفة من حيث: ماهيتها وإمكانها وطبيعتها، وحدودها، ومصادرها. أما مسائل الم

ينهما، قة بر المعرفة، فتبحث في طرقها، أي الحواس والعقل والعلاومشكلاتها؛ فتدور حول مصاد

عة إضافة إلى البحث في طرق أخرى للمعرفة: كالوحي، والإلهام والحدس. والبحث في طبي

 عرفةالمعرفة غرضه بيان طبيعة العلاقة بين الذات العارفة والشيء المعروف، وحدود الم

 المعرفة، وحدود المعرفة لديه. وإمكانها، ومدى قدرة الإنسان على تحصيل

وقفه من لى مإلقد حدد ابن تيمية موقفه من المسائل المعرفية ضمن مؤلفاته المختلفة، حيث أشار 

ياء الأشمصادر المعرفة، وكذلك موقفه من طبيعة المعرفة، أي العلاقة بين الذات العارفة و

 لك.ذبعكس بعض المواقف من الخارجية، كما بين موقفه من إمكان المعرفة، فقرر إمكانها 

فة عند لمعراوانطلاقا مما سبق، سوف تسعى هذه الدراسة إلى إثارة التساؤلات المتعلقة بنظرية 

 عرفة؟هل لابن تيمية نظرية في الم- ابن تيمية محاولة الإجابة عنها، ومن هذه الأسئلة:

 كيف بنى نظريته في المعرفة؟-

 ما طبيعة المعرفة عنده وما إمكانها؟-

 ما حدود المعرفة الإنسانية عنده؟-

 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في أنها تبحث في نظرية المعرفة عند ابن تيمية، كون اسمه يقترن في أذهان 

الباحثين في التراث بتلك الحرب المزدوجة التي خاضها على جبهتين: جبهة الخصومة لمذهب 

ولمذاهب المتكلمين بعامة، وجبهة الخصومة للمنطق الأشعرية، انطلاقا من مذهبيته الحنبلية، 

الأرسطي والفلسفة. حيث يقوم منهج ابن تيمية من حيث الأساس العام، على فكرة أن كل ما ثبت 

نقله من نصوص الإسلام يجب أن يوافقه العقل لا محالة، فلا تعارض إطلاقا عنده بين أحكام 

ف موقفا سلبيا مطلقا تجاه المنطق كما فعل غيره ممن العقل وأحكام الشرع. كما إن ابن تيمية لم يق
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حرم الاشتغال بالمنطق، بل تصدى ابن تيمية في مؤلفاته لمناقشة أسس المنطق الأرسطي 

وتطبيقاته في مباحث المتكلمين الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم. وبالتالي يعتبر هذا مدخلا 

الحد والقياس اللذين يعنيان بتنظيم طرق لدراسة نظريته في المعرفة؛ كونه يتطرق لموضوع 

 الحصول على العلم، وهذا مما سيتم بحثه.

 أهداف الدراسة

يدة م جدتسعى الدراسة للكشف عن مضمون نظرية المعرفة عند ابن تيمية من خلال إدخال مفاهي

ذه يز ها يم. وممثل: العلاقة بين المدرِك والمدرَك، والذاتية والموضوعية في المعرفة الإنسانية

ي فمثل الدراسة أنها تعالج موضوع نظرية المعرفة عند ابن تيمية على نحو مختلف وجديد يت

ة، ة البشريمعرفالمحتويات التي تعالجها الدراسة مثل: الوجود والمعرفة عند ابن تيمية، نظرته لل

اهية لما المعارف الأولية، نقده للمعرفة الصاعدة، الذاتية والموضوعية في المعرفة، علاقة

 بالوجود عند ابن تيمية، موقفه من المنطق الأرسطي.

 الدراسات السابقة

لى أي ثر عبحسب اطلاع الباحث واستقصائه لما كتب حول نظرية المعرفة عند ابن تيمية، فلم يع

اسات ن دردراسة بهذا المعنى، وفق المفهوم الصارم الدقيق لمفهوم الدراسات السابقة، بيد أ

تي ا يأناولت موضوع نظرية المعرفة على نحو يختلف من دراسة لأخرى. وفيمأكاديمية عامة ت

 عرض لبعض الدراسات:

ية فات المثال( موقف الإنسان الطبيعي من العالم الخارجي، إزاء الفلس2005ناقش الباحث زكريا )

أن  جة إلىحابسفة التي تنكر وجود العالم الخارجي، أو القول بأنه عالم ذاتي. ويرى الباحث أن الفل

ي ف الطبيعلموقتنظر بفهم وتقدير إلى وجهة نظر الإنسان حتى يمكن إدراك العلاقة بين الفلسفة وا

 للإنسان. 

ي عالم الإسلام(أن الفلسفة المكتوبة باللغة العربية، وفي ال2004يرى الباحثان آدمسون وتيلور )

نية، ة اليونالسفياة من الأعمال الفتمثل واحدة من تقاليد كبيرة للفلسفة الغربية؛ حيث إنها مستوح

 دخلا إلىمقدم توالأفكار الأصلية للفقه الإسلامي. ويرى الباحثان أن هذه المجموعة من المقالات 

 على هذا الميدان عن طريق الفصول المكرسة لبعض من كبار الفلاسفة في الفلسفة العربية

ثناء يما أسعلى مستوى المجموعات لا مستوى الأفراد مثل: الفارابي وابن سينا، وابن رشد، أو 

 الفترة الكلاسيكية من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر.

( من ثلاثة كتب، حسب اصطلاح الباحث، شملت عناصر نظرية 2003تكونت دراسة الكردي )

المعرفة، وقد تناول الباحث في الكتاب الأول، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، وتركز البحث 

حول النظرية، وإمكان الحصول على المعرفة بين مذاهب الشك واليقين، وموقف القرآن من 



 .محمود موسى محمود زيادد                                                             نظرية المعرفة عند ابن تيمية

 92      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

إمكان المعرفة. وتناول الكتاب الثاني، طبيعة المعرفة وفق المنهج المقارن بين القرآن وبعض 

 المدارس الفلسفية، وتناول الكتاب الثالث أصل المعرفة وطرقها وأنواعها.

لام، وهما (، موضوع المعرفة عند اثنين من كبار مفكري الإس2000ن )تناول الباحث عبد المهيم

بالتالي ث. وابن رشد وابن عربي؛ وذلك لأنهما يمثلان اتجاهين متميزين في المعرفة بحسب الباح

أكبر  ن منفإن دراسة نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربي تجمع، من وجهة نظره، بين مجالي

مجال وني، ية، وهما: مجال الفلسفة الاسلامية ذات الاستلهام اليونامجالات الفلسفة الإسلام

 التصوف الذي يرجع إلى أصول إسلامية.

الفكر في  هـ( في دراسته مصادر المعرفة المختلفة. وخلص إلى أن 1408)تناول الباحث الزنيدي

لى ه عصولإطاره الفلسفي ما يزال يبحث عن قواعد ثابتة تحقق سعادة الإنسان وبخاصة بعد ح

يث ة؛ حمعرفة واسعة في مجال العلم التجريبي، وفي مجال معرفة سنن الله في الكون والحيا

 لك نتيجةذحقق يتحققت أهدافه المادية ونجح في ذلك إلى حد كبير. غير أنه في المجال الفلسفي لم 

لبلوغ  ؤهلهابتعاده عن هدى الله حينما ركن إلى العقل البشري وحده في مجالات لم يزود بما ي

فة؛ كي لمعرالحقيقة فيها. ولذلك دعا الباحث إلى تبني مصدرية الوحي الإلهي واعتباره مصدر ا

 يتم تجاوز مرحلة الحيرة والاضطراب الفكري الحاصل.

لعصور ( واحدة من أكثر الفترات إثارة وديناميكية، وهي فترة ا1992يفحص الباحث نيتون )

لال خك من القرن التاسع وحتى بداية القرن الحادي عشر. وذلالإسلامية المتوسطة، منذ أواخر 

يتم  أنه مجموعة من أبرز المفكرين ومنهم الفارابي المعلم الثاني بعد أرسطو. ويرى الباحث

نظرية  ب فيالتعامل مع هذه الأفكار من خلال الرجوع إلى الأسئلة الأساسية التي يمكن أن تطل

 ما خاصا للأبعاد الأخلاقية المعرفية. المعرفة. وهذا الكتاب يولي اهتما

 أما الدراسات التي تناولت ابن تيمية فمنها:

ين ، كما ب( موقف ابن تيمية من المعرفة القبلية، وبين جذورها في الفلسفة2017ناقش سمرين )

 في فيية الفلستيم المواقف الفلسفية المختلفة من المعرفة القبلية. وقد استنتج الباحث أن موقف ابن

، القبلية عرفةنظرية المعرفة يندرج تحت إطار الفلسفة المادية، وأنه )ابن تيمية( لا يقول بالم

 واعتبر سمرين الدراسات التي خالفت ذلك غير صحيحة في عرض موقف ابن تيمية.

( قراءة فكر ابن تيمية من حيث أصوله الكلية النظرية، وكشفها من جهة 2014حاول الدعجاني )

ستدلالية الجزئية، من خلال تحليل منهجه المعرفي. فغياب الرؤية المنهجية في قراءة إجراءاته الا

ابن تيمية، من وجهة نظر الباحث، وبسبب تجاهل أو جهل أصول منهجه المعرفي، والقناعة بما 

تحصل من علمه وفكره، صار غرضا لأفهام مغلوطة، أو ساذجة. ولذلك حاولت هذه الدراسة 

يمية العلمية، متتبعة جذورها المعرفية شارحة رؤيته المنهجية، محاولة تفسير مواقف ابن ت

استيعاب أصول منهجه المعرفي. كما حاولت الإجابة عن التساؤلات التالية: كيف بنى نظرياته في 

المعرفة والمنهج؟ كيف هدمّ النظريات الفلسفية والكلامية؟ هل بالإمكان استثمار منهجه وتوظيفه 
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كلات الفلسفية المفتعلة قديما وحديثا كمشكلة الكليات، والسببية، والاستقراء في حل بعض المش

 والعلاقة بين النقل والعقل؟

رة كتبه ( أنه لا يمكن فهم آراء ابن تيمية وفكره وفقهه حق الفهم من كث2003يرى الزعبي )

اول ك حلذلوفتاواه، حتى يتم الكشف عن طريقة تفكيره في المسائل ومنهجه في النظر فيها. و

ة معرفالباحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة منها: ما هي عناصر نظرية ابن تيمية في ال

نقض ين بوالمنهج؟ وما حقيقة موقفه من مسألة النقل والعقل؟ كيف ولماذا اشتهر لدى المؤلف

 ماكلا؟ المنطق رغم أنه نقض، فقط، المقولات الفاسدة في المنطق الأرسطي، وقدم منطقا بدي

 حاول الباحث إبراز مفهوم بالغ الأهمية في فكر ابن تيمية وهو مفهوم الواقعية.

يا ( فكر ابن تيمية منهجيا، حيث تناول عصر ابن تيمية علم1994تناول الباحث عقيلي )

لعصر. لك اذواجتماعيا وسياسيا، وبين مظاهر الأزمات الفكرية والثقافية التي بلغت أوجها في 

ها أبرز في ثة؛يمية الفكرية والاصلاحية، ثم أفرد لمنهجه في البحث أبوابا ثلاوتناول حياة ابن ت

منها،  نباططريقه في الاحتجاج باللغة وشروطه، وطريقه في الاحتجاج بالنقل عن الأصول والاست

 وطريقه في الاحتكام إلى العقل وحدود الاستدلال به.

 تعقيب وتعليق على الدراسات السابقة

بن ند اعلاطلاع على الدراسات السابقة أن سمرين ركز على المعرفة القبلية لوحظ من خلال ا

هج ابن لمن تيمية وجذورها الفلسفية عنده وعند غيره من الفلاسفة. وقد أفرد الدعجاني دراسته

أ كيف نقر استهتيمية في المعرفة، حيث قارن بينه وبين غيره من الفلاسفة. وقد كان تركيزه في در

واقفه، مليل رفيا، وأجاب عن ذلك بضرورة تتبع نسق ابن تيمية المعرفي من خلال تحابن تيمية مع

دراسة  ة عنوالاستفادة من المفاهيم المركزية في خطابه ثم تركيبها وتأليفها. فالدراسة عبار

متعلقة ر الللمنهج عند ابن تيمية، وليس لنظرية المعرفة عنده، رغم أنه أشار إلى بعض الأفكا

يحه في م توضعنده، ولكنه نسب إلى ابن تيمية القول: بالمعرفة القبلية وهذا خطأ سيتبالمعرفة 

 الدراسة.

حيث  ة منأما دراسة عقيلي، فكان لها فضل السبق في دراسة فكر ابن تيمية، لكنها كانت ضعيف

ج لمنهاالنسق، والمفاهيم والأفكار، حيث إن الباحث لم يستطع أن يبرهن على مفهوم تكامل 

اقضة مع متن عرفي عند ابن تيمية، وجاءت العناوين مبعثرة غير متسقة.كما جاءت هذه الدراسةالم

واقع، ن المما قاله الدعجاني في وصف العقل عند ابن تيمية من حيث أن العقل يكتسب معلوماته 

 .ةالعقلي لياتفهو لا يحمل معلومات قبلية، وهو لم يفرق بين المعرفة القبلية والضروريات والأو

حاول الزعبي في دراسته إبراز مفهوم مهم في فكر ابن تيمية، ألا وهو الواقعية، لكن هذه الدراسة 

قصرت في شرح مفاهيم مهمة، مثل: الفطرة المعرفية والانسجام العلمي أو الوحدة المعرفية. 

ن وكذلك وقع الباحث من وجهة نظري في خطأ منهجي في دراسته حين اعتبر أن المعرفة عند اب

 تيمية مبنية على منهج شكي ديكارتي.
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ظرية ة بنأما بخصوص الدراسات الأخرى فهي لم تتناول ابن تيمية، وإنما تناولت أفكار متعلق

يث ة، حالمعرفة بشكل عام، فمثلا دراسة الكردي اهتمت بنظرية المعرفة في القرآن والفلسف

فة لمعراية الإسلامية في مجال جاءت تأصيلا لموضوع المعرفة على أسس قرآنية؛ لتأكيد الهو

ت ظرياالإنسانية، ولذلك عرض الباحث أصول نظرية المعرفة القرآنية وقرن بينها وبين الن

لإسلام انهج مالفلسفية المختلفة وموقف القرآن من هذه الفلسفات. وركز الزنيدي في دراسته على 

دها ونق اسة مصادر المعرفةفي تصنيف مصادر المعرفة، وقيمة ما يصدر عنها، ولذلك اهتم بدر

ي نظرته دي فوفق المعيار الإسلامي. أما زكريا فقد دافع من خلال كتابه عن موقف الإنسان العا

من  قد ابتدأم، وإلى العالم الخارجي، في مقابل الموقف المثالي الذي يعارض الموقف الطبيعي للعال

 العقل كنقطة انطلاق للتفكير في حقيقة العالم.

ناحية  اء منيتعلق بهذه الدراسة، فلا شك أن الباحث استفاد من الدراسات السابقة سوأما فيما 

ذلك فكار وكن الأالمنهجية، أو بعض الأفكار المتعلقة بنظرية المعرفة، والمعرفة القبلية وغيرها م

 ابن المصطلحات، لكن هذه الدراسة تختلف من حيث، أنها تعالج موضوع نظرية المعرفة عند

ن ة عند ابمعرفلى نحو مختلف يتمثل في المحتويات التي تعالجها الدراسة مثل: الوجود والتيمية ع

في  لموضوعيةة واتيمية، نظرته للمعرفة البشرية، المعارف الأولية، نقده للمعرفة الصاعدة، الذاتي

 المعرفة، علاقة الماهية بالوجود عند ابن تيمية، موقفه من المنطق الأرسطي.

 :منهج الدراسة

حليل تاحث لغرض تحقيق أهداف البحث سيتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن، حيث سيحاول الب

لى رى إالمشكلات المثارة في نظرية المعرفة عند ابن تيمية، كما سيسعى الباحث من جهة أخ

 ث مقدارلباحامقارنة هذه القضايا بغيرها عند الفلاسفة الآخرين من يونانيين ومسلمين، ليتبين 

 التأثر والتأثير، ويكتشف مواطن الجدة والإبداع عنده.

لمعرفة، ود واتم تقسيم الدراسة إلى الموضوعات التالية: الحس والعقل، والوجمحتويات الدراسة: 

ابن  موقفووموقف ابن تيمية من المعرفة الصاعدة، وموقف ابن تيمية من الذاتية والموضوعية، 

لفطرية، ارفة ف من الماهية والوجود، والمعرفة القبلية والمعتيمية من المنطق الأرسطي، والموق

 وخاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة.

 :مصطلحات الدراسة

( تختتص فتي البحتث فتي مبتادئ المعرفتة الإنستانية، Theory of Knowledgeنظرية المعرفة )

عرفتة ممكنتة فمتا وفي إمكانية قيام معرفة ما عن الوجود بمختلف أشتكاله ومظتاهره. وإذا كانتت الم

(. ويلاحتتظ أن هتتذا 55، ص 2014هتتي أدواتهتتا ومتتا حتتدودها ومتتا قيمتهتتا )عبتتد الله التتدعجاني، 

( نفستته،وهذا متتا Epistemologyالمصتتطلح يستتتخدم بوصتتفه معنتتى مصتتطلح )الإبستتتمولوجيا( )

يتة يراه كثير من الباحثين. ولكن في اللغة الفرنسية، هناك تفرقة واضتحة بتين متا يطلتق عليته )نظر

المعرفة(، وما يطلق عليه )إبستمولوجيا(. فالثانية تدل عنتد بعتض الكتتاب علتى فلستفة العلتوم التتي 
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هي في جوهرها دراسة نقدية للمبادئ، والفروض والنتتائج فتي مختلتف العلتوم ابتغتاء تحديتد أيهمتا 

ين، المنطقتي لا النفستاني، وقيمتهتا ومتداها الموضتوعي. وعلتى هتذا حصتل التمييتز بتين المصتتطلح

واعتبتتروا المصتتطلح الأول )نظريتتة المعرفتتة( ذلتتك التتذي يتتدل علتتى دراستتة العلاقتتة بتتين التتذات 

والموضتتوع فتتي فعتتل المعرفتتة؛ بهتتدف تحديتتد قيمتتة معارفنتتا وحتتدودها. ولكتتن تحتتت تتتأثير الكلمتتة 

( )علتتم( أصتتبح Logos)معرفتتة( و) (Episteme)الانجليزيتتة، وبتتالعودة إلتتى الأصتتل الاشتتتقاقي 

علتى نظريتة المعرفتة بوجته عتام، ولتيس علتى فلستفة العلتوم وحتدها، رغتم إصترار المصطلح يتدل 

 (.69-67، ص1975البعض على تلك التفرقة )عبد الرحمن بدوي، 

بها ن يشوتعُبرِّ الموضوعية عن إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أ: الذاتية والموضوعية

وبعبارة  عقل،ر إلى الحقائق على أساس الأهواء أو مصالح أو تحيزات، أي تستند الأحكام في النظ

ع، وأن لواقأخرى تعني الموضوعية الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجوداً مادياً خارجيًا في ا

لمدركة( انفس الذهن يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها )مستقلة عن ال

ن حداً، فإا واتيّ تعني الفردي، أي ما يخص شخصً إدراكًا كاملاً. وعلى الجانب الآخر، كلمة الذا

، ذوقهووصف شخص بأن تفكيره ذاتي فهذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره 

 ويطُلق لفظ ذاتيّ توسُّعاً على ما كان مصدره الفكر وليس الواقع.

ان منذ نسشأت مع الإ: المعرفة الأولية التي لا تأتي عن طريق الحس، وإنما نالأفكار الفطرية

ذه لى هإالصغر؛ بحيث إذا وجد الإنسان أن طريق الحس لا يوفر له معرفة كاملة؛ فإنه يلجأ 

 كل ما هوودي، المبادئ الأولية. ومن هذه المبادئ الأولية معرفة النفس أن كل ثلاثة فهو عدد فر

  ان.اران متساويجزء الشيء فهو أصغر من ذلك الشيء، وكل مقدار مساو لمقدار آخر فالمقد

 .ا الحواسه به: المعرفة التي تأتي للإنسان عن طريق الخبرة الحسية التي تزودالأفكار المكتسبة

عما  (، فكل سؤال62، ص1970: هي "ما يجاب به في "ما")محمد أبو نصر الفارابي، الماهية

ما وو، هو ه هو الشيء تكون الإجابة عنه بماهية الشيء. ونعني بماهية الشيء "ما به الشيء

ام" لا عدامت ماهية الشيء هي هي، فهي لا موجودة ولا معدومة ولا كلي ولا جزئي ولا خاص و

ى (. فماهية الشيء هي تلك الخصائص التي يدركها العقل، وتبق205، ص1985)الجرجاني، 

 على حالها دون أي تغيير يطرأ عليها.

 الحس والعقل عند ابن تيمية

صور ن نتهي وسائل الاتصال بالعالم الخارجي، وبدونها لا يمكن أ يرى ابن تيمية أن الحواس

ة ها موجودفرادالأشياء المحسوسة، حيث يقول: "فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي أ

لا  أيتهفي الخارج، يحصل بغير حس فهذا لا يتصور، وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وجد ذلك، ر

 المستقيمين واطن والظاهر لكليات مقدرة في نفسه، مثل الواحد والإثنيعقل مستغنيا عن الحس الب

 (.202والمنحني...")تقي الدين بن تيمية، د.ت، ص
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فله  العقل أما، خاصية العلم بالأشياء الجزئية المعينة في الخارج، عند ابن تيمية فالحس له،

؟إن يميةعميم بحسب ابن تخاصية العلم بها كلية مطلقة. وعليه كيف يحصل العقل على هذا الت

ن زء مجالكلي هو مثال في الذهن لجزئياته، فما يحكم به على ذلك الكلي، يحكم به على كل 

طريق  م عنجزئياته. فوظيفة الحس هي العلم بالقضايا الجزئية كما هي في الواقع، أما التعمي

 الاعتبار والقياس فهي وظيفة العقل.

ت ك الكليايدر ات كما هي في الواقع، وإذا انفرد العقل؛ فإنهفإذا انفرد الحس أدرك وجود المعين

ار ابن د أشالمقدرة في الذهن، وما يقدره الذهن قد يكون له وجود في الخارج وقد لا يكون، وق

الحقائق لم بتيمية إلى ذلك بقوله: "فأما العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في الخارج، والع

لبصر اع احس الباطن أو الظاهر، فإذا اجتمع الحس والعقل كاجتمالخارجية، فلا بد فيه من ال

ها لا ا، أمثالفيه والعقل، أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعينة، ويعقل حكمها العام الذي يندرج

.ت، ص دية، أضدادها، ويعلم الجمع والفرق، وهذا هو اعتبار العقل وقياسه" )تقي الدين بن تيم

 (.203-202ص

 ، من حيثنهماحية النظرية، وإن كان ابن تيمية، يفصل بين العقل والحس لوجود تمايز بيفمن النا

هما لا لأن أحد لين؛التعامل مع المعلومات وتوظيفها، إلا أنه من الناحية العملية ينظر إليهما متكام

 استقبلهالتي ي يستقل عن الآخر في المعرفة، وتحديدا العقل، الذي يحتاج إلى المعلومات الأولية،

بن احسب عن طريق الحس. فالعقل يتلقى معلوماته من الواقع؛ لأنه لا يحمل معلومات قبلية ب

 تيمية.

 الوجود والمعرفة عند ابن تيمية:

ل با إياه، راكنيرتبط الوجود بالمعرفة وهو سابق عليها، فلا يتوقف وجوده على معرفتنا به، أو إد

دية بين لوجوحقيقة المعرفة فإنها نوع من العلاقات ا هو ثابت سواء أدركناه أم لم ندركه، أما

بعة منه ونا الإنسان العارف الموجود وبين الأشياء والحقائق الموجودة،فالمعرفة تابعة للوجود

ذلك (، حيث يرى أرسطو" أن العلم يقع على الوجود، وب53، ص 2014)عبد الله الدعجاني، 

، ومن بيعيونه متحركا حساسا، فهذا هو العلم الطيمكن أن ينظر إليه من ثلاث جهات: من جهة ك

د ا بعجهة المقدار والعدد، وهذا العلم الرياضي، ومن جهة الوجود بالإطلاق، وهذا علم م

 (.118، وانظر، يوسف كرم، د. ت، ص53، ص 2014الطبيعة")عبد الله الدعجاني، 

التي تحكم الوجود هي الرؤية  تختلف الرؤى في الوجود، وبذلك تختلف المناهج المعرفية؛ فالرؤية

التي تحكم المعرفة؛ وبالتالي، "ليس هناك من بحث اسمه بحث مجرد، ينطلق من فراغ في 

، 2004المذهب، ليؤسس مذهبا في الوجود على أساس المذهب في المعرفة" )راجح الكردي، 

لم يفعلوا  (. فالذين عرفوا في التاريخ الفلسفي بالبحث المجرد مثل أفلاطون وأرسطو116ص 

أكثر من أنهم عملوا على تمرير المذاهب المادية والديانات الشعبية اليونانية السائدة آنذاك، 
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وأعطوها نوعا من المعقولية، بمعنى أنهم "عقلنوا وثنية الديانات الشعبية")عبد الله الدعجاني، 

 (.116، ص2004، راجح الكردي، 54، ص 2014

تفسير لرفة حاول رد الوجود إلى المعرفة، والانطلاق من المعكما إن المذاهب المثالية التي ت

رؤيته  على الوجود، هي في حقيقة الأمر مفتقرة إلى الوجود أولا، فأفلاطون أقام نظرية المثل

جود لى وإللوجود، وجعل المعرفة متساوقة مع الوجود. أما ديكارت، على سبيل المثال، فاضطر 

، 54، ص 2014ر فإذن أنا موجود" )انظر، عبد الله الدعجاني، الله؛ لضمان صدق مبدئه "أنا أفك

(. في حين أن باركلي صاحب المبدأ القائل: "الوجود هو 52، ص1961رينيه ديكارت، 

لجأ ي(، 142، يحيى هويدي، د. ت، ص 54، ص 2014الإدراك")نقلا عن، عبد الله الدعجاني، 

 إدراكه لها.  إلى وجود الإله لتسويغ وجود الأشياء في حالة عدم

دا أكد تأكيد، ووإذا ما عدنا إلى ابن تيمية نجد أنه تبنى هذا المعنى حيث رد المعرفة إلى الوجو

معرفة ر القاطعا ضرورة رجوع المعرفة البشرية إلى مبدأ الوجود الأول، وهو الله تعالى. وفس

بد الله )ع ت البشريةبرؤيته الوجودية العامة، كما نقد المناهج المعرفية المتمركزة حول الذا

 (.55، ص 2014الدعجاني، 

بدّ  معرفة لال للفالمعرفة البشرية، عند ابن تيمية، تسير نزولا لا صعودا، بمعنى أن التأسيس الأو

يته، ته وألوهبوبيأن يبدأ من المعرفة العليا، وهو العلم الإلهي، الذي يتعلق بضرورة وجود الله ور

ف من بخلا رورتها، وتتفتح على حقائق الوجود والمعرفة. وهذاومنها تستمد المعرفة البشرية ض

ى معرفة د إليجعل النفس البشرية مستندا أوليا للمعرفة البشرية، التي عليها تتأسس ومنها تصع

 الحقائق، حقائق الوجود والمعرفة وعلى رأسها الحقائق الإلهية.

ي لها فكنزول المعارف البشرية ويرى ابن تيمية، أن من أبرز المسوغات على نزول المعرفة، 

 ة ذاتها،نفسيسيرها الوجودي من الله إلى النفس البشرية، وأول شاهد على هذا المعنى الفطرة ال

ا انعهفإن الفطرة المعرفية المركوزة المخلوقة المصنوعة المفطورة دالة على فاطرها، وص

، ص 2014 بد الله الدعجاني،وخالقها دلالة ضرورية من خلال مبدأ فطري أولي وهو السببية )ع

هو و(، فالله، كما يقول ابن تيمية: "خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا 69-70

ب، ر المراتو آخنه المعلم للعلم عموما وخصوصا للإنسان، وذكر التعليم بالقلم الذي هأالإنسان، و

، انظر أيضا، 38تيمية، د.ت، صليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب")تقي الدين بن 

اسْم  ب  اقْرَأْ ى: "(. وقد بين القرآن الكريم ذلك المعنى بقوله تعال70، ص 2014عبد الله الدعجاني، 

ي خَلقََ  نْ عَلقَ   ﴾١﴿ رَب ِّكَ الَّذ  نسَانَ م  مَ عَلَّ  ﴾٤﴿  ب الْقَلَم  الَّذ ي عَلَّمَ  ﴾٣﴿ كَ الْأكَْرَم  اقْرَأْ وَرَب   ﴾٢﴿ خَلقََ الْْ 

نسَانَ مَا لَمْ يَعْلمَْ   (.5-1")القرآن الكريم، العلق، آية﴾٥﴿ الْْ 

فالوجود، بحسب ابن تيمية، يلتقي بالمعرفة في انسجام تام، فكما أن الله تعالى الخالق والموجد 

الأول، فهو المعلم الأول، وكما أنه أصل لكل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم )عبد 

( "لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات، والآخر الذي إليه تصير 70، ص 2014ي، الله الدعجان
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وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه،  الحادثات، فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم

 (.16والعمل له أصل كل عمل وجامعه" )تقي الدين بن تيمية، د. ت، ص

أصل  ودان إلىا يقة الوجودية، والرؤية المعرفية وانسجامهمفابن تيمية يعتبر أن التلازم بين الرؤي

ذا يقول: ه(، وفي 70، ص 2014المعارف والوجود وهو الله تبارك وتعالى )عبد الله الدعجاني، 

فلا يكون  ددة،"العلم به أصل للعلم بكل ما سواه، والعلم بما سواه فرع للعلم به باعتبارات متع

مؤثرا  ذلك جه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجد وتحقق، سواء سميالإنسان عالما بغيره على الو

قف يفحينئذ  عالىأو فاعلا أو علة فاعلة أو صانعا أو رَباّ، حتى ينتهي النظر إلى الله سبحانه وت

 (. فأصول70، انظر الدعجاني، ص 110-109هـ، ص ص1430الطالب")تقي الدين بن تيمية، 

هل القول  ؤال،إلى الإله الخالق.وهنا يتبادر إلى الأذهان الس المعرفة العلمية والعملية راجعة

ة نازلة معرفبالمعرفة النازلة يتنافى مع إقرار فاعلية النفس المعرفية؟فلا تعارض بين كون ال

ا قال فيه ل منوالنفس فاعلة، وإنما التعارض ينشأ عند من دمًر فاعلية النفس كالجبرية، التي أو

حمد أبو ، )ملإنسان في نظره مجبور في أفعاله، فلا قدرة له ولا اختيارالجهم بن صفوان، حيث ا

لتي ادرية، (، وعند من بالغ في فعاليتها حتى جعلها مستقلة عن خالقها كالق229، ص2000ريان، 

رادته، ر في إحمختار في أفعاله،  في نظرهم، يقول أصحابها بالاختيار أي حرية الإرادة فالإنسان

، 2000، إلى أن أسبق الناس قولا بالقدر هو معبد الجهني. )محمد أبو ريانويذهب المؤرخون 

 صيل(، فإنه لا يلزم من أداء النفس دورها التأسيسي للمعارف أن تكون المنبع الأ231ص

 (.71، ص 2014والمعين الأول للمعارف البشرية )عبد الله الدعجاني، 

 موقف ابن تيمية من المعرفة الصاعدة 

. حسب وصفهبية، ية نظرية المعرفة الصاعدة، من خلال تحليله للطريقة الفلسفية الكلامنقد ابن تيم

 ره، أشبهة نظتلك الطريقة التي تجعل من النفس البشرية مركزا للمعرفة ومبتدأ لها. فهي من وجه

قوم على تلتي ما يكون بالتمركز حول الذات، الذي تتابعت عليه التيارات الفلسفية "الغنوصية" ا

وساطة ، والعرفان، برأيهم، ليس العلم ب(82، ص 2014)عبد الله الدعجاني،  بدأ العرفانم

رفة دهم المعو عنالمعاني المجردة والاستدلال، كما هو الحال في المعرفة الفلسفية المنطقية، بل ه

فان ى عرالحدسية الحاصلة من اتحاد العارف بموضوع المعرفة. وغاية هذه المعرفة الوصول إل

نها أزعم ت بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال. وفي هذا تعتبر الغنوصية صوفية الله

 ن سرا. )ريدوالمثل الأعلى للمعرفة، وترجع بأصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله الم

ا ميز فابتداء المعرفة من النفس البشرية لا من الله هو م (.63، ص2000أبو ريان، محمد 

أوا نهم ابتدة فإيقة الفلسفية الكلامية كما يقول ابن تيمية: "أما الطريقة الفلسفية الكلاميالطر

 ا فيبنفوسهم، فجعلوها هي الأصل الذي يفرعون عليه، والأساس الذي يبنون عليه، فتكلمو

 ية، د.ت،تيم إدراكهم للعلم: أنه تارة يكون بالحس، وتارة بالعقل، وتارة بهما" )تقي الدين بن

 (.83، وانظر الدعجاني، ص 20ص

وبالتالي، فإن البناء المعرفي عند أصحاب المناهج الفلسفية الكلامية، بحسب ابن تيمية، الذي 

يتأسس على الإدراك العقلي والحسي الضروري، يستهدف ثلاثة أنواع من المعارف: المعارف 
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ن المنهجين الكلامي والفلسفي اتفقا الطبيعية، والمعارف الحسابية، والمعارف الخلقية. وهو يرى أ

، 2014على جعل المعارف الطبيعية والحسابية أصلا معرفيا لسائر العلوم )عبد الله الدعجاني، 

( "ولهذا يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام بأن الواحد نصف الإثنين، وأن الجسم لا 83ص 

")تقي الدين بن تيمية، د.ت، ص يكون في مكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان

 (.83، انظر الدعجاني، ص 21-20ص

 ندهموبناء على ذلك، فإن المنهج التصاعدي الذي يسيرون عليه، بحسب ابن تيمية، يحتم ع

علم تهاء بالالانالابتداء من الضرورات العقلية أو الحسية التي يجعلونها أصل المعارف البشرية، و

أكثر المصنفين (، ولهذا؛ فإن "83، ص 2014يعة )عبد الله الدعجاني، الإلهي، أو علم ما بعد الطب

ده لى ما عنقل إفي الفلسفة كابن سينا، يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي والرياضي، أولا بذكره، ثم ينت

لدليل، العلم واظر ومن العلم الإلهي، وتجد المصنفين في الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام: في الن

د.ت،  مية،س المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه")تقي الدين بن تيوهو من جن

بن (. وهذا من الأمور السفلية قليلة الفائدة، بحسب وصف ا83، انظر الدعجاني، ص 23ص

اء لبن لأنه فيما اتفقوا عليه وأصلوه من المعارف تضييق للنسق المعرفي، وتهوين؛ "تيمية

 (.23ن تيمية، د.ت، ص)تقي الدين ب"المعرفة

يث حنازلة؛  ة لافابن تيمية في هذا، يحلل المناهج المعرفية التي تبنّت القول: بأن المعرفة صاعد

 م؛ ولذلكلعلوايرى أن المنهجين اتفقا على جعل المعارف الطبيعية والحسابية أصلا معرفيا لسائر 

ي عندهم تي هعقلية أو الحسية، الفهم في هذا المنهج المعرفي التصاعدي يبدأون من الضرورات ال

، 2014اني، لدعجاأصل المعارف البشرية، وينتهون بالعلم الإلهي أو علم ما بعد الطبيعة )عبد الله 

 والهدف بناء(.ولكن رغم اتفاقهم على هذه الرؤية المنهجية المشتركة يختلفون في نوعية ال83ص 

لعلوية اايا ن تلك المعارف إلى إثبات القضالمعرفيين، ففي حالة الصعود المعرفي الاستدلالي م

ق الم، وصدللع يتميز المنهج الكلامي عن المنهج الفلسفي.فالمنهج الكلامي، يهدف إلى إثبات صانع

عيون من لطبياالنبوة، ويرتبون على ذلك مصدرية الوحي الإلهي للمعرفة، بينما ينطلق المتفلسفة 

ن ن فيصعدوتألهوالأفلاك وأحوالها، وأما المتفلسفة المالمعرفة الطبيعية صعودا إلى إثبات حقائق 

 عارضبذلك إلى إثبات واجب الوجود والعقول والنفوس. وهذا ما أدى بهم إلى التفكك والت

 (. 83، ص 2014الاستدلالي، وتضييق الأنساق المعرفية )عبد الله الدعجاني، 

 موقف ابن تيمية من الذاتية والموضوعية:

ذا المقام مجموعة من الأسئلة ومنها: هل المعارف الضرورية ذاتية نابعة يمكن أن تطرح في ه

من الذات؟ وكيف تكون المعارف الضرورية موضوعية خارج الذات؟ وهل يمكن أن تجمع 

الضرورات المعرفية بين الذاتية والموضوعية؟ربما يمكن القول: إنه لا تعارض بين ذاتية 

نها وإن كانت المعارف في بدايتها ذاتية، إلا أنه لا المعارف الضرورية وبين موضوعيتها؛ لأ

تتناقض مع موضوعيتها؛ وذلك بسبب إمكانية الاشتراك فيها. فالمعارف الضرورية ذاتية؛ لأنها 

نابعة من الذات، وموضوعية؛ لأنها ممكنة الإدراك. فتوقف تلك الضرورات الحسية والعقلية 
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ضوعيتها؛ لأن إدراك مثل هذه الضرورات إدراك والوجدانية على ذواتنا، لا يقتضي نفي مو

مشترك إما في عين الشيء كرؤية الشمس، وإما في نوعه كضرورة اللذة والألم والضرورات 

( "فالاشتراك قد 184، ص 2014العقلية، وبعض الضرورات التجريبية )عبد الله الدعجاني، 

شتراك الناس في رؤية الشمس يكون في عين المعلوم المدرك، وقد يكون في نوعه فالأول: كا

والقمر وغيرهما، والثاني كاشتراكهم في معرفة الجوع والعطش والري والشبع، واللذة والألم، 

فإن المعينّ الذي ذاقه هذا الشخص ليس هو المعين الذي ذاقه هذا، إذ كل إنسان يذوق ما في باطنه 

، انظر 139، ص2005ولكن يشترك الناس في معرفة جنس ذلك")تقي الدين بن تيمية، 

 (.184الدعجاني، ص 

تفريق لقده أما ابن تيمية، فيرى عدم التلازم بين ذاتية المعارف، ونفي موضوعيتها في سياق ن

اتية حدسيات ذوال المناطقة بين اليقينيات المكونة للبرهان عندهم؛ إذ جعلوا المتواترات والمجربات

لاف ، بخروا عدم الاحتجاج بها على المخالفخاصة بمن عَلِمها، ونفوا موضوعيتها؛ ولذلك قر

ات والمجرب تراتغيرها من اليقينيات كالأوليات والمحسوسات. أما إذا تم التسليم جدلا بأن المتوا

رك يشت والحدسيات ذاتية خاصة، ولا يصح الاحتجاج بها على المخالف؛ لأنه لا موضوعية لها

ن أحسه؛ ص بمذاتية، فكل ما يدرك بالحواس يخت فيها الناس؛ فإنه يمكن القول كذلك: إن الحسيات

اني، لدعجافإذا كانت المتواترات ذاتية خاصة لا يقوم بها برهان، فكذلك الحسيات )عبد الله 

في  تركون(."فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثير، فيكثر السامعون له، ويش185-184، ص 2014

، 2005مية، ن تيبالكثير مئين وألوفا")تقي الدين  سماعه من العدد الكثير، لا سيما إذا كان العدد

بح (،وإذا كان للمعرفة الحسية واقع موضوعي، والناس يشتركون في إدراك جنسه؛ يص430ص

اني، لدعجاللمعرفة المتواترة والمجربة واقع موضوعي يشترك الناس في إدراك جنسه )عبد الله 

 رب هود الشبع والري عقيب الأكل والش(.والمعرفة التجريبية كذلك، فإن "وجو185، ص 2014

ما إذا لك بمن المجربات، والناس يشتركون في جنسه، وكذلك وجود اللذة بذلك بالإجماع، وغير ذ

و هثر فهذا الأ فعله الإنسان وجد عقيبه أثرا من الآثار، ثم يتكرر ذلك حتى يعلم أن ذاك سبب هذا

 (. 185ينظر كذلك، الدعجاني، ص، 430، ص2005التجريبيات") تقي الدين بن تيمية، 

 نيات كماليقيوبناء على ما سبق، يمكن القول: إن القضايا الحسية والمتواترة والمجربة وسائر ا

ا "فلا راكهإنها ذاتية ومختصة بالذات في الأصل، إلا أنها موضوعية يمكن اشتراك الناس في إد

ى علمنا ف علحقائق الأشياء لا تتوق معنى للفرق في الخارج، سواء أدركناها أم لم ندركها، فإن

 نفي ثبوتهاي(، بل كما يقول ابن تيمية: "عدم علمنا بالحقائق لا 185، ص 2014بها )الدعجاني، 

ات والحسيات فتوقف العلم بالمتواترات والتجريبي (؟87في أنفسها")تقي الدين بن تيمية، د.ت، ص

كن ة يمخارجية، بل لها حقائق موضوعيوغيرها من الضرورات على الذات، لا يعني حقائقها ال

 إدراكها.

 موقف ابن تيمية من المنطق الأرسطي
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 لم يحرم ابن تيمية الاشتغال بالمنطق، كما فعل مثلا،تقي الدين أبو عمر عثمان الشهرزوري

هـ(المولود بقرية شرخان من أعمال إربل قريبة من 643-هـ  577المعروف بابن الصلاح)

ق، الذي اشتهر بفتواه المعروفة، التي أعلن فيها تحريم الاشتغال شهرزور في شمال العرا

(، بل تصدى ابن تيمية في 209، ص1986بالمنطق والفلسفة )تقي الدين عثمان بن الصلاح، 

ومنها: كتاب الرد على المنطقيين، لمناقشة أسس المنطق الأرسطي وتطبيقاته في مباحث  مؤلفاته،

ف مذاهبهم. وهو يرى أن منطق الأرسطيين مخالف للنصوص المتكلمين الإسلاميين على اختلا

 جوناثانالإسلامية؛ ولذلك فالمنطق في منهج ابن تيمية مخالف بالضرورة للعقل الصريح. رغم أن

" ذهب إلى القول: إنه بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس Jonathan Berkeyبيركي"

الاتجاه ها التهميش من طرف ما يمكن أن نسمّيهعشر كانت "العلوم العقلية مثل المنطق قد طال

 Jonathan)العام في الفكر السني؛ بسبب المعارضة المتصاعدة لعلماء السنة للعلوم العقلية"

Berkey,2003,pp229-230) :الاتجاه العام في الفكر "أن . في حين رأى جورج مقدسي

م والمنطق، مثل ابن تيميَّة وتلاميذه في علماء الدين التقليدييّن خصوم علم الكلا يتمثلالإسلامي 

، وقد ذكر ذلك ماجد فخري.(GeorgeMakdisi, 1962,p50)في القرن الرابع عشر الميلادي"

حين أشار إلى أن ابن تيميَّة وتلاميذه قد "ضمنوا انتصار الحنبليَّة الجديدة على علم الكلام وعلى 

 (Majed Fakhry,1983,P223)الفلسفة"

الحد  سين:ن تيمية لمنطق الأرسطيين والمتكلمين الإسلاميين على محورين رئيوتدور معارضة اب

م العلووالقياس.فالمنطق يعُنى بتنظيم طرق الحصول على نوعين من العلم: العلم التصوري، 

 بن تيمية. واالتصديقي. والحد جُعل طريقا للعلم التصوري، والقياس جُعل طريقا للعلم التصديقي

عوى درسطي طريقا للأول، والقياس طريقا للثاني، وبالتالي فهو يبطل يبطل كون الحد الأ

رق غيرهم طفإن "كل هذه الدعوى كذب في النفي والإثبات، فلا ما نفوه من  :الأرسطيين بالقول

سيوطي، ال )جلال الدينكلها باطل، ولا ما أثبتوه من طرق كلها حق على الوجه الذي أدعوا فيه"

 .(288، ص1947

هية شأن المابهبه ج التي يستند إليها ابن تيمية في إبطاله الحد الأرسطي هو ما يتعلق بمذومن الحج

 سوى والوجود؛ حيث يضع حدا فاصلا بين الماهية والوجود الخارجي، إذ ليس عنده للماهية

 أعيانها،صة بالوجود الذهني، أما الوجود في الخارج فيختص به الجزئي، أي أفراد الماهية المشخ

ما لا ل( كهناك وجود خارجي للماهيات المجردة، كما في نظرية أفلاطون )الماهيات: المث فليس

تيمية،  بن تقي الدينوجود لها مقارنا لوجود الأفراد كما عند أرسطو والأرسطيين الإسلاميين )

ه إلا جود لو(، وهنا يقطع ابن تيمية العلاقة الوجودية بين العام والخاص: الأول لا 64د.ت، ص

 ي الذهن، أما الثاني فلا وجود له إلا في الخارج.ف

ابن تيمية يبني اعتراضه على فكرة الحد المنطقي الأرسطي، وذلك؛ لأن أن يلاحظ مما سبق، 

فكرة الحد مبنية عند الأرسطيين على كون الذاتيات هي المكونة للحد الحقيقي، أي أن الصفات 

، من وجهة نظر ابن تيمية، يتطلب أن تكون ماهيات الذاتية للمحدود داخلة في قوام ماهيته، وهذا

الأشياء، حقائقها، موجودة في الخارج، كما يتطلب أن يكون وجودها الخارجي هذا مغايرا 
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لوجودها الذهني أولا، وللوجود العيني الذي لأفرادها ثانيا. ويصف ابن تيمية هذه اللوازم 

(، 61، ص2012")تقي الدين بن تيمية، المفترضة عنده بأنها "تفريق بين الماهية ووجودها

 ويقصد وجودها الذهني.

القول:  ليهانخلص مما تقدم إلى، أن اعتراض ابن تيمية نابع من موقفه من النتيجة التي يؤدي إ

 لمثلبوجود ماهيات مجردة ثابتة في عالم ما فوق الطبيعة، أي وجود تعدد الأزلي وفقا ل

تباط ( لها ارهيولىإليها القول: بوجود ماهية أزلية للمادة )الالأفلاطونية، أو النتيجة التي يؤدي 

زلية ا: بأوبمعنى آخر القول أخير وجودي إمكاني سابق بما هو مادة واقعية بالفعل )الصورة(،

 لنتيجتينتا االأرسطية.وكل العالم المادي، كما تعني نظرية الهيولى والصورة في الفلسفة الأولى

 ة في مسألتي التوحيد وحدوث العالم بحسب ابن تيمية.مخالفة للعقيدة الإسلامي

ي معروف ف ا هوموبناء على ما تقدم، يكون ابن تيمية قد نقد الحد الأرسطي نقدا دينيا قائما على 

س و ليمنهجه من ضرورة موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وليس نقدا منطقيا صرفا، فه

 .نقدا لفكرة الحد بذاتها كمسألة منطقية

يمية بن تأما فيما يتعلق بالمحور الثاني وهو القياس في نقده لمنطق الأرسطيين، فقد خصه ا

 لمنطقية.ل ابتفاصيل منها ما يتعلق بالقضايا المكونة للبرهان، ومنها ما يتعلق بطرق الاستدلا

صة ية الخابلتجريامن أجل إثبات يقينية القضايا  حيث يبذل ابن تيمية جهدا كبيرا في مسألة القضايا

بدئه يل دعم مي سبفوالقضايا الإخبارية المتواترة كوسيلة لإثبات يقينية الحديث، بمعناه الإسلامي، 

فهم عتراالأساس، وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، بحيث أنكر على الفلاسفة عدم ا

لتي لقضايا اي ارية، أبالقضايا المتواترة كمصدر للعلم اليقيني، وحصرهم هذا العلم بالقضايا النظ

إنه، ينكر ف(. وكذلك 100-95ينتجها القياس المنطقي العقلاني )تقي الدين بن تيمية، د.ت، ص ص

نتجها ا التي يقضايعلى الفلاسفة قولهم:بأن العلم اليقيني هو نتاج البرهان العقلي المنطقي، وأن ال

لها  لا وجود لياتمن مذهبه من أن الك البرهان هذا لا تكون إلا كلية. وهو ينكر عليهم ذلك انطلاقا

 إلا في الذهن، وأنه لا وجود في الخارج إلا للأشياء العينية)الجزئيات(.

ودات لموجوبناء على ما تقدم، كان البرهان المنطقي، في مذهبه، لا يفيدنا العلم بشيء من ا

ن عياأم تتصور الخارجية "وأي كمال للنفس في مجرد تصور هذه الأمور العامة الكلية إذا ل

معرفته لا بالموجودات المعينة الجزئية، وأي علم في هذا برب العالمين الذي لا تكمل النفس إ

ا؛ لأن الكلي فالله وجود معين وليس كلي (،132وعبادته محبة وذلا")تقي الدين بن تيمية، د.ت، ص

ا. فة في هذفلاستيمية لليتطلب التعدد في أفراده، وهذا يخالف عقيدة التوحيد، وهذا منشأ نقد ابن 

ا )تقي ما حقيقيد علولذلك تطلب من ابن تيمية نفي يقينية العلم الكلي، ونفي أن البرهان المنطقي يفي

 (.129الدين بن تيمية، د.ت، ص

 الموقف من الماهية والوجود:
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و يث هحمن  لا يفرق ابن تيمية بين ماهية الشيء ووجوده في الخارج، فليس هناك ماهية للإنسان

جود وهو كمعنى كلي موجود في الخارج متميز عن أفراده المشخصة، بل ليس في الخارج إلا 

تصفان ما يعمرو وزيد متميزين مستقلين لا يشتركان في معنى كلي موجود حقيقة في الخارج، وإن

لمقدر لك اذبصفات متشابهة ومتماثلة أحيانا، وفي هذا يقول ابن تيمية: "فأما العلم بمطابقة 

ر، فإذا لظاهوجود في الخارج، والعلم بالحقائق الخارجية، فلا بد فيه من الحس الباطن أو اللم

ويعقل  ينة،اجتمع الحس والعقل، كاجتماع البصر والعقل، أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المع

 ر العقلعتباحكمها العام الذي يدرك فيها أمثالها لا أضدادها ويعلم الجمع والفرق، وهذا هو ا

 (. 203-202وقياسه")تقي الدين بن تيمية، د.ت، ص ص

ن نسافإذا فرض الذهن معنى عاما يوجد أفراده في الخارج، كتصور معنى الحيوان ومعنى الإ

ذهن ما في اللابق العام لأفراده؛ فإن الحكم الثابت للعام ثابت لأفراده، فما في الخارج موافق ومط

عنى لا الم بأنه حيوان ناطق حساس وذو إرادة؛ فإن هذا من هذا الوجه، لكن إذا عرفنا الإنسان

ودة لموجايوجد محققا في الواقع، إذ ليس ثمة ما يشترك فيه الأشخاص كزيد وعمرو من الأمور 

 المشتركة بينهما.

د لقيواوعلى هذا فإن ابن تيمية يخالف ما ادعاه بعض الفلاسفة من وجود ماهيات مجردة عن 

حيث هو  ن منقة في الخارج، كمن يثبت الوجود من حيث هو هو، أو الإنساالسلبية والثبوتية متحق

بن ظر انهو، أو السواد من حيث هوهو، ومن هذا الباب فإن المثل الأفلاطونية من حيث وجهة 

لخارج؛ افي  تيمية لا وجود لها في الواقع، وكذلك جميع المجردات لا توجد مجردة من كل القيود

لدين ا)تقي في الذهن فقط، وهو ما يقدره الذهن ولا وجود له في الخارجوإن كان لها وجود فهو 

 (.317بن تيمية، د.ت، ص

 تميزة عنيء مإن الخلط بين الماهية والوجود أدى، في نظر ابن تيمية، إلى توهم وجود ماهية للش

. الخارجي لا فوجوده، ولذلك يرى أن الماهية لا وجود لها إلا في الذهن، والوجود لا حقيقة له إ

ل : "ليس كيميةتوبناء عليه ينبغي التمييز بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي، حيث يقول ابن 

ه يفرضوما فرضه الذهن أمكن وجوده في الخارج، وليس كل ما حكم به الإنسان على ما يقدره 

ا حكم في ذهنه، يكون حكما صحيحا على ما يوجد في الخارج، ولا أمكن تصور الذهن له يكون

بل  ارج،صحيحا على ما يوجد في الخارج، ولا كل ما أمكن تصور الذهن له يكون وجوده في الخ

لمه مع عالذهن يتصور أشياء ويقدرها مع علمه بامتناعها، ومع علمه بإمكانها في الخارج، و

، تيمية ن بنبالامتناع الخارجي والإمكان الخارجي، وهذا الذي يسمى الإمكان الذهني")تقي الدي

 (.318د.ت، ص

وبناء على ما سبق، فإن ابن تيمية يستعمل الإمكان على وجهين: إمكان ذهني، وإمكان خارجي. 

فالإمكان الذهني "أن يعرض الشيء على الذهن فلا يمنع امتناعه، بل يقول يمكن هذا لا لعلمه 

الدين بن تيمية،  بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه، مع أن ذاك الشيء يكون ممتنعا في الخارج")تقي

(، وأما الإمكان الخارجي"فأن يعلم إمكان الشيء في الخارج وهذا يكون بأن يعلم 318د.ت، ص
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وجوده في الخارج أو وجود نظيره أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه فإذا كان الأبعد عن قبول 

تيمية، د.ت، الوجود موجودا ممكن الوجود، فالأقرب إلى الوجود منه أولى")تقي الدين بن 

 (.318ص

فابن تيمية يرى أنه لا تلازم بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي، بمعنى أن ما يبدعه العقل 

من صور مما لا وجود له في الخارج أن تكون ممكنة في الواقع الخارجي،حتى وإن كانت ممكنة 

ما يدل عليه الإمكان  في الذهن. فهناك فرق بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي؛ لأن غاية

الذهني هو إمكانية تصور الشيء ذهنيا، وليس إمكانية وقوعه في الخارج، بينما يدل الإمكان 

الخارجي على إمكان وقوع الشيء في الخارج.كما إن الإمكان الذهني والإمكان الخارجي لا 

تصور الشيء وهذا يلتقيان في طرق التحقق منهما، حيث يتم التحقق من الإمكان الذهني من خلال 

كاف، بينما التحقق من الإمكان الخارجي يتطلب التحقق من وجود الشيء نفسه في الواقع 

الخارجي والتحقق من نظيره. وهذه الطرق للتحقق ترجع إلى الحس بصورة مباشرة، أو غير 

قع مباشرة؛ لأن الحس هو الذي يصحح افتراضات العقل، ويسوغ انتقال الصورة الذهنية إلى الوا

 (.451 -450، ص 2014)عبد الله الدعجاني، 

 المعرفة القبلية والمعرفة الفطرية

سية" الح يقصد بالمعرفة القبلية "نوع من المعرفة مستقل عن التجربة، وعن جميع الانطباعات

بل ( وقد سميت قبلية باعتبار أن "القبل هنا يقصد به ما ق45، ص1988، نطاك يلانوإم)

والابتداء  (أما الفطرة: فتأتي في اللغة بمعنى الخلق163، ص1997بدوي،  التجربة")عبد الرحمن

ثير (، وفي غريب الحديث يقول ابن الأ781والاختراع)أبو نصر إسماعيل الجوهري، د.ت، ص

نى ة، والمعالركبمعنى الفطرة: الفطر: الابتداء والاختراع، والفطرة: الحالة منه كالجلسة و شارحا

هـ، ص 1421 الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين")مجد الدين بن الأثير، أنه يولد على نوع من

710.) 

، م اللغويلمعجفالمعرفة في اللغة ضد الإنكار، وتعود إلى معنى السكون والطمأنينة، كما يقرره ا

ن مظهر وهي في حقيقة أمرها حالة نفسية اضطرارية يتحصل عليها العارف حال إدراكه، فهي أ

 (.281هـ، ص1366ستدل على إثباتها )أحمد بن فارس، أن تعرف أو ي

بل إن علمك  علم،إن معيار العلم، عند ابن تيمية، هو مطابقته للمعلوم، وذلك المعلوم مستغن عن ال

ابعة وراتنا تل تصبتابع له لا العكس. فالحقائق الخارجية المستغنية عنا "لا تكون تابعة لتصوراتنا 

ما يلزم  (عند ابن تيمية، وليس كما يرى البعض، إن تصورنا لشيء71لها")ابن تيمية، د. ت، ص

 (.52ص . ت،عندهم فله وجود غائب عنا، إما قائم بنفسه أو قائم بغيره)تقي الدين بن تيمية، د

فإذا كانت المعرفة عند ابن تيمية تنطلق من الحس، بمعنى أنها تبدأ من الواقع الموضوعي 

حس الأمور المعينة الجزئية في العالم. فالحس هو النافذة التي المحسوس؛ فإن الإنسان يعرف بال

تعكس وقائع العالم الموضوعي إلى الذهن، ثم إذا تكرر مرة بعد مرة أدرك العقل القدر المشترك 
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الكلي بين الأشياء وذلك الكلي ذهني فحسب، لا وجود له في الواقع "فالحس يدرك المعينات أولا، 

(.فابن تيمية يفصل بين 363ايا العامة" )تقي الدين بن تيمية، د.ت، صثم ينتقل منها إلى القض

العالم العقلي والواقع الموضوعي حيث إن الواقع الموضوعي عنده يقبل الإحساس به، بخلاف 

 المعارف الذهنية التي لا يمكن الإحساس بها، وهي غير موجودة في الواقع خارج الذهن.

وجودا ا أمرا مت به، وقد تكون كلية، فالمعينّة تكون من الحس يثُبفالمعارف الذهنية قد تكون معينّة

لى لإحساس إالها في الواقع، أما الكلية فهي تعميم للمعينّات التي مصدرها العالم الموضوعي، وينق

ولات (، وقد بين ابن تيمية ذلك بقوله: "المق29، ص 2017الذهن )نقلا عن، يوسف سمرين، 

ه حساس، فإن الإنسان إذا أحس بباطنه أو بظاهره بعض الأمور كإالمحضة هي الأمور الكلية

تلك فبجوعه وعطشه ورضاه وغضبه وفرحه وحزنه، ولذته وألمه، وبما يراه  ويسمعه بأذنه، 

ا، رحا مطلق، وفالأمور أمور معينة موجودة، فالعقل يأخذ منها أمرامطلقا كليا، فيعلم جوعا مطلقا

يات رج كلذلك. فهذه الكليات معقولات محضة لأنه ليس في الخاوشما مطلقا وألما مطلقا ونحو 

هـ، 1391حتى يمكن إحساسها، والإحساس إنما يكون بالأمور الموجودة")تقي الدين بن تيمية، 

 (.18ص

وعي، لموضفالكليات، عند ابن تيمية، تصير كليات في العقل بعد تحقق جزيئياتها في الواقع ا

فإن  بهذاوعالم الموضوعي بوساطة الحس، ثم تصبح كليات عقلية. وتنطلق المعرفة من جزئيات ال

خلاف تجربة، بن العابن تيمية لا يقول: بالمعرفة القبلية؛ لأنه يجعل المعرفة القبلية أصل المعرفة 

 ليانوإمة)تجربكانط الذي يرى أن المعرفة القبلية وإن بدأت مع التجربة إلا أنها لا تنشأ من ال

ن تتكون أكل كلية مسبوقة بجزئياتها في الوجود، وقبل  فعند ابن تيمية، .(57، ص1988، نطاك

ي فالكليات لية"في العقل، فقد نقل صورتها الحس لتشكل علوما معينة، ثم بالتكرار تشكلت منها الك

 (.368النفس تقع بعد معرفة الجزئيات المعينّة")تقي الدين بن تيمية، د. ت، ص

بما  حكوم ينتج تصورات من لا شيء أو من معرفة قبلية؛ لأنه موبذلك نخلص إلى، أن العقل لا

حس يعكسه الإحساس إليه من الواقع الموضوعي المحسوس؛ وبالتالي، فهو يركب مدخلات ال

ذهن، ي الف"فإن المقدر في الأذهان قد يكون أوسع من الموجود في الأعيان، وهو موجود وثابت 

 (.368مية، د. ت، صوليس في نفس الأمر" )تقي الدين بن تي

ن مطلق أي أن المعرفة، عند ابن تيمية، لكي تبدأ من الواقع الموضوعي المحسوس؛ فإنها تن

ي ية فالجزئ الحس، ثم يجردها العقل، ويعمم ويقيس. فعن طريق الحس يعرف الأمور المعينّة

قبل يعي ضوالعالم، فهو المرآة التي تعكس وقائع العالم الموضوعي إلى الذهن. فالعالم المو

 يمكن تي لاالإحساس به، وهذه ميزة الأمور الموجودة خارج الذهن، بخلاف المعارف الذهنية، ال

 بها، وهي غير موجودة في الواقع خارج الذهن. الإحساس

أما المعارف الذهنية، فقد تكون معينّة، وقد تكون كلية، فالمعينّة نابعة من الحس، ويثبت بها أمر 

ما الكلية فهي تعميم للمعيّنات )الجزئيات(، التي مصدرها العالم الموضوعي، موجود في الواقع، أ
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وينقلها الإحساس إلى الذهن. فالكليات، عند ابن تيمية، تصير كليات في العقل بعد تحقق جزئياتها 

في الواقع الموضوعي، وتنطلق المعرفة من جزئيات العالم الموضوعي بوساطة الحس، ثم تصبح 

التصورات العقلية عنده أصلها الحس، والعقل لا ينتج تصورات من لا شيء، أو من كليات عقلية.ف

معرفة قبلية، فهو محكوم بما يعكسه الإحساس إليه من الواقع الموضوعي المحسوس بحيث يركب 

 (.30-29، ص 2017مدخلات الحس )يوسف سمرين، 

 :أهم نتائج الدراسة

لموضوع ذا استقلا لموضوع المعرفة، وإنما تناول هيمكن القول: إن ابن تيمية لم يخصص بحثا م-

ئج التي لنتافي مجموعة من كتبه، فتناوله كأفكار متفرقة. وبناء عليه يمكن الإشارة إلى أهم ا

 توصلت إليها هذه الدراسة ومنها:

قع من الوا ماتهلعقل يستمد معلوالحس والعقل متكاملين فالحس يقدم المعلومات الأولية للعقل؛ فا-

 و لا يحمل معلومات قبلية.هف

يمية قد ابن تنذلك يرى ابن تيمية، أنه لا بد من رد المعرفة إلى الوجود الأول وهو الله تعالى، ول-

ية رأى تيم المناهج الفلسفية التي تمركزت حول الذات، وانطلقت منها في موضوع المعرفة. فابن

 ية.لهي، لا من النفس البشرأن المعرفة تسير نزولا لا صعودا، فهي تبدأ من العلم الإ

لوجودية ية اإن أصل المعرفة، عند ابن تيمية، هو الله تعالى، فهناك انسجام وتلازم بين الرؤ-

ره، وجهة نظ ، منوالرؤية المعرفية، وعلى ذلك فهو لا ينكر فعالية النفس البشرية المعرفية؛ لأنها

 انفعال وتفاعل.الله بها الإنسان من تعقل و سبب من الأسباب التي يخلق

صبح تحيث بينقدُ ابن تيمية نظرية المعرفة الصاعدة؛ لأنها تجعل من النفس مركزا للمعرفة، -

ء بتداالمعارف الطبيعية والحسابية أصلا معرفيا لسائر العلوم. وهذا يجعل من موضوع الا

ز مرك بالضرورات العقلية أو الحسية التي هي أصل المعارف البشرية، عند من يعتبر النفس

مية قليل ه ابن تيعتبريالمعرفة، والانتهاء بالعلم الإلهي، أو علم ما بعد الطبيعة أمرا حتميا، وهو ما 

 الفائدة؛ لأن فيه تضييق للنسق المعرفي، وتهوين لبناء المعرفة.

 نسه، فإناك جيرى ابن تيمية، أنه إذا كان للمعرفة الحسية واقعا موضوعيا يشترك الناس في إدر-

يا لقضافة المتواترة والمجربة واقعا موضوعيا يشترك الناس في إدراك جنسه كذلك. فاللمعر

 صل، إلاي الأالحسية والمتواترة والمجربة، وسائر اليقينيات، كما إنها ذاتية ومختصة بالذات ف

اها أم دركنأنها موضوعية يمكن اشتراك الناس في إدراكها، فهي حقائق ثابتة في الخارج سواء أ

 ركها. فحقائق الأشياء لا تتوقف على علمنا بها كما يقول ابن تيمية.لم ند

مية. لإسلاالم يحرم ابن تيمية الاشتغال بالمنطق، ولكنه تصدى لأسسه؛ لأنها مخالفة للنصوص -

دا بين ضع حوتنبع معارضته للمنطق الأرسطي كونه مبنيا على فكرة الحد والقياس. فابن تيمية ي

ي مختص خارجرجي، فليس عنده إلا الوجود الذهني للماهية؛ لأن الوجود الالماهية والوجود الخا

الخاص، ام وبالجزئي )الأفراد المشخصة بأعيانها(. وعليه فهو يقطع العلاقة الوجودية بين الع

 فالعام لا وجود له إلا في الذهن، والخاص لا وجود له إلا في الخارج.
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أن  معنىن الذاتيات هي المكون للحد الحقيقي، بإن فكرة الحد الأرسطي مبنية على أساس كو-

أن  لك يتطلبن ذالصفات الذاتية للمحدود داخلة في قوام ماهيته، وهذا ما يختلف معه ابن تيمية؛ لأ

 ارجيتكون ماهيات الأشياء)حقائقها( موجودة في الخارج، كما يتطلب أن يكون وجودها الخ

و يمية. فهبن تاهذا تفريق بين الماهية ووجودها عند مغايرا لوجودها الذهني، ولوجودها العيني، و

 لقولايعترض على وجود ماهيات مجردة ثابتة في عالم ما فوق الطبيعة؛ لأن ذلك يؤدي إلى 

، م الماديلعالابأزلية العالم المادي، وهذا مخالف للعقيدة الإسلامية في مسألتي التوحيد وحدوث 

وليس نقدا  لمعقول لصحيح المنقول في مذهب ابن تيمية،وهذا نقد ديني مبني على موافقة صريح ا

 منطقيا صرفا.

لا في ها إللا يفرق ابن تيمية بين ماهية الشيء ووجوده في الخارج. فالماهية عنده لا وجود -

مكان والإ الذهن، والوجود لا حقيقة له إلا في الخارج، ولذلك فهو يميز بين الإمكان الذهني

 ف ما ادعاه الفلاسفة من وجود ماهيات مجردة.الخارجي. وهو بذلك يخال

كل فلقبلية. ارفة المعرفة القبلية عند ابن تيمية أصل المعرفة عن تجربة؛ ولذلكلا يقر بوجود المع-

منقولة عن  كلية عنده مسبوقة بجزئياتها في الوجود، وقبل أن تتكون في العقل، وهي؛ بالتالي،

ما وم بمن لا شيء، أو من معرفة قبلية؛ لأنه محك طريق الحس. أما العقل فلا ينتج تصورات

 يعكسه الإحساس إليه من الواقع الموضوعي المحسوس، والعقل يركب مدخلات الحس.
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قصة حياة الحاج حسن بن عياد ، محاولة في سوسيولوجيا الذاكرة

 .الزارعي أنموذجا

لعالي مخبر التنوير والحداثة بالمعهد اباحث في علم الاجتماع، ش، عقيل البكو

 تونس -للعلوم الإنسانية

 

ل هذه (، تحاو2020 -1935انطلاقا من شهادة المقاوم الحاج حسن بن عياد الزارعي) : ملخص

ي فيات التالكيقة أن تفحص الكيفيات التي تعامل بها المجتمع وبعض فاعليه مع هذه الشهادة والور

يم لتعتااتبعها الشاهد لفرض تموقعه ضمن المشهد الذاكراتي الرسمي بعد عشرات السنوات من 

 على ذاكرته وتهميشها.

ماعي، فإنها تتجاوزه إلى وإذ تنطلق الدراسة من براديغم الذاكرة الجمعية ذي المنشأ العلمي الاجت

منظور بينتخصصي يتجاوز الحدود الضيقة للتخصصات ليقوم بعملية تجسير بين تخصصات علم 

 Récitالاجتماع و الفلسفة و التاريخ وعلم تحليل الخطاب، سبيلها إلى ذلك تقنية " قصة حياة" 

de vie نيها والصراعات التي التي تفتح أمامنا  أبواب الحياة الاجتماعية في الصلات التي تب

 تعصف بها والتغييرات التي تؤدي إليها.

 .صة حياةق ،ويالتاريخ الشفالذاكرة الرسميّة، النسيان،  ،الذاكرة الجماعية الكلمات المفتاحية:

An Essay on sociology of memory, The life Story of Haj 

Hassan Ben Ayed Zarii as a model. 

Okail Baccouche – Sociological Researcher, Enlightenment 

and Modernity Laboratory at the High Institute of Human sciences. 

Abstract:From the testimony of activist Haj Hassen Ben Ayed Zarai 

(1935-2020), the ambition of these papers is to examine how society and 

social actors reacted to this testimony and how our witness behaved to 

impose his will to position themselves in the official memory landscape 

after decades of rejection and blackout. 

Despite the fact that the collective memory paradigm started exclusively 

in sociology, we were able to go beyond this unidimensional vision to 

arrive at a transdisciplinary vision that crosses the barriers between 

disciplines and unifies sociology with philosophy and history and the 

science of discourse analysis.We use the "life story" as a technical 

instrument that open the door to social life in their relationships, the 

conflicts that arise and the changes that happen. 

Keywords: collective memory, official memory, forgetting, oral history, 

life story. 
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 مقدمة:

تحركات احتجاجية على السلطة  2011جانفي  14و  2010ديسمبر  17شهدت تونس بين 

والنظام السياسيين القائمين، انطلقت من ولاية سيدي بوزيد في الوسط التونسي، ثم القصرين 

المجاورة لها، ثم تدحرجت كرة النار بسرعة من ولاية الى أخرى إلى أن أطاحت برأس السلطة 

انت التحركات الاحتجاجية تحركات جماهيرية كثيفة وعنيفة في بعض الأحيان، وبدا القائمة. ك

للجميع أن الفاعلين السياسيين الذين تشكلوا في أحزاب وجمعيات ونقابات وروابط ...الخ قد 

 Michel De CERTEAU (Michel deانتزعوا حقهم في الكلام بعبارة دي سرتو 

Certeau,1994). 

ة ) حكم ورقيبباهتبل الفاعلون المتضررون من حقبتي الرئيسين السابقين الحبيب في هذه الأثناء، 

 14 حتى 1987( وزين العابدين بن علي بن علي ) حكم من سنة 1987إلى سنة  1956من سنة 

تابة ( فرصة " أخذ الكلمة" لينتجوا خطاب)ات( ذاكرة )ذاكرات(، اعتمد على ك2011جانفي 

ات شهادتفتيش في الوثائق لجمعها وترتيبها وإصدارها وتسجيل الالمذكرات وسير الحياة وال

دايات بمن  الشفوية والتشكيك في التاريخ الرسمي لتونس المعاصرة وعلى الأخص الفترة الممتدة

 .2011الحرب التحريرية حتى نهاية حكم زين العابدين بن علي في جانفي 

ا من الفاعلين ، لاحظنا أنّ عدد2011جانفي  14في خضمّ حمّى التذكر التي انفلتت من عقالها بعد 

نون لبوح بمكامن  المتذكرين ظلّوا قابعين في منطقة ظلّ السياسات والأفعال التذكرية، فلم يتمكنوا

ؤل: لى التسانا إذاكراتهم رغم محاولاتهم المتكرّرة أخذ الكلمة بل وافتكاكها، هذه الملاحظة دفعت

ها وغير سة من؟  وهل تكفي وفرة المشاريع التذكرية المُمَأسْكيف يمكن دمقرطة سياسات الذاكرة 

  الممأسسة، لالتقاط وتسجيل والاشتغال على كل الذاكرات التي تكافح ضدّ النسيان ؟

علوم قاربة الممن  ولمقاربة هذه الاشكالية، ارتأينا أن نؤطر بحثنا تأطيرا نظريا وتاريخيا، متخذين

هادة الش لذاكرة مدخلا، ثم نعرّج على مشروعية ووظيفية أخذالاجتماعية والانسانية لتيمة ا

، التي  récit de vieالشفوية وتحقيقها واعتماد التقنيات المناسبة لذلك كتقنية " قصة حياة" 

ون ن تكأاعتمدناها في تسجيل شهادة الحاج حسن بن عياد الزارعي، التي افترضنا أنها يمكن 

 قتراح مقاربة لهذه الاشكالية.مثالا حياّ تساعدنا دراسته على ا

 حمّى التذكر:

( على الشهادات 2011 -2010لم تقتصر حمّى التذكر التي تلت الانتفاضة الاحتجاجية المطلبية ) 

، 3وإلى الأشرطة الوثائقية 2وإذاعيا 1المكتوبة، بل تجاوزتها الى الشهادات المسجلة تلفزيونيا

                                            
على سبيل المثال برنامج " مذكرات سجين سياسي" وبرنامج " شاهد وشواهد" على شاشة التلفزة الوطنية،   1

 وبرنامج " اعتراففات " على قناة تونسنا، وحلقات وبرامج متفرقة على قناة الزيتونة.
 الأيام" بإذاعة تطاوين الذي يعده ويقدمه الضاوي موسى. نذكر على سبيل المثال برنامج " ذاكرة  2
على سبيل المثال شريط " الفلاقة " ) كلمة دارجة تعني المقاومين ضد الاستعمار الفرنسي(، وشريط " صالح بن   3

 يوسف، جريمة دولة" وقد بثتهما قناة الجزيرة الوثائقية.



 لبكوشالحاج حسن بن عياد الزراعي أنموذجا        أ.عقيل محاولة في سوسيولوجيا الذاكرة، قصة حياة ا

 111      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

الأشرطة ومختلف أنواع التعبيرات الذاكراتية على ولم تقتصر مضامين هذه البرامج و4والأفلام

الجانب السياسي وإنما شملت الشعر والثقافة والعادات والتقاليد كما شملت حياة البادية وذاكرات 

، فقد عمدت وسائل الإعلام، بعد تحرّر الكلمة، إلى الاستجابة لانتظارات الجمهور 5القرى والمدن

ن وتوسيع قاعدة متابعيها، الذين كغيرهم في أوروبا مثلا، من أجل كسب أكبر عدد من المشاهدي

 Annie) أناس مهمّين ولكن غير معروفين بالنسبة لهم»يشدهم الاستماع إلى قصص حياة 

OLIVER,2001)  ولم يقتصر الحفر في الذاكرة على محاولات فردية أو أفعال حينية طارئة

 . 7اويةوأخرى ه 6وإنما تجاوز الأمر إلى مشاريع مؤسساتية

د وجو وقد كان واضحا من خلال كل هذه البرامج والإصدارات والأشرطة الوثائقية والأفلام

د ا بعحاجة ماسّة إلى مراجعة الذاكرة الجمعية الرسمية التي فرضتها السلطة السياسية م

لسلطة ا جي لهذهيولوالاستعمارية والتي تولت وسائل التنشئة الاجتماعية التي تمَُثِّّلُ الجهاز الايد

عن  يبحثلنشرها على نطاق واسع، مما يعني أن تغيرا في موازين القوى السياسية أطلّ برأسه 

ة" ة العميقلدولاقصبة أوكسيجين ذاكراتي تمنحه الحياة والقوة لمواجهة واقتلاع جذور ما سُمّيَ " 

نسي لفراار من خلال خلخلة أسسها الذاكراتية، التي بنتها على سردية قيادة مقاومة الاستعم

 عية.وتحرير البلاد منه ثم بناء الدولة الوطنية وانجاز التنمية الاقتصادية والاجتما

 المقاربة السوسيولوجية للذاكرة:

، موريس الفاكس Emile DURKHEIMانتبه عالم الاجتماع وتلميذ اميل دوركهايم 

Maurice HALBWACHS  الدراسات إلى الطبيعة الاجتماعية للذاكرة، ناحتا في سياق

الذاكراتية مفهوم الذاكرة الجمعية، فبعد أن كانت دراسات الذاكرة منحصرة في التأملات الفلسفية 

، ((ARISTOTE Aristote,1891، أرسطو (2000)أفلاطون، PLATON) أفلاطون 

، هنري (163-155، ص 2009)بول ريكور،  SAINT AUGUSTAINالقديس أوغسطين

)بول ريكور،  ، وفي زمن معاصر بول ريكور (Henri BERGSON, 1999) برغسون

إلى مدرسة علم NICOLAS,1992)  (Serge والتحاليل النفسية ابتداء من ايبنغهاوس (2009

، أكّد الفاكس أن الذاكرة الفردية أو ذاكرة الأفراد ماهي  (2012)لورون بوتي،  النفس العرفاني

فردية، ليس في الحقيقة إلا تعبيرا عن حياة نعتبره ذكريات » إلا تجلٍّّ للذاكرة الجماعية، وما 

جماعية زاخرة كما عشناها في الماضي، لو تأمّلتُ هذه الذكريات لوجدتُ في كلّ زواياها 

مشاركين لي فيها: تجّارا اشتريت منهم، سائلا طلب مني صدقة، مقهى جلستُ فيه إلى جانب 

لا تبدو إلا من حيث  فذكرياتنا (.Maurice HALBWACHS, 1950, P.6)«آخرين...الخ

                                            
وزويطة وثامر المكّي )حول ممارسات البوليس السياسي( انتاج على سبيل المثال، فيلم " ذاكرة في خطر"، كريم ب 4

2013. 

 على سبيل المثال برنامج " ذاكرة مدينة" على التلفزة الوطنية.  5
 سنفرد لها فقرة خاصة.  6
نذكر على سبيل المثال مشروع مركز البحوث والدراسات بمدينة دوز في الجنوب الغربي التونسي " مربد دوز"   7

خاصة وجوانب مجموعة من المثقفين المنتمين الى سلك التعليم جمع شتات ذاكرة المدينة في مختلف ال حيث تولى

ا لتي أمدونصورة االجانب السياسي وكل ما يتعلق بمقاومة الاستعمار الفرنسي ووثقوا ذلك في عشرات التسجيلات الم

 مشكورين بنسخة منها.
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، قد groupeالظاهر فردية، أما في حقيقة الأمر فهي ذكريات عشتها مع آخرين أي في مجموعة 

تكون العائلة أو رفاق الدراسة أو رفاق الحي أو زملاء العمل أو أصدقاء الطفولة والشباب وما 

و المشاركة فيه وإنما شابه، لكن عملية التذكر حسب ألفاكس لا ترتبط بوقوع الحدث وبمعايشته أ

ترتبط بتواصل الصلة بمجموعة الانتماء. والنسيان، إذن، يكون بانقطاع الصلة بتلك المجموعة 

groupe ويفسّر ألفاكس الفكرة بضرب مثال تبسيطي، يشرح فيه لماذا ينسى الأستاذ طلبته ولا ،

درّسها، سببه انقطاع صلة ينسى الطلبة أستاذهم ؟ فيقول أن نسيان أستاذٍّ للفصل أو الفصول التي 

الاستاذ بطلبة ذلك الفصل، فالفصل الذي درّسه عابر في حياته المهنية، بينما يتذكر الطالب أستاذه 

وزملاءه، لأن علاقته بمجموعة الطلاّب لم تنقطع، وكانت قد استمرت سنوات من الدراسة، 

 Maurice)ياتهم أكثر فأكثروربما كانوا أيضا ينحدرون من نفس الحي أو الجهة فيوطّد ذلك ذكر

HALBWACHS, 1950, P.8-9). 

ورغم بداهة فكرة ألفاكس عن الذاكرة الجمعية إلا أنها أثارت  جدلا واسعا، فقد اعتبر كلود ليفي 

أن لا وجود لشيء اسمه الذاكرة الجمعية، وأن هدف  Claude Lévi STRAUSSستروس  

وعي الجمعي على الوعي الفردي وخضوع الفرد الفاكس من نحت هذا المفهوم هو إبراز هيمنة ال

فقد Roger BASTIDE . أما روجي باستيد (83، ص2007)أحمد خواجة، جماعي،  للمجتمع

استحضار الذكريات وبناء "الذاكرة الجماعية"... يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة »بين أن 

دام واستحضار الذاكرة وهذه وتباين مواقع المجموعات البشرية ومصالحها ودوافعها في استخ

.أما بيير )نفس المرجع والصحفة( «الأخيرة تتغير وتتبدل معها الثوابت والمرجعيات المتفق عليها

» فيميِّّز بين الذاكرة الجماعية والذاكرة التاريخية، معتبرا أن الأولى هي  Pierre NORAنورا 

نه ]...[ تظل، أي الذاكرة، إرثا غير ما تبقى من الماضي في معيش الجماعات أو ما يتُمثلُّ بشأ

قابل للتصرف، وفي الوقت ذاته سهل الاستعمال وأداة نضال وسلطة، بل أيضا رهانا انفعاليا 

الوحدة، فهي ثمرة تقليد معرفي و"علمي" وهي أيضا »أما الذاكرة التاريخية فتمتاز ب« ورمزيا

. ومن ناحيته اعتبر (86، ص2015)بيير نورا، جماعي،  «الذاكرة الجمعية لجماعة المؤرخين

الذاكرة تقودنا مباشرة إلى التاريخ »بول ريكور أن العلاقة بين الذاكرة والتاريخ تتجلى في كون 

لأنها هي حاملته الأولى ولولاها لما كان هناك من علم لكتابة التاريخ، إذ أن المصدر الأول 

، 2009)بول ريكور،  «الحدث لمعلومات المؤرّخ هو الشهادة، شهادة أولئك الذين حضروا

. ولكن الذاكرة حسب ريكور معرضة لسوء الاستعمال، الذي يأتي من الانحرافات التي (104ص

، وهي التي تعبر عن mémoire empêchéeيمكن أن تصيبها في حال كانت ذاكرة ممنوعة 

 mémoireا جروح الأفراد ومآسيهم. كما يكون سوء الاستعمال في حال كانت ذاكرة متلاعباً به

manipulée   وهي التي تبرز خلال السياقات اليومية العملية، ويكون سوء الاستعمال أيضا

)بول  ويكون ذلك خلال السياقات السياسية mémoire obligéeعندما تكون الذاكرة مُجبرة 

. ومن جهته، أبرز ميشال دي سرتو ما يكتنف العلاقة بين الذاكرة (145، ص2009ريكور،

من علاقات تبعية وإخضاع وهيمنة، واعتبر أن مرجع هذه العلاقة التنازعية بينهما، هو  والتاريخ

كون الذاكرة الشعبية باعتبارها عنصرا من عناصر الثقافة الشعبية تتميز بالتغير والتعدد والتنوع 
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تتوحد مع ثقافة النخبة والصفوة المهيمنة والتي تحظى »والتناقض وهي تسعى إلى أن 

 .(84، ص2007)أحمد خواجه،  «ةبالمشروعي

 كي ورشيدبري)عزيزة ال أما سياسات الذاكرة فتندرج في سياق ما يسمى "الذاكرة المتنازع حولها"

لتي اهيمنة ، إذ ثمة تنازع بين ذاكرة الضحايا والمهمشين وذاكرة القوى الم(63، ص2014توهتو،

ن ذاكرة ع بياعية. يقوم ذلك التنازتتحوّل إلى تاريخ رسمي ينُقل عبر مؤسّسات التنشئة الاجتم

اريخ الت تعُتبر تاريخا مؤجّلا وتاريخ واقعي مكتوب ومنشور، وعندما تسقط القوة التي تحمي

 ة: ذاكرةذاكرالمكتوب "الرسمي"، يسقط معها هذا التاريخ، ليقفز التاريخ المؤجل محمولا عبر ال

عند »إذ  انه،ا تربّص به ليستقرّ في مكأو ذاكرات الضحايا والمهمشين، ليحتل الموقع الذي طالم

يزة )عز «المهمشين يؤجل التاريخ في الذاكرة ويقمع في الأفواه بسبب الخوف وانعدام الثقة

 .(65، ص2014البريكي ورشيد توهتو، 

اكرة من الذ غير أن التاريخ الشفوي، بما هو تاريخ محمول في ذاكرة الضحايا، يكتنفه ما يكتنف

هي وحدود الإجمالية والتداخل واللا» لمرض والنسيان والتأويل والذاتية وأعطاب ناتجة عن ا

. وتقوم (86، ص2015)بيير نورا، جماعي،  «بذلك تنبني على اعتقاد قائم على الصدام

ر لتعود لحاضااستراتيجيات التذكر الفردية والجماعية على تلك العملية التذكرية التي تحدث في 

رع لمضااتدّ راجعة إلى حاضرها ومستقبلها في ما يشبه "التصريف القهقرى إلى الماضي ثم تر

مصادر هذا الضرب من ال» . وعلى الرغم من هذه الأعطاب )منير السعيداني، د.ت.( للماضي"

لات حو التمثّ نابه يمُيط اللثام عن نواح مهمة غالبا ما يهُملها التاريخ المكتوب أو يسُقطها من حس

ايير والانفعالات والأحاسيس والرؤى والمتخيل والأحلام والمعالذهنية والسلوك الفردي 

يسير، حي ل)فت «والمسوّغات والنوايا والقيم والمعتقدات والمعيوش والاسترتيجيات الفردية...

فسية ينبغي ألا يغيب عن الذهن هنا أن فعل التذكر هو حالة ن» ، إذ (184، ص2015جماعي،

)فتحي  «رج ضمن علاقات اجتماعيةوأن رواية الحوادث نشاط اجتماعي مد

. وبذلك تكون العملية التذكرية محكومة برهانات الحاضر (184،ص2015ليسير،جماعي،

التاريخ يكُتب دائما في »والمستقبل أكثر مما هي محكومة بأحداث التاريخ ذلك أن 

 . (Enzo TRAVERSO,2012,P.8)«الحاضر

 الشفوي: تاريخ الزمن الراهن والتاريخ الفوري والتاريخ

ود ، فتح حديعهانتج عن تأثر التاريخ بالعلوم الاجتماعية، واستلهامه مناهجها، والتطرق إلى مواض

من  يدة،الاستغرافيا المغلقة داخل سياج السياسي والحدثي والكرونولوجي، على افاق بحث جد

 لشفوي.خ اريبينها تاريخ الزمن الراهن والتاريخ الفوري وأيضا الاهتمام بمجال جديد هو التا

فإذا كان التحقيب التاريخي التقليدي، قد اعتمد التقسيم إلى تاريخ قديم وتاريخ وسيط وتاريخ 

معاصر وتاريخ حديث، فإن مؤرخين آخرين عملوا على تجاوز ذلك التحقيب التقليدي وفتح الباب 

يخية جديدة أمام دراسة وتحليل ومقاربة مراحل زمنية أقرب إلى الحاضر، خاصة وأن فلسفة تار

بدأت تنتشر بين صفوف الجماعة العلمية التأريخية، تجعل من الحاضر والمستقبل، منطلقا وغاية 

إننا لا نعيش إلا في » وهدفا للتاريخ، كان القديس أوغسطين قد عبّر عن ذلك ببلاغة لافتة: 

شياء الحاضر، لكن هذا الحاضر يتمتعّ بعدةّ أبعاد: حاضر الأشياء المنصرمة، وحاضر الأ
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، وحقيقة الأمر أن (29، ص2017)جاك لوغوف، «الحاضرة، وحاضر الأشياء المستقبلية.

المؤرخ وهو يدرس الحدث أو الظاهرة التاريخية، وهو يبحث ويحلل الوثائق والمستندات، يتحرك 

من داخل حاضره بأفكار ورؤى وايديولوجيات وتمثلات الحاضر، وبآمال وأحلام المستقبل، فهو 

حقاب التاريخية، متجها إليها من نقطة وجوده في الحاضر، فقراءته للتاريخ، بهذا يدرس الأ

ما : » Jean Paul SARTREالمعنى، هي قراءة الحاضر للماضي، يقول جان بول سارتر 

وفي معنى  (26، ص2018الهادي التيمومي،)«يهمّنا هو زمننا اليوم وماضينا في هذا الزمن.

» أن  Jean Claude SCHMIDTتر، يؤكد جان كلود شميت قريب مما ذكره جان بول سار

جان )«المؤرخ، قبل كل شيء، يسائل الماضي من خلال ما يطرحه عليه مجتمعه من تساؤلات.

أن  Enzo TRAVERSOكما يعتبر أنزو ترافرسو  (437،ص2007كلود شميت، جماعي،

قييم الماضي ذاته ، فت (Enzo TRAVERSO,2012,P.8)«دائما يكُتب في الحاضر.»التاريخ 

يرى بعضهم أن الماضي هو العصر الذهبي، وهو »أو بعض حقبه، يخضع لتمثلات الحاضر، إذ 

الزمن المثالي للنقاء والفضائل، زمن السلف الصالح، ويرى آخرون، أنه الوحشة والتخلف ووكر 

يين، أما الحاضر الأفكار البالية التي أكل عليها الدهر وشرب، وأنه زمن الأقزام الجسديين والذهن

فهو إما الزمن المغبوط للتقدم والإبداع والحضارة، وإما زمن التجديدات الطائشة الخطر أو زمن 

  (11، ص2017)جاك لوغوف، «الإنحطاط الرّث.

، ريخهمن جهة أخرى، لا تتوقف علاقة التأريخ والمؤرخ، بالحاضر، عند اشتغال المؤرخ بتأ

كنها ، وليولوجيات ورؤى وتمثلات حاضره ومن آمال مستقبلهفهو، كغيره، تشكيل من أفكار وايد

تتجاوز ذلك، إلى كون الحاضر نفسه، هو استتباع زمني ونفسي وفكري ومعرفي وحضاري 

أن الصليبيين عندما  Jacques LEGOFFللماضي، وفي هذا الإطار يذكر جاك لوغوف 

اقبون جلادي المسيح وصلوا إلى القدس تلبّسوا بشخصيات الماضي حتى ظنّوا أنهم يع

 (44،ص2017جاك لوغوف،)«الحقيقيين.

ر حضو والحقيقة أن كل عناصر وتفاصيل حياتنا اليومية تدلّ بما لا يدع مجالا للشك، على

اليد التقالماضي في الحاضر وتداخله معه، يتجلى ذلك من خلال اللغات المتداولة والعادات و

 بعض يديولوجيات وكل موجهات السلوك، بل فيوالممارسات والأفكار والرؤى والأديان والا

 السلوكات كالطقوس والزيارات والاحتفالات والقرابين وغيرها.

أن  لتي يمكنانقد نستنتج مما سبق، أن دراسة التاريخ القديم والوسيط، ذاتها لا تصمد أمام سهام ال

، أو زهاالتي يبر توُجّه إلى عمل المؤرخ، سواء من حيث المواضيع التي يختارها أو الأحداث

الراهن  يخ الزمنتار نوعية الأدلّة التي يقدمها، وبالتالي فإن النقد الذي يمكن أن يوُجّه إلى دارسي

خ، ى التاريه إلوالتاريخ الفوري والمهتمّين بالمصادر الشفوية، يقع في المستوى نفسه الذي يوُجّ 

ي اثراء فهمّة مبهذه الحقول الجديدة، بمختلف تحقيباته، من مؤاخذات، وهذا ما يجعل من الاهتمام 

مختلفة  الأبحاث والدراسات التاريخية، فلئن كانت صورة إدراك الماضي ووظيفته في الحاضر،

ياته ومستو أبعاد المنهج التاريخي وفلسفته وطبقاته» من مؤرخ إلى آخر، فإن ذلك لا يؤثر في 

  (139 – 138،ص 2013)وجيه كوثراني، «ومضامينه.
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ة عْنى بمدّ ي، فيُ بالخمسين أو الستين سنة الأخيرة، أما التاريخ الفور» ريخ الزمن الراهن يهتم تا

د ويؤك (39،ص2012)فتحي ليسير، «زمنية أحطّ من ذلك، فهي تشمل جيلا أو اقلّ من ذلك.

وأثرّ  لتحقيباإلى تغيير عملية » ليسير أن التلاحق المفرط السرعة وغير المنتظر للأحداث أدىّ 

طة النهاية نق 1989ملية إدراك الوحدات الزمنية. وينعقد الإجماع اليوم على اعتبار سنة في ع

يتْ على مدى خمسين سنة بالزمن الراهن، وأصبح لزاما على المؤرخ وعموم  -ين للفترة التي دعُِّ

عية دة، وضمنذ أزيد من عشرين سنة تقريبا، التدرّب والتكيفّ مع مقتضيات وضعية جدي –الناس 

ب عد الحرب. انغلق القرن العشرين القصير حسب تعبير إريك هوبزباوم أو فترة ما 1989بعد ما 

لا ، وأصبح القرن المذكور جزءًا لا يتجزّأ من الماضي أو1991العالمية الثانية عام   جزءًا مكمِّّ

  (41،ص2012)فتحي ليسير، «له، وانفتحت البشرية على زمن جديد.

ضوعه در خليسير بالمجمع عليه، غير خاضع للزمن الفيزيائي، بق يبدو هذا التحقيب الذي نعته

م الذي لعاللقوة تأثير الأحداث في العلاقات الدولية، وفي ثنائية الخضوع والهيمنة في هذا ا

تسارعت أحداثه وتقاربت حدوده وسقطت الجدران التي تفصل بعضه عن بعض ) مثل جدار 

دية نة الأحالهيمالمعلوماتية والرقمية، وتأثير ذلك في ا برلين( بفعل التطور التكنولوجي والثورة

 القطبية، مما دشّن تاريخا جديدا.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن تاريخ الزمن الراهن والتاريخ الفوري، هو راهن وفوري 

فوري بالنسبة إلى الحاضر، وبالتالي فإنه كلما تقدمنا في الزمن، تغيرّ التحقيب، ليصبح الراهن وال

أبعد عن الراهنية والفورية، على خلاف التاريخ القديم والوسيط، الثابت على الأقل بالنسبة للمركز 

هو » ، أن تاريخ الزمن الراهن Pierre NORAالأوروبي، وربما لأمر كهذا قال بيير نورا  

غير أن فتحي  (42، ص2012)فتحي ليسير، «بدون موضوع، وبدون قواعد وبدون تعريف.

تاريخ الزمن الراهن في أهم تعريفاته وأبسطها هو ذلك التاريخ الذي لا يزال » يضيف أن  ليسير

 uneفاعلوه وشهوده ) بما فيهم الباحث( على قيد الحياة، وإذن فهو تاريخ تحت المراقبة 

histoire sous surveillance .فتحي  «بمعنى أنه يكُتب تحت مراقبة الفاعلين الاجتماعيين(

فهو بالتالي تاريخ لا يمتحُّ نسيجه فقط من الوثائق، وإنما يستنطق ذاكرة  (44،ص2012ليسير،

الفاعلين، ويحلّل سردياتهم المكتوبة والشفوية، وهو ما يطرح عدةّ اشكاليات حول الشهادة الشفوية 

والذاكرة، وقد انتشر الالتجاء إلى ذاكرة الفاعلين في البحث التاريخي مع نهاية القرن العشرين 

 – momentنهاية القرن العشرين تبدو كأنها " لحظة ذاكرة » درجة أن نورا عبّر عن ذلك بأن ل

mémoire »" ،(82،ص2012)فتحي ليسير  

التواريخ كلها في العالم بما فيها » ويؤكد وجيه كوثراني أن كثيرا من المؤرخين يذهبون إلى أن 

فولتير كانت في أساسها أو أكثرها شفويةّ التاريخ الأوروبي منذ هيرودوت وحتى ميشيليه مرورا ب

( (Discipline ثم كتُِّبتْ، ولم يتمأسس التاريخ المكتوب باعتباره علما أو حقلا معرفيا أكاديميا  

إلا في القرن التاسع عشر. بل يمكن أن نضيف أن نشأة علم التاريخ عند العرب قد بدأت شفوية 

أو المنقطع. وحتى في مرحلة التدوين والكتابة التاريخية عبر الرواية المتناقلة والإسناد المتواتر 

المتنوّعة الأبعاد والحقول والاهتمامات ظلتّ الشهادة الشفوية مصدرا مهمّا واساسيا للخبر 

التاريخي منذ اليعقوبي وحتى الجبرتي مرورا بكتاّب الخطط والرحلات والجغرافيا، ولا سيما عند 
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اثنولوجيا" مبكرا، جمع معلوماته وأخباره عن طريق الاستماع  كبيرهم المسعودي الذي يعُتبَر "

  (13،ص2015)وجيه كوثراني،جماعي، «والملاحظة والمحاورة والمقابلة.

 لسودفي الولايات المتحدة، أشرفت السلطات الأمريكية على عمل ضخم حول ذاكرة العبيد ا

وف )عط.على ذاكرة الفاعلين المسنين، وهو ما اعتبُِّر أول تأسيس للتاريخ الشفوي المعتمد

 (92،ص2015الكبير،جماعي،

أنشا أحد الصحفيين القدامى، وهو آلان نيفيس، أول مركز للتاريخ الشفوي  1948وفي عام 

بجامعة كولمبيا في نيويورك. وفي بداية سبعينات القرن الماضي، أخذ الباحثون في كندا وانقلترا 

 ) ذي عمّ مجموع أوروبا الغربية ابتداء من الثمانينات.وايطاليا يهتمون بدورهم بهذا المنهاج ال

Aron- Schnapper DOMMINIQUE  ,et, Hanet DANIELE,1980, Annales, 

Vol.35,N°1, P.184.)  

ميتين، لعالويمكن تفسير نشأة التاريخ الشفوي في الولايات المتحدة الأمريكية بين الحربين ا

ت لتحولادولة، بعد الحرب العالمية الثانية بجملة اوتطوره بشكل خاص، بعد أن اصبح مشروع 

خاصة وية، التي أنتجتها الحرب ذاتها، فقد هدمت الحربان الأولى والثانية المركزية الاوروب

ى، اخر مركزية باريس ولندن، لصالح ما كان من قبل يعتبر هوامش لهذه المركزية، من ناحية

نة سلت من خلال انهيار بورصة وول ستريت وأيضا، بفعل أزمة النظام الرأسمالي التي تج

ان  ريبا، لتنهار مركزية الطبقة الرأسمالية لصالح طبقات المهمشين، وبالتالي فليس غ1929

يات لولااتنطلق البحوث التاريخية والاجتماعية حول تاريخ السود وبعض الاثنيات الاخرى من 

ح ، بل أصبورينا المعرفة حكرا على الميسالمتحدة الامريكية، ومن جهة ثالثة، لم يعد التأريخ كم

يما يعرف في فرنسا، ف 1882 – 1881التعليم الذي أقُِّرّت مجانيته وعموميته وإجباريته سنة 

ج عليه في معظم دول أوروبا الغربية وأمJules FERRYبقوانين جيل فيري  ريكا ، وما نسُِّ

 مثَّلَه ك مامؤرخين، يضُاف إلى ذل الشمالية، مصعدا اجتماعيا مكّن الطبقات المهمشة من انتاج

ود ي صعالوعي الطبقي الذي تلا انتشار الفكر الاشتراكي وخاصة نسخته الماركسية من أثر ف

 نتاجمؤرخين اشتراكيين يحاربون الطبقة الرأسمالية والارستقراطية التي سيطرت على الا

 التاريخي.

ن يات الذيلأقلريخ" كالنساء والكادحين وايولي هذا الحقل اليوم، اهتماما مميزا ب " مهمشي التا

 نادرا ما يظهرون في النص المكتوب.

 التاريخ الشفوي في تونس:

الذي قام منذ  8تعود بواكير الاهتمام بالتاريخ الشفوي في تونس إلى المونوغرافي محمد المرزوقي

لمدن والقرى ستينات القرن العشرين بعمل جبار لجمع التراث الشفوي التونسي، متنقلا بين ا

                                            
، ودرس بالمدرسة الخلدونية 1916نوب الغربي للبلاد التونسية عام شاعر وأديب وباحث ولد في مدينة دوز بالج  8

، اشتغل 1944وشهادة التحصيل في العلوم عام  1935وجامع الزيتونة حيث حصل منه على شهادة الأهلية عام 

بالصحافة وكتب ونشر في أغلب الصحف، كما تولى رئاسة تحرير جريدة "النهضة" اليومية، وعمل أيضا في 

تم تعيينه على رأس مصلحة الأدب الشعبي بوزارة الثقافة، نشر عشرات الكتب في  1961الوطنية، وفي سنة الاذاعة 

، على تحقيق و نشر 1981أغراض مختلفة، ينكب نجله الجامعي المتقاعد رياض المرزوقي، منذ وفاة والده سنة 

محمد علي الحامي، صفاقس، تونس، ستة أعماله الكاملة في عشرة مجلدات، وقد صدر منها إلى حد اليوم، عن دار 
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والأرياف، ومسافرا بين البلدان وخاصة ليبيا ومصر، باحثا عن فاعلين متذكرين، محققا في 

الوثائق، مستنطقا الروايات والسرديات السياسية ومختلف عناصر المدونة الشعبية التي احتفظت 

 (76 – 60، ص ص 2017)بلقاسم بن جابر، بها الذاكرة الجمعية

للبحث  ، دشنت مؤسسة التميمي (4سسة التميمي، رابط الكتروني رقم ) مؤ 2001ومنذ فيفري  

قد عولت تالعلمي والمعلومات ما دعته "سيمنار الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الراهن"،حيث 

 بيينندوات وتسجيل شهادات شفوية لفاعلين سياسيين واجتماعيين وتربويين وجامعيين ونقا

نه أيمي يوانة ...الخ. وقد كتب المؤرخ عبد الجليل التموأمنيين وعسكريين من حرس وجيش ود

ن بفتح احثيلجأ إلى أخذ الشهادات الشفوية عندما يئس من إمكانية سماح السلطة للمؤرخين والب

حتى الوثائق وفإن كل أرشيفات الدولة التونسية مازالت مغلقة  »ودراسة الأرشيف الوطني، فقال: 

بق لم يولآخر خوفا من تداعياتها المباشرة على أصحابها، الشخصية ضاع جلها وأتلف البعض ا

ت ؤسسامللمؤرخ غير استكناه أرشيفات صدور بعض الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومختلف 

عبد ) « االمجتمع المدني الذين قبلوا عن طواعية مدنا بشهاداتهم الشخصية على منبر مؤسستن

تنظيم »في  2002وقد ذكر التميمي أنه فكر منذ مطلع  .(4الجليل التميمي، رابط الكتروني رقم 

زراء ومن  سلسلة من سيمنارات الذاكرة الوطنية من خلال دعوة رموز الدولة الوطنية الرسميين

ته ياراتوكتاب دولة ومدراء الحزب ونقابيين وسفراء سابقين ورموز المجتمع المدني بمختلف 

ا لها منبر شخصية تونسية وحيث فتحن 130ا أكثر من وثوابته وقناعاته الأيديولوجية. وقد دعون

 الشخصية اتهمالمؤسسة دون استثناء أو تعاطف مع أي تيار كان، وطلبنا من الجميع الإدلاء بشهاد

ركة الح ومساهماتهم المباشرة في بناء الدولة الوطنية... قصد نشرها تعزيزا لمصادر تاريخ

بد الجليل )ع »ما ترسَّب في ذاكرة مختلف الفاعلين.الوطنية ولتأريخية الدولة الوطنية بفضل 

 (4التميمي، رابط الكتروني رقم 

بعقلية المؤرخ المنشغل بتتبع سير الأحداث التاريخية وتسجيل تفاصيلها والتحقق من وقوعها بما 

نه، كما يقول رانكه  الأحداث والأحوال الماضية كما  معرفة»من  Léopold Von Rankeيمكِّّ

عرضها عرضا أمينا )وهو ما سيؤدي( إلى »و (19، ص2012)فتحي ليسير،  «بطوقعت بالض

 LANGLOIS et Charlesسيبينيوبوس -كما يقول لنغلوا« إعطائنا صورة أمينة عن الماضي

 SEIGNOBOS Victor-Charles ،نظّم عبد الجليل التميمي (19،ص2012)فتحي ليسير ،

قال كل من لبىّ الدعوة أيًّا كان انتماؤه السياسي، بل  وأدار سيمنار الذاكرة الوطنية وقد جمع كما

وجمع في سيمنار واحد خصوما سياسيين. ووفرّت مؤسسة التميمي بذلك مادة ثرية، غير أن تلك 

المادة لم تتعرض إلى معالجة تنطلق من أن العملية التذكرية تخضع لآليات بناء واستراتيجيات 

وتختزل المدة الزمنية التي استغرقتها الأحداث والوقائع الذاكرة تنتقي وتنظم »توظيف، أليست 

مما يجعل خطاب الراوي نوعا من التطرية )الماكياج( فوق تجاعيد وجه ذاكرة لها زينتها 

 (1)التهامي حبشي، الرابط الالكتروني رقم  .ABASTADO Claude؟ كما قال « الخاصة

                                                                                                            
، 2020، فيما تتابع صدور الأجزاء الخمسة التالية خلال بقية السنوات حتى 2012أجزاء، صدر الجزء الأول سنة 

، 2016الديوان،  -3، 2016الشعر الشعبي،  -2، 2012معارك وأبطال،  -1أما عناوين هذه الأجزاء فكانت كالتالي: 

 .I ،2020التاريخ الوطني -6، 2020شعر وشعراء،  -5، 2016، المأثورات الشعبية -4



 لبكوشالحاج حسن بن عياد الزراعي أنموذجا        أ.عقيل محاولة في سوسيولوجيا الذاكرة، قصة حياة ا

 118      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

يخ التاريخ الشفوي في تونس: تارمن جهة أخرى نشر هادي الغيلوفي بحثا تحت عنوان "  

ض ، استعر(248، ص2015)هادي الغيلوفي، جماعي  المهمشين )السجناء السياسيون نموذجا(

افي الثقفيه خاصة بعض الشهادات التي نشرتها مؤسسة التميمي وخاصة كتاب "الدور السياسي و

لسير الال خالتاريخ من لبرسبيكتيف والبرسبيكتيفيين في تونس المستقلة" لمحاولة إعادة كتابة 

يل الذاتية متخذا كتاب "ذاكرة تأبى المصادرة، سيرة معارض لحكم بورقيبة من أبناء ج

لكتاب ذا االاستقلال" لصاحبه عمار العربي الزمزمي، نموذجا بنى عليه أطروحته، معتبرا أن ه

، (248ص، 2015)هادي الغيلوفي، جماعي،  «التجربة بكل تفصيلاتها دون تجميل»قد صوّر 

جيب وهنا نسأل: كيف عرف المؤرخ أن الكتاب صوّر التجربة بكل تفصيلاتها دون تجميل؟ ي

سى لا ين ثمان سنوات وهو يجمع ذاكرته المتناثرة يحقق ويدقق كي» الغيلوفي بأن الكاتب ظل 

، 2015)هادي الغيلوفي، جماعي،  «أحدا من رفاقه وعزّزه بكم هائل من الوثائق المكتوبة

ي فمثلة احترام ضوابط تدوين الشهادة الشفوية المتعارف عليها والمت»، ثم دعا إلى  (248ص

 يدة،التأكد من صدق صاحبها وتمتعه بالحواس خصوصا مداركه العقلية التي يجب أن تكون ج

ي، )هادي الغيلوف «ومشاركته المباشرة في الحدث، فلا يكون مجرد شخص سمع عن الحادثة

 .(248، ص2015جماعي، 

ذكرها، ع وتا يسُتفاد من الدراسات التي أشرنا إليها يؤكد تعلق المؤرخين بالأحداث والوقائم

ية لعقلباعتبارها أحداثا ماضية، يحاولون التدقيق في صحة وقوعها ويؤكدون على السلامة ا

لا إلى ت فعوصدق المخبر أو الشاهد، في حين أن المسألة أعقد من ذلك، تتعدى الأحداث كما وقع

حداث كما يسترجعها المتذكر في سياقات تذكرية مخصوصة تقع في الحاضر وليس في الأ

 ن، فيلن تنجح الاسطوغرافيا ذاتها، ولنقل ذلك منذ الآ» الماضي، وكما يقول بول ريكور: 

وية ماض تحويل القناعة الراسخة بأن المرجع النهائي للذاكرة هو الماضي، مهما تكن دلالات

 (Paul RICOEUR,2000,P.7) «الماضي.

في المجلد الثالث من نفس الكتاب، أي التاريخ الشفوي، نشر فتحي ليسير بحثا بعنوان: "محاذير 

 توظيف المصدر الشفوي في كتابة تاريخ الزمن الراهن، شهادات فاعلين في الثورة التونسية"

مشهد . واستعرض في البداية التحولات التي شهدها ال(277،ص 2015)فتحي ليسير،جماعي،

مصدر معلومات »الاسطوغرافي، ورد الاعتبار للمصدر الشفوي والرواية الشفوية لا باعتبارها 

إضافي جد ثمين فحسب، بل أداة مقاربة خصوصية للنفاذ إلى أعماق ثقافة ما أو شكل من أشكال 

. كما شرح أسباب تطور التاريخ ( 278، ص2015)فتحي ليسير، جماعي،  «الوعي الجماعي

والاعتماد المتزايد على المصدر الشفوي، واعتبر أن وظيفة المؤرخ ذاتها قد تغيرت، إذ الشفوي 

كان هذا الأخير ينُقِّّب ويفتش عن المصادر ويعاني من قلتها بل وندرتها في كثير من الأحيان، أما 

 بات يواجه تحديات عدةّ مردهّا كيفية تدبُّر الوفرة المصدرية من ناحية وضرورة»اليوم فإنه 

الانفتاح على علوم أخرى خارج إطار تخصصه نحو القانون والانتروبولوجيا والاقتصاد من 

ثم تحدث الكاتب عن أهمية الشهود  (280، ص2015)فتحي ليسير، جماعي، «ناحية أخرى.

وأصنافهم من شهود كبار ممن غيروا مجرى التاريخ إلى شهود صغار من عامة الناس أو من 

درج هذه الشهادات ضمن استراتيجيات اجتماعية أو شخصية محددّة: الدفاع منسييهم. وغالبا ما تُ 



 لبكوشالحاج حسن بن عياد الزراعي أنموذجا        أ.عقيل محاولة في سوسيولوجيا الذاكرة، قصة حياة ا

 119      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

)فتحي  «عن تاريخ محلِّّي أو عن فعل سياسي، بل حتى رهانات عائلية أو هوية أو روحية...الخ

  (282، ص2015ليسير، جماعي، 

نب االجبويرى ليسير أن للشهادة الشفوية مميزات وفوائد بالنسبة للمؤرخ، وضرب لذلك مثلا 

رب ضلاذلك أن هذا  هذا البعد الذي لا يدُرك إلا بالشهادة الشفوية " الفورية، الفائرة"،»النفساني 

به ا من حساسقطهمن المصادر يمُيط اللثام عن نواح مهمة غالبا ما يهُملها التاريخ المكتوب أو يُ 

لام لأحتخيل وانحو التمثلات الذهنية والسلوك الفردي والانفعالات والأحاسيس والرؤى والم

)فتحي  ..«دية.والمعايير والمسوّغات والنوايا والقيم والمعتقدات والمعيوش والاسترتيجيات الفر

رة في . وينقل عن المختار الهراس قوله في كتاب " منهج السي(284، ص2015ليسير، جماعي، 

لسائدة ايير لمعامعرفة الممارسات التي انحرفت عن ا»السوسيولوجيا" قوله إن الشهادة مفيدة في 

تعرف ي الوشكلت الهامش في مجتمعها أو رفعت لواء العصيان في أي شكل من أشكاله كما تفيد ف

جماعي،  سير،)فتحي لي «إلى النزاعات التي لم يفُسح لها المجال لتتحوّل إلى صراعات مكشوفة...

 (285 - 284، ص ص2015

مدن قرى من الوسط التونسي وهي الفي ضوء هذه الاعتبارات، أنجز المؤرخ عمله في مدن و

لين من ، فأجرى حوارات مع فاع2011والقرى التي شهدت بداية "الحراك الثوري" منذ ديسمبر 

 زيانشريحة الشباب الذين شاركوا في ذلك الحراك في مدن سيدي بوزيد والقصرين ومنزل بو

هم ما . وأشهادة الفاعلوسيدي علي بن عون، وهي طريقة مكنته من الوقوف على الطابع المعقد ل

فس لاحظه فتحي ليسير خلال المرحلة الثانية من البحث والتي عمد فيها إلى استجواب ن

دثوا ا تحالأشخاص، التغيرات والتبدلات التي أحاطت بطريقة حديثهم عن نفس الحدث الذي كانو

، شحٍّّ عنه إلى نفس المستجوب قبل خمسة عشر شهرا، حيث تحولت جزالتهم في الحديث إلى 

» ما كهم، وغبطتهم بما أنجزوه إلى إحباط وتشنج، وإحساسهم بالفخر إلى إحساس بأنه تم توظيف

لغط حتدُّ اليث ييشتد العناد والإصرار على صدقية الرواية الشفوية المصرّح بها، لهذا أو لذاك، ح

عض باط سقوتتطور الحال في بعض الأحيان إلى حدّ تبادل الاتهامات بالكذب والمبالغة أو "إ

ن مالبيانات وحتى نفي وجود المتحدث على عين المكان ساعة وقوع المواجهة، حيث أصبح 

 «بي""سل العسير علينا أن نميز بين من كان فاعلا حقيقيا وبين من كان مجرد شاهد أو متابع

  (295، ص2015)فتحي ليسير، جماعي، 

 ن بياناتواة مل لما جاء على ألسنة الرصعوبة الاطمئنان الكام»لقد بين العمل الميداني للمؤرخ 

حزمة ولين ومعطيات، وفتحت المقابلات معهم عيوننا واسعة على الطابع المعقدّ لشهادات الفاع

. ويخلص (297، ص2015)فتحي ليسير، جماعي،  «المحاذير اللازمة لكل تعاط مع الشفوي

.وينبغي تها..والاستحضار وأطّر عملية التذكر»ليسير إلى استنتاج مفاده أن ظرفية السرد كيفّت 

ي مدرج تماعألا يغيب عن الذهن هنا أن فعل التذكر هو حالة نفسية وأن رواية الحوادث نشاط اج

 . لقد وضعنا فتحي ليسير،(297، ص2015)فتحي ليسير، جماعي،  «ضمن علاقات اجتماعية

 .كرةلإنتاج الذا في نهاية بحثه، في قلب السؤال السوسيولوجي حول الشروط السوسيولوجية

 من تحرير الذاكرة إلى مأسستها:
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 ى فيناقش المجلس الوطني التأسيسي، وهو مؤسسة سياسية منتخبة كانت تمثل السلطة الأعل

لانتقالية، فتمَّ (، مسألة العدالة ا2014-2011البلاد في ما بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي )

ه: ها ع مجالاتي جميفدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية تلتزم ال» إدراج فصل في الدستور نصُّ

وانين جعية القرعدم والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع ب

 «زمن.أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور ال

 (5)الرابط الالكتروني رقم 

لة الانتقالية ، الذي يتعلق بإرساء العدا2013لسنة  53وبناء على ذلك صدر القانون الأساسي عدد 

 سب الفصللى حوتنظيمها والذي تم بموجبه انشاء هيأة رسمية تسُمى "هيأة الحقيقة والكرامة" تتو

ة ءلمساوفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها »الأول من هذا القانون: 

ية لوطناومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة 

لة ن حامويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال 

ني رقم كترو)الرابط الال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان

ت وبناء على ذلك تشكلت الهيأة المذكورة وشرعت في عملها، وقد تعاقدت مع مؤسسا  (6

ت انتهاكا حايااعلامية محلية وأجنبية لنقل وقائع جلساتها العلنية التي سيتم الاستماع فيها لض

ماع إلى يمكن أن يكون هذا الاست .2016نوفمبر  18و 17حقوق الانسان، وذلك بداية من يومي 

 حايا،كتابة شبه رسمية لتاريخ تونس من منظور الضحايا أو مدعي الوقوع موقع الضالشهود 

 كتابة ذات طابع مؤسساتي وربما دستوري تضع تأسيسا اجتماعيا لآليات التذكر.

، يعكس هيمنة بناة هذا الخطاب على 2011ولئن كان الخطاب التذكري الأوحد، قبل جانفي 

جود اشتغال علمي أكاديمي حول تاريخ تونس المعاصرة في الفاعلين الآخرين، فإنه لم يمنع و

أقسام التاريخ في مختلف الجامعات التونسية درسا وتأليفا وبحثا في مستوى رسائل الماجستير 

تلك  المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنيةوالدكتورا. وفضلا عن ذلك يمكن أن نسجل أعمال 

"للبرنامج القومي  امتدادا التونسية لتاريخ المعاصر للبلادالمؤسسة البحثية الجامعية التي تهتم با

  16المؤرخ في . وقد تمَّ بعث المعهد بمقتضى القانون1979 الذي انطلق عام للبحث"

. ل"يحفظ نواة من المصادر الأولية تتمثل في أرشيف مصور عن الأرشيفات 1989 نوفمبر

ية والصور". الفرنسية الخاصة بتاريخ تونس المعاصر ومئات الشهادات المسموعة والمرئ

وتتوزع أعمال المعهد على أربع وحدات دراسية هي "وحدة الدراسات والبحوث الأرشيفية"، 

و"وحدة المتاحف ومواقع الذاكرة، و"وحدة الدراسات والبحث في التاريخ الشفوي" و"وحدة 

ت الدراسات والبحوث التاريخية". وينظم المعهد ملتقى دوليا ينتظم كل سنتين كما ينظم محاضرا

، وعدة سلاسل تاريخية، من بينها "روافد"  شهرية ومعارض، ويصدر مجلة سنوية عنوانها

 .أعمال الملتقيات التي ينظمها كل سنتين

تنوع واختلاف في الخطابات التذكرية، تنوعا من ناحية المضمون، لقد أصبحنا أمام وفرة و

وتنوعا من ناحية الأطر الحاضنة، وتنوعا من ناحية الاستراتيجيات والرهانات، وتنوعا من ناحية 

الفاعلين المدلين بهذه الخطابات: أفرادا وجماعات ومؤسسات. وإن اختلاف الخطابات التذكرية، 

، يشي بأن نزاعات تذكرية قد اندلعت بقوة، الأمر الذي 2011نفي جا 14في  أخذ الكلمةمنذ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF
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يدعونا للتساؤل: ألا تؤدي وفرة الخطابات التذكرية إلى اختلافها وتضاربها وتناقضها وتنازعها ؟ 

أليست هذه الكثرة وهذا الاختلاف مدعاة إلى ضياع الذاكرة الجمعية بما هي رافعة للهوية الوطنية 

، ومن ثمة استبدالها ببناء هوية جديدة (4، ص2009)جويل كاندو، وية ذاتهاوبالتالي ضياع اله

قائمة على النظر إلى الذاكرة الجمعية باعتبارها نظاما من ذاكرات متعددة مختلفة ومتضاربة 

 ومتناقضة والتكيف مع الهوية الجديدة بالقفز إلى ثقافة جديدة معولمة ووافدة ؟ 

هي  2014ر كرامة" باعتبارها هيئة شرعية وقع تضمينها في دستوولكن أليست "هيئة الحقيقة وال

 عية؟الضامن لوحدة الذاكرة وبالتالي للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الذاكرة الجم

 جدل حول هيئة الحقيقة والكرامة:

سياسية ة الوُلدت هيئة الحقيقة والكرامة من رحم الصراع السياسي الذي احتدم بعد تفكك السلط

لقوى ازين تي حكمت تونس أكثر من ستة عقود، وكانت تركيبة هيئتها التنفيذية تعبرّ عن مواال

لانتخابات ا، وتعكس هيمنة الفائزين في هذه 2011أكتوبر  23السياسية التي أفرزتها انتخابات 

ة ) اخليدوخاصة حركة النهضة ذات المرجعية الإخوانية، وهو ما جعلها بؤرة لصراعات سياسية 

ثقفين ة، مقالات وإقالات( ومرمى للسهام من خارجها ) وسائل إعلام، مدونين، أحزاب سياسياست

 يد حركة ة فيوأكاديميين، نواب في المجلس التأسيسي ...الخ( إلى درجة اتهامها بأنها أداة طيع

 النهضة.

استها وبالرغم من العمل الجبار الذي قامت به هذه الهيئة من خلال قبول ملفات الضحايا ودر

، ومن خلال جهودها على مستوى التحكيم (7)الرابط الالكتروني رقم  ملف( 63000)أكثر من 

والمصالحة، وخاصة من خلال أعمالها في حفظ الذاكرة )جلسات استماع علنية لضحايا نظامي 

الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، إنتاج أشرطة وثائقية تؤرخ تصوّر 'حقيقة' الأحداث 

رخية والانتهاكات الجسيمة التي وقعت، استجلاب وثائق أرشيفية من فرنسا ...الخ(، بالرغم التا

من كل ذلك، لم تحظ الهيئة بالإجماع المجتمعي المرغوب، ولا بالتعاون الإداري المطلوب ) 

 26انتخابات رفضت وزارة الداخلية تسليمها الأرشيف، رفض مجلس النواب الذي تشكلّ إثر 

 14، والذي فازت فيه حركة نداء تونس ذات التوجهات المتماهية مع نظامي ما قبل 2014أكتوبر 

، تسديد الشغورات داخل مجلس الهيئة، رفض التمديد لها بسنة واحدة كما طلبت. 2011جانفي 

في  تلكّأت الحكومة في تنزيل الأمر الحكومي الخاص بصندوق التعويض للضحايا وجبر الضرر

مرحلة أولى، ثم تنزيل الأمر مع اسناد إدارته والاشراف عليه لرئاسة الحكومة، في مرحلة 

وهو ما حرم الهيئة من اتمام مشروعها وجعلها عرضة لنقد وانتقاد الضحايا الذين حلموا  9ثانية(

 بالتعويضات المجزية.

د انقسم الرأي العام بين من ناحية أخرى لم يحظ عمل لجنة حفظ الذاكرة بالإجماع المطلوب، فق

مساند ومعارض، وكان من أبرز ملامح تلك المعارضة، شبه الاجماع لدى الأكاديميين على تأثيم 

عمل الهيئة فيما اعتبروه تدخلا لهذه الهيئة في غير اختصاصها، إلى جانب ما قالوا أنه توظيف 

رب" بيانا ممضى من أكثر سياسي لأحداث التاريخ ولمشاعر الضحايا ، وقد نشرت جريدة " المغ

                                            
 24بتاريخ  59تم تنزيل التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالجريدة الرسمية التونسية "الرائد الرسمي" عدد   9

 .2019مارس  27، وذلك بعد اكثر من سنة على اصداره من طرف هيئة الحقيقة والكرامة في 2020جوان 
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، نددّوا فيه بما نشرته "هيئة بن (8)بيان المؤرخين، الرابط الالكتروني عدد من ستين مؤرخا

سدرين" كما أسموها ) نسبة إلى رئيستها سهام بن سدرين(، من جلسات علنية منقولة تلفزيونيا، 

ي قاد الصراع ضد أعطت فيها الكلمة إلى ضحايا يوسفيين ) نسبة إلى صالح بن يوسف الذ

)عقيل  الحبيب بورقيبة قبل القضاء على حركته واستتباب الأمر للرئيس الحبيب بورقيبة(

 (186 – 163،ص ص 2019البكوش،

قى هو ما ألية ووفي المحصّلة، ونتيجة لولادتها القائمة على المحاصصة الحزبية والمناكفة السياس

لجمعية، رة ائة الحقيقة والكرامة في حفظ الذاكبظلاله على مختلف ردهات اشتغالها، لم تنجح هي

ي م تنجح فما لكولا في تصحيح التاريخ الذي كتبه المنتصرون الذين بنوا دولة ما بعد الاستعمار، 

من  ينهمإنجاز مصالحة وطنية ولا في جبر ضرر الضحايا، مكتفية بإدراجهم على جداول مع تمك

ما صل، كالحكومة لنيل تعويضاتهم، وهو ما لم يحوثائق طالبتهم بالاستظهار بها لدى رئاسة 

ت عوباصاكتفت بكتابة تقرير ضخم عن سير أعمالها وما تعرضت له من عراقيل وما واجهته من 

 ان، ولكنلنسيوما توصلت إليه من نتائج، الأمر الذي أسدل الستار عن هذه الهيئة وأدخلها طيّ ا

 ارعي. الز نسيان، من بينهم الحاج حسن بن عيادفي الأثناء كان فاعلون منسيون يكافحون ضد ال

 من هو الحاج حسن بن عياد الزارعي ؟:

، من أسرة، مثل غيرها 193510ماي  19ولد حسن بن عياد الزارعي، في مدينة المزونة، يوم 

، متواضعة، كانت تعتمد على العمل الفلاحي وتربية الماشية، وعندما بلغ 11من أسر " الدوّار"

و الثانية عشرة من عمره سافر رفقة والده وإخوته إلى جهة الساحل، وتحديدا منطقة سن العاشرة أ

شرُْبان قرب المهدية، للعمل، فكان يقوم بكل ما يطلبه منه صاحب العمل، من رعي وحراثة 

 وغراسة، مقابل تكفل هذا الأخير بمأكله وملبسه، أما النقود فكان يتسلمها والده.

افع عن اغتيال الهادي شاكر كما سمع حديثا عن الثوار سمعه لأول صادف أن استمع الشاب الي

، لكن بعد سماع هذه 12قبل هذا الحديث لم يكن لديَّ موقف من فرنسا فقد كنت صغير السن»مرّة: 

الأحاديث أصبح وعيي يتفتح شيئا فشيئا على وجود مستعمر يحتل أرضنا، وعلى وجود رجال 

ي أن فرنسا هي العدوّ مادامت تقتل الوطنيين التونسيين، يقاومون هذا المستعمر، وأصبحت أع

 «وبدأت أتساءل بيني وبين نفسي عن المقاومين، أين هم ؟ كيف أصل إليهم ؟ من يوصلني إليهم ؟

التحق بالثوار عن طريق خاله "محمد بيشة" الذي كان يقيم بمدينة الرْقاَب، يصف حسن  

انضمّ إلى كتيبة « مرة أحسُّ فيها بأنني انسان ذو قيمة. كانت تلك أول»الزارعي تلك اللحظة بأنها 

مقاتلا يقودهم محمد بشلولة العكرمي الذي استشهد، بعد أيام، في معركة جبل "  28تتكوّن من 

خَشَمْ الكلْب" التي خيروا خلالها الانسحاب لينضموا إلى مجموعة أخرى تحت قيادة عمّار بَنِّّي، 

                                            
إضافة إلى التسجيل الذي أجريناه معه، نحتفظ بنسخة من بطاقة انخراطه في جيش التحرير الجزائري وبها ثبت   10

 لمعطياته الشخصية.
تعبير دارج يقصد به المكان الذي تقيم به القبيلة أو العشيرة وينسحب أيضا على متساكني ذلك المكان، وتحمل   11

 آزر المتساكنين مما يجعلهم أسرة ممتدة واحدة.العبارة شحنة رمزية دالة على تضامن وت
 .3195سبتمبر  13سنة باعتبار أن اغتيال الهادي شاكر تم في  18يمكن أن نستنتج أن عمره آنذاك كان   12
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حارب حسن الزارعي تحت  13بل حتى التقوا بالقائد الطاهر لسودوظلّوا يتنقلون من جبل إلى ج

إمرة الطاهر لسود في أغلب المعارك، ولمّا سلّم القائد سلاحه، انتقل الزارعي إلى الجزائر 

والتحق بجيش التحرير الجزائري، اجتاز الحدود إلى تونس صحبة القائد الجزائري عباس 

( ينتميان إلى sechtelوسيشتال  Barbaraسيين ) بربرا فرن 14الغرور الذي كلفه بقتل مُعَمّريْن

(  والأخوين 1952ديسمبر  5اليد الحمراء التي اغتالت الزعيم النقابي فرحات حشاد ) اغتيل في 

(، كما كلفّه بإيصال رسالة إلى أحمد 1954ماي  24الطاهر وعلي أولاد حفوز )تمّ اغتيالهما في 

سي ونقابي(، لم يعثر على المُعَمّرْ بربرا الذي كان ، مناضل سيا1967 – 1916التليلي ) 

مسافرا، فقام باقتحام منزل المعمّر سيشتال وقتله ثمّ توجّه إلى العاصمة، نهج الكبدة، حيث اتصل 

بأحمد التليلي وسلّمه الرسالة، إثر مغادرته لمقر التليلي، تمّ القاء القبض عليه وأقُتياده إلى صباط 

ن باردو حيث التقى بسجناء الأمانة العامة مثل: علي الزليطني ورضا بن ومنه إلى سج 15الظلام

عمار وحمادي غرس وغيرهم كثير، لفقوا له تهمة السرقة والقتل وحكموا عليه بالسجن المؤبد ثمّ 

نقلوه إلى سجن غار الملح، بعد عام من السجن ادَّعَى المرض فتمّ نقله إلى تونس العاصمة حيث 

وتعاطف معه فأجرى له عملية جراحية رغم أنه غير مريض، وفي الليلة  16امْ فحصه الدكتور هَدَّ 

التي التاّلية لليلة اجراء العملية، فرّ من المستشفى، وتحمّل الالام متنقلا من مكان إلى آخر، حتى 

استقر به المقام في المعسكر الذي يشرف عليه هواري بومدين في منطقة الكاف بالشمال الغربي 

حيث أشرفوا على علاجه ثمّ انتقل إلى المنطقة التي يشرف عليها الشاذلي بن جديد، ومع التونسي 

توقف الحرب وتوقيع اتفاقيات استقلال الجزائر، تسللّ إلى تونس ومنها إلى ليبيا حيث استقرّ فترة 

، من الزمن مخفيا هويته الحقيقية، حتى تمكن من التسلل إلى مصر، وهناك تمّ القاء القبض عليه

ولمّا عثرت السلطات الأمنية على سلاح بحوزته، اقتادته إلى مبنى المخابرات العامة المصرية 

كانت لحظات لا تنسى أبدا، من الباب »ولمّا تحققوا من هويته، عرضوه على جمال عبد الناصر 

 الآخر خرج لنا الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله.

لا: "ما قائ ها كانت لحظات مؤثرة جدا... ربت على كتفيلم أتمالك نفسي، بكيت، ليس خوفا، ولكن

 أنس يوم ا لنتبكيش )لا تبك( يا ابني أنت بين ناسك وأهلك" لن أنس ذلك الموقف طيلة حياتي، كم

بد عيما( يا ي يتمات رحمه الله، يومها خرجت إلى الشارع باكيا وأنا أقول:" خليتني يْتيم ) تركتن

 الناصر...خليتني يْتيم..."

 لا يوجد شيء في الدنيا أغلى وأعز وأثمن من ذلك الرجل.

                                            
الطاهر لسود هو أهم قائد ميداني لمجموعات المقاومة، التقى الرئيس جمال عبد الناصر في مصر، كما عينه   13

ه بالتحق  جيش تحرير المغرب العربي، وإثر خروج بن يوسف من تونس واستقراره في ليبياصالح بن يوسف قائد 

سنة  الي مدنينالى و الطاهر لسود طالبا امداد المقاتلين بالسلاح، ولما لم يجد من بن يوسف جوابا شافيا سلمّ نفسه

  للبلاد التونسية. ومنذ ذلك الوقت ظل تحت الإقامة الجبرية في مدينة الروحية في الوسط الغربي
المُعمَّرْ هو فرنسي مدني وليس عسكريا، تقُتطع له أرضا فلاحية خصبة من أراضي البلد المُستعمَر، يتولى   14

 الاقامة فيها واستغلالها، هذه الكلمة تحمل نفس مدلولات كلمة "مستوطن" في فلسطين المحتلةّ.
الحبيب بورقيبة مركزا للإيقاف والتعذيب ويرُوى أنه شهد اسم مكان يقع داخل المدينة العتيقة اتخذه أنصار   15

 فظاعات كبيرة. 
ربما يقصد الدكتور التيجاني هداّم الذي انخرط في الثورة الجزائرية فترة من الزمن ثم عمل رئيس قسم في أحد   16

 مستشفيات تونس العاصمة.
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ة الثقوكنت تائها في الصحراء ليس معي لا مال ولا رجال، فوجدت فيه كل الرجولة والحنان 

، فصرفت 1988حتى سنة  1966تكفلت مصر بكل شؤون حسن الزارعي منذ سنة « والصدق.

ى ف علجب منها بنتا، وفي مصر تعرّ له جراية شهرية ومكنته من مسكن وتزوج سيدة مصرية أن

حبيب وال مقاومين تونسيين منفيين مثله، منهم الحاج الطاهر الغريبي ومصطفى كامل المرزوقي

 كتشفاالفيتوري بن زعيمة ويونس ابراهيم درمونة وابراهيم طوبال والعقيد محسن الطيب و 

 صطفى شيبان ومحمدوجود فصيل من الطلبة التونسيين الأحرار ومنهم محمد الزموري وم

 صالح الجعفار.

رية، الجزائ عاد إلى تونس، صحبة زوجته وابنته، ليستقرَّ بها وقد تكفلت الدولة 1988وفي عام 

 لما علمت بعودته، بصرف جراية شهرية له، إضافة إلى حصوله على متخلدات مالية جرى

 احتسابها منذ انضمامه إلى جيش التحرير.

 اد الزارعي:قصة حياة الحاج حسن بن عي

كما ذكرنا سابقا، كان موريس الفاكس، قد انتبه إلى أن الذاكرة الفردية لا تعبر فقط عن أحداث 

تخص الفاعل المتذكر إنما هي تعبير عن حياة اجتماعية زاخرة، وأوضحنا أن " قصة الحياة" هي 

ها عن " السيرة في حقيقة الأمر، ليست قصة حياة الفرد، وإنما قصة حياة المجتمع، وأن اختلاف

الذاتية" يتجلى في قدرة الباحث على طرح الأسئلة والاشكاليات التي توجه مقابلته مع الشاهد، 

على خلاف السيرة التي يتولى صاحبها سرد ذكرياته مركزا على موقعه المحوري في السردية، 

دامت هذه  في ضوء هذه الاعتبارات، أجرينا مقابلة مطولة مع الحاج حسن بن عياد الزارعي،

 (Daniel BERTAUX,2010) المقابلة أربع ساعات ونصف، معتمدين تقنية " قصة حياة"

وقد التقيناه بمنزله بمدينة  (2001و)المختار الهراس، جماعي،  (Annie OLIVER,2001)و

، بناء على موعد مسبق معه، أدخلنا 2016مارس  16ونة" التابعة لولاية سيدي بوزيد يوم زُّ "المَ 

اعة الجلوس وكانت مؤثثة بشكل جيد، وقد علقّ على الحائط وراء المكان الذي جلسنا فيه، إلى ق

في أطر جميلة وسام الجهاد الذي حصل عليه من قيادة الثورة الجزائرية، وأجزاء من صفحات 

)الشروق( تتحدث عنه تحت عنوان: " عبد الناصر احتضنني وبن علي أوصى   جريدة تونسية

أن أعبرّ له عن استغرابي من تصريحه للجريدة: "بن علي احتضنني"،  ، ودون17بي خيرا"

را من خذلان البعض ممن عبروا له عن تعاطفهم معه ، قال لي: "انظر  استبق الأمر شاكيا متذمِّّ

إلى ما كتبت هذه الصحيفة المعلقة وراءنا، اقرأ العنوان، أنا قلت أن "عبد الناصر احتضنني" ولم 

دني"، لقد حرفوا كلامي وقولوني ما لم أقله بدعوى أن المقال ما كان أقل أن "بن علي ساع

 ليصدر بالصحافة لو لم نقحم فيه عبارة " بن علي ساعدني"".

وسواء صرّح الحاج حسن بما نشرته الصحيفة، أو أن الصحيفة تقوّلت عليه، فإن هذه الشهادة 

ومراقبة الصحافة والنشر وهو  تفضح حقبة من تاريخ تونس انبنت على القمع الشديد للحريات

كشفت الأنظمة الشمولية التي انتشرت في القرن العشرين »المناخ الذي عرفته عديد الدول، حيث 

                                            
يس التونسي زين العابدين بن علي ) ( والرئ1970 – 1918المقصود الرئيس المصري جمال عبد الناصر )   17

1936 – 2019) 
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 تزفيتيان) «عن وجود خطر لم يكن في الحسبان سابقا، ويتمثل في الاستحواذ الكلي على الذاكرة.

 (157، ص2006تودوروف، 

غم ريفة بيته، نسخة من المقال الذي كتبته عنه الصح ولكن لماذا يعلقّ الحاج حسن، في صدر

 ؟تقوّلها عليه؟ أليس في تعليقه افتخار بما كتُب ؟ فكيف يفتخر بما نسُب له كذبا 

في صدر البيت هو جزء من كفاح الحاج حسن ضد النسيان،  18يبدو لنا أن تعليق نسخة من المقال

ل الصحيفة عليه بقدر ما يهمّه كتابتها عنه، فهو إنها معركته الأصيلة، فلا يهمه كثيرا أو قليلا ت قوُّ

اعتراف به وانتشال له من ظلم وظلمات النسيان، فها هو بعد نشر المقال يجد نفسه في بؤرة 

عبور من النسيان إلى التذكّر، من اللاّتاريخ إلى التمركز في التاريخ وإلى التاريخ »الضوء، إنه 

  (76 – 60، ص ص 2014يكي ورشيد توهتو، )عزيزة البر «المحترم المحتفى به.

 بة الدم،قرا شبّ الحاج حسن في " الدوّار" وهو مجموعة مساكن ريفية متقاربة يجمع بين ساكنيها

ن ، فهو ابماعيفي هذا الدوار عاش شاهدنا الفقر المدقع والأمّية، وفي مقابل ذلك التضامن الاجت

م ما رجة تقاسلى دإلدوّار تتقارب المسافات بين أهله، الدوّار إلى جانب كونه ابن أمه وأبيه، وفي ا

 جارهيمتلكون، فكما قال، عندما يتوفر شخص على رؤوس أغنام أو ماعز يعطي جزءًا منها ل

فظ طفل ا يحالذي لا يملك شيئا، وإذا ذبح أحدهم شاة وزع لحمها على كل ساكني الدوّار، وعندم

 ختمة"سمى " الما يالدوّار بيتا بيتا ليتلقى التهاني في سورة أو سورتين من القرآن، يذهب إلى بيوت

كان  فهي نوع من التشاركية المحلية تشبه إلى حد بعيد ما (38، ص 2016)محمد المرزوقي،

قرآن، يحفظ ال  منعليه الأمر في المجتمعات البدائية، لكن هذا الدوّار يقوم على عقيدة دينية تجُلّ 

 بائل، كما قال، شيخا من شيوخ العلم، ذا حظوة عند القومن يدرّس علومه، وقد كان جدهّ

ة" ذات الشوكة تنزل عند طلبه بإعفاء شبا عْ ب الالمجاورة، الأمر جعل قبيلة "الهَمَامَّ  ) قبيلة زْوَارِّ

مة قائ الحاج حسن( من التجنيد في الجيش الفرنسي، فقد كان العمدة هو من يسلم الفرنسيين

 بالمؤهلين للجندية.

لقب الزارعي ارتبط بهؤلاء » لحاج حسن قبيلته " الزوارع" إلى الفاطميين ويضيف أن وينسب ا

العلماء المسلمين حفظة القرآن وقد دفُن اثنان من أجدادنا  في قفصة سيدي عمر بن عبد الجواد 

وجديّ الطاهر بن محمد في القْطَارْ )جنوب مدينة قفصة(، هذه باختصار لمحة عن القبيلة وعن 

لشريف وبامكانك أن تذهب إلى جامع سيدي الطاهر بن محمد وستجد هناك شجرة نسب النسب ا

والانتساب، عند البدو، هو ربط الهوية « قبيلة الزوارع، النسل الشريف نسل فاطمة الزهراء.

 Gianni) الفردية بهوية جمعية، حيث الهوية الجمعية هي المحدد "المشروع" لهوية الفرد

ALBERGONI,1990, P.311) من مجدها يكتسب مجده ومن صيتها يأخذ صيته، والحقيقة ،

أن الانتساب إلى نسل النبي محمد هي عادة واستراتيجية كل القبائل العربية، بل وكثير من 

العائلات التي تمسك بالسلطة في بعض البلدان العربية مثل المغرب والأردن، وهو يشكّل، في 

رعية التاريخية والاجتماعية، إنه خصوصية عربية لما الوطن العربي، أهمّ أدوات اكتساب الش

مخزون »"الذاكرة الحضارية"، التي ينضوي تحتها  Jan ASMANNأسماه يان أسمان  

                                            
مارس  12لاحظنا نفس الظاهرة، خلال مقابلة أخرى أجريناها مع الشيخ محمد الغول بمنزله بمدينة قبلي يوم   18

 ، أنه يحتفظ بنسخ من صحف جزائرية تحدثت عن نضاله أو أجرت معه مقابلات.2016



 لبكوشالحاج حسن بن عياد الزراعي أنموذجا        أ.عقيل محاولة في سوسيولوجيا الذاكرة، قصة حياة ا

 126      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

حضاري وهوياتي خاص بكل مجتمع، يمتد إلى حقب زمنية طويلة، ويتكوّن من نصوص وصور 

رة الذاتية لحضارة معينة الصو–عند المحافظة عليها–وطقوس قابلة للممارسة باستمرار، تخلق

]...[ إنها معرفة جمعية حول الماضي، يشُترك فيها ويسُتند إليها في أثناء لحظة وعي حضارة ما 

(. وهو كذلك رأسمال رمزي يتيح لصاحبه احترام وتقدير 38، ص2020سوكاح،زهير )« لذاتها

جداد عن الرسول الأكرم، الآخرين واعتباره من سلالة الأشراف الحاملين للبركة التي توارثها الأ

يشكل اللقب رأسمال الشريف. ولعلّه أسهل ثروة يمكنه الحفاظ »وكما يقول جون واتربوري: 

عليها، لأنه موروث، ولا يمكن أن يصُرف، ولأن قيمته الذاتية لا ترتبط في شيء بالسلوك 

« عتبارالشخصي لحامله. وطالما ظلت روح دينية تسود ]...[ سيحظى الشريف بنوع من الا

 (.149، ص2013واتربوري، جون )

ته، ليس للمرأة وجود ظاهر في حياة الحاج حسن الزارعي، فهي تمثل الجزء الخفي في حيا

خصيته، شحتت نانسجاما مع الثقافة الذكورية لذلك الجيل، فلم يذكر لنا غير أحاديث جدتّه التي 

هذه تروي لي حكايات، كانت لكانت أمي تتركني أنام عند جدتي، وكانت جدتي » حيث قال: 

قومية ت الالمرويات أثرا في وعيي، فأنا لم أقرأ كتبا تدعو إلى القومية والعروبة، لقد رضع

رة والعروبة مع حليب أمي ومع حكايات جدتي، كانت تحدثني عن العراق، عن بغداد والبص

  »وبطولات العرب.

مؤسسة  ت هيصغار في غياب المدارس، كانكانت الجدةّ أو الأم هي المدرسة التي يتعلّم فيها ال

خاصة في  نفه،التنشئة الاجتماعية المناط بها إعادة إنتاج المجتمع الذي يقمعها ويسلط عليها ع

لجدةّ ه، أثر اال لالمجتمعات التي تتكوّن من نواتات عائلية ممتدةّ، وقد تتبعّ عادل بلكحلة، في مق

ذا هخصيةّ ، وبينّ عمق تأثير حكاياتها في نحت شزتشافي هوغوفي قصة حياة الرئيس الفنزويلي 

 (.290-263 ، ص ص2015بلكحلة، عادل  القائد )

من  يكن أما زوجة الحاج حسن المصرية، فهي تعكس حياة الترحال والغربة التي عاشها، إذ لم

ذ ة إلقبيلاقاء عادة الرجال في عهده التزوج من غير القريبات، حفظا للرابطة الدموية، وحماية لن

ين بواج يشكل زواج العضالة )زواج الأقارب من العائلة الواحدة( قاعدة مثلى، ويمارس الز»

ن ن ذلك فإلا عأبناء وبنات العم داخل الأسر الشريفة للحفاظ على نقاوة دم "السلالة" ]...[ وفض

 داخلها، نتهالزواج أبناء العمومة ميزة تتجلّى في جلب زوجة للعائلة تعرف أسرارها، وتدرك مكا

، ص ص 2013واتربوري،جون )« وتراعي أكثر من غيرها مسؤولية الحفاظ على ممتلكاتها

ار، ( لكن الحاج حسن باقترانه بزوجة مصرية، لم يكن يعكس فقط تصاريف الأقد154 - 135

 ن.ولكن أيضا حلمه المرتحل بين أرجاء وطنه العربي، حلم أكبر من قبيلة وأكبر من وط

شخصية الحاج حسن الجبال والأحراش ورفقة السلاح، وكانت الصعوبة التي  بعد الجدةّ نحتت

اعترضتني في مقابلتي معه تتمثل أساسا في قوة شكيمته، إذ كان صعب المراس،حاداّ، سريع 

اتخاذ القرار، كأنما أشبع قراره درْسًا لأيام وأيام، متشوّفا إلى المستقبل، لا يتخذ من الذاكرة إلا 

لى المستقبل، هكذا عبرّ لي عن رغبته في أن يكون عنوان مقابلتي معه " للعروبة جسرا للعبور إ

مجد أحلم بتحقيقه"، ومن البديهي أنه لن يحقق ذلك المجد وحده، إذن فقد كان الحاج حسن 

الزارعي صاحب مشروع سياسي، لا يرى وقع السنين عليه مانعا له من المشاركة فيه وربما 
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ذاكرة عند الحاج حسن ليست فقط قدرة على مقاومة النسيان وإنما حلما قيادته، وهكذا تصبح ال

ببناء المشروع الذي لم توقفه، في رأيه، اتفاقية الاستقلال في تونس ولا معاهدة ايفيان في الجزائر 

 ولا وفاة جمال عبد الناصر الذي بكاه أمامي عندما ذكر رحيله.

لأبي  ي شعرحسن في طلبه تصدير مقابلتي معه ببيتأما كيف يحقق هذا المشروع، فقد بينه الحاج 

 القاسم الشابي:

 إن الحياة صراع  *** فيها الضعيف يدُاسُ  

 ما فاز في ماضغيها *** إلا شديد المراس

رة لذاكفماذا فعل الحاج حسن الزارعي في الانتصار لمشروعه ؟ أليس المشروع المبني على ا

 يحتاج وثائقا ؟ فكيف أضاع وثائقه ؟

(، استدعاه إلى القصر مرتين، 2014 – 2011ل إن الرئيس السابق المنصف المرزوقي )حكم قا

كانت المرة الأولى بمناسبة تكريم صالح بن يوسف في شخص أرملته، قال أنه قال للدكتور 

المرزوقي أنه من المعيب أن تتكفل الدولة الجزائرية بالمقاومين التونسيين في حين تتنصل الدولة 

، قال بأن المرزوقي سأله: "هل عندك وثائق حول هؤلاء المقاومين؟"، 19ة من الموضوعالتونسي

 قال بأنه سلمه الوثائق ولكن الرئيس كذب ولم يفعل شيئا.

لى عف، بناء يوس المناسبة الثانية، التقى الرئيس في مقبرة الجلّازْ بمناسبة تخليد ذكرى صالح بن

س خذ الرئيأقه، مه ورقة يطلب فيها منه أن يردَّ له وثائدعوة من رئاسة الجمهورية، قال بأنه سلّ 

 الورقة ولم يرجع الوثائق.

أن يعمل ده بقال بأنه توسطّ بأحد المقربين من الرئيس وهو رشيد الحسيني لاسترجاع وثائقه ووع

 جهده لإرجاعها له لكنه لم ينجح في ذلك.

يس الرئثقة الحاج حسن الزارعي بيمكن تفسير اهتمام الرئيس المرزوقي بموضوع الحاج حسن و

 حيث لجأ إلى دنا،الجديد )حينئذ( بانتماء والد الرئيس إلى الحركة اليوسفية التي ينتمي إليها شاه

ي محمد توف المغرب الأقصى بعد هزيمة الشق اليوسفي واعتلاء الحبيب بورقيبة سدةّ الحكم، وقد

. إن 1988نة في مدينة مراكش في المغرب س بن حَمَدْ البدوي المرزوقي )والد الرئيس( في منفاه

ار وصول ابن مقاوم يوسفي إلى رئاسة الجمهورية، في تمثلات الحاج حسن، هو وصول التي

ان قد لنسيااليوسفي العروبي برمّته إلى الحكم في تونس، ممّا يعني أنّ معركة الحاج حسن ضد 

 دنا، فقدشاه ري الرياح بما لا يشتهيوضعت أوزارها وأنّه آن للحاج حسن أن يمدّ ساقيه، لكن تج

، 2011خسر هذه الجولة من المعركة أيضا، نتيجة الفوضى المستحكمة في أجهزة الحكم بعد 

إن كان ولذي اوهو ما يعكس الارتجال والضبابية التي كانت عليها البلاد إثر سقوط نظام بن علي 

 .ظامهنت التي جاءت على أنقاض متسلطّا إلا أنه لم يكن فاقدا للضبط كما هو حال الحكوما

كما يفضح الحدث الفرق البيِّّن بين جيلين أو ثقافتين: ثقافة ريفية بدوية تقوم على روح الجماعة 

والثقة في الآخر وحفظ الأمانة وثقافة ليبرالية فردية تغلب على طباع أغلب السياسيين 

                                            
ج حسن الزارعي، حيث وبمجرد علمها بعودته من مصر استدعته الى تكفلت الدولة الجزائرية بمصاريف الحا  19

رجعي  بمفعولالجزائر ومنحته بطاقة انخراط في جيش التحرير الجزائري وقامت بتوسيمه، مع منحه جراية قارة و

 يعود إلى تاريخ انخراطه في المقاومة الجزائرية.
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المرزوقي وأغلب رؤساء  المعاصرين، خاصة ممّن درسوا وتزوجوا في أوروبا ) مثل الرئيس

 ( 2011جانفي  14الحكومات الذين جاؤوا بعد 

لكن  ائق،في هذه المعركة، فقد الحاج حسن، وإلى الأبد، سلاحه الذي كان يحمي ذاكرته: الوث

عدا  ثيقةوالمعركة لم تتوقف، وإن بدت، بدون سلاح خاسرة. هكذا وجدنا الشاهد خُلوا من أية 

يا حهدا حرير الجزائري ومقال جريدة الشروق، وزوجته المصرية شاوثيقة انخراطه في جيش الت

 مه.على ماضي لجوئه إلى مصر، وحديثه بلكنة شرقية رغم اللغة الفصحى الطاغية على كلا

تابعة مواقفه ، الأمر الذي مكننا من م2020مارس  24ولم ينقطع اتصالنا به حتى وفاته عشية يوم 

ع لواسخاصة في مستوى ما أسميناه حمّى التذكر والجدل اعلى مدى أربع سنوات، مما يجري و

 الذي رافق نشأة واشتغال هيئة الحقيقة والكرامة.

 رئيسي فير القدمّ ملفه إلى هيئة الحقيقة والكرامة، فرع سيدي بوزيد، وتمّ استدعاؤه إلى المق

، وخضع لبحث من متخصصين من وحدة 2017مارس  8تونس العاصمة، حيث حضر يوم 

عه لتحقيق مصل احقيق الأولي في الهيئة والتي يترأسها الأستاذ عبد الفتاح البَحْري، وقد تواالت

 )خرى ألساعات متتالية، لم يسفر التحقيق عن شيء يذكر، ولم يقع استدعاء الحاج حسن مرة 

حاج عدة ي اللعرض شهادته في جلسات الاستماع العلنية التي تنقلها التلفزة مثلا(، وقد اتصل ب

ثبت يمرات مستفسرا عن مصير ملفه، وقد علمت أن الهيئة لم تجد خلال استقصائها أي أثر 

ا صحة ما رواه الزارعي، فلم يجدوا، حسب قولهم، أي حكم صادر ضده، وهذا يكشف تقصير

لاب ستجلاوعدم جدية في عمل الهيئة التي كان عليها الاتصال بوزارة المجاهدين في الجزائر 

علت ففي وثائق سفارة تونس في مصر، أو استجلاب ملف نفيه من مصر، كما ملفه، أو البحث 

ار تتبع آث بها مع وثائق الاستقلال ومصير الثروات التونسية التي جلبتها من فرنسا، وكان الأحرى

ي لعفو التية االوثيقتين اللتين قدمهما للهيئة أي وثيقة انتمائه لجيش التحرير الجزائري، وبرق

 حبيب بورقيبة، كما قال.أرسلها له ال

كات نتهااإن انصاف الضحايا يتطلب بذل جهد في معرفة حقيقة ما قاموا به وما تعرضوا له من 

واذ على ستحوعدم الاكتفاء بالوثائق الموجودة في المحاكم التونسية في عهد كان يجري فيه "الا

 الذاكرة" كما قالت تزفيتيان تودوروف.

نصف ي معركة الاعتراف، معركة الذاكرة ضد النسيان، فلم توهكذا خسر الحاج حسن الزارع

في آخر  فته،هيئة الحقيقة والكرامة ذاكرته وإنما انحازت إلى عدوّه: النسيان، صحيح أنها صنّ 

 المطاف، مثل آلاف غيره، ضحية، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له.

رافقها من صراعات داخلية تجلّت لقد كشفت طرق وأساليب اشتغال هيئة الحقيقة والكرامة وما 

من خلال الإقالات والاستقالات، وانتقادات خارجية، برزت خاصة من خلال بيانات جماعة 

( خطل تسليم مقاليد قيادة عربة الذاكرة إلى السياسيين وما يمكن 2019البكوش،عقيل المؤرخين )

تجاذبات السياسية أن يصيب سياسات الذاكرة جراء ذلك، من انحرافات وتشوهات بفعل ال

والصراعات الحزبية، التي لا ترى في الذاكرة غير وسيلة من وسائل الوصول إلى السلطة أو 

الحكم النموذجي على الماضي، مفروض من »دعم سلطة قائمة أو وصم خصم سياسي، ذلك أن 
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ا وسائل قبل قالب معرفي مُسيَّس، يبرز خلال الحملات الانتخابية وأثناء المناظرات التي تنقله

  (Aarelaid-Tart, Aili,2016, P.112)« الإعلام، وأيضا في مؤسسات الذاكرة

ا رفعويلا يحتاج الأكاديميون في تونس إلى غير تحرير الكلمة ورفع عصا السلطة عنهم لكي 

وتسليم  بدورهم ستائر النسيان عن مهمشي التاريخ، فليس أنسب من تسليم الخبز إلى خبّازه،

 التاريخ إلى المؤهلين لكتابته أي المؤرخين. الذاكرة وكتابة

 :خاتمة

ئة خسر الحاج حسن الزارعي معركة الاعتراف، معركة الذاكرة ضد النسيان، فلم تنصف هي

 ر المطافي آخفالحقيقة والكرامة ذاكرته وإنما انحازت إلى عدوّه: النسيان. صحيح أنها صنفّته، 

 لم تلتفتوون، يا بالنسبة إليه، ولم ينصفه الأكاديميمثل آلاف غيره، ضحية. لكن ذلك لم يكن كاف

 إليه مؤسسات الذاكرة الخاصة والعمومية.

ث كل ، حمّى سياسية، صار بمقتضاها الشأن السياسي حدي2011لقد رافقت حمّى التذكر بعد 

كثر من ه لأالفئات والجماعات والأفراد، وانفجر المرجل الذي طالما تحمّل الكبت المسلطّ علي

 ف قرن، ولكنّ هذا الانفجار كان، بشكل ما، عشوائيا. أصابت شظاياه مجمل الحياةنص

 ذكرونالذاكرة، وأدمى مواضع أخرى فيها، ولئن لقي فاعلون مت ندوبالاجتماعية. وكشف عن 

هم أو بلام الإنصاف المستحق، سواء بسبب انسجامهم مع الذاكرة الرسمية أو اهتمام وسائل الاع

ن عفصح يهم من قبل بعض الأكاديميين، فإن المسح الذاكراتي غير المتوازن التفطن إلى وجود

ن عياد بسن الحاج ح عرجاءهشاشة سياسة الذاكرة المتبعة في تونس، إذ لم تنصف هذه  الذاكرة ال

ية، لغازالزارعي. فرحل في زمن الكورونا، بلا طقوس وداع، وودعّ حياته ومشروعه للذاكرة ا

 ى بهحتفالتاريخ الممشروع الذي حارب من أجله، ودون أن يضع قدميه في "دون أن يثمر هذا ال

ن أعسى فعسى أن يكون هذا النص، بعد رحيله، إنصافا لذاكرة لاحقت سعادتها فلم تدركها، و

 .إقامة العدل الذاّكراتييؤديّ إلى 
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 أثر علم اللسان في مقاربة الظاهرة النفسية)قراءة في نموذج جاك لاكان(

 رالجزائ-بلحاج بوشعيب عين تيموشنت جامعة-د.جلال مصطفاوي

 

..(، التوزيعية.-الوظيفية-عرف علم اللسان تطورا هائلا، وتعددت مدارسه)البنيوية ملخص:

جه ن في منهتكم نسانية أن قوة هذا العلمويجمع الباحثون في الدراسات اللسانية والاجتماعية والإ

بيسة بق حتالعلمي الصارم، والمتمثل في البنيوية، وتعد فكرة البنية فكرة امتدادية حيث لم 

ن مثير اللسانيات، بل تجاوزتها لتصبح محور البحث في كافة الحقول المعرفية، حيث إن الك

س بيق الأسى تطيا والنقد الأدبي عمدوا إلالمشتغلين بعلوم الأنثربولوجيا والاجتماع والسيكولوج

سب سسا تتناها أالمنهجية للتحليل البنيوي في دراساتهم عن الظواهر الإنسانية المختلفة، باعتبار

 مع خصوصيات الظاهرة الإنسانية.

 الظاهرة اربةسأحاول من خلال هذه الورقة أن أسائل حدود وآفاق استثمار التحليل البنيوي في مق

(.الذي تعامل مع 1901-1981(Jacques Lacanوسيتركّز بحثي على)جاك لاكانالنفسية، 

ة بأنه شهورالنفس باعتبارها نصا وتعامل مع النص باعتباره نفسا، وقد صرّح في خطبة روما الم

سوسير ثر باستثمر من البنيوية اللسانية منهجه في التمرّد على علم النفس التقليدي، وقد تأ

هرة لى وجه الخصوص.لكن إلى أي مدى وفق لاكان في سبر أغوار الظاوجاكبسون وبنفنيست ع

عامة  يويةالنفسية؟وما هي النتائج التي توصل إليها؟وما هي الانتقادات التي وجهت إلى البن

 والبنيوية النفسية خاصة؟

 ،لسانيةالعلامة ال، التركيب والاستبدال، الذات، اللاشعور، البنيوية ،اللسانيات: الكلمات المفتاحية

 .التحليل النفسي

The impact of linguistics on the approach to the psychological 

phenomenon( reading in Jacques Lacan model`s) 

Dr. Mostefaoui djalal.University of Ain temouchente-algeria. 

Abstract: The science of linguistics has witnessed tremendous 

development, and its schools have diversified (structuralism - functional - 

distribution ...). Researchers in linguistic, social and human studies agree 

that the strength of this science lies in its rigorous scientific approach 

represented in structuralism, and the idea of structure is an extended idea 

as it did not remain trapped in linguistics. Indeed, it went beyond it to 
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become the focus of research in all fields of knowledge, as many of those 

working in the sciences of anthropology, sociology, psychology and 

literary criticism have applied the methodological foundations of 

structural analysis in their studies on various human phenomena, as 

foundations fit with the peculiarities of the human phenomenon. 

  Through this paper, I will try to question the limits and prospects of 

investing structural analysis in an approach to the psychological 

phenomenon, and my research will focus on (Jacques Lacan) 1901-1981, 

who dealt with the self as a text and treated the text as a self, and he 

declared in the famous Rome speech that he invested From linguistic 

structuralism to his approach to rebellion against traditional psychology, 

and he was influenced by Saussure, Jacobson and Benvenist in particular, 

but to what extent did Lacan explore the depths of the psychological 

phenomenon? What were his conclusions? What are the critics directed at 

structuralism in general and psychological structuralism in particular? 

Keywords: linguistics, structuralism, unconscious, self, structure and 

substitution, linguistic sign, psychoanalysis.  

 

 :مقدمة

خرج ذي ي"اللاشعور هو ذلك الجزء من الخطاب العياني، بقدر ما يكون بينشخصيا)حواريا(، ال

نه عن متناول الشخص في محاولته وصل خطابه الشعوري...إنه شيء لغوي مائة بالمائة، لأ

رموز ال ةيتضمّن خطاب الآخر داخل شفرته.وإنما بفك شفرة هذا الحديث أعاد فرويد اكتشاف لغ

 )جاك لاكان( البدائية التي ما تزال تعيش في معاناة الإنسان المتحضر".

غني عن البيان أن القراءة البنّاءة المحكمة)الهدم و البناء( للنتاج المعرفي الإنساني، هي الجوهر 

الأساس في توليد التحدياّت الخلّاقة، وإفراز الوجوه المبتكرة للحضارة الإنسانية، في الحقول 

المعرفية جميعها. ففي مجال البحث اللغوي الحديث على سبيل المثال، تتجلى تجربة القراءة 

 Ferdinand Deالبنّاءة في شخص العالم اللغوي السويسري فردينان دي سوسير

Saussure(1857-1913(الذي اقترح أنموذجا )Le Paradigme جديدا، في سبيل تشخيص )

ا يشكّل شبه قطيعة مع الدراسات اللغوية القديمة)النحو الظاهرة اللسانية ووصفها، أنموذج

الفيلولوجيا...(، لأنه يدرس اللغة وفق منهج علمي، قوامه التركيز -الدراسات المقارنة-التقليدي

على اللسان المنطوق بدلاً من اللسان المكتوب، والتزامن بدلاً من التعاقب، والمحايثة بدلاً من 

فية المختلفة التي تكتنفه، والتركيز على العلاقات النسقية بدلاً من ربط اللسان بالدوائر المعر

صورة و شكل وليس مادة أو جوهرا)أي أن اللسان -من هذا المنظور-المرجعيات المادية، فاللسان
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ذو طابع ذهني نفساني(...وفي هذا تجاوز للاعتقاد القديم الذي كان يزعم بأن اللغة ظاهرة بسيطة، 

 قائمة من الكلمات تدل على قائمة من الأشياء الموجودة في العالم الخارجي.فما هي إلا مجرد 

د لسابقة قاوية ما يمكن استنتاجه هو أن الموقف النقدي الذي وقفه سوسير من مناهج الدراسات اللغ

ظاهرة ة النتج عنه أنموذج جديد ينحو منحى علميا)من حيث الموضوع والمنهج والغاية( في دراس

 لخص معالمه فيما يلي:اللغوية، تت

 وني يهتمل سكاستقلال البنيات اللسانية عن التاريخ والتمييزّ بين مستويين في التحليل:تحلي-1

طرأ ذي يبدراسة اللسان كنسق يخضع لقواعد خاصة، وتحليل تطوري)دياكروني(يهتم بالتحوّل ال

ى لعلمي علر اي والطابع غيعلى اللسان، وأكّد سوسير على الطابع العلمي للتحليل البنيوي السكون

 التحليل التاريخي.

 ي.رفض سوسير كل العناصر الغريبة عن علم اللسان كما أطرح كل ميل للتأويل الفلسف-2

اه و معنعلى ضرورة الفصل بين الرمز ومحتواه أ -طلبا للدقة المنهجية–أكّد هذا العالم -3

فى مصط.)أصول بيولوجية أو طبيعيةباعتباره ناتجا عن اصطلاح اعتباطي لا يمكن إرجاعه إلى 

 (148، ص2013غلفان، 

، ن داخليةوانيقالتعامل مع الظاهرة اللغوية باعتبارها نسقا أو بنية مغلقة، تتحكم فيها جملة -4

فقد جها.تفسّرها وتضمن استمراريتها، بعيدا عن كل السياقات الخارجية التي ساهمت في إنتا

 أن حقيقةبترى  الوجودية الظاهراتية، فإذا كانت هذه الأخيرةنشأت البنيوية كرد فعل على النزعة 

ن حقيقة رى أالشيء هي نتيجة اتحاد الذات العارفة مع الموضوع المراد معرفته، فإن البنيوية ت

 الشيء توجد في الشيء ذاته ولا تستقى من خارجه.

 : مشكلة الدراسة

ى حقول المعرفة من الواضح أن السبب الجوهري لامتداد فكرة البنيوية إل

الإنسانية)الأنثربوبولوجيا مع كلود لفي شتراوس، الفلسفة مع ألتوسير،علوم الثقافة مع ميشيل 

فوكوه، وعلم النفس مع جاك لاكان(هو طابعها العلمي الذي يتلاءم مع خصوصيات الظاهرة 

بعد البنيوي من الإنسانية بأبعادها المختلفة، ويتجلى في تحليل )جاك لاكان( للظاهرة النفسية ال

حيث المنهج، حيث ينادي بالعودة إلى فرويد، فالدراسات التي تعرضت لنظرية التحليل النفسي 

عند فرويد على الرغم من كثرتها، إلا أنها_في نظر لاكان_قد جانبت الصواب، لأنها لم تنظر إلى 

ل البنيوي، كما أوردها اللاشعور باعتباره بنية من الرموز يمكننا تفسيرها بتطبيق إجراءات التحلي

عالم اللسان السويسري فردينان دي سوسير.سأحاول من خلال هذه الدراسة أن أسائل حدود 

وآفاق العلاقة بين التحليل النفسي وعلم اللسان البنيوي في أنموذج جاك لاكان في تحليله للظاهرة 

ة البنيوية التي تبناها جاك النفسية،بالإجابة عن الإشكال الأساس: فيم تمثلت الإجراءات التحليلي

لاكان في تفسيره للظاهرة النفسية؟ وما مدى نجاح رؤيته البنيوية النفسية من حيث دقة النتائج، 

 مقارنة بالدراسات السابقة عليه؟.
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 امتداد فكرة البنية:

سقف دا بالجدير بالذكر أن التصوّر المنهجي الذي تبناه علم اللسان)البنيوي( لم يبق محدو

في ا:كلود للوجينيات، بل امتدّ إلى كافة الحقول المعرفية الإنسانية والاجتماعية)الانثربواللسا

دب و، الأميشيل فوك ألتوسير، الدراسات الثقافية: جاك لاكان، الفلسفة: شتراوس، علم النفس:

ذا ولنا أن نتساءل الآن:ما هي مسوّغات ه، والنقد:رولان بارت وجيرار جينيت.......(

متعددة؟ عادها البأب ؟وفيم تتمثل حدود تطبيق الإجراء البنيوي وآفاقه على الظاهرة الإنسانيةالامتداد

رن ا في القشأتهنإن ما يمكن لنا ملاحظته فيما يتعلق بإشكالية المنهج في العلوم الإنسانية، منذ 

التاسع عشر، هو لهفة أصحابها في البحث عن منهج علمي يحققّ لهم معرفة أكثر دقة 

ن( للساضوعية، ما أدى إلى استحضار نماذج علمية متطوّرة)الفيزياء والرياضيات وعلم اومو

بي على لتجريوقد عرفت إشكالية تطبيق المنهج ا واختبار مناهجها في دراسة الظاهرة الإنسانية.

 الظواهر الإنسانية ثلاثة تصوّرات، وهي:

ى طبيق المنهج التجريبي عليرى بإمكانية ت التصوّر الوضعي الفرنسي)أوجست كونت(:-1

 الظاهرة الإنسانية وتحقيق نتائج دقيقة تضاهي نتائج علوم الطبيعة.

على  ريبيالذي يرى استحالة تطبيق المنهج التج :التصوّر المثالي الألماني)فيلهلم دلثي(-2

رة تغيّ الظاهرة الإنسانية نظرا للخصوصيات التي تميزّ الإنسان باعتباره فعالية روحية م

لوم قدر الع ل هوستمرار، تنفلت من دائرة التنبؤ، فإذا كانت الطبيعة قابلة للتفسير فإن التأويبا

 الروحية.

لكن  لمية،من الممكن أن ندرس الظاهرة الإنسانية دراسة ع التصوّر الإنجليزي)كارل بوبر(:-3

بتكر ن نأكن التجربة(، بل من المم-الفرضية-ليس بالضرورة بتطبيق المنهج التجريبي)الملاحظة

فكرة  ا أنمنهجا جديدا يلائم خصوصيات الظاهرة الإنسانية مثل المنهج البنيوي، والملاحظ هن

لى عقوم يالمنهج نفسها قد تعرضت للمساءلة، فالحقيقة العلمية ليست حكرا على المنهج الذي 

ية قد منطقأساس الملاحظة والفرضية والتجربة، بل إن جملة الخطوات المنسجمة والمتناسقة وال

 ة نفسها،سانيتمثل منهجا في العلم)عابد الجابري(...يقول كلود لفي شتراوس:"روّضت العلوم الإن

ا دخوله ح لهمنذ قرون، على النظر إلى العلوم الطبيعية على أنها نوع من الفردوس الذي لن يتا

م عل فد هوأبدا، ولكن فجأة ظهر منفد صغير انفتح بين هذين الحقلين، والفاتح لهذا المن

 .(07، ص2006عبد الغذاّمي، اللغة)الألسنية(")

غني عن البيان أن العلوم الإنسانية قد وظّفت معطيات المنهج اللساني البنيوي)المحايث 

في دراسة الظاهرة الإنسانية بأبعادها المختلفة)النفسي والاجتماعي والتاريخي  والسانكروني(

 لمية وموضوعية...لكن هل كان هذا التوظيف ناجحا؟في سبيل تحقيق نتائج ع والابستمولوجي(

علم اللسان بمنهجه المتناسق، هل تمكّن من تخليص العلوم الإنسانية من أزمة المنهج  :ربتعبير آخ

نطرح هذا التساؤل بالنظر إلى جملة الانتقادات الشديدة التي وجّهت  التي تعيشها منذ زمن بعيد؟

 لأنصار التصورات البنيوية.
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 البنية في التحليل البنيوي: مفهوم

صوّر اس تإن التحليل البنيوي كأداة منهجية، وطريقة في فهم الظواهر المختلفة يقوم على أس

"كلود لفي (، وهذا ما عبرّ عنهStructureخاص للواقع المدروس، باعتباره ينتظم في شكل بنية)

لشكل، ادوم ما لم يكن مع ...(شتراوس" حين أكّد أن:"كلّ شيء)شخصية، هيئة، مجتمع، ثقافة، آلة

ن ويرى"لفي شتراوس" أن ظاهرة ما لا تستحق أ (326، ص1977لفي شتراوس،  يملك بنية")

 يطلق عليها اسم بنية ما لم تتوفر فيها شروط أربعة، وهي:

نطلق على ظاهرة ما اسم"بنية" عندما تكون عناصر تلك الظاهرة مترابطة فيما بينها، بحيث -أ

أو نسقا، تحكم العلاقة فيما بين عناصره قواعد محددة، بحيث إذا وقع تغيرّ في  تشكّل أنظومة

أحدها، يترتب عنه تغيرّ في باقي العناصر، وهذا يعني أن الظواهر لا ترقى إلى مستوى بنية إذا 

 كانت العلاقات بين عناصرها علاقات اعتباطية أو تلقائية.

ته دّ ذاالعناصر بحيث يعطي نموذجا يشكّل في حإن أي تحوّل في عنصر ما ينعكس على باقي -ب

طرأ على تلتي بنية لها قواعدها، ويترتب عن ذلك أن هناك عددا من البنيات بقدر عدد التحولات ا

 البنية الأصلية، أو البنية المرجعية، أو التي ندخلها عليها.

يرا في تغيحدث بها( وفي ضوء ما سبق نستطيع التنبؤ بما سيطرأ على "بنية"ما إذا أحدثنا)أو-ج

 أحد عناصرها.

لوقائع لة لإلى جانب ذلك يشترط في البنية التي يضعها الباحث كنموذج للتفسير أن تكون شام-د

، 1977كلود لفي شتراوس، الملاحظة وعلى الأقل للجوانب الأساسية للظاهرة المدروسة.)

 (.328ص

فر لهذه م تتولأجزاء أن تصنع بنية ما وصفوة القول: إن للبنية معايير وضوابط، فليس بإمكان كل 

اء الأجزاء علاقات عضوية منطقية وثيقة، بحيث إذا ما تم تغيير أو تعديل جزء من أجز

ى بنيات ت إلالمجموعة يتأثر الكل، بل يفرز بنية جديدة لتستحيل البنية الواحدة بفعل التحولا

ر التي معاييوهذا ما يؤكّد عليه قول ليفي شتراوس السابق الذي رسم القواعد والمركبة عديدة، 

 تجعل من مجموعة من الأجزاء بنية منسجمة.

 التحليل النفسي في ضوء النموذج اللساني)جاك لاكان(:

(بتعقيدها البالغ، لكن أفضل طريقة 1901-1981)Jacques Lacanتتميزّ أعمال"جاك لاكان 

لرئيسية هي مقاربتها في علاقتها الواضحة بالتحليل الأدبي، وخاصة إعادة قراءة لفهم معالمها ا

لاكان لنظريات فرويد من خلال النظرية اللسانية عند العالم اللغوي السويسري دي 

(.فقد أقرّ دي سوسير أن اللسان نسق عضوي منظم من العلامات اللسانية 1913-1857سوسير)

عن طريق الاختلاف، لا عن طريق تأكيد معان موجبة من  التي يتم تمييز بعضها عن بعض

(. 63، ص2008فردينان دي سوسير، جانب واحد، "لا يوجد في اللسان سوى الاختلافات")

فعناصر اللسان تكتسب معناها من خلال علاقتها بعناصر أخرى داخل نسق من العلاقات.أما 
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لا جذريا في مفهوم المواقع الواضحة انعكاس هذه الفكرة على النفس البشرية، فهو يعني تحوّ 

المحددة للشعور واللاشعور، وموقع الهو والأنا والأنا الأعلى.ويمتد هذا التحول بحيث تغدو مواقع 

الفرد في الحياة ومجال النماذج الأصلية هي الأخرى غير محددة المواقع، وعليه إن النظريه 

س ترتكز إلى عملية التوحد بوصفها نوعا من اللسانية عند دي سوسير تعمل على إنتاج نظرية للنف

إساءة التعرف، وما يلازمها من رغبة لا تجد سبيلها إلى الإشباع فيتم إحباطها.ويعزي جاك لاكان 

أصل كبت الرغبة في التوحّد إلى ما يسميه بمرحلة المرآة"وهي تمثل قصة لاكان المعروفة عن 

، 1976زكريا إبراهيم، سة في المرآة")استجابة الطفل الصغير الحماسية لصورته المنعك

(، إن نظرة الطفل إلى المرآة تجعله يلاحظ أولا انفصاله عن جسد الأم، ومن ثم يعي 101ص

تحكمه في جسده، وما يتبع ذلك من قيود تفرض عليه، وثانيا، يتعرف على مدى التحريف 

نعكاس صورته كما تقوم والتشويه الذي يصيب جسده نتيجة لهذا الانعكاس، فالمرآة تعمل على ا

تشير هذه القصة الرمزية إلى أن الذات غير الكاملة تكون في حالة دائمة من البحث  بتسطيحها.

عن التوحد مع الأنا المثالية كما أنها تعاني أيضا من عملية تحريف مستمرة لما تود تعريفه، ولا 

وز هذا الإحباط عن طريق تؤدي مثل هذه المحاولات إلى الإحباط فحسب، بل تحاول الذات تجا

توليد رغبات تعدّ بمثابة القوة الدافعة لمحاولة توليد سلسلة من المعاني، فالنص، إذن، هو ذلك 

 الافتقاد للمعنى الكامل والمحدد كما تناوله أنموذج لاكان.

 أضواء على المنهج:

 أن النفسبنه ي إيمايتجلى التجديد الجوهري الذي أحدثه"جاك لاكان" في نظرية التحليل النفسي ف 

 صف لاكاننا ندها بنيات اللغة، وهذه الفكرة هي في المقام الأول السبب الذي يجعلالبشرية تحدّ 

رها ة باعتباذاتيبالبنيوي، "ويظلّ تأكيد لاكان على دور اللغو باعتبارها مشكّلة للذاتية ودور ال

وال ثابتا ط أكيداته، يظلّ هذا التقضية علاقات وتحوّلات بنيوية وليست باعتبارها كيانا قائما بذ

ية لكن لاكان ينحرف عن مسار البنيو. (322، ص2006سيليا بريتون، مراحل تطور فكره.")

 مع ا متواصلاباينبأشكالها التقليدية لأن أعماله المبكرة عن وظيفة الصورة في تطوّر النفس يمثل ت

 التعيينات التي تفرضها اللغة.

يعرف باسم  (،1953في فعاليات مؤتمر حول التحليل النفسي في روما) لقد قام لاكان بإلقاء بحث

رة مول خطبة روما، حددّ فيه معالم موقفه المتمرد على التحليل النفسي التقليدي، وعرض لأ

معنى بال أفكاره الخاصة والتي تتمحور حول مركزية اللغة"...ويجب علينا أن نفهم اللغة هنا

هة ي_خاصة كالتواصل بين المحلّل النفسي والمريض من وجالعادي الخاص بالتواصل اللفظ

يا سيل)نظره_وكذلك بمعناه البنيوي الواسع الماثل في الوظيفة الرمزية عند ليفي شتراوس"

 (.322، ص2006بريتون، 

 ستند إلىيث القد وظّف لاكان مفاهيم اللسانيات البنيوية في سبيل تشييد صرح نموذجه النفسي، ح

 .جاكبسونو يستبنفنو دي سوسير

فاستمد من نظرية دي سوسير في العلامات الفكرة التي مفادها أن المدلول كما يوحي اسمه لا 

يعني سوى ما هو مدلول وليس له وجود بمعزل عن الدال، واللغة لا تلصق مسميات بحلقة من 
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ربة باستخدام الكيانات المتمايزة المعرفة مسبقا، بل تنحت في مجال لا يتمايز فيه الإدراك والتج

 ملفوظات تقدمها العلامات.

 جيتين منمنه كما استثمر لاكان أيضا منظور الكناية والاستعارة عند جاكبسون الذي قدمّ أداتين

لبعدين اذين اللسانيات البنيوية وهما المحوران التركيبي والاستبدالي، ووضع نظرية بلاغية له

اس ى أسورة الكناية التي تقرن العناصر علالكبيرين والمتعارضين من مجالات بنية اللغة:ص

دّ التماس وهي تركيبية في الأساس لأن المفردتين حاضرتان في الوقت نفسه، في حين تع

 الاستعارة إحلال شيء محل شيء آخر، وبالتالي فهي استبدالية.

ة لأدبية انظريكما تعدّ أعمال بنفنيست عن مكان الذات في اللغة التي كان لها تأثير كبير في ال

للغة أن ابالبنيوية عند تودوروف على سبيل المثال، ذات صلة أيضا بلاكان، حيث يرى بنفنيست 

 لك ببيانذوضح ليست بنية مغلقة على ذاتها خارج الذات ولا تقوم الذات إلا بمجرد استخدامها، وي

بيل سيه، على لت فأن ملامح معينة في اللغة لا يمكن تعريفها إلا بالإحالة إلى فعل الكلام الذي قي

 ي أيفالمثال"أن"، "أنت" ليس لهما معنى معجمي ثابت، ولكن يقصد بهما من يتحدث ويستمع 

ة طلقا:بنيما ممقام معين، ويؤدي ذلك ببنفنيست إلى القول بأن اللغة والذاتية معتمدان على بعضه

رة على لقدبدون ا اللغة ذاتها تعتمد على تضمين الذات بها، والعكس صحيح، حيث لا توجد ذاتية

 لك بدورهدي ذقول أنا، ولكن عندما أقول أنا من الواضح أن هناك حالتين ل"أنا" محل النظر، ويؤ

نطوقة الم إلى زوج آخر من المصطلحات النظرية:ال"أنا الناطقة"وهي ذات الإبلاغ، و الــ"أنا

يج، )رينر إمبلغةالجملة الموهي العلامة اللسانية الموجودة بالفعل في الكلام فهي فاعل البيان أو 

 (. 271، ص2005

فا ختلافي نموذج جاك لاكان، حيث يجعل منها شيئا مختلفا ا ةتتضافر هذه المعطيات الثلاث

لا  نافهما متلازم دالا.تتمثل فكرة سوسير الأساسية في اتحاد الدال والمدلول في العلامة اللسانية،

جه وظهرها هو المدلول ولا يمكن أن أمزق ينفصلان، إذا كان وجه الصفحة هو الدال فإن 

ي:د/م ده هالصفحة دون أن يتمزّق ظهرها.إلا أن لاكان شددّ على انفصالهما وصيغة العلامة عن

الدال  ي أنأحيث يرمز الخط الفاصل للطريقة التي ينفصل بها الدال المهيمن عن المدلول تحته، 

ا، وم مد ملاءمة شكل صوتي، صوري، لمفهلا يتصل اتصالا مباشرا بالمدلول، ليس المعنى مجر

ى ول، بمعنلمدلويؤدي عدم الاتصال هنا إلى علاقة لا متماثلة بينهما مؤداها أسبقية الدال على ا

:صار اوغةآخر، يهيمن الدال)وهو الوحيد الذي له وجود مادي(على المدلول الأكثر إبهاما ومر

 . الاعتماد المتبادل عند سوسير اعتمادا من طرف واحد

وما تجدر ملاحظته في ضوء ما سبق بيانه أن تأثر جاك لاكان بفكرة سوسير في تشييده لمفهوم 

العلامة اللسانية، لم يكن تأثرا نمطيا استهلاكيا،بل كان إبداعيا حيث كيفّه مع طبيعة دراسته، فإذا 

دلول، ولا كان سوسير يرى بأن العلامة اللسانية تشبه الورقة وجهها هو الدال وظهرها هو الم

يمكن تمزيق وجه الورقة دون أن يتمزق ظهرها، أي لا يمكننا بأي حال من الأحوال الفصل بين 

طرفي العلامة اللسانية)الدال والمدلول(، فإن لاكان يرى بأن الدوال تكون حاضرة)مثلا في كلام 
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لب اجتهادا المريض النفساني، أو في الحلم( من دون مدلولات جاهزة، هذه المدلولات التي تتط

تأويليا يبذله المعالج النفساني بالاعتماد على مقولات التحليل البنيوي. وقد أثرت هذه الفكرة 

بدورها على حقل الدراسات النقدية في ما يعرف بفرضية التحويل، حيث عمد نقاد الأدب إلى 

 تبني هذه الفكرة في تأويل النص الإبداعي.

 نتائج التالية:خلصت الدراسة إلى ال: نتائج الدراسة

عها باومردّ ذلك ط تعدّ فكرة البنيوية فكرة امتدادية، حيث تبنتها كافة العلوم الإنسانية منهجا،-أ

 العلمي المناسب لخصوصيات الظاهرة الإنسانية.

حكم ة تتيقوم مفهوم البنيوية على عنصرين أساسيين، وهما: التصور)كل شيء له شكل أو بني-ب

لعلاقات ديد اداخلية منسجمة(، والمنهج)ويعرف بالبنيوي وهو الكفيل بتحفي استمراريتها قوانين 

 بين الأجزاء المكونة للبنية(.

حيث جعل  يوي،جددّ)جاك لاكان( مقاربة الظاهرة النفسية بتبنيه مقولات التحليل اللساني البن-ج

ها راسة منحي د)وهاللاشعور شبيها بالبنية اللسانية، وقام بدراسة النفس الإنسانية دراسة بنيوية

 الاتجاه البنيوي صرامة منهجية وبعدا علميا(.

 للسانية،مة احدد جاك لاكان معالم منهجه البنيوي، حيث اعترف بتأثره بسوسير في مفهوم العلا-د

أثر ة، كما تنفسيإلا أنه أدخل على العلاقة بين الدال والمدلول تعديلا يتوافق وطبيعة الدراسة ال

ون، اكبسالتحليل العمودي)الاستبدالي( للكناية والاستعارة عند رومان جبالتحليل الأفقي و

 بالإضافة إلى فكرة بنفنيست المتمحورة في علاقة اللغة بالذات.

 خاتمة:

انيات، اللسمما سبق بيانه نخلص إلى أن جاك لاكان يعدّ بحق مجددا في حقلي التحليل النفسي و

فسي، حليل النالت م النقد الأدبي...فقد جددّ لاكان نظريةوقد فتح في الوقت نفسه، طريقا جديدة أما

ا طراز لا ذويستند بحثه إجمالا على وسيلة وحيدة هي الخطاب، فتفسير كلام المريض يتطلب تأوي

لاتجاه ب.واأسلوبي، مما يعني إجراء إحصاء للصور البيانية، صور المجاز الملازمة لهذا الخطا

، وقد بنيةكليل النفسي يكمن في وصف العقل الباطن)اللاوعي( الجديد الذي أسسه لاكان في التح

برهنت  الذيودخل التحليل النفسي مع لاكان في هذا التيار الفكري الواسع الذي يسمى البنيوية 

لقد لأدبي...انقد منهجيته على دينامكيتها في علم اللسان والأنثربولوجيا والإثنولوجيا وحتى في ال

رجع يضا، وي  دبي أاللسان البنيوي وطريقته، وقد وسّع آفاقه وآفاق النقد الأتبنى لاكان أفكار علم 

ت فنيسلاكان الفضل في كتاباته إلى اللسانيين الذين يعتبرهم رواده من أمثال سوسير وبن

 وجاكبسون.
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 عرفةللنظام السلطوي والم ةالإطار الاجتماعي للسلطة قراءة ماكرو سوسيولوجي

ضايا قبين الترشيد والهيمنة: القوة، المعرفة، الرمزية   -في المجتمع الطبقي

 –جدلية 

الجزائر -2، جامعة الجزائر ط.د شرقي صبرينة  

 

من  حيث تقدم سلسلة: تعتبر السلطة مصدر مختلف الممارسات التي ينتجها الفاعلون ملخص

ولوائح  واعدقالقواعد التي توجه التفكير وتحدد الوعي والوجود إذ تنظم المعيش والعلاقات وفق 

علن أو الم تنظيمية، وتستمدّ السلطة  من مقومات تمكنها من اكتساب الشرعية في شكلها الظاهر

تمرارها واس للحفاظ عليهاالرمزي وبالتالي فرض الولاء كما يتم السعي إلى تسخير كافة الوسائل 

ليها نى علاستمرار التنظيم في شكله الراهن ومن المهم تحليل هذه الأسس والمعايير التي تب

تي توضح ة الالقرارات والممارسات السلطوية وأشكالها المختلفة، وتحليل الفلسفة والإيديولوجي

ة نظوممقراءة وتحليل  الأهداف السياسية الموضوعة للنظام الحاكم لذلك تهدف الدراسة إلى

قي ماء الطبلانتاالتفكير السلطوية الخاصة بالتنظيم والتي تحدد أهدافه وفقا لها بناء على نوعية 

ي فغبة والكيفية  التي تكتسب بها الشرعية وتحليل الأسباب التي تروم من خلالها إلى الر

نظرة الكبرى وهي الاستمرارية النظام وهذا بالاعتماد على وحدات التحليل السوسيولوجي 

 الشمولية أو الكلية للنظام.

 يالإطار الاجتماعي، المعرفة، النظام، السلطة، المجتمع الطبقالكلمات المفتاحية: 

Social framework of Authority Macro Sociological Reading of the 

Authoritarian System and Knowledge in Class Society - between 

Rationalization and Domination: Power, Knowledge, Symbolism, 

Dialectical Issues - 

Abstract:Authority is the source of the various practices produced by the 

actors, as it presents a series of rules that guide thinking and define 

consciousness and existence as it organizes livelihood and relationships 

according to organizational rules and regulations, and power derives from 

the elements that enable it to acquire legitimacy in its apparent, declared 

or symbolic form, and thus impose loyalty as the pursuit of harnessing All 

means for preserving and maintaining the organization in its current form 
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and it is important to analyze these foundations and standards on which 

authoritarian decisions and practices and their various forms are based, 

and to analyze the philosophy and ideology that clarify the political 

objectives set for the ruling system. Therefore, the study aims to read and 

analyze the organization’s authoritarian thinking system, which defines its 

objectives according to It is based on the type of class affiliation and the 

manner in which it acquires legitimacy and the analysis of the reasons 

through which it seeks the continuity of the system, and this is based on 

the major sociological analysis units, which is the holistic or holistic view 

of the system. 

Key words: Social Framework, Knowledge, System, Power, Class 

society 

 مقدمة:

سلطة الم تعددت الدراسات والأبحاث التي اهتمت بتحليل القضايا التي تأخذ على عاتقها مفهو

ي يصف وفقا لمقتضيات الموقف الاجتماعي وسماته والذالتصورات  التي تشكلالنزعات  بتعدد

في آلها ور ممساعٍ معينة وقرارات تمس تنظيم المجتمع على الشاكلة التي تراها هذه الفئة وتتص

ة لاجتماعيانية النهاية، فتحدد ما يجب أن يكون وفق المنطق الذي يحدده وجود الأفراد في تلك الب

ماعي لاجتاالتي تضمهم وتحدد أدوارهم وتساهم في تنظيم معيشهم وهو السائد وفق نمط التنظيم 

 للحياة الاجتماعية في كل المجتمعات.

 تحديد المشكلة:

السوسيولوجيا بدراستها بناء على منظورات تستدعي التحليل  السلطة من المفاهيم التي تعنى

الإبستيمو سوسيولوجي لاتجاه تشكلها فتستدخل أنماط من المتغيرات التي تشرحها بالكيفية التي 

وهو ما جاء في أغلب التحليلات التي تضيف مفاهيم غير  جدليتمكننا من التعمق فيها على نحو 

لكليانية عن نفسها حتى تدل على جانب واحد من القضية، بينما الأمر تلك التي تناولتها التحليلات ا

بحاجة إلى تحليل عدة جوانب تقتضي الجدل حتى تفُهم قضية السلطة/السلطوية، وليس العرض 

الذي يحفز الفهم الموضوعي دون الولوج إلى تفاصيل الظاهر والخفي، الآليات، الأساليب، 

من تلك التحليلات تلتمس مقولات تشملها معان ظاهرية  كانت كثيرا حيث، الوسائل الأغراض

، الإرادة الوجودالمجتمع التي تحدد بتشكيلة  ورمزية خفية للسلطة حيث تتحدد بمفاهيم تعُنى

، نوع المعرفة ووظائفها كتقسيم العمل، كيفية توظيف هذه القوة، القوة، مفهوم الخاصةأو  العامة

تناولها العلماء والمتخصصين في علم الاجتماع وبالتالي  كما تعددت مستويات التحليلات التي

الفئة السلطوية  تانقسامها إلى مؤيد ومعارض طبقا للنصوص التي تعبر عن مختلف قرارا
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حاجات ضمن  تشعب حاجاتهالإبراز نواياها مستخدمة كل تلك المفاهيم في ظل تطورها وبالتالي 

داف تتجه لتحقيقها وفي ذات الوقت تتجه إلى تنظيم لتتدخل تلك الإرادة التي تخطط للأه المجتمع

 المجتمع المعقد وشبكة العلاقات به.

لى لإضافة إين باالذي تفعل فيه تلك الفئة السلطوية وتحديد القوان الإطار الاجتماعيالآن وفي ظل 

 طبقةالمساهمة من خلال هذه المعرفة التي تخصها وبناء على النزعة التي تستمدها من ال

، م السائدلنظاتماعية التي تكتنفها تتجه الدراسة إلى تحليل أنموذج الفعل السلطوي في ظل االاج

ظيم ومقومات السلطة على هذا النحو وكيف يتم توظيفها في مدى ترشيد القوة لحصول التن

في  خاصةالإرادة الالذي لم يقترن بعد بالأسس التي تتشابك وتداعيات  البيروقراطي المشروع

ك الشرعية للخوض في مجريات تتخذها توجهات معارضة للسلطة موضوعا لها، وذلاستغلال 

 بعرض بعض النماذج المناسبة في التحليل.  

 تهدف الدراسة إلى:الأهداف: 

سمات لى العالسلطوي العام بناء  السياقتحليل المفاهيم الرئيسة ووضعها في سياقها لتوضيح  -

 البنائية للطبيعة الاجتماعية.

 وما يظاهرعي للكشف على نمط مختلف الممارسات بالشكل الذي يتيح التعرف على ما هو الس –

 في بناء العلاقات وأساليب شرعنتها. رمزيهو 

ذي عي التحليل الأغراض والمساعي التي تروم إلى تكييف الممارسة وطبيعة الواقع الاجتما –

 الأفراد ونتائج ذلك. بفئاتالمرتبط  الوجوديحدد سمات 

بقة ه الطمن حيث كون الممارسات السلطوية محددة بناء على طبيعة الوجود الإنساني في هذأي 

 يمنةوكيفية السعي لتكييف هذه الممارسات مع هذه السمات، وما ينتج عنه من ترشيد أو ه

 والتعرف على تداعيات ذلك كله   

 .مناقشة بعض المفاهيم:1

 :Social frameworkالاجتماعي الإطار 

فهوم الإطار الاجتماعي إلى النمط الاجتماعي الخاص بالتجمع الإنساني فيحدد طبيعته يشير م

الاجتماعية من حيث مجموعة من المقاييس التي يشتركون فيها كما يشمل مجموعة الأنماط 

الاجتماعية كتجليات الجماعية، الطبقات الاجتماعية، وتتبدل سماتها بتبدل المجتمعات التي تندرج 

ولكن حينما يرتبط الأمر بما هو حضاري  الكليو الجزئيحظ في هذا المقام الجدل بين فيها، ويلا

خاصة بأشكال المعرفة فليس بإمكان المعارف والثقافة الجماعية التي ترتكز عليها المعرف أن 

توضع موضع العلاقة إلا مع المجتمعات الشمولية والطبقات الاجتماعية نظرا لأن هذه الإطارات 
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، ص 2008عية تؤثر بشكل كبير على المعرفة الخاصة بالتجمعات )جورج غورفيتش الاجتما

73- 74.) 

 ه الوحدةون هذويتأتى هذا البناء من ك للبناءوالجماعات بهذا الشكل تمثل إطارا اجتماعيا قابل 

من جهة وال، تتحقق من خلال التناغم في مظاهر الحياة الاجتماعية، والمواقف الجماعية، والأفع

 انة التيالمكوانية تعُنى بتوازن هرمية المراتب والانتظام الاجتماعي، ويتأتى كذلك من الدور ث

، ص تحتلها في الهرمية الخاصة للتجمعات المميزة لمجتمع شامل معين)جورج غورفيتش، دس

90.) 

ساس بر أث تعتللتجمعات الشاملة حي الطبيعة الاجتماعيةلذلك تم التوجه في هذه الدراسة لتحليل 

جهة  ذا منه وممارساته قوى التنظيم التي تتشكل بفعل البنائيةالتجمعات الجزئية من الناحية 

ة بنوع لسلطاإلى ارتباط نمط  ةوتتحكم في المنتجات المعرفية الخاصة بها من جهة أخرى بالإضاف

ة المعرفة المنبثقة من نوع الإطار الاجتماعي ومن ثمة يرتبط مستوى التحليل بخصوصي

 موضوع في حد ذاته. ال

 يتي بيلب ليامويكما نجد أنه ثمة من استخدم منهجية تحليل الإطار الاجتماعي أمثال البروفيسور  

وظفين وهما سياسة المالأمريكية  أوجه ثقافة شركة وول مارت من ستنتاج أن هناك وجهينلا

 على يزالتمي ظهور أدت إلى المركزية واتخاذ القرارات الموضوعية الإدارية في المجال، قد

 )ويكيبيديا(. في القرارات المتعلقة بالتعويض والترقية أساس الجنس

، فما وريبالسياق التطنربطها  عند الحديث عن المعرفة الإنسانية فإننا: Knowledge المعرفة

ي وبالتال معاتكان سابقا في الحصيلة المعرفية للإنسان يبدو متطورا حاليا بناء على تطور المجت

ي لمعان: مجموعة المعاني والآراء واإبراهيم أبراشظومة تفكيرها، حيث يعرفها الدكتور من

ء والأشيا واهروالمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى الإنسان نتيجة محاولاته المتكررة لفهم الظ

لتفكير اس االمحيطة به، تتسم غالبا بالتطور والنضج لأنها معرفة منظمة وممنهجة تقوم على أس

عرفة الم لعلمي، فالمعرفة إذن وانسياقا لمبدأ التطور تطورت مع تطور العقل الإنساني لأنا

تم د اهحصيلة لهذا العقل وهي التي تحدد وتحكم على مدى نضج العقل الإنساني وإدراكه، وق

 العقلين بنية العديد من المفكرين والفلاسفة اعتمادا على مبدأ التطورية بتطور المعرفة الإنسا

ث ع ما يتحدعندابن خلدون مثل العلامة الفعل الإنساني و أنماط الحياةأو الفاعل وبين  مفكرال

وجد يث تحمراحل التحول من حياة البداوة إلى حياة الحضر، يربط بذلك بتحول أنماط التفكير 

 شرح ذلكييقة علاقة جدلية بين المعرفة السائدة وبين ما أطلق عليه العمران البشري وبنفس الطر

 انية:حيث حدد ثلاث مراحل للمعرفة الإنسسان سيمون مقتديا في ذلك بأستاذه أوغست كونت 

ط شرو ، وهو ما يدل على أن المعرفة الإنسانية وليدةاللاهوتية، الميتافيزيقية الوضعية

 (.22 -23، ص 2008موضوعية وتاريخية )إبراهيم أبراش، 
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حو الذي الن ي أو طبيعة البنية الاجتماعية علىوهو ما يلحّ على ضرورة تحليل الإطار الاجتماع

على  شكلتتتشكل به بناء على سمات العصر الذي تشغل فيه لفهم نوع المعرفة السائدة والتي ت

ية التي راتبالنحو الذي اتخذه المجتمع حتى نفهم نوع التنظيم ومختلف الممارسات الهرمية والت

ية وبسط نظيمة في سبيل التنظيم وترشيد القوى التتحدد بدورها نوع الأهداف المتجددة والمتطور

 النفوذ وترتيب العلاقات والممارسات التي تكفل الاستمرار لهذا النظام.

قافية ثفكرية وتأثيرات  في علم الاجتماع تجارب خاضت المعرفة المعرفة في علم الاجتماع:

ئدة في جتماع هي الساوأصبحت المعرفة في علم الاالأحادية المنهجية وسادت بذلك  متناقضة

ة الأساسي لاتهالجامعات وتوازى هذا العلم والفروع العلمية المختلفة واتخذ مفهوم المجتمع ومشك

و، وسينبحيث يعرّف كمجموع موحدا ومتكاملا قابل للتفسير انطلاقا من مبدأ واحد )جيوفاني 

تي ن الهجية للقواني(، حيث يشير التحليل في ظل هذا العلم إلى أمرين: دراسة من5، ص2008

ر ظواهتحكم الكل الاجتماعي، والثاني يشمل الدراسة المنهجية للمجموعات الاجتماعية وال

ولات ى مقالاجتماعية بما يسمح صياغة بيانات عامة وتتأسس الدراسة المنهجية والتحليلية عل

ة ا الشكليناهي بُ ذات طبيعة فلسفية تصُاغ بحيل مختلفة يبقى أهمها حتى اليوم اختزال المعرفة ف

 (.21)جيوفاني بوسينو، دس، ص

ية تماعلذلك برزت حتمية تحليل البنُى المعرفية في شكلها المُصاغ على أساس السمات الاج

سة ج للممارنموذأللمجتمع في رؤيته الكلية لفهم خفايا هذا التشكل والذي يستخدم فيما بعد لصياغة 

هذا اعة بتخاذ القرارات  وسن القوانين على الجمفي ا لتبرير الشرعيةالتنظيمية على أساسه 

يا تراتبات لعلاقاالفرعية والتي تفعل فيه مختلف  الشكل باعتباره نظاما كاملا يشمل مختلف الأبنية

في علم  عرفةولا يمكن أن ننكر أنه ساد فيما بعد التحليل على مستوى الوحدات الصغرى بنقد الم

لم نطق العاتست من شأن الذات واستخدام مناهج ءلجزئية بالإعلاالاجتماع والتي تدعو إلى النظرة ا

ق من أعم المعيش لتحليل مختلف الرموز والتفاعلات، إلا أن الهدف من هذا التقصي يتضح بشكل

ات لتوجهأكثر من الوحدة الجزئية المرتبطة بالذات، وقد برزت من ا الوحدة النظاميةتحليل 

 عد محاولات تمزج بين الوحدتين على حد سواء.المعرفية في علم الاجتماع فيما ب

م متداخلة، تقو كيان متكامل يتكون من أجزاء وعناصر يعرف بأنه: The system النظام

ذي لناتج الاابة بوظائف بينها علاقات تبادلية من أجل أداء وظائف أو أنشطة محصلتها النهائية بمث

وبينها  من مجموعة من عناصر لها وظائف،الكل المركب ويعرّف كذلك بأنه يحققه النظام كله 

له  تكونوعلاقات شبكية تتم ضمن قوانين، وبذلك يؤدي الكل المركب في مجموعه نشاطا هادفا، 

ستخلص ( بناء على ذلك ن3، ص2013، ة)محمد سليمان الريحان سمات مميزة، وعلاقات تبادلية

ن تكو عيةالأجزاء الفررئيسية:  يتكون من ثلاث عناصر بناءأو  بنيةأن النظام هو عبارة عن 

ة، لمتخصصامن العمليات  تمُارس مجموعةالعلاقات التبادلية، النظام الكلي، تشمل مجموعة من 

 أهداف معينة.لتحقيق 
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لى إن أهم فكرتين بالنسبة لدراسة موضوع الحفاظ ع: Social systemالنظام الاجتماعي 

امي كل النظوتعي فكرة التشالتشكل النظامي، ة ، أو التضامن، وفكرالتكاملالجماعة هما: فكرة 

 غير ضرورة البحث عن سبل تأكيد التعاون بين أفراد الجماعات، خاصة بالنسبة للمجتمعات

ي  ذاته فبحدّ  المستقرة اقتصاديا وسياسيا، ويمكن الإشارة أن مفهوم النظام ليس له معناً واحدا

ى ر علريفه له على القواعد والبعض الآختراث علم الاجتماع المعاصر فثمة من يركز في تع

 ما يعرفهاك-ة الأدوار التي تجُسّد تلك القواعد وتضعها موضع التنفيذ الفعلي فالنظم الاجتماعي

 عبارة عن مجموعة قياسية ذات مواصفات موحدة -البعض

ذ، نفيالت من القواعد والميكايزمات والسلطة التي تعمل على تنفيذ تلك القواعد وتضعها موضع

نية ت الإنسالاقاوهناك تعريف آخر للنظام الاجتماعي: النظم الاجتماعية النماذج  المنتظمة من الع

ى أنه ف علالجمعية وتستمر بفعل هذه الإرادة نفسها، كما يعُرّ  الإرادةالمنظمة، وهي من فعل 

لإلزام ا وةبقنماذج من الفعل تتميز بالثبات والاستقرار النسبي وبالتنظيم الدقيق، وهي تفرض 

بقاء لوية الرسمي في المجتمع وهي تعمل لخدمة وظائف اجتماعية محددة يعدهّا ذلك المجتمع حي

 ( ونجد في التراث السوسيولوجي من133، ص2007الجماعة واستمرارها.)محمد الجوهري، 

ده ا نجامن ميستمر ويحافظ على بنيته من خلال هذا التض جبريايؤكد على كون النظام الاجتماعي 

( لصناعيابقوله :" أما المجتمعات الحديثة )أي المجتمع الرأسمالي إميل دوركايم في أعمال 

عية جتمافأفراد المجتمع يختلفون في عدة نواحي مثل الخبرات التي يمرون بها وتنشئتهم الا

ك التماسسمى بفيما بينهم ويسود في هذا المجتمع ما ي لتقسيم العملوبعبارة أخرى يختلفون نظرا 

وهذا التماسك يصاحب التقسيم المعقد الذي تتصف به  Organic cohesionالعضوي 

 (.104، ص 2006المجتمعات الصناعية)سمير نعيم أحمد 

يعرفها قاموس علم الاجتماع: أنها قدرة الفرد أو المؤسسة على فرض  :Authorityالسلطة 

 Frédéric    عدم التماثلأساس من نفسها على الآخرين فتنشأ علاقة اجتماعية بين الفاعلين على

Lebaron,2009,p20) )تعددت تعريفات السلطة بتعدد التوجهات الفلسفية السوسيولوجية عبر و

التي عرفتها الأنظمة الاجتماعية ذلك أنه كثيرا ما تم شرح السلطة  ةالدينامكيالعصور أي ضمن 

تبعا لأنموذج الفعل  بالسلطويةليها في ظل تعلقها وارتباطها بالنظام حيث كان كثيرا ما يصطلح ع

 النظامي.

اد لاستبدالأنظمة غير الديمقراطية: ا في درسه:لو كلير  دأرنو لحيث نجد الباحث والأستاذ 

د ا أنها قكي لهيقدم تعريف للسلطة  في ظل ارتباطها بالنظام بالنسبة للتعريف الكلاسيوالشمولية 

 تفرض العبوديةعند اليونان حيث كانت  بالاستبدادارتبطت 

قلانية الع ومصادرة الممتلكات من قبل الحكام آنذاك، ثم تلي تحليلات المحدثين للسلطة في ظل

 .((Arnauld Leclerc, p9,10الهيمنة الحديثة كأداة لتبرير 
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لة فإن الحا السلطة بكونها: استخدام الحكومة للقوة بصورة مشروعة في هذه أنتوني جيدنزيعرّف 

هذا بمة، ن الخاضعين لسلطة الدولة يظُهرون اقتناعهم ورضاهم عن سلطة الحكوالشرعية تعني أ

 (.164، ص2005المفهوم فإن القوة تختلف عن السلطة )أنتوني جيدنز، 

ُ للسياسة وقواعد تنظيم المجتمع وبالي ترشيدعلى مبدأ  السلطة بهذا المفهوم تؤُسس عطى تالي ت

ة الإرادع لنو لمبدأ مما يثبت الرضا الجمعي عنها تبعاللقوة معنى يجسد هذه السلطة في ظل هذا ا

التي  لقوةالكن إذا ما كانت السلطة تتسم بنوع خاص من الإرادة فإن القوة غير تلك  السلطوية

ر لى الإطااء عتحدد السلطة بمبدأ الترشيد وبالتالي ثمة تغير في المبدأ ومن ثمة الهدف وهذا بن

ن ن ضمتم توضيح ذلك في العنصر المتعلق بالوجود والمكاالاجتماعي للجماعة السلطوية وسي

   المجتمع الطبقي وهذا هو أساس التحليل في هذه الدراسة

 جتماعتعرّف الطبقة حسب قاموس علم الا: class / class societyالطبقة /الطبقي المجتمع

 رادالأف وآخرون: مصطلح يستعمل في المعنى العام للدلالة على مجموع من لرايمون بودون

ات تصور يمكن أن تتخذها مماثلة أو متباينة وهي عبارة عن أشكال -تظهر عليهم صفت متجانسة

 ات ومآلهوتنظيم هذه التفاوتا التي توجد فيهحول التفاوتات الاجتماعية تبنى حول المجتمع 

(Raymond Boudon , 2003, p 32). 

ا تميزفبين كل التصورات التي قد تكون موجودة حول موضوع التفاوتات يشغل بعضها مركزا م

ية جتماعفالبناءات العلمية المنجزة في مجال التفاوتات والبنية الا"الخبراء" وهي تصورات 

ع، ليست سوى مجموعة من التصورات التي يكونها بعض الأعضاء المتميزين في هذا المجتم

ف يفهم أن ( إن المتمعن في هذا التعري8، ص2008حترفون التنظير)يانيك لوميل، هؤلاء الذين ي

 تميزينالمحوله من وجهة نظر التصور  الذي يشير إلىالتفاوت أهم سمات المجتمع الطبقي هي 

 وهذا التصور

التي  عرفةنوع الميسعى أولئك المتميزين توضيح شرعيته من خلال التنظير لهذا فمن المهم فهم 

ساته لكل ممار الشرعيةويحاول إضفاء  التفاوتثق من هذا الإطار الاجتماعي الذي يصف تنب

في  المقولة ح هذهطالما أن مبدأ الفوقية هو القائل. فنجد ماكس فيبر يشر علمياالسلطوية وتبريرها 

 رأس ة ملكي للطابع البروتستانتي من حيث الغالبيةكتابه: البروتستانتية وروح الرأسمالية أن 

 .(Max Weber, 2006,b11) المتعلمةوريادة الأعمال والمتمثل في الطبقة العليا  لالما

 .السلطة والتفاوت الطبقي عند ابن خلدون:2

عندما يتحدث العلامة ابن خلدون عن السلطة فإنه يشرحها في ظل ثلاث متغيرات رئيسة وهي: 

املة للبشر على التصرف في  من الحالقدرة  بكونه الجاهحيث يعرف العصبية، والجاه والمال 

تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط  بالقهر والغلبة لحملهم على دفع مضاربهم 

والسلطة التي تملك الجاه تتصرف فيه ، وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة

كن حصول الجاه عند ابن ، ويمبقوة العصبيةوتوزعه من الأعلى والأسفل  صاحب الملك مثبت 
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، بينما يبقى الدينخلدون ارج دائرة الملك أي بفضل الشرف والعلم لأنهما يستمدان شرعيتهما من 

في بناء التراتب الاجتماعي ولا بد من تدخل السلطة في بناء الهرم المال غير مستقل عن الجاه 

 (.169 -168ص  2020التراتبي للخاصة لترتيب المقربين والموالين لها)بعزيق صالح، 

ي ل السلطوالفعوبالنظر إلى التحليل الخلدوني للسلطة بهذا معنى يمكن التوصّل أنه إن كان الجاه 

ي موضوعة فة الترشيد السلط منظومة الترشيديقتبس من التعاليم الدينية الإسلامية فهذا دليل على 

ة تحقيق ن ثم، وملة الاجتماعيةالعداخدمة الأفراد الموالين لها وتنظيم حياتهم وعلاقاتهم وفق 

 التوازن نظرا  للاستجابات المكللة بالقبول.

لتي يع امن المواض معرفتهاوالسؤال المطروح في هذا الصدد وبالنسبة للمجتمعات التي تتحدد 

شرعنة ية لتستبعد المفاهيم الدينية والشرائع والتي تقول بعدم المساواة بصيغ ومعادلات علم

 -ينلمحللاعلى حد تعبير  –ين الأعضاء على أساس مادي قوامه القوة الماديةالتفاوت القائم ب

لى ير إوالتي تش اللامساواةالرأسمالية إذن كيف سيكون نمط السلطة وطبيعة التعايش في ظل 

 لوثيقاط االارتبظهور قوى متصارعة نظرا  للاستجابات المكللة بعدم القبول، وهو ما يدل على 

الجهود  تسخيرللمتميزين وطبيعتهم التراتبية التي تصنع تفاوتهم ماديا و عيالإطار الاجتمابين 

تحدد تدمة المق بنوع المعرفةالارتباط  يلبناء معرفة تبني  الوعي لشرعنة الممارسة، وبالتال

 وتخطط الكيفيات فيما بعد، فكل طبقة والمعرفة الخاصة بها الأهداف

 ونظامها المعرفي والسلطة:قوتها  -البرجوازية -الطبقة اجتماعية .3

يرة ن خمالكبار  أرباب العمل في عصر ازدهار الطبقة البرجوازية  في القرن التاسع عشر كان

م هم أنه المنظمين والمحاسبين، والمقاولين المتنورين، الكرماء وأصحاب العمل الخيرية نجد

بقيا طعيا اعمها تملك والممثلين للشرعية أكثر غنى في البرجوازية، وقبل انحلالها وتطور مز

ي ي الفلاحلطبقمتفائلا وموسوما بالثقة في التقدم تقني واقتصادي لا محدود، وهذا مقابل الوعي ا

ذا ة بهالمنكمش فيظل طموح الوعي البرجوازي الذي يتطلع للانتشار العالمي، إن البرجوازي

ه ع هذي المتطابق مالمعرف مالشكل تبرز كمركز خصب خاصة للمعرفة ومعظم أنواعها، فالنظا

 لربط بينهوكذا ا الإدراكية للعالم الخارجيوالتقنية والعلمية الطبقة يتميز بتداخله مع المعرفة: 

 (.132 -133)جورج غورفيتش،  ص وصولها للسلطة ومن ثم

ي فخل والتي تد  لأخلاق المهنيةكذلك يمكن الحديث عن قضية أخرى إلى جانب المعرفة وهي ا

روح ولتربع على السلطة حسب تعبير ماكس فيبر في كتابه البروتستانتية إطار التخطيط  ل

 الرأسمالية.

في شكل ديناميكي القوة المادية قضية الطبقات والصراع الطبقي قد حُددت بناء على  كما نجد

الصراع عن جذورها التاريخية في  حيث لا تنفصل هذه الفكرة وأهم من كتب في ذلك الماركسيون

من وجهة نظر تغيير النظام الاجتماعي ليس فقط في شكل السلطة)جورج  اقععلى أرض الو

 (.85، ص2011لاباساد، 
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 فةلمعراو القوة الماديةمن خلال ذلك نفهم أن السلطة يمكن أن نعبر عنها بناء على متغير 

 -لطويةالسبمفهوم أقرب إليها ألا وهو  التفاوت الطبقيوالإطار الاجتماعي الموسوم بنظام 

ما وصف بكأنموذج للممارسات، كما لم يتم التخطيط لكل تلك المساعي بالوجه الذي ييمنة اله

أس ركوين تالأساس الذي يخُفي الأهداف من وراء  الرمزيةبالقدر الذي كانت  يبدو لنا واقعيا

مة سلال للحفاظ على المكانة والسلطة واستمرار الهيمنة بالشكل الذي يضمن ذلك من خ المال

 والتي حددها العلامة ابن خلدون بالعصبية.التوارث 

  .بيير بورديو والسلطة الرمزية أداة للهيمنة:4

تخدم الإيديولوجيات المصالح الخاصة وتسعى إلى تقديمها كما لو كانت مصالح جماعية تترك 

ا تضمن فيها الجماعة بكاملها، فتعمل الثقافة السائدة على التكتل الفعلي لأفراد الطبقة السائدة لكونه

التواصل المباشر بين جميع أعضائها وتميزهم عن غيرهم من الطبقات، وهي تساهم بهذا في خلق 

بإقرار لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل على تبرير النظام القائم وذلك  التكتل الوهمي

بتغليف وظيفة تنتج الثقافة السائدة مفعولها الإيديولوجي تبريرها، وإقامة المراتب والفروق 

الثقافة  -كوسيلة تواصل -فالثقافة الموحدةوظيفة التواصل )والتكامل(، وإخفائها تحت التقسيم 

التي تعتبر  بإرغامها مختلف الثقافاتتبرر الفوارق التي الفاصلة المقسمة )أي أداة للتمايز( 

رصيد من السلطة  بتوفيرثقافات دنيا أن تتحدد بابتعادها عن الثقافة السائدة، وهو ما يسمح 

 المشروعيةوإعطائها صفة  لفرض السيادةحيث تؤدِي وظيفتها من حيث هي أدوات الرمزية 

طبقة على أخرى  )العنف الرمزي(بمعنى فرض تصور عن العالم  هيمنةالتي تساهم في ضمان 

( بناء على هذا التحليل يمكن 51-50، ص2007يكون أكثر ملائمة لمصالحها )بيير بورديو، 

لحصول قبول السلطة من وجهة نظر  الشرعيةفة المتغير  أو الميكانيزم المسؤول عن إضفاء إضا

 لمتطلبات الإرادة الخاصةوفقا  تزييفهوتغييب الوعي ، مما يؤدي إلى الرمزيةالسلطويين وهو 

رغم وجود الكثير من الأعمال والجهود التي تسعى إلى إخفاء كون النظام القائم يفرض قواعد 

تالكوت بارسونز بناء على نوع السلطة لتنظيم وتحسين الحياة الاجتماعية مثل ما أدلى به الفعل 

 الفعل المثالي، وتقسيم ماكس فيبر للسلطة محددا بذلك نماذج للفعل كما حدد سمات  حول النظام

النظرية في مقال له حول بارسونز  حيث ذكر الذي يسعى إلى ترشيد الممارسات والعمليات

إن الحاجات الوظيفية سواء أكانت مصدرها بيولوجية اجتماعية ثقافية وجية وآفاقها: السوسيول

أو فردية تتم تلبيتها إذا كانت تنتمي إلى النظام، إن الأدوار المؤسَّسة إذا اعتبرناها من وجهة نظر 

وموحد وظيفية تمثل الآلية التي تندمج من خلالها كل ما يتعلق بالطبيعة الإنسانية في نظام شامل 

، 2010قادر على مواجهة وضع ما يواجهه المجتمع وأفراده )دانيال كلود إيشودميزون،  

القوة والطبقة نجد أن  ت(. وبعيدا عن التحليلات الفيبرية التي تخُضع السلطة لممارسا80ص

ماكس فيبر يؤكّد من جهة أخرى على الفعل العقلاني الرشيد في ممارسة السلطة من خلال 

مثالي. ويؤكّد على أن السلطة هي أكثر العناصر المهمة للفعل الاجتماعي ويقسمها إلى النموذج ال

( إلا أنه لا يمكن 129، ص2010ثلاث أقسام: التقليدية والكاريزمية والعقلانية )فيليب جونز، 
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جان كما برز ذلك في تحليلات  الخاصوالعام  بينالتعارض في إنتاج نوع من  الإرادة إغفال دور

 العقد الاجتماعيفي كتابه  وسوجاك ر

 .الإرادة العامة والإرادة الخاصة:5

وهو يظن أنه سيد الآخرين، وقد يظل عبدا أكثر منهم، مقيدا، الإنسان  يوجد، وحراالإنسان  يولد

 Jean)؟ يشرح الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو هذه المقولة بقوله:التغيركيف حصل هذا 

Jacques Rousseau, 2015, p 7) . 

 إذا كانتوئه، إذا كانت الدولة أو المدينة لا تعُدّ غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد أعضا

م على ل قسسلامته الخاصة أهم ما تعُنى به وجب أن تكون له قوة عامة قاهرة لتحريك وإعداد ك

ائه عضأ أكثر الوجوه ملائمة للجميع وكما أن الطبيعة تمنح كل إنسان سلطة مطلقة على جميع

لسلطة ذه اهيمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطانا مطلقا على جميع أعضائها أيضا، 

ب علينا ام وجتحمل اسم السيادة، ولكن إذا عدونا الشخص الع الإرادة العامةنفسها، وهي توجهها 

حكم بأن ننظر إلى الأشخاص الخاصين الذين يتألف منهم والذين يستقلون عنه حياة وحرية 

لواجبات اميز الطبيعة وعليه علينا أن نميز جيدا حقوق المواطنين وحقوق السيد المتقابلة وأن ن

و  ا كأناس،ا بهالتي يجب أن يقوم بها المواطنين كرعايا من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتعو

كون لت هاجوهريثُبت كون المساواة في الحقوق وجوب كون الإرادة العامة عامة في أغراضها و

ا ووجوب صدورها على الجميع لتطبق على الجميع، وكونها تفقد سداده الحقيقةهكذا في 

يكن  ك لمالطبيعي عندما تهدف إلى غرض طبيعي معين وذلك لأننا نحكم فيما هو غريب عنا هنال

 (.65، ص2015لدينا أي مبدأ صحيح في الإنصاف يرشدنا)جان جاك روسو، 

قض  تناوما هو إلا مقيداومن ثم وجود الفرد  حراتحولّ من الولاة لعل هذا يجيب على سبب ال

 فاعلينبين الحاكم والمحكوم حيث تتدخل دلالات تجعل ال الخاصةوالإرادة  العامةالإرادة 

عة ف طبيعن المعرفة وبالتالي عن الوجود الذي هم فيه إذ يص غرباءالآخرين غير المتسلطين 

 .غلبةة التي تحمل دلالات مبهمة تتعلق بسيادة منطق الغير طبيعتهم الواضحة غير الرمزي

 النتائج:

 زيةالرمو المعرفةو القوةمن خلال هذا التحليل تتضح العلاقة الجدلية والمعقدة بين كل من 

من ة ي الخفيالدواعتكشف الرمزية  إلا أنالهيمنة، و الترشيدلتصيغ معادلة تتراوح جدليتها بين 

نفس  نمالمتعلقة بأعضاء الإرادة الخاصة  وذلك بناء على معرفةالتبرير الشرعية عن طريق 

ل ة وبكالسلطة وأنموذج الفعل السلطوي ألا وهو: الهيمن ما يوضح خاصيةالإطار الاجتماعي 

 أشكالها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد في السوسيولوجيا لأنه وكما ذكرنا أن المفاهيم تتطور وتتطور 

 يعلى نحو ديناميك -المجتمعات –لواقع المتعلق بالأنظمة الشمولية الأهداف طبقا لمجريات ا
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على أساس الأحادية الإيديولوجية والمنهجية والتوسع  للهيمنة العالميةمستمر ما أفرز مخططات 

التكنوقراطي، وظهور السياسات العلموية والعولمية وتفعيل القوة الاقتصادية وبلوغ الامبريالية 

، ونجد كذلك اقتحام الميكرو سوسيولوجيا الحقل العلمي والمنهجي وتشعب والعديد من الوقائع

التوجهات النقدية التي تحاول الانطلاق من الفرد الذي يبني معرفته من المعيش ومختلف 

الممارسات  ترشيدالتفاعلات، كما تظهر تحليلات تنطلق من المزاوجة بين الكلي والجزئي تنشد 

تلك التفاعلات للوصول إلى التواصل والتكامل الذي ينبني على  الذي يدعم التنظيممن خلال 

 وإنتاج معرفة تصُاغ من الإطار الاجتماعي العام لكل الفاعلين. الإرادة العامة

 خاتمة:

لمعرفي اوذج أظهرت نتائج الدراسة التحليلية والتي استهدفت تحليل الوحدات الكبرى لفهم الأنم

لين في لفاعلطبقي كونه ترشيد أو هيمنة أن الإطار الاجتماعي وبالتالي السلطوي في المجتمع ال

صة دة والخالسائالسلطة والذين يتوصّفون بالقوة والغنى يحدد نوع المعرفة وهي المعرفة الثقافة ا

فاعلين بقية ال على فقط بالكبار والأغنياء والتي توُرّث لبنيهم فيما بعد، أنهم يمارسون عنفا رمزيا

ادتهم ل إرن يتوصّفون بالمراتب الدنيا لتبرير السلطة وإضفاء الشرعية، بفعفي المجتمع الذي

ت الخاصة فيغترب هؤلاء عن المعرفة وعن المهام التي توكل إليهم وعن مختلف القرارا

افة كخير والأحكام، بهدف يسعى إليه الفاعلين في السلطة: لتكوين رأس المال، والهيمنة وتس

، التبعية كريسم وتطور الطموح والتطلعات للحفاظ على هذه المكانة لتالوسائل التي يطرحها التقد

ر يرات أكثمتغ واستمرار الهيمنة وبلوغها أبعد منال وهذا قد يحتاج إلى أكبر وقت للتحليل وظهور

سلطوي لنظام اللك امن ذلك وتعقد الجدل، وهذا بالبعد عن التعاليم الدينية والطبيعة الإنسانية من ذ

لنمط افهم للعربية، وهو ما يحتمّ العودة إلى الإطار الاجتماعي والتراث الثقافي في الدول ا

ن ل فذلك متحويالسلطوي والتوجه الإيديولوجي بمستويات التحليل المناسبة لا أن يتم النقل أو ال

لى بناء عاعد تداعيات القانون المعمول به أو الفرض المسلم به ولكن للتكيف مع كل جديد بما يس

عة من لنابضارة وفق مبدأ التشاركية مع الحفاظ على المقومات الخاصة بناء على إرادتنا االح

 ثقافتنا وهذا هو الأساس في تحليل النموذج السلطوي سوسيولوجيا
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 الحكم المحليّ وخصوصية الفاعل التنموي المحليّ

 تونس2018 الجماعات المحليةقراءة سوسيوتنموية في قانون 

 تونس جامعة، أستاذ مساعد للتعليم العالي في علم الاجتماع، شهاب اليحياوي د.

 تونس -المنار

 

 مليةضعة لعلا يستقيم اعتبار الفعل العمومي التشاركي عملية تنظيمية وتسيرية خاملخص: 

ية في لمحل  االضبط القانوني والقوعدة التي تضمن نجاح مسار التشاركية وتأسيس ثوابت التنمية 

ياق المجتمعي بأثر السياق. فالس Grafmeyerالجهة. فهذا الفعل يتأث ر الى حد  بعيد بما يسميه 

لية، لمحاراطية الذي ينتج ويعاد انتاج ضمنه وعبره الفعل التنموي التشاركي المؤس س للديمق

ا وحاسما أحيانا كثيرة في نجاح تجربة تركيز الحكم حل ي. الم يمارس سوسيولوجيا تأثيرا مهم 

ح بهر الفالمجتمعات المحلية تتغاير بالنظر الى البنية القبلية والعشائربة والعائلية غي ا او مصر 

ف ة للنسيج الاجتماعي. فالفرد لا يتصر  عية بط الجماروابمعزل عن ال المعلومة مثلما بعلاقات القو 

ن فعله الاجتماعي وترسم حدود انخراطه في الفعل العمومي المحل ي. وهو  ولنا ا حامالتي تلو 

في سياق  الذي تم المصادقة عليه 2018استشكاله ضمن قانون الحكم المحلي لتونس الصادر سنة 

 لصة للنص.ثوري وفي واقع سياسي مرك ب ومعق د يستدعي قراءة غير قانونية خا

لتنمية الية، الديمقراطية التشاركية، الحوكمة المحلية، الديمقراطية المح :المفتاحيةالكلمات 

 .قرارالحضرية، الفاعل التنموي المحل ي، الفعل العمومي، مركزية السلطة، لا مركزية ال
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Abstract  : A participatory public act cannot be regarded as a regulatory 

and administrative process subject to a process of legal restraint and 

coercion that ensures the success of the participatory path and the 

establishment of local development parameters in the region. This action 

is highly influenced by what Grafmeyer calls the effect of context. The 

societal context within and through which the participatory development 

act that is the founder of local democracy is produced and recreated, 
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sociologically exerts an important and often decisive influence on the 

success of the local government concentration experiment. Communities 

vary in view of the unauthorized or informed tribal, clan and family 

structure as well as the power relations of the social fabric. The individual 

does not act in isolation from the collective ties that color his or her social 

act and draw the limits of his or her involvement in domestic public 

action. This is what we have tried to cite in the Law on Local Government 

of Tunisia of 2018, which was ratified in a revolutionary context and in 

complex and complex political situations that call for a purely illegal 

reading of the text. 

Key words: participatory democracy, local governance, local democracy, 

urban development, local development actor, public action, centralization 

of power, decentralization of decision. 

 

 : تقديم

ات الجماعمن خلال إصدار قانون ي المحل   دخلت البلاد التونسية أخيرا في تجربة الحكم

ك يحكمه في سياق  (2018لسنة  29أساسي عدد  قانون)المحلية  جدل غير هادئثوري متحر 

ه بعمق خوف الريبة والمتشن جة يسودها هامش واسع من ديناميكية ب موسومحقل سياسي  يوج 

 فعا نحودحيث اعتبرته بعض الأطياف السياسية (،2017زيجمونت باومان،)باومانة السائل بعبار

 مجتمعن تنقطع عن ثوابتها التاريخية وهيمنتها على الأهشاشة أوسع لدولة متره لة توشك 

شة التي كانت منطلق ووقود انتفاضة  في جان 14 – 2010ديسمبر  17وبخاصة الجهات المهم 

2011 . 

ة معادلة جديدة ة على السوسيولوجيا تظهر في استقواء المجتمع بعد "الثورة" على  ثم  تطرح بقو 

ة  إلىالدولة بما أن ه أصبح يملك آليات غير تقليدية في الاحتجاج الفردي والجماعي المستند  قو 

و أالعمل  و جماعاتأحت الأفراد مثلما جماعات الجوار الرابط القرابي والهووي والطائفي من

ة تعبئة في مواجهة سلطة الدولة التوجيهية جماعات المصال ة الاخضاع  أوح قو  معقوليتها.  إلىقو 

وعلى خلاف تام من ذلك تعتبر أطياف سياسية أخرى من المجتمع المدني ومن الحساسيات 

و الجماعات المحلية هو انتصار للثورة ومبادئها بما هو ترجمة أسياسية أن  قانون الحكم المحل ي ال

لمطلب لامركزية القرار السياسي والتنموي وحق الجهات في ان يكون لمكونات  على الميدان

مجتمعها المحل ي وفاعليها المحل يين دور فاعل في صياغة الاستراتيجيات التنموية المتوافقة مع 

مخصوصية الحاجيات والخصوصيات الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع 
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فالتنمية الحضرية في بعدها المحل ي تتغاير .(Benevolo, Leonardo,1993,p115)المحل ي

أنماط العلاقات والتفاعل  إلىنتائجها على الميدان أي على حياة المجتمع المحلي بالنظر لا فقط 

ما تسمح به أيضا التشريعات المقوعدة للأنشطة  إلىبين الفاعلين المحليين والنخب الحضرية، بل 

وية وللتخطيط الاستراتيجي للدولة أي المركز من صلاحيات وممكنات وإمكانات وللعمليات التنم

 . Marcou(Gérard Marcou,1999,p22)لهذه الجماعات الإقليمية بعبارة  وقدرات

التنمية بصلة مدى توافق التشريعات المت  يستشكل البحث في سياق قراءته السوسيو تنموية للقانون 

ع مالقانون هذا التي تؤسس لها مضامين  (Castells, M,1981) المحلية وسيرورة التحض ر

وشروط ممارسة الديمقراطية -Hannigan. John,2016,p45) (60مبادئ الحوكمة المحلية

ف ا أنالمحل ية التي تستدعي  ي ي والماللإدارتتمت ع الإدارة المحلية باستقلالية القرار والتصر 

فهوم م أمامالتي تضعنا ( 10،ص2012ليمان أعراج،س)والمقاربة التشاركية للتنمية المحلي ة

ختزال اصح  يالذي لا (Cédiric Polère,2007,p9)الديمقراطية التداولية أو أيضا التشاركية

لين لفاعامدلوله في عملية انتخاب الإدارة المحلية للشأن العمومي بل يت سع لمعاني تشريك 

ية ة والفكرلوجياتهم الطبقية والفئوية والأيديوالمحليين والنخب الحضرية المحلية بتخالف انتماء

لى إلتالية: االية الحضرية. من هنا فإن  البحث يطرح هذه الأسئلة الإشكفي القرار التنموي للساكنة 

 بمتعد د محل يالنص القانوني المؤسس للحكم المحلي للحاجيات الفعلية للمجتمع ال يستجيبأي مدى 

ناته وفاعليه؟ وهل يؤسس لض يغة مانات وشروط تحول دون إعادة انتاج المركزية في صمكو 

ياغة في صمخف فة او مظلل ة؟  والى أي مدى يرس خ هذا القانون المنهج التشاركي في الحكم و

ول اش حفي النقاستراتيجية تنمية محلية يكون للفاعل المحل ي ضمنها حضورا فاعلا ومؤث را 

 ؟ر الدينامي في عملية اتخاذ القرارالشأن العام وفي التدبير المحل ي والتأثي

هاتي التونسي من جملة من التالسوسيوتنموية للقانون المحل   قراءتناوقد انطلقنا في  او  وج 

 ن ذلكمتأكيدها او على خلاف  الىالفرضيات التي سينتهي لا محالة متن التحليل وتجاويفه 

كن ه. ويممضامين القانون وفصول إليهتفنيدها وبيان مدى قربها او بعدها من حقيقة ما تشير 

 حصرها في ثلاث وهي كالآتي: 

ة-  حتياجاتالابين التخطيط الحضري وبالتنمية والمتصلة النص القانوني  مضامينفجوة بين  ثم 

 الفعلية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي.

عبر فع دت للمدينة لا تزال التشريعات الجارية الموصولة بالتنمية المحلية والتخطيط الحضري-

 نحو المركز في حضرة الحكم المحل ي.هذا القانون 

معقولية رن بخضع الفعل التنموي المحل ي المقتتشريعات الحكم المحل ي تنتصر لمنوال دولوي ي  -

 الرسمي بما يضعفسلطة وهيمنة  إلى (Maris Robert,2002,p52) والتشريكالمشاركة 

 اركية في التنمية المحلية. و المقاربة التشأحضور المعقولية 
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م لية الحكستقلاحركة التذبذب والمراوحة بين مبدئي ا تشيهالقراءة الأولية للقانون تخب طا  تكشف

ف يجد تجسيده في تمرير اشكال غير معلنة وغير صريحة لإعادة انتاج  زية لمركاالمحل ي وتخو 

 التاريخ مش فيقة بين المركز والهاالفهم تاريخية العلا إلىوتبعية المحل ي للمركزي بشكل يعيد 

 لاستمرارية االسياسي العربي الذي يأبى أن يختفي بقدر ما يتخف ى في اشكال جديدة للتمويه بغا

 المستتر للهيمنة ومركزة الحكم بما يتماهى وبنية علاقات القوة بين الجهات.

ر ه التأثيان لكلوجي الحاد  ولعل  الراهن السياسي التونسي الموسوم بالتجاذب السياسي والايديو 

هات وفلسفة هذا القانون وبالتالي على فاعل لى عفعاليته ويته البائن الذي لا يمكن نكرانه على توج 

ة في لمحلي  االحكم المحل ي والديمقراطية  لممارسةالشروط الموضوعية  أن يؤس سارض الواقع في 

وفي ة صورة  هذا القانون نرا. فه(2017ي،دفيد هارف)المدينةبالحق في  دفيدهارفيإطار ما يسميه 

لت فيإلى حد  كبير  قول ر من الحه كثيللمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد التونسية والتي تحم 

ة التوجيهية   ر منطقيّ اسي غيسي توافق لإكراهاتالاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية القو 

تها. خرجاومتائج الصندوق وطبيعة المرحلة الانتقالية و لنقل هش  وغير عميق فرضته نأومشوّش

كا وغير مستقر  في علاقة بما يطرأ من  ي لفات التلتحافي بنية ا تبدّلاتولذلك يظل  تنفيذه متحر 

 تحكم هرم السلطة وكذا الحقل السياسي التونسي في مسار ثوري فرض بصفة غير منتظرة

ة بحد  وحدة مجتمعية مهدّدة  الحديث عن ة التجاذبات السياسية والأيديولوجية بقو 

 (.138-136، ص2014)الحبي ب.سهيل،

 :أهداف الدراسة

ه ي وآلياتلمحللا تشك ل المقاربة الوصفية للنص القانوني ومضامينه المحيلة الى مفاهيم الحكم ا

ها لخدمة غاية تركيز الحوكمة المحلية والديمقراط  تشاركيةال يةومؤسساته واجراءاته التي أقر 

سات لمؤسانما يتطلع البحث إلى قراءة تأويلية للنص في اتجاه وضع هذه هدف نهائيا للبحث. إ

 ا على فك  درتهوالإجراءات والاليات في اختبار أسئلة البحث الرئيسية التي تحيلنا الى امتحان ق

 تهايغمامركزة الحكم وبناء لامركزية تضع القواعد الصلبة لديمقراطية تشاركية تخالف براد

ار دور كز في إطالمرالديمقراطية التمثيلية التي تظل  وفية لتدييم وتبرير ارتباط المجتمع المحل ي ب

 وني مادةلقانيعيد انتاج هامشيته في تدبير الشأن العام والمحل ي على حد  السواء. ففي النص ا

ي الشك  في صراحة التوجه نحو  ة تقطع ركزيلامالتحليل في دراستنا كثير من الحيثيات التي تقو 

مش. وبالهوا واطنمع التاريخ السياسي الطويل لعلاقة الدولة ما قبل الاستعمارية او ما بعدها بالم

ة وسيولوجيالس ثمة مجالات كثيرة تتلبس فيها المفاهيم مثلما التدابير التي تحتاج إلى المقاربة

تغيير  ة منعيه النص صراحالمنهجية لبلوغ المخفي واللا مقال ووضعه في مقابلة ومواجهة ما يد

 ده.لنموذج التنمية في المجتمعات المحلية ومركزية حضور الفاعل التنموي المحلي بتعد  

 منهج الدراسة: 
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اهة ن وجميصنع هدف البحث رابطا قويا بالمنهج الأنسب لبلوغه. ويتأتى نجاح البحوث دائما  

أن    شكوأسئلته الإشكالية. ولا اختيار المنهج المناسب لاختبار فرضيات البحث او توجهاته

صا لبحثية ندة االمنهج الكيفي وتقنياته أوسع استجابة لهدف البحث واشكاليته. واعتبارا لأن الما

ائق الوث والنصوص في بعدها الكيفي هو الأنسب. ذلك أن  تحليل قانونيا فان  تحليل الوثائق

حليل عميق لمضامينه والنصوص يذهب ابعد من وصف النص في ظاهر لفظه من اجل ت

لتنموية (في ارتباط بسياقاته الاجتماعية والسياسية وا506، ص2017)سوتيريوس.سارانتاكوس، 

لنص االتي تنير الباحث الى مقاصد النص غير المعلنة وغير الصريحة التي وان اسقطت من 

(. ويعد  491، ص2011فإن ها تظل  دائما موجودة فيه وتسكنه )شارلين هس بيير وباتريشيا ليفي،

نص  لعالم هواان  تحليل الوثائق أحد تقنيات المنهج الكيفي التي تعتبر النص واقعا افتراضيا مثلما

ذهنية ت اليستنجد فهمه بالقراءة السيميائية لتأويل معانيه ودلالاته العميقة وكشف الخلفيا

 والسوسيولوجية والسياسية او التاريخية لصياغة النصص ومضامينه.

 ي معاني الديمقراطية المحلية والتشاركية والحوكمة المحليةأولا: ف

 الديمقراطية المحلية: نحو مواطنة تشاركية ومحلية فاعلة.1

تحيل مركزية المحل ي في مفهمة الديمقراطية المحلية الى جماعة ترابية قابلة للتعريف مجالي ا 

ن ضرورة المرور بمسألة ومجتمعيا على اعتبار ارتباط المجالي بالهوية عبر ما يفرضه م

 Geneviève) ذلك إلىالانتماءات الجهوية والمحلية والاثنية والطبقية والفئوية وما 

Koubi,1994) / فمحلية الديمقراطية تتأت ى من ارتباطها بالمجال وبالجماعة الترابية )المحلية .

ث ل في العنصر المحوري الثان المتم إلىالجهوية والإقليمية(. وهو ما يمر  بنا 

معنى حرية إدارة  إلىالقرار في السياسة التنموية بما يفضي  Décentralisationفكّمركزة

قروية أم حضرية. فأن تكون ممارسة إدارة  وحداتترابيةالشأن العام للجماعات المحلية بما هي 

لانتخاب شعبية منبثقة عن مسار ا مقبوليةالشأن العام المحل ي ديمقراطية فذلك لأن ها تحتكم على 

عبر  (1996سامية محمد جابر،)المحل يالحر  لمن يعهد له إدارة وتسيير الشؤون العامة للمجتمع 

مؤسسات وآليات ينظ مها ويمأسسها القانون في تناغم مع الدستور ومع الوحدة الوطنية. فقد تلتبس 

القطيعة. فالتدبير  عن الدولة المركزية او الاستقلاليةفي بعض الأفهام مع  المحليّة الديمقراطية

ممثلين من المجتمع المحل ي )ديمقراطية  إلىالحر  للشأن المحلي عبر تفويض سلطة القرار 

حضور  إضعافو أديمقراطية تشاركية( لا تعني رفض تمثيلية( وممارسة الفرد لمواطنية محلية )

في الديمقراطية الدولة المركزية رغم اقتران المحلي ة باللامركزية التي تشك ل شرطا محوريا 

ن  القانون الأساسي للجماعات المحلية في تونس أمارسة وتشريعا .لذلك نجد المحلية مفهوما وم

تعريف السلطة المحلية ومرتكزاتها التي تحايث وتوازي بين اللامركزية ووحدة الدولة  إلىبادر 

ة في الوعي كتلازم ضامن ومؤسس للديمقراطية المحلية واستمرارية حضور الدولة المركزي

 المتعلقّة القواعد ضبط إلى الأساسي القانون هذا يهدف:"الأول الفصلوالممارسة حيث نص  

 التشاركية الديمقراطية الآليات وفق تسييرها وطرق وصلاحياتها المحلية السلطة هياكل بتنظيم
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قانون  )" الدولة وحدة إطار في والمستدامة والعادلة الشاملة اللامركزية والتنمية يحقّق بما

 .(2018لسنة  29أساسي عدد 

مفهوم التشارك  إلىولا شك  أن  إقرار هذا البعد في مفهمة الديمقراطية المحلية ينتهي بالتحليل 

ن فك  المركزة أو اللامركزية أباعتبار CitoyennetéParticipativeالتشاركية والمواطنة

ر السياسي وبناء استراتيجيات التنمية المحلية تفسح المجال لأفراد الجماعة المحلية للتأثير في القرا

. فالفرد بمعنى المواطنة Contrôleوالمراقبة  Délégationعبر مسارين متلازمين: التفويض

سس الديمقراطية المحلية عبر ممارسة حقه وواجبه الانتخابي في عملية اختيار  التشاركية يؤ 

أن ه يواصل الممارسة الديمقراطية عبر قوة  لاإة المحلية ) المواطنة السياسية( ممثليه في السلط

المقر  (2018لسنة  29قانون أساسي عدد  )الاقتراح التي يمنحها له قانون الحكم المحل ي

للديمقراطية التمثيلية والتشاركية محلي ا تماشيا مع الإقرار الدستوري باللامركزية وإلزام الدولة 

من  الفاعل.وهو ما ينتقل بالفرد (2014ر التونسي،)الدستوباحترامه على كامل تراب الجمهورية

براديغمات  إلىالمواطنة الاجتماعية الأوسع والأشمل والأقرب  إلىالمواطنة السياسية الضيقة 

في  Partenariatوالشراكة  Participationالديمقراطية المحلية المركزية مثل التشارك   

نات المجتمع المحل ي المتباينة من حيث مشاريعها واستراتيجياتها  السلطة العمومية بين مكو 

راتها للفعل الديمقراطي ذاته وانتظاراتها من السلطة العمومية  الفردية والجماعية ومن جهة تصو 

الفرد في السياق  ثم إن  . كما ينكشف في مدخل الحركات الاجتماعية في فهم الحياة ضمن الجماعة

لتنظيمات والشبكات الاجتماعية يحتفظ بصفة الفاعل همي المتوافق مع مدخل سوسيولوجيا اف  تال

ه للفعل الجماعي التنموي ضمن الجماعات المحلية لكن في ارتباط بخاصيات هذا  المؤث ر والموج 

الفاعل وموقعه ومكانته الاجتماعية وعلاقات القوة وشبكة علاقاته ضمن المجتمع المحل ي. ان  

يموضع الفاعل المحل ي المتعد د في محور اهتمام وهدف  ببديمقراطيةالقرارتباط التنمية المحلية 

تأكيد الترابط  مركزية الفاعل المحليّالديمقراطية المحل ية ببعديها التمثيلي والتشاركي. وتعيد 

والتنافذ بين محلي ة الديمقراطية واللا مركزة بما هي دينامية سياسية تنقل صلاحيات السلطة 

ية ودينامية تنموية بما هي سيرورة تعبئة بشرية ومالية وموارد الجماعات المحل إلىالمركزية 

 المحل يبغاية تحقيق تنمية تستند بالأساس على خصوصية الجهة ومشروعها 

(ChristionBrodhay et Florent Breuil,2004)  المنبثق عن النقاش العام الذي تسمح

ي مشاكل الدولة البيروقراطية . فاللا مركزة جاءت أيضا في سياق تنامبه وتماسسه القوانين

متوافقة مع خصوصية المجتمع المحل ي  والمركزية وعجزها عن تحقيق مطالب الجهات في تنمية

ومستجيبة لإنتظاراته التنموية. إذا فعملية فك  المركزة هي سياسة تنموية واستراتيجية بديلة 

معه الإدارة أصبحت (LizabetteJalbert, 1991,p251-272)للخروج من ازمة تنمية

التماسك الاجتماعي الذي تهد ده التفاوتات الجهوية وتراكم المشكلات التنموية  مماأالمركزية عائقا 

وهيمنة الإرادة الاصطفافية على الفعل السياسي  والاجتماعية في الجهات الأقل حظا من التنمية

ل فرد في أي جهة ( التي تعترف لك57،ص2010مينش ريتشارد،المركزي بدل الإرادة العامة )

من جهات البلاد بمواطنيته وحق ه في الانخراط الحر  والطوعي في فعل التدبير العمومي المحل ي 

. من هنا انتصبت الحكومة المحلية كأحد استراتيجيات تقاسم المسؤولية وبديل من والمركزي
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ق تحشيدي للموارد البراديغم التشاركي في التدبير المحل ي في سيا إلىالبدائل المستندة بقوة 

ناته) محمد عبد الفتاح محمد عبد البشرية والمادية والطبيعية للمجتمع المحل ي وتشريك لمختلف مكو 

(. فالديمقراطية المحلية بما هي آلية إجرائية لمبدأ اللامركزية مسار إصلاحي 48، ص2006 الله،

لمسؤوليات المالية والسياسية مبدأ تفريع وتوزيع السلطة وتقاسمها عبر تفويض ونقل ا إلىيستند 

في  الجهات والأقاليم والجماعات المحلية لتدعيم الممارسة الديمقراطية إلىوالإدارية والتنموية 

حضور قوي  وحاسم للبعد المحل ي في الفعل العمومي. فهذا الحضور القوي  للبعد المحل ي في 

لات على درجة من الأهمية ا هلها لأن تشك ل اهتماما بحثيا ممارسة السلطة يحيلنا إلى تحو  لتي تؤ 

جد يا لأكثر من حقل معرفي يقودنا إلى علم الاجتماع السياسي وسوسيولوجيا التنمية وعلم 

لات تجد تفسيرها في تقاطع تأثير الظواهر الاجتماعية  الاجتماع الحضري باعتبار أن هذه التحو 

 .)Vincent,2012,p83Dubois .-101(والسياسية والاقتصادية

 يمقراطيةا لدمن أجل ذلك فإن  اوكد شروط نجاح تركيز الحكم المحل ي بمقوماته التي تؤسس فعلي 

 محلية تشاركية يتمركز الفاعل المحل ي في مركز آليات تصوره وتنفيذه، هو المعرفة

ولة للد الدقيقة للنص القانوني بالعقل السياسي الذي يحكم تمث ل المواطنين السوسيولوجية

ا وهوامشه دولةولعلاقاتهم بها والذي هو نتاج تاريخ لا يمكن بناء العلاقة الراهنة بين مركز ال

ع في وضع الآليات الأقرب لخلق د ة ية تنمويينامخاصة دون فهم تفاصيله الكثيرة التي تنير المشر 

لى اس عما هي سيرورة تعبئة بشرية ومالية وموارد بغاية تحقيق تنمية تستند بالأسب محلية

 . ض الواقعى ار، لها من المقبولية وقابلية التنفيذ والانجاز علخصوصية الجهة ومشروعها المحل ي

 :ديمقراطية تشاركية: فاعل محليّ شريك ومستقلّ .2

رات "الديمقراطية المحلية" التي يمكن أن تكون تنكشف الديمقراطية التشاركية المحلية كأحد تمظه

 Laفي الآن ذاته. ولعل  محلية الديمقراطية التمثيلية  وتشاركيةتمثيلية 

DémocratieReprésentative  ،عبر شرط المشاركة الفردية أو  إلالا تتأك د، بهذا المعنى

قاش حول الشأن العام المؤسسية للمواطن المحل ي في السلطة بشكل يجعل حضوره فاعلا في الن

وأوضاع المجتمع المحلي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي التدبير المحل ي 

ة لإدارة الشأن العام والتأثير الدينامي في عملية اتخاذ القرار. فالتشاركية  ووضع السياسات العام 

لسياسات المحلية في ات جاه مدخل رئيس نحو فك  القطيعة او الانقطاع بين المواطنين وصنع ا

توسيع وتفعيل دور الفاعلين المحليين في التخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة في الخصوص 

د دورهم في  الرأي  إبداءواعتراف للعموم ضمن المجتمع المحلي بمواطنيتهم الفاعلة التي تمج 

نات والنقد والتوجيه والمشاركة والمحاسبة عبر آليات الحكم المحل ي.  فهي بذلك تعد أحد أهم  مكو 

وشروط الحكامة بما هي آلية للتحشيد الفردي والجماعي للمساهمة والمشاركة في الأنشطة 

 إليهوالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن خصوصيات وحاجيات الجهة. وهو ما تنب ه 

 الجماعات تعتمد“ أنهعلى139 الفصل، حيث نص  2014دستور 

لياتالديمقراطيةالتشاركية،ومبادئالحوكمةالمفتوحة،لضمانانخراطأوسعللمواطنينوشراكة المحليةآ

 يضبطه لما طبقا تنفيذها ومتابعة الترابية والتهيئة التنمية برامج إعداد في المدني المجتمع

https://www.cairn.info/publications-de-Vincent-Dubois--8467.htm
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 إلىهذا السياق يمكن تأكيد أن  الدستور التونسي  يعتبر  وفي (2014)الدستور التونسي، القانون

س التي القليلةب الدستور المغربي من الدساتير جان في إطار تركيز آليات الحكم المحل ي  تكر 

ترفض أن ت ختزل في حق المواطنين المحل يين في اختيار التي  التشاركية الديمقراطية براديغم

ممثليهم بحرية عبر الانتخاب الحر  والنزيه. فمدلولات التشاركية تتعد د لتحيل الى حقوق 

والتشاور والاستشارة وأن يكون لهم حضور  (2014الدستور التونسي،)المعلوماتاطنين في المو

ها دستور  في اتخاذ القرار والمراقبة عبر شبكة من التقنيات والإجراءات والتمشيات التي يقر 

( ضمنها مثل استطلاعات الرأي العام، 2018( وقانون الحكم المحل ي )2014البلاد )

حلية، وإجراءات التشاور حول الحوضرة أو الحضرنة أو أيضا عبر آليات والاستفتاءات الم

أخرى مثل مجالس الجماعات المحلية أو مجالس الحي أو لجان الأحياء أو مجالس الجماعات 

التنظ م المدني للمواطنين. ويصب  الهدف المشترك بين هذه الآليات والفئات  إشكالومختلف 

سية وتنموية ومجتمعية عبر ما تسمح به من إشراك للمواطنين المحلية في خلق ديناميكيات سيا

تعد د انتماءاتهم الطبقية والفئوية وجنسهم ولونهم في صنع القرار العمومي وارتقائهم تبعا لذلك ب

في بعدها الاجتماعي الذي يتجاوز ضيق  CitoyennetéLocaleالى درجة المواطنة المحلي ة 

 الديمقراطيللنموذج المركزي بالتدبير  البيروقراطيالتدبير السياسي )الانتخاب( وتستعيض عن 

الذي يمنح الفعل التنموي بعدا جماعيا ضمن أنموذج اللامركزية. فما يعنينا في قراءتنا 

اللامركزية في الفعل التنموي بالذات من تعزيز الاندماج  إليهالسوسيولوجية هو ما تؤول 

ن آليات وإجراءات حوكمة محل ية مفتوحة على كل  الاجتماعي للمجتمع المحل ي بما يفرضه م

نات المجتمع المحل ي ومنتصرة لمنطق التعاون بدل التنازع والصراع  مكو 

( بما ينقل المجتمع المحل ي من مفهوم الجماعة 382، ص2010نزيه.ن.الأيوبي،)

communauté ( إلى المجتمع 33، ص 1998بشارة. عزمي،وروابطها التقليدية )société 

ة لأعضائه  ,Laroui)الذي يتأسس ضمنه الاندماج الاجتماعي على الإرادات الحر 

Abdallah,1997)  والاندماج الطوعي والانخراط الإرادي في العملية السياسية وفي المسار

 التنموي.

لى مفهوم ديمقراطية إق لت به من مدلولات ومعاني أقرب تظل  الديمقراطية التشاركية المحل ية بما ث

بما هي قطع مع DémocratieDeProximité(Poquet. Guy,2001)أو الجوار ربالق

الحضور الظرفي والمناسباتي والاحتفالي للفاعل المحل ي أو للمواطن المحل ي ذاته وتشبيك 

نات المجتمع المحل ي من جهة  الروابط بين السلط المحلية وهيئات الحكم المحل ي من جهة ومكو 

يم ومأسسة الفعل التشاركي في القرار السياسي والاقتصادي والتنموي تدي إلىثانية بما يفضي 

للمجتمع المحل ي وتدعيم نسيجه الاجتماعي. وفي ذلك ضمانة للتنفيذ  والاجتماعي والثقافي

ز القرار على قاعدة مواطنية )عملية التعبئة ( يشرعنه Mobilisationوالانجاز لتحو 

Légitimation ويمت ن حظ ه من الإجماعConsensusوالمقبوليةéligibilité الا  أن  المفهوم .

يحتفظ بنصيب واسع من الالتباس لا يمكن رفعه الا  إذا تجاوزنا مدلوله الموصول وجوبا بالمعطى 

والى  la ville Réseauالترابي أو المجالي. فديمقراطية القرب تحيلنا الى مفهوم المدينة الشبكة

ريع والحريات الفردية في المسارات التنموية للجماعة المحلي ة. أهمية الفرد والاختيارات والمشا
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فالفرد قيمة ثابتة في البراديغم التشاركي وانخراطه في الحياة العامة في بعدها المحل ي يكون فرديا 

ومتخطي ا للأشكال التقليدية للانتماء الاجتماعي والانطواء الهووي. فالمواطن المحل ي منخرط دون 

جال متشابك يصعب التمل ص منه ومن تأثيراته متعد دة الأوجه بعامل شبكات التفاعل ارادته في م

لات العالمية والمحلي ة. ولعل  هذا المدخل  (Castells. Manuel, 1998)والتواصل وبفعل التحو 

الأقرب الى دفع النسيج الاجتماعي للمجتمع المحل ي نحو رتق ثغراته وتمتين انسجامه بما يصنعه 

 والاندماج الاجتماعيمن فرص وإمكانات التعبير عن الرأي والانخراط في الفعل الجماعي للفرد 

(Dominique. Schnapper, 2007, p11) فاعلابصفته مواطنا (Bassand. Michel, 

 لا عضوا في جماعة اجتماعية أو اثنية أو عرق أو فئةاجتماعية. (2007

 :حوّلات في أشكال الفعل العموميالحوكمة المحلية وأزمة التدبير العمومي: ت.3

 l’État-providence (12، ص2006،ورد. عبد الملكأفضى تراجع نموذج دولة الرعاية)

وفشل منوال التدبير البيروقراطي المركزي للشأن التنموي في حل  مشكلات الجهات والجماعات 

ية والسياسية والاجتماعية المحلية التنموية التي تفاقمت آثارها على مختلف مناحي الحياة الاقتصاد

التفكير في أشكال ومناويل مغايرة لإدارة الفعل التنموي تحمل تنظيما جديدا  إلىوالثقافية، 

 قادرة نظريا على التناسب مع الحاجياتإدارة الشأن العام مستحدثة في وعمليات ومناهج  1للسلطة

على وبخاصة في عمقها المحل ي  هذه المناويل الجديدة للفعل العموميتأسس تو .الفعلية للجهات

تقطع مع الاحتكار )لا حصرية السلطة( في اتجاه إقرار أو القبول بتقاسم السلطة  جديدة اتشرعي

 ,Smouts. Marie-Claude, 1998)مع فاعلين سياسيين منتخبين وفاعلين محليين متعد دين

p88)  فلم . والمجتمع العالميوانفتاح أوسع على القطاع الخاص وعلى منظمات المجتمع المدني

 ,Weber. Max) تعد الدولة قابلة للاستمرار كإطار تمارس ضمنها ظاهرة الهيمنة بعبارة فيبر

. فلم تعد قادرة على القيام بكل شيء مثلما أصبح المواطنون مدعوون الى ان يكف وا عن أن (1971

ة مفهوم الحكامة يوفي هذا السياق ينتظروا منها كل  شيء.   .Jessop)طرح بقو 

Bob,1998,p31-49)Gouvernance أو الحوكمة المحلية كمسار تشبيكRésautage يخلق

عة أشكالا متنو 
لانخراط الفاعلين العموميين وغير العموميين والمواطنين في التدبير المحل ي  2

بما أن ه يحيلنا الى الحديث عن الفعل العمومي كفعل  وصياغة استراتيجيات التنمية المحلية

ويؤس س رهان الاندماج الاجتماعي ضمن المجتمع  l'actionEntrepreneurialeريعيمشا

 .Dominique)بالاندماج الديمقراطيSchnapperالمحل ي على قيمة المشاركة أو ما يسميه 

Schnapper, 2007)IntégrationDémocratique  ولا على قيمة

سيادة الفرد ويغي ب  ي يلغيالذ Assimilationفي معنى الاستيعاب L’inclusionالادماج

                                            
ظهر مفهوم الجوكمة في البداية، في البلدان الصناعية حيث واجه النمط التقليدي للحكومة مشاكل تتعلق بالقدرة على الحكم. وهو 1

 م.أن العاوقرارات تشاركية وتعاقدية وبالتالي شكل تشاركي لإدارة الشما فتح المجال للتفكير في إجراءات تفاوضية 
و الحكامة هي مفهوم منفتح على حقول عديدة وهو ما يمنحه بعدا تعد ديا وتقاطعيا. فللحوكمة مدلول سياسي وهو أالحوكمة 2

سلطة ظم تأثير وة وتعار العولمة الماليالمركزي ويحيلنا الى علاقات السلطة واجراءات الحوكمة ومدلول اقتصادي يضعنا اما تأثي
اط في والانخرير للتأث القطاع الخاص وآخر اجتماعي هو تعبير عن ازمة الديمقراطية التمثيلية ومساحة الفعل التي تمنحها للفاعل

ي فت تقليدية ولام ومقلى الحقل العلمي وبخاصة السوسيولوجيا لما تطرحه مراجعات لمفاهيإن المفهوم ينتمي أاتخاذ القرار. كما 

 ضوء ما افرزته العولمة من ظاهرات جديدة.
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ة مفهوم التشاركية كآلية  (Bordeleau. D, 2003) المحلية الحوكمةتستدعي إذا  مواطنيته. بقو 

 ,Maris .Robert) السوسيولوجية للمجتمع المحل ي أقرب لتحقيق تناسب ما مع الخصوصيات

ك رئيس للحوكمة في بعدها المحل ي. فالحكامة المحل ية هي (2002 التي تتناسب مع منهاج  وكمحر 

وفعل جماعي فك  مركزية القرار السياسي والتنموي في اتجاه يضعه موضوع رهان جماعي 

عة للمشاركة في اتخاذ القرار  تفاوضي يفتح للمواطن المحل ي المجال فرديا وجماعيا وبأشكال متنو 

يضعها ويضبط ممارستها وفق آليات  التقييم والمتابعة والرقابةاسهاماته في عمليات والمبادرة و

تكشف عن انتقال حاسم  Foucaultفالحكامة بذلك وفي مدلولها لدى فوكو  قانون الحكم المحل ي.

إلى دولة تسيير  État Administrateurفي الدولة الحديثة من دولة إدارة الأقاليم الترابية

 .État gestionnaire de Comportementsالسلوكات

ل المواطن المحل  كالحوكمة المحلية تنكشف  ع مواقعه منفذ تحو   ري مؤثّ لاعب محلّ لى إي بتنو 

كة في  ه بصيغ ومستويات متفاوتة ومتحر  اسية الثقافية والسي الديناميات المحليّةوموج 

ية ت التنموامياوالاجتماعية والاقتصادية.فمشاركة الفاعل المحل ي في انتاج المجال وتأطير الدين

ع المحلية يت خذ معاني ومد و تتداول بين معنى الاسهام ألولات متعد دة تتوز 

ة للمواطن المحلي وبين أن تكون عملية تنظ Contributionالطوعي يمية أي المبادأة الحر 

Processus Organisationnelسة لتدبير جماعي للشأن العمومي أي خلق وتفعيل آليات مأس

ذ قرار اتخاوعبر تبني مناويل فعل  حل يللتضامن الجماعي وللاندماج الاجتماعي في المجتمع الم

من  المشاركة قد تطرح كشكل ن  أ. الا  (Lorrain. D, 1993)أكثر تشاركية وتفاعل ومرونة

القرارات  الاجتماعي للمواطن المحل ي فيأن يكون له دور ما في (l'autonomisation) التمكين

ع هة بتنو  لية للجفي مسار التنمية المح ما وحدودبصيغة  اأساسي االتنموية المحل ية تجعل منه لاعب

 أبعادها.

في بعدها المحل ي اليوم واستتباعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية زمة التنمية أأصبحت  

ل في منوال الفعل  أكثر دفعا نحو تبن ي الدولة المركزية لأشكال جديدة للسلطة واتخاذ القرار وتحو 

يقطع مع مبدأ La nouvelleGestionPublique(FRIEDBERG.Erhard,1993)العمومي

 الجماعيالاحتكار ويقبل بشكل أوسع بمبدأ التفاوض والتشاركية والشراكة في انتاج المصير 

(Merrien. François-Xavier, 1998, p62)  وتدبير الشأن العام للجهات كمجتمعات محلية

بات التنمية المحل ية. المحلية ومتطل   أدرى من المركز بالتوجهات التنموية الأنسب لواقع الساكنة

ل الفاعلين  ع وتعد د تأثير وتدخ  -Raffarin.Jean) المحل يينيصبح الفعل العمومي، إذا، نتاج تنو 

Pierre,2002,pp151-152)  في انتاج المجال المحل ي وتقاسم المسؤوليات بين الدولة والمجتمع

ر والتنمية ومأسسة الديمقراطية المدني المحل ي وبين العام والخاص في بناء است راتيجيات التحض 

وتخلق نظريا  التشاركية في هيئات وهياكل وآليات دائمة تتمت ع بالقانونية وبالمشروعية المجتمعية

نوعا من التنافس بين الجهات في حسن تدبير شؤونها وكسب رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية 

ر جديد لدور الدولة ولعلاقتها بالمجتمع . وتقترن الحوكمة المفتوحة بتالخصوصية بن ي تصو 

 .Raymond) يبعثر الفواصل التقليدية بين المجال العمومي والمجال الخاصالمحل ي ومكوناته 
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B,Bourricaud.F, 2000, p617) في اتجاه يؤس س لبراديغمية التعاون بين الأفراد

. واجماعة هي موضوع توافق والجماعات الاجتماعية والمؤسسات على انجاز اهداف جماعي

فإدارة الشأن العمومي ليس شأنا سياسيا او تنمويا تكنوقراطيا بقدر ما هي في معقولية الحوكمة 

وبمشروعية لا تخرج عن دائرة (Dorval Brunelle,2010,p26) جماعيا إلامشتركا لا يدار 

ان نا أمام رهان  .)3Dominique. Sch, 1998, p41(وتقطع مع المواطنة الكلاسيكية التشاركية

اجتماعي  يفك  انحصار رهانات الحكم المحل ي داخل سياج الاقتصادي بما انه رهان الجماعة 

ن لا شك  (Cavallier. Georges, p39) المحلية على تمل ك مشروع مجتمعي وهويةجماعية تلو 

 الفعل العمومي المحل ي وبراكسيس الديمقراطية التشاركية.

محورية  شروطومساواة والشفافية والمساءلة أهداف شديدة الالتصاق بالحوكمة وتشك ل العدالة وال

ل  ولوجية والايكة لماليضمانة فعلية لإدارة رشيدة للموارد البشرية والتنموية وا إلىلتحق قها ولتتحو 

واعد قضع ووساءلة بأشكالها السياسية والقانونية والمجتمعية موتركيز آليات وهيئات رقابة و

نات المجتمع لضبط مشتركة  .(37-36، ص2003العيسوي، إبراهيم،) العلاقات بين متعد د مكو 

ين. أم) خوة"الر فالحوكمة الجي دة للموارد الطبيعية والبشرية والمالية والتي تتناقض مع "الدولة

ل ين تشك  وترتبط بدولة القانون والمؤسسات، تخلق أرضية ثقة داخلية بين الفاعل (1993جلال،

النمط  تغييرلالنظام السياسي للمضي ابعد في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الملائمة رافعة 

ق ن الاتفامنى وحد  أد التنموي وملائمته للحاجات الفعلية والحقيقية في إطار ديمقراطية تشاركية

اصل بما هي توزيع عادل لح Gouvernance. والحكامة أو الحوكمة على قيم العمل الجماعي

 إلىما حتكااالاقتصادي على متعد د فئات وطبقات المجتمع المحل ي او الجهات والأقاليم  النمو

يها لتحك م فاجاه منظومة قيم ديمقراطية تنبثق عنها عملية مراجعة للفوارق الاجتماعية تباعا في ات

وية لجهة واوتقليص فجواتها على متعد د الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسي

لوالطبقية والفئوياتية انتصارا أو تجسيدا لمبدئي المساواة والعدالة تبرهن على ت في  المواطن حو 

 أو هوفه.)Höffeتعاطي الدولة معه من "مواطن الاقتصاد" و "مواطن الدولة" بعبارة هوفه

عل ع الفابما هو غاية وليس وسيلة، ذلك أن المجتمCitoyenالمواطني الفرد  إلى (2010تفريد،

 .(Généreux. Jacques, 2005)العادلهو المجتمع 

بما ان ها قابلة للقياس عبر ابعاد ومؤشرات ات فق تقرير الأمم  تجريدياليست الحوكمة مفهوما   

على حصرها في  (Kaufmann. D; Kraay. A; Mastruzzi, M, 2010) المتحدة

ع الى ست ة مؤشرات وهي الاستقرار السياس أبعادثلاثة  ي وفعالية الحكومة والمساءلة وجودة تتوز 

 إلىالتنظيم ومقاومة الفساد وسيادة القانون. وتقاس تبعا لذلك الدول والحكومات المحلية بالنظر 

استجابتها لهذه المؤشرات ومقاييسها وتحد د نتيجة اختبار المؤشرات مواقعها ضمن هذا المنوال 

مام شبكة قراءة وصفوة القول، إذا، أن نا أزية. الحديث لتدبير الشأن العمومي في الدولة اللامرك

وتحليل ومنظومة معايير لمساءلة واستشكال مسلمات الإدارة التقليدية للشأن العام وللفعل العمومي 

تتضح على إثرها أو خلالها مسارات التغيير والتبد ل في السياسات العمومية للسلطة وسيرورات 

ر انتقال الحوكمة من حقل  تنافذ السياسي والاجتماعي في ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام، يبر 
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( الى حقل Gouvernance de l’économieالاقتصاديين والسياسيين )حوكمة الاقتصاد

. غير أن  Gouvernance des Territoiresالسوسيولوجيا أي حوكمة الجماعات المحلي ة

تعميق لبرلة الاقتصاد والمجتمع الحوكمة تظل  محل  شك خاصة واتهام بكونها شكل مخاتل ل

ومظهر آخر لتوس ع السوق الرأسمالية وأحد صور العولمة عبر اضعاف حضور وتدخل الدولة 

ره  لفائدة الفاعلين الخواص والأفراد بما يضعف السيطرة السياسية على الفعل الاقتصادي ويحر 

Privatisation .أكثر بما يتماهى وقيم الليبرالية الجديدة 

لواقع رض ان  تطبيق الحوكمة وتملك ها شروط التحق ق على ا أهم ما يستخلص مما سلف أعلى أن  

 يشترط إضافة لخروجها من حقل السياسي والاقتصادي الى السوسيولوجي أن:

اعي وفعل جمرهان  وتحولها إلىالقرار السياسي والتنموي  فكّ مركزية تمشي  تتناسب مع -

القرار  اتخاذفي المشاركةمن  و الجماعيالفردي أالمحل ي للمواطن  فيه تمكين عملي  تفاوضيو

 شراكة فية واليقطع مع مبدأ الاحتكار ويقبل بشكل أوسع بمبدأ التفاوض والتشاركيبما  والمبادرة

 الجماعي.انتاج المصير 

ل المواطن المحل  - ع مواقعه تحو  ه بصيغ ومستو لاعب محليّ مؤثرّى إلي بتنو  فاوتة يات متوموج 

ل.والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ديناميات المحليّةالفي  معه  ي الدولةتعاط فيه تحو 

 اية وليسبما هو غ المواطنيالفرد ى إل هوفهمن "مواطن الاقتصاد" و "مواطن الدولة" بعبارة 

 وسيلة

 ارض معفي تع جماعيالا يدار الا   مشتركالفعل العمومي المشترك في معقولية الحكامة هو -

شروط وه أهدافأهم والشفافية والمساءلة  العدالة والمساواة تمث لالمواطنة الكلاسيكية، 

ضي ياسي للمالس تخلق أرضية ثقة داخلية بين الفاعلين تشك ل رافعة النظام .اعتبارا لكونهاتحق قه

 ابعد في الإصلاحات السياسية والاقتصادية

حل ي ع المقتصادي على متعد د فئات وطبقات المجتمهي توزيع عادل لحاصل النمو الافالحوكمة -

 تشاركية محلي ة. او الجهات والأقاليم احتكاما الى منظومة قيم ديمقراطية

عبر  حل يل آليات مأسسة للتضامن الجماعي وللاندماج الاجتماعي في المجتمع المخلق وتفع  ت-

 تبن ي مناويل فعل واتخاذ قرار أكثر تشاركية وتفاعل ومرونة.

 ثانيا: آليات وهياكل الحكم المحليّ: فكّ مركزة أم إعادة تمركز

 :الآليات الإجرائية لممارسة الديمقراطية التشاركية محليا.1

تطرح الديمقراطية التشاركية البعد المحلي في القرار العمومي وتدبير الشأن العام بقوة كشكل من 

لتي لم تعد قادرة على مسايرة التحولات أشكال مراجعة الديمقراطية النيابية او التمثيلية ا
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الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي يشهدها المجتمع العالمي والمجتمعات المحلية على حد  

السواء. فانتخاب المواطن لمن يمثله وتفويض إدارة شأنه اليومي والعمومي للسلطة المنتخبة لم 

تماعية الجديدة. وقد دفعت الأزمات يعد قادرا على الاستجابة للمتغيرات وللمطالب الاج

الاقتصادية وتداعياتها المجتمعية وعجز نموذج مركزة السلطة على حل  مشكلات البطالة 

تغيير فلسفة تدبير الفعل ى إلوالتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجهات 

لية والجهات والأقاليم.وقد و المركز بالجماعات المحأي ومراجعة علاقة الدولة بالجهات العموم

لات والتغيرات في السياسات  ر فيه  العمومية الانتقالفرضت هذه التحو  من حكم مركزي تقر 

الدولة وتضع السياسات العمومية إلى منوال حكم يتأس س على تعد د واختلاف الفاعلين ويمنح 

اعادة هيكلة لا فحسب  يكون له تأثير في (2006ورد. عبد الملك،) للفعل العمومي بعدا محلي ا

و أعادها الاقتصادية الفعل والسياسات العمومية بل واساسا في تغي ر مفهوم التنمية في أب

و الايكولوجية يترجم بدرجة أولى في الاعتراف بالفاعل المحل ي وبالخصوصية أالاجتماعية 

تابعة. نجاز والمالمحلية وحق  المواطن المحلي في الانخراط الفاعل في التخطيط والبرمجة والا

ع ويعد دن أوهو ما اقتضى من القانون  ها  لذلك ةجس دمالآليات ال ينو  في الممارسة الفعلية لعل  اهم 

 Lesاللجان الاستشارية المجالس البلدية ومجالس البلديات ومجالس الجهات والأقاليم أو كذلك 

Comités Consultatifsع أشكالها وما يطلق والاجتماعات الشعبية والاستفتاءات المحلي ة بتنو 

 عليه بالموازنة التشاركية.

 ض : تعميم النقاش وخلق مجال عمومي للتفاوالاجتماعات والتجمعات الشعبية المحليةأ.

يلزم قانون الجماعات المحلية مجالس البلدية او أيضا مجالي الجهات بأن تدعو الى لقاء علني مع 

الحياة اليومية للساكنة تها المت صلة بأوجه متعد دة من المتساكنين بغاية تعريفها بمشاريع قرار

ى إلو ما تعتزم القيام به من مشاريع أو اتفاقيات جديدة. ويت جه القصد من هذا الاجراء المحلية أ

( من جهة والتشاركية من جهة 75، فصل2018قانون الجماعات المحلية،تحقيق مبدأ الشفافية )

تماعات تفتح المجال للمتساكن المحل ي لأن يكون له رأي وموقف ثانية اعتبارا لأن مثل هذه الاج

ة الاقتراح  من القرارات المت خذة أو تكون له مساهمات ما في القرارات المزمع ات خاذها عبر قو 

التي يمنحها له قانون الحكم المحل ي. وسعيا الى تقوية حظ  المواطن المحل ي من الديمقراطية 

في فعل التدبير العمومي المحل ي أقر   Pluralité d'acteursمتعد دين  المحلية وانخراط فاعلين

لين من بالمائة5 قبل من معل ل طلب إيداع عند الجلسة تنظيمذاته " 35الفصل   بالسجل المسج 

 في الجلسة بتنظيم المحلية الجماعة تلتزم الحالة هذه وفي .الأقل على الجهة أو للبلدية الانتخابي

. (35، فصل2018قانون الجماعات المحلية،)الطلب" إيداع تاريخ من يوما ونثلاث أقصاه أجل

ل من الدولة الفآلية الاجتماعات الشعبية إجراء مركزي والزامي لاتخاذ القرار المحل ي يترجم  تحو 

التي لا تنفرد بالقرار العمومي ولا تهيمن كليا  État partenaireالمحتكرة الى الدولة الشريكة 

ع القانون في فصله  .السياسي وبخاصة الاقتصادي على الحقل شروط انعقادها بين  35لذا نو 

الشرط التنظيمي الذي يلزم المجلس بدعوة المتساكنين لاجتماع شعبي قبل اتخاذ القرارات وبين 

الشرط الديمقراطي الذي يمنح للمتساكنين سلطة فرض انعقاد هذه الاجتماعات خارج إرادة 
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ن تكون الدعوة لإنعقاده تعب ر عن إرادة جماعية أدنى حد دها بخمسة بالمائة. المجلس ذاته شرط ا

هات،  تحق ق آلية الاجتماع إضافة لتعد د الفعل وتبادل متعد د الفاعلين الأفكار والمواقف والتوج 

من القانون حين يلزم  76الذي يؤك ده الفصل  النفاذ الى المعلومةمساحة لممارسة الحق في 

 عن دورية وأن تعد  تقارير العامة المرافق بتسيير المتعلقة الوثائق كل   بنشر لمحليةا الجماعات

تحدث آلية الاجتماعات الشعبية  .المعنية للجماعة الإلكتروني بالموقع العامة تنشر المرافق سير

 تغييرا عميقا في شكل العلاقات بين السلطة والمجتمع عبر دفعها نحو منوال جديد لاتخاذ القرار

را تعد ديا أي الإقرار  وللفعل العمومي في بعد المحل ي بالذات يضفي على المصلحة العامة تصو 

ع في التصورات و الأفهام بأن  للمصلحة العامة دائما تعبيرات وتمظهرات متعد دة ومتخالفة وتنو 

لا في حضور آلية افق إتوى إلو صراع لا يفضي التي قد تدخل في اختلاف أ

من جهة )السلطة  Légitimationالشرعيةالتي تمنح  الجماعي Négociationالتفاوض

من جهة ثانية ) تشريك المواطن المحلي في اتخاذ  Reconnaissanceوالاعترافالمحلية( 

 Publicisation ما يسميه هابرماس بتعميم النقاش. وعليه تخلق آلية الاجتماع القرار( 

(Habermas. Jürgen,1986) du débat  جالا للتفاوض وتبادل المصالح موتصنع

نات البناء الاجتماعي المحل ي قد يفضي إلى رات والفهم بين مكو  و صياغة إرادة جماعية أ والتصو 

يمنح القرارات العمومية  (Francq .Bernard,2003)اتفاق جماعيتسوية أو عقد ى إلالانتهاء 

د الدولة ومع فيتشية اتخاذ  L’unicité de L’Étatشرعية ومقبولية مجتمعية تقطع مع تفر 

المركزية. غير أن   التي يوسم بها الفعل العمومي للدولة Fétichisme de la décisionالقرار 

ة في الحكم المحل ي جماع الذي هو هدف آليات الديمقراطية التشاركيهذا الاتفاق أو التوافق أو الإ

حاصل التفاوض وتأث رها بتبد ل و متوقعة وليست حقيقية اعتبارا لخضوعها إلى تظل  مفترضة أ

التحالفات والتوافقات ضمن المعاملات الاجتماعية اليومية وبالسياقات الاجتماعية والسياسية 

لة. فاشتغال وتشغيل آلية الاجتماعات العامة يتحد د بالطبيعة السوسيولوجية  والاقتصادية المتحو 

متكل س تاريخيا في الفعل السياسي للعرقة بين السلطة والمواطن. وهي طبيعة تكشف عن غياب 

المركزي او المحل ي للفئات الضعيفة وللمعارضين سياسيا وغير المتحزبين ومؤسسات المجتمع 

 المدني.

 Le Budget Participatifالموازنة التشاركية ب.

ة الحقيقي الموارديمنح القانون المنظم للحكم المحلي سلطة تقدير الميزانية المحلية وفق تقديرات 

للجهة ضمن  (133، الفصل 2018المحلية،قانون الجماعات )الفعليةوالمتوقعة والحاجيات 

ف على ألا  تتجاوز ميزانية التأجير  قانون )الاعتماداتبالمائة من  50عنواني التأجير والتصر 

. وتتولى السلطة المركزية مساعدة الجماعة المحلية على (135، الفصل 2018المحلية،الجماعات 

بين الموارد الذاتية وتقدير الأعباء  (131، الفصل 2018المحلية،قانون الجماعات )التكافؤ ضمان

التي تضعها هياكلها المحلية. لذلك تخصص السلطة المركزية ضمن الميزانية العامة اعتمادات 

 ىالمحلية والمجلس الأعل للمالية العليا الهيئةلفائدة الجماعات المحلية بالتشاور والتنسيق مع 

 .(154-147، الفصل 2018المحلية،قانون الجماعات )المحليةللجماعات 
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ى إلنظر سنوات( وبال 3أهداف المخطط الثلاثي ) إلىتوضع ميزانية الجماعة المحلية بالنظر 

شروع مداد عإعة بإشراف رئيس الجماعة المحلية تقديرات الأعباء السنوية. ويتول ى مجلس الجما

 ويتول ى والمصادقة. للمناقشةجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية الميزانية وعرضها على ال

ر  ع الميزانيةمشرو تقديم التصرف ومتابعة والاقتصادية المالية المكل فة بالشؤون الل جنة مقر 

ت قانون الجماعا)الاقتضاء الميزانية عند مشروع حول الجهوي المال أمين رأي وتلاوة

ل الأمين المال الجهوي  (.173-172، الفصل 2018المحلية، ل يمنح بولا يكتفي القانون بتدخ 

ة لمحلياعلى ميزانية الجماعة  لممث ل السلطة المركزية الذي هو الوالي الحق في الاعتراض

 أو انيةالميز توازن عدم أجل من ترابيا المحاسبات المختصة محكمة هيئة المصادق عليها لدى

قانون الجماعات )النفقات لذات كافية غير مبالغ رصد أو نفقات وجوبية إدراج عدم

ة أو ن  حضور ممث ل المركز في كل المجالس المت صلة بالجهإ. (174، الفصل2018المحلية،

ج له القانون على انه مساعدة للجماعة المحلية على تحديد اعبائها و ينها لتوازن باخلق الإقليم يرو 

نية لميزاالقانون في احترام إجراءات وضع اوبين مواردها الذاتية ولكن أيضا ضمانة لتطبيق 

 لتشاركيةية اوالمصادقة عليها وإجراءات صرف الاعتمادات في تقي د والتزام بالآليات الديمقراط

ها القانون. ويترك القانون لرئيس  عات قانون الجما)الجهةوالحوكمة المفتوحة التي اقر 

 ،2018المحلية،انون الجماعات ق)الإقليمومجلسها ولرئيس  (334، الفصل2018المحلية،

وار ومجلسه المنتخبين مسؤولية ضمان احترام مبدأ التشريك والاستشارة والح (371الفصل

-354، الفصل2018المحلية،قانون الجماعات )الاقتصادي والاجتماعي محليا وجهويا 

قي يوإقليميا من اجل ان تكون هذه الميزانية تشاركية أي صادرة عن حضور فعلي وحق(355

والى  ع المدنيلمجتماى إلللمواطن المحل ي وللفاعل المحل ي المتعد د الذي تحد ثنا عنه والذي يحيلنا 

. وتكتسب الميزانية خاصية التشاركية من فعل التشريك عبر آل يات القطاع الخاص والحر 

المقترح وكرة و قدرة على تقديم الفأستشارة والاستعانة بمن لهم صلة الاجتماعات والاعلام والا

ونية ة إلكترما مباشرة او عبر منظومأو الإقليمية أو الجهوية أفي اجتماعات المجالس البلدية 

مدني ع اللمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتم

ها الفصل  راطية قالمتعل ق بآليات ممارسة الديم 401من الأمر الحكومي عــدد  5التي اقر 

ركية هي . فالميزانية التشا(15-5، الفصول 2019لسنة  401حكومي عــدد المر الأ)التشاركية

نموية الت اعتراف بفعالية وفاعلية حضور المواطن المحل ي عبر تأثيره في الخيارات والبرامج

 ية تقتضيلمحلامن ميزانية الحكومة المحلية. فآليات الدمقراطية التشاركية والحوكمة المبرمجة ض

ة اقتراح المو لمحل ي ااطن وجوبا عرض المشاريع على النقاش العمومي وفسح المجال المباشر لقو 

 سةي وممارلمحل  االتي أوجب القانون تدوينها الكترونيا وورقيا لتشك ل مرجعا لتقييم تجربة الحكم 

 الرقابة على درجة التقي د بمقتضيات الحوكمة والديمقراطية المحل ية.

 الاستفتاء ج.

يلزم القانون في سياق تأسيسه لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية وأن يكون للمواطنين 

 متساكني استفتاء إجراء المحلية، الجماعة المحلين دور في القرار العمومي التنموي، مجلس
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 الجماعة رئيس من مبادرة على بناء الترابية والتهيئة التنمية برامج إعداد حولحل ي المجتمع الم

 ن  أ إلا لوحده أن يبادر بذلك.المجلس. ويمكن لرئيس الجماعة المحلية  أعضاء ثلث من أو المحلية

 المحلية،)قانون الجماعات المجلس أعضاء ثلثي أغلبية موافقة الاستفتاء يشترط إجراءقرار 

و رئيسه لا يعني استحالة استفتاء المتساكنين أة المجلس عدم مبادر إن  ثم  .(31فصل  ،2018

 ن يت خذ قرار الاستفتاء باقتراح من عشر الناخبينأقانون في فصله الواحد والثلاثون حيث يجيز ال

ذ نتائج الاستفتاء بعدا استشاريا  بالجماعة المحليين  بل تكونا يقل ل من عمق تأثيرهالمحل ية. ولا تتخ 

)قانون المسجلين الناخبين ثلث المشاركة عن نسبة تقل   ألا   شرطلمجلس الجماعة  نتائجه ملزمة

ع الاستفتاءات بين بالسجل  الانتخابي. (33، فصل 2018 المحلية،الجماعات  الاستفتاء وتتوز 

 Leالمحلي   القرار صنع استفتاءو Le Référendum Consultatif Localي الاستشاري المحل  

Référendum Décisionnel local  غير أن ها ترجمة إجرائية لمسارات الرقابة ومأسسة

وجدها قانون الحكم المحلي عبر الزامية عرض لتي أالتشريك الاجتماعي في المسار التنموي ا

 مشاريع القرارات الإدارية أو التنظيمية أو التسيرية أو المالية والبرامج التنموية على المتساكنين

و عبر اجراء الاستفتاء المحل ي. فالاستفتاء بأشكاله المختلفة هو مباشرة خلال الاجتماعات العامة أ

آلية تشاركية تعترف بتعد د المتدخلين في الفعل العمومي وتفسح المجال لانخراط متعد د مكونات 

ممارسة السلطة المجتمع المحل ي باختلافاتهم وتناقضاتهم في صياغة القرار العمومي وبناء عليه 

في بعدها التشاركي. فالاستفتاء مثل آلية الاجتماعات العامة يفضي إلى انتاج نماذج قوعدة وضبط 

ة التي تخفيها هذه الرو ابط للروابط الاجتماعية تقتضي فهمها سوسيولوجيا فهم علاقات القو 

مث ل في مجموع المت (Hassenteufel. Patrick, 2008)و حاصلهالاجتماعية. فالفعل العمومي أ

 القرارات هو نتاج ممارسات وتمث لات الفاعلين المحليين بمتعد د مواقعهم وأمكنتهم الاجتماعية. 

حها لتي يقترية الا  أن هدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة مركزيا او عبر واسطة الحكومة المحلإ

وجدان ي الن آليات تظل  فالقانون وبين الفواعل المحليين لا يستقيم عبر ما وضعه القانون م

ا شالهالسياسي التاريخي الشعبي مثلما العالم موضوع شك  عميق سيلعب دورا مؤث را في اف

لنا هو يحي وافراغها من ممكنات تحقيق أهدافها المعلنة خاصة مع ما يكتنفها من غموض والتباس

 لانفصال.انى لالية في معذاته الى توجس السلطة المركزية ذاتها من قراءة الهوامش لمبدأ الاستق

المركز  قابةرويقرأ هذا التوجس فيما أسميناه بالممارسة الحذرة التي تبقي بأشكال مخاتلة على 

ة وحضوره الصريح أحيانا والمغل ف احيانا كثيرة في القرار العمومي المحل ي وممارس

 الديمقراطية التشاركية في بعد المحل ي.

 أثر السياق السوسيوسياسي في سياقات متذبذبة: ةيوالمركز ةالمحلّي اتديناميال.2

 : نحو ممارسة حذرةفي قصدية التباس مفهوم الديمقراطية التشاركيةأ.

لم يغفل قانون الجماعات المحلية عن تدقيق المفاهيم الرئيسة والمحورية للقانون مثل الجماعة 

أن الفراغ البارز الذي يعيب المحلية أو المتساكن أو المجتمع المدني أو مجلس الجماعة، الا  

القانون ويضعه موضع الريبة والشك يت صل بغياب كل ي لتعريف وتدقيق مفهوم الديمقراطية 
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بصريح  29التشاركية وتحديد آلياتها الرئيسية أو المتفق عليها على أقل  تقدير. فقد أحال الفصل 

نتخب حيث ورد في نص ه "يضبط العبارة ضبط الديمقراطي ة التشاركي ة إلى المجلس المحل ي الم

المجلس المحل ي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آلي ات الديمقراطي ة التشاركي ة 

. معنى ذلك أن  وضع آليات ممارسة (29، فصل 2018 المحلية،)قانون الجماعات وصيغها"

ر والتشاور رهين الديمقراطية التشاركية المحلية يلحق عملية الانتخابات البلدية ليصبح الحوا

تركيبة المجلس وتموقعاته وبنية المواقع والفرص ضمنه. فيمنح هذا الفصل بذلك للحزب الفائز أو 

للتحالف الناتج مساحة فعل أوسع للتحكم في مآل الديمقراطية المحلية وتوجيهها على النحو الذي 

وحاجيات الجهة الفعلية يخدم برامجها أو أهدافها أو تحالفاتها ولا يعكس تبعا لذلك خصوصيات 

و أرة بالتموقع الأيديولوجي للحزب المنبثقة عن تركيبة المجتمع المدني والفاعلين المحليين بل متأث  

 التحالف الفائز. 

نات المجتمع المحل ي وتركيبة المجلس فقد يفضي التوت ر المحتمل بين الفاعلين المحل   يين ومكو 

ل هذه الآليات مما يفتح المجال واسعا على انتكاسة اتفاق حوى إلعدم الوصول ى إلالمحل ي 

غير ديمقراطية خطيرة بعامل عدم تعبير الآليات المعتمدة لممارسة الديمقراطية التشاركية ال

التوافق المعب ر عن  أوو في عدم تأسسها على عنصر الاجماع أديمقراطية في إجراءات وضعها 

والعائلية والطبقية والفئوية...(. فتفقد بذلك الديمقراطية التركيبة الاجتماعية )القبلية والعشائرية 

لها  بعاملالتشاركية شرط مقبوليتها وشرعيتها  غياب أو عدم تفعيل حقيقي لأهم شروطها وتحو 

ة تبعات لهذا 16، ص2016. آلان،توران.)توران"بازار سياسي" بعبارة ى إل (ولا شك  أن  ثم 

المشهد الديمقراطي المنتظر نظريا من قانون  إنتاجفشل في و الأالتوت ر الممكن ولحالة الفراغ 

ة الرباط بين  طبيعة الممارسة الحكم المحلي وسيرورة التنمية المحلية المستدامة اعتبارا لقو 

ل عملية التنمية من مسار الديمقراطية و التنمية. فالنجاح في تأسيس الديمقراطية المحلية يحو 

"الحديث معهم )كمنخرطين  إلى)كمستفيدين مفترضين من التنمية(  الحديث عن الفاعلين المحل يين

وموقعتهم في محور عملية التنمية (Mondher.Kilani, 1977)وفاعلين( بعبارة منذر كيلاني

التشاركي الذي  منوالها إلىصالح الانتصار لبالديمقراطية التمثيلية أو النيابية تها بما يقطع علاق

التنمية كإشكالية تغي ر  عمليةكجماعات بفعاليتهم وفاعليتهم في  للفاعلين كأفراد أو يعترف

أن  ترك تحديد آليات ممارسة  إلى.هذا إضافة (2018)اليحياوي.شهاب، اجتماعي دينامي ومتبد ل"

ة) ، 2018المحلية،قانون الجماعات الديمقراطية التشاركية للمجلس أو لأحد لجانه القار 

ممارسة أشكال ومناويل شكالات التي تصب  في تخالف وتباين كثير من الإ(ستنتج عنه 210فصل،

ا الديمقراطية التشاركية  قد يصنع منها تهديدا بين الجماعات المحلية بالجمهورية التونسية مم 

وحدة الدولة ذاتها بهكذا تشت ت في مناويل الحكم المحل ي بين الجهات والأقاليم. فقصدية واقعيا ل

اطية التشاركية من جهة إجرائية الممارسة يضعنا أمام ديمقراطيات عدم تدقيق مفهوم الديمقر

 تشاركية تشي تخالف مفاهيمي ولكن أيضا مصلحي وايديولوجي وسياسي وثقافي خطير.

تباين الرأسمال ى إلفالممارسة الفعلية للديمقراطية التشاركية تتغاير محليا بالنظر 

لية والبنية السوسيولوجية التي ينتجها للجماعات المح(Bourdieu.P,1980, p2)الاجتماعي
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 Putnamوتشك ل ما يسميه  تبادل الفعل بين أفراد الجماعات الترابية وانتماءاتهم الجماعية

 .(Judge. Robert, 2003, p7-12) بالرصيد المشترك

ورغم أنه بعد أكثر من سنة من اصدار قانون الجماعات المحلية أصدرت رئاسة الحكومة أمرا 

وممارستها، فإن  شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية توضيحيا لحكوميا 

ة باعتبار أن  الأمر المذكور واصل تكليف اللجنة القارة بمجلس الجماعة  الالتباس لا يزال قائما بقو 

ر ووضع آليات لممارسة الديمقراطية التشاركية محليا. حيث جاء في الفصل  ما  13المحلية بتصو 

يمكن للجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة التابعة لمجلس الجماعة  " يلي  

المحلية أن تطلع على سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة 

والإجابات عنها وأن تقترح على رئيس الجماعة المحلية تقديم إجابات أو توضيحات أو طلب 

حول الآراء والتساؤلات المدونة بهذا السجل وذلك بتوجيه مراسلات للمعنيين على  استفسارات

كما يمكن لها دعوة المتساكنين أو  .العناوين المضمنة بالسجل بما في ذلك الإلكترونية منها

مكونات المجتمع المدني المسجلة للحضور بمقر الجماعة المحلية قصد المتابعة. وفي هذه الحالة، 

. ثم إن  باقي (30، الفصل 2019لسنة  401حكومي عــدد  أمر")ر محضر جلسةيتم تحري

لم تحسم هي أيضا في آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية بقدر 3الثالثالفصول وخاصة الفصل 

ما وضعت إجراءات مساعدة لعمل اللجنة المكل فة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة 

 لمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين.أحدث بمقتضاها مكتب 

الذي يلف  مسألة  ومجال اللايقين استمرار الدولة المركزية في الإبقاء على هامش الغموض إن  

الآليات يضعف ادعائها السياسي المرجع بتبن ي اللامركزية في إدارة الشأن العام وفي اتخاذ القرار 

ناته ومختلف تركيبته  العمومي الذي يخص المجتمعات المحلية تشاركي ا وفي توافق واسع مع مكو 

الاجتماعية بما يجعل منها قوى ضغط ومراقبة ولكن قبل ذلك قوى فاعلة ومؤث رة ومنخرطة بعمق 

سا حقيقيا  في بناء تنميتها المحلية المستدامة. قد يحمل او يخفي هذا التغافل القصدي لا محالة توج 

ة  غير معلن طة في الانسياق خلفها بعامل القو  من تجربة الحكم المحلي التي وجدت نفسها مور 

نهاء تهميش الجهات غير إى إلالضاغطة للمجتمع المدني المتشي عة لمبادئ الثورة الداعية 

ة ريبة  رة من نموذج التنمية المعتمد من السلطة المركزية منذ الاستقلال. فثم  المحظوظة والمتضر 

ل مسار الاستقلالية حقيقية  مأسسة غياب ى إلالانفصال ومن الديمقراطية المحلية ى إلمن تحو 

والأمر الحكومي الملحق لسنة  2018الدولة في الجهات يترجمه قانون الجماعات المحلية لسنة 

حضور  في تنسيب تأثير الفاعلين المحليين ضمن مختلف المجالس واللجان عبر فرض 2019

و تركيبتها عدديا ونوعيا بشكل يعيد رسكلة المركزية عبر أشكال أي هرمها الدولة المركزية ف

متخفية للحضور والسلطة المغل فة بآليات ديمقراطية يبدو أن ها لن تتجاوز شكليتها وشكلها الدعائي 

مام ذات المعقولية التي أهذا القانون وتأويله سوسيولوجيا السياسي المخاتل. لا نزال بحسب فهمنا ل

نها ديمقراطية الواجهة التي تزدهر في خطاب الدعاية إبها الحكومات العربية شعوبها،  متحك

لة من معوقات وكوابح كثيرة أثناء  وتذبل في البراكسيس السياسي عبر ما تضعه القوانين المكم 

                                            
ا الفصول من 3  فقد فص لت القراءات وشروط فتح ومسك السجلات المذكورة. 15 إلى 4أم 
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والأمين المالي الجهوي يفرض  التنفيذ. فممثلي السلطة المركزية في المجالس الجهوية مثل الوالي

لقانون على الجماعة المحلي ة إعلامهما بكل  أنشطتها ويملكان بمقتضى هذا القانون حق  ا

و أا إن لم تتماشى وتعليمات المركز الاعتراض لدى المحكمة الإداري ة وإبطال أعمالها وبرامجه

هاته التي ينقلها ممثلها بالجهة او الهامش. وهو ما قد يفتح او يوس ع مجالات تحك م المرك ز في توج 

المركز تحت مظل ة مخالفة سلطة الجماعات المحلية وإمكانية معاقبتها على خروجها عن 

يبدو أن  بكثير من الإجراءات والتراتيب. قصديا ةوالمتلب س ةالديمقراطية التشاركية الملتبس

لم تغادر الوجدان السياسي ( 75-71،ص2014ميهوبي، فخر الد ين،المركزية )معقولية الدولة 

ام ولراهن الدولة الملتحفة شكلا بالحداثة يكشفها هذا التوج س من الهوامش وهذه الريبة للحك  

المستنجدة بالأوامر التوضيحية التي غالبا ما تنساق الى التضييق على ما يعترف به احتشاما 

الدستور او القانون من استقلالية وصلاحيات واعتراف بالخصوصيات المحلية للجهات وحق ها في 

محل ي يمنحها هياكل ومؤسسات يؤث ثها الفاعل المحل ي والمواطن المحل ي بما يتناسب وموارده حكم 

المخصوصة وخصوصياته المحلية وأهدافه وتركيبته في سياق تحقيق تنمية محل ية هي تحصيل 

 .Thuderoz)ديناميات فردية وجماعية ورسمية وغير رسمية ونتاج تفاوض اجتماعي

Christian, 2000, p166)  وتناسق النسيج  لانسجاميتأس س أو يؤس س بين متعد د الفواعل ما

فالمجال العمومي لا يقف عند  .من وجهة نظر سوسيولوجيا الفعل العمومي المجتمعي المحل ي

اشتغاله كمكان للتفاعلات التي تتجاوز حدود الزمن والمجال لتنفتح على تجارب وخبرات 

هو أساسا المكان الذي تكتسب فيه الوقائع والأحداث وتصرفات وافعال حاضرة وماضية بل 

وما يمكن Visibilité(Claudia BARRIL et autre,2003,p286)والفاعلين مرئيتهم

. ولا يمكن فهم الممارسة الديمقراطية وبالتالي الفعل Reconnaissanceتسميته بالاعتراف

ر السلطة في التقليد السياسي للمجتمعات المغاربية  التنموي لمجتمع مل دون العودة إلى تصو 

و يفعلون خارج دائرة نفوذ السلطة ية والعنف واقصاء الذين يفك رون أوالذي يت سم أساسا بالتسل ط

الحاكمة، لذا تنتظم علاقات الافراد والجماعات بالسلطة وبالمشاركة السياسية في التاريخ السياسي 

غير  (Vermeren. Pierre, 2004, p184) هذا السياق السوسيوسياسيى إلالمغاربي بالنظر 

 الملائم لنشأة وتبلور مجتمع المواطنين الذي يطلبه مدلول الحوكمة في بعدها المحل ي.

 في إعادة انتاج المركزة وأشكال التبعيات الممأسسةب.

إن  القصدية المؤك دة لعدم التدقيق المفهومي للعبارات المستخدمة في التدليل على حقوق الجهات 

حوكمة محلية تقودها نحو تنمية مجتمعاتها المحل ية خارج وصاية وهيمنة الساحل ى إللاحتكام في ا

المهيمن تاريخيا وخارج وصاية المركز، تكث ف الغموض والضبابية حول أبرز مقولات 

ها الدستور وتناسق معها ظاهريا ودعائيا  الدمقراطية المحل ية والديمقراطية التشاركية التي أقر 

. يمكن 2019الجماعات المحلية المؤسس للحكم المحل ي بعد الانتخابات البلدية في تونس قانون 

تأويل ذلك سوسيولوجيا بأن إرادة التغيير تبدو مكب لة بالتاريخ السياسي للبلاد والتاريخ الاجتماعي 

قتصادي لاوا سياسيالكليا للمركز والهوامش شبه الذي هو تاريخ اخضاع وتبعية الأطراف 

التنموي  والإقصاءعدم ثقة الهوامش في المركز واحساسها الدائم بالاستغلال والهيمنة ريخ تاو
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بعد أو ما فرضته استراتيجية بناء الدولة الوطنية  ا  والسياسي. فالمركزة لم تكن فحسب تمشي

تعبير عن ارتهان القرار السياسي والتنموي الى معايير غير سياسية وغير هي  وإنماالاستعمارية 

 ,Bourdieu. P, Passeron .j.c) بورديوتنموية تتعل ق أساسا بمالكي قوة الفرض بعبارة 

1970, p22)ة التوجيه بما يعيد انتاج نظام سياسي يخدم ويثب ت بنية السلطة وبناء القوة  جهويا وقو 

منحازا لم يكن النظام السياسي التونسي منذ الاستقلال على تاريخية خدمة الهوامش للمركز.ف القائم

عدى الساحل المهيمن على السلطة وعلى القرار السياسي والتنموي. ويشي هذا الحضور  للجهات

النظام توج س المهم  والحاسم في أحيان كثيرة لممثلي السلطة المركزية في الحكومة المحلية 

للنسيج  للبعد القبلي والعشائري والعائلي الحكم المحل ي إمكانية إحياءمن السياسي 

جتماعي)خاصة مع عودة ظهور الصراعات بين العائلات والقبائل والعروش في جهات الا

( 52-51، ص2012الجنوب التونسي في السنوات الأولى لما بعد الثورة( )بوطالب. محمد نجيب،

د وأملائمة للانفصال تكون لسياقات  التشاركيةس الديمقراطية ن تؤس  أو أ  أو تهميش المركز. التمر 

 الدعائية الطاغية السياسية، خلفن المركز والجهات لا تنضبط في الوجدان والممارسة فالعلاقة بي

التاريخ الطويل للصراعات  إلىثقافة حكم تمتد  جسورها  إلىبل  سلطة القانون إلى في القانون،

تمتين تبعية الأطراف والهوامش بأشكال في بين الجهات والمخزن والى الرغبة الدائمة للمركزة 

ما  ن  أولكن يبدو (.115، ص 2009بوطالب. محمد نجيب،) عة ومتجد دة ومتبد لة أحيانامتنو  

السوسيولوجية التي تنب ه الفهم يكشفه القانون من ضبابية والتباس واسع للمفاهيم يؤك د هذه القراءة 

صل والتأويل إلى الأهمية القوية للسياق المجتمعي وللبنية الاجتماعية للجهة بما هي حقل للتوا

ة ما ن يتجاهل يصعب على الفعل العمومي للسلطة أ والتفاعل الهوياتي الذي يخلق علاقات قو 

تأثيره أو أن يقفز على كل التاريخ السوسيوسياسي للعلاقة بين المركز وكل جهة على حد ة على 

عه بين الخضوع للهيمنة ومناهضة الحكومة المركزية وقيادات ع هذا التاريخ وتوز  . هااعتبار تنو 

أس س لمنطق جديد في العلاقة بين المركز والأطراف ويعترف للجهات  2014فإذا كان دستور 

المحلية في تسيير شؤونها وتحقيق تنمية  والمبادأةالمحل ي  التدبيروللجماعات المحلية بحق ها في 

اعات محلية مستدامة متأسسة على ابجديات الديمقراطية التشاركية المحل ية، فإن  قانون الجم

ى بوضوح في اعتقادنا اللا مقال والغير قابل للاعتراف وحقيقة هيمنة  2018المحل ية لسنة  عر 

التاريخ على الذهنية السياسية لقادة الانتقال الديمقراطي في غالبيتهم باعتبار ضرورة الإقرار 

مر لها المنطقي باختلاف البعض ومعارضته وعدم تأث ره بهكذا تمثلات سياسية هي في واقع الأ

 2011جانفي  14عادت أحداث ما بعد ثورة التي أ أسسها الثقافية ومرجعياتها السوسيوتاريخية

كات القبلية والعروشية والعائلية في الجنوب التونسي طرح البعد القبلي في  ذات الدوافع والمحر 

مد بوطالب. محبنية المجتمع التونسي وطبيعة علاقة الفرد داخله بالجماعات الأولية )

 (.108، ص2012نجيب،

تتض ح هذه الذهنية المشك لة للخلفية التي أس ست للقانون في حذره من إطلاق سلطة وصلاحيات 

ر استفتاء شعبي محل ي حول  الجماعة المحلية في مواقف عديدة. فلا يكفي للجماعة المحلية أن تقر 

 المحلي المجلس أعضاء ثلثي لبيةأغ الترابية عند توف ر شرط موافقة والتهيئة التنمية برامج إعداد

القانون يجيز لممث ل السلطة المركزية ( بما أن  31، الفصل 2018قانون الجماعات المحلية، )
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قانون الجماعات المحلية، )بالجهة أي الوالي الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة الإدارية

ة المحلية ومجلسها على التشاور جبار الجماعإو أبطاله إوبالتالي إمكانية ( 32، الفصل 2018

على  استشارة تنظيم أو الت فاوض المباشرالمسبق مع الوالي قبل اتخاذ قرار الاستفتاء أو أيضا 

و هكذا نزاعات مع المركز وتعطيل تنفيذ قراراتها رغم انبثاقها أتجنبا للتعارض  92معنى الفصل 

القانوني لا شك  قصدية تنبع  الإجراءي هذا عن المقاربة التشاركية وبالتالي مقبولية مجتمعية. وف

من الذهنية السياسية لواضعي القانوني ووجدانهم السياسي الذي لا يزال يحمل تجاه الهامش ريبة 

يعمل على تسييج نفوذه وإعادة تشكيل تبعيته في مصوغات ومسميات جديدة تمويهية. ثم إن  سماح 

 مع النطاق هذا في تنموية مشاريع وإنجاز تعاون اتفاقيات القانون للجماعات المحلية بعقد "

 حكومية منظمات مع أو دبلوماسية علاقات التونسية بالجمهورية تربطها لدول تابعة محلية جماعة

، 2018 المحلية،قانون الجماعات )المحلية" والتنمية اللامركزية بتطوير مهتمة حكومية غير أو

 بالشؤون المكل فة بالوزارة المختصة المصالح معشروط التنسيق والتشاور  لهتفرم( 29الفصل 

 المحلية بشهرين الجماعة مجلس مصادقة على عرضها هذه الاتفاقيات عليها قبل وإحالةالخارجية 

الأقل. ولا يكتفي القانون بالتنسيق والتشاور بل يمنح هذه المصالح المركزية سلطة رفضها  على

ي في هذا النزاع الذي قد يطرأ بين السلطة المحلية وتعطيل تنفيذها ريثما يبت القضاء الإدار

مجلس الجماعة المحلية الذي يتولى وضع الميزانية التشاركية المحلية  إلىإذا عدنا  أماوالمركزية. 

في إطار ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يسانده الدستور والقانوني موضوع 

 تسميته تقع المحلية الجماعات حسابية مسكعن  المسئولمحاسب المجلس  ن  أنا نجد البحث، فإن  

 تابع عمومي المعنية كمحاسب المحلية الجماعة لرئيس مسبق إعلام بعد المالية وزير من بقرار

فدور هذا المحاسب العمومي من القانون. 129رئيسي  حسب الفصل  محاسب صفة وله للدولة

لسلطة المركزية في عمل مجلس الجماعة لا المعي ن مركزيا والضامن لحضور فاعل للمركز ول

ل   الميزانية إعداد فييقف عند مسك الحسابات بل فيما يمنحه له القانون من صلاحية تدخ 

ف ، الفصل 2018 المحلية،قانون الجماعات )النفقات وإنجاز الديون ومتابعة الأموال في والتصر 

ف المالي  المحل ي،على الصعيد ( 129 ما يضع التصر  رقابة تحت وانجازا ومتابعة  داداإعم 

ل ممث ليها ضمن الحكم المحل ي. وهو ما يمكن اعتباره مع أندري   .André) كورزوأيضا تدخ 

Gorz, 1970, p17)الذي يت خذ من مفاهيم الديمقراطية والتغيير والاستقلالية  من التلاعب شكلا

فية في هكذا تراتيب وإجراءات ذلك خطابا دعائيا يخفي معارضة حقيقية متخ إلىوالعدالة وما 

وآليات كابحة لسيرورة التغيير في النظام السياسي وفي نموذج الاقتصاد وإدارة الشأن المحل ي 

ر  فإذاامش بالمركز. ووفي علاقة اله نها القانون نقف بجلاء على تكر  تقف ينا تفاصيل كثيرة يتضم 

كال متعد دة تتخف ى أحيانا كثيرة بما إجراءات الربط التي يوجدها في جل  أقسامه بالمركز بأش

 من وجهود الحكومة المحلية في تنفيذ برامجها التنموية والحد   دعم اللامركزيةيخالفها أي بمقولة 

بمقتضاه  الدولة تتولى والذي146الفصل  إليهالذي يشير  بمبدأ التضامنالمناطق أو  بين التفاوت

 في بعنوان المساهمة أو والتعديل التسوية عنوانب المحلية الجماعات اعتمادات لفائدة "تحويل

، 2018 المحلية،قانون الجماعات )تبرم للغرض" الاتفاقات وفق الحيوية المحلية المشاريع تمويل

ة مسائل كثيرة يتوق ف فيها مسار اللامركزية والحوكمة المحلية على عمل (146الفصل  . فثم 
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 صندوقلى ذلك مثل إو تقييم المسار وتعديله وما أو الدعم أية تملك قرار التدعيم هيئات مركز

، 2018 المحلية،قانون الجماعات )المحلية الجماعات بين والتعديل والتضامن اللامركزية دعم

، الفصل 2018 المحلية،قانون الجماعات )المحلية للمالية العليا الهيئةأو ( 151-148الفصل 

، الفصل 2018 المحلية،قانون الجماعات )ةالمحلي للجماعات للمجلس الأعلىأو ما  ( 61-65

و مجالس أو الجهوية أالمحلية  سمن صلاحيات واسعة جد ا تتجاوز مساعدة المجال( 47-60

الأقاليم على التنمية المحلية وتنفيذ البرامج التشاركية ووضع ميزانية تشاركية مناسبة لهذه 

و الجهوية أإيقاف رؤساء المجالس المحلية ية إمكان إلىالمشروعات التنموية الثقافية والاجتماعية 

ل في تنفيذ البرامج أو الإقليمية أ اقيات مبرمة طار اتفإو في أوالمشاريع المبرمجة محليا و التدخ 

ك إزاء إعادة رسكلة فنحن بذل و المصالح الخارجية لها ذات الصلة.أمع السلطة المركزية 

ركزية لتعيد ترسيخها في مناويل لا تتصادم مع شكال مخاتلة تتخف ى بمقولة اللامللمركزية في أ

لات ال  نماط الحكم الجديدة.معولمة في فعل التدبير العمومي وأالتحو 

 أهمّ نتائج البحثج.

ة يت صل والشك الريبة موضع ويضعه القانون يعيب الذي البارز الفراغ-  لتعريف يكل   غياب ثم 

 آلياتها يدوتحد التشاركية الديمقراطية فهومم وخاصة المحل ي للحكم الرئيسة المفاهيم وتدقيق

 .عليها المتفق أو الرئيسية

إلى  تهانهار أي المجلس إلى المحلية التشاركية الديمقراطية ممارسة آليات وضع القانون ترك-

 هذه رتهنت لذلك. معارضاتأو  وتحالفات توافقات ومن تركيبة من سيفرزه وما الانتخابات نتيجة

 المحل يين اعلينالف بين محتمل توت ر من يفرزه قد وما المجلس تركيبة داخل مواقعال ببنية العملية

نات  هذه حول اقاتف إلى الوصول تعطيل شأنه من المحل ي المجلس وتركيبة المحل ي المجتمع ومكو 

 .الآليات مما يفتح المجال واسعا على انتكاسة ديمقراطية خطيرة

سا حقيقيا غير معلن من تجربة الحكم اقد يحمل أو يخفي هذا التغافل القصد- التي  لمحليي توج 

ة الضاغطة للمجتمع المدني بال طة في الانسياق خلفها بعامل القو   .خصوصوجد تنفسها مور 

تصور ده وتؤك د آليات تشريك المواطنين والفاعلين المحليين في صناعة القرار العمومي ونق-

ل مسار الاستقلاليديناميات التنمية المحلية وتقييمها وجود  ل الانفصا ة إلىريبة حقيقية من تحو 

 ون تأثيرلقاناومن الديمقراطية المحلية إلى مأسسة غياب الدولة في الجهات ينجلي في تنسيب هذا 

ي فالفاعلين المحليين ضمن مختلف المجالس واللجان عبر فرض حضور الدولة  المركزية  

 .يد رسكلة المركزية عبر أشكال متخفيةهرمها أو تركيبتها عدديا ونوعيا بشكل يع

يضعف استمرار ابقاء الدولة المركزية على مجال الغموض والضبابية في مسألة الآليات، -

ج له سياسيا بتبن يها اللامركزية في إدارة الشأن العام وفي اتخاذ القرار العمومي الذي يخص   ماترو 

التنسيق والتشاور مع المصالح المركزية بل فهو لا يكتفي بفرض . المجتمعات المحلية تشاركي ا
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منح هذه الأخيرة سلطة الرفض وتعطيل تنفيذ القرارات التي  تتخذها المجالس عبر حقها في 

 .الالتجاء للقضاء في حال عدم الموافقة وحصول النزاع بين السلطة المحلية و المركزية 

ة لمتغل فادولة ياسي للحك ام ولراهن اليبدو أن معقولية الدولة المركزية لم تغادر الوجدان الس-

ية على لمحلبالحداثة يؤك ده هذا التوج س وهذه الريبة من الهوامش عبر تضييق قانون جماعات ا

 جهاتاستقلالية وصلاحيات آليات ومؤسسات الحكم المحل ي وتجاهله للخصوصيات المحلية لل

 .ةالتاريخيية وية والاجتماعية والتنمووحق ها في حكم محل ي يتناسب واختلاف سياقاتها الايكولوج

لي كم المحس للحإن نؤكد ما لفتنا الانتباه إليه في تحليلنا السوسيوتنموي للنص القانوني المؤس-

ة السياسي اكرةوللديمقراطية التشاركية التي هي أساسها هو أن  إرادة التغيير تبدو مثق لة بالذ

ي تصادطراف والهوامش للمركز السياسي والاقالتاريخية للبلاد وبتاريخ إخضاع وتبعية الأ

لتنموي اء اوتاريخ عدم ثقة الهوامش في المركز وإحساسها الدائم بالاستغلال والهيمنة والإقص

 .والسياسي

ى بوضوح في اعتقادنا الغير مقال والغير قابل للا- ة ف وحقيقعتراوبذلك يكون هذا القانون قد عر 

 دية غموضر قصاسية لقادة الانتقال الديمقراطي في غالبيتهم عبهيمنة التاريخ على الذهنية السي

 .وضبابية المفاهيم وإعادة إقحام المركزي في المحل ي

حلية ة الميعكس الحضور المهم  والحاسم في أحيان كثيرة لممثلي السلطة المركزية في الحكوم-

يج ئلي للنسالعاوي والعشائري توج س النظام السياسي من إمكانية إحياء الحكم المحل ي للبعد القبل

د والانفصال خاصة في فترة الانتقال الديمقراطي المت سم اشة بهش الاجتماعي ونزعات التمر 

 .وضعف الدولة وتراجع سطوتها التاريخية على الهوامش

 بةوالري وللتوجس والإجراءات للمفاهيم القصدي والالتباس الغموض هذا ينتج-

 من شكلا مخاتلةأشكال ب المحلي يضمن المركز ضورح رسكلة إعادة من المستقرأة

 ىإل وما دالةوالع والاستقلالية والتغيير الديمقراطية مفاهيم من يت خذ الذي التلاعب

 اتواجراء تراتيب هذه مثل في متخفية حقيقية معارضة يخفي ادعائيا خطاب ذلك

 إدارةو تصادالاق نموذج وفي السياسي النظام في التغيير لسيرورة كابحة وآليات

 بالمركز. الهوامش علاقة وفي المحل ي الشأن

 خاتمة

لات السياسية والاجتماعية  لا تشك ل الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية خيارا أملته التحو 

ر سوسيوتاريخي بقدر ما داخلية نتاج حراك سياسي ومجتمعي أوالتنموية ال و نتاج سيرورة تطو 

ي المجتمعات الليبرالية كمنفذ لأزمة حكم وتدبير وفرضت من الخارج هي مناويل جديدة نشئت ف
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 أوعلى مجتمعاتنا بعامل انفتاحها غير الاختياري على اكراهات العولمة. فمفهوم الحكم المحل ي 

الحوكمة المحلية وما يدور في فلكها من مفاهيم على غرار الديمقراطية المحلية والديمقراطية 

لمحلية تحتمل وتكشف مجالا واسعا من الغموض والتلب س الأيديولوجي. التشاركية والحوكمة ا

ف في الثروات  دا للحكم الرشيد وحسن التصر  فليست الحوكمة مثلا نموذجا مثاليا ولا منوالا موح 

وتوزيعها العادل ودمقرطة أوسع للفعل العمومي عبر انفتاحه الأوسع على الفعل الفردي والفعل 

يا او محليا بقدر ما هي مفهوم متعد د الأفهام وحقول التنفيذ تتباين تعريفاته الجماعي المشترك وطن

بتغاير المداخل والمقاربات السياسية أو الاقتصادية أو التسييرية أو التنظيمية أو السوسيولوجية أو 

السوسيوانثروبولوجية. وقد انعكس هذه التداخل والتقاطع لحقول استعمال وتعريف المفهوم على 

د عدم تدقيق قان قه عبر تعم  ون الحكم المحل ي الذي لم يحتفظ فقط بهذا الغموض والالتباس بل عم 

ك للعب  تعريف ابعاده وتحديد آليات وإجراءات ممارسته. وفي ذلك احتفاظ المركز بمجال متحر 

ة ال توجيهية والتفاوض مع الجماعات المحلية ومع الرئاسات الجهوية والإقليمية بما يديم ويثب ت القو 

شة منها والفاقدة للقدرة على إدارة فعلها  للمركز ونفوذه التاريخي على الهوامش وبخاصة المهم 

 العمومي المحل ي في قطيعة مع مساعدة ودعم وتأييد المركز الاقتصادي والتنموي بالأساس.

بط القانوني لا يستقيم اعتبار الفعل العمومي التشاركي عملية تنظيمية وتسيرية خاضعة لعملية الض

والقوعدة التي تضمن نجاح مسار التشاركية وتأسيس ثوابت التنمية المحل ية في الجهة. فهذا الفعل 

بأثر السياق.  (Grafmeyer. Yves, 2000, p45)حد  بعيد بما يسميه غرافماير إلىيتأث ر 

لمؤس س فالسياق المجتمعي الذي ينتج ويعاد انتاج ضمنه وعبره الفعل التنموي التشاركي ا

ا وحاسما أحيانا كثيرة في نجاح تجربة  للديمقراطية المحلية، يمارس سوسيولوجيا تأثيرا مهم 

. فالمجتمعات المحلية تتغاير بالنظر إلى (Bassand.Michel,2007,p43) تركيز الحكم المحل ي

ح بها او المعلومة مثلما بعلاقات ال ة للنسيج البنية القبلية والعشائربة والعائلية غير المصر  قو 

ن فعله الاجتماعي وترسم  ف بمعزل عن الروابط الجماعية التي تلو  الاجتماعي. فالفرد لا يتصر 

حدود انخراطه في الفعل العمومي المحل ي. ثم إن  نجاح التجارب الجديدة الفردية والجماعية في 

لى الدولة ممارسة الضغط على السلطة وتحقيق مكاسب وفرض ارادته الفردية أو الجماعية ع

ة الشارع والاعتصام وتعطيل العمل قد  عبر أطر غير تقليدية في الاحتجاج الاجتماعي مثل قو 

تضعف قدرة الخطاب الجديد للحكم المحلي والديمقراطية المحلية على استقطاب انخراط المواطن 

ي منظومة المحل ي في الفعل العمومي الذي تعاد ضمنه صياغة الحدود بين السياسي والاقتصادي ف

أن ينتظر الحوكمة المحلية. فالمواطن المحل ي غير ملزم في راهن المجتمع التونسي ما بعد الثورة 

و استفتاء محل ي )لا يملك القدرة على كسب الثقة( ليعب ر عن موقفه اجتماع شعبي أ دعوته إلى

يا في كثير من و تقديم مطالبه. فهو يملك اطرا جديدة أثبتت نجاعتها عملأو القبول أبالرفض 

حركات الاحتجاج التي حصلت في هذه الجهات والتي افضت إلى خضوع السلطة الجهوية 

والمركزية لإرادة الجماعات المحتجة وبالشكل الذي يرضيها ويحق ق لها مكاسب أوسع بكثير من 

ات و مؤسسالآليات الديمقراطية التقليدية أ الأطر التقليدية الموصولة بالأحزاب السياسية او

المجتمع المدني. فكثيرا ما انتصب الشارع التونسي كبرلمان شعبي  

مت الإجراءات وحس أو(فرض ارادته في تغيير مسار عدد من القوانين 2018)اليحياوي.شهاب،
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و وطنيا في غياب كل ي للفاعلين التقليديين. في هذا السياق نفهم جدلا سياسيا واقتصاديا محليا أ

كه المركزي  مقاربة الحكم إلىوندعو  المحلي ومدى نجاحه في تحقيق التشاركية التي تشك ل محر 

واغراء الفاعل المحل ي بالانخراط الفعلي في مسار الحوكمة المحلية وتأسيس عقد اتفاق بين 

السلطة والمجتمع. فالحكم المحل ي الذي يتأسس على مناويل غير تقليدية )الديمقراطية التمثيلية( في 

و شرط الثقة بغاية تحفيز مشاركة ال المحل ي العمومي يتوس ل عنصر أللمج الضبط الاجتماعي

أقصاه. فانخراط المواطن  إلىوتشريك المواطن مباشرة في التدبير العمومي وإدارة الشأن العام 

المحل ي لا يضمنه النص القانوني ولا الإجراءات والآليات التي يوجدها لكيلا تتجاوز البازار 

اطية الواجهة، ولا أيضا المواطنية في معناها السياسي )الاعتراف للمواطن السياسي وديمقر

( إن ما اعتقاد المواطن في جدوى وجدارة هكذا 11، ص2011بحقوقه السياسية( )توران، آلان،

نماذج حكم وإدارة في تحشيد طاقاته وافعاله في الإرادة الجماعية التي تشك ل الغاية المركزية 

 آلياتها القانونية والمؤسساتية.للحوكمة المحلية و

وصفوة القول أن الحكم المحل ي في المجتمعات العربية يحتمل ضغوطا عديدة موصولة 

ات ية )الجهلمحلباللامركزية الحذرة التي تشيها قوانين الحكم المحل ي من جهة وريبة المجتمعات ا

 خاصةة نظر الجهات وبوالهوامش( من السلطة المركزية ونواياها التي تصب  دائما من وجه

ق المركز والجهات الساحلية التي شك لت طوال التاريخ الس شة في تدعيم تفو  ان  ياسيالمهم  خز 

عيد انتاج ة التي تنمويالدولة من القيادات التاريخية أو القيادات التكنوقراطية المهندسة للسياسات الت

شاركية الت وج الترويج للديمقراطيةريادتها وتفوقها ورقابتها على الجهات والهوامش حتى في أ

لحكم لصرة وأنماط الفعل العمومي الجديدة المتعارضة نظريا مع مركزة القرار التنموي والمنت

 والحوكمة المحلي ة.
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 مارينا نموذجا العمل الجنسي المأجور بمدينة أكادير:

غرب الم ماستر الديناميات المجتمعية عبر حدوديةعائشة أقهار، طالبة باحثة بسلك

، انيةو دول الغرب الافريقي، شعبة علم الاجتماع، كلية الآداب والعلوم الإنس

 المغرب.-أكادير جامعة ابن زهر

م لعلوهل، قسم علم الاجتماع، كلية الآداب واعبد الرحيم عنبي أستاذ جامعي مؤ

 المغرب -الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير

نت، نادية القدميري، أستاذة جامعية مؤهلة بالكلية متعددة التخصصات تارودا

 المغرب. -جامعة ابن زهر، تارودانت

 

، لأخيراالملاذ نادرا ما يكون عمل الجنس مهنة مختارة للنساء وغالبا ما يوصف بأنه : ملخص

نسي الج بينما تلعب عدة عوامل دورا في خلق بيئة يشارك فيها مجموعة من الأفراد في العمل

يدانية سة مكالأسرة والمجتمع والجهات المسؤولة. بحثنا هنا عن العمل الجنسي المأجور هو درا

جتمع الم يقيمحاولنا من خلالها الغوص في ثنايا جملة من الأسئلة التي لها ارتباط اجتماعي 

 بالدعارة)روف المغربي. في هذه الدراسة تم تحليل الأبعاد الرئيسية للعمل الجنسي المعاصر المع

ا ممن خلال ا. فالراقية( الذي باتت تشهده مدينة أكادير بالمغرب تحديدا المنطقة السياحية مارين

حثنا بليه مستندا يقف عاستطعنا إنجازه من مقابلات وتحليل لعمق هذه الحوارات التي نعتبرها 

دد يتبين لنا أن الفرضيات التي تم وضعها في أول بحثنا هي فرضيات صحيحة، و أن المح

ة أن من دراسالرئيسي الذي وقف عليه تحليلنا هو المحدد المادي ، حيث وجدنا من خلال نتائج ال

ق و لطلاالفقر و إلى ا ةأهم الأسباب الرئيسية التي أدت بهن إلى امتهان العمل الجنسي راجع

جنسي ل الالتشتت الأسري و البطالة وكذلك ضعف المستوى الدراسي، في مقابل هذا نجد أن العم

فرد ي لليقدم مجموعة من الوظائف للمجتمع وتحوله إلى أداة تمكن من تغيير الانتماء الطبق

 والمجتمع. 

 بي.مع المغرلمجتماء الطبقي، ا: العمل الجنسي المأجور، مارينا، أكادير، الانتالكلمات المفتاحية
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enables changing the class affiliation of individual and society. 

Keywords: Paid Sex Work, Marina, Agadir, Class affiliation, Moroccan 

society. 

 

 

 المقدمة

دينية،  يجد الباحث في موضوع "العمل الجنسي المأجور" نفسه محصوراً بعدة أسئلة تاريخية،

ه مجة لكونمند أخلاقية، تربوية، مجتمعية، اقتصادية وقانونية مما يقتضي مقاربته مقاربة شمولية

 .من القضايا المغيبة والمسكوت عنها

 أعمق ممايخ وم، وإنما هي ظاهرة متجذرة في التارومن المعلوم أن هذه الظاهرة ليست وليدة اليو

و .تمعنظن، تقتضيالكشف عن أسرارها باعتبارها نوع من الطابوهات والمسكوت عنها في المج

لحي مصط يمكن تعريف البغاء بأنه تقديم المتعة الجنسية مقابل كسب مادي و قد شاع استعمال

فقد  م القديملعالخر القرن الثامن عشر. أما في االبغي و البغاء أو ما يعادلهما في الغرب مند أوا

ثل موصفت المرأة التي تقدم المتعة الجنسية مقابل ريع أو مردود مالي بمصطلحات أخرى 

 ي في"المحظية" و"الغانية" و "العشيقة" أو "الجارية". و كانت لبعض الغواني و الجوار

 ا البغاء. أميتعاملون معهن من الرجال المجتمعات التقليدية القديمة منزلة عالية في أوساط من

خر حدهما الأأعرف الحديث، فيتميز بان المرأة المانحة اللذة و الرجل او الزبون الذي يشتريها لا ي

ة، تكررعلى وجه العموم.ورغم أن الطرفين قد يتعاملان أحدهما مع الآخر بصورة منتظمة و م

ي أغلب دة فشخصية و هذه الصفة لم تكن موجو فان العلاقة بينهما لا تقوم بالضرورة على معرفة

 (.214، ص2005علاقات اللذة المدفوعة)انتوني غدنز، 

قد تعددت أشكال اشتغال هذه الظاهرة اليوم، لم تعد مقتصرة على فئة معينة من النساء المعوزات ل

لهن، أوقد الفقيرات اللواتي يمارسن العمل الجنسي من أجل لقمة العيش لإعالة عائلاتهن أو أطفا

يتعرفن على زبنائهن في مقهى أو حانة رخيصة أو حتى في الشارع العام بل تنتقلن إلى نوعية 

 أخرى من الممارسة.
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لزبائن كس االيوم، أصبحت العاملة الجنسية تبحث عن زبون خليجي بدعوة أنه يدفع المال أكثر ع

هم. در 2500درهم إلى  2000المغاربة فهم لا يستطيعون قضاء ليلة مع عاملة جنس مقابل 

ق دام يحق ع مافأصبح العمل الجنسي اليوم وسيلة للترقي وتحقيق متطلباتهم فالزبون ليس لديه مان

ة واجهإشباعه الجنسي.إذن " اليوم نشهد تحول العمل الجنسي إلى عمل غير مهيكل من أجل م

ة لاك والسياحمجموعة من الظروف الاجتماعية كالفقر والبطالة، ومن أجل تنشيط الاسته

لمي، لديااوالاستثمار والعيش في الرفاهية، وليس وسيلة لمجابهة ظروف عيشهن فقط)عبد الصمد 

ي لا مجال إذن لإنكار تحول الجنس إلى نشاط اقتصادي بمدينة أكادير الت.(14، ص2009

 تستقطب هذا النوع من السياحة الجنسية بفضل تواطؤ الأسر والأنظمة.

لات تمحور بالأساس حول شكل من أشكال العمل الجنسي المأجور، فعامإن موضوع دراستنا ي

لطبقة امع  الجنس ينقسمن إلى قسمين: فمنهن من يمارسنه مع الطبقة الفقيرة ومنهن من يمارسنه

زبناؤه من و صةالغنية أو ما يسمى بالمنظور الشعبي )الدعارة الراقية(، التي تمارس في أجواء خا

 مبالغ كبيرة، أغلبهم من جنسيات عربية )دول الخليج(. نوع خاص مستعدون لدفع

لمأجور سي اومن هذا المنطلق تكتسي هذه الدراسة الميدانية أهميتها في كون موضوع العمل الجن

 هو في حد ذاته موضوعا يعد ملتقى للكثير من التخصصات والميادين.

 الملموسةوضحة أهم الأسباب الوا وبناءا لما تقدم ذكره، فقد إرتأينا في هذا الموضوعأن نقف عند

ل مجا من خلال الإحتكاك بواقع المجال المدروس بتركيز النظر على عمق الظاهرة في منطقة

أجور الم أكادير"، حيث أصبحت هذه المنطقة تشهد هذا النوع من العمل الجنسي-البحث "مارينا

 الذي يقام في شقق مارينا مع زبناء من مختلف الجنسيات العربية.

جعل ذي يومن هذا المنطلق تتحدد اشكالية الدراسة من خلال التساؤل الرئيسي التالي: ما ال

 الخليج؟من دول مجموعة من ممتهنات الجنس يفضلن السياح العرب

 ف من الدراسة:داله

على  نادالكل دراسة أو بحث علمي غاية أو مجموعة من الأهداف يرسمها الباحث و يعتمدها است

 وصول إلىد لللاجتماعي، وفي هذه الحالة يكون البحث الاجتماعي هو السبيل الوحيحقائق الواقع ا

ق نتائج تحقيوالمعرفة العلمية وتجسيدها على الواقع من خلال مراحل البحث التي تؤدي إلى بناء 

 علمية وموضوعية للدراسة.

هتم يلذي االعام هدفنا من خلال هذه الدراسة العلمية التي تدخل في إطار تخصص علم الاجتماع 

لمتعلقة ية ابدراسة كل ما يتعلق بالمجال العام للمجتمع، هو التعرف على بعض الحقائق الموضوع

ا العمل ن هذبموضوع العمل الجنسي المأجور والدوافع التي تدفع بمجموعة من الفتيات إلى امتها

ا البحث هذ ها من خلالالجنسي كحل أخير في معايشة المجتمع. لقد تم تحديد الأهداف التي نتوخا

 فيما يلي:

محاولة فهم العلاقة بين ممارسات العمل الجنسي والزبناء العرب، كذلك بين الوسيطات في -

المهنة ورصد طبيعة العلاقة التي تجسد بينهن وبين التمثلات الاجتماعية للساكنة حول هذه 

 الظاهرة.
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 .التحقق من صحة الفرضيات التي تنطلق منها هذه الدراسة-

 تحديد أبعاد ظاهرة العمل الجنسي داخل المجتمع.-

 استنطاق بعض النظريات المفسرة للعمل الجنسي.-

 الفرضيات

ه توج إن مرحلة صياغة الفرضيات هي من أهم المراحل المنهجية التي يقوم بها الباحث، إذ

 ي:تالالالباحث إلى اكتشاف نوع من الحقائق التي يجب البحث عنها ولقد حددنا الفرضيات ك

 : التفكك الأسري يؤدي بالفتاة إلى امتهان العمل الجنسي.الفرضية الأولى

اع منه نتف: العمل الجنسي المأجور يعتبر كحل غير مهيكل لمشكل البطالة والاالفرضية الثانية

 بطريقة غير مباشرة.

 : إن العمل الجنسي له وظيفة في المجتمع.الفرضية الثالثة

 منهجية البحث

ات خطو ا في إطار دراستنا لموضوع العمل الجنسي المأجور بمدينة أكادير إلى عدةلقد لجأن

لتي تمس امات منهجية المتمثلة في المرحلة الأولى في جمع المراجع، الوثائق، البيانات والمعلو

عنا موضوعنا. هذه الخطوات الأولية سمحت لنا بالحصول على معلومات كافية لتحديد موضو

ء ا في بناعدتنصة مكنتنا من تحديد المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالموضوع ومساوالإلمام به وخا

 الإشكالية وطرح التساؤلات وكذا صياغة الفرضيات.

ول يدانيا حية مفي المرحلة الثانية قمنا بالزيارات الاستطلاعية أي الشروع في جمع بيانات الأول

 لائمة معثر مة دراسة الحالة والتي تعتبر أكالظاهرة، ونظرا لطبيعة موضوعنا اعتمدناعلى منهجي

اهرة ظشار هذه الدراسة حيث أردنا دراسة تلك الحالات دراسة وافية ومعمقة لأسباب وظروف انت

 ة وتقنيةلحالاالعمل الجنسي المأجور بالمنطقة السياحية "مارينا اكادير".لجوؤنالمنهجية دراسة 

شائك  وضوعل كان متعمدا ذلك أن موضوع دراستنا مالمقابلة النصف الموجهة لم يكن اعتباطيا ب

وحساس وبالتالي التطرق إليه ليس بالأمر الهين لأنه يدخل ضمن حلقة الممنوعات 

دة ا عاوالطابوهات.لذلك كان لجوؤنا لهذه المنهجية دون المناهج الكمية التي تستعمل فيه

كل لإلمام بلفية عطينا الإجابات الشاالإستمارة، لأنه حسب رأينا فإن هذه الأخيرة لا تستطيع أن ت

باب جوانب الموضوع فهي قد تعطينا أرقام و إحصائيات عن الظاهرة لكن دون التطرق للأس

املات عمع  الخفية التي يمكن أن نتحصل عليها من خلال دراسة محتوى المقابلات التي أجريناها

 من خلال هذه تبيان أن يكشف عنها.الجنس والتي قد تبوح لنا بأشياء لا يمكن للاستمارة أو الاس

ياء أن يخرجن عن إطار الأسئلة المطروحة حيث فضفضن عن أش للمبحوثاتالمقابلات، سمحت 

ة كن لتقني يمكثيرة لم تكن في الحسبان وهذا ما مكننا من الحصول على قدر كبير من المعلومات لا

 تنا كذلكمكن حظة بالمشاركة التيأخرى أن تسمح بها بالإضافة إلى ذلك اعتمدنا على تقنية الملا

 من الاحتكاك أكتر بمجال الدراسة والتقرب أكثر من المبحوثات.

 النتائج والمناقشة 

 : دوافع العمل الجنسي المأجور و مترتباته.الفصل الأول
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ات تم تشخيص المحددات الديموغرافيةالتي تضمنت مجموعة من الأسئلة حول هوية المبحوث

ك ن ، وكذلاحثيضعية العائلية...الخ( ليتسنى لنا التمييز بين المبحوثات والب)الجنس، السن، الو

سبة بين أن نها تتوضيح العلاقة بين اختلاف المحددات. من خلال النتائج الأولية للمقابلات وتحليل

) جدول  14,28في حين نسبة الذكور تصل إلى % 85,71عاملات الجنس تصل إلى نسبة %

 ( .1رقم 

 توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس :1جدول رقم

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %85,71 12 الإناث

 %14,28 2 الذكور

 100% 14 المجموع

، اللواتي  21,41سنة يمثلن % 20بالنسبة لمتغير السن، فإن نسبة عاملات الجنس اللواتي أقل من 

سنة ، فإن نسبتهن  40و 25ين % ، أما ما ب50سنة ، فإن نسبتهن تصل إلى  25و 20ما بين 

 (.1% بما فيها الذكور والإناث ) مبيان رقم 28,57تصل الى 

تشير هذه المعطيات إلى الفكرة السائدة عن صغيرات السن نسبة إلى مدى صلاحية المرأة 
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الصغيرة السن في الجنس، فكلما صغرت بالسن كانت أكثر طلبا بالنسبة للزبناء وبالتالي الإقبال 

العمل الجنسي، وتصرح أغلبهن  فهي المرشحة الأولى في سوق الرغبة بها تزداد لذاعليها و

 بكونهن قد بدأن ممارسة هذه المهنة في سن مبكرة.

 لجنستختلف الحالة الاجتماعية ما بين عازبات، مطلقات ومتزوجات حيث تصلنسبة عاملات ا

، حيث الزبائن(وجين من فئة الذكور)، تليها الفئة المطلقة من الإناث والمتز71,42العازبات إلى%

 (.2من مختلف المناطق )جدول رقم  14.28تصل إلى نسبة %

 : توزيع عينة البحث حسب الحالة الاجتماعية2جدول رقم

 النسبة المئوية العدد الحالة الاجتماعية

 %71,44 10 عازب

 %14,28 2 مطلق

 %14,28 2 متزوج

 %100 14 المجموع

غير ها بق من حالة إلى أخرى ;فالحالة الأولى كان سبب طلاقها هو زواجوتختلف أسباب الطلا

لحالة ما ارضاها من رجل كبير في السن وقامت بالهروب من بيت الزوجية إلى أنه تم طلاقها، أ

مصاريف فل بالثانية كان سبب طلاقها تعنيفها من طرف زوجها وأنه لا يقوم بواجبه كأب في التك

 مما اضطرت إلى امتهان هذه المهنة.البيت و مصاريف ابنته

ي ن ابتدائا بييظهر من خلال المبيان اسفله، أن أغلبية المبحوثات تقرأ وتكتب ويختلف مستواهن م

ثانوي ، في حين مستوى ال21، تليها نسبة المستوى الإعدادي تقدر ب %43الذي تبلغ نسبته%

، يتشارك فيه حتى 22%، أما المستوى الجامعي فهو يصل إلى نسبة 14تبلغ نسبته %

 (.2الذكور)الزبائن( ) المبيان رقم 
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 : توزيع عينة البحث حسب المستوى الدراسي 2مبيان رقم 

 

تبين من خلال المقابلات أن أغلب عاملات الجنس تنحدر من حي أنزا، وحي السلام بنسبة 

سبة للذكور ، أما بالن7، وتليها الأحياء الأخرى)حي المحمدي وحي الداخلة(، بنسبة %36%

(. وبما 3كذلك )مبيان رقم  7القاطنين بدول الخليج من الإمارات والسعودية تصل نسبتهم إلى %

أن موضوعنا يتناول العمل الجنسي المأجور، فنحن ركزنا على فئة الإناث)عاملات الجنس( أكثر 

 من الذكور )الزبائن(.

 : توزيع عينة البحث حسب موقع السكن3مبيان رقم 
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 ضعية العائلية لعاملات الجنسالو

غ نسبة تبل تعاني عاملات الجنس قبل امتهان هذا العمل إلى نوع من عدم الاستقرار الأسري حيث

حيث نجد  57ممتهنات الجنس اللواتي يعانين من التشتت الأسري من طلاق الوالدين إلى نسبة %

كرت قد ذون إلى من يعيلهم. الأم المطلقة المتزوجة من رجل آخر تترك ورائها أطفالا يحتاجو

لبقية ما ابعضهن احترافهن لهذه المهنة هو من أجل إعانة أنفسهن في غياب مسؤولية الأسرة. أ

لى إفهن يعشن بعيداً عن عائلتهن ومنهن من أمهاتهن تعاني من أمراض مزمنة حيث تحتاج 

نسبة قليلة،  ، وهي21ن %مصاريف العلاج أما اللواتي لديهن آباء على قيد الحياة فقد بلغت نسبته

 أي أن هناك عدد من عاملات يستطعن ممارسة هذه المهنة بوجود الأب وسلطته. 

بعد الإطلاع على محتوى المقابلات التي أجريناها مع أفراد العينة و النتائج المتوصل إليها، 

 استخلصنا أن اغلب عاملات الجنس تعانين من التشتت الأسري وكذلك بالنسبة لمستواهن

في "الدراسي، وهذا ما أشارت إليه أيضا الكاتبة سيمون دي بوفوار في كتابها "الجنس الآخر

الفصل الثالث عن أوضاع المرأة، حيث طرحت سؤال مركزي: ما هي العوامل التي تدفع المرأة 

إلى مزاولة العمل الجنسي؟ حيث تشير الى أن نتائج الإحصاءات تؤكد أن المستوى الفكري 

و أدنى من المتوسط هي نتائج صحيحة، لأن النساء اللواتي لا يتمتعن بقدرة فكرية للعاملات ه

كافية يفضلن اختيار مهنة لا تتطلب منهن أي جهد فكري أو أي تخصص في فرع من الفروع، 

ولا شك في أن السبب الرئيسي في انتشار العمل الجنسي يعود إلى الشقاء والحرمان التي يعاني 

تمعات. وإذا "كان بوسع المومس أن تكسب عيشها بطريقة أخرى فإن اختيارها قسم كبير من المج

لهذه المهنة لا يجب أن يدفعها للحكم عليها بوجود ميول فطرية داخل نفسها تدفعها إلى امتهان 
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ذلك، والأحرى بأن توجه اللوم إلى هذا المجتمع الذي جعل من مهنة العمل الجنسي في نظرهن 

 (.241، ص2017بما" )سيمون دي بوفوار، أشد سهولة و أكثر ر

ن لى امتهاإتاة على ضوء الفرضية الأولى التي اعتبرنا فيها أنه ''ربما التفكك الأسري يؤدي بالف

 اخل الشقية دالعمل الجنسي '' فقد تبين  أن أغلب الفتيات يعانين من عدة مشاكل اجتماعية وأسر

لاء ل هؤكر; الأمهات، الإخوان ، الأخوات... الأسري وأن الأسرة أصبحت تساهم فيه بشكل كبي

د، عية للفرجتمايدفعون بالفتاة نحو العمل الجنسي. فغياب دور الأسرة التي تقوم على التنشئة الا

وا كان ساهم في لجوئهن ويؤكدن أن أسرهن والمجتمع ككل مسؤول، فهم لا يقومون بدورهم حين

يوم،  بعد ر من أسر مفككة وفقيرة تتكاثر يومافي أمس الحاجة لذلك. أغلب عاملات الجنس تنحد

ا جتمعحيث يقود هذا الاعتبار حسب الدكتور الديالمي إلى عدم اعتبار المجتمع المغربي م

ى لهجرة إلافي  متكاملا، فهو ينتج البطالة، التشرد، الطلاق، الإدمان على المخدرات، كذا الرغبة

ظرفية طة بت كل تلك الظواهر هيكلية وغير مرتبالخارج، تحقير الفرد لذاته ولجسده، حيث أصبح

يتهن وضع معينة عابرة فالعمل الجنسي ظل من الحلول التي التجأت إليها فتيات من أجل تحسين

ها فقر ولعلو الالاقتصادية، و هذا ما سجلنا من خلال بحثنا أن الدافع وراء دخول العمل الجنسي ه

لمأجور نسي اإلى اختيار النوع الراقي من العمل الجمن الأسباب الرئيسية التي تدفع بالفتيات 

 كمهنة.

سيين لماركتؤكد النظرية الماركسية من خلال ثلاث تفسيرات للفقر من قبل اوعلى هذا الأساس، 

قيق ى تحوهي الصراع والقوة والتغير، ويرون أن المجتمع يتألف من مجموعات متميزة تسعى إل

لجماعات ذه االمنفصلة يعني أن احتمال قيام الصراع بين ه أهدافها الخاصة و وجود هذه المصالح

 (.75، ص2005يظل قائما على الدوام)انتوني غدنز، 

ي ففرص فمن خلال هده الصراعات الذي قد يلتجأ الفرد في بعض الأحيان إلى تحقيق تكافؤ ال

لتسول اتل م الشغل وموازاة دخله الفردي مع فئات غنية باتخاذ مهنة العمل الجنسي أو عمل آخر

الفتيات بؤدي يمكننا القول اذن أن الفقر مرتبط بالصراع الطبقي الموجود في المجتمعات والذي ي

لو من  يخلاإلى امتهان العمل الجنسي. فلا توجد فتاة تريد أن تكون ممتهنة للجنس."فالمجتمع 

تنمي  تمعي المجالتمايز الاجتماعي الفاحش الذي يعكس على تماسك المجتمع، هذه الازدواجية ف

ات من الفئ عدد الشعور باللامساواة، والتي تؤدي حتما إلى الزيادة في ظاهرة الفقر والإقصاء عند

 لحال حتىان امما سيؤدي حتما إلى تفاقم الهامشية وإلى البحث عن لقمة العيش بأي وسيلة مهما ك

تي بيعية الالط همال للمواردلو كان اللجوء إلى بيع الجسد. عدم المساواة والحرمان الاجتماعي وإ

 ولاتيتم استثمارها في مجالات لا تعود بالنفع إلى شرائح مهمة من السكان.كل هذه التح

ام تدني ة أمالاقتصادية تؤثر على البنية الاجتماعية من خلال التربية والتعليم والتنشئة خاص

 .(131-125، ص2006مستوى التعليم")سبتي زكية، 

نسي هو هدف مادي اقتصادي، "أقصر طريق تنهجه المرأة أكثر من الرجل فالهدف من العمل الج

ليس بالنظر إلى شذوذ أو إلى شبقية أكبر، وإنما نظرا لتراكم تاريخي جعل من درجة تأهيل المرأة 

النسوية هي الطريق اليسير وتمكينها درجة أدنى وهو ما يفسر ارتفاع نسبة بطالتها، إن البطالة 
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لعاملة الجنسية كمدخول رئيسي نحو العمل الجنسي بل أصبحت أغلبية الأسر تعتمد على مدخولا

 .(41، ص2006إن لم يكن الوحيد كل ذلك بدافع البطالة والحاجة والفقر")إسماعيل قبرة، 

يم تنظختلاف الوفي مقام آخر وغير بعيد من هذا الطرح،  يرى أنصار الاتجاه الوظيفي أن ا

تركة قد ف مشالاجتماعي وغياب التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد الذي تجمعهم أهدا

ؤدي يؤدي في الغالب إلى اضطراب وظائف المجتمع إلى حالة من التفكك الاجتماعي التي ت

 نومي أيالأ نبدورها إلى فقدان المعايير والقواعد الاجتماعية ، مما يعرض المجتمع إلى حالة م

بط تها في ضعالياللامعايرية، وهي الحالة التي تعقد المعايير الإجتماعية السائدة في مجتمع ما ف

يم، وركادسير الأفراد و تنظيم سلوكهم لتحقيق القدر المطلوب من التوافق الاجتماعي)ايميل 

 (.63، ص1982

ة نها سياسأبين حل للبطالة، فقد تالفرضية الثانية التي اعتبرنا فيها "أن العمل الجنسي يعتبر ك

ما مل كعمومية غير مهيكلة تم نهجها من طرف الممتهنات للجنس المأجور و العاطلات عن الع

 المشكلة سريعوسماها الدكتور الديالمي'' البغاء حل للبطالة''. فالعمل الجنسي يعتبر حلا سهلا 

يطال  إنماوساط الهشة اقتصاديا، والبطالة و الشباب، فالعمل الجنسي لم يعد مقصورا على الأ

ة، ماديأفرادا من فئات اجتماعية متوسطة يتوقون إلى العيش في مستوى يفوق إمكانياتهم ال

بفضل  واخترتن هذا النوع من العمل الجنسي مع الخليجيين الذي تربحن منه أموالا كثيرة،

لى بعض قل إصدر النفطي تنتالسياحة العربية الخليجية. "فالكثير من الأموال العربية ذات الم

 أخذ شكلادة تالدول العربية غير النفطية وتستفيد منها جنسيا، ولكن الأخطر هو أن هذه الاستفا

 .)78، ص2009بنيويا من خلال ظاهرة السياحة الجنسية".)عبد الصمد الديالمي، 

ل هيكير ملا مجال إذن لإنكار تحول الجنس إلى نشاط اقتصادي بفضل عقد اجتماعي وسياسي غ

انوني. الق على الصعيدين القطري والقومي، أي بفضل تواطؤ الأسر نفسها والتسامح الفعلي وليس

فاعلين ض الهذا لا يمنع انه أحيانا تقوم السلطات بحملات تطهيرية من حين لآخر للضغط على بع

به  (. وهذا ما اعترفت77، ص2009للتقليص من هذا العمل الجنسي.)عبد الصمد الديالمي، 

عتبرن يث يح"الخليجيين الكثير من عاملات الجنس، ولامتهانهن لهذا النوع من العمل الجنسي مع 

ه ذا أعجبتإيات أن السائح الخليجي كريم جدا ويقدم الكثير من الهدايا والسفر إلى الخارج وإكرام

لسكن، انها: موأحيانا يمنعها من السهر والخروج بالليل، مقابل توفير لها كل مصاريفها الفتاة 

سب حدرهم في الشهر أو أكثر على  10.000اللباس، الغذاء، أي شيء وقد تصل أجرتها إلى 

ير غبلغ الزبون. فالكثير منهن يقمن بتحمل مصاريف أهاليهن والبعض منهن يصرحن أن هذا الم

 صةلمخصكافي مما يدفعهن إلى التعرف على المزيد من الزبائن من دول الخليج في الأماكن ا

 لهذا النوع من العمل الجنسي. 

 وظائف العمل الجنسي. :الفصل الثاني

بعدما قمنا بتحليل معطيات الفصل الأول وتشخيص ظروف هذه الفئة مع تفسير ومناقشة الأسباب 

والعوامل التي تدفع عاملات الجنس في امتهان العمل الجنسي، سنحاول في هذا الفصل التعرف 

اخل المنظومة الجنسية والوقوف على وظائف العمل الجنسي، للإجابة على العلاقات التي تتكون د
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على الفرضية التي قمنا بصياغتها في البداية وهي كالتالي "نفترض أن العمل الجنسي له وظيفة 

 ." في المجتمع

وسيطة كال يمكن القول إذن أن كل العلاقات التي تكونها العاملة في الجنس مع شرائح المجتمع

 د اليمنىة اليالزبائن لهن بشروط معينة، وكذلك علاقتهن مع" مول التاكسي" فهو بمثابالتي توفر 

إلى  بيت,وكل عاملة تتوفر على سائق خاص يقوم بأخذها لأي مكان وينتظرها منذ طلوعها من ال

 حسب صالون التجميل, إلى مكان السهرة, إلى حين عودتها وتدفع له أجرته كل شهر أو على

د ضلات أن صاحب التاكسي بمثابة جرس إنذار حينما تتحرك السلطة وتقوم بحم اشتغالها. كما

 انتفاع. لاقةعالعمل الجنسي فهذا الأخير يخبرهن بالاختفاء عن رجال الشرطة وبالتالي فالعلاقة 

عليه  عاقبويؤكد الدكتور الديالمي أن العمل الجنسي ممنوع في المغرب بموجب القانون الذي ي

المقابل تمول وزارة الصحة مراكز عمومية ومنظمات غير حكومية تمكن بالسجن، لكن ب

مد الص الممتهنات من الخضوع لفحوصات سرية ومجانية متعلقة بالأمراض المتنقلة جنسيا)عبد

يجين( ; (.وأخيراً هناك علاقة عاملات الجنس مع الزبائن العرب )الخل75، ص2009الديالمي، 

ندهم )وع اء الخليجيين عن غيرهم، كما أخبرنني بأنهم كرماءتفضل عاملات الجنس اليوم الزبن

 دايافلوس بزاف وكايخلصو مزيان(، والاستمتاع بمجموعة من الميزات كالسفر للخارج، اله

 نوع آخر ي منالفخمة، التسوق"الشوبينغ"، قضاء الليالي في أفخم الفنادق والفيلات.إنه عمل جنس

لجنس الات ل والممارسة وقد يصل السعر الذي تتقاضاه عامالذي يستمد نوع من الرقي في التعام

حسب  درهم في الليلة الواحدة، هذا السعر ينزل ويرتفع 2500درهم إلى  2000يتراوح بين 

 مقاييس جمال الفتاة وسنها ونوعية الممارسة الجنسية.

ددة مثل مح كنتتجلى الطرق المباشرة في المخالطة بين السياح الخليجيين وعاملات الجنس في أما

صة مقاهي مارينا والفنادق التي تحولت بعض الفنادق من مؤسسات سياحية إلى فضاءات خا

ة ليجي''سهرات خاصة"، وتحولت عدد من العلب الليلية والمؤسسات السياحية إلى شبه جزر خ

لجنس ن باتعج بالسعوديين والإماراتيين والقطريين والكويتيين وغيرهم. يعتمد بعض المهووسو

ونية لكترمن الخليجيين على بعض التطبيقات الجديدة كتطبيق "هوزهير" المعروف بالدعارة الإ

سناب شات" التي تعرض فيه عاملات الجنس مؤهلاتهن الجسدية و عرضهن  "أو حساب

ن علصورهن المغرية، فأصبحوا بعض الزبناء غير مضطرين إلى التعرف على عاملات الجنس 

تعرف ن الملمطاعم لما توفره مواقع التواصل من خدمات خاصة، تمكنه طريق الملاهي الليلية وا

كل ب.العليهن و التنسيق معهن وتحديد السعر و نوعية الممارسة الجنسية قبل الدخول للمغر

 نية باسمالثاويساعد في نجاح هذا العمل الجنسي عبر كراء غرفتين للقاء والمتعة، الأولى باسمه 

هم ع بمن فيلجمياتجنب المضايقات الأمنية، رغم أن هذه الطريقة يعلم بها الفتاة لإبعاد الشبهات و

 أصحاب الفنادق وعمال الاستقبال مقابل أن تنعم الفتاة بالأمن والأمان.

من جهة أخرى تصرح أغلب ممتهنات الجنس أنهم لا يستطعن ممارسة الجنس بدون أن تكون 

ستجابة لرغبات الزبائن المتعددة والمتنوعة تحت تأثير الكحول والمخدرات، فهن لا يستطعن الا

والشاذة إلا بعد تناول الكحول، بفضل ذلك يتغير وعيها وتتغلب على مبادئها وتربيتها التقليدية 

فتصبح قادرة على ممارسة كل شيء وتقبل أي شيء فالزبون العربي طلباته كثيرة;الرقص، 
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وقد تكون الممارسة الجنسية عنيفة. ومن تم  الغناء، ممارسة كل أنواع الجنس حتى المحرمة دينيا

نستنتج أن الشذوذ لا يوجد في سلوك العاملة الجنسية بقدر ما يكون في رغبات الزبون، كل هذا 

يؤكد أن العاملة الجنسية سوية بشكل عام وأنها لا تمارس الجنس بكثرة بسبب قوة جنسانيتها وإنما 

ومتعدد ينتصدر بالأساس عن حاجاتها الاقتصادية،  ممارستها الكثيرة للجنس مع زبائن مختلفين

أكثر من ذلك تؤدي الممارسة الكثيرة للجنس بلارغبة وبلا متعة إلى البرود الجنسي لدى العاملة 

 الجنسية )كما صرحت بذلك الكثير من العاملات الجنسيات(.

بائن الزولمجتمع يمكن القول إذن أن كل العلاقات التي تنسجها العاملة في الجنس مع شرائح ا

. وعن لمالا)العرب( أغلبها تكون ذات بعد اقتصادي حيث تمكن هذه العلاقات العاملة من توفير 

الجنسي  سلوكالعامل الاقتصادي وعلاقته بالعاملة الجنسية ترى الدكتورة فاطمة المرنيسي أن ال

 باتأي اضطرا في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي" أن هذه الظاهرة ناتجة لا عن نقصان فردي

ي في الشخصية، بل عن اضطرابات في الجهاز الاقتصادي، وبالتالي فإن حلها حل اقتصاد

، 2005محض وجماعي، يجب إدماجه في التصميمات والمخططات الوطنية" )فاطمة المرنيسي، 

 (.165ص

 المطلب الأول: الوظيفة الاقتصادية

ت قوم بوظائف معينة ويلبي حاجاإن وجود عمل جنسي في كل مجتمع كظاهرة عادية إلا وي

ها همة، ومنملية خاصة فبالنسبة للوظيفة الاقتصادية،  نجد أن العمل الجنسي يحقق للدولة أرباح ما

اضي، الم تنشيط الدورة الاقتصادية سواء كان منظما أو غير منظم، ففي الثمانينات من القرن

القطاع  إلى اب أو اتجه ذلك الاقتصاددخل الاقتصاد المغربي في أزمة أصبحت مفرزة لبطالة الشب

لنتيجة ه اوهذالسياحي من أجل در العملة الصعبة وتحولت السياحة تدريجيا إلى سياحية جنسية .

نسي: ل الجما توصلنا إليه أثناء المقابلات حيث اتضح لنا أن الكل مستفيد من هذا العمتؤكد 

 ت، أسر العاملات الجنسية،شركات سفر، وسائل مواصلات، فنادق، عمال جنسيون، عائلا

 ل أنشركات خمور، سوق المخدرات، علب ليلية، صالونات تجميل وحلاقة. من هنا يمكن القو

ل لعمااالعمل الجنسي أصبح يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وفي حل "أزمة بطالة"، أصبح 

هذه ي بأدنى وع الجنسيون شريحة من فئة المأجورين في قطاع الخدمات من دون أن يكون لديهم

ر "الهوية فهم لا يدركون أنفسهم كمجموعة مشغلة من طرف أرباب عمل غير مهيكلين وغي

ي فكونه يشكل شغلا حقيقيا لا يستحضر العمل الجنسي بصفته هذه م، رغم ممأسسين بدوره

دى مبين الإحصاءات الوطنية نظرا لاعتبارات دينية واجتماعية وقانونية، وهو الشيء الذي ي

عية ف وقصور مقاييس إحصاءات السكان النشيطين، ويبين من جهة أخرى العلمنة الموضوتعس

يحرم  نائيجللسلوكات الجنسية رغم سيادة الأخلاق الجنسية الإسلامية ورغم ترجمتها في قانون 

 (.53ص، 9200الفساد والبغاء والقوادة")عبد الصمد الديالمي، 

ل الجنسي يأخد في إطار التفاعل والترابط الذي يميز نشاطه انطلاقا من هذا، يمكننا إثبات بأن العم

أو العمل الاجتماعي الذي يقوم من أجل المجتمع دون إعطاء أي اهتمام للنتائج المغايرة للشرع 

والغير المؤسسة له ويعبر عنه في التحليل الاقتصادي للجنس أن هناك علاقة مقايضة ببيع وشراء 

من جهة والعرض والطلب من جهة أخرى. إذن هنا تواجد عاملة من أجل الربح من خلال السعر 
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جنس في حد ذاته وجود لوظيفة تؤديها هذه الأخيرة حسب أنظار النظرية الوظيفية حيث أن في 

المجتمع لا نجد ما هو غير وظيفي فالأشياء موجودة لأنها تؤدي وظيفة في البنية الاجتماعية 

 العامة.

نسي الج ت الجنس اخترن أن أقصر طريق لإعالة الذات هو العملفعلى مستوى الفرد، نجد عاملا

يه فتمر مع السياح العرب لأنهم يدفعون أكثر مقابل خدمات جنسية ويمكنها هذا العمل أن تس

 لتشتري شقة لها، أو تعمل لها مشروع كصالون تجميل... وإعالة أسرهن وقبول بناتهن

لى نا بعض المبحوثات أن خالتهن تشجعهن عوتشجيعهن على ممارسة ذلك العمل. كما أخبرت

خور الب السهر والتعرف على زبناء خليجيين بل كلما أردن الخروج من البيت تعطرهن بنوع من

سر الأ لجلب القبول وتدعوا لهن أن يتعرفن على زبناء كرماء. هذا يدل لنا على تواطئ بعض

 الرئيسي لدخلاالراقي والاعتماد على  المغربية و تشجيع نسائها على هذا النوع من العمل الجنسي

ي لجنسية فاملة التي تجنيه من علاقتها مع زبون خليجي، ومن هناتبرز أهمية المكانة الجديدة للعا

 الأسرة من جراء دورها الجديد.

 المطلب الثاني: الوظيفة النفسية

و أدية جزوجية هنا نتحدث عن الزبائن المتزوجين الذين يبحثون عن فرصة للهروب من جنسانية 

ؤ على يجر روتينية ومملة، فالزوج يميل إلى أشياء والزوجة تميل إلى أشياء أخرى لكن لا أحد

بما  وجتهمصارحة الآخر بما يحبه جنسيا كما أخبرنا أحد الزبائن أنه لا يستطيع أن يصارح ز

نه أنه عول يريده جنسيا، فهو يفضل ممارسة الجنس من الخلف لكن لا يستطيع إخبارها ربما تق

 لى مستوىعرام شاذ أو أن ما يطلبه حرام في الدين." وبالتالي تبقى العلاقة محدودة فهذا "الاحت

ثناء يء أالصعيد الجنسي يمنع من الاستغلال الكلي للجسد و كذلك يمنع من متعة الكلام البذ

المتعة وارة الإثالممارسة الجنسية لأن الكلام البذيء الذي ينطق به يجعل الزوج يشعر بنوع من 

ا ج هذأيضا، ومن ثم يظل هناك دائما إحباط وحرمان داخل الجنسانية الزواجية، ولكي يعال

ن عكلي الإحباط نجد الزوج "الزبون" يلجأ إلى خدمات العاملة الجنسية من أجل التعبير ال

 لديالمي،ا مدجنسانيته ومن أجل تفجير طاقاته التي لا يفجرها مع داخل منظومة الزواج")عبد الص

 .(55، ص9200

من هنا يمكن أن نخلص إلى أن تحقيق" إضافي لجنسانية الإنسان المتزوج يتم في إطار العمل 

الجنسي، فكثيرا ما يتحول الزواج إلى آلية تحجب وتمنع بعض النزوات من التعبير عن ذاتها 

الجنس علاقة عابرة بين وتحقيقها فيلجأ للتعبير عنها في سوق العمل الجنسي. فالعلاقة مع عاملة 

شخصين ليست بينهما سابق معرفة ولن تجمعهما علاقة دائمة، هذه المجهولية السرية تحرر 

الزبون من عقده ومن كل اعتبارات الأخلاق الجنسية الرسمية. كما أخبرنا أحد الزبائن أنه لا يفكر 

لنسبة لعاملات الجنس في متعة عاملة الجنس يفكر فقط كيف هي ستسعده مقابل خدمتها.كذلك با

فقد صرحت أغلبهن أنهن لا تستطعن ممارسة الجنس وهن في كامل وعيهن حيث تفضل الأغلبية 

أن تكون في حالة سكر لكي لا تتذكر أي شيء في تلك الليلة، "وهذا يبين لنا أن العلاقة الجنسية 

ن أي اهتمام، المأجورة علاقة جنسية محضة، إنه جنس من دون حب، ومن دون مشاعر، ومن دو

إنه جنس من أجل جنسانية الزبون. هذا التعريف للعلاقة الجنسية المأجورة يحرر الزبون من 
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مخاوفه ويسمح له بالتعبير عن نفسه دونما قيود، وتكمن الوظيفة النفسية إذن في تحقيق لذة كاملة 

ات، وهو الإفراغ إن صح التعبير و تمكين الزبون من الإفراغ الكلي للطاقات والشذوذ وللمكبوت

 .(55، ص2009الضروري للتوازن النفسي")عبد الصمد الديالمي، 

عبرة مكون تكخلاصة توصلنا من خلال المراحل المختلفة بهذا البحث إلى عدة استنتاجات، قد لا 

 واهربشكل كبيرعن كل جوانب الظاهرة باعتبار أن كل الظواهر الاجتماعية هي في الأصل ظ

جاهل تمكن ل الجنسي المأجور لا يخرج عن هذا النطاق. فهذه الظاهرة لا ينسبية، وظاهرة العم

. وفيما جتمعوجودها في المجتمع المغربي ولا في المجتمعات الأخرى، "شر لابد منه" لتوازن الم

لى إساس يخص الأسباب المباشرة التي كانت وراء لجوء الفتيات إلى العمل الجنسي يرجع بالأ

هات مكر مارس من أجل اللذة كما صرحت بذلك العديد منهن وبالتالي فهنالحافز المادي ولا ي

 على فعل ذلك.

ظاهرة ج الظاهرة العمل الجنسي تعتبر ظاهرة من إنتاج المجتمع نفسه لكن نجد أن المجتمع ينت

لوعي ون اويعارضها في نفس الوقت دون مراعاة الظروف القاسية التي تعاني منها الممتهنة ود

 حي"،لتي تؤديها داخل المجتمع على المستوى الاقتصادي خصوصا "القطاع السيابالوظائف ا

يث اتم الحدكلم فالمجتمع يركز على سلبياتها أكثر من إيجابياتها ويحكم الجانب الديني والأخلاقي

ي ساسي فالفقر هو العامل الأطابوهات المجتمع. يعتبر عن هذه الظاهرة باعتبارها طابو من 

..، غالبا عمل الجنسيفي ظل غياب فرص الشغل وتفاقم المشاكل الأسرية، الطلاق.ممارسة هذا ال

ن لة لتأميلكفيما تجد نفسها في مواجهة مشكل إعالة ذاتها وعائلتها، وعندما لا تملك المؤهلات ا

 لعملعمل بسهولة في أقصر وقت، تلجأ غالبا إلى أسهل حل وأسرعه فتمارس هذا النوع من ا

 صة في ظلن خااء الخليجيين، مما يوفر لهن دخلا اقتصاديا للممتهنات ولعائلاتهالجنسي مع الزبن

 تصاعد عنف البطالة وصعوبة العثور على عمل قار يحفظ كرامة المرأة.

 اعتمادا لبحثفي ختام هذا البحث، من بين أهم التوصيات التي يمكن أن نوجهها انطلاقا من هذا ا

 على النتائج التي خلصنا إليها:

 ني.لاهتمام ببرامج توعية تستهدف بالدرجة الأولى الأسرة وكل مكونات المجتمع المدا-

 ة.غربيالاهتمام بالمؤسسة التعليمية والرفع من المستوى التعليمي والثقافي للأسرة الم-

 الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة.-

 اجتماعيا.تفعيل برامج إعادة إدماج الأفراد المنحرفين -

 ضع.التحسيس بمخاطر العمل الجنسي وإيجاد البديل للممتهنات قصد إخراجهن من هذا الو-

 محاربة الهشاشة الاقتصادية.-

 قائمة المراجع:

(، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية، الطبعة الأولى، دار 2008أبراش إبراهيم).1

 الشروق للنشر والتوزيع.

(، ماوراء الحجاب، الجنس كهندسة اجتماعية، الطبعة الرابعة الناشر 2005طمة).المرنيسي فا2

 المغرب.-المركز، الثقافي العربي، الدار البيضاء 
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مة عث الأبأسهم الإمام عبد الحميد بن باديس بمشروع نهضة علمية وثقافية، سعت إلى الملخص: 

ت لاقاعالجزائرية، وإحياء تراثها، والتعريف بتاريخها المسلوب. حيث هدف البحث إلى كشف 

 ام.لإمدها االإمام برجال الطرق الصوفية الذين اختلفت مناهجهم مع منهج الجمعية التي قا

تواصل ل الوقد خلص البحث إلى أن الإمام رعى في عمله الإصلاحي العلاقات الإنسانية، من خلا

فة، لمعرمع رجال الطرق الصوفية، لأجل العمل على توحيد الجهود الرامية إلى نشر العلم وا

 وبعث الروح الوطنية، ومقاومة الاحتلال. 

 ت الإنسانية، الطرقية، رجال التصوف.: ابن باديس، العلاقاالكلمات المفتاحية
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Abstract: Imam Abd al-Hamid bin Badis contributed to a project of a 

scientific and cultural renaissance, It sought to revive the Algerian nation 

and revive its heritage, And publish its stolen history. Where the research 

aimed to uncover the imam’s relations withthe Sufi orders whose 

approaches differed with the approach of the association led by the imam. 

The research concluded that the imam in his reform work, took care of 

human relations, By communicating with the menof the Sufi orders, In 

order to work to strengthen efforts aimed at spreading science and 

knowledge, resurrecting patriotism,and resisting occupation. 
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  مقدمة:. 1

ي زيادة حُ فلقد كان لظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كمؤسسة إصلاحية الأثرُ الواض

ر ليه مظاهعبقت الوعي بواقع الأمة الجزائرية، هذا الواقع الذي خيَّمت عليه الأمية والجهل، وأط

لمتواردة لتجهيل اا اتالشعوذة والدجل، فكادت الأمة أن تفقد هُوِيَّتها العربية الإسلامية، نتيجة موج

ال اها بالحرِض  وعليه على مر ِ السنين، بفعل الاستعمار وأدواته البشرية، وضُعْف همم المثقفين، 

 الذي صارت إليه. 

ربية نهضة العي العبد الحميد بن باديس أحد العلماء المؤسسين لهذه الجمعية، فهو أحد باعث عد  ويُ 

ني، يم القرآلتعلزمن متقدم من حياته. فأفنى أوقاته في ا الإسلامية بالجزائر، وقد حمل لواءها في

لتي ئد اودروس التوعية المسجدية، والمحاضرات، والمقالات التي ينشرها في الجرا ه،وتفسير

  ن باديسكشف حقيقته علاقة الإمام عبد الحميد ب أويدعو إلى بحث كل هذا كان يشرف عليها. 

ذلك سلمات. للمُ الت منزلة زِ والمتداول من النقول، والتي نُ  بالتصوف بعيدا عن الشائع من الأخبار،

ه عاملتحرص هذه الأوراق على تجلية علاقة ابن باديس الإنسانية برجالات التصوف، وطرق ت

ظرته ين نمعها كعالم إصلاحي. فالسؤال الذي يطرح: كيف جمع الإمام عبد الحميد ابن باديس ب

 نسانية لرجال التصوف في مراحل حياته؟ الشرعية للتصوف كفكر، وبين نظرته الإ

ج له الخلافُ المستمر للإمام ابن باديس مع رجال التصوئولما كان الشا ى طول ف علع والمروَّ

يدا سة بعهذا المقالكشف نظرة هذا الإمام إلى التصوف كفكر وممار كان هدفالمسار الحياتي، 

ن خلال مفكر سبر علاقته مع رجال هذا ال يديولوجيات المغلقة، وكذاعن الأفكار المسبقة أو الإ

، بإبراز نقاط التماس والوصل. وإطلاع الباحثين على سبب الخلاف م ض ع بعمساره الحياتي 

ادة من ستفالطرق الصوفيَّة، وحقيقة ذلك الخلاف. ومن الأهداف التي يروم المقال تحقيقها الا

ها ب حفلتالتي  الإقصاءفي ظل حملات منهج ابن باديس في التعامل مع المخالفين، وتوظيف ذلك 

 المجتمعات الإسلامية والعربية.

باديس  ابن ولأجل تحقيق هذه الأهداف سلك البحث المنهج التحليلي، من خلال تتبع آثار الإمام

ذ لإمام منيخ اة، من خلال تارواستنطاقها لكشف أوجه العلاقة الإنسانية مع رجال الطرق الصوفيَّ 

مثل اية تصدره المشهد العلمي والسياسي، ونظرته إلى التصوف كفكر يمرحلة الطلب إلى غ

يخي لتاراجانب التزكية الإسلامي، وتحليل تلك النصوص أو التصرفات، مع الاستعانة بالجانب 

 الذي يعرض الوقائع والحوادث في سياقاتها التي نشأت فيها.

 . مفهوم العلاقات الإنسانية: 2
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ا عن تفردملسعيدة في الأزمنة الحديثة عدم إمكان الإنسان العيش إذا كان من حاجات الحياة ا

اختلفت  مهماجماعة ولو قلَّتْ، إذا كان كذلك فلا بد من علاقات تربطه بأفراد هذه الجماعة، ف

حد  أهداف وغايات وقناعات كل فرد، فلا مناص من ربط علاقات مع هؤلاء الأفراد لتحقيق

على  قومتة ة لسيرورة حياة الجماعة. فالعلاقات الإنسانيَّ مشترك من المصالح العامة الخادم

ة ديني"التعامل فيما بين الناس بعضهم البعض في المجتمع، وتشمل مختلف جوانب الحياة ال

، حوالوضوالثقافية والاجتماعية والنفسية والأسرية، مبنية على أساس من الصدق والصراحة و

ذي الومين، لمسللامي، ويعكس مدى التلاحم والترابط بين اظهر مدى التكامل في البناء الإسالذي يُ 

ي، لدوسرامحمد بن عايد )بالتالي يؤدي إلى التطور في كافة المجالات ويحقق أفضل النتائج" 

ماعة ل كج. إذا فالأثر الذي تتركه هذه العلاقات بين الأفراد يدفعهم إلى العم(27م، ص2005

مراعاة  دية،ر على الجميع، مع إعطاء هوامش للحرية الفرلتنمية الجهود المنتجة العائدة بالخي

ي، مرسحميد ال سيد عبد) يديولوجيات الحاكمة.لمبدأ الفروق الفردية، أو القناعات الخاصة، أو الأ

 . (12م، ص 1986

ا ن هذعإذا وضحت حقيقة مفهوم العلاقات الإنسانية، اتضح الغرض من هذا البحث وهو الكشف 

لى إفية مام عبدالحميد بن باديس، الذي كان يسعى مع تيار كبير من الصوالجانب في فكر الإ

ي جثم الذ العمل على نشر الوعي القومي العربي والإسلامي، لتحقيق النهوض من حمئة الاحتلال

داف إلا الأهعلى الأمة، مخمدا جميع محاولات الاستيقاظ. فبالرغم من اختلاف الرؤى والوسائل و

طة ة رابيخل من مراعاة ذلك القدر المشترك مع المخالفين من خلال تقويأن عمل  الإمام لم 

 العلاقات الإنسانية، فيما يسمح به المقام، خدمة للمصالح العليا للوطن والأمة.

 .مكانة التصوف في نشأة ابن باديس العلمية والسلوكية:3

ار طالبي أن أسرة عبد الحميد بن باديس كانت تن  ةالقادري يقةتمي إلى الطرلقد ذكر الأستاذ عمَّ

خاصة بهذه الولد على مناهج التربية ال شبَّ ، فمن المتوقع أن ي  (1/74م، 1997طالبي، عمار )

العلم ي تهتم بالت بها، شأنه شأن كثيرا من الناشئة في البيوتاالطريقة فيتلقى أورادها، ويتحلى بآد

ا جدَّ ابن باديس في طلب ا الحين شيوخ الصد اللعلم اختار له والده أحوالتربية السلوكية معا. ولمَّ

عادل ) نيمن ذوي المعارف الإسلامية والعربية، وهو الشيخ أحمد أبو حمدان الونيسي القسنطي

ا دم(( له، الذي كان منتميا إلى الطريقة التيجانية، وشغل منصب ))المق(346م، 1980نويهض، 

 . (303م، ص2009مفتاح، عبدالباقي ) بقسنطينة

، حيث أخذ عليه عهدا، وأوصاه وصية هذا الشيخكر ابن باديس الأثر الذي تركه في تربيته ولقد ذ

حرص على اتباعها طول حياته، فنفعته كثيرا، وكانت سببا في تحقيق سعادته، وجلب البركة في 

أعماله؛ حيث يقول عنها ابن باديس: "وإني لأذكر للأول ))حمدان لونيسي(( وصية أوصانيها، 

. وأذكر أثر ذلك العهد في نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي كله، فأجِ وعهدا عه دِينا دُ د به إليَّ ني م 

لهذا الرجل بمنَّة لا يقوم بها الشكر، فقد أوصاني وشدَّد عليَّ أن لا أقرب الوظيفة، ولا أرضاها ما 

ييت، ولا اتخِذ علمي مطيَّ  م، 1997البي، طعمار )ة لها، كما كان يفعله أمثالي في ذلك الوقت"ح 

1/74 ،78). 
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على  نشئتهومريده، إذ كان حريصا في تأة الشيخ لتلميذه، وقد يظهر من هذه الوصية مدى محبَّ 

 ذي يطلبهم الالإخلاص في طلب العلم، والتشديد عليه في قطع الصلة بين الدنيا وزخارفها، والعل

ميد إلى عبد الح لشيخيل. ثمَّ انتقل الوجه الله تعالى، لنفع أمته التي تئن  تحت وطأة الظلم والتجه

اهر محمد الطوخلي، ته، محمد الناحتكَّ بعلمائها، وكان من أكثرهم تأثيرا في نفسيَّ فجامع الزيتونة 

 نولقد كانا م نس،ة بتوة والإصلاحيَّ ة والعلميَّ بن عاشور، واللذان يعتبران زعيمي النهضة الفكريَّ 

 ديس لعلمن باة، وفي تونس تتلمذ عبد الحميد بالإصلاحيَّ  أنصار أفكار جمال الدين، ومحمد عبده

ر عما) آخر من أعلام التيجانية، هو الشيخ محمد الصادق النيفر الأستاذ بجامع الزيتونة

س، ، وبعد أن رجع من تونس عاد شعلة من حماسة في إلقاء الدرو(81-1/77م، 1997طالبي،

، والتقى ثانية لمفكرين امن  بشيخه أبو حمدان الونيسي، وجماعة ونشر الوعي، ثم ما لبث أن حجَّ

مها، قاء أعلاة للوالعلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ثم مرَّ على الشام، فكان في ذلك فرص

رة ة خبومجالسة مشايخها، والاطلاع على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية، وزياد

ا رجع إلى قسنطينة  م صغار م، شرع في العمل التربوي، بتعلي1913سنة بأحوال الناس. ولمَّ

 .(81-1/77م، 1997طالبي، عمار )الصبيان القرآن الكريم، كشأن العلماء الربانيين 

ماء ومرحلة الطلب هذه تكتسي أهمية بالغة في صقل فكر ابن باديس وشخصيته بأخلاق العل

ِ فريق، على الوجه ال المتنوعة مشاربهم، وتمكينه من الإحاطة بخلفيات الفكرية لكل ، لأن مرضي 

سلامي. الإ تلك الإحاطة مستقاة من تجربة فكرية واحتكاك قريب بأعيان التفكير الإسلامي وغير

 وا بآدابيَّزفهي تجربة تجاوزت المطالعة بعيدة لأعلام الفكر، وخصوصا الصوفية منهم، لأنهم تم

اديس ة ابن بفسيَّ ، قد يكون لها الأثر في نخاصة، ومعاملات متفردة في العلاقة مع الخالق أو الخلق

 .لأمةابعد ذلك في جهوده الإصلاحيَّة والوطنيَّة الساعية لتوحيد الصفوف والنهوض بحال 

 علاقة ابن باديس برجال الطريقة التيجانية:. 4

دم قلى يدي معى ه نشأ وتربَّ لقد سبقت الإشارة إلى علاقة ابن باديس بالطريقة التيجانية، حيث إنَّ 

كون قد توا في تونس وهو محمد الصادق النيفر. هالطريقة بقسنطينة، وتتلمذ على شيخ من شيوخ

لكبير اهام هذه العلاقة أقل تعلقا إذا عرضت على علاقة أخرى برجل من رجال الطريقة، له الإس

 ة.في عمل ونشاط الجمعية، ألا وهو شاعر الجمعية من دون منازع، محمد العيد آل خليف

ببسكرة، وهو الذي شجع ابنه على  حمد العيد في بيئة صوفية، وكان والده مقدما للتيجانيةنشأ م

ن ة  كثيرٍ من رجالات جمعيَّ  ض  ، وقد تأثر العلماء ةالاتصال برجال الإصلاح، وقد كان بسكرة ح 

ِ محمد العيد بكثير منهم وعلى رأسهم الطي ِ  علوم ، الذي كان يحضُرُ دروس ه في التفسير وب العقبي 

بآراء العقبي ومدرسته، تأثرٌ آخر نتج عن اتصاله بمشايخ من آل المكي  البلاغة. وسبق هذا التأثر  

رفوا أنهم دعاة إصلاح في الطريقة الرحمانية، أيام كان محمد العيد على بن عزوز، والذين عُ 

لى أخريات حياته، مقاعد الدراسة بالعين البيضاء. ولقد بقيت صلة محمد العيد بالطريقة التيجانية إ

ثقافيا، ومما يثبت أن الشاعر لم يكن يتحرج من هذه روحيا وإذ أنها أخذت طابعا عائليا أكثر منه 

الصلة، ولم يحاول إنكارها أو إخفاءها، لاعتقاده أنه لم يخرج فيها إلى ما يشين عقيدته أو يخدش 
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فقد ان طالبا بالزاوية ))القادرية((، تدينه؛ ما حصل له أيام شبابه، ويؤكد صلته بالتيجانية، حينما ك

خلاف المشهور من مذهب مالك، فأراد أحد الطلبة استفزازه وهو  ،جهر بالبسملة وهو يصلي

ا قضى الشاعر صلاته، أجابه قائلا :" أجل أنا تيجاني  يصلي، بقوله:" أأنت تيجاني؟"، فلمَّ

 .(15-12م، ص1992سمينة، محمد بن ) الطريقة، مالكي المذهب"

ل سنة خلا بسكرة تهمما يظهر علاقة ابن باديس بالشاعر محمد العيد آل خليفة، أنه خلال زيارو

شاعر من د الباديس ما عليه وال م، نزل ضيفا على والد الشاعر محمد العيد، فلما رأى ابنُ 1925

عض بجنوح نحو الإصلاح، وإنكار الجمع ومزاوجة بين الجانب الروحي السلوكي للطريقة، و

ى وتق رافات، قال ابن باديس للشاعر:"لو كان كل المتصوفة في البلاد كوالدك، ورعاالانح

جال ين روتمسكا سليما بأصول الدين، ومفهومه الصحيح، وإخلاصا للإصلاح لما كان، ما كان ب

م، 1992سمينة، محمد بن )الإصلاح، وبين أتباع الطرق المزيَّفة، ولكانت الجهود واحدة" 

 .(18ص

ي فموح حمد العيد آل خليفة اكتفى من الطريقة بالجانب السلوكي الروحي، دون طلذلك نجد م

 ما يفعلهكيخ( كثير من الرسميات من مظاهر الولاية وغيرها، والتصي د لمناصب )المقدم( أو )الش

ن م ي وجوهٍلو فكثير من أتباع الطرق. كما كان بعيدا عن الانحرافات التي أدت بالطرقيين إلى الغ

 دت غريبة عن الإسلام. لذلك نجده يحرص علىغك، والحرص على بعض الطقوس التي التنس

، مينةسمحمد بن ) الزهد المطبوع بالطابع الأثري، فيقول في أبيات يصف حال العبد الصالح 

 :(31م، ص1992

ا  قيــام الليل حلية كل ب ر ٍ * بـباب الله قام له خديم 

اإذا جـنَّ الظلام عليه أغفى* وقـام ي  سابق الليل البهيم 

ا  بنافلة يطيل لها قياما * وقــــــــــــــرآنا يرتله قويم 

ا  قضى متهجدا كالنجم يسري* وجدَّ يسبح الله العظيم 

اأفي دجاه * و ترضى  تناجيه الملائكُ   ن يكون لها نديم 

ى )صدة مشاركة الشاعر في تحرير جريد من خلالولقد قويت صلة محمد العيد بجمعية العلماء 

أن  الصحراء(، وفي تأسيس جريدة ) الإصلاح (، ومطبعتها مع الطيب العقبي. ثم ما لبثت

حمد مبره عر محمد العيد؛ إذ كان يعتتوطدت صلته بابن باديس، فكان في ذلك أثرا في فكر وشِ 

لحميد اكان عبد " س:ة في الجزائر، يقول الشاعر في ابن بادية، والأدبيَّ العيد موجه الحركة الفكريَّ 

 .(21م، ص1992سمينة، محمد بن )"في الرأي قطبا * مرشدا للعقول والأفهام

عل مٌ ثانٍ من أعلام التيجانية نجد له ذكرا في آثار ابن باديس، وهو البشير النيفر التونسي، فقد 

أرسل ابن باديس كلمة إلى العلماء، وقدَّم في ذكرهم هذا العالم، ومضمون هذه الكلمة يدور حول 
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الاعتقادات التي يدعيها المنتسبون للطريقة التيجانية، منها أن )صلاة الفاتح( أفضل من  بعض

علَّمها لصاحب الطريقة، ولم  ة، وأنها من كلام الله القديم، وأن النبي تلاوة القرآن ستة آلاف مرَّ 

لون الجنة بلا مؤسس الطريقة أفضل الأولياء، وأن المنتسبين إلى الطريقة يدخ ه، وأنَّ ها غير  يعلمْ 

 ُ غفر ذنوبهم الصغار والكبار. فبعد أن بين ابن باديس وجه مخالفة هذه حساب ولا عقاب، وت

ه كلمة إلى العلماء، مقد ِ  ما الشيخ التونسي السابق عليهم، لأنه كان من أتباه الاعتقادات، وجَّ

وا ما فإن أقر   التيجانية، فقال:"إنني أدعو كل تيجاني إلى النظر في فصول السؤال والجواب،

م، 1997طالبي، عمار )أنكرناه فليعلنوا إقرارهم له. وإذا أنكروا ما أنكرناه فليعلنوا إنكارهم له..."

3/150). 

ونسي التبملكة التثبت عند ابن باديس، في مراعاة مكانة شيخه وفي هذه الرسالة ما يوحي 

ه العقائد نة من هذى بيد منهم أن يكونوا علالتيجاني، إذ جعل هُ ابن باديس في تقدمة العلماء الذين أرا

م على حكاالمنسوبة إلى التيجانية، وهذا الأسلوب فيه من الحكمة والإنصاف في عدم إلقاء الأ

عرفة ى بمعواهنها دون الرجوع إلى أصحابها، وأربابها الذين هم أدرى الناس بالطريقة، وأحر

 يس.ابن باد دعوةونا رد الشيخ النيفر على رسالة الزائف من الثابت. إلا أن كتب التاريخ لم تذكر ل

ية، حة العلممطاركما أنها منبئة بمراعاة ابن باديس لحقوق العلاقة القديمة، ومحاولته مد جسور ال

لأخوة ابطة والنقاش الفكري، والدعوة إلى الحوار والتواصل لتقليل مساحات الاختلاف في ظل را

، والخلاف تدابروالتفرد بإصدار الأحكام، المفضي عادة إلى الالإسلامية؛ وفي هذا تفاد للإقصاء، 

ن وطاوالذي تنجم عنه فتن طائفية ومذهبية، أخلت بموازين الحياة الآمنة في كثير من الأ

 الإسلاميَّة وغيرها.  

 علاقة ابن باديس برجال الطريقة الرحمانية:. 5

 وكانت مواقع م،19الجزائر خلال القرن ة أوسع الطرق انتشارا في عموم تعتبر الطريق الرحمانيَّ 

خ انتشارها في الشرق والوسط الجزائري. كانت لهذه الطريقة مكانة واحترام عند مشاي

، وعلى رأسهم عبد الحميد بن (159 -155م، ص2002العقبي، صلاح مؤيد )جمعيةالعلماء

ة زيارلالطرقية باديس، الذي كانت له علاقة ببعض مشايخها، وقد روي أنه كان يأتي مع ركب 

اص برجال م، وهو الركب الخ1920ة بالجزائر العاصمة في حوالي سنة مركز الطريقة الرحمانيَّ 

بد عحمد مة يأتون من مدينة قسنطينة لأجل زيارة قبر شيخ الطريقة سيدي الطريقة الرحمانيَّ 

 قبرة ذاتالموم، الرحمن، فيحتفلون في ساحة المقبرة من خلال حلق الذكر والإنشاد المعهودة لديه

 /2م، 1977المدني، توفيق ) أقسام ثلاثة: المسجد والضريح، وساحة الضريح الفسيحة، والقبور

هداني لا ف.  وقد أنكر على ابن باديس ذلك بعضُهم  فيما بعد، فكان يجيب بقوله:"كنت ضا( 69

 .(18م، ص1992سمينة، محمد بن )الله"

الطريقة بصفة  رجالدلالة واضحة على علاقته بلركب القسنطيني لوفي مشاركة ابن باديس 

خاصة، وبالتصوف بصفة عامة. ومما يؤكد هذه العلاقة بالطريقة الرحمانية، أنه كان يكتب في 
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جريدة ))النجاح(( وهي من أوائل الجرائد العربية بروزا إثر الحرب العالمية الأولى. أسست هذه 

ة الرحمانية هو عبد الحفيظ بن الهاشمي من م، من طرف أحد مشايخ الطريق1919الجريدة سنة 

آل زاوية سيد علي ابن عمر بطولقة. وكانت جريدة ))النجاح (( في أول أمرها كما يذكر الشيخ 

أحمد حماني مؤسسة وطنية، استبشر بها العلماء والأدباء والمفكرون، فشاركوا في تحريرها، 

باسمه الصريح وأحيانا باسم مستعار  وعلى رأسهم عبد الحميد بن باديس، الذي يكتب أحيانا

وهو))العبسي((. كما كان يكتب فيها كل من العربي التبسي، وأبو يعلى الزواوي، وغيرهم من 

رواد الإصلاح. ثم استقال ابن باديس من الجريدة، وأسس المطبعة الإسلامية التي أصدر من 

الخلاف بين  ية العلماء اشتدَّ ا تأسست جمعم. ولمَّ 1925خلالها أول جرائده ))المنتقد(( سنة 

-128 /1م، 1984حماني، أحمد )أعضاء الجمعية، وأصحاب جريدة ))النجاح(( لأسباب متعددة

130) . 

ة ومن مظاهر الصلة كذلك ما قام به ابن باديس من الإشراف على تصحيح الطبعة الثاني

ها أحد التي ألفو(، ة(الخلوتيَّ  ة المتعلق بالطريقةلـكتاب))المنظومة الرحمانية في الأسباب الشرعيَّ 

آخر  س فيشيوخ الطريقة الرحمانية وهو عبد الرحمن باش تارزي، حيث قال عبد الحميد بن بادي

 ظومةتصحيحه للطبعة: "ندبني الشيخ المذكور مصطفى باش تارزي إلى إعانته على نشر المن

هم في ن ما عليلإخواذلك أن يتذكر اطلبه راجيا من وراء تُ يْ ة بالوقوف على تصحيحها، فلبَّ الرحمانيَّ 

م مجرد فوسهنهذا الطريق الشرعي من الأدب العملي والعلمي، ويعلموا أنهم لا يكفيهم في ترقية 

قدم، ما ولا تدونهالانتساب الاسمي، فيدعوهم ذلك إلى العلم والتعلم اللذين لا سعادة في الدارين ب

ن م تعالى ء اللهالمرشدين، ويكونوا يوم ذلك إن شافيتفقهوا حينئذ حقيقة الدين، وينتفعوا بنصائح 

آمين وسلام  مين،في خير المسل المهتدين، والله المسؤول أن يهب التوفيق والنفع والثواب لكل ساعٍ 

 .(93 /1م،2015بولحية، نورالدين )على المرسلين والحمد لله رب العالمين"

 نصَّ علىيلم  م إلا أن المصدر الذي ذكرهولقد حاولت معرفة تاريخ هذا العمل الذي قام به الإما

تاريخ التصحيح، حتى وجدت صاحب كتاب )الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها 

طينة، م، بمطبعة النجاح بقسن 1923ونشاطها( يذكر أن المنظومة الرحمانية تم طبعها سنة 

تمة ن خايس، ولقد ذكر أوأشرف على تصحيحها وكتابة خاتمة الطبع الإمام عبد الحميد بن باد

ـ ه1341من شهر شوال عام  14الطبعة كتبت من طرف الإمام في قسنطينة عشية الأربعاء 

نة س، وهذا التاريخ من التقويم الهجري يوافق (163، 160م، ص2002العقبي، صلاح مؤيد )

 م، وقد ذكر صاحب الكتاب شيئا من أبيات المنظومة منها: 1923

 ا يا معين * والصلاة على الأمينباسمك نبد            

 من أتـــــــانا باليقين * في طـــــــريق الأوليَّا            

 يا من تـــــريد الشفا * واتبـــــاع المصطفى            

 ادخل طــــريق الوفا * طــــــــــريق الخلوتيَّا            
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 ل التحقيقيا من تـــريد التوفيق * وسلــوك أه            

 اخــــدم هذه الطريق * طـــــــــريقة الصوفيَّا            

 يا  من تريد الأوراد * وبلـــــــــــوغ ما يراد            

 .( 162، 161م، ص2002العقبي، صلاح مؤيد )ادخل طريق الإسناد * طـــــــــــريقا أزهريَّا 

ع تمة الطبو )خاالمشار إليها سابقا، وضع عنوانا هوبعد أن أنهى الإمام تصحيح الطبعة، بالكلمات 

 الأسواق ت منح(، جاء فيها تنبيه على أهمية المنظومة، وأن طبعتها الأولى قد نفدبقلم المصح ِ 

فعتدليلا على أهميتها، مما دعا إلى كثرة الطلبات لإعادة طبعها لتعم منفعتها، ثم  بد بعدها ع رَّ

اته ي ذلك الزمن، مصطفى باش طارزي، فذكر شيئا من صفالحميد بن باديس بشيخ الطريقة ف

 لاق،فقال:"لا زال هذا الرجل معروفا من شبابه بجمال العفة، وحسن السمت، ومكارم الأخ

وتأدب  لعلموالحياء التام، والتواضع الفطري مع جميع الناس ... فحفظ القرآن الكريم، وقرأ ا

 ، وما هوبيتهللائقة بمثله، في كرم مجده وشريف ترعلى الأخلاق الكريمة ا بآداب الطريق، وشبَّ 

 /1م، 2015بولحية، نورالدين )مترشح له من الجلوس على سجادة الطريق، وتهذيب الإخوان" 

94) . 

 ا، فقال:يختهثم واصل عبد الحميد بن باديس التعريف بشيخ الطريقة، وذكر خلافته لأجداده في مش

يدي سطريقة الخلوتية بعد وفاة عنه الشيخ البركة هـ جلس على سجادة ال 1335"وفي شوال 

صلان ن تتالحاج أحمد الرحمة والرضوان، وله في الإذن بتلقين ذكر الطريقة الخلوتية إجازتا

ين بالقطب الأكبر، والغوث الأشهر الشيخ سيدي محمد عبد الرحمن القشطولي الأزهري دف

، لحيةبونورالدين )ائر من ديار مصر"الجزائر، الذي أتى بالطريقة الخلوتية إلى وطن الجز

 .(1/95م، 2015

ي فة، والظاهر في كلام عبد الحميد بن باديس، في هذا العمل استعماله لمصطلحات الصوفيَّ 

ستعمل ده يالتعريف بشيخ الطريقة، والتعريف بالمنظومة الرحمانية، فمن تتبع خاتمة الطبع وج

 آداب)ترقية(، )حقيقة الدين(، )الطريقة(، مصطلحات )الإخوان(، )الطريق(، )الأدب(، )ال

ن ذكر تلقيبالتربية(، )الشيخ سيدي(، )سجادة الطريق(، )عارفيِهِ(، )الشيخ البركة(، )الإذن 

به  لمامههذا يظهر اطلاعه على جميع ذلك، وإوالطريقة(، )القطب الأكبر(، )الغوث الأشهر(. 

وخ من ى شيدرية، وتلقى العلم والتربية علجيدا، وهو الذي شبَّ في أسرة تنتمي للطريقة القا

 الطريقة التيجانية كما ذكرنا سابقا.   

وإذا علمنا أن الطريقة الرحمانية بقسنطينة كانت مركزا لاجتماع علماء الحنفية، والأتراك منهم 

خصوصا، ومقرا لنشر الطريقة في ضواحيها، وهمزة وصل بين بلاد القبائل والزوايا 

، تبين من ذلك سعة صدر الإمام عبد الحميد لآراء  (1/95م، 2015بولحية، ن نورالدي)الجنوبية

المذاهب الأخرى، وقبوله بالآخر، وتعايشه مع المخالف. وهو القائل عن جمعيته: "... بأننا دعاة 
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بقوله  -قولا وعملا واعتقادا –إصلاح، واتحاد بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وإننا ندين الله 

م، 1997طالبي، عمار )جهدناوطاقتنا" إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تعالى:

ةٍ ورثت الذبَّ عن المذهب منذ القديم، فكثيرا ما (3/503 . وهو الذي نشأ في بيئة مالكيَّة، وأسُْر 

كان يفتخر الإمام أنه حفيد بلكين بن زيري ، والمعز بن باديس الذي نصر المذهب المالكي، 

 .(1/72م، 1997طالبي، عمار ) ضد الإسماعيلية الباطنية، وحارب بدع الشيعة بإفريقية وناضل 

 لعصبيَّةوح اروالناظر في العلاقة بهذه الزاوية العريقة والمجاهدة يمكن أن يستشف أثر انعدام 

ة لحق ملكيلك اذالمذهبيَّة عند ابن باديس، وإيمانه بنسبية امتلاك الفرد أو الجماعة للحق، وأن 

مع  واصلجماعية مشتركة، تتحقق بالاجتماع وتثمر بالاتفاق، لذلك فهو لا يجد غضاضة في الت

دف هإخوته في المذاهب الإسلامية الأخرى، مهما اختلفت أجناسهم وأعرقهم، لأجل تحقيق 

ز حقيقة عز ِ الجامعة الإسلامية، والذي حملت لواءه حركة الإصلاح بداية القرن العشرين. مما ي

زائر الج حه الفكري على الآخرين وتواصله معهم؛وفي علاقته بأعلام المذهب الإباظي فيانفتا

 زمن إشارات مشهودة، فقد أشركهم في تأسيس جمعيته المعروفة، فقد كانوا من روادها منذ

 التأسيس إلى غاية يوم الناس هذا.

 علاقة ابن باديس برجال الطريقة العلاوية:. 6

عية تاريخ جميق بة، والتي لها تعلق وثة الجزائريَّ ن أشهر الطرق الصوفيَّ تعد الطريقة العلاوية م

ود ت، والردفتراالعلماء المسلمين، وما ذلك إلا للصراع الذي شاب العلاقة بين  الطرفين فيتلك ال

 التهويل غرض منهاالتي كان التلك الطابع الأدبي الساخر، أو اكتست والتي أالعلميَّة الموضوعيَّة، 

ا؛ ما منه أخطاء الخصوم لا غير. أما عن علاقة الإمام عبد الحميد بن باديس فمما يظهر ونشر

والتقى  نٍ دُ م إلى بعض المناطق الغربية حيث نزل بعدة مُ 1931نشره عن رحلته الصيفية لسنة 

ه. ومن نزلتموه لمعرفتهم بقدره ومبمشايخ الطرق، وباحثهم وألقى عدة مواعظ ونصائح، حيث قدَّ 

صحيح )وال الطريقة العلاويةعاصمة  التي دخلها في رحلته الصيفية مدينة مستغانم، وهي المدن

 المشايخ ة منفي النسبة أن يقال العليوية نسبة إلى مؤسسها أحمد بن عليوة(، حيث التقى بمجموع

لد بعيان الأعنا ممنهم شيخ الطريقة، يقول ابن باديس عن هذا اللقاء: "... ومن غ دِهِ دعا للعشاء 

ن مد بمنهم فضيلة الشيخ المفتي سيدي عبد القادر بن قارة مصطفى، وسماحة الشيخ سيدي أح

فنا بحضرتهما فكان اجتماعا حاف  عدد كثيرلا بعليوة شيخ الطريقة المشهورة، وكان هذا أول تعر 

 . (1/311م، 1997طالبي، عمار ) من الناس"

كان في هذه الرحلة، وبعد العشاء ألقى ابن باديس  وقد أفصح ابن باديس أن أول لقاء له بابن عليوة

موعظة في المحبة والأخوة، ولزوم التعاون والتفاهم، وأن لا يجعل العلماء وأتباعهم القليل الذي 

يختلفون فيه سببا في قطع الكثير الذين يتفقون عليه. لأن الاختلاف بين العقلاء لابد أن يكون، 

ك الاختلاف إلى الافتراق، وبيَّن بعدها أن الدواء الذي يقلل ولكن الضار والممنوع أن يؤدي ذل

الاختلاف، ويعصم من الافتراق هو تحكيم الصريح من الكتاب والصحيح من السنة النبوي 

الشريفة. فلاقت هذه الكلمات استحسان  الشيوخ الحاضرون، وحلت منهم محل القبول. وكلهم 



 حمدم.د حيفان ادر، أالعلاقات الإنسانية للإمام عبد الحميد بن باديس برجال الطرق الصوفية      أ.سلطاني عبد الق

 208      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –جتماعية مجلة العلوم الا

 

م، 1997طالبي، عمار )إلى دعوة الوفاق والتحاب يشعر بألم الافتراق، وينفرون منه، ويصغون

4/311)  . 

هذ بعد ولموالي، ايوم ة الشيخ ابن باديس إلى العشاء في الوبعد هذا اللقاء دعا شيخ الطريقة العلاويَّ 

تها ل. ثم تللأحوإجابة ابن باديس لدعوة الغداء عند شيخ الطريقة القادرية وهو الحاج الأعرج بن ا

اديس بن بانت جلسة حافلة بأعيان البلد، وتلامذة الشيخ العلاوي، وقد أعجب جلسة العشاء فكا

ة ي الحفاوفشيخ بكرم شيخ الطريقة وتواضعه لضيوفه، واحتفائه بهم أشد الاحتفاء، فقال:" وبالغ ال

عمار )شكر"والإكرام، وقام على خدمة ضيوفه بنفسه، فملأ القلوب والعيون، وأطلق الألسنة بال

بعد  . ثم واصل ابن باديس يصف ساردا تفاصيل الحفلة حيث أخبر أنه(4/312، م1997طالبي،

خ لام الشيكمن  المأدبة قرأ  قارئ آيات من القرآن الكريم، ثم أخذ تلامذة الشيخ في إنشاد قصائد

ء ابن الفارض، بأحسن الأصوات، فترنحت لها الأجساد، ودارت بين الحاضرين من العلما

هذه وي بعض أبيات ابن الفارض، زادت مجلس العلماء رونقا وبهاء. مذكرات أدبية في معان

دب الأ التفاصيل تظهر أدب الشيخ ابن باديس في التحلي بآداب الضيافة وأخلاقها، والتزام

 الإسلامي في جمع الكلمة، ونبذ الخلاف. وبعده عن بخس الناس أشياءهم.

يخ دب شته، فأخبرهم بمدى إعجابه بأوواصل ابن باديس سرد تفاصيل تلك الأمسية لقراء جريد

ا بين فيه الطريقة العلاوية، من ذلك أنه لم يتعرض خلال المجلس لمسألة من المسائل المختلف

لقليل فاق دونال اتجمعية العلماء والطريقة العلاوية، بل كانت محادثاتهم كلها في الكثير مما هو مح

ال: ين ق حديثُ رجل من أعيان المدينة حر صفو تلك الجلسة إلاالذي هو محل خلاف. وما عكَّ 

وجه  س في"هؤلاء المفسدون الذين يسمون أنفسهم مصلحين ينُْكِرون الولاية". فرأى ابن بادي

 ة، ولم ِ لكلمالشيخ ابن عليوة الإنكار لهذا الكلام الخارج عن الدائرة، وهو الحريص على جمع ا

 ة، فأوضحلحاجالا يجوز تأخير البيان عن وقت  الشمل. فانبرى بعدها ابن باديس إلى الكلام، لأنه

ي د قليل فلمفسلذلك العامي أن الولاية الشرعية ثابتة بصريح القرآن الكريم، ومن أنكرها فلفظ ا

دورهم سع صحقه، وحقه أن يقال فيه ملحد. وأوضح له أن جميع العلماء مهما اختلفت مشاربهم تت

م خ، وكأنهلشيواصوف فإنهم يأبون أي رد أو نقد في أحد لرد كلامهم، إلا العامة المنتمين إلى الت

لولي؟ ازني ييعتقدون فيهم العصمة. واستدل على كلامه بكلام سيد الطائفة الجنيد حين سئل: أو 

ير غزهد فأطرق ثم قال:" وكان أمر الله قدرا مقدورا". ففي كلامه تعليم للناس أن شيوخ ال

قة: لطريارضا بهذا الكلام، وسكت المتكلم، وقال شيخ معصومين. فما كان من الحاضرين إلا ال

م، 1997طالبي، عمار )"مثلكم من يقول هذا"هذا مما لا يخالف فيه أحد". فقال ابن باديس: 

4/313) . 

ه شيوخ ومريدو الزوايا للشيخ ففي هذه الوقائع التي يذكرها ابن باديس ما يشهد للاحترام التي يكن  

، وتحل ٍ ما وجدوه فابن باديس، لِ   بالفضائل، ومراعاة للمقامات، واحترام للأحوال. يه من أدبٍ جم ٍ

حتى إذا طالع المتتبع كتب شيخ الطريقة العلاوية، ومنها كتاب))أعذب المناهل في الأجوبة 

والمسائل((، وجد مجموعة من الردود التي نشرها، أو بعثها شيخ الطريقة إلى مخالفيه، مناقشا 

، أو ناقدا بعضا من تصرفاتهم العملية. وهذه الأجوبة لأشخاص مختلفين من لهم في مسائل علمية
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تتسم بالطول، كانت داخل وخارج الجمعية. أما فيما يتعلق بأعضاء الجمعية فإن ردوده عليهم 

وحشد الأدلة، في محاولة للإفحام، وشدة في بيان وجه الصواب عنده، وهذا ما حصل مع مبارك 

. إلا أن أنه (201(، صسالعلاوي، )د.أحمد بن مصطفى )الميلي، وأبي يعلى، وكحول، والعقبي.

دب لا غاية في الأم  في رسالته إلى عبد الحميد بن باديس نجده يوظف عبارات أنيقة، وجُ 

والاحترام، وقد وصفها مقدمها أنها كلمات لم يجار فيها ابن عليوة انفعالات ابن باديس، بل عالجها 

بالحكمة، والموعظة الحسنة، شأن الأكابر المتقين، حتى إذا طالعها قارئها استغنى عن ترجمة 

 .الشيخ ابن عليوة مما يرجع لعظيم خُلقه، وصدق توجهه إلى الله

 ا جرى بهأما مبعد التحية، والشكر لابن باديس على الرسالة التي بعثها له:" العلاوييقول أحمد 

ا ه مستجلبنرا القدر، فالأمر موكول فيه لحسن المقاصد، فما علينا وعليكم إلا تصحيح النية فيما

كلفنا يب، إنما صوااكم إصابة اللرضاء الله عز وجل، ولا يخفاكم كون الله جلت قدرته لم يكلفنا وإيَّ 

اؤنا في طأنا فرجن أخة لله، وإذا نحفيما نعمله، أو نقصده كونه صوابا، فإن نحن أصبنا فالمنَّ  لظنَّ ا

أحمد بن ) م"الله أن يأخذ بيد المخطئين الغير المتعمدين، لنكون في جملة من أخذ بيده والسلا

 .(201(، صسالعلاوي، )د.مصطفى 

اديس بوإنصاف في الرد على رسالة ابن ذه كلمات ابن عليوة وما تحمله من اختصار، وأدب ه

أها ابن باديس عند مشايخ الطرق. وقد قال محمد الص مضان رالح شاهدة على المكانة التي تبوَّ

 -لمينر مستلميذ ابن باديس عن شيخه: " يكاد جميع الناس كلهم أعداء وغير أعداء مسلمين وغي

 -فوذهمنويتصورونه السبب في زوال والمسلمون هم الطرقيون لأنهم كانوا يعدونه شرا عليهم 

الة . لكن هذه الرس(174م، ص 1999مطبقاني، مازن صلاح )كلهم يجمعون على صدقه وتقواه"

بعض، ها بلم يذكر طابعوها تاريخها، مما يجعل الباحث عاجزا عن ربط الأحداث التاريخية بعض

اء لعلماين رئيس جمعية من أجل أخذ صورة جيدة، يصح من خلالها الحكم على طبيعة العلاقة ب

 ومشايخ الطرق الصوفية.

ديسمبر  14ومما يستدعي التساؤل حادثة السطو بالأستاذ عبد الحميد بن باديس والتي وقعت في 

ل ه أن يقتريديم، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى شيخ الطريقة العلاوية بتدبير، وأمْرِ أحد م1926

مما ولطريقة. اشيخ شيئا من العلاقة بين مُحاوِلِ القتل و الإمام ابن باديس، وذلك لوجود أدلة تثبت

 للقاء معاارة قد يضعف نسبة محاولة القتل لشيخ الطريقة وبعُده عنها، ما ذكره ابن باديس من حر

لك عد ذبشيخ الطريقة، والمعاملة الجيدة التي عومل بها ابن باديس لما نزل مقر الطريقة، 

 خلاق الشيخ، وإعجابه بسعة صدره، وجمال سمته. بسنوات، وثناء ابن باديس على أ

والمتتبع لعلاقة ابن باديس برجال الطرق الصوفية يجد أن الطريقة العلاوية هي الوحيدة التي 

أخذت النصيب الأوفر في علاقتها به، من خلال الردود أو التجاذبات الفكرية، حيث شغلت هذه 

ح أو في الصحف الطرقية، قد يكون فيها لحماس العلاقة حيَّزا إعلاميا كبيرا في صحف الإصلا

الأتباع والدهماء النصيب الأوفر في إذكاء الخلاف وتوسيع الخرق بين الطائفتين. فقد رأينا أن ابن 

باديس عند زيارته لشيخ الطريقة العلاوية يقول بعدم انفكاك القول عن الفعل، فهو وإن كان يدعو 
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بع الفعل القول في الاجتماع بالمشايخ، وحرص على لقائهم عن إلى جمع الكلمة في كتاباته، فقد أت

 سبب الخلاف بين جمعية العلماء والطريقة العلاوية. قرب.وأمام هذا كله يحسن بالبحثِ معرفة

 سبب الخلاف بين ابن باديس والطريقة العلاوية:. 1. 6

اد تك ةلطرق الصوفيالردود والخلافات بين جمعية العلماء وا بمجموعة منتراث الجمعية  حفل

، وإما فترةتكون محصورةً في الخلاف مع الطريقة العلاوية، إما لنشاطها المتزايدة في تلك ال

ا عندم السبب الظاهر للخلاف بين ابن باديس، وشيخ الطريقة العلاوية، بدأولأسباب أخرى. 

بعه بعد ط م، وقام بنشره في الناس1920أصدر شيخ الطريقة العلاوية ديوانه الشعري سنة 

أن د، و، يسأل صاحبه عن رجل يزعم أنه قطب الزمان الفربتونس. فورد إلى ابن باديس سؤالٌ 

لين. ات الكامدرج الكلَّ دونه، وأنه العارف المُس لِ ك، إلى غيرها من أعلى صفات العارفين، وأسمى

 ي: هات ، وهذه الأبي وأنه قال أبيات جاءت في الديوان يفهم منها سوء أدب مع النبي 

 إنْ مِـتْ بالشـــوق مْن ك دْ * ما عذر يْن جِيكْ 

 إن تبق في هجري زائدْ * للمولى ندعيكْ 

 من هـــــو بالملك موحدْ * ينظر في أمركْ 

 ع ب س  بالـــــــقولْ تسْ اع دْ * ما نرجوه فيكْ 

 عجميةأبين وأردف السائل يقول أن أحمد بن عليوة لما سئل عن هذه الأبيات قال: أ لسنُُ المح

 .(1/63م، 1984حماني، أحمد )

 جد قصيدةيتبع وهذه الأبيات لا توجد في ديوان الشيخ العلاوي المطبوع للمرة الرابعة، لكن المت

دْ ص ل ى اللهْ عْ  مَّ دْ يا مح  ن بك القلبْ  * يا مليكْ على نفس وزن هذه الأبيات مطلعها: ي ا سِيدِي أحم 

ب ى عليكْ. قد ذكر أحمد . و(89 -87(، صسالعلاوي، الديوان، )د.بن مصطفى  أحمد) تأ يَّدْ  وتر 

، 61ص م،1984حماني، أحمد .)حماني أن تلك الأبيات قد اختفت من الديوان بعد بقائها مدَّة به 

سالة رحبها فتردد ابن باديس في الجواب أولا، ثم استخار الله، وكتب في الرد على صا (88، 63

م.  1922ب سؤال عن سوء مقال(، وانتهى من تحرير الجواب سنة صغيرة الحجم، عنوانها )جوا

 اء فيها،جما  وأرسل بها إلى كبار علماء تونس والجزائر والمغرب، فاط لعوا عليها، ووافقوا على

بلحسن ولي، لوا من فاه بمثل هذا الكلام، ومن هؤلاء العلماء من تونس: الشيخ محمد النخوضلَّ 

ر، جزائاشور، ومحمد الصادق النيفر، ومعاوية التميمي. ومن الالنجار، ومحمد الطاهر بن ع

الشيخ  الشيخ شعيب بن علي التلمساني، ومولود بن الموهوب القسنطيني. ومن علماء المغرب،

كما قرظها  العابد بن أحمد بن سودة، ومحمد بن العربي، وعبد القادر بن محمد بن عبد القادر،

 .(173 -3/152م، 1997طالبي،عمار )لة الفتح القاهرية غير هؤلاء في الصحف والمجلات كمج
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ا ، مموبعد أن انتشر الرد، حدثت صدمة عنيفة أصابت الطريقة العلاوية، وشككت في عقيدته

فقال م،1926اضطره إلى الانتقام من الشيخ ابن باديس بعد ذلك، في سنة  أحمد )مانيحقول أحمد و 

ذا الظاهر للخلاف بين الشخصين، وإن كان ه . هذا في رأيي السبب(2/63م، 1984حماني، 

رع الذي تق لشيءالخلاف قديما بين المنتسبين إلى السلفية، والمنتسبين إلى الصوفية، فليس هذا با

يس. باد له طبول الحرب، ويشحذ له الموسي من نوع " بوسعادي " لنحر الإمام عبد الحميد بن

لمخالف. لى اعفٌ يتكئ عليه في الاعتقاد، والرد فعلماء الطائفتين على دراية بالخلاف، ولكل سل

 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك

 [.119-118]هود: خلقهم

خرى ق الأأنه يوجد سبب آخر، وهو أن الطريقة العلاوية طريقة جديدة مقارنة بالطر نظريفي و

وقد  ماء،ائريين، والتي كانت في ود ووئام مع جمعية العلالعريقة، والمتأصلة في نفوس الجز

لاحقا.  ذكرهانحاز بعضها إلى صف الجمعية أحيانا، واتبعت منهجها في التربية والتعليم كما سن

ة في ا الهائلشارهأما العلاوية فجِدَّتهُا أثارت حولها مجموعة من الشكوك. بالإضافة إلى سرعة انت

ول رق الصوفية الأخرى في قعر دارها، فكأنَّ الأمر صراع حظرف قياسي، حيث زاحمت الط

 السنة أحمد حماني في كتاب )) الصراع بينمن طرف خفي مراكز النفوذ، وممن أشار إلى هذا 

 فقد كان وية:"حادثة السطو على الإمام، يقول عن الطريقة العلامؤرخا لوالبدعة ((؛ والذي ألفه 

ب لحبيية )درقاوة( بمستغانم بوصية من شيخه محمد بن اابن عليوة قد آلت إليه مشيخة زاو

يقة، وأدخل م، ولكن الشيخ ابن عليوة كان طموحا جدا، فجدَّد الطر1909البوزيدي المتوفى سنة 

 بتها إلىن نسعلى نظامها وطقوسها، وعلى دعايتها تغييرا شاملا؛ مما جعلها تنُسبُ إليه بدلا م

 .(1/62، م1984حماني، أحمد )مستغانم لتنتشر في الآفاق" الدرقاوي أو الشاذلي، خرج بها من 

ثم ذكر بعدها الشيخ حماني أن العلاوية نشطت على يدي مؤسسها نشاطا هائلا، فامتدت إلى 

ت الجزائر، وبلغت المغرب، أصقاع بعيدة في وجيز من الوقت، حاملة اسمها الجديد، فعمَّ 

وبعض البلدان الأوربية. ثم قال:" وفي داخل وتونس، والشام، واليمن، وبريطانيا، وفرنسا، 

أن تزاحم في بلاد القبائل الطريقة  -أو خُطِط لها –الوطن كادت تبتلع الطرق الصوفية وخططت 

نُ جانبها في الرحمانيَّ  ة، وتخلفها في أتباعها، لأنه تبين للمستعمرين أن ) الرحمانية ( لا يؤُم 

ا الشيخ ابن عليوة اعتناقه لمبدأ الحلول، ووحدة الوجود، القبائل. ومن بين التجديدات التي أعلنه

. (1/62م،1984حماني،أحمد )وزعمه في أشعاره العامية أنه )هو الله(، وأنه )ليس سواه(...." 

والظاهر من كلام أحمد حماني أن هناك سببا آخر للخلاف وهو الخوف من احتواء الطريقة 

مع الجزائري، والتي ما من جزائري إلا وله صلة بها الجديدة للطرق الأخرى المتأصلة في المجت

من قريب أو بعيد، وخصوصا الرحمانية بالشرق الجزائري والمشهورة بمقاومة الاستعمار، 

من أن  إضافة إلى التوجس وتثبيت قواعد الإسلام في بلاد البربر المعرضة لحملات التنصير.

دوات الاستعمار في تخدير الأمة الجزائرية، تكون الطريقة الجديدة المنتشرة بقوةٍ أداةً من أ

ابن باديس من الله قضاه، ولا رادَّ لقضائه، لذلك كان ا الاستعمار قد رً  القعود عن المقاومة باعتبارو

بين جامد خرافي تستخدمه الطرقية، وما يحرك  –إلا قليلا–قول:" كان الذين يتسمون بالعلم ي
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يدري المسكين ما يدس به للأمة من كيد، وحاذق دنيوي  الطرقية في التخدير والتضليل، وهو لا

 .(4/367م، 1997طالبي، عمار )قد غلبه الوظيف ..."

لعلماء، اعية قد يكون هذا سببا في الخلاف إذا علمنا أن الطريقة الرحمانية لها صلات قوية بجم

د علاقة وجوب همباهخلاف سياسي لاشتويزاد عليه القرابة مكانيَّة ودمويَّة.  وشائجوتربطها بها 

 راضيلأ العلاوية طريقةاكتساح الإداري مؤسساتي من خلال آخر بين العلاوية والاستعمار، و

غير وفي عقر ديارها، ومحاولة استمالة مُحبيها ومُريدها بوسائل مشروعة الطرق الأخرى 

س م  أن السائل ق ون من د يكمشروعة. ومن تأمل صيغة السؤال الذي طرِح  على ابن باديس، ت و 

 لعلاوي  كر اأتباع الطرق أراد بالعلاويَّة سُوءا، حيث يظهر من كلام السائل عدم رضاه أن يحت

أعلى  غلويزعم أنه ب القطبانية الزمانية، وأن يدعيَّ أن الكلَّ دونه، وأنه هو وحده العارف المُسلك،

 صفات العارفين، وأدرك أسمى مقامات الكاملين.  

وجود، ماقع ون حاملا في طيَّاته صراعا بين الطرق ومشايخها. وهذا الصراع وهذا الكلام قد يكو

 ِ  ((لمسائلبة وا)أعذب المناهل في الأجو)وأمر محسوس لا ينُكر. فمن اطَّلع  على كتاب العلاوي 

ِ:" لا شيخ بعدي" هل هي قول  وإن كان قة؟محق ةيجد سائلا يسأل العلاويَّ عن قول أحمد التجاني 

رت كونها صد:" ف هو معناها؟  فأجاب العلاوي  بطريقته اللبقة المؤدبة المعتادة؛ فقالكذلك، فما 

ته، صا بطريقة خامنه، الله أعلم بذلك. وإن ثبتت نسبتها إليه، فمن المحتمل أن يكون نفيُ الشيخوخ

 م غيروجدهأي عمن بقي من أتباعه بعده، عند ما أطلعه الله على ما هم عليه في نفس الأمر، ف

م للآن امستعدين لحمل أعباء المشيخة، فأخبر بذلك. وقد تحققت الآن في أصحابه، فإني حتى 

صية في لخصويبلغني من ادَّعى منهم المشيخة بطريق الاستقلال، ولا نسمح أنه أراد بذلك نفي ا

قة ابن . هذا فيما يتعلق بعلا(105(، صسالعلاوي، )د.أحمد بن مصطفى )الأمة المحمدية..."

 سلوكس بمشايخ، ورجال الطرق الصوفية باعتبارها مناهج تعتمد سبلا في التربية والبادي

الروحي. فما هي نظرة ابن باديس إلى التصوف بصفة عامة بغض النظر عن تفصيلات 

 وتسميات الطرق السالكة طريقه؟  

 نظرة ابن باديس إلى التصوف باعتبار أشخاصه:. 7

ق الصوفية بين التصوف كمنهج، وبين المنتسبين إليه؛ فهو يفرق ابن باديس في تعامله مع الطر

وإن حارب مظاهر متعددة عرُف بها الصوفية، وتعد منهجا خاصا بهم في التلقي، وطريقة في 

السلوك والتربية. إلا أنه يفرق بين الانتساب إلى الطرق وبين الانتساب إلى التصوف كسبيل 

هو ذا نجده في أخريات حياته يقول:" حاربنا الطرقية لما يتخذه العبد مسلكا للوصول إلى ربه، فها 

من بلاء على الأمة من الداخل ومن الخارج، فعملنا على كشفها وهدمها   -ع لِم  الله –عرفنا فيها 

مهما تحملنا في ذلك من صعاب ... ثم نمد يدنا لمن كان على بقية من نسبته إليها لنعمل معا في 

واحدة وهي: أن لا يكونوا آلة مسخرة في يد نواحٍ اعتادت تسخيرهم، ميادين الحياة على شريطة 

ٍ مستقل بنفسه عن التسخير، فنحن نمد  يدنا له للعمل في الصالح العام. وله عقليته لا  فكل طرقي 
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 ٍ يكون أذْنًا سماعة، وآلة مسخرة فلا هوادة بيننا  -أو غير طرقي –يسمع منا فيها كلمة. وكل طرقي 

 .(4/369م، 1997طالبي، عمار . )توب إلى الله"وبينه حتى ي

لا  ة أنفكلام ابن باديس في هذا الباب قائم على قبول العمل مع كل عالم وعامل صوفي شريط

بل هذا كر قذيكون تابعا لطريقة من الطرق التي ثبتت لديه أنها من أدوات الاستعمار، لأنه قد 

ي فند الله ععية علمه الناس وتبينوه، وأعذرت الجم الكلام أن خلافه معها في المسائل العلمية، قد

ما  حاربيبيان ذلك، فأمرها متروك إلى الأمة. قال ابن باديس:"ولقد صمد) الشهاب( للطرقية 

ر ن زوأدخلته على القلوب من فساد عقائد، وعلى العقول من باطل وأوهام، وعلى الإسلام م

، متهاها بما نصبت من أنصاب. وشتت من كلوتحريف وتشويه، إلى ما صرفت من الأمة عن خالق

، م1997طالبي، عمار )بما اختلقت من ألقاب. وقتلت من عزتها، بما اصطنعت من إرهاب"

 علاقة.ولقد عدَّ صاحب كتاب )جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاريخ ال(4/369

نه يشعر أخبر أا مع  المخالف، بينهما( أن ابن باديس من الشخصيات الأكثر اعتدالا، وأحسنهم أدب

 ددينمن غير أن يستطيع أن يثبت ذلك بدقة أن ابن باديس كان معرضا لضغوط من طرف المتش

 من رجال الجمعية الكبار، والذين كان يحرص على إرضائهم، ومما استدل به على رأيه

بيل س) في تحت عنوان  19وشعوره؛ ما نشره ابن باديس في أحد أعداد )الشهاب( وهو العدد 

 تيار القويَّ ، أراد من خلاله وقف ذلك ال (1/198م، 2015بولحية، نورالدين )الوفاق والتفاهم( 

طع قبي، فقاالع أحد أعضاء )الشهاب( وهو الشيخ ة، لكن هذه الدعوة لم ترقْ من الكتابة الإصلاحيَّ 

ما لديني، مح افي الإصلاالكتابة في المجلة، لأنه عدَّ ذلك تحجيرا تاما، ومنعا صريحا لكل كتابة 

، بسبب اليناستدعى نشر مقال آخر في )الشهاب( يدعو المصلحين إلى العودة في نقد الدجل والدج

ي لعقبحادثة السطو على ابن باديس، وفي هذا التراجع من طرف ابن باديس حرصٌ على بقاء ا

عنوان  حملى الإمام يلأهميته في الجمعية، أما العقبي فكتب مقال الرجوع بعد حادثة السطو عل

دارة على ، عاتب فيه الإ(13م، ص1927العقبي ا.، الطيب )((أما الآن فنعم، وقد وجب الرجوع))

وأخبر أن )  منع كتابها الأحرار، وتقييدهم بتلك القيود والأغلال، في سبيل الوفاق والتفاهم،

اوضات مف مما نتج عنه الشهاب( قد أعطى امتيازات للطرقية وأرباب الزوايا في ظل هذا المنع،

ا وشديدا طويلة عريضة، كان الكلام فيها مُ   .   (2/26م، 1984حماني، أحمد )رًّ

العقبي:" وكان يميل في أسلوبه إلى الشدة الطيب وقد أوضح الشيخ أحمد حماني ذلك حين قال عن 

إلى الأخذ  -نوعا ما –والعنف والصراحة المريرة، بينما كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يجنح 

أحمد )بالرفق واللين والدعوة بالتي هي أحسن، ويعز عليه ما وصلت إليه الحال بين الطرفين" 

م، راسل 1924. لذلك لما توطدت العلاقة بين ابن باديس والعقبي سنة (2/62م، 1984حماني، 

وفية، لأن أقلق هذا الموقف الطرق الصفابن باديس العقبي مباركا أعماله ومجهوداته الإصلاحية، 

بمنهجه المتشدد في ابن  ابن باديس في نظرهم كان أكثر ليونة، ولم يرغبوا في أن يؤثر العقبي  

باديس. ويذُكر بهذه المناسبة أن ابن باديس زار العقبي في بسكرة من أجل إخماد نار الفتنة بين 

م، 2015لحية، بونورالدين )العقبي والطرق، ولكنه فشل في مساعيه بسبب صلابة موقف العقبي

1/199). 
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لتي كان الاته ابن باديس في لقاء مشايخ الصوفية أثناء رح رغبةُ  التنويه والتأكيدومما يستدعي 

ن يأنف ن مميقوم بها، فما من بلدة نزلها إلا وحرص على لقاء المشايخ والتباحث معهم، ولم يك

م في تعلي بتهمخ منهم، وعلى رغمجالستهم والاستماع إلى أحاديثهم فكثيرا ما نجده يثني على مشاي

ه خلال ذكر الناس وهدايتهم، مما هو منوط بهم كمشايخ للتربية والتذكير الإسلامي؛ من ذلك ما

لعلم حد أهل اأحمد رحلته إلى الجهة الغربية، أثناء دخوله مدينة غليزان، أنه التقى بالشيخ مولاي م

علم، شر الالزوايا الذين لهم رغبة في نوشيخ الزاوية بها، فأثنى عليه وقال: "وهو من شيوخ 

.كما (4/310م، 1997طالبي، عمار )وهداية الناس بها، وسعة الصدر في سماع الحق وأدلته" 

 ا ذلك إلا، ومنجده يتألم ويتحسر على عدم لقاء أحد المشايخ، وكأنه فاته بعدم اللقاء شيء عظيم

 سمحةس في نشر تعاليم الإسلام السمة من سمات الأخوة الإسلامية التي رُزقها ابن بادي

لحاج ايدي والصحيحة، فقد تكلم عن أحد مشايخ غليزان فقال:" وكنت مشتاقا للاجتماع بالشيخ س

، جتمع بنايأن  العربي التواتي، وبلغني أنه كان بغليزان، ثم بلغني أنه سمع بنا ورآنا، ولم يشأ

 شر قاها اللهاء، وقلبه شيئا على جمعية العلمفعجبنا لذلك، وأسفنا، ثم زال عجبنا لما بلغنا أن في 

ع خير ورجوحبة ومإلا على  –بإذن الله تعالى  -كل شر. وقلنا ليته تنازل فاجتمع بنا فكنا لا نفترق

عاء يه بين دفخلط للحق. ولهذا الأخ الشيخ العربي كتاب عندنا يعاتبنا فيه على دعوتنا للتوحيد، وي

ليه" يق عن أخيه، ولعلنا نجد فرصة لنشر هذا الكتاب والتعلالمخلوق، وطلب المؤمن الدعاء م

 .(4/310م، 1997طالبي، عمار )

خ ه شيومما يظهر تأثر بعض مشايخ الطرق الصوفية بمنهجية ابن باديس المعتدلة، ما قام ب

الذي (، و)القادرية( بمركزها واد سوف عبد العزيز الهاشمي الشريف، المعروف بـ)ملك التمور

عقاد م،وتسارُع الأحداث بعد ان1936منهج الجمعية بعد أدائه فريضة الحج سنة  اقترب من

هر شم، فراسل شيخُ القادرية ابن  باديس في 1936المؤتمر الإسلامي الجزائري شهر جوان

عيينه ديس بتم، ببرقية يفصح فيها عن رغبته في الانخراط في الجمعية، فبادر ابن با1937أكتوبر

اء لعلمالجمعية مكلفا بمناطق وادي سوف وما جاورها. فانتشرت دعوة ا عضوا فاعلا في مكتب

ل يخ بتحويالش انتشارا واسعا بتلك المناطق نتيجة السعي الحثيث للشيخ عبد العزيز، وقد قام هذا

رى جزء من زواياه إلى مدرسة عصرية على طراز مدارس جمعية العلماء، وف تح  مدرسة أخ

لها إلى معهد إسلامي يتوفر على الشروط بالوادي، وانتدب لها من ال ِ رية. لضرواشيوخ ما يحو 

ليم دور التعبقوم تفضايقته الإدارة الاستعمارية مطالبة إياه بالترخيص، فأجابها الشيخ:أن الزاوية 

نادي بعية من قديم الزمان دون رخصة. وقد حضر الشيخ عبد العزيز أعمال المؤتمر السنوي للجم

مي عزيز الهاشم، وطالب ابن باديس من العقبي أن يقدم الشيخ  عبد  ال1937ر سبتمب 24الترقي في 

ا تي يحملهة الالشريف إلى الحاضرين، وكان لهذا التقديم أثره ومغزاه، لأن ابن باديس يدرك الشد

 .(83-1/81م، 2015بولحية، نورالدين )العقبي على الطرقيين

 . نظرة ابن باديس إلى التصوف باعتباره فكرا:8

لا تختلف نظرة ابن باديس للتصوف عن غيره من العلماء، فهو يقول به، ولا ينكر أصله، وإن 

أنكر كثيرا مما علق به من المخالفات، فقد ذكر أثناء رحلاته في أرجاء الوطن كثيرا ما كان يسأل 
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ة عن التصوف، والولاية، والكرامة، والتوسل، فذكر أنه كان يجيب: "بأن ما كان من باب تزكي

النفس، وتقويم الأخلاق، والتحقق بالعبادة، والإخلاص فيها، فهو من التصوف المقبول، وكلام 

أئمته فيه ككلام سائر أئمة الإسلام في علوم الإسلام، لا بد من بنائه على الدلائل الصحيحة من 

كلام أئمة  الكتاب والسنة، ولابد من الرجوع عند التنازع فيه إليهما، وكنت أذكر ما يوافق هذا من

. أما عن الولاية فقد سبقت (4/319م، 1997طالبي، عمار )الزهد المتقدمين كالجنيد وأضرابه" 

الإشارة إلى رأيه فيها عندما زار مقر الزاوية العلاوية بمستغانم، فهي منطوق لفظ القرآن الكريم، 

ول ابن باديس عن ، وسيرة أصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقومفهوم سلوك النبي

الولاية:"الولاية من الإيمان، فأكمل الناس إيمانا أكملهم ولاية، وإن الكرامة حق بحقيقتها 

 .(4/319م، 1997طالبي، عمار ) وشروطها مذكورة في كتب الأئمة"

ه ده يعتبرا نجويذهب ابن باديس إلى اعتبار التصوف المقبول تصوفا سنيًّا كسائر العلماء، وهو م

قد ا؛ فعريف بعلمين من أعلام الإسلام وهما أحمد الشريف السنوسي، ومحمد رشيد رضعند الت

 لطرقية(،مة اقال  مؤبنا السنوسي، معنونا مقاله بـ )الصوفي السني بين الحكومة السنية والحكو

ِ فقال:"أما الصوفي  السني  فهو الإمام المجاهد أحمد ِ السني  ف بالصوفي  وسي ريف السنالش فعرَّ

ة، اب والسنالكتبذي توفاه الله منذ أشهر بالمدينة المنورة، فقد كان على جانب عظيم من التمسك ال

 هوكانت تربيت والتخلق بأخلاق السلف الصالح، وكانت دعوته إلى الله، وإرشاده للعباد بهدايتهم،

عمار )ة"مكرالأتباعه مبنية على التفقه في الدين، والتزام العمل به، والزهد والصبر، وحفظ ال

 .(3/48م، 1997طالبي، 

اب( أما عن محمد رشيد رضا، فقد وضع ترجمة له بعد وفاته، معرفا به لقراء مجلة )الشه

كتاب غف بشباعتباره رائدا من رواد الإصلاح، فعندما أتى على ذكر الكتب التي خرجته، قال:" 

صه في إخلاوده، وأخلاقه، الإحياء، فطالعه كله، وأعاد مطالعته، فكان له الأثر الصالح في زه

أن وقط، العلم، وتقواه في العمل، وكان طريقه منه في فهم الدين، أنه دين روحاني أخروي ف

ت، إرشاد المسلمين محصور في تصحيح عقائدهم، ونهيهم عن المحرمات، وحثهم على الطاعا

حياء( )الإ . وقد ذكر بعد ذلك أن كتاب(4/196م، 1997طالبي، عمار ) وتزهيدهم في الدنيا"

ى النوم علوله، ب إليه مجاهدة النفس على طريقة الصوفية؛ بترك أطيب الطعام، والاكتفاء بقليحبَّ 

سلوكه ببٍ الأرض، وغير ذلك. ثم رام بعد ذلك أن يسلك الطريق على الأصول العلمية، غير مُعج  

نني إني ه: يا بعلى وجه صوري من تلاوة الأوراد الشاذلية، وحضور الاجتماعات، فقال له شيخ

فقطع  دية،لست أهلا لما تطلب، فهذا بساط قد طوي وانقرض أهله. ثم انتقل بعدها إلى النقشبن

 .(4/197م، 1997طالبي، عمار )مراتبها كلها

ثم دعاه شغفه بكتاب )الإحياء( إلى اقتناء شرحه الأثري للإمام المرتضى الزبيدي الحسيني، 

وهو  -الحديث، فتخلص مما في كتاب الإحياء من الخطأ الضار ب إليه الشرح الاشتغال بعلومفحبَّ 

ولاسيما عقيدة الجبر، والتأويلات الأشعرية والصوفية، والغلو في الزهد وبعض العبادات  -قليل

المبتدعة، فترك الأوراد الشاذلية، والنقشبندية، واستبدل بهما قراءة القرآن، والصلاة على النبي 

التصوف المشروع الذي سلكه محمد رشيد رضا، والذي رضيه ابن  . ثم أخذ ابن باديس يصف
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باديس منهجا في التزكية الإسلامية، فقال: "فتخلص نسكه بعد طرح ذلك كله للتنسك الإسلامي؛ 

من تجريد التوحيد، وتزكية النفس، وتقويم الأعمال، وتصحيح النية، ومحاسبة النفس، ومراقبة الله 

الدنيا، والعمل للآخرة، والمبالغة في العبادات المشروعة،  في جميع الأعمال والزهد في

والاعتصام بالورع موزونا ذلك كله، ومضبوطا بالكتاب والسنة، وما كان عليه أهل القرون 

الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الذي يراد بالتصوف إذا 

السنة والأثر، وقد كان السيد محمد رشيد رضا رحمه الله من  جاء اسم التصوف في كلام علماء

 .(4/198م، 1997طالبي، عمار )أئمتهم، فهذا تنسكه وهذا هو تصوفه" 

ي فاهر فظاهر من كلام ابن باديس وإعجابه بالتصوف الذي صار إليه محمد رشيد رضا، وهذا ظ

ر تخرج مظاه نجد ابن باديس ينتقدأن ابن باديس يميل إلى ما سماه التصوف السني، إذ كثيرا ما 

ب المغرقين فيها من التصوف السني إلى غيره، فهاهو ذا يخصص مقالا يحمل عنوان ) طل

كر ذخرة(، غلو الصوفية بجعل الكمال عدم طلب الدنيا والآ –الآخرة وحدها مذموم في الإسلام 

 ن الرجاءعردة لعبادة المتجفي مقدمته أن الطمع في فضل الله لا ينافي إخلاص العبادة له، وأن ا

لق والخوف ليست عبادة جاء الإسلام بها، ثم أردف بمقال بعثه به محمد رشيد رضا، يتع

 . (3/52م، 1997، عمار طالبي)بالموضوع نفسه 

ا مبينجة، لرائكذلك نجده يستدل بأقوال العلماء السالفين في إنكار البدع الفاشية، والضلالات ا

راء ل لقيه من بعض مظاهر الانحراف، فقال ابن باديس:"أردنا أن ننقصحاب الطرق ما هم عللأ

 لزهدا)السنة( بعضا من إنكار أهل العلم على هؤلاء المتسمين بالفقراء المدعين لطريقة 

 ن ضلالهممذير المتمسكين بالبدعة ليعرفوا سنة العلماء في الرد عليهم، والتقبيح لحالهم، والتح

لا إا قاموا من ، حيين المعاصرين ما جاءوا إلا على سنة سلفهم المتقدميفيعلموا أن العلماء الإصلا

ء نبيابما يفرضه عليهم الدين من نصح المسلمين، وإرشاد الضالين والذب عن سنة خاتم الأ

علام، . ثم شرع بعدها ابن باديس في العلماء الأ(3/42م، 1997طالبي،عمار )"والمرسلين 

 وشي،اب للبدع والمحدثات،؛ فذكر القشيري، وأبا بكر الطرطونصوصهم في الإنكار على أصح

ضري وأبا حيان الأندلسي، وأبا إسحاق الشاطبي، والقلصادي المالكي، وعبد الرحمن الأخ

 القسنطيني، ومحمد العروسي. الجزائري، وعبد الكريم الفكون

علقت  لذيلمظاهر اوفي هذا الصنيع من الإمام ابن باديس محاولة للتبرؤ من التفرد بانتقاد ا

ي فحية ببعض الطرق الصوفية، وما شابها من مخالفات غيرت بهاء جانب مهم من الجوانب الرو

 الإسلام ألا هو تزكية النفوس. 

ونقد ابن باديس للتصوف لم يخرج عن قول الجمهور من علماء الإسلام في اعتبار التصوف لونا 

عن المسار المعروف، وإن كان قد انتقد بعض  من ألوان التزكية للنفس البشرية، فهو لم يخرج

المظاهر والتصرفات أو الشطحات الصوفية التي تعد من سنن كل تجربة بشرية؛ إذ أنه من تتبَّع 

حركة التاريخ عرف أنه لا يخلو عصر في كل نسق فكري من مريدين يلتزمون الإفراط منهجا 
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من ميزات البشر إلا من عصُِم أو رزق وسلوكا وأفكارا، وآخرون ينتهجون التطرف كذلك. فهذه 

 الفكر المسدَّد مع الرأي المؤيَّد.

 . خاتمة: 9

ية، الجزائر لأمةان للقارئ أن ابن باديس قد قاد حملة من التوعية لإصلاح حال بيَّ مما سبق ذكره يت

ها أن ي رأىالت في ميادين متعددة، ومن أهمها ما يتعلق بجانب التصوف، فقد نقد كثيرا من الأشياء

لأدب امن  إنكاره هذا بنوع تخالف ما لم يكن عليه المسلمون في القرون المفضلة، وقد اتسمَّ 

لطرق في علاقته مع رجال ومشايخ ا يلُحظوالإنصاف، والبعد عن المجافاة والغلظة، وهذا 

أن  يجب الصوفية، التي هي موضوع هذا البحث، فقد مثل فيها ابن باديس الصورة الحقيقة لما

علاقات د الون عليه المسلم الحق في التعامل مع المخالفين، وقد كان حريصا دائما على توطييك

عث مية، وبلإسلاالإنسانية مع الجميع، تحقيقا للهدف الأسمى وهو إحياء مقومات الأمة الجزائرية ا

يل لقلن باكيانها من خلال رأب الصدع، وجمع الكلمة، لأن ما يجمع المسلمين كثير إذا ما قور

ار وجيه أنظ، وتالذي يختلفون فيه. وهذا ما يدعو إلى الاستفادة من هذا المنهج والعمل في الحياة

على أصول  الباحثين إلى ط رْقِ الموضوعات التي تجمع الفرق الإسلامية، والطوائف المختلفة،

 الإسلام التي يمكن الاتفاق عليها، لأن الاختلاف سنُة إلهيَّة.  
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 يتلااو القلارنللاعدالة المجالية" بشكل كبير خلالال سلابعيتاو وامانوا انتشر تعبير "العدالة: الملخص

م تلالاالماضلالاي، وكللالاد بعلالادما تهلالارو وترسلالالأن نتلالاارأ اانيملالاة الرأسلالامالية مجاليلالاا واجتماعيلالاا، و لالاد 

جا، تطلالاويرم ملالان  بلالال الجنلالاراطيين المطلالاورين لتحليلالال المجتمعلالااو المعاصلالارد صأم لالاال :  دوارد صلالاو

كلازد طيلاة المرت ين عن المزيد من العدالة المجاليلاة والديمقراهتري لوطيبر، ميشيل طوكو...(، والباح

يلا  المديتلاة ميلاة، وتحقعلى العدالة الإ ليمية والعدالة البيئية، والهادطين  لى الحلاد ملان التفاوتلااو الإ لي

طلاار سلاتلهام الإالعادلة والمجتمع العادل والصياغة المجالية العادلة. من خلال هذا المتيور، وبعلاد ا

ة ة اللاعداللاالجنراطية الإنسية والتقدية، تحاول هذم الور ة البح يلاة اللألاوف طلاي  للاكاليالتيري من 

تشلالأي   المجالية والاجتماعية بمديتة الدار البيضلااء العاصلامة الا تصلاادية للمنلارذ، وكللاد بهلاد 

المركز" "بعض مياهر وا ع التفاوتاو السوسيومجالية بالمديتة، من خلال المقارنة بين مقاطعاو 

 مقاطعاو أنفا، ومقاطعاو الهامش"حالة مقاطعة مولاي رليد".  حالة

 ،لمجلاال المعلاا ا، المجلاال، اللاعداللاة الاجتماعيلاة، اللاعداللاة المجاليلاة، : العداللاةتاحيةةالكلمات المف

 التلأطيط.، السياسة الحضرية، التفاوتاو

Spatial and social injustice and its implications on space: the status of 

Anfa and Moulay Rachid districts  

ABSTRACT: The term “spatial justice and injustice” spread widely 

during the seventies and eighties of the last century, after the results of 

capitalist regimes emerged and took root both domestically and socially, 

and it was developed by geographers developers to analyze contemporary 

societies (such as: Edward Soga, Henri Lefebvre, Michel Foucault ...) 

And whose looking for more spatial justice and democracy based on 

regional justice and environmental justice, and reducing regional 

disparities, and whose aiming to achieve a just city, a just society, and a 

fair sphere. From this perspective, and after drawing inspiration for the 

theoretical framework from humanistic and critical geography, this 
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research paper tries to delve into the problem of spatial and social 

injustice in Casablanca, by comparing the "center" Anfa and the 

"marginal" like Moulay Rachid municipalitie. 

Key words: justice - spatial injustice - social injustice – space- Lived 

space - inequality - urban policy- Planning. 

 

 مقدمة 

تحليلال المجلاال، من بين المفاهيم السياسية التي استعارتها الجنراطيلاا ل يعتبر مفهوم المركز والهامش

ا ا  يلاديولوجيأصلا طي التيرياو السياسية والا تصادية مفهوما لا مكانيا؛ بل مفهوميعد والذي كان 

علالادم طؤ بلالاين الشلالامال والجتلالاوذ، لكلالان بماركسلالايا بالتحديلالاد، حيلالاو أنلالات وضلالاع للتعبيلالار علالان علالادم التكلالاا

 ص، 2002المكلالااني سلالارعان ملالاا بلالارز كلالا داد تحليلالال وتفسلالاير تطلالااوح كلالال المقلالاايي ص محملالاد بلفقيلالات، 

(. وهكلالاذا سلالايعمل تحليلالال المجلالاال باسلالات مار مفهلالاوم المركزتالهلالاامش عللالاى تشلالالأي  وضلالاعية 305

 نها الحلادراحاو ملان للا المجال من حيو التفاوو الحاصل بين التطا ين، كمرحلة أولى، ام تقديم ا ت

 يلال المركلازمن تلد التتا ضاو المجالية بعد استجلارها حسب مقياس كبير كمرحلة اانية. يعتبلار تحل

ة اللأاصلاة لا يتجزأ ضمن الدراسلاة التحليليلاة المجاليلا والهامش وط  مقياس كبير صحي، مديتة( جزء  

يلام سلايا طلاي معا الفرد طاعلا أسابمياهر اللاعدالة المجالية والاجتماعية، خاصة تلد التي يكون طيه

 عملياو  نتاج و عادد  نتاج المجال.

هلارا ملان التفاوتلااو السوسلايومجالية بمديتلاة اللادار البيضلااء العاصلامة الا تصلاادية للمنلارذ ميتشكل 

صلار كاو مياهر اللاعداللاة المجاليلاة والاجتماعيلاة، وهلاي عبلاارد علان تبايتلااو طلاي الوللاوج  للاى العتا

راد بلاين ااطلا نن مادية أو رمزية أو مجالية، وهي بم ابة اختلاطلااو  وطلارو القيمة العالية، سواء كا

. يلاتم الحكلام عللاى والمقاطعلااو، خصوصلاا بلاين مقاطعلااو الهلاامش ومقاطعلااو المركلاز والجماعلااو

بلارهن مالاختلا  أنت تفاوو  كا نير  ليلات الوا لاع وحكلام عليلات عللاى أنلات اخلاتلا  غيلار مبلارر وغيلار 

لاطلااو للاد ك يلارد طلاي العاصلامة الا تصلاادية. يمكلان اعتبلاار معيلام اختبحجأ علمية، واام للاة عللاى ك

ر المبلاررد غيلا  l’injusticeالولوجية المجاليلاة بالمديتلاة ميهلارا ملان ميلااهر التفاوتلااو واللاعداللاة  

 التي وجب التير طيها.

  دراسةال إشكالية. 1

او السوسلالايومجالية تتمحلاور  للالاكالية هلالاذم الور لالاة البح يلالاة حلاول تشلالالأي  وا لالاع  اللاعداللالاة والتفاوتلالا

بمديتة الدار البيضاء التي اعتبرو متذ نش تها ب نها مديتة التتا ضاو المجالية، كما ستحاول الت كيلاد 

يلاتم اسلاتلأدام  على البعد المجالي للعدالة التي ت خذ بعين الاعتبار الإنسان طي مقدمة أولوياتها؛  ك لن

ااماكن، بل التير  لى البعد المجالي للعدالة. كما  مفهوم العدالة المجالية بنية التير طي العدالة بين

وسلاتحاول بلاذلد الإجابلاة عللاى  ،سيتصب الاهتمام على البعد الاجتماعي طي مقاربة العدالة المجاليلاة

إلى أي حد ساهمت مظاهر اللاعدالةة المجاليةة والاجتماعيةة تةي تعمية  السؤال المركزي التالي: 

 مش )مقاطعة مولاي رشيد( مدينة الدار البيضاء؟الفارق بين مركز )مقاطعة أنفا( وها
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ا ومقاطعلاة العداللاة المجاليلاة بلاين مقاطعلاة أنفلامسلا لة مقاربة الإجابة عن السؤال المركزي وستحاول 

 مولاي رليد، بالاحتكام  لى بعض عتاصر الالتنال، ومتها: 

 نيرية العدالة واللاعدالة المجالية : مفاهيم وأس .-

 .ليد(عدالة المجالية والاجتماعية بين المجالين صأنفا، مولاي رالجذور التاريلأية للا-

 (.ضراءمياهر اللاعدالة المجالية بالمقاطعتين ص السكن، الصحة، التطهير، المساحاو اللأ-

 دور التلأطيط والسياسة الحضرية طي ترسيخ اللاعدالة المجالية والاجتماعية.-

 بعلالاض ميلالااهر التفاوتلالااو السوسلالايومجالية طلالايتكملالان أهميلالاة الدراسلالاة طلالاي كونهلالاا محاوللالاة لتشلالالأي  

ين بعلاين مديتة الدار البيضاء، والتلاي تلازداد حلادد عتلاد المقارنلاة بلاين مركلاز وهلاامش المديتلاة، واضلاع

 وراء كللاد الاعتبار بعض التيرياو المجالية التي  اربن  للاكالية اللاعداللاة المجاليلاة، ونهلاد  ملان

 او المجالية والاجتماعية. لى تقديم تصور يساهم طي الحد من مياهر التفاوت

 . منهجية الدراسة 2

موعة طي ما يلأ  الش  التيري، اعتمدنا طيت على بيبليوغراطية متتوعة، من خلال استحضار مج

جالية، ملالان التيريلالااو الملالاؤطرد لموضلالاوح اللاعداللالاة المجاليلالاة والاجتماعيلالاة والتفاوتلالااو السيوسلالايوم

 ديتلالاة، طقلالادوا لالاع التفاوتلالااو السوسلالايومجالية بالم وبالتسلالابة للمؤللالاراو الإحصلالاارية  المعتملالادد لإتهلالاار

تلالاة ( وبعلاض أر لاام مجللا  المدي2014اعتملادنا عللاى معطيلااو المتدوبيلاة السلاامية للتلأطيطص حصلااء 

 الميلاداني اللأاصة بتدبير بعض القطاعاو. كما اعتمدنا أيضا خلال هذم الور ة البح يلاة عللاى العملال

ميلالادايتا خصوصلالاا تللالاد المرتبطلالاة بالسلالاكن واللالاذي حاولتلالاا ملالان خلاللالات اسلالاتلألاص بعلالاض المعطيلالااو 

 والمساحاو اللأضراء و طاح الصحة. 

 . الإطار المجالي والزمني للدراسة 3

علاة أنفلاا حصر مجال الدراسة طي مديتة الدار البيضاء، وتم اختيلاار مقاطعلاة ملاولاي رللايد ومقاطتم 

يلالاار  ك جلالااء اختكمجلاالاو للعملالال الميلالاداني. و لالاد تحكملالان مجموعلالاة ملان العواملالال طلالاي هلالاذا الاختيلالاار، 

مقاطعلاة ملالاولاي رللالايد باعتبارهلالاا متطقلالاة تتلالادرج حسلاب نيريلالاة المركلالاز والهلالاامش لصلالااحبها سلالامير 

ضلالامن هلالاامش مديتلالاة اللالادار البيضلالااء، بحمولتلالات   -مفكلالار وسياسلالاي وعلالاالم ا تصلالااد مصلالاري -أملالاين

علان  جنفلاا كتملاوكالا تصادية والاجتماعية وال قاطية والطبقية والمجالية. طي حين تم اختيار مقاطعة أ

 مقاطعاو المركز والمتميزد بالمؤلراو الاجتماعية والا تصادية الإيجابية.

رنا عللالاى مسلالاتوط الإطلالاار الزمتلالاي، طبالتسلالابة للمعطيلالااو الميدانيلالاة اللأاصلالاة بكلالال مقاطعلالاة، طقلالاد حصلالا

الإحصلاارية، ، أما بالتسلابة للمعطيلااو الديمنراطيلاة و2020-2019الدراسة طي الفترد الزمتية ما بين 

 .  2014تعانة بمعطياو المتدوبية السامية للتلأطيط، وتحديدا  حصاء طقد تمن الاس

 :الإطار النظري للتحليل:  نظرية العدالة واللاعدالة المجالية4

للالااح اسلالاتعمال مفهلالاوم العداللالاة واللاعداللالاة المجاليلالاة بشلالاكل كبيلالار خلالالال سلالابعيتاو وامانيتلالااو القلالارن 

 Edwardراطلالاي اامريكلالاي ادوارد صلالاوجا الماضلاي طلالاي العلالاالم التلالااط  بالإنجليزيلالاة، ويعتبلالار الجن

soja   من أهم المتيرين لهذم المفاهيم؛  ك  ام بوضع مرتكزاو لمقاربة تلااهرد العداللاة واللاعداللاة

المجالية من متيور جنراطي، ستحاول خلال هذا الإطلاار التيلاري جلارد أهلام المعلاالم التيريلاة التلاي 
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ة، والتلاي وجلاب أخلاذها بعلاين الاعتبلاار اللأاصلاة بمفهلاوم العداللاة المجاليلا  Edward sojaوضلاعها 

 خلال العمل على تجاوز اللاعدالة المجالية. 

داللالالالاة يشلالالالاير مفهلالالالاوم اللاعداللالالالاة المجاليلالالالاة  للالالالاى الجوانلالالالاب المكانيلالالالاة أو الجنراطيلالالالاة للعداللالالالاة واللاع

l’injusticeملاوارد كاو . وهذا يعتي مراعاد كل ما يتعل  بالتوزيع العادل والمتصف طي المجال لل

العداللالالاة ط .(60، ص Edward W. Soja  ،2009جتماعيلالالاة و مكانيلالالااو اسلالالاتنلالهاصالقيملالاة الا

جتملاع مالمجالية هي تصحيح لليلم المجالي، تهلاد   للاى تتيلايم المجلاال تتييملاا متسلاق ا ملاع مشلاروح 

ص  ،Bret Bernard ،2009أك ر عدالة، عبر  علاادد التفكيلار طلاي التوزيلاع الاجتملااعي والمكلاانيص

22). 

ل هلاي غيرها، ب حد كاتها ليسن بديلا  عن العدالة الاجتماعية أو الا تصادية أو  ن عدالة المجال طي

لا ا بعُلاد طريقة لفح  العدالة من متيور مجالي نقدي. من خلال تبتي وجهة التيلار هلاذم، هتلااا دارم 

ا عن اللاع  .اليةدالة المجمجالي للعدالة، يتضح أنت كو صلة بجميع المتاط  الجنراطية ااك ر تعبير 

ة ملالان فئلالااو معيتلابلار التمييلاز الملالارتبط بالمجلاال بم ابلاة نتيجلالاة للمعامللاة غيلار المتكاطئلالاة التلاي تمُلاتح ليعت

ياكلال هالسكان بسبب مو عها الجنراطي، وهلاو أملار أساسلاي طلاي  نتلااج لاعداللاة مجاليلاة، وطلاي  نشلااء 

ة لطبقيلالامكانيلالاة دارملالاة تعتبلالار مصلالادر التفاوتلالااو، والمت سسلالاة عللالاى الامتيلالاازاو والمزايلالاا. وتعتبلالار ا

، ص Edward W. Soja ،2009الاجتماعيلاة ملالان أهلالام هياكلالال  نتلالااج المو لالاع والتمييلالاز المكلالااني ص

58). 

لالاا طلسلالافي ا يمكلالان متا شلالاتت طلالاي  لفصلالاول األلالاار  دوارد صلالاوجا أن العداللالاة المجاليلالاة ليسلالان طقلالاط مفهوم 

ي ا ضلااو طلاالدراسية، والقاعاو والتلادواو، ولكتهلاا نتيجلاة يجلاب متابعتهلاا بتشلااط، وكللاد لتنييلار التت

لجع  دوارد  وهتا .نتارأ جودد الحياد للأطراد الذين يعيشون طي متاط  جنراطية ملأتلفة من المديتة

عي للاى تبتلاي اللاوالابتعاد عن العدساو التحليلية ااكاديمية التقليدية، والعملال ع صوجا العلماء على 

طحسب هلاذا  .مجاليا المجالي الذي سيجعلهم على دراية بالتسلسل الهرمي الاجتماعي للمديتة المتيم

لاعداللالالاة  كا أردنلالاا أن نفهلالام طبيعلالاة المديتلالاة، يجلالاب عليتلالاا أن نلالادرا نتلالاارأ الالجنراطلالاي اامريكلالاي، 

ات تلأدم للحفلاالمجاليلاة والعمليلااو التلاي تعلازز البيئلاة الا تصلاادية والسياسلاية والاجتماعيلاة، والتلاي تسلا

 .(490، ص Edward W. Soja   ،2010على المتاط  الجنراطية غير العادلة من المديتة ص

 هي: ا، وعموما هتاا أربع خصار  أو سماو مرتبطة بمفهوم العدالة المجالية عتد  دوارد صوج

لمجلاال لمديتلاة صاالسمة ااولى للعدالة المجالية هي الوعي المكاني، والذي يعتمد على كيفيلاة تلأيلتلاا ل

لإنسلاان طلاي الوجلاودي لحيلااد االمعا ( والمتاط  الجنراطية التي تتكون متهلاا المديتلاة، وعللاى طهمتلاا 

جتملالااعيون المديتلاة، طالمكلالاان اللاذي يعلالايش طيلالات الفلارد للالات تلالا اير عللاى  يملالات ومعلالااييرم. طلاتحن طلالااعلون ا

 نشارا طي كتابة تاريخ جماعي نبرر من خلالت كيفية  نشاء متاط  التمايزاو.

 وجا أللاارصلاح أن السمة ال انية للعدالة المجالية: هي القدرد على تنييلار المتلااط  الجنراطيلاة. صلاحي

د يفلاة مباللارأنتا كارتاو مجالية، لكن المتاط  الجنراطيلاة التلاي نسلاتلأدمها ونشلاكلها  لاد تكلاون لهلاا وت

 عكسية طي ترسيخ مياهر اللاعدالة المجالية.
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ت أو علان نيريتلا السمة ال ال ة للعدالة المجالية: هي الديمقراطيلاة التشلااركية. طلاي محاوللاة متلات لللادطاح

اركية لعديلاد ملان دراسلااو الحاللاة التلاي توضلاح ملادط أهميلاة الديمقراطيلاة التشلاا Soja تبريرهلاا،  لادم

 تنييرها.لج السكان للعدالة المكانية، وألار أن التفاوتاو المجالية لا تتنير من تلقاء نفسها، بل تحتا

   العداللالاةالسلالامة الرابعلالاة للعداللالاة المجاليلالاة: هلالاي الاسلالاتدامة؛  ك يجلالاب التيلالار  للالاى السلالاعي  للالاى تحقيلالا 

 . (491، ص Edward W. Soja   ،2010ية بهد  لامل طويل المدط صالمجال

د ملان عتد تعمي  التيلار طلاي السلاماو ااربلاع التلاي تطلار   ليهلاا  دوارد صلاوجا، نجلاد أن أصلال العديلا

السلاماو،  يكملان طلاي تنييلاب تللاد -اللادار البيضلااء نموكجلاا–المشاكل التي تعاني متها الملادن العربيلاة 

 هملالاال  ني والديمقراطيلالاة التشلالااركية المجاليلالاة. طقلالاد لعبلالان مسلالا لةوعللالاى رأسلالاها تنييلالاب اللالاوعي المكلالاا

الفوضلالاى وتلأيلتلالاا للمديتلالاة وللتملالا لاو الاجتماعيلالاة والمجاليلالاة طلالاي تعلالادد ميلالااهر التملالارداو المجاليلالاة 

هر الحضرية من خلال  عادد  نتاج مجلاالاو عشلاوارية حسلاب ملأيللاة الفلارد أو الجماعلاة، وهلاي ميلاا

 اني طلالاي صلالافو  الفلالااعلين الرسلالاميين وغيلالار الرسلالاميين طلالايناتجلالاة بااسلالااس علالان غيلالااذ اللالاوعي المكلالا

  نتاج المجال.

لتشلااركية أيضا المت مل طلاي ملاا أللاار  ليلات  دوار صلاوجا، يسلاجل اللادور الكبيلار لنيلااذ الديمقراطيلاة ا

تكلالالاز والمواطتلالالاة المجاليلالالاة والاجتماعيلالالاة طلالالاي تعميلالالا  التفاوتلالالااو السوسلالالايومجالية، وهلالالاي مفلالالااهيم تر

للاذي تلام طي عملياو صتع القرار المجلاالي والاجتملااعي، هلاذا اللادور ابااساس على  دماج المواطن 

اسلالااو تنييبلالات طلالاي المجتمعلالااو العربيلالاة، وجلالاب  علالاادد التيلالار طيلالات، وكللالاد طلالاي أطلالا  توسلالايع  اعلالادد السي

 الحضرية المهيكلة للمجالاو الحضرية.
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ي نفا، مولالين المدروسين ) أ: الجذور التاريخية للاعدالة المجالية والاجتماعية بين المجا5.1

 رشيد(

اء دار البيضلاتشير معيم اادبياو الجنراطية التلاي تطر لان  للاى اللاعداللاة المجاليلاة والاجتماعيلاة باللا

تعميريلالاة  للاى دور الاسلاتعمار طلاي ترسلايخ التفاوتلااو المجاليلاة والاجتماعيلاة، بلادءا ملان الملأططلااو ال

لجاليلاة الاستعمار. طقد أدط تضلاارذ مصلاالح امرورا بالسياساو الحضرية المتبتاد من  بل سلطاو 

السلااكتة  ااوربية بالمديتة متذ طرف الحماية  لى التعجيل باستراتيجياو، كلاان النلارف متهلاا علازل

  لاة والعلازلااوربية عن نييرتها المنربيلاة مجاليلاا، و لاد اسلات مر المجلاال هتلاا كوسلايلة لترسلايخ التفر

 .(6، ص 2014حمان رلي ، عبد الرالاجتماعي بين ااوربيين والمناربة ص

 لمتم لال طلايفاوتاو بالمديتلاة  للاى أوللاى الملأططلااو التعميريلاة التلاي للاهدتها المديتلاة واتيعود أصل ال

 ملأطلاط بروسلالان، حيلاو  سلالام المهتلادس المعملالااري هتلاري بروسلالان المديتلاة بييعلالااز ملان المقلالايم العلالاام

 كاو الصلالاتاعيةليلالاوطي  للالاى متطقلالاة سلالاكتية للأوربيلالاين طلالاي غلالارذ المديتلالاة، ومتطقلالاة صلالاتاعية للشلالار

حملالاد والتجاريلالاة طلالاي للالار  المديتلالاة، ومتطقلالاة اال لالاة تقلالاع بلالاين المتطقتلالاين خاصلالاة بسلالاكن المناربلالاة صم

 (.136، ص 2017الستوسي معتى، 

تعود جذور هذم التفر ة  لى بعلاض الصلاراعاو التلاي كانلان  ارملاة بلاين السلااكتة ااوربيلاة والسلااكتة  

يلاة عللاى المنلارذ، تهلارو بعلاض التصلارطاو أنت بعلاد طلارف الحماالمنربية، وهتا يشير أندري أدم 
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حيلاو تهلارو  1914العدارية بين الساكتة البيضاوية تجام الساكتة ااوروبية، وبالضبط خلال ستة 

(، 56، ص André Adam  ،1968 بعلالالاض أللالالاكال العتلالالاف ملالالان حرارلالالا  وسلالالالوكياو عداريلالالاة ص

منربيلالاة، كلالاان ملالان ويضلالايف أنلالات ملالان أجلالال احتلالارام مبلالادأ الفصلالال بلالاين السلالااكتة ااوروبيلالاة والسلالااكتة ال

الضلالاروري عللالاى بروسلالان أن يطلالارح مشلالاروح مديتلالاة جديلالادد بعيلالادد علالان المديتلالاة المنربيلالاة القديملالاة 

( .  61، المرجلاع السلااب ، ص  André Adamبكلمترين، عبر علارف كاملال للمديتلاة ااوروبيلاة ص

ة"، طرطض ااوروبيون التعايش مع المناربة طي ااملااكن الحضلارية المسلاماد اليلاوم "المديتلاة القديملا

اعتبلار ملان  ورطضهم "السكان ااصليين" طي ااماكن الحضرية التلاي بتاهلاا "ااجانلاب" ملان أجلهلام،

 .(15-7، ص Mustapha CHOUIKI ،1996 بل المناربة كعزل اجتماعي ص

التصلاميم  أيضا من أهم الملأططاو التي رسلأن مبدأ التمييز بين المناربلاة وااوربيلاين مجاليلاا نجلاد

اصلاة ت كورتوا، والذي تميز ببلقتة المديتة وتلأصلاي  متلااط  وتيفيلاة خالمديري المتسوذ لصاحب

بلالاااوربيين طقلالاط، وأحيلالااء جديلالادد خاصلالاة بالمناربلالاة. جلالااءو معيلالام توصلالاياتت بتلأصلالاي  طضلالااءاو 

يلاة يلاة انتقارمعمارية ووتيفية للفرنسيين طقط، طتقسيم ااحيلااء طلاي تصلاميم كورتلاوا اعتملاد مقاربلاة  ات

بلالاة للسلالاكان المنار 1930د التلالاي انطللالا  العملالال طيهلالاا متلالاذ سلالاتة تجللالان طلالاي تلأصلالاي  ااحيلالااء الجديلالاد

 ( .136، ص 2017صمحمد الستوسي معتى، 

رطتهلاا عهو الآخر دور طلاي اللاعداللاة المجاليلاة والاجتماعيلاة التلاي  1947كان لملأطط  كولار ستة 

 سلايجةتية مالمديتة خلال طترد الاستعمار، طقد  سم هذا الملأطط المديتة  لى متطقتين وتجمعلااو سلاك

ملاالي طلاي بحزام التشهير والنابة  لى الجتوذ والجتلاوذ النربلاي ص طلااح أنفلاا(، واللألاط الصلاتاعي الع

تجلاام االشمال الشر ي ص طاح مولاي رليد(، وهكذا جعل  كولار تصلاميم اللادار البيضلااء يتجلات طلاي 

ليلات  لاام ع لذيالساحل ااطلسي على امتداد الااين كيلومترا، طي نف  الو ن أكد على مبدأ التمييز ا

سلااحلي التصميم التوجيهي لبروسن، والذي جعل المتلااط  الصلاتاعية والعماليلاة تتجلات عللاى اللألاط ال

د نحلالاو للالار  المديتلالاة، ومتلالااط  الإ املالاة والسلالاكتى واللألالادماو والمعلالااملاو تتجلالات نحلالاو غربهاصمحملالا

 (.138، ص 2017الستوسي معتى، 

للاى تقسلايم  طي ترجمتت لهياكل مجالية أدط الفصل بين المناربة وااوروبيين الذي لرح الاستعمار 

 خيلارد  للاىالمديتة، والذي كانن لت عوا ب بعيدد المدط على مستقبل الدار البيضلااء.  سلامن هلاذم اا

ة وأحيلالااء ملاديتتين ملأتلفتلالاين ملالان التاحيلالاة الشلالاكلية والوتيفيلالاة، نجلاد طلالاي اتجلالاام الشلالار  مديتلالاة الصلالاتاع

ملالادن  علالاادد  صالتقليديلالاة، الإسلالاكان الا تصلاادي، الطبقلاة العامللالاة،  نهلاا طلالاي الوا لالاع صلاهارد ملالان ااحيلااء

تلارتبط  التوطين،  لخ( التي تشترا طقط طي دورها كمستودعاو للعمل طي المتلااط  الصلاتاعية التلاي

تبطلالالاة بهلالالاا. أملالالاا اتجلالالاام النلالالارذ، طتجلالالاد مديتلالالاة ااملالالااكن السلالالاكتية الميسلالالاورد صمتلالالااط  الفلالالايلاو( المر

ة ي المتوسلاطاء الطبقة المتوسلاطة صأحيلااء المبلاانبالمساحاو التجارية التي تتطور بالالتراا مع أحي

 .(15-9، ص Mustapha CHOUIKI ،1996ص والعالية...(

وبهذا تكون الملأططاو التعميرية الاستعمارية  د وضعن ااسلا  ااوللاى للتفاوتلااو المجاليلاة بلاين 

م؛ حيلالاو أحيلالااء المديتلالاة بلالاالتركيز عللالاى البعلالاد الاجتملالااعي، طمعيلالام توجهاتهلالاا لازاللالان  ارملالاة  للالاى اليلالاو
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لازال القطلالااح النربلالاي ملالان جهلالاة يعلالاأ بالفئلالااو النتيلالاة الموروالالاة علالان عهلالاد الاسلالاتعمار، وملالان جهلالاة 

أخرط، اعتبرو با ي اتجاهلااو المديتلاة كمتلااط  للفئلااو الشلاعبية، ملاع وجلاود اسلات تاءاو طلاي بعلاض 

 القطاعاو التي تعتبر استمرارية للقطاح النربي. 

وسلاعها  ك تلن اللادار البيضلااء تتسلام خلالال ت ،قلاللم يتنير الوضع بعد حصول المنرذ على الاست

، ص 1988، مصلاطفى الشلاويكيبالتمييز السوسيومجالي، بحيو بقين الفوار  بين ااحياء  ارمة ص

التلالاي  صبانسلالاو(  لالاام بيعلالاادد  نتلالااج العديلالاد ملالان مبلالااد  التمييلالاز1984( طلالاالملأطط الملالاديري لسلالاتة 291

يلادان مالصدد، استجابن مشلااريع الدوللاة طلاي  رسلأتها ملأططاو التعمير لعهد الاستعمار. وطي هذا

مسلاتوط  السكن للتفر ة الاجتماعيلاة، وعمللان عللاى ترسلايلأها بلاالتمييز بلاين الفئلااو الاجتماعيلاة عللاى

نوعيلالالاة السلالالاكن والمجلالالاالاو الملأصصلالالاة لفئلالالااو دون غيرهلالالاا. وكللالالاد لللالالادور الاسلالالاتراتيجي للتمييلالالاز 

وهكلاذا  توسلاع وتطلاور المديتلاة ككلال. السوسيومجالي بالتسبة للسلطة السياسية، من أجل اللاتحكم طلاي

ملالاط يتضلاح أن الهيكللالاة السوسلالايومجالية التلالاي رسلالالأها عهلالاد الاسلاتعمار  لالاد جلالااءو وطلالا  ملالاا يقتضلالايت ن

يتضلاح والإنتاج الرأسمالي من تفاوو اجتماعي،  ومن تحويل للهلاوامش  للاى خزانلااو لقلاود العملال. 

ساسلاية شلاكل أحلاد هياكللات ااأيضا أن المجال لا يكتسب خصارصت من كاتت؛ بل من المجتمع اللاذي ي

عم طالتفاوو الاجتماعي والتفاوو المجالي مرتبطان ويد .( 509، ص 1994مصطفى الشويكي، ص

 أحدهما ااخر.

دور على اللارغم ملان كلاون معيلام الدراسلااو التلاي أطلارو مسلا لة التفاوتلااو المجاليلاة أللاارو  للاى اللا

شلاير يع اللاراهن ش المديتلاة،  لا أن الوا لاالهام للتاريخ طي تفسير اللاعدالة المجالية بلاين مركلاز وهلاام

ة طلاي  لى دور مؤلراو أخرط سياسية وعمرانية مرتبطة بالسياساو الحضلارية والعمرانيلاة المتبعلا

رجتلات هيكلة المجال الحضري للمديتة. طمن خلال ملاحية ملاا جلااء بلات الملأططلااو ااخيلارد وملاا أد

اوتلااو، او المسلااهمة طلاي ترسلايخ التفتصاميم التهيئة اللأاصة بمقاطعاو المديتة يجد بعض المؤلر

 من خلال تمتيع مقاطعاو بتجهيزاو عمومية ومراط  متتوعة على حساذ مقاطعلااو أخلارط، كملاا

خلاذ هو الش ن بين مقاطعاو المركز والهامش. طقد كان على واضع التلأطلايط الحضلاري اللاراهن اا

او جلاال حسلاب اللأصوصلايبعن الاعتبار ما أطرزتت الملأططاو الاستعمارية والعمل على هيكلال الم

 المحلية والإلكالياو الراهتة.

 : مظاهر اللاعدالة المجالية والاجتماعية بين مقاطعة أنفا ومقاطعة مولاي رشيد. 5.2

تلأتلف  ارملاة التفاوتلااو وميلااهر اللاعداللاة ملاع ملارور اللازمن، وملان مجتملاع  للاى اخلار وملان مجلاال 

لملاتحكم طلاي هلاذم التفاوتلااو، والتصلاور العلاادل لآخر،  نها مفهوم جد معقد، يتطلب متا أولا تحديد  ا

بالتسبة لها، علاود على تحديد العتاصر كاو القيمة التي يجب التير طيهلاا، وتحديلاد معيلاار المقارنلاة 

من متطقة اخرط، حتى لا يتم اعتبار أي اختلا  بم ابة تفاوو. طالحديو عن اللاعدالة هو حديو 

او الا تصلالاادية والاجتماعيلالاة ص مسلالاتوط المعيشلالاة، لا متتلااهي، يتطللالاب  يلالااس مجموعلالاة ملالان المؤللالار

الفقر، الدخل الفردي، الهشالة، التعليم، الصحة، البيئة...( لن نقف عتد مجموح هذم العتاصر بقدر 
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ما ستحاول خلال هذا المحور التطر  اربعة عتاصر، نرط أنها كاو  يمة مجاليلاة وهلاي: السلاكن، 

 الصحة، التطهير، المساحاو اللأضراء. 

 السكن كمؤشر للاعدالة المجالية والاجتماعية. 5.2.1 

ن هدها السلاكنستهل حدي تا عن مقاربة اللاعدالة المجالية والاجتماعية ملان حيلاو التفاوتلااو التلاي يشلا

راج طي المديتة عموما، وطلاي مقاطعلاة أنفلاا ومقاطعلاة ملاولاي رللايد خاصلاة صالمجلاال الملادروس(،بيد

  خريطتين لحجم ونوعية السكن بالمتطقتين: 

 : حجم ونوعية السكن بمقاطعة مولاي رشيد1خريطة رقم

 
 : حجم ونوعية السكن بمقاطعة أنفا2خريطة رقم
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ملان  أول ما يمكن تسجيلت بعلاد تبصلار اللألارارط هلاو حجلام التفلااوو الحاصلال داخلال المقاطعلاة نفسلاها،

حين توزيع أصتا  السلاكن وملان حيلاو علادد النلار  داخلال السلاكن. ولتشلالأي  كلال خريطلاة عللاى 

 اللأاصة بمقاطعة مولاي رليد، ملادط تطلااب  حجلام السلاكن ملاع صلاتف 1طتبرز اللأريطة ر م حدد، 

حلالاي  السلالاكن، طالمتطقلالاة التلالاي تعلالار  سلالايادد السلالاكن الكبيلالار الحجلالام، تتميلالاز بطنيلالاان سلالاكن الفلالايلاو ص

 الرحمة( وهي متطقلاة كاو مسلااحة صلانيرد جلادا، مقارنلاة ملاع بلاا ي ااصلاتا . طلاي حلاين أن السلاكن

رجاء اكز تركز السكن المنربي وسكن العماراو، وهو المتتشر طي جل أالصنير الحجم يطاب  مر

ركلاز المقاطعة، وهي نف  اللأاصية التلاي يعرطهلاا السلاكن العشلاواري. كملاا تيهلار اللأريطلاة متلااط  ت

 ااحياء الصتاعية طي الشمال الشر ي. 

اراو لعملاتفسير هذم الفرو  الواسعة بين سلاكن الفلايلاو ملان جهلاة، والسلاكن المنربلاي وسلاكن ا  ادنا

  ملالان جهلالاة اانيلالاة  للالاى استحضلالاار علالااملين أساسلالايين وربطهملالاا ملالاع بعضلالاهما اللالابعض، العاملالال ااول:

التوجلات  نجاح 2020المتجزد ستة   1تاريلأي واستعماري بالدرجة ااولى، طقد أابتن اللأريطة ر م

الاسلاتعماري اللاذي كلالاان يرغلاب طلاي تركيلالاز الصلاتاعة طلالاي الشلامال الشلار ي، وجعلالال المتطقلاة خاصلالاة 

 ئاو الهشة والفقيرد كلأزان لليد العاملة لفاردد الطبقاو النتية.بالف

أما العامل ال اني، طيتم ل طي السياسة والتلأطيط والتعمير متذ الاسلاتقلال  للاى يومتلاا هلاذا، وهلاو ملان 

لدور   1984بين العوامل ااساسية طي ضبط  نتاج السكن، من خلال سياساو  عادد الإسكان ستة 

ن امسيد وسيدي ع مان، والتي رأو طي مجال مقاطعة ملاولاي رللايد خيلار صفيح ساكتة مقاطعة ب

ملاك لهذم الفئة الاجتماعية دون أي متطقة أخرط، وهو تعزيز للسياساو الاستعمارية القارمة عللاى 
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مبدأ التمييز، وترسيخ للاعدالة المجالية والاجتماعية الملاؤارد عللاى جلاودد الحيلااد بالمقاطعلاة خاصلاة 

 حيو أبان الحاضر مدط انعكاس هذم الاختياراو على الحياد الاجتماعية بالمديتة. وبالمديتة عامة، 

 طلالاي جميلالالاع المجتمعلالااو، نجلالالاد اختلاطلالالااو بلالاين ااطلالالاراد والجماعلالالااو، وهلالاذم الاختلاطلالالااو لا تؤسلالالا 

تلارجم  للاى تللتفاوتاو وللاعدالة المجاليلاة، تصلابح الاختلاطلااو عبلاارد علان تفاوتلااو ولاعداللاة حيتملاا 

(، طلالاي هلالاذا 14، ص Patrice bonnewitz  ،2015 او، و للاى مزايلالاا وعيلاوذ صايجابيلااو وسلالالبي

صلانير الإطار، أطرزو التتا ضاو المجالية المترسلالأة طلاي مقاطعلاة ملاولاي رللايد صهيمتلاة السلاكن ال

يشلاهدها  الحجم وغلبة الفئاو الهشة( علادد سلالبياو وعيلاوذ، أبرزهلاا ك لارد التملارداو المجاليلاة التلاي

تلالاة ، وهيم-تملالا لاو المجاليلالاة ومجلالاال الرغبلالااو والحاجيلالااو المجاليلالاةأي مجلالاال ال-المجلالاال المعلالاا 

دم ميلالااهر اللا لالاانون والانحلالارا  والجريملالاة التلالاي تشلالاهدها المقاطعلالاة كتعبيلالار ملالان السلالااكتة علالان علالا

عداللاة رضاها علان   صلاارها المجلاالي والاجتملااعي. وبهلاذا تصلابح الاختلاطلااو القارملاة عبلاارد علان لا

للاوعي اب حسب  عادد التتييم الوجلاودي للمجلاال عبلار تحقيلا  مجالية واجتماعية، الشيء الذي يتطل

اطيلاة ة للديمقرتجاح أي توجت للعدالة المجالية والاجتماعية، يعتملاد توحيلاد القلاوط الملأتلفلاالمجالي، ط

 التشاركية.

ب  هيمتلالاة السلالاكن الكبيلالار الحجلالام، واللالاذي يطلالاا 2ملالاا يلألالا  مقاطعلالاة أنفلالاا، طتبلالارز اللأريطلالاة ر لالام  طلالاي

ي عبلاد المتركلاز طلاي جلال أرجلااء المقاطعلاة ص  طلااح أنفلاا، علاين اللاذراذ، سلايدمتاط  انتشلاار الفلايلاو 

ر ية الرحملالاان...(، طلالاي حلالاين يتمركلالاز السلالاكن المتوسلالاط والصلالانير الحجلالام طلالاي المتطقلالاة الشلالامالية الشلالا

طقلاة للمقاطعة ص طلااح بوركلاون(، ملاع وجلاود انتشلاار اخلار طلاي متلااط  السلاكن العشلاواري. تتميلاز المت

 فر  كو حجم كبير. الجتوبية بسيادد سكن طيلاو مت

نتلااج حاطين المتطقة على نف  التشلاكيل الاجتملااعي اللاذي رسلالأت المسلاتعمر، وأكلادم الملاتحكم طلاي  

طلالاي  المجلاال، معيلام متلااط  المقاطعلالاة تلام تشلاييدها خلالالال طتلارد الاسلاتعمار، ماعلالادا بعلاض القطاعلااو

مقاطعلالاة اخلالال الالجتلاوذ. تعتبلالار هلالاذم المقاطعلالاة أكبلالار تعبيلالار علان التتا ضلالااو المجاليلالاة والاجتماعيلالاة د

و نفسها، وداخلال المديتلاة بصلافة عاملاة، طالمقاطعلاة تضلام أغللاى المسلااكن عللاى صلاعيد المنلارذ، حيلا

يح تضم طيلاو طلأمة ولق  طاخرد، طي نفلا  الو لان تضلام المقاطعلاة  للاى جلاوار الفلايلاو دور الصلاف

صلااء ملان مجملاوح أنلاواح المسلااكن، ص المتدوبيلاة السلاامية للتلأطلايط،  ح %22,64التي تم ل حوالي 

 (، وهو ما يعزز من التتا ضاو المجالية والاجتماعية داخل المقاطعة. 2014

للحفات على التمييز السوسيومجالي اللاذي تحيلاى بلات الفئلااو النتيلاة بالمقاطعلاة، ولإبعادهلاا ملان بلاا ي 

الشلالارارح الاجتماعيلالاة، عمللالان السلالالطة السياسلالاية والا تصلالاادية خلالالال وبعلالاد طتلالارد الاسلالاتعمار، عللالاى 

يرد والمتوسطة من ولوج عالم العقلاار بالمقاطعلاة، وكللاد ملان خلالال الرطلاع او الفق  صاء ممتهأ للفئ

المهول من أامتة العقار داخل المقاطعلاة، وجعللات طلاي متتلااول الفئلااو القلاادرد عللاى تبتلاي نملاط علايش 

الفئلااو النتيلالاة. وبلالاذلد يصلابح كلالال ملالان السلاعر ونلالاوح وحجلالام السلاكن وصلالافة الحيلالاازد وللالاروط ااداء 

جتملااعي للتجمعلااو السلاكتية، وأصلالابح السلاكن أداد انتقلااء اجتملالااعي عواملال أساسلاية طلاي التركيلالاب الا
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طعالة، عملن السلطة على استنلالت من أجلال تشلاكيل تجمعلااو سلاكتية تضلامن الحفلاات عللاى الوضلاع 

 (.523، ص 1994القارم بكل تتا ضاتت صمصطفى الشويكي، 

 Danielجالية صيعتبلالار للالانل السلالاكان للمجلالاال ملالان أك لالار الميلالااهر تعبيلالارا علالان التفاوتلالااو السوسلالايوم

Noin،1971 د (. توضح المقارنة كيفية استنلال مجال أنفا ومجال مقاطعلاة ملاولاي رللاي33، ص

رسلايخ تحجلام التبلااين الحاصلال بلاين الفئلااو الاجتماعيلاة، كملاا توضلاح هلاذم المقارنلاة دور المجلاال طلاي 

جا، الفرضلالاية ااساسلالاية التلالاي طرحهلالاا  دوارد صلالاوالتفلالااوو السوسلالايومجالي، وهلالاو ملالاا يجعلتلالاا أملالاام 

تشلااط وهلاي نتيجلاة يجلاب متابعتهلاا ب اللأاصة بالصراعاو الحضرية من أجل المجال المتتازح عليت،

 .( 492، ص Edward W. Soja   ،2010لتنييلار التتا ضلااو طلاي نتلاارأ جلاودد الحيلااد للأطلاراد ص

ياسلالاي طقلالاد طلالاتح الجملالاع بلالاين مفهلالاومي "العداللالاة" و"المجلالاال" اطا لالاا جديلالادد ملالان  مكانيلالااو العملالال الس

 تعزيز الضلامير السياسلاي الجملااعي والشلاعور بالتضلاامن عللاى أسلااس تجربلاة ماعي، لريطةوالاجت

 . ، من ل نها الحد أو التقلي  من حدد التفاوتاو السوسيومجالية مشتركة على نطا  واسع

 التباينات المجالية تي قطاع الصحة  5.2.2

 توطعلى مسلاla dispersion والتشتن  la concentrationيتميز  ياس التفاوتاو  بمدط التركز 

مايلالاة القلالايم المركزيلالاة، والتلالاي يمكلالان ملاحيتهلالاا عللالاى مسلالاتوط علالادد مجلالاالاو ملأتلفلالاة، ملالان بيتهلالاا: الح

،  Nicolas duvoux الاجتماعيلالاة، السلالاكن، وتوزيلالاع المؤسسلالااو السياسلالاية وال قاطيلالاة والصلالاحة ص

ى أطضلال عللاهذم ااخيرد أحد العتاصر ااساسية التي تسلالط الضلاوء بشلاكل تعتبر (. 4، ص 2017

 حلالادط  الكيفيلاة التلاي يحلالادد بهلاا الوضلاع الاجتملالااعي اللألااص بجلالاودد الحيلااد، طالتفاوتلااو الصلالاحية هلاي

يلالاة المؤللالاراو التلالاي تجعلالال ملالان الممكلالان التحقلالا  ملالان ملالادط وجلالاود  المسلالااواد بلالاين الطبقلالااو الاجتماع

. ولتقصلالاي هلالاذم المسلالااواد بلالاين مقاطعلالاة أنفلالاا (96، المرجلالاع السلالااب ، ص  Nicolas duvoux ص

عة مولاي رليد، ستحاول  دراج جدول  حصاري يضلام بعلاض اار لاام والمعطيلااو اللأاصلاة ومقاط

طيما  د(، أكدنابالتوزيع المجالي للمستشفياو وعدد ااطباء وااسرد بين المجالين صأنفا، مولاي رلي

أيضلاا  سب  على تتا ضاتهما من حيو اللأصار  المجالية والاجتماعية والسكتية، وهما متتا ضلاان

التعلالالالااطي السياسلالالالاي والا تصلالالالاادي. طهلالالالال سلالالالاتت ط الصلالالالاحة علالالالان هلالالالاذم الصلالالالاراعاو  ملالالالان حيلالالالاو

 السوسيو  تصادية؟ 

 سلاتحاول خلالالال هلالاذا المحلالاور الاللاتنال عللالاى مسلالاتوط مجملالاوح مقاطعلااو عماللالاة أنفلالاا والمكونلالاة ملالان

مقاطعلالاة أنفلالاا، المعلالااريف، سلالايدي بليلالاوط، ومجملالاوح مقاطعلالااو عماللالاة ملالاولاي رللالايد المكونلالاة ملالان 

 قاطعة سيدي ع مان، وك نتا بين مقارنة المركز والهامش. مقاطعة مولاي رليد وم

: وضعية قطاع الصحة بعمالة مقاطعات أنفا 1جدول رقم   
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 2020المصدر: وزارد الصحة المنربية،  حصارياو 

: وضعية قطاع الصحة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد 2جدول رقم   

 

 2020المصدر: وزارد الصحة المنربية،  حصارياو 

مسلاتوط د أوليلاة للجلادولين، نشلاير طلاي البدايلاة  للاى حجلام التبلااين الحاصلال بلاين العملاالتين عللاى  كقراء

التجهيزاو الصحية وعلى مستوط الموارد البشرية، طعلى الرغم من أهمية عدد السكان طلاي عماللاة 

مولاي رليد مقارنة مع عمالة أنفا،  لا أن هذم ااخيرد  د هيمتن على معيم التجهيزاو والموارد 
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طبيبلاا،  46الصحية، طمن جهة،  لم يتعدط عدد أطباء القطاح العام طلاي عماللاة ملاولاي رللايد سلاوط 

طي عمالة أنفا. ومن جهلاة أخلارط  للام يتجلااوز علادد المستشلافياو بعماللاة ملاولاي رللايد  1247مقابل 

سوط مستشفى واحدا، مقابل أربعة مستشفياو لعمالة أنفا، الشيء الذي سيتعك  على عدد السكان 

نسلامة لكلال  149نسلامة لكلال طبيلاب طلاي عماللاة ملاولاي رللايد، مقابلال  1725طبيب، والذي بلغ لكل 

 طبيب طي عمالة أنفا. 

ك  صلالاحيح أن هلالاذم التتا ضلالااو المجاليلالاة طلالاي القطلالااح الصلالاحي كانلالان لهلالاا بعلالاض الجلالاذور التاريلأيلالاة؛ 

 أن أنفلاا،  لا حاول المستعمر تلبية جميع الاحتياجاو الصحية  للجالية ااوربية المتركزد طي متطقلاة

الحاضلالار  لالاد علالازز ملالان هلالاذم التتا ضلالااو المجاليلالاة، طقلالاد تملالان برمجلالاة  نشلالااء مستشلالافى طلالاي الجتلالاوذ 

ة ر  للاى غايلاالشر ي بمقاطعة مولاي رليد طي تصميم التهيئة ااخيلار للمقاطعلاة،  لا أنلات للام يلار التلاو

 كتابلالاة هلالاذم ااسلالاطر، وطلالاي نفلالا  السلالايا ، تملالان برمجلالاة أك لالار ملالان امانيلالاة مراكلالاز صلالاحية طلالاي نفلالا 

 التصميم، لكتها لم تتجز بعد. 

تلاي برمجلاة والطي حين  كا ت ملتا تصميم التهيئة اللأاص بمقاطعة أنفا، نجد  للاة المراكلاز الصلاحية الم

غتلاى  لا تتعدط الااة مراكز صحية، وهو اعترا  ملان  بلال السلالطة السياسلاية بلا ن هلاذا المجلاال طلاي

المجلاالين، ستضلاطر سلالااكتة علان أي مركلاز صلاحي اخلار. طلاي تلال هلاذا التفلااوو الصلاحي بلاين هلاذين 

ي طلالاعماللاة ملالاولاي رللالايد  للالاى التتقلالال  للاى المركلالاز  صلالاد الاستشلالافاء طلالاي تلال تلالادني اللأدملالاة الصلالاحية 

و الهلالاامش، وهلالاو ملالاا يعلالازز تبعيلالاة الهلالاوامش لوسلالاط المديتلالاة، بحكلالام عجزهلالاا علالان الاسلالاتجابة لحاجيلالاا

 ضلالا علانالسكان طي العديد ملان التلأصصلااو. وبلاذلد تكتسلاي التتا ضلااو المجاليلاة صلابنة نوعيلاة ط

ن ملالاطابعهلالاا الكملالاي، وطلالاي كللالاد تجسلالايد لاسلالاتمرارية تركلالاز الاسلالاتجابة لحاجيلالااو السلالاكان طلالاي أجلالازاء 

 (.517، ص 1994المجال الحضري دون غيرها صمصطفى الشويكي، 

ي  ملان لحيلااد، أللالطيكا كتا نقطن نف  المديتة، طلماكا هذا التحيز تجام اابعاد الاجتماعية الضرورية 

 Lefebvre   الحقلاو ؟ الشلايء اللاذي يتطللاب  علاادد تتشلايط أطكلاار للاوطيبر حلا  الجميلاع التمتلاع بلاتف

 الوجدانية حول الح  طي المديتة.

 اللاعدالة المجالية والاجتماعية تي ميدان التطهير والمساحات الخضراء  5.2.3

د ين ااطلالاراتعلالار  اللاعداللالاة المجاليلالاة البيئيلالاة بكونهلالاا توزيلالاع غيلالار متكلالااطل لجلالاودد الحيلالااد البيئيلالاة بلالا

لال خلالاالمجموعلااو، ملالان خلالالال تبلالااين التعلالارف للتلالا ايراو البيئيلاة الضلالاارد بلالاين المجلالاالاو، أو ملالان و

ر ناتجلاة تباين الوصول  لى المراط  البيئية كالمساحاو اللأضراء والمتلااتر الطبيعيلاة، وهلاي ميلااه

ب  علالاادد التلالا اير غيلالار المتكلالااطل للسياسلالااو البيئيلالاة حسلالاب الفئلالاة الاجتماعيلالاة، الشلالايء اللالاذي يتطللالاعلالان 

ذا وتتعلادد هلا .تير طي مفاهيم عدم المساواد واللاعداللاة  و علاادد التوزيلاع والعلازل ملان زاويلاة بيئيلاةال

 المجلالاالين ميلالااهر التوزيلالاع غيلالار المتكلالااطل لجلالاودد الحيلالااد البيئيلالاة بمديتلالاة اللالادار البيضلالااء عاملالاة وبلالاين

ذا طلاي كلاوالمدروسين خاصة، ومن بيتها على سبيل الم ال لا الحصر؛ التفاوو طي ميدان التطهيلار، 

للاى عتوزيع المساحاو اللأضراء. وستحاول من  خلال هذا المحور  دراج بعض المؤلراو الدالة 

 : كلد. نستهلها بلأريطة التفاوو السوسيومجالي طي ميدان التطهير بمديتة الدار البيضاء

 : التفاوت السوسيومجالي تي ميدان التطهير بالدار البيضاء3 خريطة رقم
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الو لان  مدط حجم التفاوو من حيلاو التعلااطي لمسلا لة التطهيلار بالمديتلاة، طفلاي 3تبرز اللأريطة ر م 

للااحتة تملار  14طن من التفاياو، تم تمتيعهلاا بلا ك ر ملان  128الذي تتتأ طيت مقاطعة أنفا ما مقدارم 

، طلالاين يوميلالاا لجملالاع التفايلالااو، الشلالايء اللالاذي سلالايتعك   يجابلالاا عللالاى سلالااكتة المقاطعلالاة. طلالاي مقابلالال كللالاد

 تهلالاا طلالان يوميلالاا ملالان التفايلالااو، لا تملالار ب ز 230التلالاي تتلالاتأ يوميلالاا أك لالار ملالان  مقاطعلالاة ملالاولاي رللالايد

 ولوارعها سوط سلان أو سلابع للااحتاو لجملاع التفايلااو. وهلاو ملاا يتلاذر بحجلام اللاتق  اللاذي تعرطلات

 عة. خدمة التطهير بالمتطقة، مما يضر بالسلامة الصحية للمواطتين وبالمتير العام للمقاط

معيلام  بين كمية التفاياو وعدد الشاحتاو الملأصصة لجمعها طي تبرز اللأريطة أيضا حجم الفار 

مقاطعاو الهوامش، صسيدي مومن، الحي الحسلاتي، علاين الشلا ، سلايدي ع ملاان، البرنوصلاي، علاين 

اتاريلاة  السبع(، مقابلال تلادني وتقللاي  هلاذا الفلاار  طلاي مقاطعلااو المركلاز، الشلايء اللاذي يجعلتلاا أملاام

يلاة دون فئلاة اجتماعلاللأاصة بالمديتة،  ك تتم الاستجابة البيئيلاة التعامل المجالي طي السياساو البيئية 

 جلاراء نلاابعااخرط، طي النالب تكون الفئاو النتية أك ر حيا ملان نييرتهلاا الفقيلارد والهشلاة، وهلاو  

وهلاو  من واضعي القرار، طالتمييز طي توزيلاع الحيلاوت هلاو ترسلايخ للتفاوتلااو بلاين طئلااو المجتملاع،

 والاجتماعية طي صفو  ساكتة المديتة. تعزيز للتتا ضاو المجالية 

 2014: نصيب الفرد من المساحات الخضراء بمقاطعات مدينة الدار البيضاء  4خريطة رقم 
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راء،  لى حجم التفاوو القارم على مستوط نصيب الفرد ملان المسلااحاو اللأضلا 4تشير اللأريطة ر م

اء لفلارد ملان المسلااحاو اللأضلاروكلد بين مقاطعاو المركز ومقاطعاو الهامش. لا يتعدط نصلايب ا

متلار مربلاع، أك لار ملان كللاد يلأفلاي هلاذا اللار م علادد حقلاار  خاصلاة  0,5طي مقاطعلااو الهلاامش سلاوط 

رللايد  بالتسلابة لمقاطعلاة ملاولاي .ببعض المقاطعاو التي تقل طيهلاا حصلاة الفلارد علان اللار م الملاذكور

تلاي لأضلاراء، والصالمجال المدر(، طينها هي ااخرط تعاني من ضعف حصة الفرد من المساحاو ال

متلالار مربلالاع لكلالال طلالارد صتلالام حسلالااذ نصلالايب الفلالارد ملالان المسلالااحاو  0,91 للالاى  2019وصلالالن سلالاتة 

( ، وهلاي حصلاة ARCGIS 10.1طلاي برنلاامأ   calculate geometryاللأضلاراء عبلار خاصلاية 

 متر مربع لكل طرد.  15ضعيفة جدا مقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 

ء، متر مربع من المساحاو اللأضرا 224669ما مجموعت  تتوطر مقاطعة مولاي رليد حاليا على

حلاوالي  أكبر مجال أخضر تتوطر عليت المقاطعلاة يتم لال طلاي النابلاة اللأضلاراء، والتلاي تبللاغ مسلااحتها

لك اطلالاة كللالام مربلالاع، لكتهلالاا تتميلالاز بالبعلالاد علالان متلالااط  التجمعلالااو السلالاكتية المتميلالازد بارتفلالااح ا 0,13

راء التلاي لهذم المراط  العموميلاة. جلال المسلااحاو اللأضلا السكانية، وهو ما يطرح  لكالية الولوجية

دادم ملان تتوطر عليها المقاطعة ، عبارد عن مجالاو خضراء بين ااحيلااء السلاكتية، معيمهلاا تلام  علا

  بل السكان، والذين أنتجوا مجالهم المعا  اللأاص بالمساحاو اللأضراء. 

ملان المسلااحاو  2كللام 1,065ي أدرج تصميم التهيئة ااخيلار اللألااص بمقاطعلاة ملاولاي رللايد حلاوال

متلار مربلاع كحصلاة للفلارد ملان المسلااحاو اللأضلاراء، وهلاو ر لام ملاا  4,34اللأضراء، أي ملاا يعلاادل 
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يلالازال بعيلالادا علالان المعلالادلاو العالميلالاة، عللالاى اللالارغم ملالان أن معيلالام المسلالااحاو المدرجلالاة ملالاا تلالازال  يلالاد 

 الإنجاز. 

المسلالااحاو اللأضلالاراء، طلالاي مقابلالال كللالاد وكملالاا تيهلالار اللأريطلالاة، تتميلالاز مقاطعلالااو المركلالاز ب هميلالاة 

حاو خصوصلالاا مقاطعلالاة أنفلالاا كاو التتشلالائة الاسلالاتعمارية، والتلالاي تتميلالاز بامتلالاداداو مهملالاة ملالان المسلالاا

اللأضلالاراء، خصوصلالاا عللالاى مسلالاتوط متتلالازم سلالايتدباد اللالاذي يسلالاتقطب اللالازوار ملالان ملأتللالاف متلالااط  

 1,2المديتة، طيكا كانن اللأريطة تشير  لى كون حصلاة الفلارد ملان المسلااحاو اللأضلاراء تصلال  للاى 

للاى لذي يصلال  تر مربع للفرد الواحد، طين هذا المتوسط  د أخفى المعدل الحقيقي لمقاطعة أنفا، وام

اص متلار مربلالاع كتصلايب للفلالارد الواحلاد. أك لالار ملان كللالاد طقلاد أدرج تصلالاميم التهيئلاة اللألالا 33أك لار ملالان 

 متلار مربلاع 7,61متر مربع كمساحاو خضراء  ضاطية، أي تملان  ضلااطة  0,71بالمقاطعة حوالي 

مقارنلاة  احاو اللأضراء لكل طرد، الشيء الذي يجعل ترو  الحياد البيئيلاة تتميلاز بلاالجوددمن المس

 مع نييرتها بمقاطعة مولاي رليد. 

لمجلاالين أتهرو اار ام الإحصارية اللأاصة بالمجالاو اللأضراء؛ حجم التتا ضلااو المجاليلاة بلاين ا

سلاكان يئلاة، صلاحيح أن علادد الصأنفا، مولاي رليد( والذي تم تعزيزم ملان  بلال واضلاعي تصلااميم الته

ل ور العواملايعتبر من العوامل المسؤولة عن هذم التبايتاو، بالإضاطة  لى غلالاء أسلاعار العقلاار، ود

صلار جلاودد التاريلأية والتعميرية،  لا أن كلد لن يمتع من تمتيع ساكتة مولاي رليد بجلازء ملان عتا

لة الصلاحة ية للإنسلاان، وخاصلاة مسلا التوطي  بين التتييم العمرانلاي والحاجيلااو ااساسلاالحياد، عبر 

 التاتجة عن است مار الإنسان لشروط الطبيعة صمساحاو خضراء، مساحاو طارغة(.

شلاير أن  ن تعمي  التيلار طلاي اللاوعي المجلاالي اللألااص بالمقلااطعتين صأنفلاا، ملاولاي رللايد(، يجعلتلاا ن

ر، ة صالتطهيلالاالتتا ضلالااو التلالاي اعتبرناهلالاا مجاليلالاة ملالان حيلالاو تبلالااين اللأصلالاار  والمكونلالااو المجاليلالا

عيلاة المساحاو اللأضراء، حجلام السلاكن(، هلاي طلاي ااصلال  تعزيلاز للتفاوتلااو بلاين الطبقلااو الاجتما

ر عللاى ، واسلاتمراالمكونة للمجالين، أي تعزيز اللاعدالة بين الفئاو الشلاعبية الفقيلارد والفئلااو النتيلاة

لفئلالااو عللاى حسلالااذ انهلاأ المديتلالاة الرأسلامالية التلالاي تهلاد   للالاى الحفلالاات عللاى مميلالازاو الفئلااو النتيلالاة 

 الهشة، وتعزيز اللامساواد بيتهم. 

 دور التخطيط والسياسة الحضرية تي ترسيخ اللاعدالة المجالية والاجتماعية  5.3

تعتبلالار عداللالاة المجلالاال ملالان بلالاين الآطلالاا  الكبلالارط لمعيلالام السياسلالااو التلأطيطيلالاة؛  ك تيلالال أداد سياسلالاية 

العداللالاة المجاليلالاة، بحيلالاو يمكلالان هتلالااا علا لالاة وطيلالادد بلالاين التلأطلالايط الحضلالاري و .أساسلالاية وحركيلالاة

لاا ص ،  Lipietz Alainاعتبار أن التلأطلايط المجلاالي والسلاعي لتحقيلا  العداللاة المجاليلاة متكلااطئين تمام 

، الشلالايء اللالاذي يطلالارح علالادد أسلالائلة حلالاول أهلالادا  السياسلالااو العاملالاة.  ن التفكيلالار  (217، ص 1999

م العداللاة المجاليلاة التلاي لا يمكلان اليوم طي طكرد السياسة المجالية العادلة يفلارف التشلاكيد طلاي مفهلاو

أبلالاان المحلالاور اللألالااص  .طهمهلالاا طلالاي حلالاد كاتهلالاا دون التفكيلالار ااوللالاي طلالاي اللاعداللالاة ومتطلبلالااو العداللالاة

بمياهر اللاعداللاة المجاليلاة بلاين مقاطعلاة أنفلاا ومقاطعلاة ملاولاي رللايد عللاى أن هتلااا خللال مجلاالي، 

متطلباو بعد السماو ااربعة للعداللاة يستدعي استحضار متطلباو العدالة. وأول ما تستدعيت هذم ال
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المجاليلاة التلاي حلالاددها  دوارد صلاوجا، هلاو التلأطلالايط الحضلاري  والسياسلاة الحضلالارية. طلايلى أي حلالاد 

سلالااهمن هلالاذم ااخيلالارد طلالاي الحفلالاات عللالاى التفاوتلالااو المجاليلالاة طلالاي المديتلالاة عاملالاة، وبلالاين المجلالاالين 

 المدروسين خاصة؟ 

ي او معتلاى حيتملاا تركلاز عللاى للارط المسلااواد طلاك Boltanski Lucتصبح العدالة المجالية حسب 

. وكللاد ملان خلالال الانلألاراط طلاي أللاكال  علاادد (13، ص Boltanski Luc  ،2004التوزيعلااو ص

يط توزيلالاع السلالاكان ونوعيلالاة السلالاكن واللألالادماو وتحسلالاين  مكانيلالاة الوصلالاول  ليهلالاا. طلالايكا كلالاان التلأطلالا

الجتلاوذ وبين الشمال الشلار ي  الحضري الاستعماري  د تم توجيهت نحو ترسيخ التفاوتاو المجالية

لقطلااح النربي، من خلالال تمتيلاع هلاذم ااخيلارد بجلال متطلبلااو جلاودد الحيلااد، وتعميلا  الهشاللاة طلاي ا

للاتهأ االشمالي الشر ي، طلاين تصلااميم التهيئلاة ااخيلارد اللأاصلاة بالمقلااطعتين  لاد صلاارو عللاى نفلا  

د طلالاي جلالال المجلالاالاو الاسلالاتعماري. وييهلالار كللالاد ملالان خلالالال جعلالال سلالاكن الفلالايلاو الفلالاردي هلالاو السلالاار

 المفتوحة للتعمير، كما يوضح الشكل التالي الم خوك من تصميم تهيئة المقاطعة:

 
 طلالاي حلالاين أن المتلالااط  المفتوحلالاة طلالاي وجلالات التعميلالار بمقاطعلالاة ملالاولاي رللالايد ملأصصلالاة طلالاي غالبيتهلالاا

بلالاة للسلاكن الجملالااعي، وسلالاكن العملااراو، وأحيانلالاا للسلالاكن المنربلالاي العصلاري، ويمكلالان أن تكلالاون بم ا

ملا خوك للاعترا  بسياسة موجهة نحو الاحتياجاو الاجتماعيلاة. كملاا يوضلاح الشلاكل التلاالي ال أساس

 من تصميم تهيئة مقاطعة مولاي رليد: 
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فلاا، بحكلام  ن التتيجة المتتيرد من هذا التلأطيط الحضري، هلاي تتبيلاو الفئلااو النتيلاة طلاي مقاطعلاة أن

أملاام  لأصصلاة للفلايلاو، طلاي حلاين سلايبقى درتها على تجاوز الحواجز المالية عبر ا تتاء عقلااراو م

طلاي متطقلاة الفئاو الفقيرد والشعبية اختيار وحيد متم ل طلاي السلاكن الجملااعي أو السلاكن المنربلاي، و

سيسلات مر  متميزد بانلأفاف ااامتة العقارية، الشيء اللاذي سلايعزز ملان التتا ضلااو المجاليلاة، وبهلاذا

من  ير العديدهجة. وهذا التهأ الممتهأ  سي المجال كوسيلة لتزكية اللاعدالة الاجتماعية بطر  ممت

ي الحقلاو  طلاااسئلة حول المجتمع المتجان  والموحد حول التكامل الاجتماعي والمساواد المجاليلاة 

 وتكاطؤ الفرص، والقيم الراطضة للتمايزاو الاجتماعية وال قاطية.

يعلالاادد بمقاطعلالاة أنفلالاا خلالال العقلالاد ااخيلالار،  املان السلالالطة السياسلالاة طلاي  طلالاار محاربلالاة دور الصلافيح ب

اطعلاة  سكان بعض دور الصفيح طي مقاطعة بعيدد علان المجلاال الحضلاري انفلاا،  ك تلام تلارحيلهم لمق

لمتتقللالاة اأولاد صلالاالح طلالاي الضلالااحية الجتوبيلالاة الشلالار ية لللالادار البيضلالااء، وهلالاو ملالاا اسلالاتتكرتت السلالااكتة 

طعلالاة تلالارحيلهم لمقا سلالارا، معبلالارين علالان رغبلالاتهم طلالاي  علالاادد الهيكللالاة طلالاي مقاطعلالاة أنفلالاا نفسلالاها، وللالاي  

العداللاة "أخرط.  كن،  لى أي مدط يمكن للمعاملة التفاضلية للمجلاالاو الحضلارية أن تسلاتجيب لقلايم 

 ط العداللاةالمجالية الم الية؟ ألا يمكلان اعتبلاار التلادبير المتجلاان  لجميلاع المسلااحاو للارطا ملان للارو

 تلاوازن بلايناسلاة لإعلاادد الالمجالية؟ طالإجابة عن هذم ااسلائلة تقتضلاي سياسلاة مجاليلاة عادللاة، أي سي

تدامة المجالاو، خاصة المجلاالاو  ااك لار حرمانلاا، وكللاد عبلار  نشلااء هياكلال مجاليلاة "عادللاة" مسلا

 ومستقرد ومتوازنة ومتتاغمة. 

تفلارف العداللالاة الإجراريلاة ملالان جانبهلاا،  دراج جميلالاع الجهلالااو الفاعللاة المحتملالال أن تكلاون معتيلالاة طلالاي 

للاذي يلاتم التفلااوف عليلات ملان  بلال الفلااعلين المجلااليين، ملاع عملية صتع القرار السياسي المجلاالي، وا

 نشاء ألكال من التدبير التشاركي، والتي ستضلافي روح جديلادد للعملال التلأطيطلاي؛  ك تتطللاب هلاذم 

العدالة أيضا البحو عن لعور مشترا بالعدالة المجالية أو وعي مجلاالي كملاا أللاار صلاوجا، وكللاد 

متا شلالاتها بشلالاكل جملالااعي، والقلالاادرد عللالاى ضلالامان  علالاادد  خلالالال تتفيلالاذ الحللالاول المحلالاددد أو التلالاي تملالان
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توزيع طعالة بين المجالاو وبين الفئاو الاجتماعية، والهادطة  لى صتع  رار ديمقراطي مجالي من 

 ل نت تلبية الاحتياجاو بشكل أطضل.

 عموما سجلتا من خلال الدراسة مجموعة من التتارأ المبالرد، متها لا الحصر: 

د للملأططلالالالااو الحضلالالالارية التاريلأيلالالالاة الاسلالالالاتعمارية طلالالالاي ترسلالالالايخ التفاوتلالالالااو المسلالالالااهمة الكبيلالالالار-

 السوسيومجالية بالمديتة. 

تلالام تسلالالاجيل طلالالاوار  كبيلالارد بلالالاين المركلالالاز والهلالاامش عللالالاى مسلالالاتوط الصلالاحة والسلالالاكن والمسلالالااحاو -

 اللأضراء

 ية.نسجل مساهمة السياسة الحضرية والعمرانية الراهتة طي تعمي  التفاوتاو السوسيومجال-

 لى دور الفاعلين الرسميين وغير الرسميين طي تعدد مياهر اللاعدالة.نؤكد ع-

 . توصيات6

ن المدروسلاي بعد الو و  على حجم التفاوتاو السوسيومجالية بمديتة الدار البيضاء عامة والمجالين

ى خاصة صأنفا، مولاي رليد(، خرجتا بمجموعلاة ملان التوصلاياو، والتلاي نوجههلاا بشلاكل أساسلاي  للا

 لقرار السياسي المجالي، من أهما لا الحصر: صتاح وواضعي ا

  الدعود  لى  عادد التير طي سياسة التلأطيط المجالي وطي السياسة الحضرية بالمديتة.-

لى طترد الدعود  لى وضع  طيعة مع سياساو التلأطيط كاو الصبنة الاستعمارية، أي التي تعود  -

 الاستعمار. 

كللاد عبلار وغباو المجالية للإنسان  بل التلأطيط للمجلاال، الدعود  لى الو و  على الحاجياو والر-

 التزول  لى الميدان وتقصي متطلباو الساكتة المجالية والاجتماعية. 

 ي يمكلان ملانالدعود  لى تمتيع سلااكتة الهلاامش بلاتف  الحقلاو  الاجتماعيلاة والمجاليلاة المديتيلاة، والتلا-

 يتة والدولة.خلالها ترسيخ  يم المواطتة والإحساس بالانتماء  لى المد

 الدعود  لى تبتي نيرياو مؤطرد لموضوح العدالة المجالية  بل التلأطيط للمديتة. -

 العمل على  نسية المجال، وجعلت أكتر  ربا من الإنسان ساكن المجال.-

 .خاتمة 7

وجا، صلال  دوارد حاولتا خلال هذا الور ة البح ية استلهام مفهوم العدالة واللاعدالة المجالية من  بلا

 والذي وضع متيورا مجاليا جديلادا تمحلاور حلاول العداللاة ملان متيلاور مجلاالي جنراطلاي. حيلاو كلاان

د يهد  من خلاللات  للاى خللا  وعلاي مجلاالي طلاي صلافو  الفلااعلين المجلااليين، بنيلاة التقللاي  ملان حلاد

ي حاولتلاا اللاعدالة المجالية، و د وضع لهذا النرف مجموعة من السماو والمقوماو والآلياو التلا

و هلاا با تضلااذ. عبلار اسلات مارها لتشلالأي  الوضلاع ملان جهلاة، ولتحليلال  ضلاية التتا ضلااالتطر   لي

 المجالية بالمديتة من جهة أخرط. 
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يتلاة هدها المدمكتتتا هذم المقاربة من الو و  على الجذور التاريلأيلاة للتتا ضلااو المجاليلاة التلاي تشلا 

اهر طلاي مجموعلاة ملان ميلاعامة والمجال المدروس خاصة، واعتبرنا هتا الاستعمار محددا مبالرا 

هلاو ولمنربيلاة. اللاعدالة المجالية، وكلد من خلال سياسة التمييز بلاين ااهلاالي ااوربيلاة وااهلاالي ا

م ملان ما يعززم ما أللاارو  ليلات الملأططلااو التعميريلاة التلاي مازاللان للااهدد عللاى كللاد. طعللاى اللارغ

تلااد هليلاة المتبخبايلاا سياسلاة ااكون التوايا لم تكن مصرحة طي التصاميم،  لا أن الوا ع  لاد أكلاد عللاى 

 من  بل سلطاو الحماية. 

للالاى اسلات مرنا خلالالال المحلالاور بعلاض اابعلالااد الاجتماعيلالاة والمجاليلالاة لتشلالأي  الوضلالاع، وا تصلالارنا ع

وضلاعية السلاكن والصلاحة والتطهيلار والمسلااحاو اللأضلاراء. حيلاو أبلاان تشلالأي  وضلاعية الصلاحة 

ى ملاوارد يلااد الصلاحية، ملان خلالال توطرهلاا عللاعن حدد الفوار  بين مقاطعة أنفا المتميزد بجلاودد الح

وارد كملاا لوجيستيكية وبشرية صحية مهمة، مقارنة مع مقاطعة مولاي رليد المتميزد بقلة هذم الم

 أوردو كلد أر ام وزارد الصحة. 

بلااين حجلام كما أطرزو الدراسة أيضا  حجم الفوار  التي يشهدها  طاح السكن،  ك أتهرو التتارأ ت

لتفاوتلااو الين، وخلصتا  لى اعتبار السكن من بين العواملال المسلاتعملة طلاي ترسلايخ السكن بين المجا

م للاالعقلاار.  بين المجالاو النتية والمجالاو الفقيرد، من خلال سياسلاة الإ صلااء المملاتهأ عبلار أامتلاة

نلالاب كتقتصلالار هلالاذم التفاوتلالااو طقلالاط عللالاى السلالاكن، بلالال امتلالادو  للالاى  طاعلالااو لا يتحملالال طيهلالاا الفلالارد أي 

 يتتيلالار أن التمييلالاز بلالاين المجلالاالاو البيضلالااوية، والمتم للالاة طلالاي ميلالادان التطهيلالار؛  ك كلالاان والداللالاة عللالاى

د  لاالدراسلاة  تعامل المجالاو بعدالة من خلال المساواد طي عملياو التطهير وجمع التفايلااو،  لا أن

 أتهرو تبايتا طي عدد الشاحتاو الملأصصة لهذا النرف.

 ء، حيلاو كشلافن الدراسلاة حجلام الفلاار  بلاين حصلاةدون  غفال ما لهدم توزيع المساحاو اللأضلارا 

للاى دور الفرد من المساحاو اللأضراء طي كل من مقاطعة أنفا ومقاطعة مولاي رليد، و د ألرنا  

رغلام  تصاميم التهيئة طي تعزيز هذم الفوار  من خلال تباين المسلااحاو الملأصصلاة لكلال مقاطعلاة،

 يا مهما.أن مجال مقاطعة مولاي رليد مازال يتضمن ملأزونا عقار

 قائمة المراجع:

ور، اللادار البيضلااء، الإنسلاان والزملاان والمكلاان: تلااريخ وتطلا  .(2017محملاد معتلاى ص ،الستوسي .1

 1،ط.دار التشر المنربية، الدار البيضاء

ية، دار الجنراطيلالاا القلالاول عتهلالاا والقلالاول طيهلالاا المقوملالااو الإبسلالاتيمولوج .( 2002محملالاد ص ،بلفقيلالات .2

 1ط. ، المنرذ.نشر المعرطة، الرباط

 اللالادار البيضلالااء مقاربلالاة سوسلالايومجالية، كليلالاة الآداذ والعللالاوم .(1996المصلالاطفى ص ،للالاويكي .3

 1ط. ، المنرذ.الإنسانية عين الش ، الدار البيضاء

ل  نتاج وهيكللاة المجلاال الحضلاري باللادار البيضلااء، أطروحلاة لتيلا .(1994المصطفى ص  ،لويكي .4

 لجنراطيلالاا،الآداذ والعللاوم الإنسلاانية للاعبة اللادكتورام طلاي الجنراطيلاا، جامعلاة محملاد اللألاام ، كليلاة ا

 ، المنرذ.الرباط



 لدين زهليا.صلاح اللاعدالة المجالية والاجتماعية وانعكاساتها على المجال بالدار البيضاء  د.مصطفى يحياوي، د

 239      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

التعميلار بلاالمنرذ بلاين اجتلارار رواسلاب الماضلاي والتهلارذ ملان  .( 2006المصلاطفى ص ،للاويكي .5

مشلالالااكل الحاضلالالار، مقلالالاال متشلالالاور ضلالالامن مؤللالالاف "المديتلالالاة المنربيلالالاة بلالالاين التلأطلالالايط والعشلالالاوارية، 

 المنرذ.، متشوراو كلية الآداذ والعلوم الإنسانية، طاس ساي 

6. ANDRE, Adam (1968). Casablanca Essai sur la transformation de la 

société marocaine au contact de l’occident, ED CNRS, 2 VOL, PARIS. 

7. AYDALOT, Paul (1980). Dynamique spatiale et développement 

inégal, Ed, Economica, Paris. 

8. BERNARD, R (2009).  Interpréter les inégalités socio-spatiales à la 

lumière de la Théorie de la Justice de John Rawls , Annales de géographie 

(n° 665-666, Paris.  

9. BOLTANSKI, Luc( 2004). Entretien avec Luc Boltanski, une 

sociologie toujours mise à l’épreuve », in ethnographiques.org, entretien 

réalisé par Cécile Blondeau et Jean-Christophe Sevin, no 5, Department 

of Geography, University of California, Los Angeles. 

10. BONNEWITZ, Patrice (2013). Classes sociales et inégalités : 

stratification et mobilité Collection : Thèmes & Débats Editeur : Bréal  

11. CLAVAL, Paul (1980). Eléments de géographie humaine, ED 

M .TH. Genin, paris 

12. CHOUIKI, Mustapha, SEGREGATION SOCIALE ET 

REQUALIFICATION SPATIALE A CASABLANCA.P.P 1-15 Texte 

inédit 

13. DUFAUX, Frédéric (2013).  Justice spatiale et politiques territoriales. 

Presses universitaires de paris ouest  

14. DUVOUX, Nicolas  (2017). Les inégalités sociales, presses 

universitaires de France-humensis 

15. GALLAND, olivier Yannick lemel (2018). Sociologie des inégalités : 

Armand colin, Malakoff .Paris. 

16. GERVAIS-Lambony, Philippe (2009) . JUSTICE... SPATIALE,  

Armand Colin, Annales de géographie» Paris.  

17. JAGLIN, Sylvy, (2005). La fragmentation urbaine en question, 

CNRS Éditions, Paris. 

18. Larrére, Catherine (2017). les inégalités environnementales, 

collection : la vie des idées, Paris. 



 لدين زهليا.صلاح اللاعدالة المجالية والاجتماعية وانعكاساتها على المجال بالدار البيضاء  د.مصطفى يحياوي، د

 240      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

19. LIPIETZ,  Alain, (1999).  Entretien avec GES, in Géographie, 

Économie, Société, vol. 1, no 1, Paris. 

20. NOIN, Daniel (1971). Casablanca, la documentation française, Paris. 

21. SOJA,  Edward W (2010)  . Seeking Spatial Justice. Minneapolis, 

MN: University of Minnesota Press.  

22. SOJA, Edward W.  (2009). La ville et la justice spatiale   , Traduction 

de Sophie Didier et Frédéric Dufaux, spatial justice, http://www.jssj.org. 

23. WALZER, Michael (1997). Sphères de justice. Une défense du 

pluralisme et de l’égalité, Éditions du Seuil, Paris. 

http://www.jssj.org/


 لصالحيأ.عبد السلام امنطقة  الخصائص المجالية للأحياء العشوائية بالمغرب من حيث السكن والتجهيزات

 241      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 لخصائص المجالية للأحياء العشوائية بالمغرب من حيت السكن والتجهيزاتا

 منطقة عين السبع المخاليف بمدينة القنيطرة نموذجا.

 نسانيةكلية العلوم الإ سلك الدكتوراه،بطالب باحت ، السلام الصالحي عبدأ.

 .المغرب -القنيطرة،والاجتماعية جامعة ابن طفيل

 

 ا اتجاهبسبب تموضعها الهامشي مشكلا ضاغطن غير اللائق بالمغرب السكتمثل أحياء الملخص: 

 فإنها لم هرةالجهود التي بدلتها الدولة للقضاء على هذه الظا رغموتنمية المجتمعات الحضرية. 

ة ما لم لتنمياوانطلاقا من القناعة الراسخة بأنه لا جدوى من  تستطع القضاء عليها بشكل شمولي.

حسب، بل حياء فيقتصر على توفير السكن لهذه الأ الأمر لا فإنها ومبتغاها، يكن الإنسان هو أدات

ي تسمح الت يتعلق بتحسين الظروف المادية لسكان هذه الأحياء وتمكينهم من المعرفة والمهارات

ميزات الملى . ولهذا سنتوقف في دراستنا عالحياة الحضريةفي  والنشيطةلهم بالمساهمة الفعالة 

ه ي هدفمن حيت نوعية المسكن وكدا مختلف التجهيزات المقامة  ن غير اللائقلسكالمجالية ل

ن تبر محي "عين السبع" الذي يعوسنأخذ كنموذج  ،الأحياء ومدى استجابتها لحاجيات السكان

 .القنيطرة النقط الصفيحية السوداء بمدينة

ع لسبارة، حي عين السكن غير اللائق، السكن العشوائي، مدينة القنيط الكلمات المفتاحية:

 المخاليف.

The characteristics of the urban slums in Morocco in terms of 

housing and facilities:Ain SbaaLmkhalif district as a case study 

Researcher: ABDESSELAM  SALHI 

PhD student, Faculty of Humanities and Social Sciences, University 

of Ibn Tofail, Kenitra – Morocco 

Abstarct: Morocco's slum housing which is mostlylocated in marginal 

areas is a major problem in the development of urban communities. 

Despite the State's efforts to eradicate this phenomenon, it has not been 

able to get rid of it completely.  



 لصالحيأ.عبد السلام امنطقة  الخصائص المجالية للأحياء العشوائية بالمغرب من حيث السكن والتجهيزات

 242      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

Firmly convinced that development is useless unless peopleare the agents 

and at the same time the target of this development, it is not only about 

providing housing to these neighborhoods, but also about improving the 

physical conditions of their inhabitants and enabling them withknowledge 

and skills that allow them to contribute effectively and actively to the 

urban life. 

For this reason, this study will be based on depicting the marking features 

of inadequate housing regarding the quality of the housing, the quality of 

the various living facilities and the extent to which those facilities meet 

the needs of slum inhabitants.We will consider all these issues in the 'Ain 

Sbaa' district, which is considered a black spot in the outskirts of Kenitra 

city as a case study.  

Keywords: Inadequate housing, urban slums, slum populations, Ain 

SbaaLmkhalif, Kenitra city. 

 المقدمة:

غير  كنالس م محاطة بأحزمة من أحياء21أصبحت مدينة القنيطرة خلال العقد الأول من القرن 

ا يدفع ، مممنة العقار داخل المدار الحضريتاللائق من جميع الجهات، وهذا راجع إلى ارتفاع أ

ظرا ها نبالفئات الاجتماعية سواء من سكان المدينة أو من الوافدين عليها للسكن في هوامش

ركزا مدينة أصبح السكن غير القانوني يحتل في  الم حيتلانخفاض تكلفة العقار بهذه الهوامش، 

سيج ل الناحات  الشاسعة التي يحتلها داخالمس وكذلكه وإنتاجيته تمن حيث دينامي سواء هاما

وع موضالحضري. وبالنظر إلى اتساع الشريحة الاجتماعية التي أصبحت تقطن هذه الأحياء 

 هده الغايةل الأحياء. هذه تعيشها التي المزرية الوضعيةلتعرف على اأصبح من اللازم  الدراسة،

لسكن مجالية لبالمميزات ال للإحاطة نياميدا بدراسته وقمنا "المخاليف - السبع عين"حي  اخترنا

ى ومد . من حيت نوعية المسكن وكدا مختلف التجهيزات المقامة في هده الأحياءغير اللائق

 استجابتها لحاجيات السكان.

 إشكالية الدراسة:

بشكل مهول في كثير من المدن  أدى العجز السكني إلى نمو مدن الصفيح وتكديس الأحياء الشعبية

ومن بينها مدينة القنيطرة موضوع هده الدراسة. فهده الأحياء جاءت نتيجة لقلة السكن المغربية 

بسبب  وعدم التوازن بين المساكن المبناة والزيادة المستمرة للسكان. وتطرح هده الأحياء

تموضعها الهامشي مشكلا ضاغطا اتجاه تنمية المجتمعات الحضرية. ورغم التخطيطات 

ا الدولة والسلطات المحلية للقضاء على أحياء السكن غير اللائق فإنها لم والمجهودات التي بدلته
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وانطلاقا من القناعة الراسخة بأنه لا جدوى من التنمية ما لم  تستطع القضاء عليها بشكل نهائي.

يكن الإنسان هو أداتها ومبتغاها، فالأمر لا يقتصر على توفير السكن لهذه الأحياء فحسب، بل 

حسين الظروف المادية لسكان هذه الأحياء وتمكينهم من المعرفة والمهارات التي يتعلق هنا بت

حاول من خلال تسمح لهم بالمساهمة الفعالة في إطار المقاربة الشمولية لسياسية المدينة. ولهذا سن

هده الدراسة التعرف على خصوصيات الأحياء العشوائية من حيت نوعية السكن ومختلف 

المتواجدة بها ومعرفة مدى استجابتها  ماعية والتجارية والخدماتيةتجالإة والتقافي التجهيزات

وسنأخد كنمودج حي "عين السبع" الذي يعتبر من النقط الصفيحية السوداء لحاجيات السكان 

  بمدينة القنيطرة.

 :يتفرع عن هذه الإشكالية التساؤل التاليو

 ؟ت السكن والتجهيزات المميزات المجالية للأحياء العشوائية من حيما هي 

ة وقمنا لهامشياكنموذج لهذه الأحياء  المخاليف اخترنا منطقة عين السبعتساؤل ال اهذ عن للإجابة

هذه  تحليللوذلك من أجل الانطلاق من حقائق علمية مضبوطة وواقعية . ميدانية تها دراسةبدراس

  .الظاهرة

 فرضيات البحت:

 انطلقنا من الفرضيات التالية: اليةل المطروح في الإشكللإجابة عن التساؤ

 د.البلوا النوع من السكن يعكس الوجه الخفي للواقع العمراني والاقتصادي للمدينة ذأن ه-

ة، العمومي يزاتافتقار هذه الأحياء لأبسط مقومات الحياة الكريمة )نقص وانعدام المرافق والتجه-

 إضافة إلى الاكتظاظ السكني(.

 أهمية الدراسة:

ادفة مجرد مص انيةاختيار السكن غير اللائق بمدينة القنيطرة مجالا للدراسة النظرية والميد لم يكن

 لي:يلك الاختيار أسبابه الوجيهة التي نجملها فيما ذإنما كان ل أو اختيارا عشوائيا.

إلا أن  ربيةأن ظاهرة السكن غير اللائق رغم أنها مشكلة مشتركة بين عدد كبير من المدن المغ-

نامج نجح البرتأن  نيطرة تعتبر واحدة من المدن التي لم تستطع الدولة ولا السلطات المحلية فيهاالق

 .الوطني "مدن بدون صفيح"

رحه ما يطيتناول بالدراسة أحد أكبر دور الصفيح بمدينة القنيطرة عاصمة الغرب، والموضوع -

زأ من يتج ة باعتباره جزء لامن إشكاليات تتعلق باندماج هدا الحي في النسيج الحضري للمدين

 منظومتها الحضرية.
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مستشرق ل الفسكانها كما يقو ،تمثل أحياء الصفيح نموذجا خاصا من الأحياء الحضرية المتخلفة-

 ".الفرنسي جاك برك. "إنهم حضريون دون أن تكون لهم مدينة ينتمون إليها

 الثقافيةوانية ية المادية والعمرالهامشبالإقصاء ومن أن سكان هذه الأحياء يعانون من الإحساس -

 . حضريةحياة الالالراجع إلى عدم قدرتهم على الاندماج في 

 :أهداف الدراسة

لسكن اوع من هدا النل المميزات المجالية هو التعرف على  :يبقى الهدف الأساسي من هذه الدراسة

ه جودة في هدمن حيت خصائص المسكن، وكدا التعرف على مختلف التجهيزات والمنشآت المو

ي ودة في حلموجالأحياء من خلال دراسة المرافق الاجتماعية والاقتصادية والتقافية والخدماتية ا

اتساع  إلى عين السبع المخاليف، ومعرفة  مدى استجابتها لمتطلبات عيش الساكنة. ودلك بالنظر

ف على تعرلبحت لللدلك أصبح من اللازم ا ،الشريحة الاجتماعية التي أصبحت تقطن هده الأحياء

 لآجال.رب اوتحديد الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء عليها في أق ،وضعيتها بهدف تشخيصها

 منهجية الدراسة:

تائج ن للال استغلاحصائي، من خلإاعتمدنا في معالجة هذا الموضوع على المنهجين التاريخي وا

لى ، إخاليفبع الماللائق بمنطقة عين الس مميزات المجالية للسكن غيربراز اللإميدانية، الدراسة ال

ات ذحصائية المحصل عليها من المؤسسات العمومية لإعتماد على بعض المعطيات االاجانب 

 .الصلة بالموضوع

 هيكلة الدراسة:

 :اسيةإلى أربعة محاور أس ارتأينا تقسيم البحث المنهجية السابقة  انطلاقا من الخطوات

 غير اللائق وأنواعه المختلفة.المحور الأول: مفهوم السكن 

 المحور الثاني: نبذة عن منطقة عين السبع المخاليف: الموقع والمؤهلات الطبيعية.

 .المحور الثالث: الخصائص المجالية لمنطقة عين السبع المخاليف: السكن والتجهيزات

 .للائقاير غ السكن ظاهرة : الخلاصات المتوصل إليها والحلول المقترحة لمعالجةرابعالمحور ال

 المحور الأول: مفهوم السكن غير اللائق وأنواعه المختلفة.

 غير اللائق: السكن عريف.ت1

كظروف  العناصر من مجموعة خلال من المغرب، في اللائق غير لمفهوم السكن التطرق يمكن

 والمشاكل الطبيعية من العوامل وقايته وخاصياته وتجهيزاته ومستوى السكن استعمال
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 غير السكن مفهوم تحديد في تدخل كما .المستعملة البناء ومواد بالبناية المرتبطة لاتوالاختلا

 ترتبط أن يمكن والتي ذاته حد في بالسكن مباشرة علاقة لها خارجية ليست أخرى عوامل اللائق

 خاصة النسيج الحضري في اندماجه وبمستوى الحي، أو السكن فيها يتواجد التي البيئة أو بالمجال

 ,Direction)  ةالاجتماعي والتجهيزات الحضرية للخدمات والولوج التحتية بالبنية يتعلق مافي

2002, p11) 

 ,Direction) ي:يل فيما اللائق غير السكن مؤشرات أو عناصر إيجاز يمكن العموم، وعلى

2002, p12) 

 ز.التجهي سوء تخص اللائق غير بالسكن المتعلقة المقاربات إحدى :التجهيز سوء

 يلامس لا كنهل السكن الغير القانوني الخصوص على يهم وهذا :الإنتاج لعملية اللاقانوني الطابع

  .اللائق غير أشكال السكن كل

 المستعملة، ءالبنا مواد( المسكن أو للبناية الفزيائية الخصائص على حيلناي: والهشاشة التقادم

 على المقامة بناياتال وتعتبر .بالبيئة أو لعقارالمتعلقة با الخصائص أو )التقادم عن الناتج التدهور

 .تجلياتها أكبر من للأخطار معرضة أماكن

 الإضاءة، وعلوها الغرف مساحة ( للسكن الدنيا الشروط على يحيلنا : السكن خصائص

 التي لمسكنا استعمال ظروف على يحيلنا كما .مسكن كل في مبدئيا توفرها يجب والتي)...التهوية

 ..(..حضري مجال تمليك، كراء، (للأسر والثقافي والاقتصادي الاجتماعي السياق حسب تختلف

 اتالتجهيز يخص فيما بالحي الخاصة البيئة الاعتبار بعين الأخذ يجب :الحضري الإدماج

  .الخارجية لاتوالمجا الخدمات المنزلية، تدبير النفايات وتدبير الأساسية، الجماعية الاجتماعية

 صاديالاقت والتهميش الأمن كغياب أخرى اجتماعية عوامل على أيضا يحيلنا العنصر هذا إن

 .الحضري والفقر  والاجتماعي

 غير لسكنا إنتاج في ساهمت التي والعوامل السكن إنتاج بصيرورة الأمر يتعلق :الإنتاج نوعية

 نجرافاأو  الحرائق أو الفيضانات أخطارك لائق غير سكن إلى لائق سكن تحويل في أو اللائق

 لسكةكا خطورة ذات منشآتأو وجود  مستقرة، غير أراضي أو مقالع بوجود المرتبطة الأراضي

 ..كهربائية. أسلاك أو الحديدية

 بالمغرب: اللائق غير لسكنا . أنواع2

 حيث منسواء  اللائق، غير السكن أو العشوائي السكن من مختلفة أشكال المغرب في تتواجد

 كل الخانة هذه في ويدخل .النشأة والتنمية حيث من وأ ينتجه، ذيال الحضري النسيج خصائص

 الاقتصادي السكن وأحياء والهامشي الهش والسكن القانوني غير والسكن الصفيحي السكن من

 في الأساسية الخدمات من الأدنى الحد بغياب الأحيان معظم في ويتميز .الخ... بالسكان الآهلة
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 لضمان تعتبر ضرورية والتي الجودة من الأدنى الحد توفر عدم ىإل بالإضافة السكنية التجمعات

 اشتراك ظاهرة إلى ذلك تضاف المساحة بضيق يتميز أنه كما  .والسلامة والصحة الراحة شروط

وانتشارها راجع بالأساس إلى فشل  (Direction, 2002, p11) .دواح مسكن في أسرة من أكثر

 السياسات المنتهجة في ميدان السكن.

 ر: القصدي أو الصفيح أحياء.  1.2

 بداخلها، أو المدن هوامش على تتواجد القصدير أو الصفيح من مساكن من تتكون أحياء هي

 أن ويمكن) البلاستيك... الكرتون، الخشب، القصدير، الصفيح أو (بسيطة لمواد باستعمالها وتتميز

 على المدن ضواحي في غالبا موتقا .للجدران بالنسبة خاصة البناء في عادية مواد أيضا تستعمل

 الأراضي كانت وإن حتى السكان ملكية في الصفيحية المنازل أغلب وتعتبر  .متناثرة شكل أنوية

 والكهرباء المياه وخاصة الأساسية، التحتية للبنية بافتقادها تتميز أنها كمار. الغي ملك في

 بين ومن .أنفسهم نطرف السكا من بسيط بشكل مجهزة بعضها نجد وقد ي.الصح والصرف

 لا حيث، الواحد المسكن وداخل الحي داخل الاكتظاظ إشكالية كذلك، الصفيحي السكن خاصيات

 التجارية الأنشطة فيها وتنعدم العربات، مرورب تسمح لا جدا ضيقة أزقة سوى الحي داخل نجد

 ,Direction, 2002) أسرة. من أكثر الأحيان غالب في تحتضن المساكن أن كما ية.والخدمات

p14). تمت التي" التلقائية أو العفوية"الأشكال نجد حيث بالتنوع، الصفيحية الأحياء وتتسم 

 .استقبال بنيات في إطار المنظمة والأشكال للحي أولي تصميم أي بدون إقامتها

 :قانونيال غير السكن.  2.2

 الحواضر هوامش على الموجود الحضري السكن من خاصا نوعا يغير القانون السكن يعتبر

 هذا كانفس .ومتغيرة متنوعة اقتصادية بخصائص سوسيو العشوائي السكن أنواع باقي عن ويتميز

 تقهقر بسبب ئقلا اقتناء سكن بإمكانهم يعد لم الذين  الوسطى الطبقة من غالبا هم السكن من النوع

 من النوع ذاه اءاقتن يكون أخرى اجتماعية شرائح الأحياء هذه في توجد كما .الاقتصادي مستواهم

 يخص افيم (Ministère, 2005, p15). لها بالنسبة الاجتماعي على الارتقاء كمؤشر المساكن

 حيث لقانوني غير االسكن  من مختلفة أنواع هناك الصفيحي، للسكن بالنسبة وكما المجالي التنظيم

 غير مسبق، متصمي أي بدون تلقائية أحياء نجد كما لتصاميم هندسية طبقا نسبيا منظمة أحياء نجد

 أن لسكنامن  النوع لهذا  ويمكن .الحدة بنفس الطرق وضيق الاكتظاظ ظاهرتي من يعاني لا أنه

 حياءالأ هذه وتتوفر .هوامشها على متناثرة مجموعات أو المدن وسط في كبيرة تجمعات يشكل

 نيالقانو غير السكن . ويتميز(Direction, 2002, p11)والخدمات التجارية الأنشطة على

 الشرب ياهم شبكات على الأحياء هذه تتوفر الأحيان بعض وفي. الأساسية التحتية البنية بغياب

ر انتشارا هدا النوع من السكن هو الأكت .معبدة طرق ودون التطهير قنوات دون لكن والكهرباء

 في المدن المغربية.

 :مالمتقاد السكن. 3.2
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 لصفيحيا السكن عكس وعلى .التاريخية العتيقة لمدنا في كبير بشكل المتقادم السكن يتواجد

 الشرب اهلمي قنوات من الأساسية التجهيزات على العتيقة المدن تتوفر القانوني، غير والسكن

 لداخ الأحياء وتنتظم .ومختنقة مهترئة وضعية في لكنها الصرف الصحي وشبكات وكهرباء

التجهيزات  أهم تتواجد يثح ضيقة أزقة بواسطة منظم غير بشكل العتيقة المدن

 هده الأحياء توجد غالبا في وسط المدن..(Direction, 2002, p17)والخدمات

 :الهامشي القروي السكن. 4.2

 مساكن أو سكنية مجموعات شكل على يكون وقد المدن بضواحي الهامشي القروي السكن يتواجد

 ويتميز .الحضري المجال ضمن تدخل هذه المساكن أصبحت الحضري التوسع وبحكم .متناثرة

 ,Direction) .ةالأساسي للتجهيزات  وبافتقاره البناء في الطين باستعمال السكن من النوع هذا

2002, p18) .مما يجعل هده الأحياء تتشابه مع القرى المحيطة بالمدن 

 :الخيام تجمعات. 5.2

 رطو في يوجدون الذين لرحللدى القبائل ا الحضري الاندماج إشكالية على تحيل

ائل توجد غالبا في ضواحي المغرب الشرقي لدى القب (Direction, 2002, p11).الاستقرار

  التي تمارس الترحال الرعوي.

 : العشوائيات من أخرى أنواع. 6.2

 في والمتمثلة الكبرى المدنب وخاصة الحضري المجال في العشوائيات من أخرى أنواع توجد

 ومرائب المباني أسطح على والغرف الأكواخك للسكن تنشأ لم أماكن استعمال

نتيجة لارتفاع  أتمنة العقار أو السومة  .( (Mohamed ANIS, 2010, P117السيارات

 الكرائية بالمدن الكبرى.

 المحور الثاني: نبدة عن منطقة عين السبع المخاليف: الموقع والمؤهلات الطبيعية.

 الموقع الجغرافي للمجال الدروس: .1

 يار الذيالس ين السبع في الجنوب الشرقي لمدينة القنيطرة. تحد من الجنوب بالطريقتقع منطقة ع

ها تحد يربط بين مدينتي الرباط والعرائش ومن الغرب تحدها جماعة سيدي الطيبي ومن الشرق

م جماعي بمثابة نقطة تحول عرفتها المنطقة حيت خضعت لتقسي 1992جماعة الحدادة. وتعد سنة 

من واوير توسيع المدار الحضري خاصة بجماعة الساكنية التي أضيف لها عدة دوجديد، أدى إلى 

اني ظل الث ضمنها منطقة عين السبع التي أدخل نصفها الشمالي إلى جماعة الساكنية فيما النصف

اعين: ن قطتابعا لجماعة الحدادة. وبفعل هدا الاتساع أصبح النسيج الحضري يمزج أو يزاوج بي

 .(28ص ،2017،دليل الأكاديمية) وقطاع قروي يفتقد إلى جل المقوماتقطاع حضري مجهز 

عد باصة خهكذا ومع دخول عين السبع المدار الحضري بدأت تتوافد عليها أفواج من المهاجرين 

لمؤهلات افما هي  مما أدى إلى تنامي البناء العشوائي بمنطقة غنية بالموارد المائية. 1997

 الطبيعية للمنطقة؟
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 (: موقع عين السبع المخاليف.2ة رقم )خريط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيدي قاسم –الوكالة الحضرية القنيطرة  المصدر: 

 المؤهلات الطبيعية لمنطقة عين السبع المخاليف: .2

تتوفر المنطقة  المدروسة  على فرشة مائية ذات  جودة  عالية،  ومن أهم خصائصها: قربها من 

ى مخزون  مائي  من  المياه  الممتازة، يتراوح ما بين سطح الأرض إضافة إلى كونها تتوفر عل
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   مليون متر مكعب، يزود  ثلاث  مراكز  حضرية  كبرى بالماء الصالح للشرب  700و  600

)القنيطرة، الرباط، سلا( ومن  خصائص  هذه  المياه  أنها  لا  تحتاج أية معالجة وتستجيب 

كما  تتوفر  المنطقة على   .(20ص ،2016،نيالوط )المكتبللمقاييس المتعارف عليها دوليا

هكتار يتكون من أشجار الأوكاليبتوس والصنوبر الحلبي إلا  40مجال غابوي  يصل إلى أكثر من 

( مما جعل من هذا المجال 30ص ،2016،المياه )مديرية أن معظمه في ملك الجموع السلالية

ون بتربية الأغنام والأبقار والتي كانت منطقة مهمة لتربية الماشية بحيث كان أغلب السكان يهتم

الفلاحية  المجالاتإلى هذا توجد بالمنطقة بعض  مصدر دخل العديد من الأسر بالمنطقة. بالإضافة

الصغيرة ذات المردودية  المتوسطة، والتي تعمل في ميدان إنتاج الحوامض وبعض المغروسات 

 .راتاالخضراء المجاورة لمرجة الفوورود( إضافة إلى بعض  المساحات الالشجرية)النخيل، 

 .الخصائص المجالية بمنطقة عين السبع المخاليف: السكن والتجهيزاتالمحور الثالت: 

 توزيع السكن حسب طبيعة البناء. .1

افة الكثوتختلف نوعية السكن من مجال لآخر حسب المواد المستعملة في البناء وحسب التوزيع 

 فإن  ماوعموفرد. المادية لكل  ة، وبالوضعيبالمؤهلات الاقتصادية لكل منطقة ارتباطا وذلك

طقة ئق بالمنللاالسكن غير ا ويتخذ المنازل في منطقة عين السبع تتميز بالعشوائية وعدم الانتظام.

 أشكال:  ثلاثة

 السكن الصلب:. 1.1

 اعتبارهبمن والأوالاستقرار  عموما يحتل هذا النوع من السكن أهمية كبيرة لما يوفره من الراحة

مظاهر  يختلف عن مقاوم للظروف الطبيعية، وفي هذه الحالة نكون أمام بناء عصري متكامل لا

 .℅36 ويمثليات الحضرية االبن

 ( بناء صلب بمنطقة عين السبع1صورة رقم )

 
 2017المصدر: البحت الميداني ماي 

 السكن في طريق التصلب: .2.1
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ر جولآاع بين مواد مختلفة. تبنى الجدران بالطوب أو الأحجار أو هذا النوع من السكن يجم

وار ديطغى هذا النوع من السكن ويتواجد بالخصوص بدوار الصومال وشرق  وتسقف بالقصدير.

 .%36,68المخاليف ويمثل حوالي 

 (: سكن مزدوج: صلب وهش.2صورة رقم )

 2017المصدر: البحت الميداني ماي     

 الهش: السكن. 3.1

ب  الخشبهذا النوع من السكن يتركز أساسا في أحياء الصفيح ويكون مشيدا في غالب الأحيان 

 الانهيارئق ووالزنك وكذلك بالحجر المكتل بالطين، هذا النوع من البناء يكون أكثر عرضة للحرا

ر من بيكد عدد المنطقة أيضا بوجو وتتميز .أصبح شبه منعدم بالمنطقة نتيجة لهشاشة مواد البناء،

 ز.قطعة تختلف حسب التجهي 180القطع أو البقع الشاغرة والتي يصل عددها إلى 

 نطقة عينء بمالاختلاف في النسبة المئوية التي يمثلها كل نوع من البنا حوالجدول التالي يوض 

 المخاليف: -السبع

 بحي عين السبع المخاليف أنواع السكنتوزيع  :(01رقم ) جدولال

 %النسبة ب العدد نوع السكن 

 36 163سكن صلب 

 36,68 164براريك في طور التصلب 

 26 120قطع شاغرة )صناديق( 

 98.68 447المجموع 

 

 
 لة الحضرية القنيطرة/سيدي قاسمالمصدر: الوكا  

 التجهيزات الأساسية بمنطقة عين السبع المخاليف:. 2

يتعلق الأمر هنا بالماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكة تطهير السائل، وتعتبر هذه التجهيزات 

الاجتماعية من بين المؤشرات الدالة على مستوى عيش الساكنة، وتعبر عن التحولات 

 ي تعيشها منطقة ما.الت والاقتصادية
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 :ضعف الانخراط في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب. 1.2

ن إلذا ف يعتبر الماء عنصر أساسي لكل الكائنات الحية، ولا يمكن لأي كائن أن يستغني عنه،

حمايتها ية والإجراءات التي يمكن اتخاذها يجب أن تنكب أساسا على الحفاظ على  الموارد المائ

كن ل. ك بالاعتماد على برامج ناجحة للتطهير والتصفية ومحاربة التلوثمن الإتلاف وذل

لماء ازيع الملاحظة الأساسية هي أن المنطقة تعاني من قلة وضعف الأسر المنخرطة في شبكة تو

 يوضحه الجدول التالي: الشروب وهدا ما

الح من شبكة الماء الص الاستفادة: توزيع الأسر بعين السبع حسب (02رقم) جدولال

 للشرب:

 %النسبة ب العدد  الاستعمالنوع 

 33.33 10شبكة الماء الصالح للشرب 

 60 18السقايات العمومية 

 6.66 2 من منخرط الاستعارة

 100 30المجموع 

 

 2017المصدر: البحت الميداني ماي  

 تمثل سوى لايتبين لنا أن نسبة الربط الفردي للأسر بشبكة الماء الشروب  فبملاحظتنا للجدول 

 اليةوالإشك .%60السقايات العمومية بنسبة   حين تبقى معظم الأسر تستفيد من في 33.33%

 مهمة تغدي عدة مدن كالقنيطرة وسلاالمطروحة هي قرب الحي ومجاورته لموارد مائية 

 .والرباط، لكن سكان الحي لا يستفيدون من هذا المورد

 :معظم الساكنة تستفيد من شبكة الكهرباء. 2.2

فكل  ى تأكيدلا تحتاج إل أن أهميتهحيث  المعاصرة،و أهمية كبيرة في الحياة ذيعتبر الكهرباء 

..( ءة.والإضا الثلاجة، الكمبيوتر) التلفاز، ء: بالكهرباالاستخدامات الأولية للأجهزة مرتبطة 

استنا لال دريمكن للإنسان أن يستغني عنها ومن خ من التجهيزات التي تعتبر أساسية ولا وغيرها

ل إلى ة تصالميدانية لحي عين السبع تبين لنا أن معظم الأسر تستفيد من شبكة الكهرباء بنسب

غاز ل الل وعدم انتظامها، أما الأسر التي تستعم، وهذه نسبة جيدة رغم عشوائية المناز80%

للشمع،  بالنسبة %6,33بالنسبة للغاز و  %13,33والشمع في الإنارة فهي قليلة لا تمثل سوى 

 .الأخيرة عقودوذلك نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي في ال

 .كة الكهرباءبمن ش الاستفادة ع حسبتوزيع الأسر بعين السب :(03)الجدول رقم 

 %النسبة ب العدد نوع الاستعمال 

 80 24شبكة الكهرباء 

 13.33 4غاز 

 6.66 2شمع 

 100 30المجموع 
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 2017البحث الميداني، ماي  :المصدر

  معظم الأسر لا زالت تعتمد على الآبار المفقودة في صرف المياه المستعملة:. 3.2

كة المخاليف حسب الاستفادة من شب –توزيع الأسر بعين السبع  :(04الجدول رقم )

 التطهير السائل.

 %النسبة ب العدد  الاستعمالنوع 

 26.66 8شبكة لتطهير السائل 

 73.33 22فقودة مالحفر ال

 100 30المجموع 

 

 2017ي، ماي البحث الميدان :المصدر

 ,73إذا من خلال الجدول نستخلص أن معظم الأسر تستعمل الحفر المفقودة بنسبة تصل إلى 

الشيء الذي يهدد  .والأخطر من ذلك هو تواجد منازل هذه الأسر فوق فرشة مائية مهمة 33%

 .فهذه الموارد المائية بالتل

 والتجارية والخدماتية: الثقافية والاجتماعية لتجهيزات ا .3

ة وجودالم المؤسسات والتجهيزاتن خلال بحثنا الميداني لحي عين السبع قمنا بجرد مختلف م

 ية.موالاستجابتها لمتطلبات السكان وهذا ما سنعمل على توضيحه في الفقرات ال بالحي ومدى

 التعليمية: المنشآت. 1.3

 -بع عين الس نطقةوتتوفر متتمثل المرافق التعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية والإعدادية، 

يا عن ئب كلواحدة، أما التعليم الثانوي فهو غا ةابتدائية وإعداديالمخاليف على أربع مدارس 

 المنطقة.

دد المخاليف حسب ع -: توزيع المرافق التعليمية بحي عين السبع(05رقم ) جدولال

  .  2014 - 2013التلاميذ وعد الأطر والاكتظاظ برسم الموسم الدراسي 

الإكتضاض عدد الأطر التربوية عدد التلاميذ المدرسة 

 43 19 1231مدرسة عين السبع 

 43 25 783مدرسة إبراهيم الروداني 

 43 13 393فريج  مدرسة أحمد بلا

 45 8 1142مدرسة إبن رشد 

 44 66 1906 غشت 20إعدادية 

 

 

 المقاطعة الإدارية التاسعة، مصلحة الشؤون العامةالمصدر: 

 يتضح من خلال الجدول ضعف المؤشرات المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني،

 ىبالإضافة إل مؤسسات للتعليم الابتدائي، ومؤسسة واحدة للتعليم الإعدادي. 4حيث نسجل وجود

ي التأهيلي. هذه المؤشرات تعتبر غير كافية بالمقارنة مع عدد غياب كلي لمؤسسات التعليم الثانو

السكان المستفيدين. والدليل على ذلك هو مشكل الإكتضاض الذي تعرفه الحجرات الدراسية 
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هو أن معظم المدارس تتركز بحي المكتب  للانتباهتلميذ داخل الحجرة. والملفت  43والذي يفوق 

واحدة وهي  ابتدائيةي المخاليف فلا توجد به إلا مدرسة الوطني للماء الصالح للشرب، أما ح

مدرسة أحمد بلافريج، رغم أن هذا الأخير يأوي أكبر عدد من الساكنة  مقارنة مع حي المكتب 

 الوطني للماء الصالح للشرب.

 الصحية: المنشآت. 2.3

بين  وثيقالط يعتبر القطاع الصحي من القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للمجتمع بحكم الارتبا

عد يسا مستوى الصحة في المجتمع وتطوره الاجتماعي والاقتصادي والعلمي. فالصحة عامل مهم

وره وتط الإنسانعلى تحقيق التنمية وذلك من خلال المحافظة على الموارد البشرية. فهي تهم 

اثه حدالمخاليف على مركز صحي وحيد تم إ -يتوفر حي عين السبع  لكي يصبح فاعلا ونشيطا.

 .2008من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 

2008سنة  إحداثه: المركز الصحي الوحيد الذي تم 3صورة رقمال  

2017المصدر: البحث الميداني. ماي   

يتوفر هذا المركز على أربعة أطر طبية تتكون من طبيبتين عامتين وممرضتين أما المرافق التي 

 قاعة صحة الأم والطفل، قاعة الفحص الطبي قاعة العلاج، الي:توجد بهذا المركز فهي كالت

شخص شهريا،  2813وتستقبل هذه القاعات حوالي  .المسئولمكتب الممرض  صيدلية الأدوية،

لكن على الرغم من الخدمات الصحية التي يقدمها المركز فهو يبقى غير كافي مقارنة مع 

نسمة( علما أن  11826)مركز صحي لكل مؤشرات التغطية الصحية على المستوى الوطني 

نسمة الشيء الذي يستدعي الجهات المعنية بالتدخل  19024المخاليف تقدر ب  -ساكنة عين السبع

المخاليف" أيضا على مركز  - ويتوفر حي"عين السبع. لبناء مرافق صحية أخرى لتغطية الحي

ة إسعاف لنقل المرضى ويتوفر على ممرضة وسيار 2008للهلال الأحمر تم افتتاحه سنة 

ويهدف هذا المركز إلى تقديم الإسعافات الأولية، كالحقن،  استعجاليهوالمصابين في حالة 

والضمادات، وقياس الضغط ... بصفة عامة وقاية الإنسان وإغاثته والتخفيف من آلامه في كل 

ملية إعذار الأطفال كما يقوم هذا الأخير بع  يوميا. حالة 25الظروف. ويستقبل هذا المركز حوالي 
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من أبناء الأسر المعوزة وتنظيم حملات تحسيسية حول أهمية تنظيم الأسرة، والتلقيح خاصة في 

 اليوم العالمي للهلال الأحمر.

 والترفيهية والرياضية: الثقافيةالمنشآت . 3.3

 -السبعين ويتوفر حي ع .ويتعلق الأمر هنا بدور الشباب والنوادي النسوية والملاعب الرياضية

سنة  شريةالمخاليف على دار شباب واحدة، تم إحداثها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية الب

اثه م إحدتكما يوجد بالحي نادي نسوي  في إطار الشطر الأول من برنامج إعادة الهيكلة. 2008

عب لى مل. ويتوفر حي المخاليف ع2008أيضا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 

ن ملأول التنمية البشرية في إطار الشطر لرياضي تم إنجازه أيضا من طرف المبادرة الوطنية 

 برنامج إعادة الهيكلة ويتواجد بأقصى شمال  شرق حي المخاليف.

 : النادي النسوي وروض الأطفال بعين السبع4صورة رقم ال

 

 2017المصدر: البحت الميداني. ماي 

 المرافق الاجتماعية:. 4.3

وجد يت يحعلى العموم تتميز المنطقة موضوع البحت بضعف التجهيزات الاجتماعية والخدماتية. 

حي  حمام عمومي واحد يوجد بالقرب من حي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ويبعد عن

فراد ، ويبقى غير كافي لسد حاجيات الساكنة مما يحتم على أغلب الأ2kmالمخاليف بحوالي 

 .الاستحمامالمدينة من أجل التنقل إلى 

 المرافق والأنشطة الخدماتية:. 5.3
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المخادع ومية ونقصد بها المرافق التي تقدم خدمات معينة للساكنة، كالمقاهي والأفرنة العمو

 الهاتفية وغيرها.

 .: توزيع المرافق والأنشطة الخدماتية بحي عين السبع المخاليف(06قم) جدولال

العدد المرافق الخدماتية 

 5مقاهي 

 8مخادع هاتفية 

 6قاعات الألعاب والرياضة 

 1محطة وقود 

 4 انترنيتقاعة 

 5أفرنة 

 6محلبة ومقشدة 

 25حرف خدماتية 

 

 
 2017ي أبريل المصدر: البحث الميدان

 25من خلال الجدول يتبين لنا أن الحرف الخدماتية تحتل مركز الصدارة حيث يصل عددها إلى 

محل، مما يدل على بداية تراجع تبعية الحي إلى مركز المدينة، وتتمثل هذه الحرف في المهن 

بالشوارع الحرة كإصلاح الهاتف النقال وإصلاح الدرجات النارية والحلاقة والتي تتوزع أيضا 

برنامج  انطلاقالرئيسية، وهناك بعض المرافق والأنشطة التي ظهرت في الحي مباشرة بعد 

 antic)من طرف شركة  2009إعادة الهيكلة ومن بينها محطة الوقود والتي أحدثت سنة 

système)  4000على مساحة تناهز m2  تم كرائها من الجماعة السلالية الساكنية. 

 ارية:المرافق التج. 6.3

المرافق ة، فالملاحظ من خلال العمل الميداني كون النشاط التجاري بالمنطقة يحظى بأهمية كبير

 .التجارية توفرها مهم جدا لممارسة الفعل التجاري كيفما كان نوعه وباختلاف مواده

 .المخاليف –: توزيع المرافق التجارية بحي عين السبع (07رقم ) جدولال
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 %النسبة بالعدد المرافق التجارية 

 68,49 50بقالة 

 4,10 3خضر وفواكه 

 10,95 8لحوم ودواجن 

 2,73 2محلات بيع الأكباش 

 5,47 4عقاقير 

 4,10 3صيدليات 

 4.10 3مواد العلف 

 100 73المجموع 

 

 
.2017اني أبريل لمصدر البحث الميدا  

ئيسية الر ا بالشوارع والمحاورهتحتل محلات بيع المواد الغذائية مركز الصدارة وتتوزع معظم

. وما عيفةبالحي، تليها محلات بيع الحوم والدواجن في حين لا تمثل باقي المحلات سوى نسب ض

 زالتت، فلاهو أنه على الرغم من دخول الحي إلى المجال الحضري منذ سنوا الانتباهيلفت 

تجارة ه الذات الصلة بتربية الماشية كبيع العلف والأكباش، فوجود هذ ةساكنته تمارس التجار

ل ما يدكالتوسع الحضري على حساب المجال القروي المجاور له،  امتدادبالحي مؤشر يدل على 

نها مض بعالمخاليف والتي لا زال ال-أيضا على الرواسب الثقافية القروية لساكنة عين السبع

 يمارس تربية المواشي.

 .للائقاير السكن غ ظاهرة : الخلاصات المتوصل إليها والحلول المقترحة لمعالجةرابعالمحور ال

خلاصات لى الالمخاليف" توصلنا إ -بعد الدراسة الميدانية التي قمنا بها لمنطقة  "عين السبع 

 التالية:

خالف مشكل بحيت أقيمت البنايات العشوائية  عرفت منطقة عين السبع زحفا كبيرا لركام الأجور-

نهيار هددة بالاملها لقوانين البناء ودون مراعاة للمعايير التقنية والفنية اللازمة، الشيء الذي يجع

منطقة وسطح إما على المدى القريب أو المتوسط، علما أنها تنتشر فوق فرشة مائية قريبة من ال

اخلة لمتدهذه البنايات بصعوبة المرور عبر أحيائها ا تعرف هزات أرضية متتالية، كما تتميز

تختلف  اياتوالأزقة الضيقة بدون جمالية ولا فنية، وميزة مباني هدا الحي أنها تتوفر على بن

 طبيعتها من واحدة لأخرى.

 لعمومية،ايزات )نقص وانعدام المرافق والتجه افتقار هذه الأحياء لأبسط مقومات الحياة الكريمة-

 إلى الاكتظاظ السكني(.إضافة 

 الثقافيةوانية الهامشية المادية والعمربالإقصاء ومن أن سكان هذه الأحياء يعانون من الإحساس -

 . حضريةحياة الالالراجع إلى عدم قدرتهم على الاندماج في 
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 هذه المهن غيرفالمهيكلة وبالتالي  أغلب الساكنة تشتغل بالخدمات والحرف المهنية والتجارة غير-

 كفيلة بضمان سد حاجياتهم اليومية.

شاة ديد الفروته أن هذه الأحياء لها آثار وخيمة على المجال البيئي، خاصة تراجع المجال الغابوي-

من  ني العامعمراالمخاليف كما أن لها  آثار على المشهد ال–المائية الباطنية خاصة بحي عين السبع

طح سء وانتشار مجاري المياه العادمة فوق خلال احتوائها على مجموعة من النقط السودا

يش لتهمالأرض. الشيء الذي ينتج عنه آثار على نفسية الساكنة وبالتالي الشعور بالنقص وا

 .ضري وبالتالي الإحساس بالعزلة وعدم الانتماء رغم إدراج هذه الأحياء ضمن المجال الح

ل بشك ومعالجة أسباب ظهورها وفي الختام فإنه يجب استئصال هذه الظاهرة من نخاع مددننا

ميع اك ججدري وجدي. فهذه الظاهرة لا يمكن أن تعالج بمنظور تقني أو مالي فقط بل يجب إشر

ثقالهم  بإالفعاليات المعنية بما في دلك السكان المعنيون ودلك عن طريق فتح الحوار معهم لا

 بتكاليف مالية فقط. وهذه الرؤية تتطلب:

رفة ل معالاجتماعية والاقتصادية لسكان الأحياء العشوائية من أج تحليل الظروف والأسباب-

 الظروف الملائمة لدمجهم داخل المحيط الحضري.

املة متك إعداد تصاميم التهيئة ووضع برامج تنموية لهذه المناطق لتصبح ضمن وحدة عمرانية-

 مع باقي الأحياء الأخرى.

 البناء العشوائي.إعادة هيكلة المناطق الأخرى المعنية بانتشار -

 حصر أنوية السكن غير اللائق الموجودة حاليا  وذلك بتسييجها وضبطها بدقة.-

ة لاجتماعية وامعالجة إشكالية السكن غير اللائق بصفة شمولية وذلك باعتماد الجوانب الاقتصادي-

 لقاطني دور الصفيح ووضع استراتيجيات مبنية على معطيات ودراسات سوسيولوجية لهذه

 اكنة.الس

 إنعاش السكن الاجتماعي.-

 خاتمة:

ية لى الوضعرف علقد حاولنا من خلال هده الدراسة مقاربة إشكالية السكن غير اللائق المعقدة للتع

يا ته ميداندراسبواخترنا حي عين السبع المخاليف وقمنا  ،المزرية التي تعيشها ساكنة هده الأحياء

عرف  اليفاكنة وتوصلنا إلى أن حي عين السبع المخللإحاطة بجميع الجوانب التي تهم عيش الس

  أن هدهإلا ،إعادة الهيكلة وزود ببعض المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخدماتية

ير ع المعاينة مكما أن التجهيزات الجماعية غير كافية مقار ،الهيكلة لم تكن في المستوى المطلوب

ة لحياامما جعل الساكنة تعاني من مشكل الاندماج في  الوطنية والدولية المتعارف عليها.

 الحضرية إد لا زالت تحس بالنقص والتهميش.



 لصالحيأ.عبد السلام امنطقة  الخصائص المجالية للأحياء العشوائية بالمغرب من حيث السكن والتجهيزات
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 إن ظاهرة السكن غير اللائق تعتبر وصمة عار وظاهرة شاذة في النسق الحضري لمدننا

صاء ذوي لى إقوذلك نتيجة الاختلال في السياسة السكنية مند الاستقلال والتي قامت ع المغربية.

لحضرية طة ادخل المحدود. ونتيجة لهذه العوامل أصبحت أحياء السكن غير اللائق تهيكل الخريال

ن زمة مإن تطويق المدينة بأح لمدينة القنيطرة وتخنق المجال الحضري من جميع الاتجاهات.

صود ت مقركام الآجر والبراريك هو إهمال وتهميش للمواطنين القاطنين في هذه البنايات وعب

للمجال  ة وتشويهماريين المتعلقة بالتعمير والإسكان، وعرقلة حقيقية للآفاق التنموية والاستثبالقوان

ي لحضرالحضري. فإذا كان العمران يعني تعمير الأرض من طرف الإنسان، وإذا كان التوسع ا

ن ، فإظاهرة جغرافية هدفها تحقيق الحاجيات المتزايدة للسكان من خلال الطلب على الأرض

يئة الب ر الحياة على هذه الأرض يتطلب وضع برامج تساير تطوره وتضمن المحافظة علىاستمرا

 .يطرةوعلى توازن العناصر فيها. وهو ما لم يكن حاضرا في السياسة السكنية بمدينة القن
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لعربي: الدول الخليج في التنمية الثقافية وإسهامها وسائل التواصل الاجتماعي 

 تويتر أنموذجا
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 الكويت

 

ماعي في لتواصل الاجتتويتر كأحد وسائل ادور الوقوف على الدراسة الحالية تسعى : الملخص

حكم بلى تويتر ع سةدراالتنمية الثقافية. تركز التأثير على ما يسمى بالثقافة الخليجية، وبالتحديد 

موعة من تها مجالأكثر فعالية في الحياة الاجتماعية في المجتمع الخليجي كما أوضحالأداة أنها 

دات تحليل لمحتوى تغريلقد سعت الدراسة إلى  ع الخليجي.الدراسات المحلية في المجتم

ماد على لاعتالشخصيات الخليجية من المغردين الأكثر متابعة على تويتر، وقد قامت الدراسة با

اد إحصائية أكثر الشخصيات العربية من حيث إعدأحد المواقع الإلكترونية الذي تضمن 

ت عن علوماباستثناء عمان التي لم يعثر على م تناولت الدراسة خمسة دول خليجيةالمتابعين. 

لد بي كل اختيار أول عشر شخصيات من الأكثر متابعة فأكثر المغردين متابعة فيها. وقد تم 

راسة أثناء الدأول عشر تغريدات حديثة مضى على إطلاقها يومين وقد تم تحليل  على حدة.

لخمسين  ( تغريدة500ي، وبإجمالي )( تغريدة لكلُ بلد خليج100)لهؤلاء المغردين، وبواقع 

مية، شخصية من دينية، وأدبية، وإعلا 12وتم تصنيف الشخصيات من المغردين إلى  شخصية.

ً كتمّ تصنيف التغريدات و واجتماعية، أكاديمية، وغيرها. تمّ تي الضيع واللموحدة التحليل وفقا

 ،عينالمُتابغرد من عدد قسيمها أيضا. وتم استخراج كذلك مجموعة من المعلومات عن المت

ادة لقة، وإعلمعا، والتغريدة دد إعادة التغريدات، وععدد التغريدات للمُغرد إجمالاً ، والتابعينو

قد جاءت اسة. وفي تحليل نتائج الدرالوسائل الإحصائية الوصفية لقد تم الاعتماد على  .تغريدها

 ية يعتبركاديمالقضايا العلمية والأالنتائج بأن المحتوى الثقافي لا يعتبر ناضجا، وإن تبادل 

ذه محدودا، وكذلك أشارت النتائج إلى أن هناك محدودية في دور ومشاركة المرأة في ه

، وهناك دينيالوسيلة، وإن أكثر المحتوى الثقافي المتداول في تويتر هو المحتوى السياسي وال

ب ن بامر، إلا أنه ليس مؤشرات إلى أن الجانب الخاص بالشعر من الممكن أن يكون له تأثي

دا كثر تواجالأ اهتمام عام في تويتر تحديدا. وأشارت النتائج إلى أن الشخصيات الإعلامية تعتبر

 بين الفئات الأكثر متابعة، مع وجود خصوصية في كل بلد خليجي كل على حدة في نوع

 التغريديات المرسلة من المغردين. 

ول دقافي، تماعي، تويتر، دور تويتر في المجال الثوسائل التواصل الاج: المفتاحيةالكلمات 

 الخليج العربي.
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The Role of Social Media on Cultural Development for the GCC 

Countries: Twitter as an Exemple 

Yagoub Yousif Al-Kandari, Ph.D.- Professor, Anthropology & 

Sociology 

Department of Sociology and Social Work 

College of Social Sciences-Kuwait University-Kuwait 

Abstract: The current study examines the role of Twitter on the cultural 

development. The study focuses on Twitter as one of the most effective 

social media tools in the social life of the Gulf community as it is 

explained and discussed by numbers of local studies in the Gulf countries. 

The study analyzed the content of the tweets of the most Gulf Tweet 

followers on Twitter. The study relied on one of the websites that 

included the statistics of the most Arab Tweeters who has followers. The 

study examined five Gulf countries except Oman. No information was 

found about Oman in this site and others. The first ten Tweeters were 

chosen from the most followed in each GCC countries. The first ten 

recent tweets were analyzed. The total was (100) tweets for each GCC 

countries and a total of (500) tweets for all these countries. The tweets 

were classified into 12 items such as religious, literary, media, social, 

academic, etc. The tweets were the unit of analysis according to their 

topics. Information about the number of followers, followed, number of 

tweets, number of retweets, pending tweets, and retweets have been 

obtained. The descriptive statistical methods were used to analyze the 

results of the study. Results show that there are a limited effect on the 

cultural and educational contents on the tweets. Also, the role of females 

is limited in twitter in general. It showed that political and religious 

content are the major circulated content. Poetry tweets One of the most 

effected and interactive tweets. In addition, the media figures tweeters are 

considered to be the most persons who have been followed by others. 

Finally, results showed that there is a uniqueness for each GCC countries 

in the type of tweets. 

Key words: Social Media; Twitter, Twitter Roles in Cultural and 

Educational Contents, GCC Countries.  
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 تقديم:. 1

مع لمجتأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام في دور مهم على المستوى الثقافي في ا

حت أصب المعاصر، ولقد تنوعت مصادر هذه الوسائل وحققت مستوى كبير من هذا الإسهام. فقد

ئل وسا هذه الوسائل منبرا إعلاميا مميزا لتبادل المعلومات ونقلها واسترجاعها من خلال

حافظت  ينماب. وقد تميزت مجموعة من هذه الوسائل بدور أكبر من غيرها في نقل الثقافة مختلفة

عي جتماالوسائل الأخرى لتتضمن محتوى قد يخرج عن الإطار الثقافي العام إلى الجانب الا

هذا  تميزووالترفيهي الخاص. وقد تم استغلال منصات التواصل الاجتماعي في العمل الثقافي، 

بي شكل واضح وملموس في دول العالم المتحضر على الرغم من المحتوى السلالاستغلال ب

ي رض فالذي يظهر في هذه المجتمعات من خلال هذه الوسائل. فعلى الرغم من سلبيات ما يع

 ر منالمجتمعات داخل هذه المنصات، إلا أن المحتوى الثقافي واضح وبارز ومؤثر في كثي

فنية مية، والالعلوتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، الأحيان على كافة المستويات الاج

ائل وغيرها. وقد ارتبط هذا التأثير بشكل كبير وواضح بنوع الوسيلة المستخدمة من وس

ات، التواصل الاجتماعي. فهناك وسائل ومنصات ذات جدوى علمية وفنية مهمة مثل المدون

وفكري  قافيستفادة الكبيرة مما يعرض من محتوى ثوالفيس بوك والتي تجعل من المتابع لها الا

ل عديد هو ما جعة، ومميز، ولديها القدرة الفنية المناسبة لنقل وتبادل المعلومات الثقافية المختلف

إن ى ذلك، فة إلمن الأفراد من يلجأ إلى هاتين الوسيلتين تحديدا في تبادل ثقافي مميز. بالإضاف

 بينما أسهمت وسائل أخرى  .Goodreads نامج قودريد، وبرLinkedin  برنامج لنكدإن

 بصورة أقل نسبيا مع اختلاف المجتمع المستخدم لهذه الأداة أو الوسيلة. 

 لمستخدمةلة افيرتبط مقدار الاستفادة من المحتوى الثقافي بأمور عدة: أهمها الأداة أو الوسي

الثها سائل، وثالو ماعية المستخدمة لهذهوالأكثر انتشارا، وثانيها الشريحة سواء العمرية أو الاجت

ون لتعااالمرتبط بالمحتوى نفسه ومدى انتشار هذا المحتوى داخل المجتمع. وتعد دول مجلس 

ير جدا وكب لدول الخليج العربية من الدول التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف

ئل وسا ذه المنصات الإعلامية مننظرا لسهولة اقتناء التقنية التي تساعد على استخدام ه

سات لدراالتواصل الاجتماعي، وكذلك انتشارها الكبير والكبير جدا كما أوضحتها عديد من ا

الغا بكون المحلية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك، فإن تأثيرها من المؤكد أن ي

لخليج ول اجلس التعاون لدوكبيرا. ولعل أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في دول م

اب السنوالعربية يمكن عرضها في ست وسائل: الفيس بوك، وتويتر، وانستغرام، والواتس أب، 

ات لأدواجات، واليوتيوب، بينما ظل تداول الوسائل الأخرى محدودا وبشكل نسبي. ومن أبرز 

نب في الجا الغبتأثير  المستخدمة المؤثرة في الحياة الاجتماعية هي تويتر نتيجة لما قامت به من

شكل ها بالسياسي والذي يعتبر محركا للجوانب الأخرى ومن ضمنها المحتوى الثقافي ويؤثر ب

 واضح وملموس. 

 . أهداف الدراسة:2

الوقوف على دور وسائل التواصل الاجتماعي في الثقافة الخليجية، الورقة الحالية إلى تسعى 

وتسعى الدراسة للكشف عن مدى وما هو دور هذه الوسائل. التنمية الثقافية، في مجال وبالتحديد 
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إسهام وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع ثقافيا من خلال المحتوى الذي تعرضه 

وستركز الورقة تحديدا على أحد هذه الوسائل والمتمثلة في تويتر ومدى تأثيره في وتتداوله. 

فعالية في الحياة الاجتماعية في المجتمع الخليجي كما المستوى الثقافي، وذلك بحكم أنها الأكثر 

فهي دراسة تكشف عن درجة  أوضحتها مجموعة من الدراسات المحلية في المجتمع الخليجي.

الاستفادة من المحتوى في الفضاء التقني في المجتمعات الخليجية تحديدا، وهل حققت الطموح 

 حتوى.المنشود، والكشف كذلك عن أبرز مضامين هذا الم

 التنمية الثقافية: . 3

ن سه. فيمكت نفيعد مفهومي التنمية والثقافة من المفاهيم الاجتماعية الرائجة والمهمة في الوق

في  اعتبارها عصبا رئيسا في الدراسات الاجتماعية بحكم أن هدف الدراسات الاجتماعية

ثقافة ومعات بثقافة المجتالأساس تحقيق الدور التنموي للمجتمع، وكذلك ارتباط هذه الدراسات 

مية التنالإنسان فيه والتركيز عليه. ودون الدخول في تفصيلات خاصة بتعريف ما المقصود ب

إنه تبناه، فم ويذلك المفهوم متعدد التعريفات والأبعاد حسب المجتمع الذي ينطلق منه هذا المفهو

علي ) ينيها أحد الباحثمن الممكن استخلاص فكرة أن التنمية بمفهومها العام كما أشار إل

 لرفاهيةاتتمثل في القدرة على استثمار القدرات البشرية والمادية لتحقيق  (1998الطراح، 

 بولوجيوننثروكما أفرد له الأ-للمجتمع في نهاية المطاف. أما مفهوم الثقافة فإنه مفهوم يأخذ 

افة كما الثقفعند العامة. بعدا أكبر من مفهوم الجانب الفكري والعلمي المتعارف عليه  -تحديدا

لمعرفة مل اأشار إليها ادوارد تايلور بذلك التعريف الشهير بأنه "ذلك الكل المركب الذي يش

كونه  لفرداوالمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات القدرات والعادات التي يكتسبها 

نسان. ة اليومية للإ. فهو تعريف شامل لطرق الحيا(Tylor, 1891, P 1) عضواً في مجتمع"

ة ل للثقافلشاماولكن المفهوم الثقافي الذي تسلط عليه الورقة اهتمامها هو جزء من هذا المفهوم 

لى هذا نا عوالذي يرتبط بالفكر والمعرفة والفن والأدب. ولذلك، فإن مفهوم الثقافة يقتصر ه

 الفهم وعلى هذه الجزئية.

نذ مي بين الثقافة والتنمية بصورة واضحة "لقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة الربط العضو 

-1988) أواخر تسعينيات القرن العشرين، حيث أعلنت الأمم المتحدة عقد التنمية الثقافية

ية لتنما( الذي يهدف إلى وضع الثقافة والتنمية "جنبا إلى جنب" وضرورة الحاجة إلى 1997

.." لاعتبار.اعين عد الثقافي للتنمية بالملائمة ثقافيا، وتأكيده على ضرورة التشجيع على أخذ الب

ف "بأن عتراوقد أشارت اليونسكو في تقريرها البعد الثقافي للتنمية، على أنه آن الأوان الا

نية ل تقالتنمية والإجراءات التي تستهدف المساهمة فيها لا يمكن اختزالها إلى مجرد حلو

افة فهي تمتد إلى الثق .(45-44، ص2013)شما بنت محمد آل نهيان،  وحسابات اقتصادية"

ماعية اجت والتي يفترض أن تكون عنصرا مهما وفاعلا ورئيسا فيها. فلا يمكن أن تقوم تغيرات

 اقتصادية دون أن تكون هناك تغيرات ثقافية وعلى مستوى الفكر. 

الذي أشار إلى أن النمو الاقتصادي لا يحقق  1996أكده تقرير التنمية البشرية لعام  وهذا ما

نمية بشرية بشكل تلقائي، ولا يحسن ظروف البشر، فالنمو الاقتصادي هو وسيلة والتنمية ت

. فتعتبر (1996)تقرير التنمية البشرية،  البشرية هي الغاية، ولذلك لا بد من إثراء حياة الناس
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"التنمية الثقافية جهدا واعيا مخططا له من أجل إحداث تغير ثقافي مما يعني تغيرا في الفكر 

أساليب السلوك، وقدرة على التمييز بين العناصر الثقافية التقليدية والعناصر الجديدة و

المستحدثة، واستبعاد العناصر التي يثبت عجزها عن التناغم مع الجيد والمستحدث الذي لا 

-36، ص2013)أحمد مرسين نقلا عن: رواء زكي يونس الطويل، يمكن التنكر له أو تجاهله" 

37.) 

طرائق  طويرالتنمية الثقافية يهدف إلى تطوير الذهنيات والمدارك والأخلاقيات وت "إن مفهوم

ى الوعي مستوبالفكر والتفكير والإبداع لإيجاد حالة فعل مجتمعية ديناميكية مستمرة للارتقاء 

ي فويشير محمد عابد الجابري  .(2015)حواس محمود،  البشري إلى آفاق تطويرية كبرى"

ل  وقبل كا أولان التنمية البشرية لا تكتسب معناها الحقيقي إلا إذا نظر إليهأ"هذا الصدد إلى 

ية لتنمشيء من زاوية هذا البعد الثقافي الذي يجعل منها محصلة التداخل والتكامل بين ا

تجدد مصيل الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بل أيضا محصلة التداخل والتكامل بين ما هو أ

 ن، إنفي جميع مجالات الحياة. من هذا المنظور نستطيع أن نقول، إذوما هو حديث يتأصل 

قيق يمكن تح فلا التنمية الثقافية هي شرط للتنمية الاقتصادية بقدر ما هي مشروطة بها، وبالتالي

يوم، في لسائد الير اتنمية اقتصادية بدون أن تواكبها منذ البداية تنمية ثقافية. بل إن اتجاه التفك

ة، قافينمية" وقضاياها، يميل بوضوح إلى إعطاء نوع من الأولوية للتنمية الثموضوع "الت

يستغني ي، وباعتبار أن الاقتصاد نفسه أصبح الآن يعتمد أكثر فأكثر على الفكر والعمل الفكر

و أكثر فأكثر عن العمل اليدوي، مما يجعل من حصول الشخص على مستوى معين من "النم

لجابري، ابد )محمد عا "كانية مساهمته في التنمية الاقتصادية نفسهاالثقافي" شرطا ضروريا لإم

هي  ثقافيةفلا انفصال بين تنمية اقتصادية وثقافية، بل وبدرجة أكبر فإن التنمية ال .د.ت(

 لذي يقوداهو  الضرورة للتنمية الاقتصادية والأساس لها ولا تتحقق بدونها انطلاق من أن الفكر

 الفكر. هذا ت داخل المجتمع. وإن تنمية المجتمع لا تتحقق إلا بتنميةالعمليات والميكانيكيا

 وسائل التواصل الاجتماعي والتنمية الثقافية في المجتمع الخليجي:. 4

ل يقصد بشبكات التواصل الاجتماعي "طريقة التفاعل الاجتماعي باعتبارها منصة لتباد

ر والصو النص والصوت والفيديو –عية المعلومات بين البشر يمكن أن تتضمن الوسائط الاجتما

قع فهي عبارة عن مجموعة موا -والبرودكاست وعناصر اتصالات الوسائط المتعددة الأخرى

"فهي  . أما مفهوم منصات التواصل الاجتماعي(Danani, 2018) خاصة سهلة الاستعمال"

طه من رب ، ومن ثممنظومة الشبكات الالكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به

ي لديه، الت خلال نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين، لديهم الاهتمامات والهوايات نفسها

 (.36ص، 2017)خالد حمد الحمادي،  لغرض التشارك مع أصدقائه في الحوار وزيادة التعارف"

وار حلى لات إأو"هي استخدام تكنولوجيا الانترنت وتطبيقات الهواتف النقالة لتحويل الاتصا

 . ، د.ت(الدوي إبراهيم أحمد) تفاعلي"

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام منبرا من منابر الثقافة والمعرفة. وقد أشار التقرير و

إلى أن الجانب المعرفي المعلوماتي هو أحد أبرز ثلاثة العربي لوسائل التواصل الاجتماعي 

تي تتضمن أيضا موضوع الترفيه، والتواصل الاجتماعي أهداف أو أبعاد لوسائل التواصل، وال
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. فالجانب المعرفي المعلوماتي هو أحد (Arab Social Media Report, 2015) بين الأفراد

الركائز الرئيسة لوسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الوسائل تختلف 

   .ة لأخرى، فتتميز كل وسيلة منها بطابع محددباختلاف محتواها الثقافي أو المعلوماتي من وسيل

جتماعي ل الالا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم النظر إلى التنمية الثقافية لوسائل التواص

. الوسائل هذه ودورها في إحداث نقلة ثقافية أو أي تأثير ثقافي دون النظر للمحتوى الذي تقدمه

توى حتواها يمكن تحديد ما لو كان هذا المحفمن خلال بعض من وسائل تواصل اجتماعي وم

بعض بلأخذ اولذلك، لا بد من والتفاعل معه يسهم بأي شكل أو بآخر في تنمية ثقافية منشودة. 

ن تكو الأمور عند مناقشة المحتوى الثقافي داخل محيط وسائل التواصل الاجتماعي، والتي

    أهمها بالآتي: 

بادل بير تك: فعملية الانتشار تساعد بشكل ثر انتشاراالأداة أو الوسيلة المستخدمة والأك -1

ل كان داخواء أسالمعرفة والمعلومات، وإثرائها لعدد كبير من الأفراد داخل المجتمع الإلكتروني 

لمعرفة اى نشر نطاق الإقليم. فعملية الانتشار للوسيلة الإعلامية تساعد بشكل كبير عل أو خارج

 والثقافة وضمن قطاعات واسعة.  

مة ة المستخدالعمرية أو الاجتماعيأكانت الشريحة سواء المستخدمة للوسيلة نفسها: الشريحة  -2

أن  المؤكد . فمنوالتي ترتبط بشكل مباشر بواقع المعلومة التي يمكن أن يتم نقلها لهذه الوسائل،

ها ن كونم أكثر الشريحة العمرية الصغيرة تعتمد بشكل أكبر في الاستخدام على الوسائل الترفيهية

لى ععتمد توسائل اتصال معلوماتية أو معرفية، وكذلك الحال بالنسبة للشريحة المثقفة التي 

 وسائل بصورة أكثر دون غيرها.

ى لمحتواالمرتبط بالمحتوى نفسه ومدى انتشار هذا  هذه الأمور هو وثالث المحتوى نفسه: -3

 .المعلوماتي، وما سوف يتم تداوله وتناقله داخل المجتمع

محتوى الثقافي يرتبط بنوع الوسيلة المستخدمة، والشريحة، والمضمون الذي يتم نقله. وتزداد فال

الأهمية بزيادة التفاعل المعلوماتي والتبادل بين الأفراد لهذا المحتوى. ومن أهم وسائل التواصل 

الاجتماعي المتداولة في دول الخليج تحديدا كما أوضحتها عديد من الدراسات ومن ضمنها 

التقرير العربي لوسائل التواصل الاجتماعية بالفيس بوك، والواتس آب، والتويتر، والاستغرام، 

واليوتيوب. بالإضافة على السناب جات الذي ظهر مؤخرا بصورة كبيرة وانتشر بشكل لافت 

للنظر. وويمكن عرض الدول الخليجية ومدى استخدامها الأكثر لوسائل التواصل الاجتماعي 

 ,Arab Social Media Report) بالتقرير وبالنسب المئوية للاستخدام بالآتي  حسب ما جاء

2015): 

اقع ى وبودولة الإمارات العربية المتحدة: جاءت نسبة استخدام الفيس بوك بالدرجة الأول -1

واقع ب%، واليوتيوب 51%، وتويتر بواقع 56% فالاستغرام، 82%، وثم الواتس أب بواقع 90

50.% 

ثم الفيس %، و91بية السعودية: جاء ترتيب استخدام الواتس أب أولا وبنسبة المملكة العر -2

 %.40%، فاليوتيوب وبنسبة 43%، فالاستغرام وبنسبة 53%، فتويتر بنسبة 80بوك بنسبة 
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تيوب %، وبعدها جاء اليو80%، فالواتس أب بنسبة 81قطر: جاء الفيس بوك أولا بنسبة  -3

 %.35%، وأخيرا تويتر بنسبة 42%، ثم الانستغرام بنسبة 55بنسبة 

خدمي %، ونسبة مست84الكويت: جاءت نسبة استخدام الواتس أب بالدرجة الأولى وبنسبة  -4

يرا ×ا%، و43%، وتساوت نسبة استخدام اليوتيوب، والانستغرام بنسبة 75الفيس بوك نسبة 

 %.41تويتر بنسبة 

%، 81سبة من ثم الفيس بوك بن%، و85مملكة البحرين: جاء استخدام الواتس أب أولا بنسبة  -5

 %.44%، وثم اليوتيوب بنسبة 47%، فتويتر بنسبة 51وتلاها الانستغرام بنسبة 

%، 80%، ثم الواتس أب بنسبة 86سلطنة عمان: جاء استخدام الفيس بوك أولا وبنسبة  -6

 %.36%، وأخيرا تويتر بنسبة 40وجاء اليوتيوب والانستغرام متساوي وبنسبة 

 نحصريشفت عنه بعض الدراسات المحلية أن استخدام الفيس بوك هو استخدام والملاحظ كما ك

لعالم اما في استخدعند الوافدين أكثر من المواطنين في كافة البلدان الخليجية. وهو يعتبر الأكثر ا

وكذلك في  مليار مستخدم حول العالم، 1.4أجمع، إذ فاق عدد المستخدمين حتى هذه اللحظة عدد 

أما  يلة جدا.ة قلبي. فعلى سبيل المثال يعتبر الأقل استخداما في بين الكويتيين وبدرجالعالم العر

، ويغلب ماعيفيما يتعلق بالاستغرام والسناب جات فإنه الأغلب على الاستخدام في الجانب الاجت

رئية الم على الواتس آب جانب التواصل الاجتماعي، واليوتيوب الجانب الخاص بنقل المعلومات

لد يعقوب يوسف الكندري، ومها مشاري السجاري، وحمد عادل العسلاوي، ودلال خار: )أنظ

واصل تأثير وسائل التدراسة ؛ 2015؛ خالد القحص وويعقوب يوسف الكندري، 2016، البالول

    (.Stout, 2018؛ 2019، الاجتماعي على الأمن الوطني في المجتمع الكويتي

دل لتباامية في التواصل الاجتماعي المؤثرة في عملية يعتبر الفيس بوك من الوسائل الإعلا

 يهي.المعلوماتي والمعرفي، بالإضافة على كونه وسيلة اتصال وتواصل اجتماعي وكذلك ترف

تبادل ة الوهو محتوى قليل الاستخدام كما تمت الإشارة. ومن الوسائل الأخرى المهمة في عملي

ن بالمعلومات وهو موقع التراسل بين الأكاديميي LinkedInالمعرفي والثقافي، هو موقع لنكد اند 

في الذي يسمح بالتبادل الثقا  Goodreadsالمتعددة حسب التخصص، وبالإضافة إلى موقع 

ميا كاديللكتب التي تمت قراءتها وعمل ملخصات لها. وهناك بعض المواقع الأخرى مثل موقع أ

Academia وموقع رسيرج قيت ،Research Gateاقع تنشر وتتبادل المعلومات ، وهي مو

دا حسب يل جالبحثية، ومواقع أخرى متعددة. وجميع هذه المواقع يشارك فيها الخليجيون بشكل قل

جددا  حدودما ذكرت المصادر. فالمشاركة في هذه الوسائل قليل جدا. وهذا يعكس محتوى ثقافي م

 في هذه الوسائل. 

ا أشارت إليه الدراسات في تناقل الأحداث والأخبار ولعل الوسيلة الأكثر فعالية هي تويتر حسب م

في المجتمع الخليجي. وهي أيضا ينقل من خلالها جوانب ثقافية، وهي الأكثر فعالية بين حتى 

(. ولعل 2015المثقفين داخل المجتمعات الخليجية )خالد القحص ويعقوب يوسف الكندري، 

 317را في الانتشار ووصل إلى ما يقارب من استخدام توتير في الوطن العربي بدأ أخذ بعدا كبي

. وتشير الإحصائيات إلى تزايد فعال في استخدام هذه الوسيلة 2016مليون مستخدم في نهاية عام 

يقدر عدد حسابات تويتر في البلدان العربية  2017في الوطن العربي وفي الخليج. ومع مطلع عام 
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% عن 50تفاع وبنسب عالية تصل أكثر من مليون حساب، وبلغت عدد التغريدات بار 16.3ب 

ً ما معدله  2017الأعوام السابقة وفي عام  مليون تغريدة في البلدان العربية  27.4تنُشر يوميا

، مع انخفاض نسبة النساء عن الرجال في الاستخدام، 2014مليون تغريدة في عام  10بزيادة 

 ثم استخداما الدول أكثر السعودية %. وتعتبر المملكة العربية36.6حيث بلغت نسبة الإناث 

 في تويتر مستخدمي صدارة خليجية دول ثلاث احتلت فقد فالكويت. فالإمارات، فالجزائر، مصر،

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني في المجتمع دراسة ) العربي الوطن

  .(2019الكويتي، 

 في الاجتماعي التواصل وسائل من فعالية أكثر اتصال كوسيلة تويتر على التركيز تم فقد ولذلك،

 الآتي الأسئلة طرح خلال من ،1عمان باستثناء الخمسة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول

 عليها: الإجابة والمحاولة

 في دول الخليج العربي؟. حسب الجنسمن هي أكثر الفئات متابعة لتويتر -

 الأكثر متابعة؟. عينة المختارةلأفراد المونوعها التغريدات ما أبرز -

 الثقافي؟ ومجال اهتمامه ونوع التغردية الأكثر متابعةصفة المغرد ما -

 ؟.ومجال اهتمامهم أكثر المغردين متابعة صفاتما -

 التغريدات ونوعها؟ معدل إعادة إرسالما -

 لخليجياد التغريدات والبلنوع من حيث  من المغردين الأكثر متابعة خصائص العينةما أبرز -

 التابع له؟

 ؟نوع التغريدة وتكرارها حسب البلد لأفراد العينةما -

 الإجراءات المنهجية:. 5

سععت الدراسعة أن تتنعاول بالتحليعل لمحتعوى تغريعدات الشخصعيات الخليجيعة معن المغعردين الأكثععر 

تضعم أكثعر  الذي قعدم إحصعائية 2متابعة على تويتر، وقد قامت الدراسة بالاعتماد على موقع تويبار

م. ولقعد تعمّ الاعتمعاد 2017الشخصيات العربية من حيث إععداد المتعابعين علعى تعويتر فعي ديسعمبر 

على هذه الإحصائيات التي قعدمها الموقعع واختيعار المغعردين معن دول الخلعيج العربعي معن إجمعالي 

 ( دول شعععملها الموقعععع. فقعععد جعععاءت خمعععس دول خليجيعععة فعععي هعععذه9العععدول العربيعععة التعععي بلغعععت )

الإحصععائيات، وهععي دولععة الكويععت، ومملكععة البحععرين، والمملكععة العربيععة السعععودية، ودولععة قطععر، 

ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولم تقعدم الإحصعائيات أي معلومعات ععن سعلطنة عُمعان. ولقعد تعم 

السعي للوصول إلى أي موقع يكشف عن أعلى المغعردين العمعانين، ولكعن بعاءت المحاولعة بالفشعل 

يجة لتعذر وجود مثل هذه الإحصعائيات. ولعذلك، فقعد اقتصعرت هعذه الدراسعة علعى اختيعار العدول نت

( 15الخمسعة بعدون سععلطنة عُمعان واختيعار أول عشععر شخصعيات معن الأكثععر متابععة معن إجمععالي )

لندوة الفكرية لإعادة صعياغة وقد تم إعداد هذه الدراسة ل مُغرد ذكرهم الموقع في كل بلد على حدة.

تراتيجية الثقافية لدول مجلس التععاون لعدول الخلعيج العربيعة، المجلعس العوطني للثقافعة والفنعون الإس

                                            
نيين الأكثر متابعة، ولذلك فقد تم اقتصارها لإشكاليات خاصة في محتوى الموقع، لم يتم العثور على المغردين العما  1

 فقط على الدول الخمسة.
 الشخصيات الأكثر مُتابعة على تويتر. net/35899-mz-mz.wwwانظر موقع  2
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، وتعععم ععععرض أبعععرز النتعععائج فقعععط دون نشعععرها )يعقعععوب الكنعععدري، 2019معععارس  8-3والآداب، 

2019.) 

ة والتعي لقد روعي في اختيار عينة الدراسة وإجراءات الدراسة من الموقع بعض الجوانب المنهجي

 مكن عرضها بالآتي: ي

شعر ( مُغردين من كل بلعد وهعم العشعرة الأعلعى متابععة معن واقعع خمسعة ع10تم اختيار عدد ) -1

 مغردا تمت الإشارة إليهم في الموقع وقد تم استبعاد الخمسة في ذيل القائمة.

 في حالعة تععذر الحصعول علعى موقعع أحعد العشعرة الأوائعل لأي سعبب معن الأسعباب مثعل إلغعاء -2

د قعب، فإنعه و لعدم القيام بالتغريد لمدة طويلة، أو لإيقاف الحساب لأي سعبب معن الأسعباالحساب، أ

 تمّ اختيار الشخصية التي تليه في الترتيب مُباشرة.  

ع التععي تععمّ الاعتمععاد علععى الشخصععيات ولععيس المواقععع الأخُععرى كععالمواقع الإخباريععة، أو المواقعع -3

 تحمل أسماء مُستعارة.

ن لا بعُد معفعيات الأكثعر مُتابععة، وليسعوا الأكثعر تعأثيراً، أو تغريعداً، تضمن هذا الموقعع الشخصع -4

 الأخذ بعين الاعتبار هذا العنُصر بعين الاعتبار.

معهعا،  لقد تمّ الاستعانة بأول عشر تغريدات حديثة مضى على إطلاقها يومين لضمان التفاععل -5

 وقياس هذا التفاعل.

جععي، ( تغريععدة لكعُعل بلععد خلي100صععية بواقععع )تععمّ القيععام بتحليععل أول عشععر تغريععدات لكعُعل شخ -6

 ( تغريدة لخمسين شخصية.500وبإجمالي )

لقعد تعمّ تقسعيم الشخصعيات معن المُغعردين، والتعي تضعمنت اثنعى عشعر شخصعية إلعى التصععنيف  -7

 الآتي:

 شخصية دينية. -أ

 شاعر. -ب

 أكاديمي وعلمي. -ج

 من الأسُرة الحاكمة. -د

 شخصية إعلامية. -هـ

 اعية.شخصية اجتم -و

 شخصية سياسية. -ز

 شخصية أكاديمية ودينية. -ح

 شخصية إعلامية سياسية. -ط

 مُمثل. -ي

 شخصية رياضية. -ك

 مُطرب. -ل

دة لقد تمّ تحليل محتوى عشر تغريعدات معن كعل شخصعية، وقعد تمعت مُراععاة أن تشعطب التغريع -8

 الشخصية. المُكررة، وتمّ استبعاد كذلك إعادة الإرسال لتغريدة أخُرى قامت بها

 لقد تمّ تصنيف التغريدات وحدة التحليل وفقاً كمواضيع تمّ تصنيفها حسب الآتي:  -9
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 تغريدة دينية. -أ

 تغريدة شعرية. -ب

 تغريدة اجتماعية. -ج

 تغريدة إعلامية. -د

 تغريدة علمية. -هـ

 تغريدة رياضية. -و

 تغريدة سياسية. -ز

 تغريدة غنائية. -ح

 تغريدة في خدمة المجتمع. -ط

 لقد تمّ استخراج المعلومات الآتية من موقع المُغرد: -10

 عدد المُتابعين. -أ

 عدد التابعين. -ب

 عدد التغريدات للمُغرد إجمالاً. -ج

 عدد إعادة التغريدات العشرة. -د

  Pinned Tweetالتغريدة الرئيسة  -هـ

 إعادة التغريدة الرئيسة. -و

 ائية الوصفية، والتي جاءت كالآتي:لقد تمّ الاعتماد على الوسائل الإحص -11

 التكرارات. -1

 النسب المئوية. -2

 الرسوم البيانية. -3

 الجدول المتقاطع. -4

 نتائج الدراسة: .6

 المغردون والنوع: -أ

لعذكور. ا( من أفراد العينة التعي تعمّ اختيارهعا هعي معن شعريحة %92توضح نتائج الدراسة إلى أن )

لإنعاث ابعة عالية هُم من الذكور، حيث وصلت نسعبة فأكثر مستخدمي تويتر من الذين يحظون بمتا

ريحة ( فقعط. وجعاءت هعذه الشع%8( حالات من إجمالي الخمسين من أفراد العينعة وبواقعع )4فقط )

لمتحعدة. ابحالتين في مملكة البحرين، وواحدة في دولعة قطعر، وأخُعرى فعي دولعة الإمعارات العربيعة 

 ة فعي مجعالة في المجال السياسي حالتين، وحالة واحعدويدور محور اهتمام الإناث الأربع من العين

 لعينة. ا( يوضح التوزيع النسبي للجنس من أفراد 1الإعلام، وأخيرة في مجال الغناء. والشكل )
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 ( يوضح أفراد العينة حسب الجنس1شكل )

 
 مجال اهتمام المغردين: -ب

ن الجعدول هم ومجعال اهتمعامهم فعإوفيما يتعلق بععدد ونسعبة المغعردين معن العينعة المُختعارة، وصعفات

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لهؤلاء المغردين.1)
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 ( يوضح عدد ونسبة المغردين وصفاتهم ومجال اهتمامهم1جدول )

النسبة  التكرار صفة المغرد ومجال اهتمامه م

 المئوية

 16 8 شخصية دينية 1

 2 1 شاعر 2

 4 2 أكاديمي وعلمي 3

 16 8 كمةمن الأسرة الحا 4

 18 9 شخصية إعلامية 5

 4 2 شخصية اجتماعية 6

 18 9 شخصية سياسية 7

 4 2 شخصية أكاديمية ودينية 8

 4 2 شخصية في الإعلام السياسي 9

 2 1 ممثل 10

 8 4 شخصية رياضية 11

 4 2 مطرب 12

 100 50 المجموع 

 ( يوضح عدد ونسبة المغردين وصفاتهم ومجال اهتمامهم2شكل )

 

( بععأن أعلععى الشخصععيات الأعلععى فععي التغريععد هععي الشخصععيات 2( والشععكل )1يوضععح الجععدول )

( لكععل منهمععا، ويععأتي رجععال الععدين فععي المرتبععة الثانيععة بواقععع %18السياسععية والإعلاميععة بواقععع )

(. وتأتي بعدها وبفعارق كبيعر %16%(، وكذلك المغردين من الأسُرة الحاكمة بالنسبة نفسها )16)
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(، وبعدها الشخصية الأكاديمية العلمية، والاجتماعية، والأكاديمية %8لرياضية بواقع )الشخصية ا

( لكععل مععنهم، وأخيععراً الشعععراء والممثلععين %4الدينيععة، والإعلاميععة السياسععية، والمطععربين بواقععع )

( لكل منهما. وإذا ما تمّ جمعع الشخصعية الإعلاميعة السياسعية معع الشخصعية الإعلاميعة %2بواقع )

( لكعل منهمعا، وإذا نقلنعا %22دها، والسياسية لوحدها فإنها تأخذ المععدل الأعلعى أيضعاً بواقعع )لوح

 (.%20الشخصية الأكاديمية الدينية، فإن الشخصية الدينية تمُثل نسبة )

 تفاعل المتابعة والتغريدات في دول الخليج:  -ج

ادة معا ريعدات وإععالتعابعين، وععدد التغ وفيما يتعلق بأعداد المتابعين لأفراد العينعة المُختعارة، وععدد

حسعابي ( يوضعح المُععدل والمتوسعط ال2، فإن الجعدول )Pinned tweetيسُمى بالتغريدة الرئيسة ؛

 لهذه السمات بكل بلد من بلدان الخليج العربي الخمسة.

 ( خصائص العينة من حيث التغريدات والبلد الخليجي2جدول )

 الإمارات قطر يةالسعود البحرين الكويت المتغير م

معدل  1

عدد 

 المتابعين

4.571960.00 375470.00 8.930000.00 253410.00 4.140240.00 

معدل  2

عدد 

 التابعين

541.90 898.40 1035.90 63055.10 975.80 

معدل  3

 التغريدات

20308.30 25332.90 26320.10 41089.60 42158.00 

معدل  4

إعادة 

التغريدة 

 الرئيسة

472.80 208.90 2464.80 853.10 409.00 

بقيعة بلمُقارنعة يحتل المُغردون في المملكة العربيعة السععودية الدرجعة الأكبعر فعي إععداد المتعابعين با

ثانيعة بواقعع ( ألف. ويحتعل المغعردون الكويتيعون المرتبعة ال930( مليون مُتابع و)8الدول وبمُعدل )

( 4ل )لععة الإمععارات العربيععة المتحععدة وبمعععد( ألععف تقريبععاً، فععالمغردون فععي دو571( مليععون و)4)

ع تقريبعاً، ( ألعف مُتعاب375( ألف تقريباً، فثم المغردون في مملكة البحعرين وبمععدل )140مليون و)

 ( ألف مُتابع.253فالمغردون في دولة قطر وبمعدل )

تقريبعاً،  ابع( ألعف تع63أما فيما يتعلق بعدد التابعين، فعإن دولعة قطعر تحتعل المععدل الأول وبمععدل )

ولععة د( تقريبععاً وبفععارق كبيععر عععن  دولععة قطععر، وثععمّ 1035فالمملكععة العربيععة السعععودية بمعععدل )

اً، وأخيععراً ( تقريبعع898( تقريبععاً، فمملكععة البحععرين بمعععدل )975الإمععارات العربيععة المتحععدة بواقععع )

 ( تقريباً.541دولة الكويت بمعدل )

غععردون الإمععاراتيون يمُثلععون أعلععى مُعععدلاً فععي عععدد وفيمععا يتعلععق بمعععدل عععدد التغريععدات، فععإن الم

( ألعف تقريبعاً، وثعمّ 41( ألف تغريدة تقريبعاً، وبععدها تعأتي دولعة قطعر بواقعع )42التغريدات بواقع )
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( ألععف تغريععدة 25( ألععف تغريععدة، فمملكععة البحععرين بمعععدل )26المملكععة العربيععة السعععودية بواقععع )

( ألعف تغريعدة تقريبعاً. فعالمغردون الإمعاراتيون هعُم الأعلعى 20) تقريباً، وأخيراً دولة الكويت بواقعع

 تغريداً، والكويتيون الأقل.

تغريعدة دة هعذه الوأخيراً فيما يتعلق بإععادة معا يسُعمى بالتغريعدة الرئيسعة أو المُعلقعة، فقعد جعاءت إععا

رسععال ة إ( إعععاد2464بالمعععدل الأعلععى عنععد المُغععردين فععي المملكععة العربيععة السعععودية، وبمعععدل )

إعععادة  (472( إعععادة إرسععال تقريبععاً، فالكويععت بمعععدل )853تقريبعاً، ومععن ثععم دولععة قطععر وبمعععدل )

ن بمعععدل ( إعععادة إرسععال تقريبععاً، وأخيععراً مملكععة البحععري409إرسععال تقريبععاً، فالإمععارات بمعععدل )

 ( إعادة إرسال تقريباً.208)

 صفة المغرد ومجال اهتمامه ونوع التغريدة: -د

( 3جعدول )تعلق بصفة المغرد من أفراد ومجعال اهتمامعه، ونعوع التغريعدة وإععدادها، فعإن الوفيما ي

 يوضح تكرارات التغريدات وتركزها لكل شخصية من أفراد العينة.
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 ( يوضح صفة المغرد ومجال اهتمامه ونوع التغردية 3جدول )

صفة المغرد ومجال  م

 اهتمامه

دين

 ية

شع

 رية

اجت

ماع

 ية

إعلا

 مية

علم

 ية

اري

 ضية

سياس

 ية

غنائ

 ية

خدم

ة 

مجت

 مع

مج

مو

 ع

5 شخصية دينية 1

9 

2 8 1 0 0 10 0 0 

80 

 10 0 0 0 1 0 0 1 8 0 شاعر 2

 11 0 0 0 0 0 6 4 0 1 أكاديمي وعلمي 3

1 من الأسرة الحاكمة 4

0 

4 8 0 13 8 16 3 18 

80 

 90 3 0 35 4 10 3 26 0 9 شخصية إعلامية 5

 20 2 0 4 0 1 0 11 1 1 شخصية اجتماعية 6

1 شخصية سياسية 7

4 

0 5 0 1 1 69 0 0 

90 

شخصية أكاديمية  8

 ودينية

5 1 0 0 14 0 0 0 0 

20 

شخصية في الإعلام  9

 السياسي

0 0 0 0 2 0 18 0 0 

20 

1

0 

 4 1 0 0 0 0 4 0 1 ممثل

10 

1

1 

 0 1 5 22 0 0 2 5 5 شخصية رياضية

40 

1

2 

 0 5 3 0 0 0 5 3 4 مطرب

20 

1 المجموع 

0

9 

24 74 10 50 36 160 10 27 50

0 

و أ( أن هنُععاك تفاوتععاً فععي اهتمععام المغععردين حسععب مجععال اهتمععامهم 3تضععح مععن خععلال الجععدول )ي

 صفاتهم أو توجهاتهم. ويمكن إبراز أهم ما جاء في هذا الجدول بالآتي: 

( 59) اقععجاءت أكثر التغريدات للشخصعية الدينيعة هعي التغريعدات الدينيعة بالدرجعة الأولعى بو -1

، فالشععرية ( تغريدات8( تغريدات، فالاجتماعية )10تغريدة، ومن ثمّ التغريدات السياسية بواقع )

ى تغريعععدتين، فالإعلاميعععة )تغريعععدة واحعععدة فقعععط(. ولا توجعععد أي تغريعععدات فعععي الجوانعععب الأخُعععر

 )الرياضية أو غنائية، أو خدمة المجتمع(.
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لشععععراء، وجعععاءت تغريعععدة واحعععدة فقعععط ( تغريعععدات شععععرية معععن إجمعععالي عشعععرة ل8جعععاءت ) -2

أو  و غنائيةأاجتماعية، ورياضية، ولا توجد أي تغريدة دينية، أو إعلامية، أو علمية، أو سياسية، 

 في خدمة المجتمع.

ربععة ( تغريعدة وأ11( تغريعدات الأعلعى إعلاميعة معن إجمعالي )6أما الأكاديميون فقعد جعاءت ) -3

ة، أو غريععدات شعععرية أو علميععة، أو رياضععية، أو سياسععياجتماعيععة وواحععدة دينيععة، ولا توجععد أي ت

 غنائية، أو في خدمة المجتمع.

فيمععا يتعلععق بععالمغردين مععن الأسُععرة الحاكمععة، فععإن أعلععى تغريععدات جععاءت فععي مجععال خدمععة  -4

دات ( تغريععدة، وجععاءت فععي المرتبععة الثانيععة التغريعع80( تغريععدة مععن واقععع )18المجتمععع بواقععع )

دات، ( تغريععع10( تغريعععدة، فالدينيعععة )13ريعععدة، وثعععمّ العلميعععة بواقعععع )( تغ16السياسعععية بواقعععع )

لأي  ( تغريععدات، ولا وجعععود3( تغريععدات، فالغنائيعععة )4( تغريععدات، فالشععععرية )8فالاجتماعيععة )

 تغريدات إعلامية. ويلُاحظ هنا التوزيع المُتعدد لهذه الشخصية.

( 26ات الإعلاميعة، وبععدها )( تغريعدة للشخصعي90( تغريدة سياسية من إجمعالي )35جاءت ) -5

، ولا ( إعلاميععة3( رياضععية، ثععمّ )4( دينيععة، و)9تغريععدة اجتماعيععة، فعشععرة تغريععدات علميععة، و)

 توجد أي تغريدة شعرية أو غنائية.

ن ( تغريععدة معع11أمععا الشخصععية الاجتماعيععة، فقععد جععاءت أغلععب تغريععداتها اجتماعيععة بواقععع ) -6

رية، والعلمية ( تغريدات فالدينية، والشع4السياسية بواقع )( تغريدة، وبعدها التغريدة 20إجمالي )

 بواقع تغريدة واحدة لكل منهم، ولا يوجد أي تغريدة إعلامية، أو رياضية، أوغنائية.

ريعدة معن ( تغ69أما الشخصيات السياسية، فقد جاءت غالبية تغريداتهم سياسية أيضاً وبواقع ) -7

( 5ة بواقعع )( تغريدة، فالاجتماعي14دة الدينية بواقع )( تغريدة، وبعدها جاءت التغري90إجمالي )

غنائيعة  تغريدات، وتغريدة واحدة علمية ورياضية، ولا توجد أي تغريدات شعرية، أو إعلاميعة أو

 أو في خدمة المجتمع.

يات ( تغريدة من الشخصع20( تغريدة علمية وفي المرتبة الأولى من إجمالي )14وقد جاءت ) -8

ي تغريعدة أ( تغريدات دينية، بمقابعل واحعدة فقعط شععرية. ولا يوجعد 5، وجاءت )الأكاديمية الدينية

 اجتماعية، أو إعلامية أو رياضية، أو سياسية، أو غنائية، أو في خدمة المجتمع.

مجعال ( تغريعدة فعي ال20( تغريدة من واقعع )18أما الشخصيات الإعلامية السياسية، فجاءت ) -9

و جتمعععاعي، ولا يوجعععد أي تغريعععدات دينيعععة، أو شععععرية، أالسياسعععي، وتغريعععدتين فعععي المجعععال الا

 اجتماعية، أو إعلامية، أو رياضية، أو غنائية، أو في خدمة المجتمع.

مععة ( فععي خد4( منهععا اجتماعيععة، و)4(، وجععاء )10أمععا الممثلععون، فجععاءت عععدد تغريععداتهم ) -10

يععة، أو ية، أو إعلامالمجتمععع، وتغريععدة واحععدة دينيععة، وأخُععرى غنائيععة، ولا وجععود لتغريععدات شعععر

 علمية، أو رياضية، أو سياسية.

 ( تغريعدة للشخصعية الرياضعية، وجعاءت40( تغريدة سياسعية معن إجمعالي )22ولقد جاءت ) -11

 ئيعة بينمعا( تغريدات دينية، ومثلها شعرية، وأخُرى سياسية، وتغريدتين اجتماعيعة، وواحعدة غنا5)

 ة المجتمع.لا وجود لأي تغريدة إعلامية أو علمية أو في خدم
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شعرية،  (3( دينية، و)4( غنائية، و)5( تغريدات اجتماعية، و)5أما المطربين، فقد جاءت ) -12

 جتمع.وأخُرى سياسية، ولا وجود لأي تغريدة إعلامية أو علمية، أو رياضية، أو في خدمة الم

 المحتوى الثقافي للتغريدات: -هـ

 (3الشعكل )و (4) الجعدولفعإن عينعة المختعارة، للتغريدات من أفعراد ال الثقافي وفي النظر بالمحتوى

 .يوضحان ذلك
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 ( يوضح نوع التغريدات لأفراد المعينة المختارة4جدول )

ديني التغريدة

 ة

شع

 ر

اجتماعي

 ة

إعلامي

 ة

علمي

 ة

رياضي

 ة

سياسي

 ة

غنا

 ء

خدمة 

مجتم

 ع

المجمو

 ع

 50 2 1 13 4 6 1 11 2 10 الأولى

 50 4 2 14 4 5 2 5 3 11 الثانية

 50 4 2 15 3 4 0 9 1 12 ةالثالث

 50 2 1 17 2 5 2 4 3 14 الرابعة

الخامس

 ة

15 3 4 1 6 3 16 1 1 50 

 50 2 2 20 4 3 1 10 0 8 السادسة

 50 2 0 17 4 6 0 6 5 10 السابعة

 50 3 0 17 2 5 1 13 3 6 الثامنة

 50 3 0 14 5 6 1 6 3 12 التاسعة

 50 4 1 17 5 4 1 6 1 11 العاشرة

المجمو

 ع

10

9 

24 74 10 50 36 160 10 27 500 

 ( يوضح نوع التغريدات لأفراد المعينة المختارة3شكل )

 
( 500( تغريععدة مععن إجمععالي )160نصععيب التغريععدات السياسععية هععو الأعلععى وبواقععع )يلاحععظ أن 

( تغريععدة، وتحتععل 109تغريععدة لأفععراد العينععة المختععارة، وتحتععل بعععدها التغريععدات الدينيععة بواقععع )
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لتغريععدات الاجتماعيععة فععي المرتبععة الثالثععة، أمععا المرتبععة الرابعععة فجععاءت مععن نصععيب التغريععدات ا

( تغريعدات 10العلمية، بينمعا جعاءت التغريعدات الإعلاميعة والغنائيعة فعي المرتبعة الأخيعرة وبواقعع )

( 36( تغريععدة، وقبلهععا التغريععدات الرياضععية بواقععع )24سععبقتها التغريععدات الشعععرية التععي بلغععت )

 ( تغريدة. 27تغريدة، وخدمة المجتمع بواقع )

 نوع التغريدة وتركزها بدول الخليج: -و

 ن الأشعكالولكن أين تعذكر هعذه التغريعدات إذا تعمّ ربطهعا بالبلعد الخليجعي وتوزيعهعا فيهعا. يتضعح مع

مغعردين ينعة معن الالآتية أن هناك فروقاً نوعاً ما في نوع التغريعدة الأكثعر تعداولاً بواسعطة أفعراد الع

العينعة  ( يوضعح نعوع التغريعدة وتكرارهعا حسعب البلعد الخليجعي لأفعراد5والجدول )الأعلى متابعة. 

ل ( توضععح النسععب المئويععة لكععل بلععد علععى حععدة، وبشععك8( إلععى )4البحثيععة. وكععذلك الأشععكال مععن )

 منفصل عن الآخر. 

 ( نوع التغريدة وتكرارها حسب البلد لأفراد العينة5جدول )

نوع  م

 يدة/رقمهاالتغر

 المجموع الإمارات قطر السعودية البحرين الكويت

 109 9 11 37 14 38 دينية 1

 24 3 3 8 0 10 شعرية 2

 74 12 25 25 2 10 اجتماعية 3

 10 1 2 6 0 1 إعلامية 4

 50 14 5 5 3 23 علمية 5

 36 15 11 8 0 2 رياضية 6

 160 20 39 5 80 16 سياسية 7

 10 8 0 1 1 0 غنائية 8

 27 18 4 5 0 0 خدمة المجتمع 9

 500 100 100 100 100 100 المجموع 

%( من 38( يتضح أن التغريدة الدينية هي الأعلى وبنسبة )4ففي الكويت كما هو واضح بالشكل )

يدات السياسعية (، فالتغر%23إجمالي التغريدات، وتأتي التغريدات العلمية بالمرحلة الثانية بنسبة )

نسععبة ( لكععل منهمععا، فالرياضععية والإعلاميععة ب%10فالاجتماعيععة والشعععرية بنسععبة )( %16بنسععبة )

 ( على التوالي، ولا وجود لأي تغريدة في خدمة المجتمع أو الغنائية.%1%( و)2)

 ( يوضح المغردون الكويتيون ونوع التغريدة4شكل )
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لتغريعدات ريعدات. فتحتعل ا( يوضعح منظعوراً مختلفعاً فعي اتجعاه التغ5أمعا مملكعة البحعرين، فالشعكل )

ي ( معن إجمعالي العدرجات، وهع%80السياسية الدرجة الأولعى وبصعورة كبيعرة جعداً بحيعث تحتعل )

 للتغريدات (، ونسب متواضعة جداً %14نسبة كبيرة جداً، وجاءت التغريدات الدينية ثانياً وبنسبة )

ي خدمعة فيدة إعلامية أو (، ولا وجود لأي تغر%1(، فالغنائية )%2( والاجتماعية )%3العلمية )

 المجتمع.

 ( يوضح المغردون البحرينيون ونوع التغريدة5شكل )

 

( جاءت دينية، 6( من التغريدات كما يوضحها الشكل )%37وفي المملكة العربية السعودية، فإن )

(، فالتغريعععدات الدينيععععة %25وهعععي الأعلعععى، ومعععن ثعععمّ جععععاءت التغريعععدات الاجتماعيعععة بواقعععع )
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(، وتوزععت بقيعة التغريعدات بعين الرياضعية والشععرية %62احتلت الأعلعى وبواقعع ) والاجتماعية

( لكعل %5(، والعلميعة، والسياسعية، وخدمعة المجتمعع )%6( لكعل منهمعا، فالإعلاميعة )%8بواقع )

 (.%1منهم، وأخيرا الغنائية )

 ( يوضح المغردون السعوديون ونوع التغريدة6شكل )

 

(، وجععاءت التغريععدات %39( أن التغريععدات السياسععية )7شععكل )أمععا فععي دولععة قطععر، فيوضععح ال

شععتت ( لكععل منهمععا، وت%11(، فالتغريععدات الرياضععية والدينيععة بواقععع )%25الاجتماعيععة بواقععع )

%(، 2(، فالإعلاميععة )%3(، فالشعععرية )%4(، فخدمععة المجتمععع )%5التغريعدات العلميععة بواقععع )

 ولا وجود إلى التغريدات الغنائية.

 ( يوضح المغردون القطريون ونوع التغريدة7شكل )
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الشعكل  وجاءت التغريدات الأكثر بين المغردون الإماراتيون بشكل مختلف نوعاً معا كمعا يوضعحها

مععع (، ومععن ثععمّ جععاءت التغريععدات الخاصععة بخدمععة المجت%20(. فجععاءت التغريععدات السياسععية )8)

 من ثمّ جعاءتيدات الأخُرى في بقية الدول، و(، وهي التي تعُتبر الأولى بالنسبة للتغر%18بواقع )

وأخيعراً  (،%8(، فالغنائيعة )%9(، فالدينيعة )%14(، فالعلمية )%15التغريدات الرياضية بواقع )

 (.%1(، فالإعلامية )%3الشعرية )

 ( يوضح المغردون الإماراتيون ونوع التغريدة8شكل )

 
 تي:لد الخليجي بحيث جاءت كالآ( يوضح ملخصاً عاماً لنوع التغريدة والب9والشكل )

 ( يوضح نوع التغريدة والبلد9شكل )

 

 ( الآتي:9يتضح من الشكل )

لعة هعا فعي دوجاءت أعلى التغريدات الدينية في دولة الكويت ثمّ المملكعة العربيعة السععودية وأقل -1

 الإمارات العربية المتحدة.
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ي مملكعة فعربية السعودية وأقلها جاءت أعلى التغريدات الاجتماعية في دولة قطر والمملكة ال -2

 البحرين.

م وجعود جاءت أعلى التغريدات الشعرية في دولة الكويت ثمّ المملكعة العربيعة السععودية، وععد -3

 أي تغريدة في مملكة البحرين.

مملكعة  أعلى التغريدات الإعلامية في المملكة العربية السععودية، وععدم وجعود أي تغريعدة فعي -4

 البحرين.

فعي  ، وأقلهاغريدات العلمية في دولة الكويت ثمّ دولة الإمارات العربية المتحدةجاءت أعلى الت -5

 مملكة البحرين.

لا وجعود وجاءت أعلى التغريدات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة ثمّ دولة قطر،  -6

 لأي تغريدة في مملكة البحرين.

 ولة قطعر،دحرين وبفارق كبير، تلتها جاءت بالمرتبة الأولى للتغريدات السياسية في مملكة الب -7

 وآخرها المملكة العربية السعودية.

 غريدة فيتجاءت أعلى التغريدات الغنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا وجود لأي  -8

 دولة الكويت ودولة قطر.

لكعة لمماجاءت أعلى التغريدات في خدمة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبععدها  -9

 العربية السعودية، ولا وجود لأي تغريدة في دولة الكويت ومملكة البحرين.

 إعادة التغريد:  -ي

والتعي تعُعد  ولعل موضوع إعادة التغريد يعُد مؤشراً على مدى التفاعل مع التغريدة نفسها ونوعها.

غريعدات ة التأحعد مؤشعرات أهميعة التغريعدة بالنسعبة لفئعات المجتمعع. ولقعد تعمّ حسعاب مععدلات إععاد

هعا ات وأنواعبأنواعها المختلفة الدينية، والشععرية، والاجتماعيعة، والإعلاميعة وغيرهعا معن التغريعد

 الها.( يوضحان المعدل الخاص بنوع التغريدة المُعاد إرس10( والشكل )6السابقة، والجدول )



 ب يوسف الكندري. يعقوأ.د      لدول الخليج العربي وسائل التواصل الاجتماعي وإسهامها في التنمية الثقافية

 282      2021 جوان، 19العدد لين، بر -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 ( يوضح نوع التغريدة ومعدل إعادة إرسالها للعشر تغريدات الأولى6جدول )
نوع  م

 التغريدة/رقمها

 المعدل 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

 1707.33 856.33 1141.4 1535.50 1017.33 2756.43 1635.75 1413.45 380 دينية 1

1
2

9
1

.8
2

 

1373.534 

 2099.33 863.67 16.3.2 0 10.96.67 978 1734 1256 396.5 شعرية 2

5
1

0
5

 

1554.063 

 365.67 854.23 805.8 876.6 11.25 443 287.44 60.60 1119.55 اجتماعية 3

3
6

9
.5

 

519.364 

 18 24 0 5 13 4.5 0 17.5 6 إعلامية 4

1
6

 

10.4 

 167.67 36 975.33 6.67 1929.50 67.6 17.75 15.4 90.33 علمية 5

1
0

5
4

.5
 

436.075 

 239.4 179 497.5 425.75 1445 99 122 639 462 رياضية 6
1

2
7

.8
 

423.645 

 112.21 306.65 53.59 411.25 219.94 247.24 641 272.29 108.23 سياسية 7

1
6

4
.5

3
 

253.693 

 0 0 0 87.5 62 5809 268.5 28 20 غنائية 8

6
3

 

633.8 
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 ( يوضح نوع التغريدة ومعدل إعادة إرسالها للعشر التغريدات الأولى10كل )ش

 
( إلى أنه أعلى معدلات إعادة التغريدات جاءت بشكل مختلف 10( والشكل )6يتضح من الجدول )

ر التغريادات المرسالة مان قاال المغاردين أو الشخاايات الأكثار متابعاة. فقاد ا تلا  تماماا  عان أكثا

( علااى الاارغ  ماان أن 1554,063التغرياادة الشااعرية أعلااى معاادلا  فااي إعااادة ا رسااال وبواقااع )

( تغريادة فقا  24التغريدة الشعرية أساسا  جاءت في الترتيب قاال الأخيار مان  ياد عاددبا الااال  )

لى الرغ  من قلة عدد التغريادات الشاعرية التاي جااءت مان أفاراد العيناة، والتاي )أنظر شكل  (. فع

عاادل الأعلااى فااي إعااادة التغريااد. وقااد جاااءت التغرياادة 24بلغاا  ) اعتااار الما ( تغرياادة فقاا ، إلا أنهااا ت

(، فالتغريااادة الخاصاااة بخدماااة المجتماااع بواقاااع 1373,534الدينياااة فاااي المعااادل الثااااني بواقاااع )

(، فالتغريادة 519,364(، وبعدبا التغريدة الاجتماعية بواقع )633,8ئية بواقع )(، فالغنا932,85)

(، وبعدبا وفي مركز متأخر التغريدة السياسية 423,645(، فالرياضية )436,075العلمية بواقع )
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( فقاا . فالتغرياادة السياسااية ا تلاا  المرتاااة 10,4(، وآخربااا ا علاميااة بواقااع )253,693بواقااع )

 د التغريدات، وقد ا تل  المرتاة قال الأخيرة في إعادة ا رسال. الأولى في عد

 الخاتمة:. 7

 مما ساق، من الممكن أن يت  ا شارة إلى الآتي:

عتار يلا  إن المحتوى الثقافي في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وفي تويتر بشكل خاص-

لنشر اة في الاجتماعية الأكثر فعاليناضجا إلى الآن، فهناك ندرة في استخدام وسائل التواصل 

 المعلوماتي، وكثافة في التواصل الترفيهي بشكل أكار. 

جه ومن الواضح أن دور المرأة ومشاركتها محدود في المحتوى الثقافي، وفي تويتر على -

 الخاوص، فإسهامها غير مؤثر بشكل عام بالمقارنة بالرجل في المجتمع الخليجي. 

و عدد ستخدام أالا مية والأكاديمية يعتار محدودا في تويتر، ولا يتوافق مع  ج تاادل القضايا العل-

 التغريدات أو ما يعرض في الموقع.

لسياسي وى اأكثر المحتوى الثقافي المتداول في تويتر أكثر وسيلة تفاعلية مستخدمة بو المحت-

ني على لدياة المحتوى اوالديني، مع تفاوت في تناول بذا المحتوي بين الأقطار المختلفة، وغل

 الجانب العام لكافة الدول. 

من  ليس بناك مؤشرات إلى أن الجانب الخاص بالشعر من الممكن أن يكون له تأثير، إلا أنه-

 باب ابتمام عام في تويتر تحديدا.

مجال ال بو الل مجتعتار الشخايات ا علامية الأكثر تواجدا بين الفئات الأكثر متابعة، إلا أن أق-

 ا علامي في المحتوى.

ين بناك خاوصية في كل بلد خليجي كل على  دة في نوع التغريديات المرسلة من المغرد-

 الأكثر تأثيرا، وبي مرتاطة بشكل عام بطيعة كل مجتمع دون الآخر. 

القضايا باط  بعض التغيردات وانتشار أو إعادة إرسالها ارتاط  بأوضاع آنية مثل تلك التي ارت-

 مع فترة منهاة والتي جاءت الأعلى عند دولة ا مارات العربية المتحدة وقطر وذلك لتزاالرياضي

 إقامة مااريات كأس آسيا. فالمحتوى الثقافي متأثر باعض المتغيرات الآنية.

ماور  آخر فا دون تجاوزبما بنقل معرفيالمحتوى الثقافي قليلا ما يخرج عن مائة وأربعين  ر-

 أو كتابي على الرغ  من إتا ة تويتر بموقعه بذه الميزة. 
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من ض -حالة وصفية-والتعليم عن بعد في الجزائر الرقمي-اللاتكافؤ الاجتماعي

 covide19 أزمة

 البحث عضوة بمخبر تطوير-الجزائر-تلمسان-بو بكر بلقايدأجامعة  أ.حاكم مليكة،

 الجزائر-سعيدة-مولاي الطاهر-في العلوم الاجتماعية والانسانية

 

لية العم ل استخدام الذكاء الاصطناعي المعتمد فييعد التعليم عن بعد، شكلا من أشكا ملخص:

يمية ، اعتمدت الجزائر بهياكلها التعلcovide19التعليمية، ضمن ضرورة المرحلة الصحية 

د عي عن بعلجامعلى مثل هذا الاجراء، الذي تعدتها الدول الأجنبية بمراحل التعليم با بالاعتماد

، الجزائر ضمن سياقات التطبيق المبدئيبمنح شهادات وهياكل متخصصة لذلك الشأن. في 

ظرا نرى، تكافؤ الرقمي من جهة أخ-يصطدم المتعلم والمعلم بالعوائق الهيكلية من جهة واللا

وضع لطرح للتمايز الاجتماعي بين العينات الاجتماعية. لذا سنحاول في هذا المقال وبهذا ال

لعملية وز االتساؤل التالي: هل تتجاب بعد،حساس لم تتهيكل عليه العملية التعليمية بالجزائر

ستوى نية )الممه-والتعليمية عن بعد اللاتكافؤ التقليدي بالنسبة للمتعلم؟ بتحكيم المؤشرات السوسي

ط مية بشروتعليالتعليمي، مكان الإقامة، المستوى الاقتصادي(، أو يعد مرحلة تزامنية للمؤسسة ال

 .-مجتمع المعرفة-المجتمع الآني

لحضوري، اليم التعليم عن بعد، اللاتكافؤ الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التع فتاحية:الكلمات الم

 التمايز الاجتماعي.

Digitalsocial inequality and distance educationin Algeria -A 

descriptive situation within a crisis-Covide19 

Dr.Hakem Malika, Abou Bekr BelkaidUniversity, Tlemcen-Algeria 

Abstract: Distance education is a for; of use of artificial intelligence 

adopted in the educational process, in the necessity of the health stage, 

Algeria has adopted its educational structures. By relying on technologies 

that foreign countries have prepared at a distance at the stages of 

university education by granting certificates and specialized structures 

elsewhere. Contexts of the initial application, the learner and the teacher 

come up against structural obstacle on the one hand and numerical 

inequalities, taking into account the social distinction between social 
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samples, Therefore, we will try in this article, and with this proposal, to 

put a sensitive position on which the educational process in Algeria does 

not depend. With the following question: Does the educational process go 

beyond traditional inequality for the learner? Judging the socio-

professional indicators (level of education, residence, economic level) or 

is a synchronous step for the educational establishment under the 

conditions of immediate society-knowledge society- 

Key words:Distance Education. Digital Inequality. Artificial 

Intelligence.Classic Education.Social Distinction. 

 مقدمة: 

 م وتلقينلتعليشكال التعليم، الذي يصف مرحلة متقدمة في آليات اأيعد التعليم عن بعد، شكلا من 

رس، تعتمده المؤسسات التكوينية )المدا إذوم والمصادقة على الشهادات والخبرات، العل

ضع الو الجامعات، مراكز التكوين، المؤسسات الكبرى...(في الدول الغربية بالأخص، إلا أن

ل يع الدوحتم على جم الاعتيادية، اليومية وما سببه من شلل في الحياةcovide19الصحي الحالي

لجزائر الى عما حتم  كل من التعليم، من أجل استكمال الموسم الدراسي والجامعي.اعتماد هذا الش

 لتحول منلى اإمن خلال الهيئات التعليمية المسؤولة عن القطاع التربية وقطاع التعليم العالي، 

ن معد، بالتعليم الكلاسيكي)إلقاء وحضور الدروس في المدارس والجامعات(، نحو التعليم عن 

ئط لوسالدروس على الخط، أو من خلال تقديم دروس في التلفزيونات، وغيرها من اخلال وضع ا

لى علين التي يمكن استخدامها لإيصال الدروس والمحاضرات للطلبة والتلاميذ وبالأخص المقب

(، وخلال السنة الدراسية والجامعية للموسم BAC/BEMامتحانات نهاية السنة)

 .2020/2021الحالي

-لاسيكيالك ي ارتباط التعليم بالسوسيولوجيا، نجد أن  المتمدرس ضمن التعليمومن جهة أخرى، ف

بعا تجاح يرتبط بمفاهيم تحليلية أساسية، المتمثلة بالأخص في التكافؤ في فرص الن-الحضوري

ذا هاطات يكون ممكنا، إلا أن ارتبالذي  -في وجهه النظري والمجرد-للتكافؤ بين المتمدرسين

يدانيا محيلا مهنية متعددة ومتشعبة، تجعل من التكافؤ بينهم أمرا مست-سوسيوالمتمدرس بمؤشرات 

عدم لتمايز وذا اهوذلك ما تقره النتائج، وما يؤكده بورديو بمفهومه الأساسي: التمايز الاجتماعي. 

 زمة معهلمتلاالتكافؤ في التعليم الحضوري، فهل يمكن اختبار هذا المفهوم وشبكته المفاهيمية ا

 ث البنيةن حيم)رأسمال الثقافي والاجتماعي، توريث المكانة، الأصل الاجتماعي( -ا ووظيفيابنيوي

د تعديل لجدياأو أن لهذا الشكل -في الجزائر-في التعليم عن بعد؟ وهنا بالأخص -الفعل والتحليل

ن عليا كون أن شروطه مختلفة شك-المتمدرس-على المفهوم المحوري لعدم التكافؤ في التعليم

 )توفر الانترنت وجودة تدفقها، الفضاء الحضري الملائم لذلك(.-تعليم الحضوريال
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 قميالر-من أجل كل هذا، نبحث في هذا المقال، عن احتمالات توافر اللاتكافؤ الاجتماعي

وياتها، مست كخاصية تعديلية على مفهوم اللاتكافؤ الاجتماعي في أطر المؤسسات التعليمية وبكل

 .covide19م عن بعد في الجزائر ضمن تداعيات الأزمة الصحيةبموجب ظهور التعلي

 .إشكالية الدراسة:1

خص الأبإن العملية التعليمية، في التراث السوسيولوجي، ضمن التحليلات الخاصة بالتلقي و

ماعية لاجتونسب النجاح لدى التلاميذ والطلبة وارتباطه بالطبقة ا المهني/الاجتماعي الحراك

ائم على ، في طرحه القP. Bourdieuادي والأصول الاجتماعية للمتعلم( عند )المستوى الاقتص

habitus  ي اللاأوالتمايز الاجتماعي داخل المدرسة ما يحتم الاختلاف في التلقي والحراك-

 تكافؤ في الفرص في التعلم والترقي.

ة ضمن صفيوحالة -والتعليم عن بعد في الجزائر الرقمي-اللاتكافؤ الاجتماعي إذ يمثل المقال:"

ميه و ما يسمحاولة بحثية، لاختبار افتراضية اللاتكافؤ في الفرص للتعليم أ" -covide19 أزمة

Pascal Plantard عامل لا أن الاللاتكافؤ الرقمي في التعلم، الذي يواكب التحول في التعليم. إ

ه نتمي إليي يلفضاء الذالمشترك بين التعليم الكلاسيكي والتعليم الرقمي هو الوضع الاقتصادي وا

 الي:ل الت، ما دفعني لطرح السؤاالتي يكتسبها كقاعدة له–الثقافية -المتعلم ورؤوس الأموال

 هل تلغ العملية التعليمية عن بعد اللاتكافؤ التقليدي بين المتعلمين؟ 

 :الفرضيات

-يلمعلوماتامع لمجتيعد التعليم عن بعد استراتيجية لتزامنية المنظومة التعليمية مع مستجدات ا-1

 داخل المجتمع الجزائري.-الرقمي

تمع اخل المجدعية يوسع التعليم عن بعد اللاتكافؤ الاجتماعي في التعليم ما بين العينات الاجتما-2

 الجزائري باللاتكافؤ الرقمي.

 مؤشرات الدراسة:

 المستوى التعليمي، مكان الإقامة، المستوى الاقتصادي.

 أهداف الدراسة:

 يل السوسيولوجي للعملية التعليمية عن بعد في الجامعات الجزائرية بالأخص.التأص-

 تحليل الوضع الفعلي للتعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية بالأخص الجامعات.-
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-لمحلياوجي الاجتماعي للمتعلم والمعلم في الحقل السوسيول-محاولة التأصيل للاتكافؤ الرقمي-

 .-الجزائر

 ميةلتعليالتعليم عن بعد في المؤسسات التعليمة وتأثيراته على العملية امعرفة درجة نضج -

 منهج الدراسة:

الذي يمكننا فيه التركيب بين ،Méthode compréhensive-الفهمي-المنهج الاستفهامي

لعام عن قه امجموعة متعددة من المقاربات والمناهج الفرعية والأدوات بشرط اكتساب الباحث للف

 ، حيث تندرج ضمن الدراسات الكيفية.(Jacques Herman,1983)الموضوع

 أدوات الدراسة:

الاستفادة من المعرفة الذاتية، بحسب تأكيد الحرة مع الأساتذة،كما  على تقنية المقابلة اعتمدت

Pierre BourdieuMax Weber,, Jacques Harman  أنه يمكن الاعتماد على المعرفة

خص حين انتماءه لنفس حقل البحث، وتحويلها إلى معرفة الذاتية كونها تمكن الباحث وبالأ

،من Méthode compréhensiveموضوعية مصاغة بأساليب ممنهجة، المنهج الاستفهامي

 Jacques(،fait conquit( نحو الفعل المجرد )fait observéالفعل الملاحظ )

Herman,1983))عد بالنسبة للأساتذة ، بالإضافة إلى الملاحظة المتعلقة بسير التعليم عن  ب

واقبال الطلبة على هذه الدروس، إضافة إلى كل ما يتعلق بالعمليات التكنولوجية واستخداماتها، 

وكذلك هذا الإجراء لازال في مرحلته  نظرا للظروف الحالية التي تحول دون إجراء بحث موسع

جرد محاولة للبث في ، وإنما هو مالأولية ولم يرس بعد كتحول نهائي في المنظومة التعليمية

 .-الوباء-الإشكاليات المتعلقة بالتعليم في هذه المرحلة الحساسة

 المقاربات النظرية لموضوع الدراسة: 1.1

ة د حال:ضمن هذه المقاربة يعد التعليم عن بع-التحول التكنولوجي-التحول الاجتماعي1.1.1

يث حنه، من مرحلة الوباء ودوواصفة للتحول التكنولوجي المدخلة على المنظومة التعليمية ض

لوماتية ط معيمكن الاعتماد على كون التعليم عن بعد، هو كل تعليم من خلال الاعتماد على رواب

كاء و الذمفهوم أعم وهالمصنف ضمن  ،دون المعلومات المكتسبة في الصفوف التقليدية للتعليم

 تماعيث يعد التحول الاجحي .-بالمجتمع المعلوماتي-المجتمع الآني. الذي يصف الاصطناعي

 P. Plantard.يمكن التأسيس عموما على ،لذاالإطار المفاهيمي لما يحدث في المجتمع

: يمكن تحليل موضوع التعليم عن بعد ضمن هذه المقاربة، مقاربة التمايز الاجتماعي 2.1.1

تمع بصفة الفوارق والتمايز داخل المجP. Bourdieuكونها من بين المقاربات التي أسس عليها 

في اطارها، بفعل التمايز بين المتمدرسين  -النجاح-عامة وضمن المدرسة وكيفية تلقي والحراك

)الأصول الاجتماعية( وبمفهوم اجرائي رؤوس الأموال الاقتصادية والثقافية، بالإضافة للعودة 
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ك الفضاء الذي يقدم ضمن موضوع بحثنا، مجالا مهما في التحليل، ونقصد بذل-إلى مفهوم الفضاء

للفرز بين المؤشرات -المجال الجغرافي والوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه المتعلم-الحضري

المساهمة في التعلم عن بعد مابين العينات الاجتماعية بناء على رأسمال الاقتصادي 

 والثقافي)مستوى التعليمي للوالدين ومهنهم(.

 بالنسبة تماعيبة مكملة للمقاربة التمايز الاجهذه المقاربة هي مقار اللاتكافؤ في الفرص:3.1.1

حليل ت، وكذلك ضمن habitusوالمتمثلة في نهاية تحليل المقاربة في  Bourdieuلـــــــ: 

Boudon قلنة ما عالقائمة على عقلانية الأفراد وحساب المكتسبات ومن ثمة يكون اللاتكافؤ أ

نهج الى الم عودةن مكلفة ماديا أو عكس ذلك والالأفراد وعدم مخاطرتهم كون العملية التعليمية تكو

د يم عن بعلتعلاليكون لهذه المقاربة وجه أكثر حداثة فيما يخص -الإبداعي في خلق الذات-الفرداني

بالأخص في ، الذي يتحدث عن اللاتكافؤ الرقمي للمتعلم وPascalـPlantardبالنسبة لـــــــــ

 .Covide19مرحلة الحالية 

 هيم الدراسة:تحديد مفا 2.1

"هو المجتمع الذي يراهن فيه على المعلومة  :knowledge societyمجتمع المعلومات-

، وذلك راجع إلى تنمية السلطة الرابعة (Cultures& conflits,2006)كمورد للسلطة"

ي العادة ت، الذي يعد ف1990)الاعلام(، الذي يتدخل في تغيير مسارات المجتمع المعتمد منذ 

 أين يتموقع، (Philippe Breton,2015) اسيا ومعوضا لمصطلح مجتمع الاتصالتصنيفا سي

ما  ة بكل: يرتبط بالعلوم وبالأخص تلك المرتبطالأولهذا المصطلح في وضعين غير متناقضين: 

لى عصنيف المعارف العلمية التي تنتج بالمعلومات. لذلك يعتد في هذا الت الثاني:هو تقني، 

موذج نت نالمعلوماتي. الانتر-ة وبالأخص تلك التي ذات التطور الرقميالتكنولوجيات المتعدد

 منفرد في توزيع المعلومات أو احتكارها من خلال الأنظمة الحماية للمعلومة.

ار أو الإط لكليان المفهوم عل أن المفاهيم اللاحقة هي عبارة عن مفاهيم نسقية توليدية فص  هنا، ن  

، ناعيالمعارف، التي يمكن جردها في: الذكاء الاصط-وماتمجتمع المعل-المفاهيمي القاعدي

 التعليم عن بعد والتعليم عبر الخط.

هو مجموع النظريات والتقنيات المستخدمة :intelligence artificielleالذكاء الاصطناعي-

( www.larousse.Fr/encyclopidiaوالمنتجة للآلات القادرة على مماثلة للذكاء الإنساني)

"هي كل نشاط احترافي يمكن اتمامه بكل دقة لتكون مماثلة : John Mac Cathy ذلك ما يقدره

خر معقد. حيث يتم الاعتماد على الذكاء آ"،الذي يتم تصنيفها الى الذكاء البسيط وبالآلة

عمليات التعليم الذاتي إن صح الاصطناعي البسيط وكل ما يتمحور حوله من تقنيات، في 

الاصطلاح، أو حتى الجماعي المهيكل ضمن حدود مؤسسات فاعلة بذلك مثل المدارس 

لا تكون مستقلة عن الذكاء أوالجامعات وحتى المؤسسات التي تفسح المجال للتكوين(،شريطة 

وسيط البشري ومنفصلة عنه،رغم تعقيدها النسبي فهي بسيطة،حيث يكون الذكاء الاصطناعي 

http://www.larousse.fr/encyclopidia
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 Pierre De))1950سنة  Alan Turingلمحادثات وتبادلات بشرية بحسب التجربة الذي قدمها 

Loor,2017. 

لشهادات عن : هو الوسيلة المعتمدة في التكوين والمصادقة على اé-learningالتعليم عن بعد: -

س، مدارالذ تكون تعويضية عن عدم إمكانية التواجد الفعلي في مكان المخصص للتعلم )إبعد، 

وف الجامعات، مراكز التكوين أو التربص...( لمجموعة من الأشخاص ممن لا تؤهلهم الظر

 و التنقلأللتواجد 

(Duquesnoy Maxime,  2015)ذ يمكن العودة الى الدروس الموضوعة في الحوامل ، إ

وري و بدونها حيث يعتبر هذا الشكل من التعليم غير ضرأالمعلوماتية المربوطة بالأنترنت 

لا ضمن حدود احتياجات المتعلم للتواصل المباشر أو إلتواجد الانترنت بشكل دائم ومستمر 

التحميل للمعلومات أو البحث في المكتبات الافتراضية على الخط. ما يجعل المتعلم أكثر استقلالية 

تعلم زمن للتعلم التي تمنح الم-أهمها الافتراضية-في عملية التعلم واتساع دائرة الموارد المعلوماتية

 ,Charles Crook et autres) غير محدود في حرية التوصل للمعارف دون قيود زمنية

2004). 

: يمثل التعليم عن بعد لكن بشكل مباشر عبر enseignement en ligneالتعليم عبر الخط-

الخط أي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص ذات الامكانية للتواصل السمعي 

. حيث يتم camera Open en ligneو الكاميرا المفتوحةأ Skypeلبصري مثل السكايب ا

 e-earling atجتماعات للطلبة بشكل انفرادي في منازلهم كأقل تقدير اإلقاء الدروس، مناقشات، 

home.التلازم مع التعليم عن بعدautres, 1999)(Daniel Schneider et. 

معي الس م عن بعد مع استخدام فائق التكنولوجيات التواصل"إذ يشكل التعليم عبر الخط تعلي

نت، البصري)المرئي(، بتفعيل من برمجيات متطورة من الذكاء الاصطناعي المفعل بالأنتر

و ظروف ل، أالمستخدم في حالات يمكن وصفها بالاستثنائية نظرا للظروف المتعلم المانعة للتنق

، التي Covide19ولة أو الهيئة مثل المرحلة الحالية عامة خاصة بوضع استثنائي للمجتمع أو الد

 جراء"الزمت الهيئات بها التعلم والتعليم، استكمال المهام بمثل هذا الإ

:هو الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات Digital Transformationالتحول الرقمي-

اك التغيير المرتبط بتطبيق وذلك باستثمارها في تقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة او هو ذ

في جميع الجوانب ما يسهل عمليات الخدمات  digital Transformationتكنولوجيا الرقمية

 Laureوالعائدات هنها، حيث يتم استخدامها في جميع المجالات الحياتية والعملية)

endrizzi,2012.) 

د في الموارد : وهو ذلك التمايز الموجوInégalité Numériqueالرقمي اللاتكافؤ-

التكنولوجية الرقمية بين مجموع العينات الاجتماعية من حيث الامتلاك لها أو من حيث التحكم 

فيها، ما يرتبط باللاتكافؤ الاقتصادي ) المرتبط برؤوس الأموال الاقتصادية التي تمكن الأفراد 
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ي ترتبط برؤوس الأموال من اقتناءها( في التزامن مع اللاتكافؤ الثقافي او دون ذلك التزامن )الت

الثقافية التي تمنح الافراد المقدرة بالتحكم في التكنولوجيات الحديثة لتفعيلها في العملية التعليمية(ما 

يبرر التمرير لهذا التمايز من اللاتكافؤ الاقتصادي والثقافي للمتعلم ضمن المنظومة التعليمية 

مع التحولات التكنولوجية والرقمية المدخلة على التقليدية نحو اللاتكافؤ الرقمي وفق ما يتلاءم 

المنظومة التعليمية)المكتبة الرقمية، التعليم عن بعد، وسائل التواصل المتطورة المرئية، التواصل 

 .(Fabien Granjon, 2009) بالأنترنت...(

يشكل :Capital economic et culturelle de L’apprenantرؤوس أموال المتعلم-

لثقافة امثل توز والمهارات والقدرات السلوكية، الثقافية، اللغوية والمعاني التي مجموعة الرم

عملية خلال ال ا منوقد اختيرت لكونها قابلة لإعادة إنتاجها، استمراريتها، نقلها وتناقله السائدة،

 ي أشكالفي فالتربوية. تهيئ الفرد على التفاعل مع المواقف، الأحداث. يوجد هذا رأسمال الثقا

":"لا بد من التذكير بوجود P. Bourdieu"يشيرذإمتنوعة حسب الطبقات الاجتماعية. 

ته، أي ندر رأسمال ثقافي وهذا الرأسمال يوفر أرباح مباشرة... وأرباح تمايز، والتي تنجم عن

 (.,Pierre Bourdieu 1984واقع توزيعه غير المتساوي" )

 ارسةقة اجتماعية، تخول سلطة ونفوذ مم، هو علا-المادي-فكل رأسمال في الفكر الماركسي

لاجتماعي ايخلق التمايز  . ما(Karl Marx, 1965) لمالكه)رأسمال(على المعدوم لديه أو فاقده

منح يلذي بين المالك لرأسمال والفاقد له من جهة، وفي حال الرأسمال الثقافي والاقتصادي ا

 جاح.الن ، مقابل تراجع في احتمالاتس المال في التحصيل والنجاحأالمتعلم أولويات لمالك ر

هل ن المؤالتربوي: هو الناشئ ع-رأسمال الثقافي-شكال:أيشمل الرأسمال الثقافي ثلاثة حيث  

 العلمي.

الآلات  ميس،رأسمال الثقافي: المتمثل في الأشكال المجسدة للثقافة )المكتبات الخاصة، القوا-

 لتي تمكناجيات التكنولوجيات والانترنت وكل البرمالموسيقية، الترفيهية بوجهها الثقافي، حاليا 

 صاحبها لذلك أي للتمايز عن غيرهم(.

لوضع افي، الموروث: هوالناشئ عن الموروث العائلة، مكانتها )التراث الثقا-رأسمال الثقافي-

 الثقافي، السلوكات...(.

متهم فيه، سواء بشكل فراد بموجب اقاليه الأإهو المجال الجغرافي الذي ينتمي الفضاء السكني:-

فراد نه الفضاء السكني الأصلي للأفراد(، أو الفضاء السكني بعد حراك الأأأصولي )ونقصد بذلك 

مطابق -شكاله )الانفصالات السكنيةأخر. ليشكل الفضاء السكني بمختلف آلى مكان إمن مكان 

سكنية الراقية، للمستوى الاقتصادي للأفراد والثقافي لهم.(، المدن الكبرى، المجمعات ال

المجتمعات السكنية الشعبية، الأرياف، الدشرة، المدن الصحراوية، ...مؤشرا دالا على سرعة 

 Pascal)لى المعلومات وتداولاتها.إوجودة الاتصال الرقمي عبر شبكة الانترنت والوصول 

plantard, 2020) 
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 التعليم عن بعد يمثل "تقنية جديدة للتعليمحول التعليم عن بعد:.2

(Philippe Dessus et autres, 1997)عات ،إذ يشكل أكثر القطاعات الجامعية وضمن القطا

ل يمث التعليمية الأخرى، تطورا. خاصة ضمن تطور الانترنت والفضاءات المشتغلة بها. حيث

م، إذ والمتعل معلمالتعليمي، لإخراجه من مجاله المكاني والزماني لل-استراتيجية في النظام التربوي

كنوع من  كل تغير في الفضاءات المهيكلة للمنظومة التعليمية، تعديلات التي تدخل عليها،يش

فها في تعري Unesco- -حسب اليونسكو.(Gilles Braun, 2020)التحيين للمنظومة التعليمية

مكان "عملية تربوية يتم فيها كل أو أغلب التدريس من شخص بعيد في الللتعليم عن بعد: 

ل م من خلان تتتعلم، مع التأكيد على أن أغلب الاتصالات بين المعلمين والمتعلميلزمان عن الماو

عملية "عد:"، أما الجمعية الامريكية للتعليم عن بوسيط معين سواء كان الكترونيا أو مطبوعا

ميع اكتساب المعارف والمهارات بواسطة وسيط لنقل التعليم والمعلومات متضمن في ذلك ج

ب الأسالي ثة فيإذ يشكل ثورة الحديواشكال التعلم المختلفة للتعلم عن بعد"،  أنواع التكنولوجيا

دء بعليمية، الت وتقنيات التعليم، التي سخرت ما توصلت اليه التقنية من أجهزة وبرامج في العملية

لذكية اارس من استخدام  الوسائط المتعددة في عمليات التعليم الصحفي، التعليم الذاتي والمد

ي ام فل الافتراضية التي تتيح للطلبة، الحضور والتفاعل مع المحاضرات وندوات تقوالفصو

وذلك  (.2012، الدول الأخرى عبر التقنيات كالأنترنت، التلفاز التفاعلي.)بوعنانة سعاد واخرون

 : "يشكلمع المجتمع المستحدث يتلاءمن القطاع يعمل على هيكلة مؤسساته وفق ما ألى إراجع 

تح لمنفنية وفق شروط مشروع المجتمع المستحدث وامؤسسة التربوية بأهدافها الآاستحداث ال

إلى  من التعليم الخاص مرورا، (Lamria Chetouani, 2001)على النسيج الثقافي المتعدد"

ات، المعلوم توفروالتعديلات الرقمية والتكنولوجية المدخلة على هياكل التعليم التي تمنح السلاسة 

سب ت، حدرجة على كل القطاعات، التي يصطلح عليه في الجزائر برقمنة القطاعاكونها ثورة م

 Ray Oldenburgر إليهيما يش

(Christine Liefooghe, 2017). 

 نظريات تحليل التعليم عن بعد:1.2

التي تهتم بالوسائل  CHALK and Talkالمتمثلة فيما يسمى بـ ـــــــــــنظرية التعليم: 1.1.2

تدخلة في عملية التعليم عن بعد، والتي من خلالها تمكن التواصل بها وعبورا لها، المتاحة والم

حيث يتم استخدام الوسائل الإعلامية والالكترونية لإتمام هذه العملية، التي تقوم دائما على نظام 

تقدم تعبيرا واضحا في كلمة فغياب المعلمرمزي، يعمل بضرورة تفكيكه بين المعلم والمتعلم. لذا 

a distance  ،"بل ين يعتبرا طرفي العملية التعليمية غير موجودين ضمن نطاق فعلي،أ"عن بعد

، يملك الامكانية لتحقيق العملية التعليمية. فهو انتقال من الحضور عبر وسيط تكنولوجي اتصالي

 Presence virtuel( .Phillipe نحو الحضور الافتراضي presence socialالاجتماعي 

Dessus et autres, 1997). 
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ى وجية، إلبيداغ: فيها يتم تحويل الاهتمام من التعليم واستمرارية العملية النظرية التعلم2.1.2

 تحليل المحتوى واستيعاب المتعلم للمعارف، لتقوم العملية على:

اعلية بين المعلم والمتعلم. لذا فالف رد فعل تجاه المسافة الفاصلة-التعلم الذاتي للمتعلم، -الحوار، -

هداف البيداغوجية للبرامج واستراتيجيات التعليم بالمناهج المعدة لذلك ترتبط بالمواضيع والأ

 Phillipe) مع تكييفها مع الاحتياجات الفردية للمتعلم بخصوصية السياق التعلم.) ،الغرض

Dessus et autres, 1997. 

 .خاصة بالتعليمعلى النظرية السأعتمد أيضا ، السابقةلى المقارباتإبالإضافة*

 في الجزائر: Covide19. التعليم عن بعد ضمن مرحلة 3

حاضرات ق الميمثل التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية، بتوفيجاهزية الهياكل التعليمية:1.3

ة امعيالمواقع الج–الكلاسيكية ضمن السند البيداغوجي عبر الخط، كتوثيق له، في الروابط 

س ن المجالل التثبيت النوعي للدروس التي يتم به المصادقة عليها مجأوذلك من  ./DZ.الرسمية

لإنقاص  كافيالعلمية لضمان جودتها وملاءمتها مع المعايير الدولية، في مقابل توفير العدد ال

 الضغط المتمدرسين.

 سطدى المتوالم نظرا لمساحة الجزائر الكبيرة، يعد التعليم عن بعد/التكنولوجي، بديلا هاما على-

ية، على لثانولذافهناك تجارب عديدة في مجال المدرسة المتوسطة وا، والبعيد للتعليم الكلاسيكي

توسط وسنة م 4 سبيل القناة التي تم تخصيصها للتلاميذ والطلبة، للدروس من الأساتذة للطلبة سنة

ة مع استحداث خدم   L’EEPADثانوي، في المواد الأساسية حسب التخصصات.وكذا تجربة 3

تمرين مع الحل  3000درس و 300، الذي تحتوي على Triptyqueظام مستحدث للتعليم ن

ان ي مكوالشروح، مع إمكانية التواصل والاطلاع من الاولياء كما يمكن تسجيل الدخول من أ

 (.2016، )عكنوش نبيل واخرون

مدرسة، من حيث يتم البث في التعليم عن بعد، كونه جزء من اهتمامات السياسة العمومية نسبيا لل

التجهيزات الخاصة بمثل هذا الفرع الاستراتيجي للتعلم ضمن المدارس والجامعات. حيث يؤسس 

التحيين نحو التعليم عن بعد، بحاجة فعلية للهياكل التعليمية، التي تخول، المنتسبين لمثل هذا الفرع 

كونها .(Duquesnoy Maxime, 2015)الى الدخول ضمن هذه المرحلة من التعليم عن بعد

هداف مستجدة تلاؤم أتقوم بتمرير المجتمع إلى هيكلة جديدة لاستحداث المدرسة بفعل تضمين 

 Zohra)مشروع الانخراط في المجتمع الحداثي ما بين التعليم الخاص والتوافق الرقمي للتعليم 

hassani, 2013)، :التي تتفرع فيها هذه الجاهزية إلى 

والأساتذة في تحضريهم وإعداد الدروس وبالأخص المسؤولون على  : اعتماد المعلمينالمعلمين-

الطلبة المقبلون على الشهادة المتوسط والثانوي، على أدنى حد من الإمكانيات وهي الانترنت 
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لإمكانية وضع الدروس على الخط، ورقمنة القطاع التي تم السير فيها كاستراتيجية مسبقة قبل 

 Covide19الوضع الصحي الناتج عن 

يمكنهم  مما وهو حال المتعلمون بالمثل، الإمكانيات المتوفرة لهم هي الحد الأدنىالمتعلمين:-

 بعض للوصل الى الدروس، بالأخص الانترنت للدخول الى اليوتيوب للحصول على الدروس، او

 المعلومات الشارحة للدروس عبر التلفاز. 

على إدراج كل ما يمكن استغلاله من لقد سبق الذكر أن القطاع عمل الوسائط التعليمية:-

"العلم والمعرفة الموضوعاتية"  تكنولوجيات في التعليم، كذا الانترنت وقد تم مؤخرا إطلاق قناة

)الإذاعة  YouTube، عبر التلفاز وكذلك متاحة على اليوتيوب عيد الطالب 2020ماي  19يوم 

الذي قدمته كل "مفاتيح النجاح" يمي كما يتوفر أيضا البرنامج التعل، (18/5/2020، الجزائرية

من زوارة التربية ووزارة الاتصال، وذلك نظرا لمرحلة الحجر الصحي الذي تمر به القطاعات 

 )منصة المكتب الوطني للتعليم والتدريب الجزائرية( ONEFDالتربوية والتعليمية. وكذلك منصة

(Le Matin, 7/6/2020). 

 22حو نمليون هاتف ذكي مرفوق بالأنترنت وكذا 48والي ن أيضا الجزائريون يملكون حأرغم -

نور بن "محمد أ (. ذلك ما يؤكده7/6/2020 ،)المقدم زيغد عبد القادرFace bookمليون حساب 

تعمل ولياف البصرية. كلم من الأ172.000أن اتصالات الجزائر تستغل حوالي عبد الواحد"، 

، 2024حو حتى ن 2020اتها من الانترنت مابين على استغلال المساحة المتبقية لتحسين من خدم

 ممتاز على الانترنت في مرحلة الحجر مما جعل الخدمة المتوفرة بشكلالىالضغط شارة الإمع

ي فكون وكذا لكل الزبائن في نفس الوقت، كما ستعمل أيضا على تخفيض سعر الانترنت، حتى ي

ق ملايين منزل ملح7ى الوصول لإ 2022متناول كل الزبائن، وتطوير القطاع سيمكنه في 

 (5/6/5/2020، )وكالة الانباء الجزائرية.بالأنترنت الثابت

سعيد "شير إذ ي"مُعلم": أرضية رقمية للمراجعة لتلاميذ البيام والباك،  كما توفر الآن منصة

 غوجيةتعمل هذه الأرضية على تقديم الدروس وفق الشروط البيدا "،-مؤسس الأرضية -باباسي

جراء إجل أنها أسست من أا تراعي المجانية للدخول اليها من قبل التلاميذ. مع العلم كما أنه

 عملية تمذه الجل المراجعة، مع بعض الهدايا الرمزية، في إطار هأمسابقات تحفيزية للتلاميذ من 

اصمة، تسجيل من الجزائر الع 60،سيسأ، في ظرف الأسبوع الأول من التتلميذ 120تسجيل نحو

 (.11/6/2020 ،المتبقية من باقي الجزائر.)سعيد باباسي 60ل في مقاب

تاج الى د يحجراء الخاص بالتعليم عن بعإلا أن تجربة الجزائر تبقى ابتدائية، كون ان هذا الإ

صة الخا و تذبذب، في مقابل الامكانيةأاستمرارية في الإمكانيات التكنولوجية دون انقطاع 

ن بكل لموالمتع-ساتذة..( وكذا المستهدفون لها )المتمدرسونبالمؤطرين للعملية )المعلمون، أ

مجال ا الدرجاتهم(ذلك ما يؤكده السيد "سمير زنوش"، ان محاولة الجزائر تبقى محتشمة في هذ

 (.7/6/2020، لكن بنيوية بالنسبة لهذا التحول الآني وللظرف الحالي.)سمير زنوش
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ة رة، فرصلمتطوعد من خلال الوسائط التكنولوجية ايمنح التعليم عن بفعالية التعليم عن بعد: 2.3

خلال فتح مجال لمناقشة بين  من circulation du connaissanceدوران المعارف 

 ، بلالمتعلمين والمعلمين، بشكل واسع وغير محدد في جماعة محصورة بمكان وزمان محددين

حسب  تعلمللتعلم، فرصة لل بسيولة الموارد التعلمية، كما ويعد المجال غير المحدد والمقيد

ها ومات كونلمعلاالرزنامة المناسبة للمتعلم. هذا من جانب، ومن الجانب الاخر، يقدم ديمومة تدفق 

 اليةففع، ذات مرجعية رقمية، يمكن استرجاع المعلومات وتوزيعها، متى دعت الضرورة لذلك

م لتعليالمستخدمة وحول اهذا الإجراء، تستدعي أيضا المعرفة المكتسبة حول التكنولوجيات 

 .(François Bocquet et autres, 2014)الرقمي

 .التعليم عن بعد والتمايز الرقمي في العملية التعليمية :4

أن التعليم Kevin Bossuetبالنسبة لـ ــــــــــــ.التمايز الاجتماعي والتمايز الرقمي للمتعلم:4.1

يضخمها أيضا بشكل واضح ضمن عن بعد لا يكشف فقط عن عدم المساواة فقط بل 

(، ذلك راجع إلى الكفاءات والمهارات في Kevin Bossuet, 2020)Covide19مرحلة

معرفية أو والمقدرة الautonomieالتي تزيد من امتيازات مكتسبيها في ذاتية التعلمTICاستخدام

 ن بمقتضىلميمتعة داخل العينات الاجتماعية بين الميالفعاليات العقلانية، ما خلق انفصالات رق

ذلك ما  ،(Fabien Granjon, 2009)المجال الإقامي، المستوى الاقتصادي، الثقافي()

"أن الأوساط الشعبية ليست منخرطة بشكل الكافي في Dominique Pasquierتؤكده

لتطور ول احالتحولات الرقمية الحالية، بوصفها جزء من الثقافة، ما يجعل هذه الثقافة قاصرة 

افؤ (،ذلك ما يوصل إلى اللاتكDominique Pasquier, 2018)الالكتروني"-الاتصال الرقمي

رات يرها كونها غير منخرطة ضمن التغيفي النجاح المدرسي لمثل هذه الفئات، مقارنة بغ

ي رؤوس فايز المدرجة على الهيكلة التعليمية الحالية، التي تحتاج إلى تكوين هامشي. هذا التم

ت فئا الأموال ما بين الفئات المتعلمة مرجعيا لأصولهم الاجتماعية المختلفة، يصعب على

ات المكتسب بين يمية المطلوبة. التمايزإتمام المهام والأعمال التعل-الهشة-الاجتماعية المتدنية

)الذي بينهم-ديتصاالاق-الرقمية )الثقافة، الكفاءة، التجهيزات...( يؤسس بنيويا على التمايز الطبقي

ذا ما ه. (Forquin Jean-Claude, 1975يؤهل المتعلم ماديا من تكاليف العملية التعليمية()

لنوع من ذا اهعليم عن بعد، بعدم كفاءة الكل في يتفق عليه جل الباحثون السوسيولوجيون حول الت

لثقافي ا"الانترنت تعيد إنتاج اللاتكافؤ أن:  SamuelCoavouxالتكنولوجيا وامتلاكها، حسب

ترنت في الان أين يمنح استخدامبشكل مماثل لذلك الذي تم تحديده في السوسيولوجيا التقليدية"، 

 (.Dominique Pasquier, 2011علومات)الوسط المدرسي، إطار أكثر مرونة لتدفق الم

، والطلبة ميذيؤثر المجال الجغرافي، أو الفضاء السكني من اتساع اللاتكافؤ في فرص تنمية التلا

 ذ على حدلاميفان اتساع المساحة الجغرافية، يصعب إمكانية التكافؤ الشكلي ما بين الطلبة والت

 السواء، ذلك ما تؤكده هند والي
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(DjedjigaRahman, 2018 ،(، ومن ثمة فان عدم التكافؤ في الأوساط السكنية)الحضرية

الشبه حضرية، الأرياف، للدشرة، الأطر الصحراوية بكل خصوصياتها( من حيث التهيئة 

بالخدمات التكنولوجية الذي يحتاج إليها المتعلم في تحقيق التعليم عن بعد)التوصيل بخط انترنت 

(لتعويض التعلم داخل المنزل إذ Les cybercaféلهاتفية...دائم، او حتى من خلال الشرائح ا

 hors-"الأزمة الصحية دفعتنا للتفكير في خلق واستمرارية القسم خارج القسمPlantardيؤكد

la classe"لكن يرافقه خطر تضخيم اللاتكافؤ ،(Le monde.fr, 2020) فهو يشكل عائق أمام،

 العملية التعليمية أمام البعض دون غيرهم.

الموارد ونيات تقدم الانفصالات السكنية بمختلقها، اللاتكافؤ في الإمكامتغير الفضاء السكني: -

ربط وزلي والخدمات الموجهة للأفراد ومنها: قاعات الانترنت، التكنولوجيات، الانترنت المن

ت: صالالانفاالمباشر في المنازل...توسع من دائرة اللاتكافؤ وخاصة فيما يرتبط بالتهيئة حسب 

ل، بدو الرح، الالمنازل الكبرى، السكنات الشعبية، الأحياء الراقية، العمارات، المدن الصحراوية

وشبه  حضريالأرياف، الدشرة....التي للاتكافؤ في فرص ربطها بالأنترنت بشكل متطابق، بين ال

 ، الدالة على التمايز وعدم(Émeline Bailly, 2018)الحضري، وغيرها من الانفصالات

يم لة التعلمرح لتكافؤ في الاستفادة من الخدمات ذاتها بالنسبة للمتعلم وحتى المعلم بالأخص فيا

 عن بعد.

ه عن الصيغ في حديث كلية العلوم الاجتماعية: جامعة تلمسان،(،-1)رقم هنا يشير أحد الأساتذة 

ات تياجن اح"إن الفضاء السكني، يجب أن يجيب عالسكن الاجتماعية وغيرها من الصيغ قائلا: 

صيغ ه الالساكن ومطابق لفئته المهنية ومستواه التعليمي، حيث لا يحتوي المنزل في مثل هذ

 على غرف خاصة بالأطفال"

 ،SylvieTissotحيث المختصون في علم اجتماع الحضري،ومنهممتغير رأسمال الاقتصادي:-

تي ت البذات الانفصالان المستوى الاقتصادي يتطابق تماما مع الانفصال السكني، وأيؤكدون 

كونه راجع  رنت،يتمظهر بها اللاتكافؤ بين المتعلمين سكنيا من الاستفادة من التكنولوجيا والأنت

ء اقتنا ن هناك فروق بين الشرائح المهنية والاقتصادية فيأذ إالى اللاتكافؤ الاقتصادي، 

صيص غرف خاصة التكنولوجيا، الانترنت)يومي، شهري، سنوي، منزلي، هاتفي...(،أو تخ

ص ز خالتمدرس الأبناء عن بعد في المنزل، توفر المراجع المساعدة على فهم الدروس، تلفا

ن، مما  علميبالمتعلم، مرفق بالأنترنت او من دونه، كلها مؤشرات تدل على اللاتكافؤ بين المت

لثقافي امال تساهم في اقبالهم والتزامهم بالتعليم عن بعد.ماينتج فجوة رقميةبالتفاعل مع رأس

 .(Lyonel Kaufmann, 2009) والفضاءات السكنية

كلية العلوم الاجتماعية: جامعة تلمسان(:"وفي حديث عن -2)رقم ذلك ما يؤكده أحد الأساتذة 

ن ليس جميع الأساتذة ألى إالرقمنة ووضع السندات عبر الخط والدروس ورقمنة المهام، أشار 

ن الانخراط بسلاسة فيها الاجراء وهو رقمنة وادراج لديهم الإمكانيات التابعين للقطاع م

"زبير ذلك ما يؤكده الباحث السوسيولوجي الجزائري التكنولوجيا على اجراء الدروس". 
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جل الاستمرارية، لكنه في أالتعليم عن بعد يعد بديلا فقط مبدئي للحجر الصحي من عروس"، 

من تمايز ولا تكافؤ اجتماعي، مع قع يناقض الواقع الاجتماعي للمجتمع الجزائري، االو

 الانفصالات في التوزيع الجغرافي للأفراد، التي تؤثر على التوزيع الطبقي للجزائريين.

 Moodle etبالإضافة هنا ورغم وضع الأرضية الرقمية لتنزيل الدروس وحتى التدريس عن بعد

Timsلعلوم الاجتماعية بالنسبة لكلية ا %50ول شهد نسبة إقبال متوسطةن الموقع الأإ، ف

والتي يعتبر أغلبية طلبتها من الضواحي  -الجزائر-جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد-والانسانية

حيث لم يقبل الطلبة على الدخول إلى الموقع وتحميل الدروس، كما وأن -وحتى مؤطريها،

باشر عن والذي يعتمد على التعليم الم Timsماأ.-ساتذة عرفوا تأخير كبير في وضع الدروسالأ

 كثر مقارنة بالأول.أبعد مع الطلبة فهو متأخر بشكل 

 وللأمع عدم إمكانية التعامل مع الامتحانات للمقاييس عن بعد، فيما يتعلق بالسداسي ا

2020/2021. 

لتي ا مكتسبةت الأي الشهادانقصد هنا في المقام الأول التعليم، :-التعليمي-متغير رأسمال الثقافي-

ام حول معارفهم بالأخص حول التكنولوجيا ومستوى كفاءتهم في استخد تميز بين الافراد

ول الأص بالمقابل تؤثرالانترنت والتحكم في التكنولوجيات، خارج الصف المدرسي والجامعي، 

باءهم آ ة معحتى مع توفر المستوى التعليمي، في الحد من إمكانيات المتعلمة مقارن الاجتماعية

قافتهم ثائرة قد يمثل لهم غير ذات أهمية للاقتناء كونهم ليست ضمن دغير المتمكنين منها. مما 

ؤشر المهن= ما الأب متعلم+ الأم متعلمة+ م-1واحتياجاتهم، ما يعرقل المتعلم من الوصول إليها )

ى لإل يجيب على المستوى الاقتصادي والثقافي للأهل= يجعل المتعلم يملك فرص أكبر للوصو

و أؤشر المهنة مب غير متعلم+ الأم غير متعلمة+ الأ-2منها بشكل أكبر. / هذه الموارد والاستفادة

لمتعلم اسبة م= ما يجيب على المستوى الاقتصادي والثقافي للأهل= يقلل بالندونها بالنسبة للأ

 فرص الحصول عليها بالشكل المطلوب(.

تصال الا لم اجتماعحيث أن من خلال عملية تأطيري لطلبة سنة ثانية ماستر علم اجتماع عمل وع

، ورغم (، وبسبب الحجر الصحي، ولإتمام التأطير2019/2020)للموسم الجامعي 6الذين عددهم 

ارسال وللتعامل  email، فإن ليس للبعض منهم Facebookن الأغلبية الطلبة يمتلكون أرصدة أ

 :أعمالهم، حيث

 ولا يعرفون التعامل به. emailلا يملكون  6/3

ها على شكل لا يعرفون تحميل الوثائق وارسالو  emailالثلاثة الذين يملكون أصل من اثنين 3/2

 مصورة. -مكتوبة باليد- عمالأرسلوا الأ إذ. Word/PDFملف 

، cyberتهم ويكتبونها عند الا يملكون حاسوب شخصي لكتابة مذكر 6أربعة من أصل  6/4

 ويتعاملون في مراسلاتهم بالهاتف الذكي. 
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إن هناك ف، ورغم انخراط الجامعة كإسقاط للتعليم الرقمي، 2020/2021لحاليبالنسبة للموسم ا

 تأخر في وضع الدروس في السداسي الأول من الموسم الحالي، بالإضافة إلى أن برمجة

حان لامتاالإمكانية لتتمة  دالامتحانات عن بعد لم تنجح في جانبه الرقمي، كون أنه لا توج

ل ير، لازالتأطوراق الإجابة عن بعد*رقميا/الكترونيا*، ومن جهة اأ-والمراقبة واسترجاع الأسئلة

من  %70 تلاكهناك تأخر بالنسبة للطلبة للتعامل بالبريد الالكتروني وارسال العمل، مع عدم ام

 هواتف ذكية. %100في مقابل امتلاك تقريبا الطلبة حاسوب خاص.

لم -وحةمن خلال الكاميرا المفت-يكوسيلة للتعليم عن بعد، بشكل حضور Timsكما أن اعتماد 

 يلق اقبال من طرف الاساتذة في كلية العلوم الاجتماعية والانسانية.

 مليةعكما وأن حتى بالنسبة للأساتذة، ليسوا متساوين في مكتسباتهم المعرفية، حيث ضمن 

 الرقمنة وجد العديد من الصعوبة في ادخال النقاط عبر الخط.

ن ز بيالأصول الاجتماعية، فعالة في توضيح اللاتكافؤ والتمايلذا فإن رأسمال الثقافي و

ن بعد، في ارتباطها بمتغير التعليم ع P. Plantard لاحقا، P. Bourdieuالمتمدرسين حسيب 

 فإنها لم تتغير ولازالت فعالة.

 رائي الجزفجودة تقدم الخارطة التكنولوجية التالية، شبكة المعاهد المومتغير المجال الجغرافي: -

 تم تحميلها للاستفادة منها في-27/3/2020بتاريخ  Google)الخارطة محملة من موقع 

 (، التحليل ببحث حول الذكاء الاصطناعي
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تدل  ،طنمعاهد عبر الو 7نجد أن هذه المعاهد التي تحصى في من خلال التحليل الأولي لها، 

بجديات بة لألتكوين الأكاديمي للطلضمنيا على الخارطة التكنولوجية الكلية للجزائر، من حيث ا

ار ن الاعتببعي التكنولوجيات، التي لا تتعدى كيفية استخدام الكمبيوتر، والذي لا يؤخذها الطالب

ا ي هذفلاحقا. رغم السوق الحالية الاقتصادية وحتى بمقتضى الوظيف، تقوم على المكتسبات 

 المجال.

لوجيا تكنو، فإن عملية إلحاق كل الجزائر بال، أن بسبب المساحة الشاعة للجزائرنلاحظ ثانيا

في  تدخليوربطها بالأنترنت مع ديمومة تدفق الخدمة دون تقلبات، وكذلك تنوع التضاريس، قد 

جيات نولوتذبذب الخدمة، يستدعي الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية المتحكمة في التك

 المتطورة.

لمدن ا: ليهاالسكان ضمن هذه المساحة الشاسعة،الموزع عتمايز بين  يخلق ويعبر عنهذا الاتساع 

، لرحلاالكبرى، المدن الصغرى، القرى، الأرياف، المدن الصحراوية، الخيم الخاصة بالبدو 

جيا، نولو، اللاتكافؤ في استفادتهم بنفس الدرجة من التكالدشرة.. أو مناطق الظل كما سميت

 يل عمليةلتسهوديمومة تدفق الانترنت وكل الخدمات ا الاستفادة منها، المكتسبات المعرفية عنها

 التعليم وبالأخص التعليم عن بعد.

"لا توجد التهيئة التكنولوجية الكاملة والمطلوبة للعمل وحتى هذا ما يؤكده مدير مدرسة:  

 abonnementالانترنت نشتريها لإنهاء المهام الخاصة بالمدرسة والتي تكون على شكل 

mensuelleاو activation quotidienne  ن المنطقة مصنفة منطقة ظل أ" مضيفا "حتى

)مدير مدرسة لا يوجد فيها حتى خط نقل عمومي للربط بينها وبين المناطق المحيطة بها"

 (.1/6/2020:-مصنفة منطقة ظل-ابتدائية بمنطقة الباعلة تابعة لدائرة عين البنيان/ولاية معسكر

 التعليمية نحو المجتمع المعلوماتي. التحول وتزامنية الهياكل 4.2

فيد تست نأيقدم التعليم عن بعد رغم النقص الذي لازال يطاله بالنسبة للمؤسسات التي يمكن 

ات تكنولوجيل النه من خلاألا إمن)قطاع التربية، قطاع التعليم العالي، قطاع التكوين المهني...(، 

يجعل  ، ماسيكي وما بين التعليم عن بعدالمتطورة، يمنح فرصة للرافقة ما بين التعليم الكلا

امل من وكول كنها تحتاج الى بروتألا إالمدرسة تدريجيا تتحول من الكلاسيكية نحو الافتراضية، 

اعي لاجتمالى المعلم والمتعلم، حيث اننا منخرطين ضمن الزمن إجل هيكلة فعلية من الوسائل أ

ك. ، بشكل متناسق لذل (P. Plantard, 2016) الموصوف بكونه رقمي، كونه زمن الابتكار

سبين ال المنتإشك تماما كما انتقلت من التعليم الكلاسيكي الى التعليم بالمراسلة كاستراتيجية لحل

 .طرافغير القادرين على استكمال الدراسة لأسباب متعددة، بحلول ممكنة، دون الضرر بالأ

ني الخاصلكونه لازال في مرحلته نظرا لظرفه الآبدأت هذا البحث المحتشممناقشة النتائج:

تحليليا، مبني على الإشكالية التالية:هل تلغ العملية –مفاهيميا ونظريا  محاولة محاصرته المعاشة،
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مهنية )المستوى -التعليمية عن بعد اللاتكافؤ التقليدي بين المتعلمين؟ بتحكيم المؤشرات السوسيو

 التعليمي، مكان الإقامة، المستوى الاقتصادي(.

جدات مست يعد التعليم عن بعد استراتيجية لتزامنية المنظومة التعليمية معالفرضية الأولى:

 داخل المجتمع الجزائري.-الرقمي-المجتمع المعلوماتي

 المدرسة تمكنليشكل التعليم عن بعد تحيين واستراتيجية للتزامن التعليمي في سياقاته الحالية، 

، Macrosocialeة في المجتمع الموسوم بالتكنولوجيا كونها والهياكل التعليمية والعلمية منخرط

لطب، م، ابفعل تأطيرها لكل مجالاته الحالية )الإنتاج، الفنون، الابداع، الاقتصاد، العلو

 الاختراعات...( لذلك فانه بشكل مبسط ونسبي يقدم توظيفا لبنية المدرسة والجامعة

 .مجتمع الآني وشروط المجتمع الشموليالتعليم وفق شروط الsynchronisationبتزامنية

ماعية ات الاجتلعينايوسع التعليم عن بعد اللاتكافؤ الاجتماعي في التعليم ما بين  الفرضية الثانية:

 داخل المجتمع الجزائري باللاتكافؤ الرقمي.

لتي ات اولأنكل السوسيولوجيا باختلاف مصادرها المعرفية ومقاصدها التطبيقية )أي المجتمع

ات لطبقات عليها هذه السوسيولوجيا قصد تحليلها(، تؤكد ان بنية المجتمعات قائمة على طبق

نه والتمايز الاجتماعي، الذي ينتج ع Les clivages sociauxالاجتماعية والانفصالات 

ستراتيجية ، فرضت التعليم عن بعد كاcovide 19اللاتكافؤ وينتجه بذات الفعالية. فان مرحلة 

لك ، وذلبيداغوجية، وسعت من دائرة اللاتكافؤ الاجتماعي ما بين المتعلمينللاستمرارية ا

في:  تمثلتلتوسيعها من فعالية متغيرات مرتبطة بالمتعلم وحتى تتجاوزها إلى المعلم. والتي 

الأصول في والفضاء السكني، رأسمال الاقتصادي )الطبقة الاقتصادية والانفصال(، رأسمال الثقا

نع ي تصلمين، وسعة الفضاء الجغرافي للخارطة الجغرافية الجزائرية، التالاجتماعية للمتع

 خارطة تكنولوجية وانترنت عير متكافئة بالنسبة للجزائر.

اكل حتى الهين، وهذه المتغيرات، تزيد من حدة اللاتكافؤ الاجتماعي بين المتعلمين، عبورا للمعلمي

لرقمي اافؤ اللا تكعليم عن بعد في الجزائر الخاصة للتعليم عن بعد عبر الوطن بارتباطها بالت

inégalité social-scolaire vers inégalité numérique-scolaire،  كونه

 استراتيجية للاستمرارية البيداغوجية.

 نتائج الدراسة:

 يساوي التعليم عن بعد مرحلة انتقالية نحو رقمنة واستحداث تعليم رقمي. -

 عية.ة فعالية اللاتكافؤ والتمايز بين الفئات الاجتمايوسع التعليم عن بعد من دائر -

يؤسس المستوى الاقتصادي لنجاح التعليم عن بعد لدى المتعلم والاقبال عليه كمرافق للتعليم  -

 الكلاسيكي.
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 و تعويضيأتقل التعليم عن بعد يعد استراتيجية مرافقة للتعليم الكلاسيكي وليس نمط تعليمي مس -

 للتعليم الكلاسيكي.

 بعد. م عنيشكل الفضاء السكني محددا لزيادة فرص ونقص التفاعل للمتعلم والتزامه بالتعلي -

 معلم.وال صل الاجتماعي قاعدة بنيوية للتعليم عن بعد للمتعلميساوي رأسمال الثقافي والأ -

 ريين.جزائتقدم الخارطة الجغرافية التكنولوجية في الجزائر وصفا للاتكافؤ الرقمي بين ال -

 ترنت.الانوتقدم الخارطة الجغرافية التكنولوجية للجزائر درجة اعتمادها على التكنولوجيا  -

حو كي نيعد التعليم عن بعد ضمن المرحلة الأولية من تحويل وتمرير التعليم من الكلاسي -

 الرقمي.

 بالنسبة كلفةتيشكل التعلم عن طريق التلفاز السمة الغالبة على التعليم عن بعد، كونه الأقل  -

 ثانوي. 3متوسط و4لأغلبية المتعلمين/او اهاليهم، خاصة لتلاميذ 

ة ائرييشكل التعلم عن طريق تحميل الدروس الموضوعة على الموقع الخاص بالجامعات الجز -

 الأكثر ملائمة وسمة في الظهور، نظرا لكونه في حدود إمكانية الطالب والأستاذ.

جية زدوالحضوري بالتعليم عن بعد، بل يساعد التحصيل بالا يمكن باي شكل تعويض التعليم ا-

 النموذجين)الحضوري مع تفعيل التعليم عن بعد(. 

 :الخاتمة

ر، لجزائن المنظومة التعليمية في اأضمن سيرورة البحث والتقصي حول التعليم عن بعد، نجد 

ل الذي لشكاسلة، هي مرت بالشكل التقليدي للتعليم عن بعد والمتمثل في:التعليم عن بعد بالمرا

ل يمهم بشكتعل اعتمدت عليه الثانوية الجزائرية، كنمط للتعليم للأفراد غير القادرين على تكملة

ابل ي مقفعادي، نظرا لبعد الثانويات أو غيرها من الأسباب في مرحلة الثمانينات بالخصوص، 

صره كن حل الأخير، يمن هذا الشكأجامعة التكوين المتواصل بالنسبة لما يخص الجامعة، ورغم 

ي ر الخط أم عبفي القنوات التعليمية في التلفزيونات، القنوات التعليمية عبر الانترنت، التعلي

عل ا يجبضرورة توفر الروابط  الرقمية عبر الانترنت، أو تعليم عن بعد بشكل غير منتظم م

 .العملية تتذبذب،كونها لا تقوم على التواصل المرئي للمتعلم مع المعلم

 مهامجراء الذي قامت به الإدارة المسؤولة عن القطاع، كإجراء لاستكمال الرغم هذا الإ

م رأسمال إلا أن كل من المعلم والمتعلم ليس له covide19البيداغوجية للمتعلمين في مرحلة 

دي قتصاالثقافي المتخصص حول التعليم عن بعد، في أبسط أشكاله، من جهة، ونقص رأسمال الا

 مية.ة التعليلعمليلى كل التقنيات التي تقوم عليها هذه اإالمتعلم، الذي مكنهم من التوصل للمعلم و
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ل وجعأ ،إلا أنه يمكن اعتباره جزئيا، مرحلة عبور لرقمنة المدارس والجامعات الجزائرية

ين علممة والمتمنظوالوسائط التعليمية مرافقة للتعليم التقليدي، كإجراء موازي لغاية تقبل وتكيف ال

 لهذا النوع من التعليم.

 :المراجعقائمة 

 اقع التطبيق(، نظم إدارة محتوى التعليم الالكتروني بالجزائر و2012خرون)آبوعنانة سعاد و. 1

منشورة  ،432الصفحة فاق الاستخدام: منصات التعليم الالكتروني بجامعة قسنطينة نموذجا، آو

 شغال الملتقى:أفي 

1erInternational Conference on ICT’s for Education & Training, 

(Proceedings, ARST International conference ON Information and 

Communications Technologies IN Education and Training: TICET) 

Hammamat, Tunis; Editor Jamil Itmazi, Ahmed Ferchichi. (May7-10) 

لتكوين التعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية و تجربتها في (، ا2016خرون )آ.عكنوش نبيل و2

 قى:شغال الملتأ.منشورة في 167-166المستمر: بين واقع التطبيق وخطط التحقيق، الصفحة 

3ermeInternational Conference on ICT’s for Education & Training, 

(Proceedings, ARST International conference ON Information and 

Communications Technologies IN Education and Training: TICET), 

Khartoum-Sudan ;( March 12-14) Editor Jamil Itmazi, 

(، إحياء اليوم الوطني للطالب: إطلاق قناة المعرفة 18/5/2020.الإذاعة الجزائرية)3

 2/6/2020يوم  www.radioalgeriedzالموضوعاتية. 

حول تجربة الجزائر في التعليم عن بعد ومعوقاتها (،h30:09-7/6/2020.سمير زنوش)4

 .قناة النهار ،الحالية مدير مدرسة العلم والمعرفة الخاصة
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 19في ظل أزمة كوفيد   دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الصحي

 من وجهة نظر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة بسكرة  الجزائر

 الجزائر -تبسة -د.جفال منال، جامعة العربي التبسي

 

لصحة اجاه راد اتيعد الوعي الصحي مرتكزا أساسيا لتنمية السلوكات الايجابية عند الأف ملخص:

الفرد  عرفةموقضاياها الكبرى، لذلك فإن توجيههم وإرشادهم صحيا أمرًا في غاية الأهمية، لأن 

حد  إلى لأثر سلوكه على الصحة تمكنه من تعديل هذا السلوك بالأساليب الصحيحة، كما تمكنه

ع ر مواقبعيد من التعامل مع المشكلات بصورة أفضل، لذلك جاءت هذه الدراسة لتبين دو

 التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الصحي  خلال فترة الحجر المنزلي بالجزائر.

 .19تنمية، الوعي الصحي، كوفيد  : دور، مواقع التواصل الاجتماعي،الكلمات المفتاحية

The role of social media in developing health awareness Under of the 

Covid 19 Crisis 

From the point of view of social media users in Biskra, Algeria 

Menel Djeffal.University Of Larbi Tebessi - Algeria 

Abstract  : Health awareness is an essential basis for the development of 

positive behaviors of individuals towards health and it’s major issues, 

therefore guidance and health guidance is very important, because the 

individual's knowledge of the impact of his behavior on health enables 

him to modify this behavior with the correct methods, and also enables 

him to a large extent to deal with problems better. therefore, this study 

show the role of social networking sites in developing health awareness 

during the period of home quarantine in Algeria. 

Keywords: role, social media, health awareness, developing, Covid 19. 

 

 مشكلة الدراسة:

من منظومة الغايات التي يسعى المجتمع لتحقيقها لفائدة الصالح تعتبر الصحة جزء لا يتجزأ 

العام، و دفع الوعي الاجتماعي إلى الطريق السوي، ولتحقيق الأمن الصحي لابد من إشراك 
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الجميع في عملية التثقيف الصحي الذي يمكن الجميع من إتباع السلوك الصحي السليم ، لذا سعت 

القطاع الصحي واستقراره و تفعيل مشاركة كل فرد من أفراد العديد من الدول إلى الاهتمام ب

 المجتمع في سبيل الحصول على الصحة كمكسب حيوي.

 تفاعومن هنا تظهر أهمية الوعي الصحي في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، في ظل ار

دورا  حيلصالكثافة السكانية في معظم المجتمعات، وانتشار التلوث البيئي، لذا يلعب الوعي ا

 كبيرا في الوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

صحي إن قنوات نشر الوعي الصحي وتأصيله لا يمكن أن تقتصر على الفاعلين في القطاع ال

ل وسائفقط، بل تتضافر جهود جميع المؤسسات في المجتمع، كالأسرة و المدرسة والجمعيات و

على  قادراوليكون منسجما ومنتميا إلى مجتمعه الإعلام، في تكوين الشخصية الاجتماعية للفرد 

جه لى والمشاركة الايجابية في المجتمع، وفي ظل ما تتعرض له المجتمعات عامة والنامية ع

 لأخيرة. نة االخصوص، من أزمة متعددة الأبعاد في سياق التغيرات  التي  شهدها العالم في الآو

ى ي لدة التي من خلالها ينمى الوعي الصحومواقع التواصل الاجتماعي إحدى الوسائل الهام

فهي قناة  فهناك من يرى أن هذه المواقع تساهم في تفعيل وصقل شخصيتهم و تنميتها، الأفراد،

 لواسع. امها يستطيع الأشخاص من خلالها نشر أفكارهم التوعوية  وتنمية سلوكات المواطنة بمفهو

تحقيق تمع واللبنة الأساسية في تكامل المج دور الفرد ومسؤوليته تجاه نفسه ومجتمعه يشكلإن 

ر عد انتشائر باستقراره. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم هذه الأيام  و الجزا

ن متبرز أهمية المسؤولية و الوعي الصحي نحو حماية المجتمع  COVID-19 فيروس كورونا

قة عها بطريعل مم الأفراد بالتعليمات والتفاأخطار الإصابة والحد من انتشار الفيروس ومدى التزا

 تساعد على تخطي الآثار السلبية لهذا الوباء.

 صلتواال مواقع به تقوم الذي الدور على الضوء إلقاء تحاول الراهنة الدراسة فان ثم ومن

 لرئيسا ؤلالتسا يطرح هنا ومن للأفراد، الصحي الوعي تنمية في المختلفة بأنواعها الاجتماعي

 ؟ 19 فيدكو أزمة ظل في الصحي الوعي تنمية في الاجتماعي التواصل مواقع دور هو ما الي:الت

 و يتفرع هذا التساؤل الرئيس إلى تساؤلات فرعية:

 ؟19ما هو دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الصحة الشخصية في ظل أزمة كوفيد -

 ؟ 19ظل أزمة كوفيد البيئية الصحة تدعيم في الاجتماعي التواصل مواقع إسهام ما-

 ؟91 كوفيد أزمة ظل في الاجتماعية الصحة تنمية في الاجتماعي التواصل مواقع دور ما-

  الدراسة: أهداف

ة الصحة فعالية الدور الذي تقوم به منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تنمي التعرف على-

 .19في ظل أزمة كوفيد  الشخصية

 .19يدظل أزمة كوف التواصل الاجتماعي  في تعزيز الصحة البيئيةمعرفة مدى إسهام مواقع -
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ية في تماعالتعرف على فعالية الدور الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في الصحة الاج-

 19ظل أزمة كوفيد 

  الدراسة: أهمية

 ومةموسال صابر بحري الدكتور دراسة فإن الآخرون انتهى حيث من نبدأ تراكمي العلم أن بما

 لمنزليا الحجر ظل في النفسية الصحة تعزيز خلال من -19 كوفيد – كورونا أزمة إدارة ـبـــ

 يسيالرئ دافعال كانت العربي، الديمقراطي للمركز الاجتماعية العلوم لمجلة 20 بالعدد المنشورة

 عقوام به تقوم الذي الدور  معرفة ومحاولة الموضوع، هذا اختيار إلى بالباحثة أدى الذي

 بالجزائر. 19 كوفيد وباء انتشار ظل في الصحي الوعي تنمية في الاجتماعي التواصل

 حجرال فترة في الصحي الوعي تناولت التي الدراسات ندرة في الدراسة أهمية تتجلى هنا ومن

 لدراساتا عن أهدافها حيث من تختلف سوسيولوجية برؤية 19 كوفيد وباء انتشار نتيجة المنزلي

  ةوسيولوجيالس البحوث إلى إضافة تمثل أنها كما علمنا، حد إلى الوحيدة أنها نقل لم إن ،السابقة

 المجال. هذا في

 الدراسة: مفاهيم

ي جتماعيرى عبد الهادي الجوهري: أن مفهوم الدور الاجتماعي هو المتوقع من وضع ا الدور:

 ه.تخدمة في تحديدأما الوضع فهو الاسم الذي يطلق على دور اجتماعي أو الوسيلة المس

يث ية حويعد تعريف الدور عند بارسونز مثلا واضحا لمفهوم الدور من وجهة النظر الاجتماع

ات في عريفيرى أن الدور هو قطاع من النسق التوجيهي الكلي للفرد الفاعل و هو ينظم حول الت

ر ي الأدوافات تغيرعلاقتها بمحتوى تفاعل بين تلك التوقعات التي تتكامل مع واحد أو أكثر من الم

 ( 188، ص2005فتحي السيد عبده، أبو السيد أحمد، التكميلية )

م يقو كما يمكن تعريف الدور بأنه عبارة عن نمط منظم من المعايير فيما يختص بسلوك فرد

 د السلوكيحد بوظيفة معينة في الجماعة، والدور شيء مستقل عن الفرد الذي يقوم بهذا الدور فهو

 (111، ص2006لوكيا الهاشمي، جابر نصر الدين، لانفعال و يحدد الأقوال. )أو يعبر عن ا

ي ترتبط الت وتأسيسا على ما سبق نرى أن الدور يتكون من شبكة العلاقات والمعايير الاجتماعية

ق لحقوبمكانة أو مركز اجتماعي، يقوم به عضو، داخل الجماعة بحيث تتكون لديه جملة من ا

 لى الفرد القيام بها.والواجبات التي يجب ع

واقع لى معويمكن تعريف الدور إجرائيا: على أنه كل ما يقوم به الفرد من نشاطات و تفاعلات 

 .19التواصل الاجتماعي، في سعيه للتخفيف من حدة و انتشار وباء كوفيد 

 الاجتماعي: التواصل مواقع

 اريس خضر حلمي يعرفها حيث أخر إلى باحث من الالكترونية الشبكات مواقع تعريفات تعددت

 لاجتماعيوا الإنساني التواصل لأغراض لمشتركيها اجتماعية خدمات تقدم الكترونية مواقع بأنها:

 أو ، الصداقات تكوين لخدمة وتبرمجها الأصدقاء و المستخدمين لجمع كبرى شركات تؤسسها

 ونبادليت الآخرين الأشخاص لدى وأنشطة وأفلام وصور الشركة، واهتمامات الهويات عن البحث

 (104ص ،2014 خضر، ساري )حامي بينهم. فيما
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 خاص وقعم بإنشاء فيها للمشترك تسمح الالكترونية الشبكات من منظومة بأنها الشهري وعرفها

 اتمامالاهت نفس لديهم آخرين أعضاء مع الكتروني اجتماعي نظام خلال من ربطه ثم ومن به،

 (45ص ،2012 نومار، ناريمان العمل,)مريم أو ةالجامع أصدقاء من جمعة أو والهويات

 همبعض مع التواصل الأفراد خلالها من يستطيع  مواقع عن عبارة هي الإجرائي: التعريف

 شرونوين والاهتمامات والمعلومات الأفكار تبادل  لمستخدميها تتيح منصة باعتبارها البعض،

 لصالحة.ا نةالمواط و والاجتماعية لصحيةا القيم خلالها من ويعززون مجتمعهم تهم التي الأخبار

 الصحي: الوعي

 اصةخ همعادات و سلوكهم تغيير لغرض وعيهم إثارة و الأفراد تثقيف بأنه الصحي: الوعي يعرف

 من لتيا ةالاجتماعي التقاليد و العادات غرس كذلك و المجتمع، داخل الأمراض انتشار حالة في

 ةثيقو علاقة له الأفراد لدى الصحي الوعي نجاح نإ ، وتطوره الصحي الجانب تدعيم شأنها

 لها خططم عناية تلقى أن يجب المسألة هذه فإن لهذا و شخصيتهم، جوانب من مهم جانب بتشكيل

 .)جعفرــيدراســـ مستــــوى أي في النظامية التعليمية العملية شأن ذلك في شأنها ومقصودة،

 (67ص ،2004 ظاهر،

 كسلولل الصحية الأهداف و الصحية الحقائق و للمعارف إدراك ه:بأن الجوهري محمد ويعرفه

 ةلصحا نحو عقلي اتجاه تكوين و الصحية الظروف وإدراك لذاته الفرد إدراك أنه أي الصحي

 (290ص ،1992 وآخرون، الجوهري )محمد للمجتمع, العامة

 عن دلفرا يكونها التي والمعلومات المعارف من مجموعة هو الصحي: للوعي الإجرائي التعريف 

 مجتمعه. في المنتشرة والأوبئة والأمراض الصحية المشكلات

 : 19تعريف كوفيد 

 سان.فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإن

من  دتهاومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح ح

ميرس( ية )البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفس نزلات

رض اً موالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخر

 .(15، ص2020)بحري صابر، .19-كوفيد

وسات ه من سلالة فيرهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشاف 19-ومن هنا فإن مرض كوفيد

نة مدي كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في

عديد من الآن إلى جائحة تؤثر على ال 19-. وقد تحوّل كوفيد2019ووهان الصينية في ديسمبر 

 .بلدان العالم

ة يإجرائيا:  19ومن هنا يعرف كوفيد  في مدينة  2019ديسمبر  31وم بأنه فيروس ظهر لأول مرَّ

جلت سئر التي لجزااووهان الصينيَّة وانتشَرَ بشكلٍ مُتصاعِد وبوتيرَةٍ سريعة، ليمتد انتشاره إلى 

ة العالميَّة  ، هـــــذا وتصنفه2020فيفـــــــري  23فيهـــــا أول حاـلــــــــــــــة  في  منظمة الصحَّ

 علاج له  و لا لقاح لحد الساعة. على أنّه جائحة ووباء عالمي، لا يوجد
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 الميدانية: الدراسة إجراءات

ر و تم جزائتمثل المجال المكاني للدراسة مدينة بسكرة الواقعة جنوب شرق ال المجال المكاني:

مسكن  300مسكن والواقع بالمنطقة الغربية، حي  177اختيار ثلاثة أحياء عشوائيا وهم حي 

 كبلوتي الواقع بوسط مدينة بسكرة، الجزائر. والواقع  بالجهة الشرقية ، وحي 

  عينة الدراسة(:المجال البشري)

لك قامت لى ذإن اختيار عينة ممثلة تمثيلا دقيقا لمجتمع الدراسة ليس بالأمر السهل، وبناءً ع

ا سواء واعهالباحثة باختيار عينة عشوائية من  رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أن

 120اسة سبوك أو تويتر أو يوتوب القاطنين بمدينة بسكرة، وقد بلغت عينة الدركان موقع في

 مفردة موزعين على ثلاثة أحياء على النحو التالي:

 مفردة. 49مسكن   177بلغ عدد مفردات العينة المأخوذة من حي -

 . 41مسكن  300بلغ عدد مفردات العينة المأخوذة من حي -

 .30خوذة من حي كبلوتي بلغ عدد مفردات العينة المأ-

ن ستبيان مالا واتخذت الباحثة كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية أثناء توزيع وجمع استمارات

 المبحوثين بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي المنزلي ببسكرة. 

 . 2020: تم انجاز هذه الدراسة في ثلاثة أشهر أفريل، ماي، جوان المجال الزمني

 الدراسة: منهج

بحث، ع الن اختيار منهج الدراسة أمر لا يخضع لإرادة الباحث بقدر ما يتعلق بطبيعة  موضوإ

ي فصحي وفي هذه الدراسة التي تدور حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي ال

هي في  ، تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما19ظل أزمة كوفيد 

ن هتم بوصفها وصفا دقيقا من حيث طبيعتها ودرجة وجودها، ويوضح خصائصها عالواقع وي

 طريق جمع المعلومات و تحليلهـــا و تفسيرها و من ثم تقديم النتائج. 

 أداة الدراسة: 

 استمارة الاستبيان:

هذه  لمتبع فياصفي تم اختيار استمارة الاستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات تماشيا مع المنهج الو

لات الدراسة، وذلك لأن لكل منهج مجموعة من الأدوات لجمع البيانات للإجابة على تساؤ

ع الدراسة، وتماشيا مع هدف الدراسة من جهة أخرى والمتمثل في التعرف على دور مواق

حقيقه ، والذي سنبحث عن ت19التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الصحي في ظل أزمة كوفيد

ات مؤشرداة، وذلك بدراسة اتجاهات مفردات مجتمع البحث نحو مجموعة من المن خلال هذه الأ

 نميته.الدالة على الوعي الصحي، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في ت
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 سؤال موزعة كما يلي: 26واحتوت الاستمارة على 

د يكوف المحور الأول: دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الصحة الشخصية في ظل أزمة

 بنود. 9ويحتوي على  19

 19فيدة كوالمحور الثاني: دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الصحة البيئية في ظل أزم

 بنود. 8ويحتوي على 

 19فيدة كوالمحور الثالث: دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الصحة الاجتماعية ظل أزم

 بنود  9ويحتوي على 

بدا( حيانا، أا، أرت للتدرج الثلاثي لإجابات مفردات عينة الدراسة )دائموقد تم استخدام مقياس ليك

حيانا، أيعبر عن الإجابة المتوسطة وهي  2عن أعلى درجة وهي دائما، ورقم  3حيث يعبر رقم 

 عن الإجابة الأقل درجة وهي أبدا. 1بينما يعبر رقم 

 طرق وأساليب المعالجة الإحصائية:

ء وذلك لوصف خصائص عينة الدراسة وتحديد إجاباتهم إزاة: التكرارات و النسب المئوي

 المحاور الرئيسية.

 المتوسط الحسابي:

د ل بن"هو يساعد في هذه الدراسة على معرفة اعتدال استجابات المفحوصين وتمركزها حول ك

فعة، يرة ومرتا كثمن البنود، التي احتوتها أداة القياس، فهو إن كانت قيمته مرتفعة دل على أن قيم

 وإن كانت قيمته صغيرة دل ذلك على أنه توجد قيم صغيرة متطرفة."

سط متو وذلك لتحديد إجابات أفراد عينة الدراسة إزاء محاور الدراسة المختلفة، واستخراج

 الترتيب لكل عبارة من عبارات تلك المحاور، ويلاحظ أن المتوسط الحسابي:

 فق البديل أبدا.يعني أنه منخفض وضعيف يوا  1،66إلى   1من -

 يعني أنه متوسط يوافق البديل أحيانا.  2,33إلى 1،67من -

 (14ص، 1998)ميلود زيان، " يعني أنه مرتفع وقوي يوافق البديل دائما. 3إلى  2،34من -

 وهو انحراف القيم عن متوسطها الحسابي.  الانحراف المعياري:

 نتائج الدراسة:

 تماعي فيالاج ما دور مواقع التواصلول الذي طرح كالتالي: أولا النتائج المتعلقة بالتساؤل الأ

فة درجة ؟ فقد تم استخدام المتوسط الحسابي لمعر19تنمية الصحة الشخصية في ظل أزمة كوفيد

ركز الدور هل هو ضعيف أو متوسط أو قوي  والانحراف المعياري لمعرفة درجة تشتت أو تم

 جدول التالي يوضح ذلك:إجابات المبحوثين حول عبارات المحور و ال
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صية حة الشخ( : يبين إجابات المبحوثين حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الص1جدول رقم )

 19في ظل أزمة كوفيد 

رتبة 

 البند

الانحرا

ف 

المعيار

 ي

المتو

سط 

الحس

 ابي

رقم  العبارات درجة

 دائما احيانا أبدا البند

2 0.68 2.5

9 

تكرا 79 30 14

 ر

مت لديك مواقع التواصل ن

الاجتماعي من خلال منشوراتها 

ضرورة الاتصال بالرقم الأخضر 

  19عند الشعور بأعراض كوفيد 

01 

11.6

6 

25 63.3

3 

% 

تكرا 81 31 8 2.6 0.72  1

 ر

دفعك محتوى في مواقع التواصل 

الاجتماعي للعناية الدائمة بغسل 

ثانية بالماء  20اليدين لمدة 

 و المعقموالصابون أ

02 

6.66 25.8

3 

57.5 % 

5 0.62 2.4

4 

تكرا 65 43 12

 ر

رفعت مواقع التواصل الاجتماعي 

درجة وعيك بعدم تناول الأدوية 

 دون وصفة الطبيب

03 

10 35.8

3 

54.1

6 

% 

3 0.67 2.5

6 

تكرا 74 40 6

 ر

وضح محتوى بمواقع التواصل 

الاجتماعي الكيفية السليمة للتعقيم 

 واليومي للبيت  الدوري

04 

5 33.3

3 

61.6

6 

% 

4 0.66 2.5

1 

تكرا 76 30 14

 ر

مواقع التواصل الاجتماعي  خففت

الضغط النفسي الناتج عن الحجر 

 المنزلي

05 

11.6

6 

25 63.3

3 

% 

تكرا 60 12 48 2.1 0.62 6

 ر

زادت لديك الاهتمام بتناول 

 الأغذية التي تنمي مناعة الجسم 

06 

40 10 50 % 

9 0.59 1.7

1 

تكرا 59 40 21

 ر

رفع محتوى مواقع التواصل 

الاجتماعي وعيك بعدم تناول 

 الأعشاب الطبية عشوائيا

07 

17.5 33.3

3 

49.1

6 

% 

8 0.66 1.8 تكرا 46 6 68 تصفحت في مواقع التواصل  08 
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الاجتماعي منشور يتحدث عن  ر 1

الاهتمام بالنوم والراحة لساعات 

 مناعة الجسم كافية لزيادة

56.6

6 

5 38.3

3 

% 

 

7 

0.65 2.0

5 

تكرا 61 5 54

 ر

تحث مضامين بمواقع التواصل 

الاجتماعي على ضرورة تغيير 

 الملابس

09 

45 4.16 50.8

3 

 

 0.65 2.2

6 

 المجــــــمـــــــــــــــوع

ة لصحي في تنمية ايستدل من متوسط إجابات المبحوثين حول " دور مواقع التواصل الاجتماع

ز يدل على ترك 0.65وبانحراف معياري   2.26الشخصية، أن المتوسط حسابي العام بلغ  

اصل الإجابات نسبيا و عدم تشتتها، تلك النتيجة تعبر عن وجود دور متوسط لمواقع التو

 الاجتماعي في تنمية الصحة الشخصية، وكان في مقدمتها العبارات التالية: 

 هتمام بتناول الأغذية التي تنمي مناعة الجسمزادت لديك الا-

  رفع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي وعيك بعدم تناول الأعشاب الطبية عشوائيا-

 اعاتتصفحت في مواقع التواصل الاجتماعي منشور يتحدث عن الاهتمام بالنوم والراحة لس-

 .كافية لزيادة مناعة الجسم

 ماعي على ضرورة تغيير الملابس.تحث مضامين بمواقع التواصل الاجت-

حسابي  ط البينما باقي العبارات كانت تحمل في طياتها دلالة على وجود دور قوي تراوح المتوس

ي دلت هذا من خلال أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن العبارات الت(، و2.6-2.44)

 على ذلك:

انية بالماء ث 20لمدة  يديندائمة بغسل الدفعك محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي للعناية ال -

 والصابون أو المعقم 

 لأخضرنمت لديك مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشوراتها ضرورة الاتصال بالرقم ا -

 .19عند الشعور بأعراض كوفيد 

 يت للب وضح محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي الكيفية السليمة للتعقيم الدوري واليومي -

 ت مواقع التواصل الاجتماعي الضغط النفسي الناتج عن الحجر المنزلي خفف -

 رفعت مواقع التواصل الاجتماعي درجة وعيك بعدم تناول الأدوية دون وصفة الطبيب -

هذه النتيجة جاءت كإجابة للتساؤل الأول للدراسة، ولكنها لا تحقق الأهداف التي تسعى 

غها، ومواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهم القنوات التي المؤسسات على اختلافها في الجزائر بلو

تستخدم لتنمية الوعي المجتمعي الصحي للأفراد، فالمستوى الصحي الذي نريد الوصول إليه، هو 



 د.جفال منال    19دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الصحي في ظل أزمة كوفيد 

 316      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

مستوى الذي يتبع فيه جميع  أفراد المجتمع الإرشادات و العادات الصحية السليمة في كل 

هم ومشاركتهم في حل المشكلات الصحية التي سلوكاتهم اليومية ، بدافع شعورهم و رغبت

تعترضهم ومن أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع الجزائري والمحلي في الوقت الحالي 

 وتداعياته وانعكاساته السلبية على جميع القطاعات. 19انتشار مرض كوفيد َ

تقليل لهم ماء احترازي إن التنظيف والتعقيم المنتظم للأسطح التي يكثر لمسها في المنازل إجر

ف خطر الإصابة بالعدوى، وهو تصرف صحي دعت إليه مواقع التواصل الاجتماعي على اختلا

بة على مكتوأنواعها بالتقيد به، ناهيك عن حرصها لتوعية المستخدمين على إتباع الإرشادات ال

 خذها حينأيك لتي علعبوات مواد التنظيف بشأن الاستخدام الآمن والفعال، بما فيها الاحتياطات ا

ض ب بعاستعمال المنتج، كارتداء القفازات والتأكد من وجود تهوية جيدة داخل البيت لتجن

 التأثيرات السلبية لهذه المنظفات على الصحة.

 هذا و سعت العديد من المضامين في مواقع التواصل الاجتماعي على توضيح كيفية عيش

يها ش علتحتوي على عناصر بلاستيكية ومعدنية قد يعي الفيروس  في الأقمشة خاصة الملبوسات

 الفيروس من بضع ساعات إلى عدة أيام.

، لى البيتول إكما دعت إلى تبني العادات الجيدة التي ينصح باعتمادها مثل خلع الحذاء عند الدخ

ماء وتغيير ملابسك عند العودة إليه إن كنت قد رجعت من مكان مزدحم، وغسل اليدين بال

 ابون بعد ذلك مباشرة. والص

وم عة، والنلمنابالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة الاعتناء بالصحة  بتناول الأغذية  التي تقوي ا

و أبيب لساعات كافية دون تجاوزها، وعدم تناول الأدوية والأعشاب الطبية دون إسشارة الط

وفيد كونا الج مرض الكورالمختص، لأننا لا ننكر أن هناك من يروج لبيع أعشاب  يدعي أنها تع

19. 

وهذا ما أشارت إليه جانقورتاران أن النوم الجيد فعال في دعم المناعة البدنية التي تعتبر خط 

الدفاع الأهم ضد الفيروسات، لذلك يجب أخذ قسط جيد من النوم كل يوم والاستيقاظ باكرًا. 

(https://www.aa.com.tr/a..) 

ولم تركز فقط محتويات مواقع التواصل الاجتماعي حسب إجابات المبحوثين على الصحة 

الجسدية، بل اهتمت أيضا بالصحة النفسية للأفراد خاصة في ظل الحجر المنزلي، الذي يؤكد 

على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي مما يسبب ذلك شعور بعض 

زلة الاجتماعية والقلق و الخوف، فهناك صفحات على الفيسبوك أو مواد على الأشخاص بالع

اليوتيوب لمختصين تشرح كيفية التخفيف من الضغط النفسي الذي يشعر به أفراد الأسرة وكيفية 

التواصل البناء والجيد داخل الأسرة دون نشوب خلافات أو مشاكل داخلها، وفي نفس السياق 

اسك الأسرة مهم جدا في هذه المرحلة علينا أن ننسى خلافاتنا يؤكد بحري صابر" أن تم

وصراعاتنا وأن نلتف حول بعضنا لنعزز صحتنا النفسية معا، فتماسك الأسرة من شأنه تعزيز 

https://www.aa.com.tr/a
https://www.aa.com.tr/a
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المناخ النفسي الايجابي وهو ما يدفعنا للشعور بأننا لسنا وحدنا في مواجهة ما يحصل بل إن 

، 2020وم بحاجة للتكاتف والتماسك أكثر.)بحري صابر، عائلاتنا تدعمنا في ذلك، فنحن الي

 .(23ص

وفي نفس السياق صرحت جانقوتاران المختصة التركية في الصحة النفسية أن الضحك خلال 

الأوقات العصيبة والمزاح ومشاهدة المقاطع المسجلة )الفيديو( المضحكة في وسائل التواصل 

ج من حالة الإنذار إلى الاسترخاء وقالت: إذا كنت الاجتماعي يمكن أن يساعد الدماغ على الخرو

تتبع توصيات الخبراء والجهات الصحية الرسمية، فأنت تبذل قصارى جهدك بالفعل من أجل عدم 

الإصابة بالفيروس، يجب أن تكون قادرًا على التركيز على ما يمكنك التحكم فيه والحد من التوتر 

 (.https://www.aa.com.tr/aوالخوف. )

ي فجتماعي صل الاما دور مواقع التواالنتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني الذي طرح كالتالي:  ثانيا

 ؟ 19تنمية الصحة البيئية في ظل ازمة كوفيد 

ئية في يحة الب( : يبين إجابات المبحوثين حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الص2جدول رقم )

 19ظل كوفيد 

رتبة 

 البند

الانحرا

ف 

المعيار

 ي

المتوس

ط 

الحساب

 ي

رقم  العبارات درجة

 دائما احيانا أبدا البند

تكرا 84 9 27 2.39 0.71 5

 ر

ساعدك منشور في مواقع التواصل 

الاجتماعي للمشاركة في حملات 

 لتنظيف الحي الذي تسكن فيه.

01 

22.5 7.5 70 % 

تكرا 78 38 4 2.61 0.69 1

 ر

خلق لديك إحساس بضرورة لعب 

دور توعوي في الحفاظ على 

 المحيط 

02 

3.33 31.6

6 

65 % 

تكرا 71 37 12 2.49 0.64 4

 ر

عززت مواقع التواصل 

الاجتماعي من خلال محتواها 

ضرورة الاعتناء بالحدائق 

والمساحات الخضراء المحاذية 

 لبيتك

03 

10 30.8

3 

59.

16 

% 

تكرا 59 6 55 2.03 0.64 6

 ر

استخدمت مواقع التواصل 

الاجتماعي لمشاركة منشورات 

تدعو إلى الاهتمام بأماكن 

التجمعات المغلقة )كمكاتب البريد، 

 والبلديات(

04 

45.8

3 

5 49.

16 

% 

https://www.aa.com.tr/a
https://www.aa.com.tr/a
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تكرا 76 30 14 2.51 0.66 2

 ر

رفعت مضامين مواقع التواصل 

الاجتماعي درجةوعيك بضرورة 

 مة في حملات تعقيم الأحياءالمساه

05 

11.6

6 

25 63.

33 

% 

تكرا 46 6 68 1.81 0.66 8

 ر

خلقت لديك مواقع التواصل 

الاجتماعي إحساس بضرورة لعب 

دور توعوي في الحفاظ على 

 الثروة المائية 

06 

68 5 38.

33 

% 

تكرا 42 20 58 1.86 0.59 7

 ر

نما لديك محتوى بمواقع التواصل 

اعي إحساس بضرورة الاجتم

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية 

 خلال فترة الحجر المنزلي

07 

48.3

3 

16.6

6 

35 % 

تكرا 68 42 12 2.5 0.64 3

 ر

استفدت من منشورات بمواقع 

التواصل الاجتماعي في معرفة 

كيفية التخلص السليم للنفايات 

بدون أضرار خاصة ) الكمامات و 

 القفازات (

08 

10 35 56.

66 

% 

 المجـــــــــــــــــمــــــــــــــــــوع 2.27 0.65 

لمتغير ي وافيما يخص التساؤل الثاني و المتمثل في المتغير المستقل مواقع التواصل الاجتماع

متوسط ة، بالتابع الوعي الصحي، تبين أن درجة الموافقة عليها من قبل المبحوثين جاءت متوسط

ين وعدم الذي ينم عن تركز إجابات المبحوث 0.65وبانحراف معياري بلغ  2.27حسابي كلي بلغ 

رتفعة، ( أي مابين المتوسطة والم 2.61-1.81تشتتها، وتراوحت إجابات المبحوثين ما بين )

ي "خلق لديك إحساس بضرورة لعب دور توعوي فوتصور المبحوثين نحوها فحصلت العبارة :

ا بمتوسط لصالح القائلين دائم%  65يمة وعلى نسبة قدرت بـ:الحفاظ على المحيط" على أعلى ق

 .2.61حسابي بلغ 

عب ورة ل:" خلقت لديك مواقع التواصل الاجتماعي إحساس بضرفي حين عادت أقل قيمة للعبارة 

 1.81و بمتوسط حسابي بلغ  %38.33دور توعوي في الحفاظ على الثروة المائية " وبنسبة 

 البيئية لصحةان مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي دورا متوسطا في تنمية وهذه النتائج تشير إلى أ

 حسب وجهة نظر المستخدمين لها، وكانت أهم العبارات التي دلت على ذلك:

 تسكن ساعدك منشور في مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في حملات لتنظيف الحي الذي-

 فيه.
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 ساحاتحتواها ضرورة الاعتناء بالحدائق والمعززت مواقع التواصل الاجتماعي من خلال م-

 .الخضراء المحاذية لبيتك

ات لتجمعااستخدمت مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة منشورات تدعو إلى الاهتمام بأماكن -

 المغلقة ) كمكاتب البريد، والبلديات (

يم تعق رفعت مضامين مواقع التواصل الاجتماعي درجة وعيك بضرورة المساهمة في حملات-

 الأحياء.

نما لديك محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي إحساس بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة -

 الكهربائية خلال فترة الحجر المنزلي.

ات نفاياستفدت من منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي في معرفة كيفية التخلص السليم لل-

 بدون أضرار خاصة ) الكمامات والقفازات (.

نظري ال ينبع هذه النتيجة إلى الدور الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي للربط وقد ترج

لأفراد راك اكالتوعية والإرشاد  بالتطبيق والممارسة، والجدية في أخذ الأمور والحرص على إش

ملاك رها أفي الأعمال وبذل الجهد لكي يشعروا أكثر بضرورة المحافظة على الممتلكات باعتبا

  نها الأجيال القادمة.  تستفيد م

 لاقة بينالع إن الوطنية أن يعتز كل مواطن بوطنه والمحافظة على سماته ومكتسباته ومرافقه وأن

ا قد لادنبوسائل الإعلام وتشكيل الوعي في نفوس الأفراد علاقة وثيقة، ولا شك أن الوعي في 

ر نتيجة التوجيه الهادف والإرشاد السليم، كما أن الصحافة تواصل مواقع الاز ووالإذاعة والتلف تطوَّ

ابة نحو ستجالاجتماعي قدموا الكثير من برامج ومضامين ثقافية وتوعوية، وعلينا أن نبادر بالا

ت ومكتسبا عامةتلك التوعية لتحقيق الأهداف المنشودة من ذلك والدعوة إلى الاهتمام بالمرافق ال

تلكاته ى مممرافق والممتلكات كما يحافظ علالوطن، فإذا استطاع كل واحد منا أن يحافظ على ال

لى محافظة عة الوبيته فإننا نكون قد حققنا مزيداً من النجاح والتقدم، ومن المسؤولية الاجتماعي

 .خصائص ومكتسبات الوطن والوقوف في وجه كل ما يمس شيئاً من ذلك

ظافة والجمال وهذه إن دور مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر أساسيا في شرح قيم الصحة و الن

القيم التي تبين للأفراد أهمية مشاركته في تحقيق الوعي الصحي البيئي والقيام بجميع الممارسات 

والأعمال التي يمكن أن تسهم في تعزيز وتطوير البيئة المحليـــة والابتعــــــاد عن السلوكــــــات 

ــة، للحفاظ على النظافـــــة العامة والمحيط السلبيــــــــة، والتقيد بالأنماط السلوكية السليمــــ

بروز أهمية التثقيف بقضايا ومشكلات المياه والكهرباء وتعاملات   ، بالإضافة إلىالصحي

الإنسان معهما، هو المدخل السليم لترشيد سلوكه وتبصيره بالتوابع البيئية لأعماله وقراراته وأدق 

باعتبارها ثروة من ثروات الوطن، إن الجهد المنظم  تعاملاته مع الموارد المائية والكهربائية

تجاه الأفراد، فهؤلاء  19والموجه الذي يقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في ظل أزمة كوفيد 
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الذين يجب تنمية معارفهم ومفاهيمهم المتصلة بالموارد المائية والكهربائية بشكل يجعلهم قادرين 

وات و حفظها من الاستنزاف والتبذير، كما أكدوا  حسب على التفاعل الايجابي مع هذه الثر

التخلص من النفايات وأغلفتها بطريقة صحيحة وآمنة، وتجنب إجابات المبحوثين على ضرورة 

 تراكم الفضلات التي يمكن أن تجتذب الآفات، وتكثر من انتشار عدوى الفيروس بين الناس.

ي جتماعي فصل الاما دور مواقع التواطرح كالتالي: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث الذي  ثالثا

 ؟ 19تنمية الصحة الاجتماعية في ظل أزمة كوفيد 

( : يبين إجابات المبحوثين حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الصحة 3جدول رقم )

19الاجتماعية في ظل أزمة كوفيد  

رتبة 

 البند

الانح

راف 

المعي

 اري

المتوس

ط 

الحساب

 ي

رقم  العبارات درجة

 دائما احيانا أبدا البند

6 0.7

1 

تكرا 85 14 21 2.53

 ر

دفعك منشور في مواقع التواصل 

الاجتماعي إلى التخفيف من 

 الزيارات العائلية أثناء فترة الحجر

 المنزلي

01 

17.5 11.6

6 

70.8

3 

% 

4 0.6

7 

تكرا 74 40 6 2.56

 ر

حذر محتوى بمواقع التواصل 

من إقامة التجمعات )  الاجتماعي

كالولائم والأعراس ومجالس 

 العزاء (

02 

5 33.3

3 

61.6

6 

% 

5 0.6

8 

تكرا 81 25 14 2.55

 ر

خلق لديك مضمون بمواقع 

التواصل الاجتماعي الشعور 

بضرورة المشاركة الآمنة في 

الأنشطة الاجتماعية مع 

  المتضررين من الوباء

03 

11.6

6 

20.8

3 

67.5 % 

9 0.6

2 

تكرا 60 12 48 2.1

 ر

دفعك منشور بمواقع التواصل 

الاجتماعي إلى المساهمة في حملة 

 واسعة للتبرع بالدم 

04 

40 10 50 % 

7 0.6

4 

تكرا 68 42 12 2.5

 ر

وضح محتوى بمواقع التواصل 

الاجتماعي أهمية جهود القائمين 

على الرعاية الصحية ) الطاقم 

الطبي والشبه طبي وجميع 

 املين في القطاع (الع

05 

10 35 56.6

6 

% 

2 0.8 تكرا 100 6 14 2.71 تشجيع الأفراد على التباعد  06 
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الجسدي ) عدم التصافح و التقبيل  ر 1

11.6 ( للتقليل من انتشار العدوى بينهم 

6 

5 83.3

3 

% 

8 0.6

3 

تكرا 71 17 32 2.32

 ر

تنمي لدى الأفراد التعاون مع 

يل وقاية المجتمع المسؤولين في سب

 من تفشي الوباء

07 

26.6

6 

14.1

6 

59.1

6 

% 

3 0.7

5 

تكرا 92 14 14 2.65

 ر

عززت مضامين مواقع التواصل 

الاجتماعي من خلال الحملات 

التحسيسية تعاطفك مع مرضى 

 19كوفيد 

08 

11.6

6 

11.6

6 

76.6

6 

% 

1 0.8

4 

تكرا 104 7 9 2.79

 ر

اعي رفعت مواقع التواصل الاجتم

درجة وعيك لضرورة ارتداء 

 الكمامات عند مغادرة المنزل

09 

7.5 5.83 86.6

6 

% 

 ــوعـــــــــــــالمجــــــــــــــــــمــــــــــــــــ  2.52 0.7 

و  لاجتماعيصل افيما يخص التساؤل الثالث و المتعلق بالمتغير المستقل و المتمثل في مواقع التوا

، توسطةمالصحة الاجتماعية، تبين أن درجة الموافقة عليها من قبلهم جاءت المتغير التابع 

بات الذي ينم عن عدم تركز إجا  0.7بانحراف معياري بلغ   2.52بمتوسط حسابي كلي بلغ 

المتوسطة  ( أي مابين 2.79-2.1المبحوثين وعدم تشتتها،  تراوحت إجابات المبحوثين ما بين )

نمية ا في تتشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي دورا مرتفعوهذه النتائج والمرتفعة، 

 لك:لى ذعالصحة الاجتماعية حسب وجهة نظر المستخدمين لها ، وكانت أهم العبارات التي دلت 

 "رفعت مواقع التواصل الاجتماعي درجة وعيك لضرورة ارتداء الكمامات عند مغادرة -

 . 2.79متوسط حسابي و ب 86.33المنزل" بنسبة مئوية بلغت 

 نهم.لعدوى بيار اتشجيع الأفراد على التباعد الجسدي ) عدم التصافح والتقبيل ( للتقليل من انتش -

عززت مضامين مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحملات التحسيسية تعاطفك مع  -

 19مرضى كوفيد 

لس و مجا كالولائم والأعراسحذر محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي من إقامة التجمعات )  -

 العزاء (.
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ترة فثناء دفعك منشور في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التخفيف من الزيارات العائلية أ -

 الحجر المنزلي.

 خلق لديك مضمون بمواقع التواصل الاجتماعي الشعور بضرورة المشاركة الآمنة في -

  الأنشطة الاجتماعية مع المتضررين من الوباء

ة ) ضح محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي أهمية جهود القائمين على الرعاية الصحيو -

يتين كانت تحمل العبارتين المتبق بينما الطاقم الطبي و الشبه طبي وجميع العاملين في القطاع (

اعي لاجتمهذا من خلال أراء رواد مواقع التواصل ا، وفي طياتها دلالة على وجود دور متوسط

 التوالي: وهما على 

 لوباء" فشي اعبارة " تنمي لدى الأفراد التعاون مع المسؤولين في سبيل وقاية المجتمع من ت -

 .2.32و بمتوسط حسابي % 59.16بنسبة مئوية 

برع ة للتدفعك منشور بمواقع التواصل الاجتماعي إلى المساهمة في حملة واسعأما عبارة " -

  %50ونسبة مئوية بلغت  2.1متوسط حسابي بالدم" فقد صنفت في المرتبة الأخيرة ب

 عمل كقوىاعي تمواقع التواصل الاجتمورأي الباحثة في النتائج المبينة أعلاه، نستطيع القول أن 

عي نحو جتمااجتماعية في تشكيل اتجاهات الاختيار عند الأفراد وهي توجه السلوك الإنساني الا

وره الذي بد عيارحياتنا الاجتماعية، وهي تشكل الم الأهداف، فالقيم هي القوى الحقيقية التي تحرك

 يحكم على الفعل بالصواب والخطأ.

خرين في الآ وهو ما يؤكده بارسونز بقوله أن عملية التفاعل بين القائم بالسلوك وبين الأفراد

جماعته، يمكن أن تعكس صورة مصغرة للأنساق الاجتماعية لأن التفاعل يشمــــل 

تماعيــــة، ـاق الاجنســـالتــــي تــــنـــطـــــوي عليهـــــا النـــظــــــم والأالعنـــــــاصـــر 

بدو مالية، وهكذا تعية والججتمامــــتمثــــلــــة فــــي القـــــيــــم والمعتقدات والمعايير الثقافية والا

ها وكـــــأنــــ ــــــارفكـــب الأالعناصر المختلفة المتضمنــــة في نســـــــق القيـــــم وقـــــوالــــ

، د خشابمستمـــــدة ومتصلـة بضـــــرورات ومحددات السلوك والتفاعل الاجتماعي.)أحمد ال

 (657ت، ص

كما أن تفعيل الصحة الاجتماعية تؤدي وظيفة أساسية في المجتمع وهي توجيه سلوك الايجابي 

ككل، ورافد من روافد تماسك الأفراد ، لأنها  للأفراد، بحيث تصبح دعامة قوية للنظام الاجتماعي

تعمل على إقامة نقاط التقاء متفق عليها من قبل جميع شرائح المجتمع، لذلك فإن منظومة القيم 

الاجتماعية التي يتبناها الفرد والمجتمع والدولة في حقيقتها المحرك الأساسي لأفكار وأفعال هذه 

إن حــــرص معظم  ن الأساسي لشخصية المجتمـــــع،الأطراف جميعا، إضافة فهي تمثل المكو

الإيثار والوفـــاء التضامن ومضامين مواقع التواصل الاجتماعي على تنمــــية قيم التعـــــــاون و

من أهم الأهداف التي يسعى إليها  19والاحترام والتسامح والتراحم والتكافل في ظل أزمة كوفيد
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ئر، ولا نستطيع إغفال بعض الصفحات على الفيسبوك مثل النظام بجميع مؤسساته في الجزا

صفحة أحب بسكرة، والحملة الكبرى التي أطلقتها لجمع التبرعات لشراء أجهزة التنفس، حيث في 

 19مليون سنتيم، وحملة أخرى لتوفير المياه المعدنية لمرضى كوفيد  634أيام جمعت  4غضون 

ضامن وتكافل المجتمع الجزائري والبسكري بمستشفيات بسكرة، وهي صورة تعكس لحمة وت

على الخصوص، وبعض الصفحات الرسمية للمستشفيات والجمعيات تدعو المواطنين للتبرع 

بالدم، وغيرها من المضامين والمحتويات الناشطة والفاعلة لرفع الحس بالمسؤولية الاجتماعية 

اد التزموا ببعض الدعوات للمواطنين، ولا يمكننا إغفال حقيقة أن شريحة كبرى من الأفر

والحملات التي روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي، كدعوة بعض المواطنين أهاليهم وأقربائهم 

 بتقبل التعازي عن طريق الهاتف.

 :الاقتراحات

 التي تعدوبلا بناءً على النتائج المتوصل إليها نقترح مجموعة من العناوين القابلة للبحث مستق

 الراهنة:امتداد للدراسة 

 .19وفيدنقترح إجراء دراسة نوعية عن العلاقة بين الوصم الاجتماعي والمتعافين من مرض ك-

 على الطلبة المقبلين على امتحان البكالوريا. 19انعكاسات جائحة كوفيد-

 19الوعي الاجتماعي و دوره في الحد من انتشار جائحة كوفيد-

 الخاتمة:

لصحي اقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز الوعي في ختام بحثنا هذا توصلنا إلى موا

عي في جتمالدى الأفراد، وتشير النتائج المتوصل إليها بوجود دور متوسط لمواقع التواصل الا

لنتيجة ذه اه ،تنمية الصحة الشخصية و الصحة البيئية، ودور مرتفع في تنمية الصحة الاجتماعية

ي ر إيجابرها شعولى بها معظم الأفراد في المجتمع، باعتباالمسؤولية التي يتحقد تعـــــود إلى  

ماية ية لحتعكس حرص الفرد في إتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وما تمليه واجباته الفرد

شعور معي والمجتمع، ربما لا يوجد لهذا المرض دواء حالي، لكننا نملك الوعي الفردي والمجت

 ن دونمن لقطع سلسلة انتشار الجائحة في الجزائر، الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه والآخري

 ة.الجائح نا هذهعإلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى  ،أو تهوينهاة المبالغة في الإجراءات الوقائي

  المراجع: قائمة

 لنهضةأحمد خشاب)دت(، التفكير الاجتماعي دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية، دار ا .1

 بيروت، لبنان.

جانقوتاران، نصائح طبية للمحافظة على الصحة النفسية خلال جائحة كورونا،  أيلم شاهين .2

(https://www.aa.com.tr/a..) 

https://www.aa.com.tr/a
https://www.aa.com.tr/a
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 مخاطرتحديد المجالات الزراعية المهددة بالالجغرافية في  المعلومات دور نظم

 الطبيعية بإقليم الدريوش )حالة جماعة اجارماوس(

ول د الأأ. عبد الكريم سومع، طالب باحث في الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة محم

 المغرب -بوجدة 

دة بوج امعة محمد الأولأ. محمد صابري، دكتور في الجغرافيا، كلية الآداب،ج

 المغرب -

 

 يشهدها البيئية والمجالية التي الاختلالاتتتناول هذه الورقة العلمية بعض مظاهر : ملخص

حوض لبعة النشاط الزراعي بالجماعات القروية لإقليم الدريوش عامة، وبجماعة اجارماوس التا

جم ح برازإ ىهذه الدراسة إل فهدتبمجال الدراسة. والرئيسي بودينار خاصة، باعتباره النشاط 

حجم وبجودة  والمرتبط بشكل أساسيأهم إكراهات هذا النشاط الفلاحي، ك المخاطر الطبيعية

لى عالطبيعي. ومن أجل الوقوف  بعناصر الوسطالموارد الطبيعية المتاحة، ومدى تأثرها 

 ميزاتخصائص وم، يتطلب الأمر ضرورة التحكم في معرفة المرتبطة بهذه الديناميةالتحولات 

 لوماتتحليل ومعالجة البيانات بالاعتماد على نظم المعوالوسط الطبيعي لمجال الدراسة، 

 طر وأثرها علىوالعمل الميداني، بغية تحديد أهم هذه المخا Arc Gisالجغرافية باستخدام برنامج 

 الاستغلال الزراعي بالمجال المدروس. استدامة

 ية.لطبيعار، جماعة اجارماوس، الاستغلال الزراعي، المخاطر : حوض بوديناالمفتاحيةالكلمات 

The role of geographic information systems inmonitoring 

agricultural areas threatened by natural hazards in the province of 

Driouch (the case of the Ijarmaouas commune) 

SOUMAA Abdelkarim: Student, Researcher in 

Geography,Mohammed the First University, Oujda-Morocco. 

SABRI Mohamed, teacher, Researcher in Geography, Mohammed 

the First University, Oujda, Morocco 

Abstract: This scientific paper deals with some aspects of the 

environmental and spatial imbalances that the agricultural activity 

witnesses in the rural communes affiliated to the province of Driouch in 

general, and particularly in the Ijarmaouas commune in Boudinar basin, 

as it is an activity of great importance in the field of study. Through it, we 

aim at highlighting the most important constraints of this agricultural 

activity, which depends on the quality and size of the available natural 
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resources, and the extent to which they are affected by natural and human 

factors. To identify these general shifts, it is necessary to control the 

knowledge of the characteristics and features of the natural environment 

in the field of study by analyzing and processing data based on 

geographic information systems using the “Arc Gis” program and field 

work, to determine the most important of these risks and their impact on 

the sustainability of agricultural exploitation in the field studied. 

 key words: Boudinar basin, Ijarmaouas commune, agricultural 

exploitation, natural hazards. 

 

 :مقدمة

 ا منل من الرهانات التي يهتم بها الفكر الجغرافي الحديث وكذتعتبر دراسة تطور المجا

جموعة ماعل الانشغالات الأساسية لكل جماعة حضرية أو قروية، لكونه مجالا مناسبا لتداخل وتف

ترقى  املةمن المكونات الطبيعية والبشرية، وكذا للبحث عن الوسائل الكفيلة لتحقيق تنمية ش

 اراتهم.لمستوى طموحات الساكنة وانتظ

ي فعرفت المجالات الريفية بالمغرب خلال القرن العشرين تحولات سوسيو_مجالية ساهمت 

سكاني ط الظهور دينامية متواصلة تغيرت معها المشاهد الجغرافية. خاصة مع ارتفاع نسبة الضغ

من  على استغلال الموارد الطبيعية المحدودة لهذه المجالات مما أدى إلى ظهور مجموعة

 لات البيئية والمجالية.الاختلا

ستغلال ط الاشهد الريف الشرقي بدوره مجموعة من هذه الاختلالات البيئية والتي أثرت على أنما

ذه الفلاحي وساهمت في ظهور حركية بشرية ومجالية. ومن أجل الوقوف على أهم مميزات ه

اف وأطر جمل عناصرتحديد م، من خلال نظم المعلومات الجغرافيةالتحولات سيتم الاعتماد على 

م تنظيلالتدخل في العلاقة بين الإنسان والمجال، وذلك في إطار تحديد العناصر الضرورية 

 المجال وإعداد التراب.

 الإطار المنهجي للبحث .1

 إشكالية البحث 1.1

اني تي تعا البحث حول دراسة أهم مظاهر الاختلالات البيئية والمجالية الهذسيتمحور موضوع 

من  زراعية بإقليم الدريوش عامة، وبجماعة اجارماوسعلى وجه الخصوص،منها المجالات ال

جم ح ازإبرخلال الإجابة على الإشكالية التالية: كيف تساهم نظم المعلومات الجغرافية في 

حجم وودة بج والمرتبط بشكل أساسيالنشاط الفلاحي،  يعاني منه أهم إكراهالمخاطر الطبيعية ك

مكنة الم سبل، وتحديد أهم الالطبيعي بعناصر الوسطومدى تأثرها  الموارد الطبيعية المتاحة،

 للتخفيف من هذه الاكراهات؟  

 أهداف البحث: 1.2
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منها  عانييتجلى الهدف من هذه الدراسة في محاولة تحديد مظاهر هذه الاختلالات التي أضحت ت

 الموارد الطبيعية لجماعة اجارماوس بالتالي سيتم التركيز على:

 المخاطر الطبيعية التي تهدد مقومات النشاط الفلاحي بمجال الدراسة؛تشخيص حجم -

 تحديد أثر هذه المخاطر على استدامة الاستغلال الزراعي بجماعة اجارماوس؛-

فلاحية ت الإبراز بعض أشكال التدخلات البشرية للحد من الاكراهات التي تعاني منها المجالا-

 بمجال الدراسة.

 منهجية البحث: 1.3

كيفية  برازإعلى المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تشخيص وعتماد جاز هذه الدراسة الاتطلب ان

يد ى تحدأثر هذه التطورات علمجال الدراسة، وإظهار أشكال تدهور الموارد الطبيعية ل تطور

رافي. رتوغأنماط الاستغلال الزراعي؛عبر الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والعمل الكا

 ياتمرئومعالجة الكل التحولات التي يعرفها المجال الدراسي، سنعملعلى تحليل ولإظهار 

يات معطال مقارنةدراسة وميدان، ووالعمل ال الخرائط الطبوغرافية والاعتماد علىالفضائية،

استخدام بالإدارية فرز وتحليل المعطيات الإحصائية ، وArcGISرنامج المحصل عليها باعتماد ب

 .Excelبرنامج 

 موقع الجغرافي لمجال الدراسة:ال 1.4

لغربي ال اتنتمي جماعة اجارماوس لقبيلة بني توزين بدائرة الريف غرب إقليم الدريوش وبالشم

 (.1 الشكلب)أنظر خريطة تحديد مجال الدراسة من جهة الشرق، تتميز بطابعها الجبلي والريفي، 

 

 : خريطة توطين مجال الدراسة1شكل 
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 )عمل شخصي( والناظور المصدر: عمالة الدريوش

 النتائج .2

 موارد طبيعية محدودة وسريعة العطوبة:واجارماوس بحوض بودينار مجال ذ جماعة 2.1

وض ر الحجماعة اجارماوس بالجنوب الغربي من حوض بودينار التابع لإقليم الدريوش.يعتب تقع

وما  فة،جزء من جبال الريف الشرقي التي تتميز بالانحدارات الشديدة والالتواءات الزاح

بلية الجبسيادة التضاريس للجماعة يصاحبها من تضاريس وعرة. ويتميز هذا الوسط الطبيعي 

به ة وشفي حينتقل الأراضي المنبسط ،(، ذات خصائص تتميز بشدة التقطع وتعمق الأودية94%)

فوح الس المنبسطة؛ وهو ما طبع المنطقة بصعوبة الولوجية نظرا لسيادة التضرس وشدة انحدار

 توزيع التضاريس بمجال الدراسة(. 2نظر الشكل )أ

 : توزيع تضاريس جماعة اجارماوس2شكل 
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ي + المديرية الإقليمية للفلاحة + النموذج الرقم 1/100000المصدر: خريطة الحسيمة 

 )عمل شخصي( DEMللارتفاعات 

من  %94) يتضح من خلال خريطة التضاريس أن مجال الدراسة يتميز بغلبة الجبال والمرتفعات

ي فاين الجبال(، بينما تنتشر المنخفضات بالشمال الغربي بحوض النكور، مما سيؤدي إلى تب

بيعية، رد الطدورا بارزا في توزيع المواالانحدارات توزيع المجالات المستغلة بالجماعة. تلعب 

 ادةمع سي ةخاصالمتاحة المحلية  لمواردهذه االاستغلال الجيد والفعال والمربح لمما سيحد من 

 سطوح ذاتوالتوزيعالانحدارات(، 3)كما يوضحه الشكل درجات  5الانحدارات التي تفوق 

 لباسينعكس سالهشة وضعيفة النفاذية )الشست والطفل(؛ الأمر الذي  للتكوينات الانتشار الواسع

ة، جه من على القدرة في التخزين المائي ويرفع من مستوى العجز بخصوص هذا المورد الحيوي

 .وسيعمل على تسريع عملية النحت والتعرية بالغلاف الترابي من جهة ثانية

 : توزيع الانحدارات بجماعة اجارماوس3شكل 
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ي + المديرية الإقليمية للفلاحة + النموذج الرقم 1/100000المصدر: خريطة الحسيمة 

 )عمل شخصي( DEMللارتفاعات 

بعض التربات المختلطة والكلسية والضعيفة  ينتمي مجال الدراسة لسلسة بني توزين التي تضم

الشيست من ساهم في انتشار مساحات مهمة ، مما والجوراسي البليوسينالتطور، فوق تكوينات 

 .Hوالطفل الرملي البليوسيني)الكريطاسي ومن الكلس  التي تعود إلى مرحلةوالطفل  والمارن

ABASSI,1987) المكونة من إرسابات خشنة من ، بالإضافة إلى مساحات مهمة من الميوسين

: الخصائص الجيولوجية لمجال 4الشكلومن تكوينات رباعية تتألف من الطمي والشيست )الكلس 

 الدراسة(.

 الجيولوجية لمجال الدراسة ص: الخصائ4الشكل 
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 + مديرية الفلاحة بالناظور )عمل 1/100000المصدر: الخريطة الطبوغرافية للحسيمة 

 شخصي(

 ،تفعةالنقل من السطوح المر نتيجة معظمه مجال الدراسة رصيدا موروثا، تكونتعتبر تربة 

 خزينوتتميز بضعفها وهزالها نظرا لفقرها على مستوى المواد العضوية وضعف إمكانية الت

لموارد اهذه  تتعرضأقسامها.كما  خشنة وتملح بعضاللمواد المائي بها لفترة طويلة نظرا لسيادة ا

 وقتس المن طرف الفلاحين أثناء عمليات الاستغلال الزراعي وهي في نف رلضغط كبي الترابية

 اتتربتوزيع أنواع ال 5)يحدد الشكل ؛ (2005بوضيلب، )الحسين استغلالهاتطرح صعوبات في 

ذات  الغطاء النباتي، خاصة فوق السفوح هزالةفي  هذه الوضعية وساهمت .بمجال الدراسة(

همة من اء م، مما يتسبب في إتلاف أجزلخشنةكوينات الرباعية االتكوينات الصلصالية، وفوق الت

 تطورالأراضي الزراعية التي تتحول مع مرور الزمن إلى أراضي ضعيفة الإنتاجية أو قد ت

 (.1لتتحول إلى سطوح صخرية وأساحل )كما توضحه الصورة

 بمجال الدراسة ات: توزيع أنواع الترب5الشكل
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 + مديرية الفلاحة بالناظور )عمل 1/100000ية للحسيمة المصدر: الخريطة الطبوغراف

 شخصي(

 : جانب من تدهور المجالات الزراعية باجارماوس1الصور

 
 2021المصدر: تصوير عبد الكريم سومع، مارس 

ويضُاف إلى عناصر الهشاشة هذه عامل المناخ الذي يتميز عموما بقلة التساقطات مع عدم 

ملم )كما يوضحه  300و 200حيث يتراوح المعدل السنوي ما بين  انتظامها وشدة قوة التهاطل؛

(. وجدير بالذكر أن كمية التساقطات وعنفها تختلف حسب الأقسام التضاريسية المكونة 6الشكل 
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للجماعة؛ حيث ترتفع وتكون أكثر حدة بالمجالات المرتفعة كما هو الحال بجبال بني توزين 

 المشرفة على حوض النكور.

 (2020و 1996عدل التساقطات السنوية بمحطتي بودينار والنكور ): م6شكل 

 
 المصدر: احصائيات قيادة بودينار وعمالة الدريوش

غربه بالنكور وحوض  يتبين من خلال المقارنة بين إحصائيات مركز بودينار بشمال اجارماوس

ر من ها الكبياينامها وتبأن معظم التساقطات المطرية التي يستقبلها مجال الدراسة تتميز بعدم انتظ

يدة، ( وهذا ما يؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية عد6سنة إلى أخرى )كما هو واضح في الشكل 

قطات ( والأمطار الفجائية )نموذج تسا2016 – 2014 – 1998أهمها؛ توالي سنوات الجفاف )

 .(7 لشكلالتي تميزت بتركز معظم التساقطات في شهر أكتوبر، كما هو مبين في ا 2008سنة 

 بمحطة بودينار 2008: معدل التساقطات حسب الشهور لسنة 7شكل 
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 المصدر: احصائيات عمالة الدريوش

مقران، اد أوالقريبة من ضفتي  بيوتاتمطار مجموعة من الأضرار بالدواوير واللقد خلفت هذه الأ

التي  باررت الآوكذا تضرر وإتلاف المسالك الطرقية الرابطة بين دواوير ضفتي الواد. كما طم

انت ل والأوحال، واختفت هكتارات من الأراضي الفيضية التي كاحفرت بضفاف الواد بالرم

 (.2جوار )كما توضحه الصورة التستغل ب

 باجارماوس 2008: جانب من الأضرار التي خلفتها أمطار شهر أكتوبر 2الصور

 
 اجارماوس+ المصدر: المصلحة التقنية بجماعتي تمسمان 

ينار النظام المطري أسس لنظام هيدروغرافي يتميز بطابعه الموسمي بكل من حوضي بودهذا 

زة، مما وجي والنكور حيث تنتشر شبكة مائية لا تعرف الجريان إلا عقب الفترات المطيرة؛ ولمدة

تخديد، ط اليؤدي إلى تسريع عملية الجريان السطحي )المركز والمنتشر( وانجراف التربة، وتنشي

 هو الأمر، وننظرا لسرعة السيلا ميات هائلة من مياه الأمطار التي لا تنفذ إلى الباطنوضياع ك

ارد المو عجز فلاحي المنطقة من تعبئة هذه بالتاليو ،بيدولوجيجفاف الالالذي يرفع من حدة 

 المائية اللحظية واستخدامها في الاستغلال الزراعي.

 لعبهت، مدى الدور الذي الطبيعي للمنطقة عناصر الوسط يتبين من خلال هذا العرض لمختلف

أنماط  علىكذا والموارد المحلية لمجال الدراسة التأثير على في المكونات التضاريسية والمناخية 

 عية،ت الزرالمجالافي محدودية ا الموارد المائية والتربة بحيث تسُْهِملاستغلالها،  البشري التدخل

مائية الشبكة ال، كما أن عبارة عن زراعات بوريةهي مُزاوَلة ن اغلب الزراعات الأخاصة و

واء س سقيةمالمجالات وتوسيع اليمكن الاعتماد عليها لخلق  رصيدا مائيا كافيا وفريللمجال لا 

حها فوق السهولالفيضية أو على مستوى الأراضي المحيطة بواد أمقران والنكور )كما توض

 (.3الصور 

 بحوض واد أمقران الزراعات المسقية: جانب من 3الصور
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 2021 مايالمصدر: تصوير عبد الكريم سومع، 

 ابحوض بودينار مجال ذو موارد فلاحية محدودة ومتباينة مجالي اجارماوسجماعة  2.2

لاحي الف تشكل الفلاحة أهم نشاط اقتصادي بالجماعة، بحيث تمثل الأراضي القابلة للاستغلال

راعي جموع الأراضي الصالحة للاستغلال الزهكتار هي م 8700من المساحة الإجمالية ) 51%

نواع أ(. تغطي زراعة الحبوب أكبر مساحة مستغلة، ويعتبر الشعير أهم 8كما يوضحه الشكل 

 ة.ئيسيالأشجار الر غروساتالحبوب المزروعة؛ في حين تعتبر مغروسات الزيتون واللوز من م

 : خصائص استغلال المجال الترابي لجماعة اجارماوس8شكل 

 
 المصدر: إحصائيات عمالة الدريوش

يعتمد الاستغلال الزراعية على أساليب تقليدية؛ وعلى مياه العيون بحوضي واد أمقران والنكور. 

وقد تنوعت أنماط الاستغلال الفلاحي بين تربية الماشية وزراعة الحبوب بالمجالات البورية، 
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اه العيون وبعض بطون الأودية وبين الزراعات المسقية من خضراوات وغراسة بالقرب من مي

عبد )القريبة من قيعان المجاري المائية حيث التربة الجيدة فوق الأراضي المجاورة لها والمياه

 (.2006سومع، الكريم 

 وتوضح نفس المعطيات دور أشكال التدخل البشري في تسريع عمليات التهشيش؛ بحيث أن

 لقدم فوقامنذ بمثابة أنشطة تمارس باستمرار و دتعُ عمليات الاجتثاث والحرث في اتجاه الانحدار

 لا منومجال الدراسة على وجه التحديد.وقد أفرزت أشكا معظم أقسام الريف الشرقي عموما،

ضررا كبيرا  ( مما ألحق3التدهور على مستوى التغليفات الترابية والنباتية )كما توضحه الصورة

ذي ر الع بعدد من الأسر إلى الهجرة، الأمعلى مستوى القيمة الزراعية لهذه الأراضي، ودف

 عمقالخلل بين مقومات الوسط الطبيعي من جهة والمكون البشري من جهة ثانية.

 : تدهور التغليفات الترابية بالمجالات الزراعية لاجارماوس3الصورة 

 
 2020المصدر: تصوير عبد الكريم سومع، أكتوبر 

 EPMحسب نموذج  الزراعية باجارماوس المجالاتنسبة تدهور  2.3

ومؤشر  رارةلتحديد مؤشر قابلية الأتربة للتعرية باجارماوس تم الاعتماد على خرائط مؤشر الح

نباتية ة الالتساقطات المطريةقصد تحديد مؤشر حماية التربة، ثم استخراج خريطة معامل التغطي

(XaNDVIوبالتالي تحديد مؤشر تطور التعرية واستنتاج خريطة نطاقات التع ،)ملة حترية الم

EPM. 

 EPM :تقييم كمية التعرية المقتلعة بجماعة اجارماوس حسب نموذج  9الشكل
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من موقع  Landsat 2020المصدر: مرئيات القمر الصناعي لاند سات 

http://glovis.usgs.go )عمل شخصي( 

ية والتي يز بانتشار المجالات المهددة بالتعرأن مجال الدراسة يتم 9يتبين من خلال الشكل 

رور تعُرض باستمرار مساحات هامة من الأراضي الزراعية إلى التلف الذي قد يتحول مع م

حيث أن أكثر من ، )Des dégradations irréversibles(الزمن إلى أعطاب لا رجعية 

وضحه يفي السنة )كما  في الكيلومتر مربع الواحد3م14000و7000هكتار تفقد ما بين  16000

 (.10الشكل 

: نسبة الأراضي المهددة بالتعرية 10الشكل

 بالهكتار

من أجل تحديد المجالات الأكثر تهديدا بنشاط التعرية داخل جماعة اجارماوس ومن خلال 

الاعتماد على دمج وتحليل مضامين كل من خرائط الانحدارات وتوزيع التربة والتغطية النباتية 

(NDVIوال ) خريطة الجيولوجية لمجال الدراسةيتبين أن المجالات الجنوبية والجنوبية الغربية

نتيجة انتشار تربة ضعيفة وتدهور الأراضي، والشرقية هي التي تعرف ارتفاع نسبة نشاطالتعرية

http://glovis.usgs.go/
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فترةالجوراسي والميوسين، وتعرف انحدارات تفوق مستقرة فوق تكوينات تعودل التطور ومختلطة

بالتالي تهديد استقرار وت بذلك في تراجع الغطاء النباتي بمجمل هذه المجالات،درجات؛ ساهم 5

مما يستوجب ضرورة التدخل لتدارك سرعة ؛المستغلة بهذه المناطق الزراعيةوديمومة المجالات 

 الزراعية بالجماعة. راضيتدهور الأ

 المتخذة للتخفيف من تدهور المجالات الزراعية باجاورماوس التدابيربعض  2.4

ن وذلك م ؛لأرضتحاول ساكنة الجماعة إعادة الاعتبار للاستغلال الفلاحي إيمانا منها بتشبثها با

وة خلال محاولة إصلاح الأراضي الزراعية عبر إقامة المدرجات فوق بعض السفوح لكسر ق

منطقة لفلاحو ا رسهاالانحدار. وتعتبر هذه التقنيات)بناء المدرجات(من بين التدابير القديمة التي ما

رار ستقاالزراعي في  يدانللمحافظة على التربة والماء.كما ساهم الاستثمار الخارجي في الم

الاستغلال الزراعي؛ حيث شهدت مجموعة من الأراضي الشاسعة تحولات هامة في نمط 

غلال بيل: استمن ق محافظة عل الموارد المائية والترابيةمتعددة للاستغلالها وذلك باستخدام أساليب 

ت راراالآبار في السقي وبعضها في بيع الماء للدواوير المجاورة )بواسطة الشاحنات والج

من  يضاتنقية الأر(العدنمحاولة تجديد المجال الزراعي عن طريق ، وبالصهاريج( جهزةالم

 هجرة فياستثمار أموال اللوالإتيان بتربة من خارج هذا المجا وأحيانا )Epierrage الأحجار

 (.4)كما توضحه الصورةالموضعيالري عبر الاعتماد على الري تحديث نظام 

 

 : محاولات الإصلاح بالمجالات الزراعية لاجارماوس4الصورة 

 
 2021المصدر: تصوير عبد الكريم سومع، مارس 

عملت الدولة بدورها على التدخل لإصلاح هذا القطاع من أجل إعادة هيكلة المجالات الفلاحية 

ي إطار مخطط التنمية الاستراتيجية لإقليم الدريوش، وسعيا وراء التخفيف من وتهيئتها، وذلك ف

حدة الفيضانات المتكررة، وبحثا عن تنمية فلاحية مستدامة بهذا الإقليم. حيث ركزت الدولة في 

مشروع المغرب الأخضر على استبدال زراعة الحبوب بالأشجار المثمرة في محاولة منها للحد 

بالجماعات ذات الزراعة البورية.وقد استفادت جماعة اجارماوس من هذا  من ظاهرة التعرية
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هكتار من أشجار الخروب  150من أشجار الزيتون و هكتار 2260البرنامج من خلال غرس 

 (.12الشكل الصورة و وضحهت)كما 

 : خصائص مشروع المغرب الأخضر بجماعة اجارماوس12شكل 

 
 حة، الناظور، قسم الإعداد والبرمجةالمصدر: المديرية الإقليمية للفلا

 المناقشة

 تناد علىالاسنتائج البحث الكارتوغرافي المعتمد على نظم المعلومات الجغرافية وب عموما، بينت

راجع المجالات الزراعية بجماعة اجارماوس أضحت تعاني من خلل تن أالدراسة الميدانية، 

ا وب، بينمالجنجالاتها الجبلية، خاصة بالوسط ومواردها الطبيعية نتيجة ارتفاع نشاط التعرية بم

سبة اض نالمنطقة الغربية القريبة من مصب واد النكور تعرف نوعا من الاستقرار نتيجة انخف

 الانحدار بالقرب من سد عبد الكريم الخطابي.

جال لقد تظافرت مجموعة من العوامل غير الطبيعية في تدهور هذه المجالات الزراعية بم

 نذكر منها: الدراسة،

 استعمال الجرار والحرث باتجاه الانحدار فوق المرتفعات،-

 هجر المجالات الزراعية والاتجاه نحو الهجرة خارج الجماعة،-

 الاهتمام بالأنشطة غير الفلاحية من طرف الأجيال الجديدة.-

 خلاصة عامة:

لجغرافي مي االبحث العل نظم المعلومات الجغرافية من بين أهم الأدوات التي يعتمد عليها تعتبر

حيث ي. بفي ميدان تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وعلاقتها بالاستقرار والاستغلال البشر

لات ضمان ديمومة استغلال المجاحماية و معرفة الخصائص الطبيعية المساهمة في استطعنا

ه ابلية هذى قيد مدالزراعية لجماعة اجارماوس )تربة، انحدار، الغطاء النباتي...( وبالتالي تحد

ية التي ، والوقوف على مجمل الإكراهات المجالEPMالمجالات للتعرية بالاعتماد على نموذج 

القائم  تلالتعاني منها الموارد الطبيعية للجماعة من جهة، وضرورة التدخل من أجل تدبير الاخ

 انية.داخل الجماعة من جهة ث بين تراجع النشاط الفلاحي والحركية الديموغرافية

 المراجع: قائمة
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 عوامل الضغوط النفسية و علاقتها بالأداء المهني للعمال الجزائريين

 "2019 -"دراسة عينة من العمال الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ء و المدرسة الوطنية العليا للإحصا  -طالبة دكتوراه -ط.د ابراهيمي هادية 

 الجزائر -الاقتصاد التطبيقي

 الجزائر -المدرسة العليا للتجارة - وراهطالبة دكت -ط.د بهيليل زينب

 

الداخلية و (دراسة العلاقة بين عوامل الضغوط النفسية الورقة البحثية إلى تهدف هذه الملخص: 

 ن كوسيلةلاستبيااو الأداء المهني للعمَال الجزائريين، حيث تمّ الاعتماد على استخدام  )الخارجية

جزائر. عامل ينتمي للمؤسسات الاقتصادية بال 200لجمع البيانات و بلغ حجم عينة الدراسة 

لعمال و ها اأظهرت النتائج أنَه لا توجد علاقة بين العوامل الخارجية للضغوطات التي يتعرض ل

هم ة و أدائلداخليبين العوامل اذات دلالة إحصائية أدائهم المهني، بينما توجد علاقة عكسية ضعيفة 

لنفسية اغوط ج أنَه لا توجد فروق بين العوامل المهنية للضالمهني. من جهة أخرى بينَت النتائ

 تعزى القطاع.

مال ، العهنيالم الضغط النفسي، العوامل الداخلية، العوامل الخارجية، الأداء :الكلمات المفتاحية

 .الجزائريين

Factors of Psychological Pressures and their relation to the Algerian 

Workers’ Professional Performance. 

"A study on a sample of Algerian workers via social networks – 

2019" 

Brahimi Hadia – Phd student – High School of Statistics and Applied 

Economics – Algeria 

Behilil Zeneb – Phd student – High School of Trade - Algeria 

Abstract:This research paper aims to study the relationship between 

psychological stress factors (internal and external) and the professional 

performance of Algerian workers, as the questionnaire was used as a tool 

to collect data and the size of the study sample reached 200 workers 

belonging to economic institutions in Algeria. The results showed that 

there is no relationship between the external factors for the pressures that 

the workers are exposed to and their professional performance, while 

there is a weak statistically significant inverse relationship between the 
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internal factors and their professional performance. On the other hand, the 

results showed that there are no differences between the occupational 

factors for psychological pressures attributable to the sector. 

Keywords: Psychological pressure, Work pressure, Internal factors, 

External factors, Work performance, Algerian workers. 

 مقدمة

لظروف امن  يعُتبر الإنسان فرد من أفراد المجتمع يمر على مراحل عدة يتعايش فيها مع العديد

وقت ي الفدد بتعدد متطلبات الحياة و خصوصا عتالاجتماعية و الاقتصادية المختلفة و التي ت

 لفرداحيث فرض على  الحالي مع التطور الحاصل في العالم و الذي جعله يدعى بعصر السرعة،

 وليدتمطالب و تحديات جديدة جعلته يعيش نوعا من الضغط ممَا جعل لها تأثيرا واضحا في 

د جتمع، فقي المفلا يتجزأ من حياة الفرد التوترات النفسية لديه، و بما أنَ الحياة المهنية جزء 

سطه وسنة و شهرين من حياته في  13أظهرت دراسة أمريكية أنَ الفرد العامل يقضي حوالي 

رغباته  ليلبي إليهاكون وظيفته أصبحت الوسيلة الذي يلجأ  (Stange Jocelyn, 2019)المهني 

ت و و مطالبه و كذا مطالب أسرته، فأصبح بذلك يتعرض لضغوطات نفسية و أخرى مهنية أثر

 ية و الأسرية.بشكل كبير على أسلوب حياته و كذا علاقاته الاجتماع

 لى وجهالعموم و على العامل الجزائري ع على وجه فرضت بيئة العمل التنافسية على العامل

الخصوص السعي بشكل مستمر لتحسين أدائه و مردوديته و البحث عن وسائل وطرق لكسب 

و نفسية ط الرضا المسؤولين بغية البقاء في وظيفته، وكل هذه الأمور تسببت له بجملة من الضغو

حديثة ت الالتي أثرت وبشكل ملحوظ على أدائه في المؤسسة، خاصة وأنَ بيئة العمل في المنظما

 فةإضاتتميز بخصائص و مميزات تفرض على العامل أن يحسن من مردوديته و من جودة عمله 

ن الم مالع إليهطول ليضمن بقائه و مكانته في المنظمة، و بعد ما وصل أالعمل لساعات  إلى

رفي( المع جذرية في بيئة العمل )التحول من اقتصاد تقليدي الي اقتصاد المعلوماتي وتحولات 

غط ع الضرف إلىأدى بالمسؤولين  الذي خلق فيها نوع من عدم الاستقرار و الثبات في المنظمة

ثرت هي تي أعلى العاملين لديهم والذي أثر و بشكل سلبي على نفسيتهم و صحتهم الجسمانية و ال

 دائهم ومردوديتهم في العمل.ألى نوعية ع الأخرى

اهتم العديد من الباحثين في إدارة الموارد البشرية، علم النفس و التربية و كذا السلوك التنظيمي 

بدراسة الضغوط النفسية و المهنية، مصادرها و آثارها خصوصا في الوقت الحالي مع التطورات 

هو الركيزة التي تقوم عليها المؤسسات و ذلك بغية الحاصلة في شتى الميادين باعتبار أنَ العامل 

مواجهتها، التصدي لها و كذا تحسين ظروف العمل من أجل التقليل من آثارها السلبية باعتبارها 

عاملا رئيسيا في تفشي الأمراض الجسدية كأمراض القلب، الضغط الدموي، السكري و غيرها، 

، التوتر الإحباطل كبير على صحته العقلية كالقلق، الأمراض النفسية التي تؤثر و بشك إلىإضافة 

المنظمة العالمية للعمل أنَ  إحصائياتفقد أظهرت  ا قد تنعكس على سلوكياته الاجتماعيةالدائم، ممَ 
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شخص في العالم يقًدمون على الانتحار كل سنة بسبب الضغوط المهنية التي  800000أكثر من 

 ,International Labour Office & Labour Administration, 2016)يتعرضون لها

P.08) سلوكياته السلبية في وسطه المهني. إلى، إضافة 

  الإشكالية:

 بالأداء قتهاانطلاقا من أهمية البحث في العوامل الخارجية و المهنية للضغوطات النفسية و علا

 هو دراسةال من خلال هذه المهني للعامل الجزائري فانَ السؤال الرئيسي الذي نسعى للإجابة عنه

 التالي:

 قة بين عوامل الضغوط النفسية للعامل الجزائري و أدائه المهني؟ما مدى وجود علا

ها، و علي ويندرج تحت هذا السؤال أسئلة فرعية سنحاول من خلال هذه الورقة العلمية الإجابة

 هي:

 لمهني؟ اه ئاهل توجد علاقة بين العوامل الخارجية للضغوط النفسية للعامل و أد السؤال الأول:

 المهني؟ هئداوجد علاقة بين العوامل الداخلية للضغوط النفسية للعامل و أهل ت السؤال الثاني:

 بين α=  0,05هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  السؤال الثالث:

لذي اطاع متوسطات العوامل المهنية المسببة للضغوط النفسية لدى العامل الجزائري تعزى الق

 ينتمي إليه؟

 :فرضيات الدراسة

 حتى تتم الإجابة على هذه الأسئلة، تم وضع الفرضيات التالية:

 مهني.ه الئتوجد علاقة بين العوامل الخارجية للضغوط النفسية للعامل و أدا الفرضية الأولى:

 لمهني.ه ائاالنفسية للعامل و أد الداخلية للضغوطتوجد علاقة بين العوامل  الفرضية الثانية:

بين  α=  0,05د فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : لا توجالفرضية الثالثة

متوسطات العوامل المهنية المسببة للضغوط النفسية لدى العامل الجزائري تعزى القطاع الذي 

 ينتمي إليه.

 من أهم أهداف هذه الدراسة نذكر:: أهداف الدراسة

لمحيط اة عن الجزائري و الناجمدراسة العلاقة بين العوامل الخارجية للضغوط النفسية للعامل -

 ه المهني في المنظمة.ئالخارجي لعمله و أدا

و  ئة العملن بيع الناجمدراسة العلاقة بين العوامل الداخلية للضغوط النفسية للعامل الجزائري و -

 مة.ظه المهني في المنئأدا

ي نتميع الذي دراسة مدى وجود فروقات بين الضغوطات المهنية للعامل الجزائري حسب القطا-

 .إليه
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 :أهمية الدراسة

ي ثلة فأبرز مشاكل العصر المتم تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها تسلطّ الضوء على أحد

ا على ثارهأالضغوط النفسية و المهنية لما تتركه من آثار و نتائج خطيرة على حياة الفرد، و 

ستوى هم ملتالي فهي تساعد على فالأداء المهني للعامل باعتباره أساس قيام المنظمات، و با

ين قة بالعلاالتعرض للضغوط النفسية في مختلف القطاعات، إضافة إلى أنَها تساعد على فهم 

ذا إلى هي، العوامل الداخلية و الخارجية للضغوطات النفسية و الأداء المهني للعامل الجزائر

 د.فراالسلوك التنظيمي للأجانب إثراء البحوث العلمية المتعلقة بالدراسات الاجتماعية و

 :الدراسات السابقة

لتي لعمل و ائة امن أهم الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية و المهنية و الأداء في بي

 تم الاطلاع عليها نذكر:

كان "الضغط في م :بعنوان (1999كشمي، مينون شانكر و سبيكتر بول، نارايانان لا( دراسة

عمل تعرضت هذه الدراسة إلى الكشف عن ضغوطات ال" العمل: مقارنة بين الجنسين و المهن

صفي الو المتعلقة بعمال المكاتب، أساتذة الجامعات و شركاء البيع و ذلك عن طريق التحليل

 401صل أفرد من  387العينة المستخدمة في هذه الدراسة  باستخدام الاستبيان، حيث بلغ حجم

فراد، ين الأأنَ الصراع ب بعد استبعاد الاستبيانات الناقصة. أمَا بخصوص النتائج، فقد أوضحت

لزائد العمل ا وطرة العمل الزائد و هدر الوقت هي النقاط المتشابهة بين هذه الوظائف، أمَا قلة السي

انَ ات فالمكاتب، أمَا بخصوص فئة شركاء البيع و أساتذة الجامع فهي نقاط الضعف لدى عمال

 الصراع بين الأفراد هو العامل الأهم المسبب للضغط.

تها "مواجهة الضغوط لنفسية المهنية و علاقبعنوان:  (2010)الضريبي عبد الله، دراسة 

. "-بدمشق دراسة ميدانية على عينة من العاملين بمصنع زجاج القدم –ببعض المتغيرات 

رضون يتع كشفت هذه الدراسة عن الأساليب التي يتبعها العمال لمواجهة الضغوط المهنية التي

هم أعامل يشكلون العينة و ذلك بطريقة عشوائية. من  200لها، حيث أجريت الدراسة على 

ى ء إلللجوة، االنتائج التي توصل إليها الباحث في الأخير هي أنَ الأساليب الايجابية كالمواجه

ب و و التجن هروبالدين و إعادة التقييم الايجابي  أكثر استخداما من الأساليب السلبية كأسلوب ال

مر في الع وأسلوب التنفيس الانفعالي. هذا إلى جانب وجود أثر للتفاعل بين المؤهل التعليمي 

 أساليب مواجهة الضغوط لدى أفراد عينة الدراسة. 

"بيئة العمل الداخلية و أثرها على الأداء الوظيفي : بعنوان (2013)بن رحمون سهام،  دراسة

التعّرف على  تمحور موضوع هذه الدراسة في".-دراسة ميدانية بكليات جامعة باتنة-للإداريين

مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على الأداء الوظيفي للإداريين في الإدارة الجامعية و ذلك عن 

ى عينة من العمال الإداريين، و قد أوضحت النتائج أنَ هناك تأثير طريق إجراء دراسة ميدانية عل

ه قوي بين بيئة العمل الداخلية و الأداء الوظيفي لهؤلاء العمال الإداريين في الجامعة و ذلك لأنَ

 ساهم هذا التأثير على المستوى الأدائي لوظائفهم بالشكل المطلوب.

قياس تأثير ضغوط العمل في مستوى الأداء " : بعنوان( 2013سحراء،  )أنور حسين دراسة

تطرقت ".-دراسة استطلاعية تحليلية لأراء عينة من العاملين في هيئة التعليم التقني-الوظيفي 
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هذه الدراسة إلى تبيان مدى تأثير مستوى ضغوط العمل على الأداء الوظيفي لأفراد عينة الدراسة 

م من الأقسام العلمية للمعهد و الشعب الإدارية موظف فني و إداري تمَ اختياره 70المتمثلة في 

بالاعتماد على  في ديوان هيئة التعليم التقني و المعهد الطبي التقني، أمَا بالنسبة للتحليل فقد تمَ 

، حيث أوضحت النتائج وجود تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية لطبيعة SPSSالبرنامج الإحصائي 

 عبئ العمل على الأداء الوظيفي للعمال.العمل، صراع الدور، غموض الدور و 

لعاملين "تأثير ضغوط العمل على أداء ا :بعنوان (2015)حرايرية عتيقة، نعوم فؤاد،  دراسة

على  لعملهذه الدراسة مدى تأثير ضغوط ا تناولت الجزائر".-بمؤسسة البناء الجاهز بالأبيار

يع منهج الوصفي عن طريق توزأداء العاملين بمؤسسة البناء الجاهز و ذلك باستخدام ال

و عبئ  لدوراكل من غموض  الاستبيانات على عينة من عمال المؤسسة، أمَا النتائج فقد بينت أنَ 

النمو  دم والعمل يؤثران على أداء العاملين، إضافة إلى ظروف العمل المادية و قلة فرص التق

 الوظيفي و ذلك حسب علاقة عكسية.

ى أساتذة "علاقة الضغوط المهنية بالدافعية للإنجاز لد :عنوانب( 2017)أحمدي خولة،  دراسة

 لمهنية ووط اتطرقت هذه الدراسة إلى التأكد من وجود علاقة ارتباط بين الضغالتعليم المتوسط".

اطي ي الارتبلوصفاالدافعية للإنجاز لدى أساتذة التعليم المتوسط، أمَا المنهج المتبع فهو المنهج 

 لة إحصائية بينأستاذ. بينَت النتائج وجود علاقة ذات دلا 30عينة مكونة من  الذي تم تطبيقه على

 ت داخل ولاقاالضغوط النفسية و كلاً من حب العمل، الرضا العام، الطموح و المثابرة و كذا الع

 خارج بيئة العمل و هذا لدى أساتذة التعليم المتوسط.

ي فت التعامل مع المواقف الضاغطة "استراتيجيا : بعنوان( 2017)حيدرة وحيدة،  دراسة

وع موض تمحور".-دراسة ميدانية لدى عينة من موظفي الحالة المدنية ببلديات غليزان-العمل 

 عينة الكشف عن نوع الاستراتيجيات السائدة للتعامل مع ضغوط العمل لدى فيهذه الدراسة 

بعض و مدى تأثرها ب فرد من موظفي مصالح الحالة المدنية ببلديات غليزان 60مكونة من 

 جد تأثير يوفقد توصلت الباحثة إلى أنَه لا ،المتغيرات الشخصية و الوظيفية، أمَا عن النتائج

تعامل ة اللمتغيرات الجنس و السن و الخبرة المهنية و المستوى العلمي على أبعاد إستراتيجي

 باستثناء تأثير متغير السن على بعد إستراتيجية حل المشكل.

لمؤسسة ا"الضغوط المهنية و أثرها على أداء أفراد  : بعنوان( 2017خذيري كريمة، )ا دراسة

ى عرف علتمركزت هذه الدراسة حول التَ  ".-ولاية البيض–العمومية للصحة الجوارية الشلالة 

يولوجية لفيزاأهم مصادر الضغوط المهنية لدى أفراد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية والآثار 

 لقياماالناتجة عن هذه الضغوطات و كيفية تأثيرها على أداءهم و ذلك عن طريق و النفسية 

لدراسة في عامل عن طريق الاستبيان. تمثلت أهم استنتاجات هذه ا 60باستجواب عينة مكونة من 

اف لإشرأنَ العاملين بالمؤسسة يعانون من ضغوط و أساسها عبئ العمل، نقص الحوافز، ضعف ا

ثرَ على أما  تصال و التنسيق مع العاملين إضافة إلى سوء ظروف العمل، و هذاالإداري و كذا الا

داء أة و الأداء الوظيفي سلبا، كما بينت النتائج وجود علاقة عكسية ما بين الضغوط المهني

 العاملين بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالشلالة.
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ن في ضغوط العمل و أداء العاملي "العلاقة بين : بعنوان( 2018)بن طالب سامية،  دراسة

ية و السلب التعريف بمصادر الضغوط النفسية و أهم نتائجها تطرقت هذه الباحثة إلى المنظمة".

ة. ط المهنيلضغوالايجابية و التعرف على محددات أداء العمال و كذا العلاقة بين هذه الأخيرة و ا

يمية و لتنظي متعددة فمنها الخارجية، اتوصلت الباحثة في الأخير إلى أنّ مصادر الضغط النفس

ن يكون أمكن يالفردية ممَا يجعل مهمة التحكم فيها صعبة، كما أنَ تأثيرها على أداء العاملين 

 تأثيرا ايجابيا أو سلبيا و يتوقف على حجم الضغط.

لعلمية "مستوى الضغوط المهنية لدى أساتذة المواد ا : بعنوان) 2018)عمرون سليم،  دراسة

سة لدرااتناولت هذه  غرافية".ومرحلة التعليم المتوسط و علاقتها ببعض المتغيرات الديم في

ها ببعض لاقتموضوع مستوى الضغوط المهنية لدى أساتذة المواد العلمية في التعليم المتوسط و ع

 م العينةغ حجالمتغيرات الديموغرافية، حيث تم استخدام الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، و بل

ود ه لا وجت أنَأستاذ و أستاذة من مختلف متوسطات المسيلة، أمّا نتائج هذه الدراسة فقد بين 270

ين روق بنّه لا توجد فألفروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الضغوط و متغير الجنس، إلّا 

 أساتذة المواد العلمية تبعا لمتغير الأقدمية المهنية في البعد الاجتماعي.

ي فمستويات ضغوط العمل لدى الأفراد العاملين  " بعنوان: الصديق، د.ت( )بخوش دراسة

 إلى تطرقت هذه الدراسة. "-دراسة ميدانية بالقطاع الصحي بتبسة-المؤسسة الاستشفائية 

فائية، ستشالتعَرف على أهم مصادر ضغوط العمل و كذا مستوياتها لدى العاملين في المؤسسة الا

بسة، أمّا فرد بالقطاع الصحي بت 147خدام عينة عشوائية مكوّنة من و للتعرف على ذلك تم است

دور و ض الالنتائج فقد أوضحت أن بيئة العمل، عدم المشاركة في صنع القرار، عبئ العمل، غمو

 العلاقات المهنية هي المصادر الرئيسية المسببة للضغوط النفسية.

التطرق  ل فيوجه التشابه مع دراستنا تتمثأ من خلال نتائج الدراسات المذكورة يمكن القول أنً 

 ها ولواحد من أهم مواضيع العصر و المتمثل في دراسة الضغوط النفسية و تعرض العامل ل

طرقت نها تأن دراستنا انفردت عن الدراسات الأخرى في كو المهني، الاَ  بأدائهمحاولة ربطها 

في مجموعة من المؤسسات  لدراسة الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل الجزائري

ر على م تقتصل كذا القطاع المختلط، حيث و جنبيلأ، الخاص ي،العمومالتابعة للقطاع الاقتصادية 

 لضغوطتطرقنا لبعض عوامل ا إلىقطاع محدد مما يجعل هذه الدراسة شاملة نوعا ما، إضافة 

ن ناحية رى ملدراسات الأخجانب اختلافها عن ا إلىالنفسية التي لم تكن محل دراسة من قبل. هذا 

لنفسية وط االأساليب الإحصائية المستخدمة، و هذا ما يساعد على فهم العلاقة بين عوامل الضغ

 الداخلية و الخارجية و الأداء المهني للعامل الجزائري.

  المصطلحات الإجرائية

ُ  :الضغوط النفسية ختلفت اددة عتبر الضغوط النفسية من المصطلحات التي عرفت تعريفات متعت

عوبات و الص الضغوط النفسية هي عبارة عن تلك أنَه يمكن الإجماع على أنَ  من باحث لأخر، إلاَ 

دة ي عاهالشداد التي تمر على الإنسان بسبب بيئته الخارجية أو مواقف شخصية تعرض لها، و 

 .(25، ص 2009ما تتعلق بالمفاجئات كالموت المفاجئ.)الغرير أحمد نايل، 



 زينب .د يهيليلطاية، اهيمي هعوامل الضغوط النفسية وعلاقتها بالأداء المهني للعمال الجزائريين            ط.د إبر

 347      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ُ : :لمهنيةالضغوط ا ثيرات أنها مجموعة التأّ سمى أيضا بضغوط العمل و يمكن القول عنهات

عية، جتماالداّخلية التي يتعرض لها العامل و الصّادرة عن التفاعل بين مختلف العوامل الا

ه و فسيتنالتنظيمية أو الشخصية و التي تسبب العديد من الاضطرابات لدى العامل في صحته و 

ات يه )عليمة إله للمهام الموكلئياته مع الأفراد، ما يؤدي إلى تغيير طريقة أداكذلك مختلف سلوك

 .(23، ص 2015خالد عيادة، 

دى تفهمه مهو تنفيذ العامل للعمل المطلوب منه و المسؤوليات المكلف بها و  :الأداء المهني

 (.68، ص 2015لدوره و اختصاصه و التوقعات المطلوبة منه )البارودي منال أحمد، 

 :إجراءات الدراسة الميدانية

ُ  :منهج الدراسة .1 على جمع  ستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي كون هذه الدراسة تعتمدأ

قتها علا ومختلف البيانات و المصادر ذات علاقة بالضغوطات النفسية التي يتعرض لها العمال 

ماد ة بالاعتميدانيتطرق للدراسة الجانب ال إلى، هذا إليهابأدائهم المهني في المؤسسة التي ينتمون 

 على جمع البيانات من العمال الجزائريين عن طريق الاستبيان.

ث تم نشره اعتمدت هذه الدراسة على الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، حي :أدوات الدراسة .2

ذلك  ، والجزائريين بطريقة عشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي قصد جمع كل فئات العمال

دائه علاقتها بأعوامل الضغوط النفسية لدى العامل الجزائري و  من أجل التعّرف على أهم

.  يتكوّن 2019ديسمبر  31ديسمبر إلى غاية  15من  بدءااستقبال الإجابات  حيث تمَ  الوظيفي،

قة بالفرد الجزء الأول مخصص للمعلومات الشخصية المتعل أجزاء، حيث أنَ  4 هذا الاستبيان من

 قة بمهنةمتعلس، السن، المستوى العلمي و الحالة الاجتماعية، كما أنّه يتضمن الأسئلة الكالجن

العوامل بعلق العامل كالقطاع المهني، ساعات العمل و سنوات الخبرة. أمَا الجزء الثاني فهو يت

يان ستبذا الاهللضغوطات النفسية )أي غير المتعلقة بالمهنة(. يتكون الجزء الثالث من  الخارجية

خير لجزء الأامَا أعلى الأسئلة الخاصة بالعوامل الداخلية للضغوطات النفسية أي المتعلقة بالمهنة، 

دة لجديفهو مخصص لتقييم الأداء المهني للعامل. شمل هذا الاستبيان على بعض المتغيرات ا

امل لعوابالمستنبطة من الواقع المعاش و التي لم تكن محل دراسة سابقة، خصوصا فيما يتعلق 

اس ماسي لقيالخ الخارجية و الداخلية للضغوط النفسية، كما نشير إلى أنَه تمَ استخدام سلم ليكرت

(، محايد 2(، موافق نوعا ما )1درجة الموافقة على العبارات الموضوعة كالتالي: موافق جدا )

 (.5( و معارض جدا )4(، معارض نوعا ما )3)

 مثل أولاسة فتتيب الإحصائية التي ستستخدم في هذه الدراأمَا عن الأسال الأساليب الإحصائية: .3

لفا لأت لثبافي اختبار صدق الاتساق الداخلي للاستبيان بحساب معامل ارتباط بيرسون، اختبار ا

 د أو نفيلتأكي الارتباط لبيرسون اختباركرونباخ، التحليل الوصفي للمتغيرات الأساسية للدراسة، 

  (Anova one way)اختبار تحليل التباين الأحادي لدراسة و كذاالفرضية الأولى و الثانية ل

لعلوم لئية لتأكيد أو نفي الفرضية الثالثة للدراسة و كل ذلك باستخدام برنامج الحزم الإحصا

 SPSS 20.    الاجتماعية 

دق و تتمثل الخصائص السيكومترية في اختبار ص الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة: .4

 ن الدراسة.ثبات استبيا
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د على عتمابالا على اختبار الصدق الظاهري للاستبيان أولاً  تمَ  اختبار صدق الاستبيان: .1.4

 زيعه علىبل توأراء الخبراء و أساتذة علم الاجتماع للاطلاع على مدى تناسق أسئلة الاستبيان ق

رتباط اعامل مساب الاعتماد على حبأفراد عينة الدراسة. أمَا بالنسبة للاتساق الداخلي فقد تم 

غوط لعوامل الض المحور الشامل(المحاور الثلاثة بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات 

لأداء رات االنفسية الخارجية، المحور الشامل لعوامل الضغوط الداخلية و المحور الشامل لفق

 سفله:ألجداول اة في نالفقرة، و النتائج مُبي إليهو الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي  )المهني

 لمحور العوامل الخارجية : معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة و الدرجة الكلية 01جدول رقم 

 يمة الدلالةق لبيرسون معامل الارتباط محور العوامل الخارجيةفقرات 

1 0,580 0,000 

2 0,566 0,000 

3 0,675 0,000 

4 0,623 0,000 

5 0,625 0,000 

6 0,578 0,000 

7 0,557 0,000 

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت

ور محات من نتائج الجدول المبين أعلاه، نلاحظ أنَ جميع معاملات ارتباط بيرسون بين فقر

يث ح 0,05ية عند مستوى المعنو إحصائيادالة  لهذا المحورو الدرجة الكلية العوامل الخارجية 

انَ جميع و عليه ف 0,675فيما كان الحد الأعلى  0,557د الأدنى لمعاملات الارتباط كان الح

ق ثبت صدي، ممَا إليهمتناسقة داخليا مع المحور الذي تنتمي  محور العوامل الخارجيةفقرات 

 .هذا المحورالاتساق الداخلي لفقرات 

 خليةالعوامل الداية لمحور : معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة و الدرجة الكل02جدول رقم 

 قيمة الدلالة لبيرسون معامل الارتباط محور العوامل الداخليةفقرات 

1 0,531 0,000 

2 0,471 0,000 

3 0,649 0,000 

4 0,724 0,000 

5 0,611 0,000 

6 0,672 0,000 

7 0,688 0,000 

8 0,552 0,000 

9 0,501 0,000 

10 0,649 0,000 

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج ااد الباحثتالمصدر: من إعد

محور من نتائج الجدول المبين أعلاه، نلاحظ أنَ جميع معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات 

 0,05عند مستوى المعنوية  إحصائيادالة  لهذا المحور و الدرجة الكلية العوامل الداخلية للضغوط

و عليه فانَ  0,724فيما كان الحد الأعلى  0,471باط حيث كان الحد الأدنى لمعاملات الارت
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، ممَا يثبت صدق إليهمتناسقة داخليا مع المحور الذي تنتمي  محور العوامل الداخليةجميع فقرات 

 .هذا المحور الاتساق الداخلي لفقرات

 نيالأداء المه: معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة و الدرجة الكلية للمحور 03جدول رقم 

 قيمة الدلالة لبيرسون معامل الارتباط محور الأداء المهنيفقرات 

1 0,502 0,000 

2 0,537 0,000 

3 0,568 0,000 

4 0,737 0,000 

5 0,715 0,000 

6 0,419 0,000 

7 0,207 0,003 

8 0,586 0,000 

9 0,640 0,000 

10 0,589 0,000 

 SPSS 20خرجات البرنامج ن بالاعتماد على ماالمصدر: من إعداد الباحثت

ور محات من نتائج الجدول المبين أعلاه، نلاحظ أنَ جميع معاملات ارتباط بيرسون بين فقر

حيث كان  0,05عند مستوى المعنوية  إحصائيادالة  لهذا المحورو الدرجة الكلية  الأداء المهني

ميع فقرات جعليه فانَ  و 0,737فيما كان الحد الأعلى  0,207الحد الأدنى لمعاملات الارتباط 

خلي ساق الداالات متناسقة داخليا مع المحور الذي تنتمي اليه، ممَا يثبت صدق محور الأداء المهني

 .هذا المحورلفقرات 

م راسة يتسن الدو بما أنّ صدق الاتساق الداخلي للمحاور الثلاثة محقق، يمكن اعتبار أنَ استبيا

 بالصدق الداخلي أيضا.

للتعرف  Alpha de Cronbach الاعتماد على اختبار ألفا كرونباخ تمَ   ثبات:. اختبار ال2.4

، غوطللض الخارجية العواملعلى المحور  على مدى ثبات استبيان الدراسة، حيث تم تطبيقه

ا على ني و كذو على المحور المتعلق بالأداء المه للضغوط المحور المتعلق بالعوامل الداخلية 

 ، و أظهرت النتائج ما يلي:جميع محاور الاستبيان

 معامل الصدق و الثبات لمحاور الدراسة : 04جدول رقم 

 قيمة آلفا كرونباخ محاور الدراسة

 0,697 العوامل الخارجية للضغوط محور 

 0,806 العوامل المهنية للضغوطمحور 

 0,648 لأداء المهنيمحور ا

 0,767 جميع محاور الاستبيان

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج احثتالمصدر: من إعداد البا
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ع حيث بلغ أنَ معامل الثبات العام لجميع محاور الدراسة مرتف 04يتضح من خلال الجدول رقم 

لاستبيان اكحد أعلى، و هذا يدل على أنَ   0,806كحد أدنى و  0,648، فيما تراوح بين 0,767

 .يه في التطبيق الميداني للدراسةيتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتماد عل

رسون نشاط يتمثل مجتمع الدراسة في العمال الجزائريين الذين يما :مجتمع و عينة الدراسة .5

لى لإجابة عافي  مهني قانوني لدى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، أمَا بالنسبة للعينة فقد ساهم

فرد لم تكن  14أنَ  إلاَ  ة في الجزائر،عامل مهني ينتسب للمؤسسة اقتصادي 214 أسئلة الاستبيان

خلاص و يمكن است فرد 200إجابتهم كاملة فتم نزعها من التحليل ليبلغ حجم عينة الدراسة 

لمهنية تغيرات االم المعلومات المتعلقة بعينة الدراسة أولاً في المتغيرات الديموغرافية و ثانيا في

 يلي: كما

 التي تخص أفراد عينة الدراسة. ةالمتغيرات الديموغرافي : 05جدول رقم 

 الترتيبات المتغيرات
التكرارا

 ت
 % التكرارات الترتيبات المتغيرات %

 الجنس
 46 92 ذكر

 السن

 8 16 سنة 25أقل من 

 41,5 83 سنة 30إلى  25من  54 108 أنثى

المستوى 
 التعليمي

 40 80 سنة 40إلى  31من  2,5 05 تعليم متوسط

 9 18 سنة 50إلى  41من  5 10 تعليم ثانوي

 1,5 03 سنة أو أكثر 51 6,5 13 تقني سامي

 23 46 ليسانس

الحالة 

 الاجتماعية

 56,5 113 أعزب

مهندس دولة أو 

 ماستر
 39,5 79 متزوج 47 94

ماجستير أو 

 دكتوراه
 4 8 مطلق 16 32

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت

لة ن أسئعأنّ نسبة النساء اللَواتي شاركن في الإجابة  يتضح من خلال الجدول المبين أعلاه

ة الشباب (، أمّا في ما يخص السن فقد مثلت فئ%46مقابل  %54) الاستبيان تفوق نسبة الرجال

تراوح ت 40%سنة و  30و  25يمثلون الذين تتراوح أعمارهم بين   %41,5النسبة الأكثر حيث 

سنة. و  60 و 51سنة، أمَا النسبة الأقل فشملت الذين يتراوح سنهم بين  40و  31رهم بين أعما

ين متزوج %39,5عزاب و  %56,5بخصوص الحالة الاجتماعية، فانّ عينة الدراسة تتكون من 

على  فقد شمل دراسةللمستوى التعليمي لأفراد عينة ال أمَا الباقي فهو يمثل المطلقين، أمّا بالنسبة

ير أو الماستر، الليسانس و الماجست المتحصلين على شهادة مهندس دولة أو بة كبيرة مننس

 على التوالي. 16%و  %23 %47الدكتوراه بنسب 

و بخصوص المتغيرات التي تخص الإحصائيات التي تخص قطاع العمل، ساعات العمل و 

 سنوات الخبرة الخاصة بعينة الدراسة فهي موضحة في الجدول التالي:

 : المتغيرات المهنية التي تخص أفراد عينة الدراسة06جدول رقم 
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 % التكرارات الترتيبات المتغيرات

 القطاع

 69 138 القطاع العمومي

 27,5 55 القطاع الخاص

 2,5 5 الشركات الأجنبية

 1 2 غير ذلك

 ساعات العمل في اليوم

 9,5 19 ساعات أو اقل 5

 69 138 ساعات 8و  6بين 

 21,5 43 ساعات 8ثر من أك

 سنوات الخبرة

 16 32 أقل من سنة

 39,5 79 سنوات 5بين سنة و 

 38 76 سنة 15و  6بين 

 6 12 سنة 25و  16بين 

 0,5 1 سنة 26أكثر من 

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت

 و 69%سبة ي بنن عينة الدراسة ينتمون للقطاع العموممن الملاحظ أنَ أغلبية العمال الذين يشكلو

منهم يعملون  69%ينتمون للقطاع الخاص، أمَا بالنسبة لساعات العمل اليومية فــــــــــ  %27,5

، %21.5ة بنسب ساعات في اليوم 8ساعات يوميا،يليها أولئك الذين يعملون أكثر من  8و  6بين 

نوات بنسبة س 5نة تتراوح سنوات الخبرة لديهم بين سنة إلى كما نلاحظ أنَ أغلبية أفراد العي

من سنة  ، يليها الجدد في المجال المهني أي لديهم أقل%38سنة بنسبة  15و  6و بين  39,5%

 . %16خبرة حيث يمُثلون ما نسبته 

 :تحليل نتائج الدراسة

 باردراسة و اختفيما يلي نقوم بتحليل نتائج الدراسة بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف ال

 الفرضيات من أجل الإجابة على أسئلة الدراسة:  

ة بمستوى في هذا الجزء نقوم أولاً بعرض النَتائج المتعلق: الضغوط النفسية لدى العمال .1

 ية أوالتعرض للضغوطات لدى العامل الجزائري ثم نقوم بعرض عواملها الخارجية و الداخل

 المهنية.

قدرت قيمة المتوسط الحسابي  :ة لدى العمال الجزائريينمستوى التعرض للضغوط النفسي .1.1

، ممَا 1و هو ما يمكن اعتباره عال نوعا ما 2,05الخاص بمستوى التعرض للضغوط النفسية 

غالبا ما تتعرض للضغوطات النفسية و هذا ما توضحه  (%68) يعني أنَ أغلب أفراد العينة

 الدائرة النسبية المبينة أدناه.
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 توى التعرض للضغوطات لدى عينة الدراسة: مس01شكل رقم 

 
 Excel 07ن بالاعتماد على نتائج الدراسة و باستخدام االمصدر: من إعداد الباحثت

من عينة  %64,5الذين يمثلون حوالي  و حسب الشكل الثاني  فانَ أغلبية عمال القطاع العمومي

من  %70,9كذلك بالنسبة لــ الدراسة يتعرضون دائما أو غالبا للضغوط النفسية و هو الحال 

ائما لهذه دمنهم يتعرضون  %60عمال القطاع الخاص، أمَا عن فئة عمال الشركات الأجنبية فانَ 

 الضغوطات.

 : مستوى التعرض للضغوطات حسب القطاع المهني02شكل رقم 

 
 Excel 07ن بالاعتماد على نتائج الدراسة و باستخدام االمصدر: من إعداد الباحثت

خارجية من أجل التعّرف على العوامل ال :الخارجية المسببة للضغوط النفسية العوامل. 2.1

افقة رجة المودياس المسببة للضغوط النفسية لدى أفراد العينة تم استخدام العبارات التالية و تمَ ق

 لمتوسطايمة بالاعتماد على المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لكل عبارة حيث: إذا كانت ق

 ، إذا كانتفيمكن القول أن درجة الموافقة على العبارة مرتفعة أو قوية 2,33الحسابي أقل من 

رجة فد 3,66فدرجة الموافقة متوسطة، أمَا إذا كانت أكبر من  3,66و  2,33منحصرة بين 

 الموافقة منخفضة أو ضعيفة. 

                                                                                                            
 أنفيمكن اعتبار   1,33=  3/4و  4=1-5ان , ف 1و القيمة العليا )دائما(=  5)مطلقا( =  الأدنىالقيمة  أنبما 1

و  3,66و 2,33 كانت محصورة بين  إذاو متوسط  2,33قل من أكانت القيمة  إذامستوى التعرض للضغوط عال 
 .3,66كانت اكبر من  إذامنخفض 
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 ضغوطعوامل الخارجية للبال المرتبطين المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري : 07جدول رقم 

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

 0,880 1,83 التكاليف المعيشية المرتفعة

 1,191 2,59 الديون

 0,967 2,4 عدم القدرة على تلبية متطلبات البيت

 1,148 2,31 عدم الاستقرار الاجتماعي

 1,201 2,66 المشاكل الأسرية

 1,179 2,42 مشكل البعد و المسافة

 1,173 2,13 مشكل الازدحام المروري

 0,662 2,33 الدرجة الكلية

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت

لمسببة جية االمتوسط الحسابي للدرجة الكلية التي تشمل مجموعة العوامل الخار من الملاحظ أنَ 

لانحراف موافقة متوسطة نوعا ما، كما أرفقتها قيمة اممَا يعني درجة  2,33للضغوط قد بلغ 

قيم حول و هي قيمة ضعيفة نوعا ما ممَا يعني وجود تشتت ضعيف لل 0,662المعياري الذي بلغ 

هي  لدراسةالدى عينة  المصادر الخارجية للضغوط النفسية أهم متوسطها الحسابي، كما تبيَن أنّ 

راد من أف  %87أي أنَ  1,83متوسط حسابي يساوي التكاليف المعيشية المرتفعة التي عرفت 

عدم  ، مشكل2,13العينة موافقون على ذلك، يليها مشكل الازدحام المروري بمتوسط حسابي 

متوسط وعدم القدرة على تلبية متطلبات البيت ب 2,31الاستقرار الاجتماعي بمتوسط حسابي 

ائج يمكن . حسب هذه النت2,42قدر بإلى مشكل البعد و المسافة بمتوسط حسابي ي ، إضافة 2,40

ا هعايش معي يتالقول أنّ العامل الجزائري يعاني من ضغوط نفسية سببتها له البيئة و الظروف الت

 .و هذه مؤشرات على وجود ضغوط مهنية يعاني منها أيضا

ضغوط لداخلية لليبُين الجدول التالي العوامل ا :. العوامل الداخلية المسببة للضغوط النفسية3.1

جة قياس در تمَ  أي المتعلقة بالمجال المهني للعامل و التي تم استجواب أفراد العينة بخصوصها، و

 انت قيمةذا كالموافقة بالاعتماد على المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لكل عبارة حيث: إ

 و قوية، إذاأعة فيمكن القول أن درجة الموافقة على العبارة مرتف 2,33المتوسط الحسابي أقل من 

فدرجة  3,66فدرجة الموافقة متوسطة، أمَا إذا كانت أكبر من  3,66و  2,33كانت منحصرة بين 

 الموافقة منخفضة أو ضعيفة.

 وطالمتوسط الحسابي و الانحراف المعياري المتعلقة بالعوامل الداخلية للضغ : 08جدول رقم 

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

 0,886 1,83 ملائمة شروط العمل عدم

 1,186 2,48 عدم ملائمة الوظيفة لمستواي العلمي

عدم الحصول على فترات راحة أو الحصول على فترات 
 جد قصيرة

2,41 1,076 

 1,157 2,36 إجبارية القيام بأعمال إضافية

 1,191 2,41 سوء تعامل المسؤول المباشر
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 1,012 2,49 ضيق الوقت المتاح لإنجاز المهام

 1,103 2,51 ساعات العمل الطويلة

 1,173 2,88 إجبارية إكمال المهام في المنزل

 1,071 2,91 تتبع المؤسسة لدرجة عالية من الرسمية

 1,111 2,11 عدم وجود العدل في تقسيم المهام

 0,664 2,44 الدرجة الكلية

 SPSS 20مج ن بالاعتماد على مخرجات البرنااالمصدر: من إعداد الباحثت

عني درجة يممَا  2,44بلغ المتوسط الحسابي المتعلق بمجموعة العوامل الداخلية للضغوط قيمة 

التي يمكن  و 0,664موافقة متوسطة نوعا ما، كما بلغت قيمة الانحراف المعياري للدرجة الكلية 

ها وسطاعتبارها ضعيفة نوعا ما ممَا يدل على وجود تشتت ضعيف للقيم الإجمالية حول مت

العينة  العوامل الداخلية للضغوط لدى أفراد أهم أنَ  ن من خلال الجدولالحسابي، كما تبيَ 

م ، عدم وجود العدل في تقسي1,83المدروسة هي عدم ملائمة شروط العمل بمتوسط حسابي 

ل توسطة فتتمث، أمَا بالنسبة للعوامل الداخلية التي عرفت تكرارات م2,11المهام بمتوسط حسابي 

لحصول دم اعإجبارية القيام بأعمال إضافية، سوء تعامل المسؤول المباشر مع العامل و كذا  في

، 2,36 على فترات راحة أو الحصول على فترات راحة جد قصيرة بمتوسطات حسابية تقدر بــــ

 بمتوسط على التوّالي، إضافة إلى عدم ملائمة الوظيفة للمستوى العلمي للفرد 2,41و  2.41

لطويلة ، ساعات العمل ا2,49، ضيق الوقت المتاح لإنجاز المهام بمتوسط حسابي 2,48حسابي 

رسمية ، إجبارية إتمام المهام في البيت و تتبع المؤسسة لدرجة عالية من ال2,51بمتوسط 

الداخلية  على التوالي. فمن الملاحظ أن العوامل 2.97و  2,88بمتوسطات حسابية تقدر بـــــ 

خرى فهي الأ مرتبطة بالعامل نفسه و علاقته بمرِؤوسه في العمل أمَا العوامل الرئيسية للضغوط

ة لدرجة مؤسسمرتبطة بالوظيفة نفسها كساعات العمل الطويلة، إتمام المهام في البيت و تتبع ال

 عالية من الرسمية و غيرها. 

هني المهم ئتمَ استجواب أفراد عينة الدراسة بخصوص أدا: قياس مستوى الأداء المهني .2

 يلي: داخل المنظمة، و أظهرت النتائج المطبقة على عينة الدراسة ما

 : تقييم الأداء المهني لدى أفراد العينة09جدول رقم 

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

أقوم بإنجاز المهام الموكلة لي في الأوقات 
 المحددة

1,69 0,668 

 0,935 3,6 أرفض التعليمات الموجهة لي

 1,114 3,25 أقوم بإنجاز المهام بإكراه

 1,047 3,83 أقوم بأخذ عطلات مرضية عديدة في السنة

 1,030 3,88 أتغيب كثيرا لمختلف الأسباب

 0,991 2,05 ألاحظ أن إنتاجيتي تقل
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 0,993 3,83 ألاحظ أن إنتاجيتي تزيد

 0,822 1,76 أحرص على تحسين أدائي

 1,102 3,45 ن الحضوركثيرا ما أقوم بالتأخر ع

 1,098 3,52 كثيرا ما أقوم بتأجيل المهام

 0,471 3,09 الدرجة الكلية

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت

، كما يتضح و التي يمكن اعتبارها متوسطة نوعا ما 3,09 بلغت الدرجة الكلية المتوسطة للأداء

يام ة هي القلعيناول أنّمن أكثر الأعمال المهنية التي عرفت إقبالا لدى أفراد من خلال نتائج الجد

( ممَا 1,76( و الحرص على تحسين الأداء )1,69بإنجاز المهام الموكلة في الأوقات المحددة )

مَا لعامل، أاء ايعني أنَ هذه الأعمال المهنية تتسم بالإيجابية و بالتالي ترجع بالإيجاب على أد

قيام ن المة للأعمال التي عرفت درجات متوسطة من الإقبال و الموافقة فتتمثل في  كل بالنسب

 يث، حةبإنجاز المهام بإكراه، التأخر عن الحضور، تأجيل المهام و رفض التعليمات الموجه

مَا معلى التوالي(  3,6و  3,52، 3,45، 3,25عرفت قيم متوسطة من المتوسطات الحسابية )

ا يخص مفي  عمال تتسم بالسلبية و بالتالي ترجع بالسلب على أداء العامل، ويعني أنَ هذه الأ

ي دة فالأعمال التي عرفت إقبالا ضعيفا من قبل العمال نذكر كل من أخذ عطلات مرضية عدي

سابي يقدر حو التغيب الكثير لمختلف الأسباب بمتوسط  3,83 بمتوسط حسابي يقدر بــــــ السنة

 . 3,88ـ بــــ

 :ار فرضيات الدراسةاختب .3

 بين قةتنص الفرضية الأولى للدراسة على وجود علااختبار الفرضية الأولى للدراسة:  .1.3

 العوامل الخارجية للضغوط النفسية و الأداء المهني للعامل.

 مة معامله قيلاختبارها نقوم باستخدام اختبار بيرسون للارتباط، حيث يوضح الجدول المبين أدنا

قل ير المستلمتغالة الإحصائية بين المتغير التابع المتمثل في الأداء المهني و الارتباط و الدلا

 المتمثل في العوامل الخارجية للضغوطات.

العوامل  بين α=  0,05لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  الفرض الصفري:

 الخارجية للضغوط و الأداء المهني للعامل.

عوامل بين ال α=  0,05علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  توجد الفرض البديل:

 الخارجية للضغوط و الأداء المهني للعامل.

هني داء الم: معامل الارتباط و الدلالة الإحصائية بين العوامل الخارجية للضغوط و الأ10جدول رقم 

 للعامل

 الإحصائيةالدلالة  معامل الارتباط لبيرسون 

 0,127 0,108 خارجية للضغوطالعوامل ال

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت
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 ة للضغوطارجيقيمة معامل الارتباط لبيرسون بين العوامل الخ من نتائج الجدول أعلاه نلاحظ أنَ 

و هي أكبر  0,127 ـو بدلالة إحصائية تقدر بــــ 0,108النفسية و الأداء المهني للعامل تقدر بــــ 

 الدراسة غير ممَا يعني أنَ العلاقة بين المتغيرين في العينة محل α=  0,05من مستوى الدلالة 

لخارجية اوامل و بالتالي قبول الفرض الصفري و اعتبار أنه لا توجد علاقة بين الع إحصائيادالة 

 دراسة. و بالتالي نفي الفرضية الأولى لل ،للضغوط و الأداء المهني للعامل

العوامل بين  تنص الفرضية الثانية على وجود علاقة. اختبار الفرضية الثانية للدراسة: 2.3

 الداخلية للضغوط النفسية و الأداء المهني للعامل.

 مة معامله قيلاختبارها نقوم باستخدام اختبار بيرسون للارتباط، حيث يوضح الجدول المبين أدنا

قل ير المستلمتغابين المتغير التابع المتمثل في الأداء المهني و  الارتباط و الدلالة الإحصائية

 المتمثل في العوامل الداخلية للضغوطات.

بين العوامل  α=  0,05لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  الفرض الصفري:

 الداخلية للضغوط و الأداء المهني للعامل.

عوامل بين ال α=  0,05لالة إحصائية عند مستوى الدلالة ذات د توجد علاقة الفرض البديل:

 الداخلية للضغوط و الأداء المهني للعامل.

 ملهني للعاداء الم: معامل الارتباط و الدلالة الإحصائية بين العوامل الداخلية للضغوط و الأ11جدول رقم 

 الإحصائيةالدلالة  معامل الارتباط لبيرسون 

 0,000 0,340- طالعوامل الداخلية للضغو

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت

من نتائج الجدول أعلاه، نلاحظ أنَ قيمة معامل الارتباط لبيرسون بين العوامل الداخلية للضغوط 

هي و  0,000و بدلالة إحصائية تقدر بـــــ  0,340- النفسية و الأداء المهني للعامل تقدر بــــ

أنَ العلاقة بين المتغيرين في العينة محل يدل على ا ممَ  α=  0,05أصغر من مستوى الدلالة 

ه توجد و اعتبار أنَ و قبول الفرض البديل الفرض الصفري رفضو بالتالي  إحصائياالدراسة دالة 

الثانية و بالتالي تأكيد الفرضية  ،للضغوط و الأداء المهني للعامل الداخليةعلاقة بين العوامل 

 للدراسة. 

 الداخليةلعوامل االعلاقة بين  ه يمكن القول أنَ فانَ  0,340-معامل الارتباط يقدر بـــ و بما أنَ 

 .0,7ن للضغوط و الأداء المهني للعامل هي علاقة عكسية ضعيفة كون قيمتها المطلقة أقل م

فروق ذات دلالة  عدم وجود الثالثة على تنص الفرضيةالثالثة للدراسة:  اختبار الفرضية .1.3

النفسية العوامل المهنية المسببة للضغوط  بين متوسطات α=  0,05عند مستوى الدلالة  إحصائية

 ANOVA) ، و سنعتمد على اختبار تحليل التباين الأحاديالعامل تعزى القطاع الذي ينتمي إليه

one way). 
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بين  α=  0,05لة عند مستوى الدلا : لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيةالفرض الصفري

لذي اطاع متوسطات العوامل المهنية المسببة للضغوط النفسية لدى العامل الجزائري تعزى الق

 ينتمي إليه.

سطات بين متو α=  0,05عند مستوى الدلالة  توجد فروق ذات دلالة إحصائية الفرض البديل:

 مي إليه.ينت ى القطاع الذيالعوامل المهنية المسببة للضغوط النفسية لدى العامل الجزائري تعز

 : نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 12جدول رقم 

 المتوسط الحسابي الترتيبات المتغير
الانحراف 

 المعياري
 مستوى المعنوية Fقيمة 

القطاع 

 المهني

 0,658 2,429 القطاع العمومي

0,034 0,992 
 0,690 2,462 القطاع الخاص

 0,677 2,460 الشركات الأجنبية

 0,919 2,450 غير ذلك

 SPSS 20ن بالاعتماد على مخرجات البرنامج االمصدر: من إعداد الباحثت

ساوي تF  من خلال اختبار تحليل التباين الأحادي المبين في الجدول أعلاه، نلاحظ أنَ قيمة

ا يعني ممَ  α=  0,05و هو أكبر من مستوى الدلالة  0,992بمستوى معنوية يقُدر بـــ  0,034

ستوى مند ع و بالتالي يمكن القول أنَه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية قبول الفرض الصفري

ائري تعزى العوامل المهنية المسببة للضغوط لدى العامل الجز بين متوسطات α=  0,05الدلالة 

 القطاع الذي ينتمي إليه. إذن تأكيد الفرضية الثالثة للدراسة.

 :أهم نتائج الدراسة

 لخارجية(و ا حاولنا من خلال هذه الدراسة دراسة العلاقة بين عوامل الضغوط النفسية )الداخلية

ا، ا إحصائيلجتهللعمال الجزائريين و الأداء المهني لهم، و بعد تفريغ البيانات و تحليلها و معا

 توصلنا إلى:

ة للضغوط وامل الخارجيالع بين 0,05عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة -

 سة.لدرالللعمال الجزائريين و هو ما يتعارض مع الفرضية الأولى  النفسية و الأداء المهني

و المهنية بين العوامل الداخلية أ 0,05عند مستوى الدلالة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية -

ع فق مهو ما يتوا، و المسببة للضغوط النفسية للعمال الجزائريين و مستوى أدائهم المهني

 .ة، حيث اتضح أنَ طبيعة هذه العلاقة هي علاقة عكسية ضعيفالفرضية الثانية للدراسة

 إليهمي تين عدم وجود فوارق بين العوامل المهنية المسببة للضغوط النفسية تعزى القطاع الذي-

طاع  يوجد قلانَه أ، و هذه النتيجة تعطي إشارة و هو ما يتوافق مع الفرضية الثالثة للدراسة العامل

 عن القطاعات الأخرى بعوامل الضغوط المهنية. معين يتميز

 :ةالخاتم
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في  ائريهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الضغوط التي يعاني منها العامل الجز

دائه ا بأالمؤسسات الاقتصادية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام و الكشف عن علاقته

ت ناولتظمة، و قد اعتمدنا من خلال هذه الدراسة على الاستشهاد بدراسات سابقة داخل المن

يها ا علموضوع عوامل الضغوط النفسية و علاقتها على الأداء المهني للعمال و التي اعتمدن

 لتحديد متغيرات الدراسة.

يعيش اليوم العامل الجزائري ضغوطا نفسية عالية ذات أسباب خارجية راجعة للظروف 

لا  لذير اهي العنص و أخرى مهنية، خاصة و أنَ الوظيفة المحيطة به لاجتماعية و الاقتصاديةا

ية التي لنفسايمكن التخلي عنه مع ارتفاع متطلبات الحياة، و من أهم العوامل الخارجية للضغوط 

بذلك  هيفلبيت نذكر ارتفاع التكاليف المعيشية و عدم القدرة على تلبية متطلبات ا إليهاتوصلنا 

ل جود العددم وها عالعوامل الداخلية فمن أهمَ  إلىا بالنسبة تعتبر عوامل ذات طابع اقتصادي، أمَ 

ما أن بر. و القيام بمهام إضافية و كذا سوء تعامل المسؤول المباش إجباريةفي تقسيم المهام، 

تفاع ل أنّ ارلقون االعوامل المهنية ترتبط بعلاقة عكسية مع الأداء المهني للعامل الجزائري، فيكم

 انخفاض مستوى أدائه في المنظمة. إلىمستوى هذه الضغوط يؤدي 

 انطلاقا من نتائج الدراسة يمكن وضع الاقتراحات التالية:وعليه 

اكله م مشضرورة اهتمام المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية بالعامل الجزائري و محاولة فه-

 في المنظمة لتسهيل حلها.

 في المؤسسة. مبمدى أهميته إشعارهمو  المهنية للعمالف ظروالتحسين -

 ية.  لمهنالتركيز على تقديم دورات تدريبية و تكوينية للموظفين حول التعامل مع الضغوط ا-

 و مهعقد اجتماعات بين الموظفين و الرؤساء نهاية كل أسبوع بغية الاستماع لانشغالات-

 تهم.ردوديمممَا يساعد في رفع معنوياتهم و تحسين حول بيئة العمل المرغوب بها،  ماقتراحاته

 عزز نوعا يُ الالتزام بالنزاهة و الموضوعية أثناء تقييم الموظفين و إعطاء كل ذي حق حقه ممَ -

 من الثقة و الاستقرار النفسي و الذي يؤثر ايجابيا على مردوديتهم.

 :عقائمة المراج
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https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/statistics-you-need-

to-know-about-employee-stress 

 قائمة الملاحق:

 ستبيان(: أداة الدراسة )الا01الملحق رقم 

 ذكر                  أنثى  الجنس:

 السن:   

 سنة     40الى  31سنة             من  30الى  25سنة                   من  25أقل من   

 سنة أو أكثر    15سنة                50إلى  41من  

 

 المستوى التعليمي: 

 تقني سامي                       تعليم متوسط              تعليم ثانوي     

 ليسانس                  مهندس دولة أو ماستر             ماجستير أو دكتوراه 

 

 الحالة الاجتماعية:

 أعزب             متزوج)ة(                 مطلق)ة(              أرمل)ة( 

 

 ة:نفسيالعوامل الخارجية للضغوط ال أذكر درجة موافقتك على العبارات التالية و لتي تخص

 

 العوامل الخارجية
موافق 

 جدا

موافق 

 نوعا ما
 محايد

معارض 

 نوعا ما
 معارض جدا

      التكاليف المعيشية المرتفعة

      الديون

عدم القدرة على تلبية 

 متطلبات البيت
 

 
   

      عدم الاستقرار الاجتماعي

      المشاكل الأسرية

      و المسافة مشكل البعد

      مشكل الازدحام المروري

https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/statistics-you-need-to-know-about-employee-stress
https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/statistics-you-need-to-know-about-employee-stress
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 ة:نفسيأذكر درجة موافقتك على العبارات التالية و لتي تخص العوامل الداخلية للضغوط ال

 

  أذكر درجة موافقتك على العبارات التالية التي تخص أدائك المهني في المؤسسة:

 موافق جدا الأداء المهني
موافق 

 نوعا ما
 محايد

معارض 

 نوعا ما

معارض 

 جدا

أقوم بإنجاز المهام 

الموكلة لي في الأوقات 

 المحددة

     

أرفض التعليمات 

 لي الموجهة
     

      أقوم بإنجاز المهام بإكراه

أقوم بأخذ عطلات 

 مرضية عديدة في السنة
     

العوامل الداخلية 

 )المهنية(

موافق 

 جدا

موافق 

 نوعا ما
 محايد

معارض 

 نوعا ما
 معارض جدا

      عدم ملائمة شروط العمل

عدم ملائمة الوظيفة 

 لمستواي العلمي
     

عدم الحصول على فترات 

راحة أو الحصول على 

 فترات جد قصيرة

     

إجبارية القيام بأعمال 

 إضافية
     

سوء تعامل المسؤول 

 المباشر
     

ضيق الوقت المتاح 

 المهام لإنجاز
     

      ساعات العمل الطويلة

إجبارية إكمال المهام في 

 المنزل
     

مؤسسة لدرجة تتبع ال

 عالية من الرسمية
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أتغيب كثيرا لمختلف 

 الأسباب
     

      ألاحظ أن إنتاجيتي تقل

      ألاحظ أن إنتاجيتي تزيد

أحرص على تحسين 

 أدائي
     

كثيرا ما أقوم بالتأخر عن 

 الحضور
     

أجيل كثيرا ما أقوم بت

 المهام
     

 

 و فقرات : معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمحور العوامل الخارجية02الملحق رقم 

 المحور

العوامل الخارجية  

 للضغوط النفسية

العوامل الخارجية للضغوط 

 النفسية

Corrélation de 

Pearson 
1 

Sig. (bilatérale)  

N 200 

ةالتكاليف المعيشية المرتفع  

Corrélation de 

Pearson 
,580** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 الديون

Corrélation de 

Pearson 
,566** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 عدم تلبية متطلبات البيت

Corrélation de 

Pearson 
,675** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 عدم الاستقرار الاجتماعي
Corrélation de 

Pearson 
,623** 
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Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

الأسريةالمشاكل   

Corrélation de 

Pearson 
,625** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 مشكل البعد و المسافة

Corrélation de 

Pearson 
,578** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 مشكل_الازدحام_المروري

Corrélation de 

Pearson 
,557** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 SPSS 20 الإحصائيالمصدر: مخرجات البرنامج 

 

ت ة و فقرا: معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمحور العوامل الداخلي03الملحق رقم 

 المحور

العوامل الداخلية  

 للضغوط النفسية

 العوامل الداخلية للضغوط النفسية

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 200 

 عدم ملائمة شروط العمل

Corrélation de Pearson ,531** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 عدم ملائمة الوظيفة لمستواي العلمي

Corrélation de Pearson ,471** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 أواحة عدم الحصول على فترات ر

 الحصول على فترات جد قصيرة

Corrélation de Pearson ,649** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

إضافية بأعمالالقيام  إجبارية  Corrélation de Pearson ,724** 
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Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 سوء تعامل المسؤول المباشر

Corrélation de Pearson ,611** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

الأعمالضيق الوقت المتاح لانجاز   

Corrélation de Pearson ,672** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 ساعات العمل الطويلة

Corrélation de Pearson ,688** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

المهام في المنزل إكمال إجبارية  

Corrélation de Pearson ,552** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

تتبع المؤسسة لدرجة عالية من 

 الرسمية

Corrélation de Pearson ,501** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 عدم وجود العدل في تقسيم المهام

Corrélation de Pearson ,649** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 SPSS 20 الإحصائيرنامج المصدر: مخرجات الب

 

لمهني و : معاملات ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمحور الأداء ا04الملحق رقم 

 فقرات المحور

الأداء المهني  

 للعامل

 الأداء المهني للعامل

Corrélation de 

Pearson 
1 

Sig. (bilatérale)  

N 200 

بانجاز المهام الموكلة لي في  أقوم

محددةال الأوقات  

Corrélation de 

Pearson 
,502** 
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Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

 ارفض التعليمات الموجهة لي

Corrélation de 

Pearson 
,537** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

بإكراهبانجاز المهام الموكلة لي  أقوم  

Corrélation de 

Pearson 
,568** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

عطلات مرضية عديدة  بأخذ أقوم

 في السنة

Corrélation de 

Pearson 
,737** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

الأسبابكثيرا لمختلف  أتغيب  

Corrélation de 

Pearson 
,715** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

تقل بسبب  إنتاجيتي أن ألاحظ

 الضغط النفسي

Corrélation de 

Pearson 
,419** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

تزيد بسبب  إنتاجيتي أن ألاحظ

 الضغط النفسي

Corrélation de 

Pearson 
,207** 

Sig. (bilatérale) ,003 

N 200 

أدائياحرص على تحسين   

Corrélation de 

Pearson 
,586** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 

رعن الحضو بالتأخر أقوم  

Corrélation de 

Pearson 
,640** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 
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 SPSS 20المصدر: مخرجات البرنامج الإحصائي 

مهامي بتأجيل أقوم  

Corrélation de 

Pearson 
,589** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 200 
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سؤال المرجعيات بين الرؤية السياسية  التنوع الثقافي في السياسات الثقافية العمومية المغربية

 والواقع الثقافي

ة محمد جامع -دكتوراه، كلية علوم التربية الرباطال بسلك باحثنورالدين القرفة البقالي، 

 الخامس، المغرب

 

على  ي صيغالتعددية الثقافية، والذ لقد استجاب المغرب للخطاب الدولي الرامي لتدويلملخص: 

اين نحو مرن كي يستوعب مختلف التجارب السياسية لتدبير التنوع الثقافي، من منطلق تب

ية خصوصيات كل دولة على حدة، وقد تماهت المرجعية الوطنية الموجهة للسياسات الثقاف

افي وفق لثقف بالتنوع االمغربية مع هذا الخطاب الكوني، لكن في إطار هوية وطنية محددة، تعتر

و ما ، وهتوصيف إثني انتقائي، مع تكريس حزمة حقوق ثقافية تخضع لرقابة الثوابت والمقدسات

اقع ا لوأفرز النزوع نحو تبني إطار مؤسساتي مرجعي موحد للسياسات الثقافية، يستجيب نسبي

 الاختلافات الثقافية بالمجتمع المغربي.

 فية.االحقوق الثق ربية،قافي، التعددية الثقافية، السياسة الثقافية المغالتنوع الثالكلمات المفتاحية: 

Cultural diversity in Moroccan public cultural policies, Frame of 

reference problematic between the political vision and cultural reality 

Researcher: Karfa Bekali Nour Eddine, Faculty of Educational 

Sciences- Rabat, University of Mohammed V, morocco 

Abstract:  Morocco has responded to the international discourse about 

cultural pluralism which was formulated in a flexible way to 

accommodate different political experiences related to managing cultural 

diversity without neglecting each country’s particularities. The national 

frame of reference addressing Moroccan cultural policies has adhered to 

the discourse, without departing from national Moroccan identity and 

sacred principles. This adherence has resulted in the tendency towards 

adopting a unified institutional frame of reference for cultural policies that 

responds relatively to the reality of cultural differences in Moroccan 

society. 

Key Words : Cultural diversity, Multiculturalism, Moroccan cultural 

policy, Cultural rights. 
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 تقديم:

لثقافي االتنوع  ة أنلقد بات من المسلم به في الدراسات والأبحاث العلمية التي تعنى بالمادة الثقافي

اعدة، الق سمة تلازم معظم الشعوب والمجتمعات الإنسانية، والمجتمع المغربي لا يخرج عن هذه

نوعه ى تمد ىعل حيث تجمع الدراسات والأبحاث التي تناولت المشهد الثقافي المغربي المعاصر

 الكبير وثراء مكوناته.

إن واقع التنوع الثقافي فرض نفسه على مختلف الأنظمة السياسية بالعالم، حيث وجدت نفسها 

وهو ما أسال الكثير من المداد في  مجبرة على التعاطي معه، وذلك من خلفيات حقوقية وأخلاقية، 

ياسي مع هذا الواقع، وأفرز في المحصلة الأوساط العلمية والسياسية حول كيفية التعاطي  الس

مفهوم التعددية الثقافية  باعتبارها وفق إحدى تعريفاتها "نظرية سياسية في التعامل مع التنوع 

الثقافي، بحيث تستند إلى فكرة اقتسام السلطة ما بين الجماعات الثقافية في مجتمع ما على أساس 

(، وقد انتقل هذا المفهوم إلى 46، ص2010علي مجيد،  المساواة والعدالة الثقافيتين" )حسام الدين

أروقة هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن الثقافي ليصبح تحقيقه مطلبا عالميا تبنته 

العديد من الدول، والمغرب على غرارها ركب  موجة هذا الخطاب الدولي، والذي يمكن اعتباره 

الثقافية كآلية سياسية لتدبير واستثمار التنوع الثقافي مرجعية دولية تدعو لتكريس التعددية 

 بمختلف الدول.

تور الية )دسالح يتبدى اقتداء المغرب بهذه المرجعية الدولية من خلال اعتراف الوثيقة الدستورية 

حقوق ن الم( بتنوع المكونات الثقافية للهوية الوطنية وتعدد روافدها، وتكريسها لجملة 2011

الثقافة ات وضافة إلى إحداث هيئة دستورية وطنية، تتمثل في المجلس الوطني للغالثقافية، بالإ

 المغربية، كمرجعية وطنية في مجال السياسة اللغوية والثقافية.

رتكز مغربية ية التأسيسا عليه يمكن القول إن تكريس التنوع الثقافي في السياسات العمومية الثقافي

ديث ي إطار تراتبي عمودي يتضمن؛ الخطاب الكوني الحعلى ثلاث مرجعيات أساسية تنتظم ف

ية مرجعنسبيا والرامي لتدويل التعددية الثقافية كإطار سياسي يحصن التنوع الثقافي، وال

 ثم التوجهات الدستورية المجسدة للهوية الثقافية للمجتمع المغربي المتنوع الأطياف الثقافية،

 افة المغربية.الإستراتيجية للمجلس الوطني للغات والثق

ى نحو ت علوإذا كانت المرجعية الدولية والمتجسدة أساسا في توجهات منظمة اليونيسكو قد صيغ

إن مرن يستوعب تباين الخصوصيات الثقافية والعوامل المتحكمة فيها من دولة لأخرى، ف

ة لواقع تجابالمرجعية الوطنية للسياسات الثقافية والمتمثلة في المضمون الدستوري مدعوة للاس

افي، دها الثقي بعفالاختلافات الثقافية بالمجتمع المغربي المتنوع اثنيا والمتسم بدينامية حقوقية 

لى سد إهدف على اعتبار أن السياسات الثقافية هي؛ " مجمل الخطط والأفعال والممارسات التي ت

 (.7، ص2015الحاجات الثقافية لبلد ما أو مجتمع ما" )حسام فازولا ومحمود عثمان، 

وبالتالي يفترض في المرجعية الوطنية للسياسات الثقافية أن تعترف بمختلف الإثنيات التي يزخر 

بها الحقل الثقافي المغربي، وأن تحصن الحقوق الثقافية الضامنة للاختلافات الثقافية في شتى 

حاول هذه الدراسة أبعادها، وذلك انسجاما مع الخطاب الكوني المبشر بالتعددية الثقافية، وهو ما ت

تسليط الضوء عليه عبر تحليل الخطاب الرسمي والمؤسساتي المرجعي المحتضن للتنوع الثقافي 
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المغربي من حيث تبنيه للمعايير الدولية من جهة، ومن حيث مدى تلبيته لواقع التنوع الثقافي 

 بالمجتمع المغربي من جهة ثانية.

 مشكلة الدراسة:

 رجعيا من الرغبة في التأكد من مدى تطابق مضمون الخطاب المتنبع مشكلة الدراسة تحديد

لمتنوع اربي المحدد لمعالم السياسات الثقافية المغربية مع الخصوصيات الثقافية للمجتمع المغ

جميع اف بثقافيا، وهو ما يتفرع عنه الأسئلة التالية؛ هل تسمح المرجعية المذكورة بالاعتر

ال ي مجي واحدة منها؟ وهل الضمانات الحقوقية المعتمدة فالإثنيات المغربية دون إقصاء أ

 عويل علىالت الممارسات الثقافية كافية لتحصين الحق في الاختلاف الثقافي؟ ثم إلى أي حد يمكن

لتكريس  المجلس الوطني للغات والثقافة، بصفته مرجعية وطنية في مجال السياسات الثقافية،

 التنوع الثقافي والحقوق الثقافية؟

ية ة الثقافلهويإن هذه المشكلة تطرح سؤال الهيمنة الثقافية للدول الحديثة، التي أصبحت تعتبر ا

ن أن يمك شأنا خاصا للدولة، وتضع إطارا سياسيا لهذه الهوية وفق رؤيتها السياسية، وهو ما

دولة، لااخل يفضي لتضارب المصالح بين الهوية الوطنية الموحدة والهويات الثقافية المختلفة د

عات ن تبمكما أن تجربة التعددية الثقافية لا يمكن اعتبارها عصا سحرية للتخلص بشكل كامل 

ل سيطرة الدول على الحقل الثقافي، ويبقى نجاح تجارب التعددية نسبي حسب خصوصيات ك

لى صا عدولة ومنهج تعاطيها مع واقع التنوع الثقافي، لذلك فإن مشكلة الدراسة تنصب تخصي

بة، لتجراالمغربية على مستوى المرجعيات السياسية الثقافية كمدخل لخوض غمار هذه  التجربة

 ومدى احترامها حقيقة لواقع التنوع الثقافي المغربي.

 أهداف الدراسة:

سات لسياتسعى هذه الدراسة لمحاولة تحليل مدى حضور البعد التعددي في المرجعية الوطنية ل

 الثقافية، وذلك من على مستوى:

ية لتعددادى استجابتها لمعايير الخطاب الدولي، من حيث المناخ السياسي الملائم لتكريس م-

 الثقافية، ومكونات التنوع الثقافي الواجب اعتمادها. 

  مدى استحضارها لمختلف المكونات الإثنية التي يرحب بها الحقل الثقافي المغربي.-

 لاف الثقافي. مدى تكريسها للحقوق الثقافية التي تعترف بالاخت-

 مقاربتها المؤسساتية في بناء سياسات ثقافية مندمجة لتدبير واقع التنوع الثقافي المغربي.-

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية هذه الدراسة من ثلاث بواعث أساسية؛

ت مستجدا ي، منالجدة، حيث يعتبر موضوع التعددية الثقافية، كإطار سياسي لتدبير التنوع الثقاف-

ر ية في طوثقافلسياسي العالمي، وعلى المستوى السياسي المغربي تعتبر تجربة التعددية الالحقل ا

 جربة.الت الإرساء، وهو ما يمكن أن يضفي عنصر الجدة على الدراسات والأبحاث المواكبة لهذه

طي ح تعاتداخل الحقول العلمية والمعرفية، حيث تستلزم الدراسات والأبحاث الرامية لتشري-

 ه في هذهنهج بات السياسة مع الواقع الثقافي تبني أكثر من منظور علمي واحد، وهو ما تمالمقار

 الدراسة عبر تبني زوايا نظر مختلفة )سياسية، أنثربولوجية، حقوقية(.
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، دراسةندرة الدراسات، وهو ما لمسناه من خلال شح المصادر العلمية المقاربة لموضوع ال-

تجارب  قييمسة لإغناء البنك العلمي بأبحاث ودراسات لمواكبة وتالشيء الذي يكرس الحاجة الما

 التعددية الثقافية عموما، والتجربة المغربية على وجه الخصوص.

 مصطلحات الدراسة:

عظم يتخلل م واقعكالتنوع الثقافي / التعددية الثقافية: تتعين الإشارة للفرق بين التنوع الثقافي 

ر واقع تدبية الثقافية كمصطلح مستحدث يشير للإطار السياسي لالمجتمعات الإنسانية، والتعددي

 التنوع الثقافي، بعبارة أشمل فالتنوع واقع اجتماعي والتعددية ممارسة سياسية.

ينصرف معنى  السياسات الثقافية العمومية: /السياسة الثقافية العمومية )المرجعية السياسية( 

 لتي تشكلية اإلى مجموع التوجهات والرؤى الإستراتيج السياسة الثقافية العامة في هذه الدراسة

 ....(الأرضية المرجعية للسياسات الثقافية في مجالات مختلفة )التعليم، الإعلام، الفن

 منهجية الدراسة:

تحليلي ومنهج كيفي يروم الفحص الموضوعي للوثائق  -تعتمد الدراسة على منهج وصفي

ة أن طبيع تبارالثقافية والحقوقية، على اع-الأنثربولوجية والنصوص السياسية الرسمية والدراسات

بعد من كافة الموضوع تقتضي في نظرنا المزج بين المقاربة السياسية التي تدافع عن وظيفة الثق

وأعراف  افة كقيمالثقالأبعاد التي تؤسس لمفهوم الدولة الأمة، والمقاربة الأنثروبولوجية التي تهتم ب

جال مة في بأبعادها اللغوية والقيمية والاجتماعية، والمقاربة الحقوقيتؤسس لمفهوم الهوية 

قدر ما بيدة الاختلافات الثقافية، على أن هذا المزج لا نسعى من ورائه إلى ابتداع مقاربة جد

يسائل  نصبو لتحليل الخطاب السياسي المرجعي في مجال التنوع الثقافي وفق منظور موضوعي،

 لبية الحقيقية لحاجيات التنوع الثقافي المغربي.هذا الخطاب عن مدى الت

I. :التوجه الدولي لتكريس التعددية الثقافية 

لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين هيمنة خطاب سياسي كوني يترافع عن التعددية 

الثقافية وهو ما يمكن ملامسته بسهولة من خلال استقراء توجهات منظمة الأمم المتحدة عبر 

ها ذات الصلة، ويمكن أن نسوق كمثال لما ذهبت إليه منظمة اليونيسكو، التي تعتبر أن أجهزت

السياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التماسك الاجتماعي وحيوية "

المجتمع المدني والسلام، وبهذا المعنى تكون التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع 

(، وهكذا يمكن اعتبار أن 2001، -اليونيسكو-" )المنظمة العالمية للتربية والثقافة والتعليم .يالثقاف

القناة السياسية التي يتم من خلالها تصريف واقع التنوع الثقافي في منحى  التعددية الثقافية بمثابة

م المجتمعي تحقيق التماسك الاجتماعي والحفاظ على الهوية الجماعية، وبالتالي ضمان الإسها

كما نسجل أن التعددية الثقافية يمكن اعتبارها بمثابة انتقال ، التنمية في ركبالمتكامل والمنسجم 

المسألة الثقافية من المجال العلمي والأكاديمي المقر بمسلمة التنوع الثقافي إلى رحاب المشهد 

الفوارق والاختلافات السياسي الدولي والمحلي الذي وجد نفسه مضطرا إلى التفاعل مع حتمية 

، حيث لم يعد مقبولا بالمرة في الأدبيات السياسية المعاصرة إقصاء  الدولة الثقافية وتدبيره

للحقوق الثقافية الخاصة بمختلف الفئات الاجتماعية، وفي نفس السياق يعزي ويل كيميلكا هذا 

ي رسم السياسات العامة التوجه الدولي الحديث الرامي لاستحضار الأطياف الثقافية المتنوعة ف
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لدولة ما، إلى تلاشي مفهوم الدولة القومية ذات الثقافة الوحيدة كون التنوع الثقافي واقع حقيقي 

)ويل كيميلكا، ترجمة إمام عبد الفتاح  ودائم يحدد سمة الحكم الذي يكون فيه التسامح قيمة أساسية

الدولي سعى للقطع مع الممارسات  (، وهو ما يسمح لنا بالقول أن المنتظم21، ص 2011امام، 

السياسية المتجاهلة لحتمية التنوع الثقافي، وذلك عبر التبشير بنموذج التعددية الثقافية المروج له 

 لتجاوز إرث الأنظمة السياسية المهيمنة على الحقل الثقافي. 

ض فتريا إن المغرب وعلى غرار العديد من دول العالم انخرط في هذا الخطاب الدولي، وهو م

قى ، لكن يبمميأن تعكس سياساته الثقافية اعترافا بالتنوع الثقافي المغربي وفق هذا المنظور الأ

ن جهة، دة مالتحقق من ذلك رهين بتحديد مفهوم التنوع الثقافي كما تتبناه منظمة الأمم المتح

ية تعددوخصوصيات الإطار السياسي الموصى بها لخلق مناخ إيجابي يمكن أن تزدهر فيه ال

 الثقافية من جهة ثانية.

ع مانسجاما ام والواقع أن مهمة تحديد مفهوم التنوع الثقافي ليست باليسيرة، وحسبنا في هذا المق

التنوع  عتبرمطلب تحليل الخطاب الكوني في هذا الشأن أن نشير لتعريف منظمة اليونيسكو الذي ي

ينها لتمييز بمكن ايمن الثقافات المتميزة التي الثقافي "حقيقة واقعة، فهناك مجموعة واسعة متباينة 

ينة ة مععلى أساس الملاحظة الاثنوغرافية حتى وان كان تحديد الخطوط التي ترسم حدود ثقاف

تعريف هاته (، الملاحظ أن محاولة ال2009أصعب مما قد مما يبدو للوهلة الأولى" )اليونيسكو، 

بصعوبة  عترفتات بين المجموعات الثقافية، فإنها وإن تبنت أساسا إثنوغرافيا في تحديد التمايز

، مجتمع ماية لتطويق المفهوم في ظل صعوبة التحديد الدقيق للبرازخ الفاصلة بين الألوان الثقاف

رق لفوااكما أن الاقتصار على تبني التوصيف الإثني كمعيار للفرز يبقى قاصرا عن استيعاب 

تنبني  عددةاث، حيث يعتبر البعض أن هناك معايير متالثقافية وفق العديد من الدراسات والأبح

شعبية، ثقافة الوال على أساس طبقي يميز بين الثقافة العليا والثقافة التراثية والثقافة الجماهيرية

(، 33 ص، 2018وأيضا نجد التمييز بين نوعي الثقافة القومية والمحلية ) ادريس بوعباني، 

نية ت الثقافية على أساس الخصوصيات العمرية والمهوهناك من يميز بين أنواع الخصوصيا

 (...241-240، ص 2008والجنسية والطبقية والعرقية والعقائدية والتعليمية )دلال استيتية، 

ولعل منظمة اليونيسكو حاولت تجاوز هذا القصور المفهومي من خلال التنصيص على حرمة 

وق الكونية التي تحظى بحصانة المنتظم الدولي، الحقوق الثقافية المختلفة باعتبارها جزءا من الحق

بل وأكدت على كون التنوع الثقافي لا ينبغي أن يمس بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف 

(، كما أن التركيز على المعيار الإثني في تقديرنا راجع لكونه 2001عليه دوليا ) اليونيسكو، 

نوعة بتنوع زوايا النظر لمسألة التنوع، من منطلق يكتسي المكانة الأبرز في حزمة المعايير المت

أن الإثنية تشمل كل من البعدين الفيزيولوجي والثقافي من جهة، وتستوعب عناصر ثقافية مادية 

ورمزية متنوعة من جهة ثانية، حيث أن تعريفات الإثنية وإن اختلفت فهي تستند على معيارين: " 

اريخ، والعادات والتقاليد/ المعيار الفيزيولوجي: الذي يضم المعيار الثقافي: الذي يضم اللغة، الت

(، وهو 22-21، ص 2018الجنس، والأصل، ولون البشرة." )شوحة مريم وزعرور حسينة، 

الطرح الذي يؤيده تصنيف ليدن روزنر الذي يبوئ الإثنية والعرق مكانة البعد الأولي في أبعاد 

لثانوية )الدين، التوجه الجنسي، أسلوب التفكير...( والتي التنوع الثقافي الذي يتقدم على الأبعاد ا
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تليها الأبعاد الفرعية )المواقف، الإدراكات والمعتقدات، القيم، قواعد الجماعة...( )براهمي 

 (.125، ص2015زرزور، 

 ات الصلةية ذمحصلة القول أن التنوع الثقافي وفق المفهوم المتداول في أروقة المنظمات العالم

ت لاختلافااقصاء واقعا يتطلب تدخلا سياسيا منصفا للجماعات الثقافية المختلفة إثنيا دون إيعتبر 

لخطاب اقدم هذا يلم  الثقافية الأخرى المندرجة في إطار الحقوق الثقافية المكفولة عالميا، وبالمقابل

ختلف ى ملالدولي أي وصفات سياسية جاهزة للتعاطي مع مسلمة التنوع الثقافي يمكن تعميمها ع

ابلا سي قالدول المعنية، لكنه أوصى بالعديد من المحددات التي من شأنها جعل المناخ السيا

ظام نبني لاستيعاب التعددية الثقافية كإطار سياسي يفي بالغرض، ومن جملة ذلك نجد ضرورة ت

ية ) لكوناديموقراطي وتكريس منظومة حقوقية تتماشى مع ما تسير في نهجه المنظومة الحقوقية 

 (.2001اليونيسكو، 

لى تكازها عي ارفإن المقاربات السياسية المعتمدة في تدبير الحقل الثقافي وفق هذا التوجه تشترك 

مة متحكنظام سياسي ديمقراطي وإطار حقوقي كوني، غير أن الخصوصيات الثقافية والعوامل ال

ير لسياق يشذا االثقافي، وفي ه فيها من دولة لأخرى أفرز تباين مقاربات التعاطي مع واقع التنوع

 مة فإنهائ عاويل كيميلكا إلى ظهور أشكال من التعددية الثقافية التي وإن كانت تشترك في مباد

، ص 2011تختلف باختلاف الدول حسب خصوصياتها )ويل كيميلكا، ترجمة إمام عبد الفتاح، 

87.) 

ميز ترصد أهم الخصائص التي على ضوء توجهات الخطاب الدولي المبسوطة أعلاه، يمكن أن ن

 ي:فثلة المرجعية الدولية الداعية لتكريس التنوع الثقافي في السياسات العمومية، والمتم

ين المرونة: حيث لم يتم تبني أي نموذج سياسي محدد للتعددية الثقافية من منطلق تبا

 اسنان المحالخصوصيات السياسية والواقع الثقافي من دولة لأخرى، وتم التركيز على تبي

 السياسية والاجتماعية للتعددية الثقافية، ودعوة مختلف الدول لتبنيها.

ته، تبني المعيار الإثني: على الرغم من مطاطية مفهوم التنوع الثقافي وصعوبات محاصر

ف توصيولاسيما في تحديد معايير التوصيف، اعتمد الخطاب الدولي لليونيسكو أساسا على ال

صيات في منظورنا لأهمية المعيار الإثني الذي يتضمن جملة من الخصوالإثني، ويعزي ذلك 

لتوصيف ذا اهالثقافية والتي يمكن أن تشترك فيها مجموعة إثنية معينة، وهذا لا يعني أن تبني 

 بحاثكفيل باستيعاب الفوارق والاختلافات الثقافية كما تناولتها مختلف الدراسات والأ

 ة.  السوسيولوجية والأنثروبولوجي

كو على ونيسالارتكاز على الإطار الحقوقي: انسجاما مع توجهات منظمة الأمم المتحدة، حثت الي

كن أن ا يمماحترام منظومة الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما في ذلك الحقوق الثقافية، وهو 

فتجربة  تالييستوعب مختلف الفوارق والتمايزات الثقافية سواء كانت ذات بعد إثني أم لا، وبال

لاختلاف لمقرة باية االتعددية الثقافية لا تكتمل أركانها وفق هذا المنظور إلا بتحصين الحقوق الثقاف

 الثقافي.



 لبقاليالقرفة التنوع الثقافي في السياسات الثقافية العمومية المغربية سؤال المرجعيات بين  أ.نور الدين ا

 373      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ئم سي الملالسيااتبني الخيار الديمقراطي: حيث إن احتضان التعددية الثقافية يستلزم توفر المناخ 

ة ضروربمنظمة اليونيسكو توصي  لبلورة سياسات تنصف مختلف الأطياف الثقافية، وهو ما جعل

 تبني نظام سياسي ديمقراطي قوامه احترام الحقوق والحريات.

 وبناءا عليه يكون من البديهي استحضار هذه الخصوصيات لدراسة وتحليل مختلف تجارب

 اطيها معى تعالتعددية الثقافية للدول التي تبنت هذا الخطاب الدولي كمرجعية سياسية على مستو

لتي مغربية اة النوع الثقافي الذي يتخلل مجتمعاتها، وهو ما سنعمد إليه في تناول التجربواقع الت

ية تعد موضوع الدراسة، وذلك في مسعانا للتحري عن صدى هذا الخطاب الدولي في المرجع

 الدستورية المغربية.

II. :المرجعية الدستورية للسياسات العامة الثقافية بالمغرب 

خطاب ع الفي السياسات الثقافية المغربية التي يفترض أن تتماهى م تحليل البعد التعددي إن

فق الكوني حول التنوع الثقافي يقتضي محاولة تحديد خصائص المشهد الثقافي المغربي و

ستورية الد وهو ما لا يتأتى في نظرنا إلا من خلال تشريح المرجعية ،المنظور السياسي الرسمي

ية ها القيملقاتلعمومية الثقافية تنطلق في بناء مرجعياتها ومنطحيث يعتبر البعض "أن السياسات ا

، 2014من ما يقرره الدستور على مستوى تمثله للهوية الوطنية" )حسن طارق وعثمان كاير، 

ي ع الثقافلتنويهمنا في هذا المقام  تحليل المرجعية الدستورية المعتمدة في رسم ا ولذلك (،33ص

 ني منظورى تبتعددية الثقافية المغربية، وسنحاول لبلوغ هذا المسعالمغربي والتي تعد بوصلة لل

ه ، كما أنوريةحقوقي في تحليل المقاربة السياسية المعتمدة بالوثيقة الدست -يمزدوج أنثروبولوج

لخطاب فق ابداهة ومن منطلق كون المغرب يعتبر دولة ملتزمة بتكريس وتعزيز التنوع الثقافي و

على  يرهاسلفا، يحق لنا أن نسائل المحددات المرجعية الوطنية عن مدى الدولي المشار إليه س

قوق هدي هذا الخطاب، سواء على مستوى توصيف التنوع الثقافي، أو على مستوى تكريس الح

 الثقافية كبعد من أبعاد هذا التنوع. 

 التوصيف الدستوري للتنوع الثقافي المغربيأ.

المغربي وفق المنظور الأممي يقتضي الاعتراف الرسمي إن الاستجابة لواقع التنوع الثقافي 

بمختلف الإثنيات المغربية، وهو ما من شأنه تحقيق عدالة ثقافية حقيقية منصفة للجميع، لكن 

الإشكال الذي يثور هنا؛ هو ماهية هذا الاعتراف، هل يتعلق الأمر بالاعتراف بهويات إثنية 

مكونات ورافد ثقافية منصهرة في هوية الدولة؟ وهل  مستقلة في إطار الهوية الوطنية أم بمجرد

يتعين تحصين ثقافة الاثنيات الأصيلة للبلد أم يقتضي الأمر الاعتراف أيضا بالاثنيات المهاجرة؟ 

الواقع أن الخطاب الدولي لا يسعف في الإجابة الدقيقة على هذه التساؤلات، وهو ما يفتح الباب 

عاطي الدستوري لمختلف الدول مع المسألة. وبالرجوع لديباجة على مصراعيه لتباين مقاربات الت

الوثيقة الدستورية المغربية الحالية نجد أنها اعتبرت الهوية الوطنية موحدة نتيجة انصهار 

المكونات الثقافية المغربية المتمثلة حصرا في؛ المكون العربي الإسلامي، المكون الأمازيغي، 

(، ولئن كان الإجماع حاصلا في 2011ور المملكة المغربية، المكون الصحراوي الحساني )دست

الاعتراف بهذه المكونات الثلاث كأطياف أساسية تؤثث للمشهد الثقافي المغربي، فانه يحق لنا أن 

نتساءل من خلفيات أنثربولوجية عن التناول الدستوري للمسألة الثقافية من حيث استيعابه لمجموع 
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، وهنا نسجل أن هذه الرؤية الرسمية تبنت معيارا إثنيا وهي بذلك رؤية الأطياف الثقافية الإثنية

تتناغم والإطار الدولي الذي انخرطت فيه، لكن التنوع الإثني المغربي وفق دراسات وأبحاث 

يشمل مكونات لم تلق صداها في الوثيقة الدستورية، وفي هذا السياق نسوق لتقرير الخبيرة الدولية 

الحقوق الثقافية فريدة شهيد والذي وصف المغرب بكونه "مجتمع متعدد المستقلة في مجال 

الإثنيات والثقافات، والمغاربة في معظمهم مسلمون وسنيون من العرب والأمازيغ، أو من أصول 

عربية أمازيغية مختلطة، كما يعيش في المغرب طائفة يهودية صغيرة...وأشخاص من أصول 

، بل يذهب ادريس بوعباني إلى توصيف إثني أرحب (4، ص2011إفريقية")فريدة شهيد، 

لظاهرة التنوع الإثني المغربي  يشمل المكون الأمازيغي والمكون العربي الإسلامي والمكون 

(، 123، ص 2018اليهودي والمكون الإفريقي والمكون الغربي الموريسكي )ادريس بوعباني، 

معيار إثني انتقائي يكرس مكونات ثقافية بعينها،  وهو ما يدفعنا بداهة للتساؤل عن خلفيات اعتماد

على الرغم من أن الحقل الثقافي المغربي زاخر  بإثنيات  أخرى تمثل مكونات أصيلة في النسيج 

الثقافي المغربي ) الثقافة العبرية والثقافة الإفريقية والثقافة الأندلسية(، فعلى فرض أن الأمر 

ءها، حيث يعتبر ويل كيملكا أن سياسات التعددية الثقافية يتعين يتعلق بأقليات فذلك لا يبرر إقصا

أن تعنى بالأقليات سواء تعلق الأمر  بالسكان الأصليين أم بالمهاجرين أم بالأقليات القومية )حسام 

 (.30-27، ص 2010الدين علي مجيد، 

مجتمع ال ار فييبدو أن المرجعية الدستورية حاولت عدم إقصاء بعض الثقافات المحدودة الانتش

لمحصن اافي المغربي عبر الاعتراف بها كروافد للهوية الوطنية دون تبوئها مكانة المكون الثق

رية العبودستوريا، وهو ما نلمسه من خلال التنصيص على كون الروافد الإفريقية والأندلسية 

هو طرح (، و2011والمتوسطية تشكل مصدر ثراء للهوية المغربية ) دستور المملكة المغربية، 

حاضرة  زالتيوحي بأن هذه المكونات هي مجرد منابع ثقافية جفت ولم يعد لها أثر علما أنها ما

 لفا.بشكل أو بآخر في المشهد الثقافي المغربي وفق الدراسات والأبحاث المشار إليها س

 لى معيارعاسا إن التنوع الثقافي المكرس في ظل المرجعية الدستورية المومأ لها أعلاه ينبني أس

نتوقع  علناإثني انتقائي وفق التصور الرسمي للهوية الوطنية ومكوناتها الأساسية، وهو ما يج

ياقات الس مستقبلا إمكانية انضمام إثنيات أخرى إلى نادي الهويات المعترف بها حسب دينامية

و أليهودية ية االاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو فرض يسمح مثلا بأن تتحول الهوية الثقاف

 الإفريقية من مجرد رافد إلى مكون أساسي في البنية الثقافية المغربية.

لتنوع لوكس كوإذا كانت الاختلافات الثقافية تتجاوز العرق والإثنية كما يذهب إلى ذلك تعريف 

لاختلاف رى لالثقافي حيث يعتبره "مثل العرق والاثنية والجنسية والدين والنوع والأبعاد الأخ

(، فطبيعي 2020المستمدة من العضوية في مجموعات متميزة اجتماعيا وثقافيا" )وفاء الريحان، 

س تعك أن ننقب عن مدى التحصين الدستوري للتنوع الثقافي في مختلف تجلياته الأخرى التي

 يلنا علىا يحالتمايزات الحقيقية بين المجموعات الثقافية وحقها في التعبير عن هويتها، وهو م

 تعاطي الدستوري مع مسألة الحقوق الثقافية بمختلف منطلقاتها الهوياتية. ال

 في الدستور المغربي ب.الحقوق الثقافية
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واة على الرغم من التنصيص الصريح على حرمة الحقوق الثقافية المكفولة على قدم المسا

لرئيسية لية ا( ومصادقة المغرب على المعاهدات الدو2011للجنسين )دستور المملكة المغربية،

، 2011 هيد،شلحقوق الإنسان التي تندرج في طياتها أحكاما مهمة عن الحقوق الثقافية ") فريدة 

قافي ع ث( فإننا نتساءل عن مدى سعة صدر هذه الضمانات الحقوقية المرجعية في تجسيد تنو5ص

قع أننا لواوا تحضر في رحابه مختلف الهويات الثقافية التي يزخر بها الحقل الثقافي المغربي،

ات سياسوفي مسعانا للتحقق من هذا التساؤل نصطدم بالمحدد الهوياتي الدستوري كمرجعية لل

لحديثة ادول الثقافية، فمن المسلم به في الأدبيات السياسية المعاصرة أن الهوية مع تشييد ال

لم  غرب(، والم158، ص 2011أصبحت شأنا للدولة )ويل كيميلكا، ترجمة إمام عبد الفتاح، 

يها هر فيخرج عن هذه القاعدة من خلال تحديد هويته كبلد إسلامي له هوية وطنية موحدة تنص

ت التي ثوابالمكونات العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، كما أنه أرسى ال

الملكية لروافد واددة ترتكز عليها الحياة العامة والمتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية المتع

لتحديد (، وفي ظل هذا ا2011الدستورية والاختيار الديمقراطي )دستور المملكة المغربية، 

ا في ظل لاقهنجازف بالقول إن الحقوق الثقافية المتعارف عليها كونيا لا يمكن أن تكرس على إط

بعض من فيه سا علخصوصية الدولة المغربية ذات الأبعاد السياسية والدينية والاجتماعية، وتأسي

ثلة على الأمالحقوق الثقافية المعترف بها في دول أخرى قد لا تحظى بنفس الاعتراف بالمغرب، و

ل مثلا مما يجع يتهاذلك كثيرة لا يسمح المقام بتناولها تفصيلا وحسبنا أن نلمح لسلم الثوابت وتراتب

بر عنه عما  ا بل مرفوضة، وهوالحقوق الثقافية التي تتنافى مع القواعد الدينية غير معترف به

عد ، فالقوانيةالدكتور محمد المساوي بقوله أن " النظام القانوني المغربي مؤسس على تدرج العقلا

، ص 2018 اوي،الدينية لها مكانة متميزة، أما القواعد الدستورية فلها مكانة أدنى" )محمد المس

صين هو تحفالدستوري للحقوق الثقافية (، وهو طرح يسمح لنا بالقول أنه مهما بلغ التحصين 40

 يخضع لسقف المقدسات التي تعد قواعد سامية.

مع  طبيعإن المرجعية المعتمدة  تتيح مساحات للاختلاف الثقافي وفق منظور حقوقي يجسد الت

لموجهة اسات منظومة الحقوق الثقافية الكونية، لكنه يظل تطبيعا نسبيا يصطدم بالثوابت والمقد

ملكة الم رسات والتعبيرات الثقافية في مختلف مجالاتها، والواقع أن مسألة هويةقسرا للمما

قوق المغربية وفق تحديدها الدستوري جعلت من انخراط المغرب في المعاهدات الدولية لح

 وية، وهواله الإنسان بما فيها الحقوق الثقافية انخراطا مشروطا بعدم التنافي مع خصوصيات هذه

ية، كما لدولاتعبير الصريح للنص الدستوري الذي أقر بالتالي "جعل الاتفاقيات ما نستشفه من ال

، خةالراس وهويتها الوطنيةأحكام الدستور، وقوانين المملكة،  وفي نطاقصادق عليها المغرب، 

 (.2011تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية..." )دستور المملكة المغربية، 

مسألة الحقوقية على هذا النحو يفرز في نظرنا إشكاليتين أساسيتين؛ إن التعاطي الدستوري مع ال

الخصوصية، والتي جعلت العديد من الأنظمة السياسية  -الأولى تتمثل في ثنائية التضاد الكونية

ذات الخصوصية الهوياتية في موقف حرج إزاء التزاماتها الدولية باحترام منظومة الحقوق 

طلب تحقيق العدالة الثقافية الذي يقتضي الاستجابة لطفرة الحقوق الكونية، والثانية تتصل بم

الثقافية الناتجة عن دينامية المجتمع المدني المغربي، وبين سندان ضرورة تكريس هوية موحدة 
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للبلاد ومطرقة الخطاب الدولي والمطالب الحقوقية للمجتمع، يبدو أن الدولة المغربية تبنت نهجا 

لثقافية في إطار محددات التعاقد الدستوري للبلاد، وهو نهج قد لا وسطا يستوعب الحقوق ا

تستسيغه العديد من الفعاليات الحقوقية الدولية والوطنية ولا سيما تلك التي تنحاز لتقديس مبدأي 

 كونية الحقوق والحريات الفردية.

فية في ثقاة الإن المحددات الدستورية الهوياتية باعتبارها مرجعية مفترضة للسياسات العمومي

لحقوق يس امجال التنوع والاختلافات الثقافية لم تكتف بتوصيف التنوع الثقافي المغربي وتكر

ساتية لمؤساالثقافية وفق مقاربة سياسية تكرس هوية الدولة وتحميها، بل حددت أيضا المرجعية 

 في مجال السياسة اللغوية والثقافية، وهو ما سنستعرضه في العنصر الأخير.

III. مرجعية المؤسساتية في رسم السياسات العمومية الثقافيةال 

بداية وجبت الإشارة إلا أنه وعلى الرغم من مرور ما يربو عن العقد من الزمن على صدور 

(، فإن الإطار المؤسساتي لتعزيز التنوع الثقافي ما يزال في 2011الدستور المغربي الحالي )

للغات والثقافة المغربية" والذي عهد إليه دستوريا، مرحلة الإرساء بدليل أن "المجلس الوطني 

بمقتضى الفصل الخامس، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية 

المغربية الأخرى، والذي يفترض أن يضم كل المؤسسات ذات الصلة بهذه المجالات )دستور 

بصدور ظهير تأسيسه قبل حوالي السنة من تحرير هذا  (، لم ير النور إلا2011المملكة المغربية، 

(، وهو ما يجعل في تقديرنا من السابق لأوانه دراسة 2020، 1.20.34المقال )ظهير شريف رقم 

وتحليل آثار السياسات العمومية الثقافية في مجال التنوع الثقافي وفق الرؤية الجديدة المعتمدة، 

ية عبر استجلاء ملامح الإطار المؤسساتي المعول عليه في لكن هذا لا يمنعنا من فحص هذه الرؤ

 رسم سياسات التنوع والاختلاف من حيث أهم خصائصه والمتمثلة في:

 أ.الإطار المؤسساتي ونزعة التوحيد

لقد ارتكز التدبير السياسي للتنوع والاختلاف الثقافين على خلاصات وتوصيات عدة مؤسسات 

شكل منفصل قبل التفكير في انشاء "المجلس الوطني للغات وهيئات استشارية كانت تشتغل ب

والثقافة المغربية" كمرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية، لكن بتفحص تأليف ومؤسسات 

وهيئات هذا المجلس كما ورد في ظهير إحداثه نستشف بشكل واضح أن هناك نزعة نحو التوحيد 

ت تلك الهيئات والمؤسسات في تشكيلة  المجلس للمرجعية السياسية الثقافية حيث انصهر

من هذا الظهير ينضم كلا من أكاديمية محمد السادس للغة العربية  10المذكور، فبمقتضى المادة 

والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لهيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما تحدث 

ومختلف التعبيرات الثقافية الأخرى، والهيئة الخاصة لديه الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات 

بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، ثم الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة، كما 

من ذات الظهير على تأليف المجلس الوطني الذي يشمل ممثلي مؤسسات وطنية  6تنص المادة 

لس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكاديمية )المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المج

المملكة المغربية، المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية(، وممثلي الإدارات العمومية 

) قطاع التربية الوطنية، قطاع التعليم العالي، قطاع الثقافة وقطاع الاتصال( بالإضافة إلى تمثيلية 

مهمة إعداد (، من جهة ثانية نجد أن 2020، 1.20.34شريف رقم هيئات فنية وجمعوية )ظهير 
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تعتبر اختصاصا للسلطة الحكومية  والتنمية الثقافية والفنية وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث

(، وهو ما يجعل من الجهاز التنفيذي المختص 2006، 2.06.328المكلفة بالثقافة )المرسوم رقم 

دورين أحدهما كفاعل في بلورة السياسات الثقافية والآخر كساهر على بالشأن الثقافي يتقمص 

تنفيذها، والواقع أن مسألة تدبير الحقل الثقافي  تتجاوز إمكانات  قطاع حكومي معين بل تتجاوز 

إمكانات الجهاز التنفيذي والتشريعي، وذلك من منطلق خصوصيات الحقل الثقافي في حد ذاته 

ما يجعل الآمال معقودة على المجلس المحدث وفق مقاربة إدماجيه  وطبيعته العرضانية، وهو

وتشاركية، لإنتاج مرجعية سياسية ثقافية موحدة، تسهم فيها مختلف المكونات المجتمعية الفاعلة 

 في الحقل الثقافي بانتماءاتها ومجالات اشتغالها الثقافية المتباينة.

 ب.الإطار المؤسساتي ونزعة الانسجام والتكامل

 ية تندرجللغوإن الرؤية السياسية الرامية لخلق إطار مؤسساتي مرجعي موحد للسياسة الثقافية وا

 واعثبفي إطاره قطاعات وهيئات ذات صلة بمختلف الأشكال والتعبيرات الثقافية ينطلق من 

 جهاتتتصل بضرورة الانسجام والتكامل الواجب مراعاتها في بلورة السياسة الثقافية كتو

 عية شتى،جتمايجية للدولة، تسير في فلكها مختلف السياسات الثقافية المتخللة لمجالات ااسترات

المادة  ، فيوهو ما عززه ظهير تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من خلال تأكيده

ل مجا ، على أن مهمة  هذا المجلس تتمثل في "اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في3

، 1.20.34ة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها" )ظهير شريف رقم السياس

2020.) 

ير ة كما يشياسيسوإذا كان مطلب التجانس والإلتقائية بين السياسات الثقافية أمر محمود من زاوية 

ل ن خلا، مالمغربي نوابإلى ذلك الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية المعتمد بمجلس ال

ختلف ين مبإيلائه أهمية كبيرة للتماسك الداخلي المتجسد في التكامل بين الأهداف والتناسق 

مومية الع الإجراءات للسياسة العامة، والتماسك الخارجي من خلال رصد العلاقة بين السياسات

بة دى الرغم(، فإننا نتساءل عن 2016ذات الصلة )الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، 

 ختلفة فيية مالسياسية  في تحقيق الانسجام والتماسك الاجتماعين بين المجموعات ذات هوية ثقاف

 الثقافي تنوعالمرجعية الإستراتيجية المقترحة، وذلك من منطلق تأكيد الإعلان العالمي بشأن ال

ن نيوالذي ينخرط فيه المغرب، على أن السياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواط

الضمانات و(، والواقع أن تأمل الأطياف الثقافية 2001تضمن التماسك الاجتماعي )اليونيسكو، 

عتمدة الم الحقوقية التي تحظى بالتحصين والحماية في متن النص المنظم للمرجعية المؤسساتية

 لسفرظل اتتفضي إلى القول أننا بصدد تكريس للمحدد الدستوري لمسألة الهوية الوطنية، التي 

 جتماعيةت الاالمقدس في رسم ملامح التنوع الثقافي بالمغرب وتوزيع الحقوق الثقافية على الفئا

اسي امل السيالتكوالمتماهية مع القالب الهوياتي المنحوت، وبالتالي نزعم القول أن نزعة الانسجام 

لإطار رة الم توازها نزعة تكريس الاختلافات والحقوق الثقافية على إطلاقها، وأن هامش مناو

نات المؤسساتي المذكور يكاد ينعدم في ظل التحديد الدستوري، وهذا لا يمنع من رصد حس

فتح إلى المنوالأرضية المرجعية للسياسات الثقافية التي يمكن وصفها بالخطاب السياسي المنسجم 

 حد كبير مع التوجهات الدولية الحديثة في مجال تكريس التنوع الثقافي.
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 :نتائج الدراسة

افيين لاف الثقلاختنستنتج بداية أن المرجعية الأولى للسياسة الثقافية المغربية في مجال التنوع وا

، يونيسكو()ال ةمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافتنبع من الخطاب الكوني الذي تقوده 

ئج لنتالنخلص وبتحليل كيفية تلقي هذا الخطاب على مستوى المرجعية الدستورية والمؤسساتية 

 التالية:

ى ظلاله علبلقى أإن تبني الدولة المغربية لنموذج الدولة الأمة ووضع القواعد والضوابط لهويتها -

بوصلة  عتبرملامح الإطار المرجعي الوطني المحدد للسياسة الثقافية العامة بالبلاد، والتي ت

ثقافية ت النصهار مختلف الهوياللسياسات الثقافية في مختلف أبعادها ومجالاتها، حيث يتعين ا

 بالمجتمع المغربي في القالب الهوياتي الوطني الموحد المحدد دستوريا.

عبارات  وظيفهذا الإطار المرجعي لم يعترف إلا بهوية ثقافية جمعية واحدة للبلاد، واكتفى بت-

لمختلف  ارةشمن قبيل )مكونات، روافد، جزءا لا يتجزأ من الهوية، اللهجات والتعبيرات...( للإ

دام ية الاصطشكالإالانتماءات الثقافية المعترف بها اعترافا لا يرقى لمرتبة الهوية، وهو ما يطرح 

لمغرب افرد بها  ينبين الهويات الثقافية للمجتمع وهوية الدولة الموحدة، والواقع أن هذه إشكالية لا

، الشيء لدولةاحتكاريا من شؤون افي ظل الأدبيات السياسية الحديثة التي تجعل من الهوية شأنا 

 الذي قد يقوض تحقيق مطلب العدالة والأمن الثقافيين.

ي سساتانسجاما مع الطرح الدستوري في توصيفه للتنوع الثقافي المغربي، تم خلق إطار مؤ-

 سجاممرجعي لرسم السياسة الثقافية العامة، حيث روعي في إنشائه ضرورات التوحيد والان

سياسي ر الن اعتبار هذا الإحداث حسنة سياسية تكرس الطابع المؤسساتي للتدبيوالتكامل، ويمك

يرها، ة وغللحقل الثقافي المغربي، وبالمقابل يظل استيعاب مختلف الأطياف الثقافية، الإثني

 مستعصيا على اختصاص هذا الإطار المؤسساتي في ظل المحددات الدستورية.

 خلاصات الدراسة:

عترافا افرز أي للسياسة الثقافية على الهوية الوطنية وفق التحديد أعلاه، إن الارتكاز المرجع

طنية ولة هوية مشك بالتنوع الثقافي المغربي في قالب تنصهر فيه الهويات الثقافية الإثنية/ العرقية

ت ن الهويال بي؛ اعترافا انتقائيا فاضيواحدة، لكن بالمقابل يمكن اعتباره من منظور أنثروبولوج

نسيج ي للافية التي لا تحظى بنفس درجة الاعتراف، وميز بينها على أساس المكون الأساسالثق

الرافد  مجردوالإسلامي والمكون الأمازيغي والمكون الحساني(، -الثقافي المغربي)المكون العربي

اؤل عن سفعنا للتة تدالثقافي ) الثقافة الأندلسية، الثقافة العبرية، الثقافة الإفريقية(، وهي مفاضل

 دوافع نهجها من زاويتين:

ثنية لم إ -يةهل يتعلق الأمر بحجم الجماعات الإثنية وتأثيرها؟ وهو سؤال يحتاج لمعطيات إحصائ

د، في ريدة شهيية فنفلح في التوصل اليها، ولعل هذا ما دفع الخبيرة الدولية في مجال الحقوق الثقاف

على  لسكانأهمية إدراج معلومات عن تركيبة اإطار بعثتها للمغرب، للتأكيد في توصياتها على 

يد، ة شهأساس اللغات المستخدمة وأي مؤشر آخر على التنوع الإثني والثقافي للسكان ")فريد

 (.29، ص2011



 لبقاليالقرفة التنوع الثقافي في السياسات الثقافية العمومية المغربية سؤال المرجعيات بين  أ.نور الدين ا

 379      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 يلكا حولكيم أم أن الأمر يرتبط بأهداف تكريس التعددية الثقافية؟ وهو التساؤل الذي طرحه ويل

نها اة؟ أم أالحيبكانت تسعى لخلق سياسات تعددية ثقافية فائضة  أهداف التعددية الثقافية فيما إذا

لفتاح بد اتسعى لاحتواء الحركات العرقية المزعزعة للاستقرار؟ )ويل كيميلكا، ترجمة إمام ع

 (25، ص2011إمام، 

عي محل لمرجولأن فكرة التنوع الثقافي لا تقتصر على الاختلافات الإثنية، فقد حاول الإطار ا

قوق ة الحتطويق معطى الاختلاف الثقافي عبر تكريس الحقوق الثقافية في إطار منظومالدراسة 

فرع تلتي الكونية المتعارف عليها، غير أن هذا التكريس يطرح إشكالية الكونية والخصوصية ا

قيم ن المعنها ثلاث تيارات فكرية، الأول يؤكد على كونية حقوق الإنسان باعتبارها مجموعة 

قافة يمنة الثهبسط لاملة، والثاني يعتبر أن الكونية المدعاة لحقوق الإنسان هي افتراء المثالية الش

ى ا سار إلة كمالغربية، أما الثالث فهو تيار توفيقي يعتبر أنه لا تعارض بين الخصوصية والكوني

ي ان فلانساقوق حذلك الجابري الذي يرى أن هناك تكافؤا وتماثلا بين الفلسفات التأطيرية لمفاهيم 

هو (، و45، ص2018الإطار الغربي مع النصوص الإسلامية من كتاب وسنة )محمد المساوي، 

لثقافية اسات ما يسمح لنا بالقول في ظل تحليل البعد الحقوقي الثقافي المكرس في مرجعية السيا

ني الكو خطابالمغربية، أن هذه الأخيرة سعت للملاءمة، عبر نهج توفيقي، بين نهلها من منبع ال

 الحقوقي وبين تحصينها لخصوصية هوية الأمة.

 جربةتإن الخلاصات المبسوطة أعلاه تميط اللثام عن رغبة الدولة المغربية في خوض غمار 

ربة نضج التجاج لالتعددية الثقافية المسوق لها عالميا، ولئن كان الحديث عن الآثار والنتائج يحت

ود خطاب ن وجالتنوع والاختلافات الثقافية تكشف ع وظهور ثمارها، فإن الرؤية السياسية لتدبير

ن كل عابة منسجم ومتكامل، وتبقى البراعة والحنكة في إنتاج هذا الخطاب غير قادرة على الإج

جية لسوسيولوة واالأسئلة الحارقة التي يزخر بها الحقل الثقافي المغربي في أبعادها الأنثربولوجي

 والحقوقية.
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رعة دأن الهجرة تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية بواحات  ،مما لا شك فيهملخص: 

وواحة فزواطة على وجه الخصوص، ويتجلى ذلك بالأساس، من خلال  ،الوسطى عامة

 في التنمية .ولكن هذه الهجرة لها أيضا مساهمة فعالةالتحويلات المالية للمهاجرين

ب لتجارالرأسمال الرمزي المتمثل في ا. ولا ينبغي أن ننسى أيضا دورها في السوسيومجالية

ستقبال. الا والخبرات والسلوكات التي راكمها المهاجرون بالمناطق الداخية من المغرب وببلدان

ر لمهاجاتعتبر واحة فزواطة من المناطق الموسومة بالهجرة، مما يجعل من ، ضمن هذا السياق

تثمين  ي إطارففاعلا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا الواحة بهذه 

 وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة. ،الرأسمال البشري

 ،ة فزواطةواح ،التنمية السوسيومجالية ،التنمية الاقتصادية ،الهجرة الواحية:المفتاحيةكلمات ال
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Abstract: There is no doubt that immigration plays an important role in 

the economic development of the Middle Daraa Oases in general and 

Fezwata oasis in particular. This is mainly evident through the financial 

transfers of migrants, without forgetting their effective contributions to 
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socio-spatial development. We also should not neglect the symbolic 

capital via the experiences, expertise and behaviours that immigrants have 

accumulated in the internal regions of Morocco and countries of 

reception. Within this context, Fazwata Oasis is considered one of the 

areas marked by migration, which makes the immigrant in these areas an 

essential actor to achieve the local development. This can only be realized 

in the context of valuing human capital and enhancing its role in 

achieving sustainable development. 

Keywords:Oasis Migration; Economic Development; socio-spatial 

Development; Fezouata Oasis; Middle Daraa. 

 ة:ــــــــــمقدم

بسبب  لكتابرين من المواضيع الهامة التي استرعت اهتمام الباحثين والقد أضحت عائدات المهاج

، لكبرىاوهو ما جعل الهجرة من القضايا الراهنية  ،وقعها الاقتصادي والاجتماعي والمجالي

ت لدراساالكن الامتداد المجالي لهذه  .اتجاهاتها، أسبابها، وآثارهاووذلك لمعرفة حجمها، 

ل كما هو الحا ،على مناطق دون أخرى على الرغم من وزنها والبحوث الأكاديمية اقتصرت

 .بالنسبة لواحات درعة الوسطى

 حركة من هنا جاء اهتمامنا بواحة فزواطة كمجال ضمن واحات درعة الوسطى التي تنامت بها

 أولا يقتضي ،وآثارها التنموية ،ورغبة في إدراك وقعها المحلي .الهجرة وتسارعت وتيرتها

 ثمار فيالاستنمية لا تعني بالضرورة خلق مشاريع اقتصادية مدرة للأرباح والدخل كمعرفة أن الت

علق اش المتالنقف.لهذا فإن المجال الفلاحي، باعتبار هذا الأخير يعد الركيزة الاقتصادية بالمنطقة

يضا أعنها  على الاقتصاديات بمفردها، فالهجرة تترتبيركز بالهجرة والتنمية ينبغي ألا يجري 

 .التنميةبعين الاعتبار عند قياس درجات أخذها ائج سوسيومجالية وثقافية يجب نت

بواحة  جاليةيطرح هذا المقال إشكالية مساهمة الهجرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والسوسيوم

ما ورين؟ فزواطة. فما هو حجم الهجرة وتياراتها؟ وما هي الخصائص السوسيوديمغرافية للمهاج

 ية؟يمكن للهجرة أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والسوسيومجال عواملها؟ وكيف

 الوصفي لتقديم تشخيص واقعي عن حجم الإحصائي من حيث منهجية العمل، سلكنا المنهج

دلية ت التباعلاقاكما اعتمادنا على المنهج التحليلي للبحث عن ال .الهجرة وتياراتها بواحة فزواطة

ارة ل استمومجالات استثمارها واستكشاف واقعها الحقيقي وذلك من خلابين تحويلات المهاجرين 

. وعلى الميدانية ومعرفتنا الشخصية للمنطقةالدراسة . كما اعتمدنا على امهاجر 551شملت 

كما  نبها.أساس ذلك جمعت المعطيات الوثيقة الصلة بإشكالية الموضوع بغية ملامسة مختلف جوا

 التي سمحت بإنجاز خرائط متنوعة.  (ArcGISلجغرافية )تم استخدام نظم المعلومات ا

 الدراسةمنطقة توطين  .1
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 المغارب، تنتمايشارق الاواحي لدرعاة الوساطى فاي جناوب الجغرافاي تقع واحة فزواطة بالمجاال 

ة والجماعا ،وتضم ترابياا الجماعاة الترابياة تمكاروت وحوض درعة. الأطلس الصغيركل من إلى 

حة تقادر . وتمتاد علاى مساالزاكاورة رو التابع حاليا للمركز الحضاريودوار أمز ،الترابية فزواطة

لم، ك 37، وطول يمتد من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي على مسافة تصل إلى ²كلم967ب 

)مركاز متر عند محااط أغالال ودرار  1600و ،متر عند محاط أمزرو 700وعرض يتراوح بين 

اقاات، من فم زاكورة وتنتهاي فاي فام تواحة فزواطة  دتمت(.و2019الاستثمار الفلاحي بورززات، 

 .(1تحدها واحة ترناتة من الشمال الغربي وواحة اكتاوة في الجنوب الشرقي )خريطة رقم 

 بالإضااافة إلاى جميااع واحااات درعااة، الحلقاة الوسااطى ضاامن سلساالة الواحااات ،تشاكل هااذه الواحااة

 .رقاشمن نوال غربا إلى بلاد توات  الصحراوية التي تمتد في الجنوب المغربي على شكل هلال

ل )تق نتساقطات مطرية ضعيفة، وغير منتظمة في الزموتتسم هذه المنطقة بمناخ جفاف تطبعه 

اري مدى حر) فوارق حرارية واضحة طيلة السنةملم في السنة(، و 100في معظم السنوات عن 

سنة  نسمة( 19642من )يث انتقلت ساكنتها ح تزايد سكاني متواصل،(، فضلا عن 20°يتجاوز 

ختلال ، هذه الحركة السكانية الملموسة زاد من حدتها ا2014نسمة( سنة  31019إلى ) 1982

وجي يكولإالعلاقة بين السكان والموارد، بفعل التغيرات المناخية وما ارتبط بها من تدهور 

ان ة لسكوتحولات سوسيومجالية. ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تراجع المعايير الحياتي

وضاعهم ين أالواحات وتنامي تيار الهجرة المغادرة الداخلية والخارجية على السواء، بغية تحس

 المعيشية.

 اكورة.زالموقع الجغرافي والإداري لواحة فزواطة ضمن التراب الوطني وداخل إقليم  :1خريطة رقم 
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 حجم الهجرة وتياراتها بواحة فزواطة .2

 صادم هذهتمن  وبة من حيث التحليل، لما تعانيه من الناحية التقنيةتعد ظاهرة الهجرة الأكثر صع

ظم ي معالظاهرة مع صعوبة تحديد حركة أفرادها، هذا التصادم يفرز بيانات قليلة وناقصة ف

نا، الحالات. وفي ظل شح المعطيات الإحصائية وغياب الدراسات حول الهجرة بمجال دراست

 واطة تهمة فزتبين لنا من خلالها أن الهجرة المغادرة بواح اكتفينا بالتحريات الميدانية، وقد

ين بمن الأسر المدروسة، وهي مرتفعة في جل دواوير الواحة، حيث تتراوح نسبتها  77,6%

 (.2بدوار تمتيك )خريطة رقم  %91,3في دوار أنكام و 48,3%

ة سنة واحة فزواط: توزيع نسب الأسر المعنية بالهجرة حسب عدد سكان الدواوير ب2خريطة رقم

2020. 
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 .ةمهاجر لكل أسرة معنية بالهجر %2,11فردا بمعدل  551ويبلغ مجموع عدد المهاجرين  

ها لفرت ويتبين من خلال البحث الميداني، أن غالبية السكان، ينتابها حلم الهجرة كلما تو

 لرئيسية،ن االمد إلى ينالظروف، كما أن معظم الساكنة تتوفر على ما بين فردين أو ثلاثة مهاجر

 وتختلف هذه الهجرة حسب درجة ومدة الغياب.    

ا رفتهعوتتميز الهجرة في واحة فزواطة، بخصوصيات تختلف عن طبيعة الهجرات القروية التي 

لا  هجرةفهي هجرة في عمومها مكوكية، وسلوك هذا النوع من ال ؛العديد من المناطق بالمغرب

 وار، مماالد ، بل يترك أسرته وسكناه فيالاستقبال إلى منطقة يقتضي من المهاجر الانتقال كليا

ى لذلك فإن الهجرة الدائمة لا تشكل سو .يجعل من حركته الهجرية هي من أجل التعويض

ا بين لكن هذه الأخيرة تعرف تباين .%70، في المقابل تمثل الهجرة المؤقتة حوالي 30,6%

جور ( بدوار أسك%62,5وار أنكام، وأدناها )( بد%76,9الدواوير، حيث نجد أعلى نسبتها )

 (.3)الخريطة رقم 

والفزواطي خصوصا، مهما طالت مدة غيابه، فإنه يعود ليس من  ،لهذا فإن المهاجر الدرعي عامة

بالأهل والعشيرة، في مختلف المناسبات وخاصة توطيد عـــرى التواصل أجل البقاء، بل بغية 

 مقدمتها عيد الأضحى. خلال فترات الأعياد الدينية، وفي
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 .2020بواحة فزواطة  : مدة الهجرة المغادرة حسب الدواوير المدروسة3خريطة رقم 

 

ستقطب اء توتتباين اتجاهات المهاجرين وحجمهم بين مختلف مناطق المغرب، فمدينة الدار البيض

ب قط، والتي تست%25,6، وتأتي بعدها مدينة مراكش بنسبة %30,6معظم المهاجرين بنسبة 

دينة الرباط ، ثم تليها م%22خاصة الطلبة، إلى جانب مدينة أكادير التي يمثل المهاجرين إليها 

نجدها  ، في حين باقي المناطق الشمالية والجنوبية لا تستقطب سوى نسب ضئيلة%10,6بنسبة 

 (.  4)الخريطة رقم  %3,3و %9,9على التوالي 

ة هي مدينة الدار البيضاء، فإن بعضا من إذا كانت الوجهة المفضلة لسكان واحة فزواط

 19,8منها في اتجاه الدول الأوربية، و% 69,5المهاجرين يفضل الهجرة الدولية، حيث نجد 

 (.  5في اتجاه أمريكا الشمالية )الخريطة رقم  %10,7في اتجاه دول الخليج العربي، و%

، ورغم لأولابية تبقى المستقطب ومنه يفهم بأنه رغم تنوع الهجرة الدولية إلا أن الدول الأور

ا يتوقف هذوحة، تنوع الهجرة الوطنية إلا مدينة الدار البيضاء تبقى الوجهة الأولى لمهاجري الوا

 ر ذلك.و غيالاختيار على حاجيات الفرد وما توفره له الوجهةالمستقبلة، كالعمل أو الدراسة أ

المدن، همبمغريات نجذابة الشباب نظرالابشكل كبير فئالخارجية أو الداخلية وتهم الهجرة سواء 

 .ديدة ووسائل الترفيهشغل جوفرص  اجتماعية أفضل مما هو عليه بمنطقة الطرد تخدما
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 غرب سنة: تيارات الهجرة الداخلية بواحة فزواطة ووجهاتها الرئيسية داخل الم4خريطة رقم 

2020. 

 

 .2020ة بواحة فزواطة سنة : تيارات الهجرة الخارجية ووجهاتها الرئيسي5خريطة رقم 
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 من واحة فزواطة بعض الخصائص السوسيوديمغرافية للمهاجرين. 3

 . التركيب العمري للمهاجرين1.3

يث نجد ة، حإن غالبية المهاجرين من واحة فزواطة في اتجاه المدن الكبرى هم من الفئة النشيط

شكل أكثر من نصف وهذه النسبة ت ،سنة 40و 21منهم تتراوح أعمارهم ما بين  57%

رين في حين أن المهاج .سنة 60و 41تتراوح أعمارهم ما بين  %20المهاجرين، وما يقارب 

لى ع ، وتشكلنسبتهم ضئيلةتظل سنة  60سنة والذين يتجاوزون  20الذين تقل أعمارهم عن 

خذنا فإذا أ وتتباين الفئة العمرية المهاجرة من دوار لآخر بمجال دراستنا، .%7و %12التوالي 

ها نسبت نفإ ،سنة 40و 21أي المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  ،مثلا الفئة المهيمنة

 (. 6بدوار تمكروت )خريطة رقم  %67,6و ،بدوار أمزرو %51,5تتأرجح ما بين 

جديدة نحو المدن، للاقتراب من الخدمات والفرص الالواحي ويعزى ذلك إلى انجذاب الشباب 

ى تناقل ار علوالحال أن هجرة الشباب الواحي إلى المدن الكبرى لا تخلو من آث .ووسائل الترفيه

يطر ساقع المهارات والثقافة الحضرية، كنمط للعيش بالدواوير. وهذا يعكس التغير النوعي كو

 على المرفولوجية الاجتماعية للمجال الواحي في السنوات الأخيرة.

 .2020واحة فزواطة حسب الفئات العمرية، سنة اوير دو: توزيع السكان المهاجرين ب6خريطة رقم 



 وياالمصطفى ندر والسوسيو مجالية بواحة سليمان والداودي، نسيبة بوزيد،دور المهاجرين في التنمية الاقتصادية 

 389      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 
 بواحة فزواطة . المستوى الدراسي للمهاجرين2.3

 المستوى د أنويمثل التعليم أهم مظاهر تلك الانتقائية، حيث نج ،تعتبر الهجرة ظاهرة انتقائية

ين فأكثر من ثلثي المهاجر .من قبلعليه التعليمي للمهاجرين في مجمله أفضل مما كان 

وق مستواهم منهم يف %36,2( يتجاوز مستواهم التعليمي مرحلة التعليم الابتدائي، إذ أن 71,7%)

سته والتحق بعضهم أتم درا( أسرة مبحوثة 335، عينة 2020)تحريات ميدانية المرحلة الثانوية، 

بعد  معيةبسلك الوظيفة سواء العمومية أو الخاصة، والبعض الآخر لازال لم يتم دراسته الجا

لمشكل اهذا  ويعزى .حلم الهجرةيراودهم وتجدر الإشارة كذلك أن العديد من الموظفين  .)الطلبة(

 ذلك فإن على ووسائل الترفيه. علاوة ،والصحة ،كالتعليم العالي ،إلى غياب الخدمات الاجتماعية

 .    (1م رقشكل نسبة المهاجرين حسب مستواهم الدراسي تعرف تفاوتا ما بين دواوير المنطقة )

وعليه، يمكن القول أن سمة الانتقائية بالنسبة للتعليم كانت لا تنطبق على ظاهرة الهجرة بواحة 

فزواطة بصورة واضحة في أوقات سابقة عندما كانت فرص العمل موجودة والمستوى التعليمي 

مي للمواطنين متدنيا، ولكنها تنطبق الآن، حيث تقلصت فرص العمل وتحسن المستوى التعلي

للمواطنين. الأمر الذي يزيد من التحديات والصعوبات التي تواجه التنمية المحلية بصورة عامة 

والتنمية الفلاحية المستدامة بصورة خاصة، حيث أن المستوى التعليمي للفلاحين يعتبر من أهم 

 طبيعية. محددات استخدامهم واستفادتهم من المبتكرات الفلاحية الحديثة والحفاظ على الموارد ال
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 .2020سنة واحة فزواطة حسب المستوى التعليميدواوير : توزيع السكان المهاجرين ب1رقم شكل 

 

 أسرة مبحوثة. 335، عينة 2020ميداني، بحث المصدر: 

 بواحة فزواطة في اتخاذ قرار الهجرةسبب رئيسي العامل الاقتصادي  .3

 ،لتعليمافي أو السكن، كان ذلك في سواء  ،وتطور مستوى الخدمات ،إن توفير وسائل المواصلات

ن واحة من أبرز العوامل التي لها دور كبير في جذب سكايعد الترفيه في أو  ،الصحةفي أو 

ع أساسا ترجف ،فزواطة نحو المدن الكبرى التي تم ذكرها آنفا كالدار البيضاء. أما عوامل الطرد

لى علسكان االسكان المتزايدة، نتيجة نمو وحاجات إلى اختلال العلاقة بين الموارد الطبيعية 

مما جعل الأرض تلفظ الزائد عن  .رزق أخرىمصادر أرض زراعية محدودة، وعدم توفير 

دة من لصاعكذلك من عوامل الطرد التطور الكبير في مفاهيم وعادات وميول الأجيال ا حاجاتها.

رض بالأ والاستقرار ارتباطابدل الركون  ،سكان واحة فزواطة نحو الهجرة إلى المدن الكبرى

 التي تضيق رقعتها. 

الاقتصادية الجوانب الميداني تبين لنا أن الأسباب الطاردة تكمن أساسا في البحث ومن خلال  

من السكان المهاجرين هاجروا  %74,7عاملا رئيسيا مؤديا للهجرة المغادرة، حيث أن باعتبارها 

ل البناء والموظفون في القطاعات العمومية لأسباب اقتصادية ترتبط بظروف العمل، كعما

بدوار زاوية سيدي  %85,7بدوار تمتيك، و %66,3والخاصة، ونسبتهم تتأرجح بين 

غادروا لأسباب خاصة  %25,3، حيث أن في المرتبة الثانية الأسباب الاجتماعية.وتأتي المختار

ترتبط باستكمال الدراسة )الطلبة(  أسباب طارئة.وهناك كالالتحاق بأفراد العائلة )الآباء والأبناء(

بدوار %14,3بين نسبتها ما تتأرجح والجامعي بالمنطقة، العالي ولتعليم مؤسسات لنظرا لغياب 

 (.2رقم شكل بدوار تمتيك )%33,7وزاوية سيدي المختار، 
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 (.2020بواحة فزواطة )سنة  : دوافع الهجرة المغادرة حسب الدواوير المدروسة2رقم شكل 

 

 أسرة مبحوثة. 335، عينة 2020ميداني، بحث ر: المصد

 لأوضاعبغية تحسين اوذلك ، زايدتالهجرة بشكل ملفتت نتيجة تضافر العوامل السالفة الذكر

سان لإناعلى  مجاليةاقتصادية واجتماعية و انعكاسات ، الشيء الذي كان لهللمهاجر المعيشية

 .الواحي المتشبث بترابه

 مجالية مية الاقتصادية والسوسيودور الهجرة في تحقيق التن .4

 مهاجرى الإن للهجرة المغادرة بواحة فزواطة تداعيات وتفاعلات اجتماعية وثقافية ونفسية عل

 لمجالاتختلف مستوياتها من حيث آثارها الاقتصادية والسوسيومجالية على و، وعلى المنطقة

ى النفع علود بأو اجتماعية تع ،ةأو مهني ،ويتوخى من وراء الهجرة توفير متطلبات مادية .الواحي

 .ته وواحتهأسروالمهاجر 

وحاجات  يعيةتشكل الهجرة المغادرة دعامة أساسية للتكيف مع اختلال العلاقة بين الموارد الطب

واحة  اكنةوإن من شأن التحويلات المالية للمهاجرين أن تحدث وقعا على س .السكان المتزايدة

 %28,3ن الأسر المعنية بالهجرة تتلقى مساعدات مالية، وأمن  %75,5فزواطة، حيث نجد نسبة 

المقابل  منها تتلقاها أحيانا، في %47,2من هذه الأخيرة تتلقاها بكيفية منتظمة كل شهر، و

رين كون بعض المهاجوتفسر هذه النسبة الأخيرةب(، 3رقم شكل لا تتلقى أي مبلغ ) 24,5%

 م تعد تربطهم علاقة بالواحة.استقروا في المناطق التي هاجروا إليها، ول

الضرورية لتعويض الحاجات فجل الأسر التي تتلقى تحويلات مالية تصرف جزء مهما منها في 

توظف ما تبقى منها في تمويل المسكن سواء بنائه  %28,3النقص الذي تعاني منه، في حين 
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اضي كاستصلاح الأر ،تستثمرها في الفلاحة %15,7بمواصفات عصرية أو إصلاحه، و

أو تجهيزها بوسائل عصرية. وتعرف مصاريف هذه التحويلات تباينا من دوار لآخر  ،الزراعية

 (.4رقم شكل )

 بواحة : توزيع أسر المهاجرين التي تتلقى التحويلات المالية حسب الدواوير3رقم شكل 

 .(2020)فزواطة

 
 أسرة مبحوثة. 335، عينة 2020ميداني، بحث المصدر: 

بواحة فزواطة تحويلات المالية حسب الدواوير للات صرف أسر المهاجرين ل: مجا4رقم شكل 

(2020.) 
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 أسرة مبحوثة. 335، عينة 2020ميداني، بحث المصدر: 

 . مساهمة المهاجرين في التجديد الزراعي1.5

نظمة أديد ساهمت عائدات الهجرة في تكسير الحاجز الثقافي والاقتصادي الذي كان يقف أمام تج

ء ية لشرامكنت بعض الأسر من الحصول على الأموال الكاففقد والزراعة بواحة فزواطة، السقي 

 ه المكتببيقوم  فبالإضافة إلى الدور الذيلمغامرة. االتقنية، كما أكسبتهم أفكارا جديدة وثقافة 

قي خاصة في مجال تدبير الس1966الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات منذ إنشائه سنة 

رين، لمهاجا يعزى أيضا إلى دورتبني التجديد الزراعيالتقنيات والطرق العصرية،فإن واستعمال 

 لتقليدي،احي امساهمتهم في اعتماد أنشطة اقتصادية جديدة لا علاقة لها بالنظام الو"إضافة إلى 

 دان)مه ."طقلمناوذلك ارتباطا بالعائدات المالية التي تدرها الهجرة على العديد من الأسر بهذه ا

 (.223، ص 2013امحمد، 

 محاطواستصلاح أراضي فلاحية جديدة خارج ال ،إن الاستثمار في الزراعة المسقية بالضخ 

ت وذا التقليدي يتطلب أموالا كثيرة. وإلى جانب مساعدة الدولة لأصحاب الضيعات الجديدة

مصدر ال ليةالمساحات الشاسعة، التي تعد غير كافية، تبقى الموارد المالية الشخصية والعائ

ض بع فقد قام .الأساسي للأموال اللازمة لتجهيز الضيعة وتحمل تكاليف تسيريها المتزايد

يق الفلاحين بتطوير قطاعهم من خلال إنشاء حيازات أكثر مواكبة للتطور الحاصل عن طر

 (.1 رقم زراعة فسائل النخيل ذات الجودة العالية في إطار تحقيق التنمية المستدامة )صورة

 : استثمار أحد المهاجرين في ضيعة للنخيل ببني علي )تقات(.1رة رقم صو
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 .2020المصدر: بعدسة سليمان الداودي، سنة 

 في التحولات العمرانيةرئيسيون . المهاجرون فاعلون 2.5

استقدام فعرف المجال الواحي العديد من التحولات على المستوى المعماري بالخصوص، 

ظة ملاحكل كبير إلى تغيير الرأسمال الرمزي للواحات، من خلال الالرأسمال المادي أدى بش

ي طرق ر  فالميدانية، يتبين بشكل كبير مدى التحول الذي عرفه المجال الواحي، من قبيل تغيي

العديد ف(؛353ص ، 2018بامحمي عبد الزهر، )البناء، وغيرها من الوسائل الحديثة، وتقنيات 

 غادرو ساهموا في تغيير أنماط السكن، فهم الأوائل الذين بواحة فزواطة قدالمهاجرين من 

لذين ائل االأوكانوا ، كما أنهم االقصور الجماعية، حيث شيدوا منازلهم الفردية خارج أسواره

(، 2قم رة رتبنوا السكن العصري عبر اعتماد البناء بالإسمنت والأشكال الهندسية الحضرية )صو

لتي اتاج إلى مصاريف مرتفعة وكذا إلى الخبرة الخاصة وذلك لأن هذا النمط من السكن يح

 اكتسبوها في العمل بأوراش البناء بالمدن المغربية أو بالخارج.

 : استثمار أحد المهجرين في السكن العصري بمركز تمكروت2صورة رقم 
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 .2020المصدر: بعدسة سليمان الداودي، سنة 

عمراني ع الهمت في تنمية البناء العصري والتوسنستنتج إذن أن مبادرات المهاجرين هي التي سا

ت العائلا ( الذي عرفته واحة فزواطة خلال العقود الأخيرة، حيث بدأت العديد من3)صورة رقم 

ة تحتل غربيوهو ما جعل الدار الم ،تبني خارج مجال القصر بمواصفات هندسية ومواد بناء جديدة

يلا الف بل مثلت أنواع السكن الأخرى بما فيابالمقا .من مجمل بنايات جماعة تمكروت 28,3%

من  %70,7بلغت إلى نسبة الطابع القروي ذي ، في حين تراجع السكن %2تتخط نسبة لم 

 (.5رقم شكل ) %94أكثر من  1994بعد أن كان يشكل سنة  ،مجموع الأبنية

 بدوار أمزروخارج أسوار القصر التقليدي : التوسع العمراني 3صورة رقم 
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 .2017ر: بعدسة سليمان الداودي، سنة المصد

 وسارت أمزروي بدوارخارج أسوار القصر التقليدي التوسع العمراني :7خريطة رقم 
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 .2014سنة  ع السكن بواحة فزواطةانوتوزيع أ: 5رقم شكل 
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 .2014المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 

التجهيزات الإلكترومنزلية. إذ تتوفر أغلبية  على مستوىتغيير وقد رافق هذا التطور والتحول 

وجهاز  ،والهاتف النقال ،مثل الثلاجة ،الضرورية المنزلية المساكن على بعض التجهيزات

)الإحصاء العام للسكان والسكنى ، %98و 75بنسب هامة تتراوح بين  ،والراديو ،التلفزيون

سيب أقل حضورا لدى سكان المنطقة في المقابل تبقى خدمات الأنترنيت والهاتف والحوا(.2014

 أسفله. 6الشكل كما يوضح 

 لية.التجهيزات الإلكترومنزنسب توفرها على : توزيع المساكن بواحة فزواطة حسب 6رقم الشكل 

 

 .2014المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 

دت إل أفإنها  ،احةئد في الورغم أن هذه التقنيات الحديثة في البناء بالإسمنت لا تلائم المناخ السا

عمال حيث تراجع است(،Naim. M, 1996, 265)تراجع الاهتمام بالهندسة الترابية المحلية 

التراب اء بالمواد المحلية في البناء بشكل واضح، وذلك لكون المهاجرين أصبحوا يحتقرون البن

فقيرة، ر الي مساكن الأسويفضلون البناء بالإسمنت، لكونه يمنح لمساكنهم وضعية مميزة عن باق

 ثةلحدالإذ أصبح البناء بالتابية متجاوزا ويرمز للفقر، عكس البناء بالإسمنت الذي يرمز 

(Naciri. M, 1986, 359). 

P359   وليس ذكر الرقم مباشرة يجب تصحيح ذلك في كل المقال 

قراهم م بصلاته ىيمكن تفسير هذا الدور الكبير في تنمية الواحة بكون مهاجريها يحافظون عل 

 ية، ورغموربتهمالأصلية، فرغم أنهم يستقرون بشكل نهائي بالمدن المغربية أو بالدول الأاوجماع

 الأراضي شراءو ،، فإنهم يستثمرون عائداتهم في بناء المساكنعائلاتهمبعد المسافات بينهم وبين 

 .واستعمال الضخ العصري ،الزراعية
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 ها ما يلي:خلصنا إلى العديد من النتائج، أهم

خيل مدا لعبت الهجرة دور كبير في التحولات الاجتماعية، إذ لم تقتصر مساهمتها في تحسين-

ي سمح الذ الأسر فقط، بل أدت تحويلات المهاجرين إلى تغيير في التراتبية الاجتماعية الشيء

ند ع صةلأسر المهاجرين بتسلق السلم الاجتماعي والتي أصبحت تحظى بالتقدير والاحترام خا

ح حضور المهاجر نفسه الذي يسعى إلى إبراز مظاهر التفاخر الاجتماعي كتعبير عن نجا

 المشروع الهجروي. 

دائع ومن  عائدات المهاجرين، يغلب عليها الطابع الاستهلاكي والعقاري، وأن استفادةالواحة-

ي ة فمساهمالمهاجرين ضعيفة، والتي لم تستثمر في قطاعات من شأنها توفير فرص الشغل وال

 التنمية المحلية بالشكل المطلوب. 

 ي عنأدت الهجرة إلى تحولات سوسيومجالية، أبرزها مرتبطة بإفراغ بعض البوادي والتخل-

ذا الأراضي الزراعية،مع إعمار المركز القروي "تمكروت" والمركز الحضري "زاكورة"، ه

 الأسر الأخرى.إلى جانب تفاوت القدرة الشرائية بين أسر المهاجرين وباقي 

 ةــــــخاتم

البناء  نميةتأسيسا على ما تقدم، يمكن القول أن التحويلات المالية للمهاجرين قد ساهمت في ت

يق ن طرعتهم في الفلاحة االعصري والتوسع العمراني بواحة فزواطة، ناهيك عن استثمار عائد

أنه  الإشارة، إلىتجب الضخ العصري واستصلاح أراضي فلاحية جديدة. كما تقنيات استعمال 

الم على الع واحيعلى الرغم من التأثير الإيجابي للهجرة والذي يتجسد أساسا في انفتاح المجتمع ال

نمط  جذرية فيتغييرات والاستفادة من تطوراتالتكنولوجية العصرية، التي أحدثت ،الخارجي

 ، إلا أنيرها(المنزلية، وغعيش السكان ونوعية السكنوالتجهيزات الأساسية )السقوية، الزراعية، 

وما  ،رلدواالها تأثيرات سلبية محلية تتمثل مظاهرها في التخلي عن الأراضي الزراعية وجماعة 

 مردودية الإنتاج الفلاحي.في يترتب عنها من تدهور 

 قائمة المراجع
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 "حالة دراسة" الأسرية وتداعياتها للأطفال العمدي غير الإهمال جريمة

يةالعرب مصر جمهورية شمس، عين جامعة البنات بكلية مدرس كامل، حاكم رانيا. د  

 

 فاي الطفال لهاا يتعار  التاي يغيار العماد الإهماال صور على التعرفهدفت الدراسة : الملخص

 عياتالتادا عان الكشف وأخيرا   ذلك، ودوافع سبابأ، وةالديموجرافي وخصائصهم الدراسة، حالات

 ديالاقتصااا الاجتماااعي المسااتو  لاخاات ف وفقااا   للأطفااال العماادي غياار الإهمااال علااى المترتبااة

لأم ا إهماااال جريماااة أن إلاااى الميدانياااةوتوصااالت نتاااائا الدراساااة  للوالااادين، التعليماااي والمساااتو 

 تباينات انو أيضا ، العليا الشريحة إلى امتدت بل فقط الدنيا الشريحة على مقتصرة ليست لصغيرها

 . عنها الناجمة والمخاطر وأسبابها وأشكالها صورها

الطفل غير المميز. ،نظرية الدور ،غير العمدي الإهمال الكلمات الافتتاحية:  

The Crime of Unintentional Negligence of Children and Its Family 

Repercussions- A Case Study 

DR. Rania Hakem Kamel, Lecturer, Sociology Department, Women’s 

College for Arts, Science and Education, Ain-Shams University, 

Egypt. 

ABSTRACT: The study aimed to identify the images of unintentional 

neglect that the child is exposed to in cases of study, their demographic 

characteristics, and the causes thereof, and finally to reveal the 

consequences thereof according to the difference in the socio-economic 

and educational level of the parents. The results of the field study 

conclude that the crime of the mother’s negligence to her young is not 

limited to the lower class only, but also extends to include the upper class, 

even if its forms, shapes, causes, and dangers arising from it varied. 

Keywords: Unintentional Negligence, The Role Theory,  The 

Undifferentiated Child. 

 

 :المقدمــة

 نفسا  مراعاة عن عاجزا   فيها ويكون إنسان، كل بها يمر التي الحتمية الضعف مرحلة الطفولة تعُد

 سابحان  الله جعال فقاد لااا الحيااة، قياد علاى ليساتمر يحتاجا  ماا كال تاوفير في الآخرين على معتمدا  

 وعقلا  وروحا  الطفال جساد تغاي  ليتوليا ،الأصل حيث من الأبوين عاتق على الأمانة هاه وتعالى

 الحيااة وتيرة ومع( 320 ص ،2018 وآخرون، خورشيد عماد. )المجتمع في صالحا   عضوا   لينمو

 والساائقين، الخادم علاى الاعتمااد وتزاياد للعمال المرأة وخروج الوالدين مشاغل وكثرة المعاصرة،
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 عان وأثرا   أهمية يقل لا الاي ،الإهمال وهو الإساءة أنواع من آخر نوع من يعانون الأطفال أصبح

 أو الوفاااة إلااى الحااالات ماان قلياال غياار عاادد فااي يااىد  إذ الجنسااية، أو العاطفيااة أو البدنيااة الإساااءة

 (326ص ،2013 القاضي، شفاء. )جسيمة إصابات أو الإعاقة

، وعاادة ماا الأطفاالشايوعا  لساوء معاملاة  الأكثارالشاكل  Child Neglect الأطفاال إهماال ويعُاد

ظااهرة  والإهماال، رللطفال مماا قاد يعار  حياتا  للخطا الأساسيةم تلبية الاحتياجات يشير إلى عد

 الأطفااللأخر  وفقا  لعادة اعتباارات كماد  فهام الآبااء لاحتياجاات  أسرةغير متجانسة تختلف من 

 ,Howard Dubowitz et al.,1993والمعتقدات الدينية والثقافية والحالة الاقتصاادية للأسارة. 

p8-26) ) ،والغااائي، الطباي، الإهماال بين ما الطفل، لها يتعر  قد التي الإهمال صور وتتنوع 

 ,.Tony Long et al. والتوجيا  الإشاراف نقا  وأخيارا   والجسادي، والتعليماي، والعااطفي،

2014, p1360)أيضا  على إهماال السا مة المنزلياة، وإهماال شاروط وتادابير حفا   ( كما يشتمل

جااابر  أبااوالتربوي)ماجااد  والإهمااال، الإشاارافالصااحة العامااة، والحمايااة غياار الكافيااة، وإهمااال 

 (18، ص 2009وآخرون، 

 بعواقب تامة معرفة على فاعل  يكون أي عمد  بشكل يتم قد سلوك أي مثل مثل  الإهمال كان وإذا

 وعادم علالف ترك بنتائا متبصر غير فاعل  يكون أي عمد  غير بشكل يتم قد أو، ونتائجها الأمور

 العماد  رغيا الإهماال أي الإهماال مان الثااني الناوع على الحالية الدراسة تقتصر فسوف، ب  القيام

  با القيام ينبغي ما وترك والمتابعة الإشراف في التقصير عن ينتا الا  طفلها، نحوالأم  جانب من

 الاا  الفعال اوهاا، والقاوانين والتقالياد الأعاراف يوجبا  بما وواجبات  الفرد بمسئوليات القيام وعدم

، للخطاار حياتا  ويعاار  صاحت  ويضار بالطفاال الأذ  يلحاق قااد انا  إلا معادودة دقااائق فاي يحاد 

 بااين مااا تتنااوع أنهااا إلا، لأخاار  صااورة ماان العمااد  غياار الإهمااال وجسااامة خطااورة وتختلااف

 وسااوف(.  الوفاااة أو الفقااد إلااى لتصاال خطااورة قمتهااا وتبلاا  حاارو ، تشااوهات، كسااور، كاادمات،)

 عسااب ماان الأقاال أي المميااز غياار للطفاال العماادي غياار الإهمااال صااور علااى الحاليااة الدراسااة تركااز

الأم  إلى الدائم واحتياج  نفس ، مراعاة عن بعجزه الإنسان عمر من الفترة هاه تتسم حيث سنوات،

 صارفات ت عواقاب يعاي لا المرحلاة هااه فاي الطفال أن فضا    هااا الحيااة، قياد علاى البقااء ليساتطيع

 .باستمرار ومتابعت  لتوجيه الأم  جانب من مضاعف اهتمام إلى يحتاج وبالتالي

 حقاو  اتفاقياة مان( 19) كالماادة: الدولياة القانونياة، التشاريعات من العديد وجود من الرغم وعلى

 رقام المصاري الطفال قاانون وأيضاا   ،(2011 المتحادة، الأمام. )لمتحادةا الأمام عن الصادرة الطفل

 الإسااءة أو الضارر أو العناف أشاكال كافاة مان الطفال لحماياة( أ -3) ماده في 2008 لسنة( 126)

 المعاملااة إساااءة أشااكال ماان ذلااك غياار أو التقصااير أو الإهمااال أو الجنسااية أو المعنويااة أو البدنيااة

 زال ماا والإهماال الإسااءة ضاحايا الأطفال نسبة أن إلا ،(2008، لرسميةا الجريدة". )والاستغ ل

 طفل ألف( 678) من يقرب ما فإن الأمريكية الإنسانية والخدمات الصحة لوزارة فوفقا   كبير، عدد

 Amy. طفاال( 1770) ماانهم تااوفى وقااد ،(2018) عااام خاا ل والإهمااال للإساااءة ضااحية كااان

Morin,2020) )دراساة أكدتا  ماا الأمار ةخطاور مان يزياد ومماا Carlos Herruzo et al., 

 خطاورة أكثار اجتماعياة ومشااكل معرفاي عجاز مان يعاانون المهملاون الأطفال ان( (1-7 ,2020

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093854893020001003
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093854893020001003
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 ساالوك إلااى لاحقااا   تتطااور قااد ساالوكية لأنماااط معرضااون أنهاام كمااا علاايهم، المعتااد  الأطفااال ماان

 . وإجرامي عدواني

 :الدراسة إشكالية

 المصاري المجتماع فاي إحصااءات وجود عدم:  يلى ما إلى البحث موضوع اراختي مبررات تعود

 أن ذإ، الإهماال صاور من أكثر أو لصوره يتعرضون الاين الأطفال أعداد أو معدل عن لنا تكشف

 أو هاتتشاو أو كسور أو بجروح مصابين الأطفال من كبير عدد عن يوميا   الإع م وسائل تطالعنا

 -، بهاام الاهتمااام دون ماانهم كبياار عاادد وفاااه إلااى الأماار يصاال وقااد، نالوالاادي إهمااال بساابب حاارو 

 يفا وحتاى، احادهما أو الوالادين قبال مان الإهماال لصور تعرضهم حال في الأطفال إب غ صعوبة

 فيهااا ىتنتهاا –الأم  إهمااال نتيجااة الاباان فيهااا يتااوفى التااي الحااالات بعاا  فااي – الاازوج إباا غ حالاة

 قصاور يارا  وأخ ،ل م النفسية والحالة للظروف ةمراعا الجنائية و الدع تحريك عدم إلى التحقيقات

 لالإهمااا فعاال يجاارم صااريح قااانونى ناا  يوجااد فاا ، الفعاال هاااا تجااريم عاان القانونيااة التشااريعات

 الخاص ءسوا المصري العقوبات قانون إلى القضايا هاه في ويرُجع، طفلها تجاهالأم  من المرتكب

 العمادي غيار الإهماال سالوك وتفساير تحليال في الدراسة وستعتمد. طأالخ القتل أو الخطأ بالإصابة

 سامىي ماا وهاو التاماة المعرفاة عادم: "وهام للمعرفاة الاث   المساتويات خا ل مان للطفال الموجا 

 ماااع ولكااان الكاملاااة المعرفاااة الغلاااط، وهاااو الصااحيح وجههاااا غيااار علاااى ولكااان المعرفاااة بالجهاال،

 .(186 ص ،2020 ار،العط سهير")التهاون وهو بها الاستخفاف

 غيار لالإهماا صاور تحديد :في البحث مشكلة تتحدد سابقا   ذكرها تم التي المؤشرات على بناء  و

 الاجتماااعي المسااتو  لاخاات ف وفقااا   المصاارية، الأساارة فااي الطفاال لهااا يتعاار  التااي العماادي

 عاادم ضااوء يفاا وذلااك ،الأساارية وتااداعياتها ،وأساابابها للوالاادين، التعليمااي والمسااتو  الاقتصااادي

 . الحالية القانونية التشريعات وكفاية فاعلية

 : الدراسة أهمية

 لام التاي الموضاوعات مان العماد  غيار الإهماال وخاصة الإهمال جرائم تعدُ:  النظرية الأهمية -

 فاي الدراساات معظام تركازت حيث، الاجتماعي المجال في وخاصة الاهتمام من كافيا   نصيبا   تأخا

 الأساارة داخاال الأطفااال لهااا يتعاار  التااي الإساااءة أنماااط أو ،للطفاال لموجاا ا العنااف عاان الكشااف

 جريماة تنااول علاى الدراساات أغلبياة تركازت كماا وغيرها، والنفسية والجنسية الجسدية كالإساءة

 معامل  إساءة موضوع ضمن فجاءت ةالسوسيولوجي الدراسات أما"، قانونى منظور من" الإهمال

 لسااد كمحاولااة الدراسااة هااه تااأتى لاااا اجتماااعي، منظاور ماان كاملااة سااةدرا لهاا يفاارد ولاام الأطفاال

 فاي للطفال الموج  العمد  غير الإهمال جريمة" موضوع في السوسيولوجي  الدراسات في الفراغ

 الاث   والمساتويات، الاجتمااعي الدور نظرية خ ل من تفسيرها محاول  مع ،" المصرية الأسرة

 بل  حيث، الفئة لهذه النسبي الحجم في الدراسة أهميه تبرز كما. بقا  سا إليها أشرنا التي، للمعرفة

 عاام مصر في السكان إجمالي من( طفل مليون 38,8( )سنة 18 من أقل) المصريين الأطفال عدد

 الاعلاى النسابة وهى%(  32,9( )سنوات 4 -0) العمرية الفئة في الأطفال عدد بل  كما(، 2019)

 لاباد إنناا تىكاد النسابة هااه ولعال (2019،والإحصاء العامة للتعبئة كزيالمر الجهاز.)الأطفال بين

 فااي أخااانا إذا خاصااة، بهااا الاسااتهانة يمكاان لا نسااب  تمثاال التااي الفئااة بهاااه كبياارا   اهتمامااا   نااولى أن
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 إذا ثمارهاا سانجنى التاي الثمرة وهم، قوت  ومصدر وطاقت  الغد شباب هم اليوم أطفال أن الاعتبار

  .بأكمل  المجتمع مستو  على بل فحسب الأسرة مستو  على ليس بها والاهتمام هارعايت أحسنا

 تفُياد التاي نتاائاال بابع  للخروج محاولة تعُد أنها من فتأتى الحالية لدراستنا التطبيقية الأهمية أما

 اتهاوتااداعي وأساابابها الأطفااال، إهمااال خطااورة حااول الأساارة بشاائون المهتمااين وأيضااا   الوالاادين،

 تبصاير فياةبكي باالتطبيق المعنية الهيئات منها تستفيد مأمولة مقترحة رؤية وضع ثم ومن ،سريةالأ

 اخالد ذلاك تم سواء الإهمال صور من يلأ الأبناء تعر  خطورة بمد  والأمهات الآباء وتوعية

 . خارجها أو الأسرة

 يهدف البحث إلى:: الدراسة أهداف

مادي والادين، والأطفاال مان ضاحايا الإهماال غيار العالتعرف على الخصاائ  الديموجرافياة لل -1

 في حالات الدراسة.

لات القاء الضوء على أنماط او صور الإهماال غيار العمادي التاي تعار  لهاا الأطفاال فاي حاا -2

 الدراسة.

 تو المساا لاخاات فالكشاف عاان الأسااباب والادوافع وراء الإهمااال غياار العماادي للأطفاال وفقااا   -3

 .للوالدين التعليمي والمستو  الاقتصادي الاجتماعي

الطفال و، الوالادين علاى)التعرف على التداعيات المترتبة علاى الإهماال غيار العمادي للأطفاال  -4

 نفس ( في الاسرة.

 : السابقة الدراسات

 الزوجاة إهماال فعال تجاريم علاى بعضها ركزت :العائلي الإهمال تناولت التي لدراساتة لبالنسب

 المعاملااة سااوء ماان تعاااني التااي الأطفااال علااى أو ،(2017 صااليحة، بوجااادي) كدراسااة الحاماال

 القاضااي، شاافاء) كدراسااة وآثارهااا وأساابابها للطفاال الإساااءة أنااواع علااى للتعاارف وذلااك والإهمااال

 الأردنااي المجتمااع فااي إلاايهم والإساااءة الأطفااال إهمااال لمشااكل  الوالاادين إدراك ومااد  ،(2013

 علاى المترتباة الآثاار علاى ركاتت دراساات وهنااك(. 2009 وآخارون، جاابر أباو ماجد) كدراسة

 قصير، على) كدراسة للجريمة، اتجاههم على وتأثيره الأحدا  سلوك على سواء: العائلي الإهمال

، أو ع قتا  ((Darren L. Chester et al.,2006 كدراساة بالحرو  إصابتهم أو على ،(2015

 الحماية على ارتكز الدراساتوهناك عدد من  (.2010بالتحصيل الدراسي كدراسة )وليد حماده، 

 ،(2017 صاابر، حوحو) كدراسة العائلي الإهمال جرائم لاحد تعرضهم حال في للأطفال الجنائية

 (. 2018 وآخرون، يوسف ادعم) كدراسة للوالدين الجنائية والمسئولية

 الأطفاال معاملاة إسااءة مصاطلحي باين الدراسات بع  خلطت- :أن السابق العرض من ويتضح

Child abuse الأطفااال ،وإهمااال Child Neglect رغاام، واحاادة لعملااة وجهااين كااانوا لااو كمااا 

 باين ماا ع،وتتناو بالطفال متعماد أذ  إحادا  تعناى الإسااءة أن حياث، دراستنا في يبدو الا  الفر 

 لفتاارة ويسااتمر ومقصااود متعمااد فعاال إذن فالإساااءة، وغيرهااا الجنسااية والإساااءة الجساادية الإساااءة

 ينبغي بما القيام عدم أي الترك طريق عن يتم، عمد  غير فعل فهو الإهمال أما، الوقت من طويلة

 ماا وهاو ا،طفله نحو خاصة بصف الأم  جانب من والمتابعة الإشراف في التقصير عن وينتا، فعل 

 وخيمة عواقب ل  الأبناء إهمال ان السابقة الدراسات نتائا اتفقت -.  عن  الكشف الدراسة ستحاول

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417905002500#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305417905002500#!
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 عواقبا  تستمر والاي الحالي الوقت في للطفل والنفسي والصحي الاجتماعي النمو على يىثر حيث

، الدراساة إشاكالية يادلتحد الباحثاة توجيا  فاي منها الاستفادة رغم الدراسات هاه إن -. المستقبل في

 دراساة إلاى تتطار  لام أنها إلا الدراسات هاه مثل في عليها يعول التي والمنهجية النظرية والأطر

 خاا ل ماان سوساايولوجي  دراسااة( المصاارية الأساارة فااي للأطفااال العمااد  غياار الإهمااال جريمااة)

 غيار الإهماال صاور مان أكثار او لصاورة ضحية أطفالهن كان التي الأمهات من لعدد حال  دراسة

 صاور فاي والاخات ف الاتفاا  ماد  لإبراز(الجديدة مصر، المرج حي) منطقتي في وذلك العمد 

 الاقتصادي المستو  لاخت ف وفقا   عن  الناتجة والآثار، وأسباب ، الطفل لها يتعر  التي الإهمال

 .  للوالدين التعليمي والمستو 

 توضااح التااي النظريااات أهاام ماان واحاادة لاجتماااعيا الاادور نظريااةتعُااد : للدراسااة النظااري الإطااار

 وكثارة المعقادة الحيااة طبيعاة ان حياث بينهماا، المتبادلاة والع قاة الاجتماعياة بيئت  مع الفرد تفاعل

 يساالك ان مناا  يتطلااب الاااي الأماار المجتمااع، فااي دور ماان أكثاار يلعااب تجعلاا  الإنسااان احتياجااات

 مجموعا  إلاى يشاير والدور( 40 ص ،2010 يد،الس عطية هشام. )دور كل تناسب معين  بطريق 

 الكيفياة بانفس ماث    الأب كادور معينا   دورا   يىد  أحدا   نجد ان يمكن ف  العامة، القواعد من مركبة

 ،2010 الجاوهري، محماد. )أبادا   يتطابقان لا" الدور أداءو"  فالدور" أخر، شخ  بها يىدي  التي

 وإدراك الادور، هوياة: مثال دوار،الأ تحليال علاى عدتساا مفاهيم الدور نظرية وتطرح(. 106 ص

 ثابتة، ليست دواروالأ. ((James R. Bailey,2020 .الأدوار وتضارب الدور، وتوقعات الدور،

 أخار  أدوارا   لهاا يكاون ان للمارأة اجتماعياا   المقباول من فأصبح الوقت، بمرور وتتطور تتغير بل

 طفلهاا رعاياة تضاع ان المارأة مان يتوقاع الماضاي يف كان حيث الأسرة، في الموجودة تلك بجانب

 وفقااا   وأيضااا   للثقافااات، وفقااا   يختلااف المعياااري التوقااع هاااا أن إلا ،الأخاار  الاهتمامااات كاال فااو 

 Ralph .الماااانخف  الاااادخل ذوات للأمهااااات وخاصااااة والاقتصااااادية الاجتماعيااااة للسااااياقات

h.,2002:251)) لحاجتهاااا إمااا لسااببين لمناازلا خااارج طويلااة لساااعات تعماال الماارأة فأصاابحت 

 ادوار فاي وتناقضاات تاوترات وجاود إلاى هااا أد  وقد الشخصي، طموحها لتحقيق أو الاقتصادية

 مصاادر تسبب" الصالحة الأم" دور حول المجتمعية التوقعات تحقيق ولعل ،والعاملة( الأم) المرأة

 الحفااظ أو التوقعاات هااه تحقياق عليهاا يصاعب قاد مماا الحديثاةالأم  على وخاصة والتوتر للضغط

 فاي الاجتمااعي الادور نظرياة تفسير الباحثة وستعر . (Katherine M.,2012, 1:69). عليها

 . الثالث المحور في الدراسة موضوع

 : الدراسة مفاهيم

 يهُماال، أهماالَ  ،(فعاال) أهَمَاالَ : بأنااه"  العربيااة اللغااة فااي الإهمااال"  يعُاارف ( مفهااوا الإهمااال:1)

ي، – مُهمَاال والمفعااول همِاال،مُ  فهااو إهمااالا ،  أوَ عمااد ا يسااتعمل ، ولاام تركاا : الشاايءَ  وأهَْمَاالَ  للمتعااديِ

 عاان ينشاا ( كمصااطلح) والإهمااال التَّكَاساُالُ، التَّهَاااوُنُ، التَّغاَفاُالُ، التَّقْصِاايرُ،: إلااى يشااير كمااا نساايان ا،

 اللغاة فاي أماا - (2020 الجامع، المعاني معجم. )مقصود غير ويكون والتدريب الخبرة إلى افتقار

 .الاهتماام يساتحق بشايء الكاافي الاهتمام عدم بإنه الإهمال Webster قاموس فعرف الإنجليتية

webster dictionary,2020)). أو عاا ج، أو رعايااة فااي تقصااير أو تجاهاال يعنااى فالإهمااال 

 :إنااهب اصااطاحا   الإهمااال ويعاارف - ((dictionary,2020. واجااب أو أماار أداء /تنفيااا فااي الفشاال
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 إهماااال أيضاااا   يشااامل كماااا للطفااال، النفساااية أو الجسااادية الاحتياجاااات تلبياااة فاااي المساااتمر الفشااال

 Tony Long et al., 2014, p. لهاا الاساتجابة عادم أو للطفال الأساساية العاطفياة الاحتياجاات

 الأذ (. فالإهمال هو: ترك الوالدين الطفل مان غيار رعاياة بدنياة وعاطفياة أو حماياة مان (1359

 مناا  لقااانون (. ووفقااا  48 ، ص2019يااث يترتااب علياا  ضاارر. )نااور الاادين زعتاار وآخاارون، بح

 الوالادين أحاد فشال: بإن " الإهمال"  حدد فقد ،المتحدة الولايات في الأطفال معاملة إساءة وعاج

 المطلاوب الاشاراف أو الطبياة الرعاياة أو الملابس أو الماأو  أو الغاااء تاوفير فاي الرعاية مقدم أو

 يعُارف سبق لما واستنادا  . ((Amy Morin, 2020. بالضرر وس مت  الطفل صحة تهدد ج لدر

 والعااادات العاارف يوجااب مااا تاارك أي ساالبى فعال أو ساالوك:  بأنااه إجرائيااا   العمااد  غياار الإهماال

 عمد  غير فعل فهو للخطر، حيات  أو صحت  يعر  مما طفلها نحوالأم  جانب من فعل  والقانون

 الباحثااة وقامات لالأذ ، الطفال يعاار  ولكنا  معادودة دقاائق فااي يحاد  قصاودم غيار تصارف أو

 وتادابير شاروط إهمال:  وتشمل، الطفل لها يتعر  قد التي العمد  غير الإهمال لصور بتصنيف

 تكليااف وأخيارا  ، المنازل خااارج والتوجيا  الإشاراف ونقاا  الكافياة، غيار الحمايااة، العاماة الصاحة

 . خارج  أو المنزل داخل سواء بمفرده الحياتية الأمور بع  كقضاء طاقتهم فو  بمهام الأطفال

 انيثما يبلا  لام مان كال: هو الطفل أن 1996 لسنة 12 رقم الطفل قانون حدد: الطفل مفهوا (2)

 أي وأ شخصية بطاقة أو مي ده شهادة بموجب الطفل سن إثبات ويكون كاملة، مي دية سنة عشرة

 غياار الطفاال علااى الدراسااة تقتصاار وسااوف( 3 ،1996 رساامية،ال الجرياادة) .آخاار رساامي مسااتند

 لمصريةا الأسرة داخل والدي  مع ويعيش أنثى أو ذكر كان سواء سنوات سبع من الأقل أي المميز

 دين،للوالا التعليماي والمساتو  الاقتصاادي الاجتمااعي المساتو  حياث من متناقضتين منطقتين في

 علاى يقع ان  كما ،ل م واحتياجا   التصاقا   الأكثر الفئة كونها إلى الفئة تلك اختيار في مبررنا ويرجع

 ماع ،لهاا يتعار  قاد التاي المخااطر وتوقاع ورعايت  بالطفل الاهتمام – خاصة بصف  –الأم  عاتق

 . ل  آمن  بيئة وتوفير منها حمايت  على العمل

 :ويتضمن للدراسة، المنهجي الإطار

ياد صاور والتي تهادف إلاى تحد راسات الوصفية التحليليةللدتنتمي هاه الدراسة  نوع الدراسة: -

، لأساريةاوتاداعياتها  وأسابابهاالإهمال غير العمدي التي يتعر  لها الطفل في الأسرة المصرية، 

 الباحثااة لاام تقااف عنااد مجاارد الوصااف ولكنهااا تتعااد  ذلااك إلااى محاولااة تحليلهااا أنوهاااا يعنااى 

لأساارة، االآثاار الناتجاة عنهااا ساواء علااى الطفال أو وتفسايرها، لتشاخي  الاسااباب المىدياة إليهااا و

 وذلك في ضوء ما توصلت إلي  نتائا الدراسات السابقة، ونظرية الدور الاجتماعي.

  ك  من: اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج المستخدا: -

 والمساائولة والأساسااي المحااوري العاماال باعتبارهاااالأم  علااى يركااز الاااي: الحالااة دراسااة ماانهج

 المحيطاة البيئاة في الأمن توفير إلى بالإضافة ل  الدعم أشكال كافة وتقديم الطفل رعاية عن الأولى

 (Katarina Cimprichová, 2015 ,45-50) كدراساة الدراساات مان عادد أكدتا  ماا وهااا با ،

 الضاعيف المخلاو  تلاك طفلهاا، حيااه فاي المحاوري الادور تلعاب زالات ماا المرأة ان أظهرت التي

. العمار مان الأولاى السنوات في وخاصة ل  كم زم الأم  وجود إلى - بقائ  أجل من - يحتاج الاي

 فاي با  مار حاد  أي عان الساابعة سان يبلا  لام الااي الطفل مع التحد  صعوبة أخر  ناحية ومن
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 واعتبااره إيضااحها، علاى القدرة وعدم المواقف لبع  استيعاب  وعدم سنة لصغر السابقة الفترات

 كاان التاي الأمهاات مان حاالات علاى الاختياار وقاع السابب ولهااا للقاانون، وفقاا   مميز غير شخ 

 دراسااة إجااراء بعااد وذلااك العماادي، غياار الإهمااال صااور ماان أكثاار او لصااورة ضااحية أطفااالهن

 يمثال باعتبااره الجديادة مصار حاي) هماا القااهرة محافظاة داخال مختلفتين منطقتين في استط عية

 (.الدنيا الشريحة يمثل باعتباره لمرجا وحي العليا، الشريحة

 الأمهاات بين مقارنات عقد في ليساهم المقارن المنها على الدراسة اعتمدت كما :المقارن المنهج

 غياار الإهمااال صااور فااي والاخاات ف الاتفااا  مااد  علااى للتعاارف وذلااك مختلفتااين، منطقتااين فااي

 المسااتو  اخاات ف يلعااب مااد  أي وإلااى المصاارية، الأساارة فااي الطفاال لاا  يتعاار  التااي العماادي

 غيار مالللإه صور من الأطفال ل  يتعرضون فيما دورا   للوالدين التعليمي والمستو  الاقتصادي،

 .العمدي

 : وتشمل جم  البيانات، وأدواتطرق 

 سايةالأسا البياناات يضام الأول المحاور ،أساساية محااور خمسا  تضامن الاي: الحالة دراسة دليل

 لعمادي،ا غير الإهمال ضحايا للأطفال الديموجرافية الخصائ  يتناول انيالث المحورو للوالدين،

 با الراو الدراساة، حاالات فاي الطفال لها تعر  التي العمدي غير الإهمال صور يعرض والثالث

 يخاااتص والأخيااار الخاااامس والمحاااور للأطفاااال، العمااادي غيااار الإهماااال ودوافاااع أساااباب يتناااول

 .للأطفال العمدي غير الإهمال على المترتبة بالتداعيات

 طباقتن حاالات وجاود مان للتأكاد اساتط عية دراساة بعمال الباحثاة قامات : الاساتطاعية الدراسة

 العمار نما تبل ، سيده) الإخبارية وقامت ،"المرج حي" في سلفا   تحديدها تم التي الخصائ  عليها

:  لخا مان وذلاك ينهابع لحالات التوصل في بمساعدتها( سن  26 منا المنطقة في تعيش، سن  67

، روفمعا بقالا  محال مان الغاائياة احتياجااتهم شاراء اثنااء المنطقاة فاي الأمهات بع  مع التحد 

 ذلاك ءأثناا وفاى، احتياجااتهم لشاراء البقالاة محال أماام السايدات بعا  تجماع المألوف من ان  حيث

 رأت دوقاا، الآخاارين أخبااار ويتناااقلون الحااديث ويتبااادلون أبناااءهم وأخبااار، أحااوالهم عاان يتحاادثون

 ماع اقهمانطبا ماد  مان للتأكاد عاام بشاكل معهان التحاد  بعاد بعينهاا حاالات اختيار إمكانية الباحثة

 برفقا  مإلايه المسااء فاي تااهب الباحثاة كانت الأمهات موافقة وبعد، الدراسة حالات اختيار شروط

 .  الحالة دراسة لإجراء الإخباري

 تياارالاخ شاروط علايهم تنطباق ممان الأمهاات ماع تجر ( مرجال حي) في المقابلة كانت: المقابلة

 حياث المساكن حجام لضايق ونظارا   الاساتط عية، الدراسة علي  أسفرت ما خ ل من سلفا   المحددة

 مادخل فاي تجار  المقابلاة فكانات الأسارة، أفاراد عادد وزيادة ،(متر 40) المنزل مساحة تتعد  لم

 التاي ةالمنطقا فاي الحضاانات إحاد  علاى الاختياار فوقع( الجديدة مصر حي) في أما. للحالة البيت

 كناتم ع قاات وجاود إلاى بالإضاافة ابناائهم، واسات م لتوصايل يومي بشكل الأمهات عليها يتردد

 باسات ملأم ا قيام قبل الحضانة داخل تجر  المقابلة وكانت معهن، الحالة دراسة إجراء من الباحثة

 منطقا  يفا حالاة( 14)و، الشارقية المرج منطقة في حالة( 17) لىع التطبيق تم علي  وبناء  . طفلها

 .الجديدة مصر
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 والمسااتو  الاقتصااادي، الاجتماااعي المسااتو  تنااوع) فاي تمثلاات: الدراسااة حااالات اختيااار شاروط

 الإهماال صاور مان لصاورة تعار  أكثار أو طفال وجاود مراعااة الدراساة، محال للأسر التعليمي

 يزياد لا الإهماال صاور مان لأي تعرضا  وقات الطفل عمر يكون وان الأسرة، داخل العمدي غير

 (.الأسرة في الطفل لها يتعر  التي الإهمال صور تنوع وأخيرا   سنوات، سبع عن

 : الميدانية الدراسة مجالات

 وا لصاورة ضاحية أطفاالهن كان التي الأمهات من حالات على الدراسة طبقت: البشر  المجال -

 – ادنيا 17) أسارة 31 عاددهم بلا  وقد المصرية، الأسرة في العمدي غير الإهمال صور من أكثر

 (.عليا 14

 الالمجاا -. القاااهرة بمحافظااة( والماارج الجدياادة، مصاار) منطقتااي فااي تحاادد :الجغرافااي المجااال -

 حيث ،(2020 نوفمبر شهر وحتى يونيو شهر منا) شهور ست حوالي الدراسة استغرقت :التمنى

 فااي لبحااثا بكتابااة انتهاااء   الميدانيااة، الدراسااة بااإجراء ماارورا   للبحااث، النظااري التأصاايل منااا باادأت

 .النهائية صورت 

 الميدانية: نتائج الدراسة 

 : الوالدين من الدراسة حالات بخصائص الخاصة النتائج( 1)

ادي، أوضحت الدراسة الميدانية اختاف خصائص الوالدين وفقا  للمستو  الاجتماعى الاقتصا -

 نما العمرياة المرحلاة فاي الآبااء مان الدراساة حاالات نصاف مان أكثار جااءلادنيا: ففي الشريحة ا

 فاي أماا ،(سانة 30 -20)، بينما كانات غالبياة الأمهاات تتاراوح أعماارهن ماا باين (سنة 40 -30)

 -40) مان العمرياة المرحلاة فاي الآبااء مان الدراساة حالات نصف من أكثر فجاء: العليا الشريحة

 (.سنة 40 -30) منللأمهات  العمرية المرحلة ، بينما تركزت(سنة 50

 لشريحةا فيوالامهات  الآباء من الدراسة حالات نصف حوالي جاء: التعليمية للحالة بالنسبةو -

 يفاا أمااا. عااال مىهاال، فااي مقاباال اسااره واحااده حصاال فيهااا الاب والام علااى متعلمااين غياار الاادنيا

كماا  عاال، مىهال علاى حاصالينوالامهات  باءالآ من الدراسة حالات جميع فجاء: العليا الشريحة

 وحااالتين النفسااية، الصااحة فااي دكتااوراه الأولااى) جامعيااة فااو  شااهادة علااى امهااات ثاا  حصاالت 

 (. الاجتماعية والخدمة الآداب في ماجستير

 حاالات نما العظماى الغالبياة جااءت الادنيا الشاريحة ففاي: للوالدين الاجتماعية للحالة بالنسبة -

 ،(مالأر) واحاده حالاة وأخيارا   ،(مطلاق) حاالات ثا   ثام حالاة،( 13) بواقع( وجينمتز) الدراسة

 راساةالد حاالات جمياع فجااءت العلياا الشاريحة فاي أماا. الادنيا الشاريحة مان حال ( 17) في وذلك

 .حالة( 14) بواقع( متزوجين)

 نظافاة، امالعك) متواضاعة، مهان فاي الدنيا الشريحة في الآباء مهن فتركزت: للمهنة بالنسبة -

 أماا. واحادة حالاة فاي( متاوفى) الأب وجااء ،(، ساائق توكتاك، ساباكقهوة في عامل ارزقى، عامل

 فااي حالااة،( 12) بواقااع( مناازل رباا ) الأمهااات ماان العظمااى الغالبيااة فجاااءت: الأا لمهنااة بالنساابة

 علاى وذلاك ،(موظفا  2المستشافيات،  أحاد فاي وحالاة حضاانة، في 2) عام ت حالات( 5) مقابل

 فاي مهناد  حاالات، ثا   فاي إدارة مدير) في تركزت فقد العليا الشريحة في الآباء مهن عكس

 قلااب، جراحااة طبيااب برمجيااات، استشاااري بنااك، ماادير) ماان لكاال واحااده وحالااة ،(حااالات ثاا  
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 أماا(. بتارول شاركة فاي موظاف جايم، صااحب سايارات، معار  صااحب جيش، ضابط قاضى،

( 7) مقاباال فااي ،(مناازل ربااة) الدراسااة حااالات ماان الأمهااات فنصاا فجاااءت: الاا لمهنااة بالنساابة

 صاحة دكتاورة) مان لكال وحالاة مسااعد، مادر  مانهن( حاالتين) جااءت عاام ت، أخار  حالات

 (. لغات مدرسة في مدرسة عقارات، شرك  في محاسبة بنك، في موظف  صيدلانية، نفسية،

 لا تايال الشاقة وهاي) الضايقة لمسااحةا باين فتاراوح الادنيا الشاريحة فاي :الساكن لحجم بالنسبة -

 مان قةالش تتكون ما وعاده ،(متر 65 إلى تصل قد والتي) المتوسطة والمساحة( متر 40 عن تزيد

الأم  متقاو لاالك مساتقل، مطاب  لديها ليس التي الشقق بع  توجد بالاكر والجدير وصال ، غرفتين

 150 مان ةالشاق مسااحة تتاراوحف: العلياا الشاريحة أما (.6) رقم كالحالة الصالة في الطعام بإعداد

 ناوم غارف ثا   مان الشاقة تتكاون ماا وعااده أقصاى، كحاد متار 320 إلاى وتصال أدنى كحد متر

 .كبير ومطب  الأقل على وحمامين وريسبشن معيشة وغرفة

 : انه السابقة الميدانية الشواهد أظهرت

 والااي ،(والعلياا الادنيا) شاريحتينال فاي الدراساة لحاالات الاقتصادي الاجتماعي  المستو فاخت 

 حياث كنالسا وناوع الادنيا، الشاريحة فاي للوالادين والمهناي التعليماي المساتو  تادنى في جليا   ظهر

 معظاام فااي يتعااد  لاام الاااي المسااكن وحجاام ،(بالماادة جديااد إيجااار شااق ) فااي الحااالات معظاام يساكن

 ةأجهاز وجاود وعادم المساكن داخال الخدمات انخفا  عن فض    هاا للشقة، متر 40 عن الحالات

 كااسع علااى وذلااك. الواحاادة الأساارة أفااراد عاادد وزيااادة والتليفزيااون، والث جااة كالسااخان منزلياا 

 ماا وهاو هنايوالم التعليماي المساتو  بارتفاع أفرادها أتسم التي العليا الشريحة من الدراسة حالات

 غرفا  وتخصي  المسكن حجم كبر حيث من للأسرة المعيشي المستو  ارتفاع على آثاره انعكس

 .للطفل الترفيهية التكنولوجية الأجهزة وأيضا   المنزلية الأجهزة وتوافر للطفل مستقلة

 راساةد إجاراء : أثنااء-محل الدراسة  – للأطفال الديموجرافية بالخصائص الخاصة النتائج( 2)

 أكثار أو لصاورة( مسبقا   اختياره تم الاي) الطفل شقيق  أو شقيق تعر  على أكدتالأم  مع الحالة

 الدراسااة حااالات فااي الإهمااال ضااحايا الأطفااال عاادد زاد لااالك العماادي، غياار الإهمااال صااور ماان

 فااي أساارة 14 ماان طفاال 20)و ،(الاادنيا الشااريحة فااي أساارة 17 ماان طفاال 20) عااددهم ليصاابح

 (.العليا الشريحة

 وفقااا   يالعمااد غياار الإهمااال ضااحية الطفاال نااوع اخاات ف الحالااة دراسااة أوضااحت: الطفاال نااوع

 كثارالأ( الااكور) جااء الادنيا الشاريحة ففاي للأسارة، الاقتصاادي الاجتماعي المستو  ل خت ف

 ،(ا الإنا) مان فقط حالات( 5) مقابل في حالة،( 15) بواقع العمدي غير الإهمال لصور تعرضا  

( 11) عقبوا العليا الشريحة في العمدي غير الإهمال لصور تعرضا   الأكثر( الإنا ) جاءت بينما

 ينمعرضا الجنساين كا  ان تثبات النتيجاة هاذه ولعال(. الااكور) مان حالات( 9) مقابل في حالة،

( ثاىأن أو ذكار) الطفال فكاون الآخار دون نوع على تقتصر لا وإنها العمدي، غير الإهمال لصور

 جاناب مان مقصاود غيار فعال لأنا  الإهمال، من الصور لتلك تعرض  في المىثر العامل هو ليس

 .الأنثى أو الاكر الطفل ل  يتعر  قد الأم

 صاوره مان لا  يتعار  فيماا هاما   دورا   يلعب الطفل عمر أن الميدانية الدراسة بينت: الطفل سن

 تعرضا   الأكثر هي( سنوات 7 -4 من) العمرية المرحلة جاءت حيث، الإهمال صور من أكثر أو
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 4-0) العمرياة المرحلة في حالة( 13) مقابل في، حالة( 27) بواقع، العمد  غير الإهمال لصور

 إلى يرج  قد ذلك ولعل، طفل( 40) عددهم والبال ( والعليا الدنيا) الشريحتين في وذلك ،(سنوات

، حولا  ماا لاستكشااف ومحاولتا  بالأشاياء والإمسااك الحركاة على المرحلة هاه في الطفل قدرة: 

 الإياااء إلحاا  فاي يتسابب لااا خطاأ وها وماا صواب هو ما بين التمييز إلى يفتقد الوقت نفس وفى

 المرحلاة هااه فاي وخاصاةالأم  علاى بأكملا  عاتقا  يقاع الاا  الأمار، جانبا  مان وعاى دون لنفسا 

 الادنيا الشاريحتين فاي وذلاك أبنائهاا تجااه دورها أداء فيالأم  قصور على يىكد هاا ولعل العمرية

 . والعليا

 وفقاا   العمادي غيار الإهماال ضحية الطفل ترتيب اخت ف الميدانية الدراسة أظهرت: الطفل ترتيب

( الأصاغر الطفال) جااء الادنيا الشاريحة ففي للأسرة، الاقتصادي الاجتماعي المستو  ل خت ف

 الأكثار( الأكبار الطفال) جااء بينما حالات،( 9) بواقع العمدي غير الإهمال لصور تعرضا   الأكثر

 إلاى يرجا  ذلاك ولعال. حالة( 12) بواقع لعلياا الشريحة في العمدي غير الإهمال لصور تعرضا  

 علاى دقياق، بشاكل ومتاابعتهم ورعاايتهم الأبنااء تربيا  فاي العلياا الشاريحة أمهات لد  الخبرة قل 

 الطفال طلباات وتلبيا  متابعا  فاي الأكبار الابان علاى يعتمادون الااين الادنيا الشريحة أمهات عكس

 يتعار  ما عاده لالك التكليفات، لتلك المناسب للسن يصل لم الأكبر الأخ كان لو وحتى الأصغر

 داخال ساواء بمفارده طويلة لساعات بترك الأم  جانب من" المنسي الطفل" للسهو الأصغر الطفل

 . خارج  أو المنزل

 هماالالإ صور تكرار مد  اختاف الميدانية الدراسة أظهرت: الواحد للطفل الإهمال صور تكرار

 تكارارال معادل زاد حياث للأسارة، الاقتصاادي الاجتماعي المستو  لاختاف وفقا   الواحد للطفل

 بالمقا فاي معهام، الإهماال صاور تكرار تم( 20 أصل من طفل 11) إلى ليصل العليا الشريحة في

 ويمكاان. الاادنيا الشاريحة فااي( طفاال 20 أصال ماان معهاام الإهماال صااور تكاارار تام فقااط أطفاال 7)

 يجاب وماا ل فع يجب بما أبنائهم توعي  عن والعليا الدنيا الشريحتين فيالأم  قصور إلى ذلك تفسير

 مان والقيم رالمعايي من العديد يكتسبون الدنيا الشريحة أطفال ان نجد حين ففي، ذلك وأسباب تجنب 

 وعيااا   أكثاار نجاادهم لااالك، الشاارع فااي طويلااة لساااعات ووجاودهم آخاارين بأطفااال احتكاااكهم خا ل

 ديهملاا الاااين العليااا الشااريحة أطفااال عكااس علااى وذلااك، لهااا نيتعرضااو قااد التااي للمخاااطر وإدراكااا  

 المدرساة زما ء) علاى تقتصار ماا وعااده، جادد أصادقاء علاى التعارف فاي الحرية من أقل مساحة

 ورةخطا الأمهاات توضايح لعادم مارة مان أكثار الفعال نفاس الواحاد الطفال يكرر قد لالك(، والنادي

 . ذلك وعواقب بها يقومون التي الأفعال

 :الدراساة حاالات فاي الطفال لهاا تعارض التاي العمادي غيار الإهماال بصور الخاصة النتائج (3)

 فاي لالطفا لهاا تعار  الاا  العماد  غيار الإهمال صور أو أنماط تعدد الميدانية الدراسة أظهرت

( 29) عبواقا( المنازل داخال الكافياة غيار الحماياة) الأولاى المرتباة فاي جااء حيث، الدراسة حالات

 افالإشار نقا ) ياأتي ثام طفال،( 17) بواقاع( العاماة الصاحة وتادابير شاروط إهمال) هايلي طفل،

 فاي( قتهمطاا فاو  بمهام الأطفال تكليف) جاء وأخيرا   أطفال،( 10) بواقع( المنزل خارج والتوجي 

 لااا ا عماد  الغيار الإهماال لصااور تكارار إجماالي مان وذلااك أطفاال،( 4) بواقاع الأخيارة المرتباة

 . الدراسة حالات في الطفل ل  تعر 



 املكحاكم  جريمة الإهمال غير العمدي للأطفال وتداعياتها الأسرية" دراسة حالة"                د.رانيا

 411      2021 جوان، 19العدد برلين،  -ربي ألمانياالمركز الديمقراطي الع –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 التادابيرو الآمناة الاحتياطاات اتخااذ عادم بهاا ويقصاد: المناتل داخال الكافية غير للحماية بالنسبة

 عقاتلصا الطفال كتعار ) المنزل داخل ل  يتعر  قد خطر أي من الطفل لحماية الكافية الوقائية

 شاارف  ماان والسااقوط ،جسااده علااى الساااخنة والمشااروبات المااأكولات الطفاال وسااكب كهربائيااة،

 سانعكاا قااد الاقتصااادي الاجتماااعي المسااتو  انخفااا  أن الميدانيااة الدراسااة وأظهاارت .(المسااكن

 دموع المسكن، حجم وضيق مستقل مطب  وجود كعدم المسكن داخل المعيشية الجوانب على آثاره

 تاأمين وعادم المنزل، داخل طويلة لساعات بمفرده الطفل وترك المنزل داخل ترفهي  وسائل توافر

 تهادد يوالتا الخطار عوامال مان تعاد مفتاوح المنازل باب ترك وأخيرا   الكهربائية، والفيش الأجهزة

( 14-13-11-9-7-6-5 -2-1) الدراساة حاالات فاي جااء كماا وذلاك ،بالخطر الطفل وحياه صحة

 .الدنيا الشريحة من

 وا بااالمنتل لعاااماتا رعايااة فااي الصااغار الأطفااال تاار  أن كااالك الميدانيااة الدراسااة وأوضااحت

 ،لعليااا الشاريحة فاي للأطفال العمدي غير الإهمال حالات ازدياد في واضح آثر ل  كان المربيات

 تحاتو والابطن الصادر منطقا  في والثالثة الثانية الدرجة من لحرو  الطفل تعر  الى أد  حيث

 الطفال ينبا مناسابة مده تر  دون الأطفال إنجاب ان كما ،(18) كالحالة كل  الشمال والفخا الإبط

 بانفس هااأطفال علاى التركياز اساتطاعتها وعدمالأا  انتباه تشتت عوامل من يعد يليه الذي والطفل

 تعلاقت التاي تلاك الكافياة، غيار الحماياة صاور مان أخار  صوره تتضح كما (.24) كالحالة الكيفية

 في وخاصة االعلي الشريحة دأفرا تجمع المعتاد من حيث والجدة، الجد منزل في العائلية بالتجمعات

 لعادم نتيجة سنا   الأصغر وخاصة الأبناء أحد ةصابإ ذلك على ويترتب العائلية، والمناسبات الأعياد

 لارغما وعلاى(. 30) كالحالاة العمرياة، خصائصاهم واخات ف العائلة أفراد عدد مع المكان م ئمة

 ذلك أن لاإ المنتل، داخل للأطفال ايةحم لوسائل استخداما   الأكثر هي العليا الشريحة أسر ان من

 التي تلالمن أرضية أمثلتها ومن ،المنتل داخل الكافية غير للحماية صور عده وجود من يمن  لم

 ،(23) لاةكالحا وارد مارأ الطفل انزلا  ةمكانيإ يجعل مما الرخام أو السيراميك من معظمها تكون

 (.28) كالحالة البانيو في الطفل تتحلق أو

 شااداتإر اتخااذ عادم بهاا ويقصاد: العامة الصحة وتدابير شروط إهمال الثانية المرتبة في وجاء

 ائلةسا لمااده الطفال كبلاع)للخطار  وحيات  الطفل صحة يعر  قد مما المسكن داخل العامة الصحة

 وجااودو ،(17) كالحالاة حااادة أو (6) كالحالاة زجاجيااة باأدوات اللعااب أو ،(16) صالبة كالحالاة أو

 جاجااتز فاي الخاام الكلاور الطفال كوضاع ياد متنااول في التنظيف في المستخدمة الكيماوية المواد

 لسايارةا فاي الأمامي المقعد في الطفل جلوس يعد كما ،(15) كالحالة المطب  في ووجودها المياه

 (.عليا – 27) كالحالة الطفل حياه تهدد التي الخطر عوامل من

 غير الإهمال مشكل  تفاقم في كبيرا   دورا   تلعب قد والتقاليد تالعادا أن الميدانية الدراسة وأظهرت

 علاى الطفال اعتيااد حيث من الدنيا الشريحة أسر في الشخصية بالنظافة يتعلق ما وخاصة العمدي

 سانوات ثا   يتجااوز لا لطفال بمفارده والاستحمام ل الأم  متابع  وعدم بمفرده المياه دورة دخول

 جهاازال فاي الطفال أصااب  الاى أد  مماا والدتا ، حتاى رؤيتا  لأحاد صاحي ولا عوره جسده باعتبار

 الصاغار الأطفاال تارك فإن أخر  ناحية ومن(. 16) كالحالة الأمر بهااالأم  معرف  وعدم التناسلي

 المربياة لقياام نتيجاة التناسالي الجهااز فاي بحار  الطفال ةصاابإ عليا  ترتاب قد المربيات رعاية في
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 كالحالاة الطفال لجسام الميااه حرارة درجة مناسبة من التأكد دون جدا اخنةس مياه في الطفلة بوضع

 بعاهاة الطفال ةصاابإ عليا  يترتاب قاد بسايط مار  فاي الطفل ع ج فيالأم  إهمال ان كما(. 29)

 (. 28) كالحالة مستديمة

 او لادينالوا انشغال: بها ويقصد المنتل خارج والتوجيه الإشراف نقص الثالثة المرتبة في وجاء

 عنا  تاينا قاد مماا كاافي بشاكل عليا  الرقاباة وعادم المنازل، خاارج تواجده أثناء الطفل عن أحدهما

 العاماة الأمااكن إلاى الأطفاال اصاطحاب حاال في وخاصة فقدان  أو مروري لحاد  الطفل تعر 

 .المزدحمة

 أحاد زياارة وأ عائلياة مناسبة لقضاء بمفردها أطفال 4 الأمر تصطحب ما عاده الدنيا الشريحة ففي

 أطفالهاا بأحادالأم  لانشاغال ماروري لحااد  مانهم حاالتين تعار  هااا عان نتا وقد ،أسرتها أفراد

 أثنااء الكافياة اليقظاة عادم فجااء العلياا الشاريحة فاي أماا(. 10) كالحالاة مراقب ، بدون أحدهم وترك

 أو ،(21) كالحالااةنااتا عنهااا أصاااب  الطفاال بحاااد  مااروري  العامااة بااالطر  الأطفااال اصااطحاب

 الطفال ماع أحدهما أو الأبوين وجود عدم فإن السابقة الشواهد إلى وبالإضافة(. 21) كالحالة فقدان 

 بعا  تلجاأ حياث المنازل، خاارج بالطفال تحايط التي الخطر عوامل من تعد التمرين أثناء وخاصة

 صااعوبة إلااى أد  الاااي الأماار بالطفاال لحقاات التااي الإصااابة فااي التهااوين إلااى الرياضااية النااوادي

 أصايب الااي( 25) كالحالاة مخات ، طبياب علاى الطفال عار  فاي وتأخرها للأمرالأم  اكتشاف

 اليااد فااي وكساار الأذن غضاااريف فااي وتأكاال اليمنااى الأذن فااي وقطااع الجمجمااة فااي بشاارخ الطفاال

 .التمرين أثناء أعلى من لسقوط  نتيجة جسده في متفرقة أماكن في وخدوش

 رالأماو بعا  كقضااء طااقتهم فاوق بمهااا الأطفاال تكليا  خيارةوالأ الرابعاة المرتباة فاي وجاء

 لانتهااءا بعاد بمفارده المنازل الاى الرجاوع الطفل كتكليف ،خارجه أو المنتل داخل سواء الحياتية

 من دهس  عقب الطفل وفاه إلى أد  مما( دنيا -8) رقم كالحالة الشباب مراكز أحد في التمرين من

 ساااخنة مشااروبات بعماال الطفاال تكليااف أو. النااادي داخاال اجاادةالمتو الساايارات إحااد  ماان الخلااف

 وجها  يفا والثانياة الثالثاة الدرجاة من لحرو  الطفل تعر  إلى أد  مما( عليا -20) رقم كالحالة

 .كل  هرهظو بطن  من وجزء وصدره كامل راعذو

 ماان لطفااللأ الآمان المكاان هااو المنازل يعاد لام: القاول يمكاان الساابقة الميدانياة المؤشارات ومان

 يفاا الدراسااة حااالات ماان العظمااى الغالبيااة تعاار  الحالااة دراسااة بيناات حيااث، الفيزيقيااة الناحيااة

( 10) مقابال فاي وذلاك(، علياا 16 – دنياا 14( )طفل 30) بواقع المنزل داخل لحواد  الشريحتين

 يفا الأمهاات حارص عدم على يىكد هاا ولعل، العام الطريق في لحواد  تعرضوا قد فقط حالات

 لهاا نيتعرضو قد التي المخاطر كل عن وإبعادهم للأطفال آمن مكان المنزل جعل على لشريحتينا

 .لحريت  مقيده من  نافرة بيئة في لا ل  داعمة بيئة في ينمو وأن تقييدهم أو لحريتهم كبت دون

 الطفل تعر  دوافع اخت ف الميدانية الدراسة أظهرت: العمدي غير الإهمال ودواف  أسباب( 4)

 الشااريحة ففااي للأساارة، الاقتصااادي الاجتماااعي المسااتو  ل خاات ف وفقااا   العماادي غياار للإهمااال

 المسااتو  وانخفااا  كااالفقر،: الأسااباب هاااه وأهاام أول ماان الاقتصااادية العواماال جاااءت الاادنيا

 .للوالدين والمهني التعليمي المستو  ل نخفا  انعكا  بدوره جاء والاي الاقتصادي الاجتماعي
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 حمايااة لوسااائل اسااتخداما   الأكثاار جاااءوا العليااا الشااريحة أساار ان الميدانيااة الدراسااة هاارتأظ كمااا

 تارك دمعا ،والأباواب للإدراج إقفال استخدام الكهرباء، لمقابس غطاء كعمل المنزل داخل الأطفال

 لحاوافل وتغطيا  الشابابيك، فاي حديدية حواجز عمل النافاة، أو الشرفة من بالقرب أثا  قطع  أي

 عاده  ولا المنازل، خاارج الطفال حماياة لحازام الأمهاات معظام اساتخدام إلاى بالإضاافة هاا ادة،الح

 فاي تعاادالاب مان لمنعا  وذلكالأم  ويد الطفل معصم في تربط أساور أو للطفل تلبس كحقيبة أشكال

 ماياةح لوساائل اساتخداما   الأقال فجااءت الادنيا الشاريحة أسار عكاس على وذلك. المزدحمة الأماكن

 فاالالأط ووجاود مراقبا ، دون الشارفات فاي الأطفاال كترك خارج ، أو المنزل داخل سواء طفلال

 ياد متنااول في التنظيف في المستخدمة الكيماوية المواد ووجود الطعام، طهى أثناءالأم  من بمقرب 

 أو زجاجياة باأدوات باللعاب للطفال والساماح بلعهاا، الطفال يساتطيع صغيره أدوات ووجود الطفل،

 .دةحا

 فااي للأطفااال العماادي غياار الإهمااال وراء الأسااباب أهاام ماان الاجتماعيااة الأسااباب جاااءت بينمااا

 مده ترك وعدم المربيات، أو بالمنزل العام ت رعاية في الصغار الأطفال كترك ،العليا الشريحة

 لأبنااءا حادأ ةصاابإ مان العائلياة بالتجمعاات يتعلاق ماا وأيضاا   يليا ، الاي والطفل الطفل بين مناسبة

. العمرياة فئااتهم واخات ف العائلاة أفاراد عادد ماع المكان م ئمة لعدم نتيجة سنا ، الأصغر وخاصة

 معااد حيااث ماان، للأطفااال العمااد  غياار الإهماال وراء الأسااباب ماان الثقافيااة الأسااباب جاااءت كماا

 الطفااال بهاااا يمااار التاااي العمرياااة المرحلاااة لطبيعاااة الااادنيا الشاااريحة فاااي وخاصاااة الأمهاااات إدراك

 اعارتفاا أد  فقااد العليااا الشااريحة للأمهااات بالنساابة أمااا، واحتياجاتهااا المرحلااة تلااك وخصااائ 

  توالعاام المربياات رعاياة فاي الرضاع الأطفاال تارك إلاى الأمهاات مان للكثيار المهناي المستو 

 هاا الدور، لهاا يىهلهن الا  التعليمي المستو  لديهن ليس الأحيان من كثير في وال تي، بالمنزل

 هاأهاداف تحقياق إلاى جاهاده تساعى جعلهاا العاام ت الأمهاات بعا  لاد  الطماوح زيادة عن فض   

 بت إصاا بعاد حتاى طفلهاا لرعاياة إجاازة تأخا أن الرف  كل رافض  العملية وطموحاتها الشخصية

 رأتا  يالتا الحال وهاو الأولاى واساتبعاد أخار  مربيا  إلاى لجاأت بال، المربية يد على بالغ  إصابة

 .  عملها لطبيعة بمناس

 الثاثااة المسااتويات خااال ماان للطفاال الموجااه العماادي غياار الإهمااال ساالو  تفسااير حاولنااا وإذا

 التامة المعرفة عدا وهو الأول للمستو  بالنسبة: يلي ما الميدانية الدراسة فأوضحت للمعرفة،

 السااماح: فااي تالساالوكيا تلااك وتمثلاات الاادنيا الشااريحة أمهااات علااى جليااا   ظهاار والاااي :الجهاالأي 

 الميااه، دورات فاي بمفاردهم الأطفاال وتارك الزجاجياة، أو الحاادة الأدوات بعا  باساتخدام للطفل

 جاناب مان وعاى دون علاو، مان الساقوط حاواد  ازديااد إلى أد  الاي الأمر المنزل شرفات وفى

 هاوو الثااني المساتو  أماا. للخطار وحياتا  طفلهاا صاحة تعار  قاد السالوكيات هااه مثل انالأم 

 والعلياا، الادنيا الشاريحتين فاي ظهار ماا وهاو :الغلط أي الصحيح وجهها غير على ولكن المعرفة

 تركا  وعادم الوقات طاوال طفلهاا تا زم أنهاا منهاا اعتقاادا   الطهاي أثنااء بجانبهاا طفلهااالأم  كوضع

 مارالأ سااخنة وهاي البوتاجااز أعلاى مان للأواناي الطفال سحب بإمكانية وعيها دون وذلك بمفرده،

 لسان مناسابة غيار العااب شاراء وأيضاا  . الادنيا الشاريحة فاي الحرو  حواد  ازدياد إلى أد  الاي

الأم  جاناب مان وعاى دون يحتاجا  ماا كال وشاراء الطفال لتدليل كمحاول  العليا الشريحة في الطفل
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 معرفةال وهو الثالث المستو  وأخيرا   .للأطفال العمرية الفئات جميع تناسب الألعاب كل ليس بأن

 الطفال كجلاو  العلياا، الشاريحة أمهاات علاى جلياا   ظهر والاي ،بها الاستخفاف م  ولكن الكاملة

 والإساناد الطفال، اساتحمام أثنااء الميااه حارارة درجاة مان التأكاد وعدم للسيارة، الأمامي المقعد في

 تلاااك أخطااار وتعتبااار. ذلاااك خطاااورة مااان الااارغم علاااى وحملهاااا سااااخنة مشاااروبات تجهياااز للطفااال

 الواحاد الطفال ماع تتكارر قاد السالوكيات تلك لإن نظرا  ( والثالث الثاني) المستويان هما مستوياتال

 .المستقبل في الإهمال حالات زيادة احتمالي  إلى يشير الاي الأمر أخوت  مع وأيضا   الأسرة داخل

 : للأطفال العمدي غير الإهمال على المترتبة التداعيات( 5)

 : نفسه الطفل على الإهمال جراء من والنفسية الصحية الآثار

 هو الطفل ل  يتعر  أن ممكن التي الإهمال درجات وأقسى أقصى ان الميدانية الدراسة أوضحت

 ريحةالشا فاي وفياات حاالات 5) أطفاال( 8) بواقاع ذلاك وجااء الهارم قماة فاي وتاأتى والوفاة الفقد

 بعاهااة ابةالإصاا يليهااا، عليااا والأخاار  دنيااا أحاادهما فقااد وحااالتين( العليااا فااي واحااده وحالااة، الاادنيا

 ةمتفاوتا بادرجات منفعتا  فقاد عليا  ويترتاب الجسم أعضاء من عضو تصيب التي تلك"  مستديمة

 لاكت وتمثلات(، دنياا وحاالتين علياا 5) حاالات سابع فاي ذلاك وجااء"  جزئي أو كلى بشكل تكون قد

 ناتا وقاد جياد بشاكل تلتائم لامو كساور، العين شبكية في تهتك%، 90 بنسبة السمع فقد) في الصور

 8) بواقاع" ةوالثالثا والثانياة الأولاى" الاث   بادرجاتها الحاروق تأتى ثم(، الطفل يد في عاهة عنها

 توتحاا والكتاف الوجا  منطقا  فاي باالحرو  الإصااابة أمااكن وتعاددت ،(علياا 4 – دنياا 4، حاالات

 جسااد علااى واضااحة را  آثااا تركاات الحاارو  صااور معظاام ولعاال والاابطن والصاادر والرقبااة والإبااط

 للطفال التناسالي الجهااز فاي الحار  وهاو الحارو  أشاكال مان آخار شاكل وجود عن ناهيك، الطفل

 لمتكاررةا الصاور أحد  من وهى الكسور يليها الطفل، بحياة يىد   ان الحالات معظم في كاد والا 

 ،(اعليااا 4 – دنياااا حاااالات 7) حالاااة( 11) إلاااى لتصااال معااادلها وزاد، والعلياااا الااادنيا الشاااريحة فاااي

 والتاي والجارو  الكدمات ثم، المضاعف والكسر والكسر الشرخ بين ما الكسور صور وتراوحت

 اما ،وتراوحات( دنياا 5و) حاالات( 7) إلاى لتصال العلياا الشاريحة أطفال لد  ملحوظ بشكل زادت

 قاعادة وتاأتى والارأ ، الوجا  منطقا  فاي معظمهاا وكانات أقصاى كحاد غارز 6 إلاى غارزتين باين

 اقاعبو"  الجلاد مان الأولاى الطبقاة تصايب التي الإصابات وهى"  الخدوش أي السحجات في مالهر

 بقاةالط أمهاات تعتباره لام حياث، العلياا الشاريحة أطفاال علاى الصاورة تلاك واقتصارت فقاط حالتين

 شاارب) ماان الخطاورة فااي وتتاادرج(: أخار ) وأخياارا  . بالطفاال تلحاق أصاا    ةصااابإ تعاد أنهااا الادنيا

 فاي شرخ إلى خطورتها تصل وقد بسيطة، كهربائية صدمة أو مسمار أو عمل  بلع أو كلور الطفل

 اليإجما مان وذلاك ،(التناسالي الجهااز فاي لجراحا  الطفال واحتيااج الما ، فاي وارتجااج الجمجمة،

 عا موز صورة( 60) عددها بل  وقد الدراسة، حالات في الأطفال لها تعر  التي الإهمال صور

 (.العليا الشريحة في طفل 20 – الدنيا يحةالشر في طفل 20) على

 لعماديا غيار الإهماال ضاحايا بالأطفاال يلحق الذي الخطر درجة اختاف الميدانية الشواهد ودلت

 الشااريحة فااي الخطااورة معاادلات زادت حيااث ،الاقتصااادي الاجتماااعي المسااتو  لاخااتاف وفقااا  

 .لديهم الاقتصادية الإمكانيات وقلة للوالدين التعليمي المستو  لانخفا  نتيجة الدنيا
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 جاراء مان شاديدة نفساية ثارآ إلى الإهمال الأطفال ضحايا تعر : الميدانية الدراسة أظهرت كما

 لبكااءا المزعجاة، والأحا م الكاوابيس الشاديد، الخوف: يهمعل تظهر التي الأعرا  ومن الحاد ،

 يجاةنت لآخار طفال مان الأعارا  هااه حاده وتختلاف. باالنفس الثقاة عادم الانعزال، طويلة، لفترات

 ذاإ خاصاة عليا  ترتاب الااي والنااتا باالموقف، ووعيا  إدراكا  وماد  الطفال، كعمار عوامال لعده

 . حياةال مد  أثرا   تترك التي المستديمة كالعاهة حيات  لبقية ب  متأثرا   ظل أو آثرا   ترك

 الآثاار تعادد الميدانياة دراساةال أوضاحت: الأسرة في الأبناء إهمال عن الناتجة الاجتماعية الآثار

 خ فاات كحادو  الأسارية المشك ت زيادة: بين ما وتنوعت الأبناء إهمال عن الناتجة الاجتماعية

 للأماار الأب تقباال صااعوبة يليهااا، حالااة( 11) بواقااع الأولااى المرتبااة فااي ذلااك وجاااء الوالاادين بااين

 الزوجاة لطا   نتيجاة حاد  بما ائيانه الأب يهتم لم ثم حالات،( 5) بواقع الطفل وفاة بعد وخاصة

( 3) بواقاع العا ج تكااليف تاوفير بمحاولاة الأب وانشاغال حاالات،( 3) بواقاع أخار  من وزواج 

 بينمااا(. 13) كالحالااة الوحيااد ل باان بفقداناا  معرفتاا  فااور زوجتاا  بتطليااق الاازوج قيااام ثاام حااالات،

 مصااريف تحمال عدم معالأم  اتقع على كاملة المسئولية ترك الزوج أن أيضا واحده حالة عبرت

 الطفال رعاية محاول  في الأب بمقام العم قام الأب وفاه حالة في وأخيرا  (. 3) كالحالة الطفل ع ج

 الشاريحة مان جمايعهم حالات( 6) أكدت بالاكر والجدير(. 17) كالحالة الطبيب إلى بي  والإسراع

 .حد  ما تبعاتالأم  ليحم ولم وخصائص  الطفل لطبيعة الزوج تفهم على العليا

 أربااب علاى الضاغط عوامل من تعُد الطفل لع ج الاقتصادية التكلفة ان الميدانية الشواهد بينت كما

 سااعارأ ل رتفاااع نظاارا   الحكوميااة المستشاافيات إلااى يلجئااون مااا وعاااده ،الأساار فااي الشااريحة الاادنيا

 لحااد ،ا وقاوع بعاد التصارف يفياةلكالأم  إدراك عدم عن فض    هاا الخاصة، العيادات في الأطباء

ي فااحكومياة  مستشافىأقارب  إلاى نقلاا  فاي ومسااعدتها الطفال لإساعاف الجيااران إلاى تلجاأ ماا فعاادة

  .المنطقة

 : السابقة الدراسات ضوء في الدراسة نتائج مناقشة

 دنياالا الشاريحة علاى مقتصارة ليسات لصاغيرهاالأم  إهماال جريماة أن الميدانياة الدراسة أظهرت-

 .عنها مةالناج والمخاطر وأشكالها صورها تباينت وان أيضا ، العليا الشريحة إلى امتدت بل فقط

 زاد كلمااا للأساارة الاقتصااادي الاجتماااعي المسااتو  انخفاا  كلمااا: اناا  الحالااة دراسااة أوضااحت-

 ماع النتيجاة هااه وتتفق خارج ، أو المنزل داخل سواء العمدي غير الإهمال لصور الطفل تعر 

 (.2015 سالم، فاطمة) دراسة إلي  توصلت ما

 العمادي، غيار الإهماال لصاور تعرضاا   الأكثار هاي( سانوات 7: 4 مان) العمرياة المرحلاة جاءت-

 (.2009 وآخرون، جابر أبو ماجد) دراسة مع النتيجة هاه واتفقت

 ذلاك لعالو، الادنيا الشاريحة في العمدي غير الإهمال لصور تعرضا   الأكثر( الأصغر الطفل)يعدُ -

 الطفاال طلبااات وتلبياا  متابعاا  فااي الأكباار الاباان علااى الاادنيا الشااريحة أمهااات اعتماااد إلااى يرجااعقااد 

 يتعار  ماا عااده لاالك، التكليفات لتلك المناسب للسن يصل لم الأكبر الأخ كان لو وحتى الأصغر

 .ارج خ أو المنزل داخل سواء بمفرده طويلة لساعات بترك الأم  جانب من للسهو الأصغر الطفل

 وفقااا   العماادي غياار للإهمااال الطفاال تعاار  ودوافااع أسااباب اخاات فأوضااحت الدراسااة الميدانيااة -

 .للأسرة الاقتصادي الاجتماعي المستو  ل خت ف
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 في لطفلا وفاة إلى  أد حيث خطيرة نتائا إلى يىد  العمدي غير الإهمال أن الحالة دراسة بينت-

 أصااب  ىإلا بالإضافة هاا ،(الطفل فقد) وحالتين ة،مستديم بعاهة( حالات 7)ة صابوإ حالات،( 6)

 حيوضا ذلاك ولعال. بحياتا  د  ىيا أن الحاالات بعا  فاي كااد والاي ،(حالات 8) في بحرو  الطفل

 فااي العماادي غياار الإهمااال صااور لأحااد تعرضاا  نتيجااة الطفاال لاا  المعاار  الخطاار جسااام  مااد 

 .الأسرة

 : الدور نظرية ضوء في الدراسة نتائج مناقشة

 طفاالال برعايااة تهااتم التااي الاجتماعيااة المىسسااات وأول أهاام ماان تعااد الأساارة أن فياا  شااك لا ممااا

 الوالادين عادي كماا لا ، والعاطفياة والصحية والنفسية الاجتماعية الرعاية أوج  كافة وتقديم وتنشئت 

 لاايوا هامل الاقتصاادي الاجتمااعي للمساتو  وفقاا   ذلاك تحقياق بهم المناط هم بمقامهما يقوم من أو

 .لأخر  أسرة من يختلف

 عاتقهااا علاى يقاع أصابح الحديثاة الحيااة لمتطلبااات فوفقاا  ، طفلهاا حيااة فاي رئيسايا   دورا  الأم  وتلعاب

 المهاام هااه وكال، وغيرهاا والرياضاية والأخ قياة والتعليمياة والتربوياة المنزلية المهام من الكثير

 متطلباات ادويازد عليهاا، عبئاا   يشاكل مما رأةالم بها تقوم ان يجب التي الواجبات من العديد تتطلب

 للآخار طفال من تختلف التي ومتطلبات  احتياجات  طفل فلكل الأسرة داخل الأبناء عدد بزيادة الدور

 الرعايااة واعأناا كافاا  تقااديم تسااتطيع لا قاادالأم  أن نجااد لااالك، بهااا يماار التااي العمريااة للمرحلااة وفقااا  

 إلاى صالت والتاي ل طفاهاالأم  اصطحاب أن الحالة دراسة تبين حيث، ومتسا   بشكل الأبناء لجميع

 مماا مراقبا  دون الأبناء أحد تارك  بالطريق تنشغل فقد، عائلي  مناسبة لقضاء بمفردها أطفال أربع

 .  العام الطريق في الأطفال دهس حواد  عن  نتا

 وقاد عامل ، امرأة كونها حال في بها تقوم التي الأدوار لتعدد المرأة عاتق على الضغوط تزداد كما

 فاااي الااادور بهااااا القياااام فاااي لمسااااعدتها آخااارين بتكليااافالأم  قياااام علاااى الميدانياااة الشاااواهد دلااات

 فتلجاأ العلياا، حةالشاري في الدور هاا لأداء بالمنزل العاملة أو المربيةالأم  تكلف فبينما الشريحتين،

 وفاى ،لأصاغرا الابان طلبات تلبي  في تهالمساعد الأكبر الابن أو الأخت إلى الدنيا الشريحة أمهات

 .علو من السقوط حواد  عن  نتا الاي الأمر المنزل في بمفرده الطفلالأم  تترك الأحيان بع 

 اتوللخباار الاقتصااادي، الاجتماااعي المسااتو  ل خاات ف وفقااا   الاادور باانفس الفاارد قيااام ويختلااف

 لمااا إدراكااا  و وعيااا   أكثاار كااانوا العليااا ةالشااريح أمهااات ان نجااد لاااا الواقااع، ماان المكتساابة الحياتيااة

 ىعلاا المستشاافيات، أحااد فاي الطااوار  إلااى مباشاره بالتوجاا  مباشااره الحااد  وقااوع عقااب يفعلونا 

 لساقوطا حاالات وفاى طفلهام، لإساعاف الجياران إلاى يلجأن كانوا التي الدنيا الشريحة أمهات عكس

 دون فىالمستشا إلاى مباشاره يحملون  واكان حيث للطفل الأول الدفاع خط هم الجيران كان علو من

 .والدي  انتظار

 خارجا ، أو المنازل داخال ساواء لحااد  طفلها تعر  بعد وخاصة المرأة لدور الزوج تقييم ولعل

 الحالاة دراساة دلات حياث الأبنااء، وبااقي بطفلهاا ع قتهاا علاى وأيضا   بنفسها المرأة ثقة على يىثر

 عاانالأم  قصااور عان ناااتا الحااد  أن الأب لاعتقاااد الاادينالو باين الأساارية المشاك ت زيااادة لاىع

 ل باان بفقداناا  معرفتاا  فااور الزوجااة بتطليااق الأزواج بعاا  قااام كمااا ،أبنائهااا نحااو واجباتهااا تأديااة

 هااه وكالالأم.  عااتق علاى كاام  الابان عا ج مسائولي  الازوج تارك الحاالات بع  وفى الوحيد،
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 ألام مان المرأة تتكبده ما إلى بالإضافةالأم  على والأعباء الضغوط حجم من تزيد الميدانية الشواهد

 باااقي تجاااه ساالبي مااردود لهااا ساايكون الضااغوط تااراكم أن شااك ولا لطفلهااا، حااد  مااا جااراء نفسااي

 . المستقبل في أو الحالي الوقت في سواء الأبناء

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

 حةالشاري إلاى امتادت بال فقاط الادنيا الشاريحة علاى مقتصارة ليسات لصاغيرهاالأم  إهماال جريمة-

  ها.ومخاطر وأشكالها صورها تباينت وان أيضا ، العليا

 الإهماال لصاور الطفال تعار  زاد كلماا للأسارة الاقتصاادي الاجتمااعي المساتو  انخفا  كلما-

 .خارج  أو المنزل داخل سواء العمدي غير

لاسار افاي  يالأبناء من صور الإهمال غيار العمادلا يعد عامل مىثر فيما يتعر  ل   الطفل نوع-

 .محل الدراسة

 عماديال غيار الإهمال لصور تعرضا   الأكثر( سنوات 7: 4 من) للأطفال العمرية المرحلة جاءت-

 .في الشريحتين )الدنيا والعليا(

التااي  ( ماان أكثاار أنماااط أو صااور الإهمااال غياار العمااديالمناازل داخاال الكافيااة غياار لحمايااةتعااد )ا-

، وعلا مان الساقوط حاواد  ازديااد إلاى أد  الااي الأمارعر  لها الأطفاال فاي حاالات الدراساة، ت

 .للخطر وحيات  طفلها صحة تعر  قد السلوكيات هاه مثل انالأم  جانب من وعى دون

 نتيجاة االدني الشريحة في العمدي غير الإهمال ضحايا بالأطفال التي لحقت ورةالخط درجة زادت-

 .لديهم الاقتصادية الإمكانيات وقلة للوالدين التعليمي  المستو لانخفا 

 : الدراسة توصيات

  لخا مان ذلاك ويتم الديموجرافية، وخصائصهم الإهمال ضحايا الأطفال أعداد رصد على العمل-

 ادالأعاد علاى الوقاوف لناا يتثناى حتاى وذلاك والخاصاة، الحكومياة المستشافيات دفااتر من رصدهم

 ثاام نوماا فيهااا، يسااتجد ومااا الحاليااة، الإهماال وصااور ،الأساار  الإهمااال ياضااحا للأطفااال الحقيقياة

 .وتفاقمها انتشارها من للحد استرشادية براما وضع إمكانية

 لهاا يتعار  قاد التاي الإهماال صاور وجساامة خطاورة بماد  المجتمعاي الوعي نشر على العمل-

 لفضاائيةوا الأرضية القنوات يف تبث وإع نات تليفزيونية براما عمل خ ل من ذلك ويتم الطفل،

 .تفاديها وكيفية الإهمال لصور

 اإذ وخاصاة للخطار، حيااتهم أو صاحتهم تعار  حاال فاي الأطفاال حقاو  لحماياة القاوانين تفعيل-

 .الأسرة داخل الواحد للطفل الإهمال صور تكرر

 اربأسااعو للجميااع ومتاحااة معلناا  تكااون الوسااائل وهاااه للأطفااال، الحمايااة وسااائل تااوفير ضاارورة-

 . زهيدة

 حقاو  البرنااما هااا يتضامن أن علاى والمعاهاد الكلياات لطلب  تدريبي برناما إضافة على العمل-

 عرضاونيت قد التي الخطر نقاط وتوقع عمرية، مرحلة لكل وفقا   واحتياجاتهم وخصائصهم الأطفال

 .منها حمايتهم كيفية مع لها

 ذلاكو المختلفاة بالمحافظاات الصاحة مكاتاب فاي والنفسيين الاجتماعيين الأخصائيين بع  توفير-

 .الالإهم صور لإحد  تعرضهم حال في وخاصة الأطفال مع التعامل كيفية على الأمهات لإرشاد
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 وميةستبداد: المناشير الحكفصول في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس زمن الا

 وقضية الحجاب

 تونس – جامعة صفاقس، عبد العزيز بن عبد النبيد. 

 

 دادالاستبنتعرض في هذا المبحث إلى مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس زمن  ملخص:

لحبيب دكتاتوري تزعماه كل من الرئيسين اسنة تحت سلطة نظام  54الذي امتد إلى أكثر من 

(. ومن فصول هذه 2011 - 1987( وزين العابدين بن علي )1987 - 1956بورقيبة )

س ية اللباي حرالانتهاكات التعديّ على حقوق المرأة في النشاط السياسي والجمعياتي والنقابي وف

وأمنية وإدارية  ا سياسية وقانونيةحرب 1981ستبداد في تونس منذ سنة أعلن نظام الا فقدوالمعتقد، 

ث مآسي والتي تسببت في حدو 108ضدّ لباس المرأة المسلمة عرفت بقضية الحجاب أو المنشور 

تا في وثبا صمودابدورها وعذابات وانتهاكات جسيمة في حق المرأة التونسية المحجبة التي أبدت 

يف بهذه لتعرالمجتمع المدني قصد ا وجه هذه السياسات الإقصائية الممنهجة بالتعاون مع مكونات

 المظلمة التاريخية وفضح مرتكبيها والداعمين لهم.   

 .التعذيب الاستبداد، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحجاب،الكلمات المفتاحية: 

Chapters in violating human rights in Tunisia during the time of 

tyranny: Government saws and the issue of veil (alhijab) 

Dr. Abdelaziz ben abdennabi, university Sfax - Tunisia 

Abstract: In the pressent research we focus on the matter of violating 

human rights in Tunisia during the tyranny period, stretching in more than 

54 years under the rule of the dictatorial presidents: Habib Bourguiba 

(1956 - 1987) and Zinelabidine ben Ali (1987 - 2011). Among the acts of 

the mentioned violation, we notice depassing women’s rights in diverse 

activities such as politics, asssociations and unions. It included the right 

of clothing and reigion. Since 1981, the Tunisian dictatorial system has 

been making political, légal, adminisstrative and sécurity fight against 

woman’s wearing, which is called Issue of Veil (Alhijab) or act 108. This 

bill made huge violation and damage for Tunisian veiled woman who 

resisted and struggled in front of these systematic policies, with the help 

of civil societies, to show historical unfairness exposing the committers 

and their supporters. 

Keywords: Human rights, Women's rights, The veil, Tyranny, Torture. 

 

 



 يعبد النب زيز بنفي انتهاكات حقوق الإنسان في تونس في زمن الاستبداد: المناشير الحكومية     د.عبد الع فصول

 422      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 مقدمة:        

ن علي ين بستبدادي خلال عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابداتسمت سياسة النظام الا

بين  نسيةبمفارقات كبيرة في تطبيق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة التو

ضد  نهجةنتهاكات الممضطهاد والانصوص قانونية وتشريعية ضامنة لها وواقع تحكمه سياسة الا

ن لإعلاالنساء المناضلات من أجل أرائهن وأفكارهن ومعتقداتهن، في انتهاك صارخ لمبادئ ا

كر التي نصت على أنه:" لكل شخص حق في حرية الف 18العالمي لحقوق الإنسان في مادته 

ينه أو ر دته في إظهاوالوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحري

دة"، حأو على  لملأامعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام 

نسية تضمن الجمهورية التوفي فصله الخامس: " 1959جوان  1وللدستور التونسي الصادر في 

رمة حضمن ترابطها... وتالحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها و

وكذلك في  ام".الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن الع

مم لعامة للأعية االقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجم لاتفاقيةتجاوز 

قت من الذي صاد 1988جويلية  11المؤرخ في  79وللقانون عدد  1980ديسمبر  18المتحدة في 

تعذيب وغيره من الخاصة بمناهضة ال 1984خلاله البلاد التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

 1987أوت  26ي ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتوقيع عليها ف

 تحدة سنةالم ثق عن الجمعية العامة للأمموللإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المنب

مية ة جس"أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أذى أو معانا الذي عرُف بأنه: 1993

لحرمان ا ه أوالإكرا نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو جنسية أو أو

 . "التعسفي من الحرية

ا منذ لوجية حجاب المرأة في تونس الذي تم توظيفها سياسيا وأيديووفي هذا الإطار تندرج قضي

ر الإسلامي. من قبل النظام الحاكم في إطار صراعه السياسي مع التيا 20بداية ثمانينات القرن 

جموعة ور مهذه القضية سرعان ما تحولت إلى أزمة اجتماعية وسياسية وثقافية وقانونية، مع صد

تها إجراءات ، تبع1981لسنة  108لوزارية المتتالية أهمها منشور عدد من المناشير الحكومية وا

ة بذلك جاوزإدارية وأمنية لمنع أي لباس نسائي محتشم سواء في الفضاءات الخاصة أو العامة مت

عت لأجهزة الدولة التونسية طيلة  سنة  30لمفهوم غطاء الرأس من حجاب أو خمار، بل وشرَّ

 سي ضدّ الجسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب جسدي ومعنوي ونف كاتالانتهاممارسة أبشع أنواع 

في عنها ة ونالمرأة المحجبة ومصادرة جميع حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادي

 داخل في فرض تطبيق هذه السياسات الإقصائية الاستبدادصفة المواطنة. ورغم نجاح نظامي 

لأصعدة ميع اإعلانها صمودا ومقاومة نسائية متواصلة، شملت جالمجتمع التونسي فإنها لاقت منذ 

ت كونامجتمعيا وإعلاميا وقضائيا عرفت مساندة مطلقة من قبل مجموعات دعم تمثل غالبية م

علمانية ت الالمجتمع المدني التونسي باستثناء بعض الجمعيات النسائية والحقوقية ذات التوجها

 المتطرفة.    

 حكم الحبيب بورقيبة: قضية الحجاب زمن -1
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حقات وذلك في إطار حملة القمع والملا 1981انطلقت قضية الحجاب في تونس منذ أواسط سنة 

ب لحبيالتي شنتها أجهزة الدولة ضد حركة الاتجاه الإسلامي ومنتسبيها، حيث أصدر نظام ا

يار اختوقد بورقيبة مجموعة من المناشير الحكومية المنتهكة للحريات الفردية ولحرية المعت

لة للدلاظيفه بتوي حركة الاتجاه الإسلام ومتهماا طائفيا ورمزا سياسيا ي  مصنفا الحجاب ز   ،اللباس

 ،يمياا أو تنظفكري لهذا التيار السياسي عتبر النساء المنتمياتكما ا .عن رؤيتها الفكرية والسياسية

يمكن  الإسلامي وأنه لا ارتدائهن للحجابمن خلال قد عبرّن عن أنفسهن مجتمعيا وسياسيا 

ليد تقا إدراجه مطلقا ضمن دائرة حرية ممارسة المعتقد واختيار اللباس بل يعتبر خروجا عن

 ستقلال،الا اللباس التونسي وعن روح العصر والتطور السليم ومبادئ التحرر التي أرُسيَّت منذ

 نتهاكاتع لايا حادا وشرَّ هذا التوظيف السياسي والأيديولوجي للباس المرأة خلق انقساما مجتمع

 جسيمة لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة.

وجها به : أصدره الوزير الأول محمد مزالي مت1981سبتمبر  17المؤرخ في  22المنشور عدد  -

 مية" نبهلعموإلى كافة الوزراء وكتاب الدولة المتعلق بـ "مظهر الأعوان بالإدارة والمؤسسات ا

لدى  ارفةه بروزا "لظاهرة الخروج عن تقاليدنا الهندامية المتعفيه حسب زعمه إلى ما اعتبر

في ي الطائالعموم" خصوصا لدى النساء العاملات ببروزهن "بلحاف يكاد يكتسي صبغة الزّ 

ة وزارالمنافي لروح العصر وسنة التطور السليم بل والتعبير من خلال ذلك عن سلوك شاذ")

د كل مخالف ضنفسه على تنفيذ أشد العقوبات الإدارية  (، مشددا في الآن1981، التربية القومية

 لهذه القرارات.

ج الشاذلي : أصدره وزير التربية القومية محمد فر1981سبتمبر  18بتاريخ  108المنشور عدد  -

نشور الم بعد مرور يوم واحد فقط من صدور منشور الوزير الأول عنوانه "هندام التلميذ" وهو

ات وهن تونسيشموليته للعدد الأكبر من النساء والفتيات ال باعتبار، الأوسع صدى والأكثر جدلا

فصيلية ما تالتلميذات والطالبات والعاملات داخل المؤسسات التربوية والتعليمية، متضمنا رسو

ة النسائي زياءتبين الفرق بين ما أصُطلح عليها بالأزياء النسائية الطائفية المحظورة وبين الأ

إلى  يأتونف: "لوحظ أخيرا أن بعض التلميذات والتلاميذ خرق هذه التراتيب ابارتدائهالمسموح 

لنفسه  يلزّ االمعاهد في هندام يتضارب وأبسط قواعد اللياقة والذوق السليم... ولئن ادعى هذا 

 !!لشذوذفإنه يرمز لا محالة إلى ضرب من ا "الفستان الطويل والميدعة الفضفاضة"الاحتشام 

 نني أهيبا فإهر متطرف هدام... وتبعا لذلك وحفاظا على سمعة معاهدنا وأبنائنوالانتساب إلى مظ

غي من ينب بجميع رؤساء المعاهد ورئيساتها أن يحرصوا على تطبيق التراتيب المشار إليها بما

تعليمات ه الالجدّ والحزم وأن لا يقبلوا من يتعمد مخالفتها. وحرصا من الحكومة على تنفيذ هذ

 الفتيات ه إلىالمعاهد الثانوية بالتراب التونسي كله بتوجيه تنبي رؤساءنشور قام الواردة بالم

 (.  1981، وزارة التربية القوميةالطالبات يحظر عليهن اللباس الشرعي")
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 108: الرسومات التفصيلية للأزياء النسائية حسب المنشور عدد 1صورة رقم 

 
 .1981 /10 /23جريدة الصباح،  / 1981المصدر: وزارة التربية القومية، 

 الصادر عن وزير التربية القومية عمر الشاذلي. 1986لسنة  102المنشور عدد  -

 .1986بر أكتو 23الصادر عن وزير الداخلية زين العابدين بن علي بتاريخ  81المنشور عدد  -

العلمي محمد الصادر عن وزير الدولة المكلف بالتربية والتعليم والبحث  76المنشور عدد  -

الذي شددّ فيه الدعوة: "إلى مطالبة الموظفين من الجنسين سواء  1987سبتمبر  7الصياح بتاريخ 
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وزارة ) ي الطائفي الذي لا يتماشى مع تقاليدنا"أكانوا مدرسيين أو إداريين بعدم الظهور بالزّ 

 (.1987، التربية والتعليم والبحث العلمي

ر منشوالرفض المجتمعي التام لهذه المناشير وخصوصا ال لقد حرصت السلطات التونسية، رغم

ساء نتهاكات جسيمة في حق الكثير من النا، على مواصلة تطبيقها بشكل صارم وتنفيذ 108

انتهاك سي والتونسيات شملت الإيقافات التعسفية والعنف اللفظي والعنف المادي والجسدي والجن

ض ات بعوهو ما نتبينه من خلال شهاد الارتزاقوالحق في الدراسة والصحة والمنع من العمل 

 النساء المُنتهكات:

بقيت ، تعرضت لمعاملة سيئة، نزعوا حجابي وضُربت على وجهي و1987نتهاك سنة "وقع الا -

جاب الح في الحجز يوما كاملا. شتم وسبّ وكلام بذيء ثم هددّني وتوعدني بالسجن إن ارتديت

 (.2012م،  مرة ثانية". )شهادة ش.

تادني سنة، توقفت سيارة الشرطة واق 18ولم يتجاوز عمري حينها  1987"ذات يوم من سنة  -

ا من ه بعضأدخلني أحد المكاتب ونزع حجابي بوحشية مقتلعا مع العون بالقوة إلى مركز الأمن،

ك شعري وألقاه أرضا ثم تبوّل فوق الحجاب وأرغمني على وضعه فوق رأسي. بقيت بعد ذل

 ( .2019دون أكل وشرب". )شهادة ر.ع، محتجزة يومين 

على  بسبب ارتداء الحجاب. عدت للدراسة لاحقا وتحصلت 1988"وقع طردي من المعهد سنة  -

ب، لحجاشهادة في الإعلامية، حاولت الحصول على عمل لكن دائما يرفض مطلب انتدابي بسبب ا

 (.2013م،  ثلاثة مرات" )شهادة س. تُ ل  ق  ثم أعُتُ 

 .2010 -1981ائمة في بعض النساء المنتهكات بسبب المناشير الحكومية : ق1جدول عدد

 راضية العويديدي نجاة نجاحي آمال القابسي سامية السماتي

 لطيفة المصمودي حليمة الفرشيشي آمال عجنقي حميدة أحمد

 لمياء التريكي روضة قيدارة زهيدة قيدارة لمياء الرقيق

 حياة الماجري زغلامييمينة ال نور الهدى حميدة بالسعد

 ليلى الذوادي منيرة بن علي زينة لمياء البجاوي

 لمياء التميمي منية الحاجي نادية حفظلاوي عواطف الشرفي

 جهاد المبروك هناء العابد مروة بوشيبة زينب بوملاسة

 تقوى بن عمار هدى الأسمر حنان الكوكي تسنيم الطرابلسي

 مريم والي لحماميإشراق ا عبير لسود وئام بن عثمان

 يسرى القلال إيناس الجلولي فنون بكار حنان شعبان

 إسلام شلادية آمال بن رحومة فيروز ذياب سلمى غزيل

 مروى هاشم نورس الجازي نجلاء بن عثمان خولة الخضري 

 رانية الورتاني خولة تبان شيماء الجلاصي سارة الجميعي

 سيرين سالمي حنان بنورية تقوى حسني سلمى عبد الحميد

 شيماء دوكار زينب بوبكر خولة عبد الله جهاد الحاج مصباح

 مروى سعدي مريم قبلاوي منية الخماسي آمنة عبد الحميد
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 بسمة شاكر حميدة العجنقي عفيفة بوزيري آمال النعيمي

 هاجر بن محمد مريم القلاعي شيماء بن فاطمة سناء غرسلي

 زهرة الصولي النجار نبيهة سهام الخياري آمال الرباعي

 نور سعيدة عدالي منية مزيد مبروكة بالحولة

 سندس الرياحي إسلام شلادية ريم الدريدي حنان الدريدي 

 رانية اللواتي غادة طنبان إيناس بوعلي رحمة البجاوي

 محرزية بن العابد خديجة الجلاصي أمينة الجلاصي عفيفة الجلاصي

 هاجر الشاوي القمري منية أميرة اللحياني مهى الكشو

 فاطمة كمون منية البوزيدي راضية البوزيدي فضيلة الورشفاني

 زهرة الطياري سميرة المعلاوي منية الخراط خيرة بن جويرة

 إيناس الجنفاوي سامية بن تومية لبنى القشوري لمياء شقرون

 فضيلة الورشماني عائشة شقرون راضية العمري قدس القلاعي

 بسمة البلعي آمال البرهومي روضة بن عطية ينيابتسام القبنط

 .، جمعية تونسيات، لجنة الدفاع عن المحجباتجمعية مناضلات تحدين القضبان المصدر:

 قضية الحجاب زمن حكم زين العابدين بن علي -2

و أضين ستهداف النساء الناشطات أو زوجات المعارفي إطار حملاتها المنظمة والممنهجة لاو

ت سلطا أصدرت، الأخلاقي والتربوي والالتزامبها ضد كل مظاهر التدين الإسلامي بناتهم وحر

اء ت لغطبن علي تحجيرا على دخول النساء والفتيات المحجبات أو الحاملازين العابدين نظام 

شير لمناالرأس إلى كافة المنشآت العمومية ومنع تجوالهن في الشوارع تطبيقا لما ورد في ا

 لذكر التي تم تدعيمها بمناشير إدارية جديدة:ا سالفةالإدارية 

ن عالصادر  35والمنشور عدد  1992لسنة  8والمنشور عدد  1991لسنة  56المنشور عدد  -

 .2001جويلية  20وزير التربية منصر الرويسي بتاريخ 

 27ي الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادق شعبان ف 70المنشور عدد  -

لعالي ا، الذي حرص فيها على "إعطاء التعليمات اللازمة لكل مؤسسات التعليم 2002 ديسمبر

ة راجعوالبحث العلمي ومراكز البحث العلمي والمبيتات الجامعية وكل المؤسسات الأخرى ال

ي يم العاللتعلوزارة ا) بالنظر" بمنع دخول الطالبات المحجبات إلى كافة مؤسسات التعليم العالي.

 ( 2002، علميوالبحث ال

 .2003أكتوبر  22الصادر عن وزير الصحة الحبيب مبارك بتاريخ  98وأخيرا المنشور عدد  -

ويعتبر زمن بن علي الأكثر دموية وانتهاكا لحقوق المرأة المحجبة بل وكتعبير عن تحول الحجاب 

واق بمداهمة الأس 2003إلى "كابوس" يهدد استقرار النظام، قامت الأجهزة الأمنية سنة 

الأسبوعية والمحلات التجارية وحجز جميع الألبسة والأزياء النسائية المحتشمة وحرصها على 

(، 2003، وزارة الداخليةالتحري في مصدرها وملاحقة المسؤولين على توريدها وتوزيعها )

حيث وصل الأمر بأجهزة النظام إلى مصادرة دمُية  ،2006لتبلغ "فوبيا الحجاب" ذروتها سنة 

من كافة الأسواق وإجراء رقابة  Barbieأطلق عليها اسم "فلَُّة" مشابهة للدمية الشهيرة  محجبة
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على الأدوات المدرسية الحاملة لعلامة "فلَُّة" من جميع المكتبات التونسية بدعوى تأثيرها السلبي 

 آنذاك(. وقد أعلنت رموز النظام الحاكم 2008، وزارة الداخليةعلى الأطفال ودعوتهم للتشددّ )

رتداء الحجاب الذي اعتبروه رمزا للطائفية والعبودية رفضها التام لمظاهر التدينّ الإسلامي ولا

والتخلف والرجعية ونفي صلته بالدين الإسلامي وبهوية المجتمع التونسي العربية الإسلامية، 

ماج المجتمعي رتداء الحجاب والبقاء في المنزل أو نزعه والسماح لهن بالاندامخيرين النساء بين 

الحجاب دخيل، ونسميه " والمهني حيث صرح وزير الشؤون الدينية أبوبكر الأخزوري بأن:

جُ من يبالزّ  يه عن الوتيرة، الطائفي، باعتبار أنه يخُر  تدَ   نرضى ولا مألوف، فهو نشاز وغير ترَ 

ام الأسبق لحزب وهو ما أكده الهادي مهني الأمين الع(، 2005الصباح،  )جريدة عندنا" بالطائفية

التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل:"إن الحجاب لا يمت للإسلام بصلة ولا علاقة له بهوية 

البلاد وأصالتها... إذا قبلنا اليوم الحجاب فقد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل 

ل المنزلية فذلك والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل والقيام بالأعما

سيعيق تقدمنا فنتراجع إلى الوراء وننال من أحد المقومات الأساسية التي يقوم عليها استقرار 

(، ليصل الجدل حول العودة 2006الفرنسية،  الأنباء وكالة) المجتمع وتقدم الشعب ومناعة البلاد"

لة الأسبق إلى المناورة ما دفع رئيس الدو 2006القوية للحجاب في الشارع التونسي، ذروته سنة 

السياسية ومحاولة احتواء حالة التذمّر والتململ في صفوف الكثير من التونسيين ونشطاء حقوق 

وفضيلة الحياء في اللباس رافضا  الاحتشامتكريس قيمة الإنسان وطنيا ودوليا بالدعوة الصورية ل

كة على الدوام بإسلامها الحنيف "إن تونس المتمس :ي الطائفي الدخيلفي الآن نفسه ما أسماه الزّ 

إنه من الضروري تفاديا لكل تذمر التفريق وفضيلة الحياء..  الاحتشامحريصة على تكريس قيمة 

رويترز، )وكالة  ي الطائفي الدخيل واللباس التونسي الأصيل عنوان الهوية الوطنية"بين الزّ 

2006). 

مرار إلى حملات اضطهاد وتنكيل لقد تعرضت الآلاف من النساء والفتيات المحجبات باست

واعتداء على حقهن في اللباس والمظهر وتمت ملاحقتهن في المؤسسات العمومية والشوارع 

والأماكن العامة وداخل وسائل النقل ليعُنفّ ن جسديا وتمُزّق ثيابهن وينُزعُ حجابهن بالقوة ثم يتم 

عه أو يعرضن أنفسهن للتعذيب على إمضاء التزام بخل وإجبارهناقتيادهن إلى مراكز الأمن 

وهو ما أبرزته بيانات منظمات المجتمع المدني على غرار لجنة الدفاع عن  والانتهاك الجنسي

 مال المحجبات بتونس والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة حرية وإنصاف إضافة

عمومي بوزارة الداخلية عن الإدارة العامة للأمن ال 2009مارس  21تقرير صادر بتاريخ  أورده

ضبط فتاة متحجبة والتي اتضح وأنها  2009 /03 /18"تم يوم  في شأن ضبط فتاة محجبة بالقول:

تدعى روضة بن عطية أصيلة مدينة سليانة وقاطنة ببني خيار والتي بالتحري معها اتضح وأنها 

ي خلي عن ارتداء الزّ تقوم بواجباتها الدينية بصفة منتظمة وقد تم التنبيه عليها بضرورة الت

كما تبرز إحدى النساء المتضررات  .(2009، وزارة الداخلية) الطائفي وأبدت استعدادها لذلك"

هذه الانتهاكات بالقول: "أرادوا تعريتي، أسمعوني كلاما فاحشا واتهمني عون أمن بالفساد 

سة لقسم بأحد النزل الأخلاقي معتبرا الحجاب مجرد لباس للتستر، ثم سألني كيف تم انتدابك رئي
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م  )شهادة ش. السياحية وأنت مرتدية للحجاب؟ ثم ألزمني بالتوقيع على عدم ارتدائه ثانية"

2012.) 

ن ت عنوة محجباوقد تعمدت الأجهزة الأمنية والإدارية والتربوية إخراج التلميذات والطالبات الم

 مجلس ة العديد منهن علىالمعاهد وقاعات الدرس ومنعهن من إجراء الامتحانات وإحالداخل 

، ص 2018، رس والتعلُّم )هيئة الحقيقة والكرامةالتأديب في انتهاك صارخ لحقوقهن في التمدّ 

 لباتطا 5 تمّت إحالة 2003 – 2002(، فعلى سبيل الذكر لا الحصر خلال العام الدراسي 15

البات أخريات ط 3إحالة و بتونس والاجتماعية الإنسانية الآداب والعلوم بكلية التأديب مجلس على

ة بتونس لوجيبكل من المدرسة العليا للتجارة بتونس والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنو

عهد مكما عمدت إدارة  ،(2003، ي للحرياتنالمجلس الوط) الجامعة داخل الحجاب نزع لرفضهن

الث بسبب الثلاثي الثتلميذة من اجتياز امتحانات  38القنال الثانوي بمدينة بنزرت إلى منع 

نولوجيا أقدم الكاتب العام للمدرسة العليا للتك 2008جانفي  4تاريخ وب ارتدائهن للحجاب،

ياز طالبة محجبة ومنعهن من اجت 25والإعلامية بالشرقية على مصادرة بطاقات الطالب لـ

 اتوهو ما تؤكده إحدى الطالب (.2002)لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس،  الامتحانات

بعد  متحانالاجتياز وقع إيقافي ومطاردتي من قبل الأمن الجامعي أثناء دخولي لا"المتضررات: 

مرّات الم متحان ووقع محاصرةأن طلب مني الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية، دخلت قاعة الا

ولى أرحلة موحملي عنوة في  الامتحانقاعة  قتحاممتحان تم اوعند انتهاء الحصّة المخصّصة للا

كلام ب والنتزاع الحجااب سلسلة الانتهاكاتبدأ لتللأمن الجامعي ثم وقع تسليمي لمركز الأمن 

 (.2008الفجر نيوز، )البذيء" 

بات لمحجوتجدر الإشارة إلى أن عمليات الاضطهاد والهرسلة الأمنية لم تقتصر على النساء ا

ت ، بل طالمعنويةالمساعدة المادية والومن يقدم لهن لتيار الإسلامي فقط العاديات أو المنتميات ل

ية لوشاالناشطات في صلب الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي، أورده أحد تقارير ا

ي طائفوالمتابعة الخاص بالمحاميات المحجبات تحت عنوان: "المحاميات المرتديات للزي ال

تأكيدا و(. 19، ص2018رامة، )هيئة الحقيقة والك المنخرطات بمنتديات المحامين التجمعيين"

ضحايا  نساءلهذه الانتهاكات الممنهجة والتعسفية تجاه النساء والفتيات المحجبات تصف بعض ال

زات هن مبروالمناشير اللاحقة له، الممارسات القمعية لأعوان الأمن والسجون ضدّ  108المنشور 

 التنكيل:الإذلال ومدى نقمتهم وكرههم للحجاب واستهدافهن ب

 تهاكات أعوان الأمن:*ان

 أعوان الأمن لا يحترمون خصوصيتي، منذ البداية نزعوا حجابي وتعرضت للضرب على" -

بحوزتي  كان وجهي ثم بالفلقة.. يقولون لي: ترتدين الحجاب وتتظاهرين بأداء الصلاة؟ ورغم ذلك

م كلاقميص أضعه على رأسي وأصلي.. وعند دخولي مركز الشرطة اعترضني عون أمن يتفوه ب

ما . ولفاحش وصاح في وجهي: إنك تستفزينني بهذا الخمار، الآن تنزعيه وترميه في المرحاض

 .(2012م، . ش ةرفضت ذلك نزع حجابي بقوة ورماه في المرحاض". )شهاد

وما  بالانتماء"نزع حجابي بقوة وقام بخنقي ثم قال لي: يكفي أنكّ ترتدين حجابا لكي تتهمين  -

نزعه لك بالقوة.. أثناء المراقبة الإدارية كنت أذهب إلى مركز الشرطة دمت ترفضين نزعه سأ
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إن ارتديته مرة ثانية،  بالاعتقالمرتدية حجابي فيجبرني عون الأمن على نزعه ويهددني 

فاضطررت إلى ارتداء "السفساري" )العباءة( في فصل الصيف والطقس حار جدا وأنا مجبرة 

واحدة بعد منتصف النهار، لكن رغم ذلك تضاعفت مضايقات على التوقيع اليومي في الساعة ال

أعوان الأمن واتخذت منحى التحرش اللفظي والجنسي ولا يتركونني أوقع على ملف الحضور 

)هيئة الحقيقة والكرامة،  ومغادرة مركز الشرطة إلا بعد نزع "السفساري" ورؤيتهم لملابسي".

 (.20، ص 2018

 *انتهاكات أعوان السجون:

ثيرا فوُني ك. عَنَنا لم أفعل شيئا يستحق معاقبتي عليه بالسجن، فقط لأني لبست خمارا وأصَُل ي"أ -

انوا أو يعاقبونني بطريقة أخرى. ك الانفراديويترصدون خطأ واحدا لكي يدخلونني الحبس 

يء م بذيراقبوننا ويحرضون ضدنّا سجينات الحق العام، فأثناء صلاتنا تجدهم يتفوهون بكلا

صلاة، ب وال.. السبب الذي جعلهم ينتهكون حقوقي داخل السجن هما الحجاالإلهيةون الذات ويشتم

يحاسب سأنه حقا لا علم لي بوجود انتهاك بأتم معنى الكلمة لحريّة الشخص بسبب علاقته بربه و

 (.2013)مقابلة مع م.ع،  من أجلها"

على زوجتي أن تعري  "حدث كم مرة وأنه بعد الجهد المضني في الصف يشترط الحارس -

من  75ي فرأسها إن هي أرادت أن تراني فترفض فتطرد وهو ما وقع للوالدة رحمها الله امرأة 

قدت عمرها يصيح في وجهها الحارس ويطردها لأنها رفضت تعرية رأسها، مرضت المسكينة وف

                   (.2013)المنصف بن سالم،  جزء من الذاكرة"

 ائية للمناشير الحكوميةالمقاومة النس -3

لاقت المناشير الحكومية سالفة الذكر المنتهكة لحرية اللباس والمعتقد والمانعة للحجاب وتحديدا 

حزب حركة الإسلامي، حركة النهضة لاحقا، ) الاتجاه، رفضا تاما من قبل حزب 108المنشور 

جتمع التونسي ومن قبل أطياف واسعة من الم (، 1985جريدة الرأي، ) (1981، النهضة

اللاتي اعتبرن الحجاب رمزا وهوية وجزء من  خصوصا النساء المحجبات والمتعاطفات معهن

 كل به أنا وأحسّت به أحسست ما تتخيل يمكنك أن لا .الحجاب نزع على أجُبرنا" بالقول: كيانهن

 ساس القاتلمن الألم والهوان وغياب الحماية، الإح جلدتنا. مزيج عنا انتزعوا حينها. لقد أنثى

 لم .تنهشك كلها العيون تتخيل النهار، رابعة في كلها أمام الجميع ثيابك عنك تخلع بالعار، كأنما

عن  خارج شيء ليس ثوبا فالثياب الرؤوس، الحجاب فوق توضع قماش قطعة مجرد الحجاب يكن

لأي  يمكن .الذات من جزء رمز، -حينها من أعرف وعند عندي -صاحباته عند الذات، الحجاب

وليس  ثوبا ليس شخصيته. الخمار تتغير منا أن يحيا بيد واحدة سيتألم أياما ثم يتعود دون أن

 المهمل من الخزانة؟ آلاف الركن ذلك في وإلقاؤه نزعه يهون هوية. كيف عضوا من البدن، هو

بد ع) "عن الحجاب التخلي أو خيارين: مواصلة التعلّم بين كناّ والصراع، التمزق عشن النساء

 108وعدد  22نظُّمت مباشرة بعد إصدار المنشورين عدد  وقد (.2013 ،الحميد الجلاصي

تلتها إضرابات داخل  1981أكتوبر  5يوما، مسيرة جابت شوارع مدينة بنزرت يوم  20بحوالي 

العديد من المؤسسات التعليمية مطالبة بإلغائهما، كما توجهت مجموعة من الفتيات والنساء 

تفتيَ نَه حول حدود لباس  1982أوت  31سالة مفتوحة إلى مفتي الجمهورية بتاريخ المحجبات بر يَس 
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المرأة المسلمة وشروطه بعيدا عن الرأي السياسي ويناشدنه التدخل لوقف هذا التعدي الصارخ 

على العقيدة الإسلامية وانتهاك حقوق الإنسان وحرية اللباس والمعتقد )حزب حركة النهضة، 

1982.) 

الحجاب ، إثر تصنيفها صرامة هذه الإجراءات التعسفية التي أقرتها الحكومة التونسية ورغم

أيديولوجية سياسية بما شرّع لأجهزة الدولة لممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد المحجبات 

خصوصا زمن حكم زين العابدين بن علي، فإن الكثير من النساء والفتيات المحجبات قاومن هذه 

ة الطالبات برفضهن نزع الحجاب أو تغيير لباسهن المحتشم معرضات أنفسهن القرارات وخاص

، والارتزاقوالسجن والطرد التعسفي من العمل والمنع من الدراسة  والاعتقالللملاحقة الأمنية 

معتبرات ذلك بمثابة إعلان حرب ضد الدين الإسلامي من قبل أطراف علمانية سيطرت على 

لتزامهن الديني والأخلاقي: ا، وانتهاك لحريتهن وعاداتهن في اللباس مراكز القرار داخل السلطة

 الناس خلال ترهيب من ومحاربته الإسلام على القضاء إلى تهدف المحجبات ضد الحملة"

 وزارة تمنعنا حتى ذنب أي نقترف لم إنسانية، هذه حملة تطهير لا قوانين تطبيق وإجبارهم على

 من نوع أي تمارس لم عائلة من أنا بالسياسة، علاقة أي لنا يسالامتحانات، ل دخول من التعليم

يضمنه  الذي حقي من وهذا شرعي، أنه لباس أعتقد ما أمارس فقط أنا تاريخها، في الحزبية

 آلاف منع تستطيع لا السلطة لأن فاشلة ستكون اللاإنسانية التونسي، هذه الحملة الدستور

 الإسلامي، للدين محاربة وكأنها فستظهر الحملة صلت هذهتوا وإذا الحجاب ارتداء من التونسيات

هذه . وتضيف الطالبة )م( قولها: "(2008)الفجر نيوز،  خطيرة" انعكاسات له سيكون ما وهو

الإجراءات ضد المحجبات خلال فترة الامتحانات ليست اعتباطية أو صدفة، إنها خطة من بعض 

تهام موجهة إلى أطراف علمانية داخل السلطة الحاقدين ضد الطالبات الملتزمات وأصابع الا

.. منذ سنوات قليلة أصبح الحجاب ظاهرة ملموسة في .تسعى لمحاربة مظاهر التدين

المظاهر  مثل كل مظاهر التدين الأخرى، كما امتلأت المساجد بالشباب وهذه التونسي الشارع

تثير لدى البعض الحقد والكراهية لما اعتقدوا أنهم جففوا ينابيعه وهم يحاولون الآن استغلال 

 الظرف العالمي والمحاولات الدولية للخلط بين الإسلام والإرهاب، ولكنهم بإذن الله سيفشلون"

اشطون في قادها طلبة ونعديدة تحركات احتجاجية  2003وقد شهدت سنة  (.2008)الفجر نيوز، 

الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادق  70المجتمع المدني ضدّ المنشور عدد 

ومساندة لحقوق الطالبة المحجبة، فعلى سبيل الذكر قامت عشرات  2002ديسمبر  27شعبان في 

الطالبات غير المحجبات بكلية العلوم ببنزرت بحركة احتجاجية رمزية بارتدائهن الحجاب 

. كما 2003ماي  19تضامنا مع زميلاتهن المحجبات المحالات على مجلس التأديب بتاريخ 

رفض طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار الدخول لقاعات الامتحان إلا بعد السماح للطالبات 

المحجبات بإجراء امتحانهن. أما المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بأريانة فقد شهد إضراب 

احتجاجا على طرد الطالبات المحجبات  2003ماي  19و 18طالب وطالبة لمدة يومين  نحو ألفي

 (. 2008)الفجر نيوز،  من المبيت الجامعي

وتفيد إحدى المناضلات السجينات أن هذه المقاومة النسائية قد تواصلت داخل معتقلاتهن أين 

تى مجرد تعرية رؤوسهن أثناء رفضن الالتزام بتطبيق القانون الداخلي للسجن بنزع حجابهن أو ح

https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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خروجهن لمقابلة زوارهن، ليصُعّدن من نضالهن بخوضهن لإضرابات جوع مما أجبر إدارة 

قمنا بإضراب جوع داخل السجن وأجبرنا إدارة السجن " :السجن على التراجع عن قرارها

ب وقراءة القرآن بالسماح لنا بإدخال المصحف إلى الزنزانات. في البداية سمحوا لنا بارتداء الحجا

ثم صدر قرار بسحب المصاحف ونزع الحجاب ومنعه داخل الغرف، قمنا بإضراب جوع فتم 

توزيعنا بين الغرف لكننا أصرينا على موقفنا ورفضنا الخروج لأي سبب كان إلا بالحجاب. 

نا وجدنا تعاطفا من بعض سجينات الحق العام اللاتي أعطيننا أغطية للرأس لتأدية الصلاة.. رفض

، أصيبت أمي بوعكة صحية لأني )العباءة(" السفساري"الخروج أثناء زيارة الأهالي إلا بارتداء 

رفضت مقابلتها مكشوفة الرأس، وعندما طال زمن الإضراب وتأكدوا من ثبات موقفنا سمحوا لنا 

 (.2013)مقابلة مع م.ع،  "وإدخال المصاحف.. كان نصرا عظيما )العباءة(" السفساري"بارتداء 

اشير التي والمن 108وعدد  22ولم تكتف المقاومة النسائية للأحكام الواردة بالمنشورين عدد 

ات إلى نتهكتلتهما، بتنظيم المسيرات والاحتجاجات والإضرابات الإدارية بل اتجهت النساء الم

 عزلهن جبهاالقضاء الإداري لإبطال القرارات الإدارية التعسفية الصادرة ضدهّن والتي تم بمو

ة أغلب دراسعن العمل أو انتهاك حقهن في التعلّم أو رفض انتدابهن بسبب ارتدائهن للحجاب، وب

ء فقه قضا نا أنيتبينّ ل والاستئنافية الابتدائيةالأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في دوائره 

ير ا للمناشقطبيالمحكمة الإدارية قد استقر رأيه على إلغاء وإبطال القرارات الإدارية الصادرة ت

كمة )المح سالفة الذكر باعتبار صدورها عن سلط غير مختصة باتخاذها وعدم ثبوت الوقائع

ن جوا 18( باستثناء الحكم الصادر بتاريخ 2012 -2010 -2005 -2003 -2001الإدارية، 

بية والذي تم بموجبه رفض الدعوى المقدمة من قبل المُدعّية "س.ش" ضد وزير التر 1986

 (.1986)المحكمة الإدارية،  القومية

 ية بماي يكتسي الصبغة الطائفإحدى منظوريها لزّ  بارتداءدعاء إدارة المعهد اأما بخصوص 

مة لمحكااستوجب إحالتها على مجلس التأديب وإصدار قرار عزل أو طرد في حقها، فقد اعتبرت 

 رتديه لاذي تي الأن الزّ دعاء المتضررة باالإدارية هذه الادعاءات غير ثابتة وتم دحضها بمجرد 

س تداء لباي ارفيكتسي الصبغة الطائفية ولا يعبرّ عن انتماء سياسي بقدر ما يعبرّ عن رغبة منها 

 -2005 -2003 -2001)المحكمة الإدارية،  محتشم وهو ما ينطبق على "التقريطة التونسية"

ل على محمو قرار التأديبي"إن عبء إثبات الأفعال التي تمثلّ السند الواقعي لل :(2012 -2010

ل ك الأفعاة تلالإدارة التي يتوجب عليها إحضار وسائل الإثبات الكافية التي تقيم الحجة على صح

وحيث بالتثبت (، "2001)المحكمة الإدارية،  وثبوت ارتكابها في جانب الموّظف المتتبع تأديبيا"

ل د من قبيا يعترتديه المستأنف ضده في أوراق الملف يتبينّ أن الإدارة لم توفق في إثبات أن ما

رتدي تنها ي الطائفي" ويتنافى مع ما تفرضه طبيعة عملها خاصة وأن هذه الأخيرة أكدت أ"الزّ 

 كسة"لمعاا"التقريطة التونسية" وأنها لبّت رغبة الإدارة وهو ما لم تدحضه الإدارة بالحجة 

 (.2005)الحكمة الإدارية، 

ت من المعاهد ومنعهن من مواصلة دراستهن بسبب الحجاب أو كما حضيت قضايا طرد التلميذا

غطاء الرأس، بصدور أحكام إيجابية عن المحكمة الإدارية تبينّ تعسف إدارة المعاهد في تأويل 

القانون الإداري وتطبيقه، فنجد على سبيل الذكر حالة التلميذة )ه( التي منعت في مفتتح السنة 
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المعهد ومواصلة دراستها وتمت مطالبتها بخلع الحجاب، وقد من دخول  2007 - 2006الدراسية 

استجابت التلميذة للتعليمات الإدارية وارتدت "فولارة تونسية" غير أن المدير المعهد أصر على 

منعها من الدخول ما لم يكشف رأسها واعتبار ذلك لباسا غير مألوف مدعياّ كذبا أن الفتاة انقطعت 

ودون مبرر رغم توجيه إدارة المعهد رسالتي إعلام وتنبيه بالغياب إلى عن الدراسة بصفة تلقائية 

(. هذه الإدعاءات الكاذبة تم تفنيدها من قبل المحكمة الإدارية 2010والدها )المحكمة الإدارية، 

ستئنافي وتحميل إدارة المعهد في شخص مديرها المسؤولية الكاملة في والا الابتدائيفي طوريها 

التلميذة: "وحيث أن الفولارة التونسية التي كانت ترتديها... عند دخولها إلى الضرر اللاحق ب

المعهد تعدّ لباسا تونسيا مألوفا لا يتعارض مع نواميس المؤسسات التربوية ولا ينال من حيادها 

كما أنه لا يعكس مغالاة أي كان اتجاهها من شأنها أن توحي بصورة بارزة انتماء طائفيا أو دينيا 

ياسيا أو عرقيا أو غير ذلك، بل هو لباس من التقاليد التونسية الذي يسمح للتلميذة بكشف أو س

الوجه... وثبت من أوراق الملف أن انقطاع... عن الدراسة كان بقرار من مدير المعهد ولم يكن 

تلقائيا ودون سابق إعلام أو مبرر شرعي على نحو ما تمسكت به جهة الإدارة" )المحكمة 

 (.2012 -2010 الإدارية

اء منع ارتدتي تلقد كان للمحكمة الإدارية أيضا رأي في مسألة دستورية هذه المناشير الوزارية ال

 18لمؤرخ في ا 108"اللّباس الطائفي" في الإدارات والمؤسسات التربوية من بينها المنشور عدد 

ر المدرسين والخاص بمظه 1986أكتوبر  29الصادر في  102والمنشور عدد  1981سبتمبر 

في  -دارية ة الإبتدائية الخامسة بالمحكموالأعوان الإداريين والتلاميذ، حيث اعتبرت الدائرة الا

مثل ر ويأن هذا المنشور الأخير مخالف للدستو -خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي

 ه، الأمرحديددون ت"مستنكرا نوعا من الهندام  :تهديدا للحقوق والحريات الفردية مؤكدة أنه جاء

نتماء ير عن الاتعب الذي يقوم مقام التدخل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميزّ به اللبّاس من

ور الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية... كما تضمن المنشور المذك

يضبط،  يعيها بنص تشرقاعدة جديدة تتعلقّ بالهندام وردت في صيغة مبهمة لم يسبق التعرّض إلي

لهندام، افي  في كنف احترام المقتضيات الدستورية المشار إليها أعلاه، ما يمكن اعتباره تطرفا

 نه تهديدتج عالأمر الذي يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيق ذلك المنشور مما ين

لحقوق امن  له مطية للتضييقللحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعما

 والحريات الفردية وحيث يكون ذلك المنشور بناء على ما سبق عرضه مخالفا للدستور"

يتمتع " :1959 جوان1 ذكّرة بمقتضيات الفصل السابع من دستور(، مُ 2006)المحكمة الإدارية، 

نون إلا بقا قوقذه الحمن ه دُّ حَ المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يُ 

لنهوض د ولتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصايُ 

 (.1959، )الدستور التونسي" الاجتماعي

برئاسة القاضية سامية البكري، دفاعا عن  2006ديسمبر  9إلا أن هذا الحكم الصادر بتاريخ 

تحديا لغطرسة واستبداد نظام زين العابدين بن علي، قد تم  حقوق المرأة المحجبة والذي يعتبر

بصدور حكم  2011جانفي  28التراجع عنه خلال الشهر الأول من ثورة الحرية والكرامة بتاريخ 

يعُدّ شرعيا  1986لسنة  102التي اعتبرت أن المنشور عدد ، الخامسة الاستئنافيةعن الدائرة 
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بتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية في القضية عدد لحكم الاوغير مخالف للدستور استنادا إلى ا

والتي قضت برفض الطعن في دستورية المنشور الأخير  2008جانفي  24بتاريخ  10629/1

واعتبار أن "ما جاء من تعليمات بالمنشور ومنعه "للباس الطائفي" يدخل في إطار واجب التحفظ 

المدرسين وما يستوجبه تحقيق أهداف النظام وخصوصية الوظيفة المناطة بعهدة الأعوان 

(. وبالنظر في قرار التراجع وما تضمنه من 2011)المحكمة الإدارية،  التربوي والتعليمي"

حقوق الإنسان وحقوق النساء المحجبات إضافة إلى  لانتهاكتأويلات قانونية ومبررات تشُرع 

ر خلاله -تاريخ إقراره وصدوره  ا القضاء التونسي بفضل الثورة التونسية وهي فترة تاريخية تحرَّ

من جميع الضغوطات التي كانت تفرض عليه زمن  2011جانفي  14 – 2010ديسمبر  17

يطرح لدينا التساؤل عن مدى حيادية المحكمة حيث يمكن أن نستنتج تبني القاضي  -الاستبداد

روجا عن المألوف، في لتوجهات فكرية وأيديولوجية رافضة للحجاب واعتباره زيا "طائفيا" وخ

وتضييقا في مجال الحريات الفردية  تهديداانتهاك صارخ لحرية اللباس والمعتقد بما يشكل 

لتي يضمنها الدستور التونسي والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والأساسية ا

لمصلحة العامة بما ، كما اعتبرت المحكمة هذا اللباس مصلحة خاصة تتعارض مع اوحقوق المرأة

يسمح للمسؤول الإداري بتجاوز صلاحياته الوظيفية واتخاذ قرار منع ارتداء الحجاب أو أي 

"يجوز لكل رئيس إدارة وفي غياب تفويض من السلطة  غطاء للرأس داخل الإدارة العمومية:

وانها في التشريعية أو الترتيبية العامة إصدار تراتيب داخلية تهدف إلى تنظيم مصالحها وأع

الإطار الذي يخدم الصالح العام وإن أدت هذه القواعد إلى تقليص بعض الحريات الفردية... 

وحيث بخصوص حرية اختيار اللباس وحرية المعتقد اللتين كانتا لهما الأفضلية لدى قاضي البداية 

قدر الذي لا فهما في نظر قاضي الاستئناف تمارسان من قبل العون العمومي عند أداء الوظيفة بال

يتنافى مع واجب التحفظ المفروض عليه... وحيث يفرض المنطق أن تزداد التضييقات على مثل 

هذه الحريات الفردية كلما ازداد عدم التكافؤ بين العون ومنظوره... وعلى نحو ما جاء بالمنشور 

ارتداء لباس أو المنتقد فإنه يجوز لإدارة التعليم منع المدرسين والمدرسات وكذلك الأعوان من 

إتباع مظهر وما شابه ذلك من الصور التي من شأنها أن توحي بصورة مباشرة وبارزة وواضحة 

 (. 2011)المحكمة الإدارية،  انتماء طائفيا أو دينيا أو سياسيا أو عرقيا"

 موقف المجتمع المدني من قضية الحجاب -4

م للممارسات الهمجية التي يمارسها اتسم موقف غالبية المجتمع المدني في تونس بالرفض التا

لاقت النساء  فقد .يمثل انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان باعتبارهنظام بن علي ضد المرأة المحجبة 

والفتيات المحجبات مساندة ودعما كبيرين من قبل العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية 

شهير بالممارسات التعسفية والقمعية والدولية التي عملت على التعريف بقضيتهن وتدويلها والت

التي تمارسها مختلف مؤسسات الدولة التونسية وموظفيها وأعوانها ولجان تنسيق حزب التجمع 

الدستوري الديمقراطي الحاكم ضدهّن تحت طائلة المناشير سالفة الذكر، خصوصا في حق 

" و"منظمة هيومن رايتس التلميذات والطالبات، على غرار "لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس

ووتش" و"جمعية الوقاية من التعذيب" و"المجلس الوطني للحريات بتونس" و"الجمعية الدولية 

لمساندة المساجين السياسيين" و"منظمة حرية وإنصاف" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
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ن المفروض أن تسهر الإنسان"، معتبرة ذلك يمثل تدخلا سافرا في مجال الحريات الفردية الذي م

 السلطة على احترامه وضمان تمتع كل المواطنين به على قدم المساواة.

تنكر ر تسوفي هذا الإطار حرصت هذه الجمعيات والمنظمات الحقوقية على إصدار بيانات وتقاري

كر الذ نتهاكات التي تمُارَسُ تحت غطائها، فعلى سبيلصدور مثل هذه المناشير وتندد بالا

برت فيه ع 2002ديسمبر  16رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بتاريخ أصدرت ال

رتديات الم عن قلقها الشديد من استئناف الحملات الأمنية والإدارية ضد المواطنات التونسيات

العامة ية والحجاب واعتبارها ظاهرة خطيرة تهدد الحياة الخاصة للأفراد وتقمع الحريات الفرد

الأعلى  (. أما المجلس2002نسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و)الرابطة الت التدينوالحق في 

لمحجبات من ابيانا انتقد فيه منع إدارة المعاهد والكليات  2003ماي  30للحريات فقد أصدر في 

ين دخول قاعات الدرس وإحالة العديد منهن على مجلس التأديب وتسليط عقوبات تراوحت ب

البحث العلمي والصادر عن وزارة التعليم العالي  70مؤقت تطبيقا للمنشور عدد الإنذار والطرد ال

 "معتبرا اللباس شأن شخصي ولا يحق لأي طرف من الأطراف في 2002ديسمبر  27بتاريخ 

ديات لمرتتحديده للناس رجالا كانوا أو نساء ويطالب السلطة بالكف عن تعسفها على النساء ا

ي شخص رياتهن الشخصية" وجاء في البيان المذكور "اللّباس شأنللحجاب واحترام حقوقهن وح

 )المجلس الوطني ولا يحق لأي طرف من الأطراف تحديده للناس رجالا كانوا أو نساء"

تين (، كذلك منظمة حرية وإنصاف ولجنة الدفاع عن المحجبات في تونس الل2003للحريات، 

ة لأمنياالتي تمارسها المؤسسة  لانتهاكاتباأصدرتا عدة بيانات دورية وفورية تندد وتشهر 

منظمة ) ريةوالإدارات التربوية والتعليمية ضد المرأة المحجبة بمختلف ولايات ومناطق الجمهو

 (.2010 -2009 -2008 -2007، بتونس حرية وإنصاف ولجنة الدفاع عن المحجبات

شطاء حقوق الإنسان ورجال وقد تم التنديد أيضا بهذه الممارسات التعسفية من قبل العديد من ن

عريضة ندَّدوا  2003محامٍ وناشط حقوقي خلال شهر نوفمبر  100وقَّع أكثر من حيث  ،القانون

فيها "بالاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنات من طرف سلطة يفترض فيها أنها تسهر على 

)الفجر  اتهم الشخصية"احترام القوانين وحماية المواطنين، لا على ترويعهم والتدخل في خيار

( إضافة إلى حضور العديد من المحامين والمحاميات سواء للمرافعة وتبني قضايا 2008نيوز، 

النساء المحجبات المنتهكات من قبل إداراتهن أو كذلك لحضور مجالس التأديب التي تعقد ظلما 

من اجتياز الامتحان وهو ما لمعاقبة الطالبات المحجبات أو للترافع أمام إدارة الكلية قصد تمكينهن 

بن احصل مع الطالبة "ب.غ" التي تم منعها من قبل الكاتب العام للمعهد العالي للعلوم الإنسانية 

على نزع  إجبارهامن اجتياز الامتحان وافتكاك منها بطاقة الطالب في مناسبتين ومحاولة  ،شرف

عيادي وسمير بن عمر وسعيدة غطاء رأسها وسترتها ما دفع كل من الأستاذة عبد الرؤوف ال

)المجلس  الامتحانات باجتيازالعكرمي للحضور معها لإدارة الكلية التي وافقت على السماح لها 

. كما عبرت الأطراف السياسية المختلفة، إسلامية وعلمانية المكونة (2003الوطني للحريات، 

عن رفضها التام  2007مارس  8أكتوبر للحقوق والحريات في إعلانها الصادر بتاريخ  18لهيئة 

أكتوبر  18لهذه الإجراءات القمعية والانتهاكات في حق النساء المحجبات بالقول: "إن هيئة 

بوصفه إجراء تعسفيا يعرض النساء  108للحقوق والحريات تطالب بإلغاء المنشور عدد 
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علق بالحرية المتحجبات إلى التسلط والحرمان من الحقوق... واعتبار مسألة الحجاب قضية تت

أكتوبر  18)هيئة  الذاتية لا يحق لأي كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه"

  (. 2007للحقوق والحريات، 

ات منظمهذه الحملة الهمجية لنظام بن علي ضد الحجاب والمحجبات عرفت تأييدا صريحا من ال

لتي العلماني وجه االجمعيات النسائية ذات التتحاد الوطني للمرأة التونسية وبعض ة مثل الاالتجمعيّ 

ء كافة إلغاودعت إلى المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين دون ضوابط أخلاقية أو اجتماعية 

عية جتمامظاهر التمييز بينهما في التشريع التونسي، ثم العمل على إحداث تغييرات جذرية ا

ورة ى ضروالمبادئ اللائكية مع تأكيدها عل وسياسية وثقافية داخل المجتمع التونسي تتماشى

ثقافية ت الإبطال العمل بالأحكام والقوانين ذات المرجعية الإسلامية ورفضها التام للمرتكزا

ة التونسي معيةالتونسية النابعة من الهوية العربية الإسلامية. وقد أصدرت على سبيل المثال الج

 الشوارع " فيد بعودة الحجاب أو "اللباس الإسلاميللنساء الديمقراطيات مقالات وبيانات للتندي

ي ا طائفيا ورمزا للتخلف والرجعية وحداً من حرية المرأة  ، ا وجسدياعنويمالتونسية واعتبرته ز 

سَات الجمعية عن دعمهن للمناشير الإدارية  عدد  الذكر خصوصا المنشور سالفةوعبرت مؤس 

يم ن صمت الفردية وحقوق الإنسان بل اعتبرنه مالذي لا يرين فيه تعديّا على الحرياّ 108

ادر بيان الصر الالديمقراطية وإجراءا مشروعا من زاوية الدفاع عن مدنية الدولة وعلمانيتها. فنذك

جل من أ -تحت عنوان "من أجل المساواة  2003أوت  13بمناسبة عيد المرأة التونسية في 

 نساءيق تجاه انتشار الحجاب في صفوف الاللائكية" عبرت فيه الجمعية عن انشغالها العم

ا وبين باسهلالتونسيات ما جعلها في حيرة من أمرها بين دفاعها عن حق المرأة في حرية اختيار 

اضوية مسات رفضها المبدئي والتام لهذا اللباس أو أي غطاء للرأس باعتباره يمثل بروزا لممار

انها ية في بيلجمعاقليدي للمرأة التونسية. وحملت وعائقا أمام حرية المرأة ولا يمت بصلة للباس الت

ة في عتبرنظام بن علي المسؤولية التامة عن انتشار ظاهرة الحجاب وتساهله في التصدي لها م

ن ععبر تالآن نفسه الأسلوب الأمني وهرسلة المحجبات خيارا غير ناجع في مواجهتها دون أن 

لنساء لت اقمعية والانتهاكات الوحشية التي طااستنكارها أو إدانتها أو رفضها للممارسات ال

 اهرةالمحجبات. وطالبت بفتح المجال أمام حوار مجتمعي لصياغة موقف واضح تجاه هذه الظ

حقا هذا الموقف أما رئيسة الجمعية فقد أكدت لا (.2003يمقراطيات، د)الجمعية التونسية للنساء ال

تدين دة الالحجاب، إن كان ظاهرة موضة أو عو ومهما يكن" العدائي للحجاب والمحجبات بالقول:

. هذا (2011)مجلة أخبار تونيزيا، " للشارع التونسي فإنه بالنسبة لنا شكل من أشكال الرجعية

ل ن قبمالموقف المتواطئ مع انتهاكات نظام بن علي لحقوق المرأة المحجبة عرف أيضا دعما 

سابق ا الالطريفي التي تراجعت عن موقفه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان زمن رئاسة مختار

ن ميط، الرافض لتلك الانتهاكات وكذلك منظمة العفو الدولية فرع تونس برئاسة الحبيب مرس

 يخ.  لتارخلال إصدار بيان مشترك مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بنفس اليوم وا

جهات العدائية للفتاة والمرأة المحجبة، كما تبنت بعض الأسُتاذات الجامعيات الباحثات هذه التو

جٍ غير منطقية اعتمدتها أنظمة الاستبداد لتبرير همجيتها وتطرفها  وقدمّن تحاليل وتفاسير وحُجَّ

العنيف ضد المرأة المحجبة بإضفائهن على المسألة طابعا أيديولوجيا وبعدا سياسيا لا حقوقيا 
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الحجاب ليس تونسيا.. الحجاب إخواني.. لن "ول:وإنسانيا. فعلى سبيل الذكر صرحت إحداهن بالق

، "أقبل اليوم بهذه الشعوذة المتمثلة في اعتبار عادات الإخوان ممثلة للتقليد التونسي أو النمط

واعتبرت أن المرأة المحجبة فاقدة للإرادة والحرية، واصفة الحجاب واللباس المحتشم بالقيد 

 جر الشعر... يخفي ما وكل والخمار والنقاب الجلباب يف متكررة النساء لعنة" واللعنة والمذلة:

 فهو القيود، جر سوى للحجاب آخر معنى من وليس لقيوده، السجين جر طعم وله معنى له الذيول

 شبح إلى تتحول وأحجبتها جلبابها أذيال في جسدها تضيع التي المرأة المتكررة. النساء مذلة

بأن " :قولها أخرى جامعية أستاذة وتضيف (.2006 ،فإيلا موقع)" فرادة ولا له وجه لا هلامي

الحجاب ليس بالضرورة علامة على أخلاق فاضلة أو فهم أفضل للإسلام... والحجاب أمر 

تفكير "وأن ارتداء الحجاب ينطوي على  "مستورد وموضة روجت لها القنوات الدينية الفضائية

ذجا للكثيرات في العالم العربي... والمرأة جديد قد يهدد مكاسب المرأة التونسية التي تعتبر نمو

. هذه المقاربات الفكرية (2010 ،)موقع دويتشه فيله" التونسية أقرب من الغرب منها إلى الإسلام

والأيديولوجية جعلت من هذه الجمعيات والنخب النسائية محل رفض من قبل طيف واسع من 

ياسية. وقد أعُتُ برت هذه المقاربات أيضا النساء التونسيات ومن مختلف التوجهات الفكرية والس

إقصاء ممنهجا لكل من يخالف هذه النخب النسائية، الرأي والتوجه الفكري والثقافي وتشريعا 

وهو ما يطرح  ،ضمنيا للعنف المادي والمعنوي وللحدّ من الحريات الفردية والشخصية للمرأة

 أمامنا مسألة مهمة وهي عنف المرأة ضدّ المرأة. 

 نتائج الدراسة: أهم

ق ا والتطرداتهدراسة العنف السياسي وأشكال التمييز ضد المرأة من أجل أرائها وأفكارها ومعتق -

 إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تونس من خلال قضية الحجاب.

المرأة  حقوقوالانتهاكات الصارخة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان  -

 ظام الاستبداد.من قبل ن

قافية ة وثأنتج التوظيف السياسي والأيديولوجي للحجاب وتحويله إلى أزمة سياسية واجتماعي -

مدنية ا الوقانونية، وقوع انتهاكات جسيمة طالت المرأة المحجبة من خلال مصادرة جميع حقوقه

 والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

سة ريس مماري تكفالإدارية السالبة لحرية اللباس والمعتقد وتوظيفها  إصدار القوانين والمناشير -

 انتهاكات حقوق المرأة.

نة من س 54توظيف أجهزة الدولة في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة طيلة  -

 الاستبداد.

نفسي الف الكشف عن مميزات السياسة العقابية لنظام الاستبداد المرتكزة على ممارسة العن -

 والمعنوي والجسدي ضد المرأة المحجبة. 

عيا قد، مجتملمعتمقاومة المرأة المحجبة للسياسة الإقصائية وللقوانين السالبة لحرية اللباس وا -

 وثقافيا وإعلاميا وقضائيا.
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سية لتوناأضفت هذه الأوضاع الصعبة والممارسات التعسفية إلى تشكل حالة وعي لدى المرأة  -

ا المشاركة الفعلية في مختلف التحركات الاحتجاجية دفاعا عن مكتسباته تقضي بضرورة

 التاريخية وحقوقها المدنية والسياسية والثقافية.

سية لسيااالدور الإيجابي للقضاء الإداري في إنصاف المرأة المحجبة وتمكينها من حقوقها  -

 والمدنية.

 ودوليا. طنيادعم قضية المرأة المحجبة و الدور الإيجابي لغالبية مكونات المجتمع المدني في -

سلطة ضد الم الدور السلبي لبعض المنظمات والجمعيات النسائية وتأييدها للانتهاكات الجسيمة -

 المرأة المحجبة.

 خاتمة:

ا قضايمن ال الاستبدادتعدّ مسألة الحجاب ومحاربة اللباس النسائي المحتشم في تونس زمن 

التي تعمّد والمناشير اللاحقة له، و 1981سنة  108بصدور المنشور المفتعلة سياسيا وقانونيا 

ه ضدّ كومتحنظام الحبيب بورقيبة إثارتها تنفيذا لسياسة الفرز الأيديولوجي المتبعة من قبل 

بات الحركة الإ ة في حق عسفيسلامية والمتعاطفات معها. والملاحظ أن هذه الإجراءات التمُنتسَ 

 الفكرية رؤيةتويجا للمبادئ والتوجهات العلمانية التي انبنت عليها الالنساء المحجبات جاءت ت

حكم ن ة زموالدينية للحبيب بورقيبة للدولة والمجتمع والتي تعززت وأصبحت أكثر تطرفا ودموي

انية والعلماليسارية  التحاق العديد من العناصر والنخب خصوصا معزين العابدين بن علي 

 صاخصولب الهياكل العليا للحزب الحاكم وفي مؤسسات الدولة المتطرفة بمراكز القرار ص

ع" ف المنابتجفيوالداخلية ثم الشروع في تنفيذ خطة " العالي بوزارات الثقافة والتربية والتعليم

ان عنو للقضاء على جميع المظاهر الإسلامية وشن حرب غير معلنة على الإسلام في تونس تحت

 الإسلام السياسي.  مكافحة التطرف واستئصال جماعات

س للباهذه الحرب المعلنة على الحجاب وعلى حق من حقوق المرأة في المعتقد وفي اختيار ا

 لعديد منها اوالتي اتخذت أشكالا متعددة قانونيا وقضائيا وسياسيا وإعلاميا وأمنيا، انجرت عن

اء جر لتونسياتانتهاكات لحقوق الإنسان ومآسي وعذابات عاشتها عشرات الآلاف من النساء ا

من ويا، الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي نفذتها السلطات الأمنية ضدهّن، جسديا ومعنو

 . غير أناديةمختلف أجهزة الدولة لحرمانهن من حقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتص

يا قوقمزا حهذه الممارسات الهمجية والعنيفة لم تمنع المرأة المحجبة التي أصبحت تمثل ر

 لقمعاوسياسيا، من مواصلة طريق النضال بكافة الأساليب المتاحة والصمود في وجه أنظمة 

قها سترداد حجل استبداد ومسانديهم من المنظمات والجمعيات النسائية العلمانية المتطرفة من أوالا

بعد أن  وصاخص رتباك داخل أجهزة نظام الحكمفي اختيار لباسها ومعتقدها، ما أوجد حالة من الا

لي تحولت قضية الحجاب والمرأة المحجبة في تونس إلى قضية حقوقية ورأي عام وطني ودو

 الدولية وقيةوتلقيها مساندة من غالبية مكونات المجتمع المدني التونسي ومن قبل الأوساط الحق

 .2011جانفي  14والتي تواصلت إلى تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي بتاريخ 
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 مجتمع أدرار أنموذجا ظل،ماكن الأهاب سيكولوجية ر  

 الجزائر -2د.مقدم مبروك، بجامعة وهران 

 

هاب في أطر وأشكال اعتقاد الإنسان عن الخوف المتجذر: ملخص لذات في ا تبدو سيكولوجية الرُّ

وم العمفي  وحيةبمعنى أنه قوة ر ،البشرية، فأصبح ثقافة في سياقات اقتصادية وكقوة مادية، دينية

 رجمتد تمارسها المجتمعات، تنتظم وفق علاقات اجتماعية سيكولوجية منضبطة، وكون مجتمعنا

 الأقاليمات ويمتاز بتعدد الثقافات والخصوصيات الاجتماعية، والبنيات الاجتماعية وتنوع البيئ

لخوف نازع ة افظاهر .يالعرب الزناتي، ،قيفضى للتنوع الثقافي، الدارجي، التارأالجغرافية، مما 

ي بيع التبواسطة عناصر التط الأساسيالاجتماعي الدور  أو الوجدانالجمعي  يلعب فيه الضمير

اً كراهأو إ طوعاثل ايال الاجتماعي، فيتمخ  يتشربها الفرد صغيرا، ويجدها مخزونة في الم  

هرة اين ظنهدف بهذه الدراسة الكشف عن العلاقة الكامنة ب لصيرورتها، فالإنسان ابن بيئته.

طة بواس دوإعادة إنتاج السلوك الواجب توفره لدى النزيل الجدي، الأماكن المغلقة الخوف من

هاب الاجتماعي عند الأف، (وإعادتهاالتنشئة  افتقاد)  متواجدينراد الوالتخفيف من اضطرابات الرُّ

 بأماكن الظل لفترات مختلفة.

 .اد التنشئة، اعادة التنشئةالرهاب، الاستغراق، التفاعل، إفقالكلمات المفتاحية: 

Psychophobia of shadow spaces. Adrar community as a model 

Dr. Mokadem MEBROUK, University Oran2, Algeria 

Abstract: The sociology of phobia appears in human’s selves. It has 

become a culture in economic material and religious spiritual force in 

general practiced by our societies which is characterized by 

multiculturalism. The social peculiarities and structures, the diversity of 

environments and geographical regions led to the cultural diversity zenati, 

Arab. 

The phenomenon of fear is defective in which the collective conscience 

plays the primary role through the elements of normalization, and finds 

them stored in the social imagination, so they represent voluntarily or 

coerced into becoming, so the man follow his environment. 

The aim of this study is to reveal the underlying relationship between the 

phenomenon of fear of closed spaces, reproduction of the behavior that 

should be provided by the new inmate, and to alleviate the disorders of 

social phobia among individuals who are in shadow places. 

Key words: phobia, Absorption, reaction, disorientation, re-education. 
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 :الإشكالية

 نشئةتعد ظاهرة الخوف"الرهاب"من الخصائص الملازمة للإنسان وطابع من طبائعه تعمل الت

 الات غيرالح الاجتماعية على سقل وبناء سلوك الافراد لما يتماشى وتطلعات المجتمع العام. وفي

مل عوالاالطبيعية المتمثلة في الازمات المختلفة، الكوارث، الأوبيئة يعد عامل الخوف من 

هر من ومظ الطبيعية المعبرة عن الوضعية الدقيقة للإنسان، ومعاناته، وشكل من اشكال الدفاع

 مظاهر الذات الفردية.

ب الرها مسكون بالخوف لطبيعته المكتسبة؟ وهلأو  ،احيوان خائف بطبيعته فطري الإنسانهل ف

اهرة ى هل ظخرأومن جهة  ميةاليو تهحيابمن تحولات وتعقيدات  الانسان نتيجة حتمية لما يعانيه

اء بناثره في هدر و الخوف تصور فاضل تمليه الذات نحو عالمنا الداخلي والخارجي؟ وما

 .، وعلاقته بإفقاد واعادة التنشئة الأسرية والاجتماعيةعناصر المكانة الاجتماعية

هاب الاجتماعي الذي يعُد الدراسة تكمن أهميتها برز ن أم في إلقاء الضوء على ظاهرة الرُّ

 سالنفالاجتماع  و الظواهر الاجتماعية في المجتمعات الحديثة والتقليدية من منظور علم

 الأنثروبولوجيا.و

أثناء  ية للفردلنفسكشف الحالة ا تتمثل في ما الأهمية العلمية التي تريد الدراسة الوصول إليها،بين

 قدها.ولى التي يفتتنشئته الأفي ر ذلك يأثتو تواجده بمكان مغلق،

ير وتحاول معالجة ظاهرة الخوف بأماكن الظل، فمتغير الخوف اصبح هاجس وحالة مرضية غ

لال من خالمستجد. 19طبيعية مترتبة عن وضعية صحية زادت تعقيداتها نتيجة مشكلة كورونا

 : سئلة التاليةنطرح الأ ،شكاليةهذه الإ

 ولى؟الأ الأسريةنشئة الظل دور في رهاب الفرد وافقاده مكونات الت . هل لأماكن1

 كيف يبني الفرد بمكان مغلق مقومات التواصل مع ذاته والمحيطين به؟.2

طين محيوال الفرد المغلقة في بناء سلوك تكاملي بين ذات اتما مدى تأثير ضبطيات المؤسس.3

 ؟هب

 أولا. تحديد المصطلحات.

 ، تتحولقغلن مثناء وجوده بمكايعُرف بأنه تلك المخاوف التي تنتاب الفرد ا تعريف الرُّهاب: .1

 تج عنها:ين قد لمرضية عصابية بإطالة انتسابه لأماكن الظل، لا تشكل خطراً كبيراً على حياته،

 التوتر، القلق، الاضطراب النفسي، إماتة الذات.

هاب: هو أحد أكثر المظاهر شيو ً كما يعرف على أنه اضطراب القلق الاجتماعي، فالرُّ ي فعا

عقلية، ت اللتقليدية والحديثة يتحاشى فيه المرء الوجود في محيط مغلق، كالمصحاالمجتمعات  ا

 إلخ.…  ، امكن الايواءالسجون، الثكنات العسكرية، المصاعد

أكثر  أو (أنه خوف ملحوظ ومستمر من واحدAPAوقد عرّفته الجمعية الأمريكية للطب النفسي)

 رولا)ه إلي فيها الفرد لأشخاص غير مألوفين الاجتماعية أو حالات الأداء التي يتعرض المواقف

  (117، ص2019 ،ة، الحوسني محمد اسماعيلفعودة السوال
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هاب ن أثناء لإنسانعني به في هذه الدراسة جملة المخاوف التي تنتاب ا: التعريف الإجرائي للرُّ

ة الطبيعي لتهاوجود بمكان مغلق يصاب بالتوتر، القلق، الاضطراب، إفقاد التنشئة، يعود الفرد لح

 بإعادة تنشئته الأولى.

هاب  .2  اتالمصح الثكناتهو الخوف من الأمكنة المغلقة كغرف السجون، : ماكن الظلأمفهوم رُّ

 ( الذي يؤدي لأزمة من الهلعTroubles anxieux) ضمن اضطرابات القلق العقلية يصنف

لتي يكون هو عرضي يصيب الفرد بحسب الحالة ا وما هو مرضي منه ما والتشنج،

 ( 267ص ،2017سبيلامحمد، الهرموزي نوح، )عليها

 ضغوطن الإن تواجد الطفل داخل المدرسة  القرآنية )أقربيش( يفرض عليه الالتزام بمجموعة م

خوف من ال هجة،سلوكيات ممن إتباعالقواعد العامة  سلفا فمنفية المحددة االسلوكية العرالضبطية 

زكية على الت لطفلالغيرة من القرين العمل على مثلنة المعلم ليحصل الفلقة عدم الحدق امام المعلم ا

ليقان تواجد المصلين داخل المسجد يفرض عليهم الالتزام بسكينة ووقار يما ان كبالرضا، 

حيز وال بالمكان، يفقد الإنسان تنشئته الأولى طوعا أو كرها، ويتقمص تنشئة دينية تتناسب

 اوية"الزأو" ةنيآالإنسان سلوكه عندما يكون داخل مدرسة قر الزماني، في حين ينُظم/المكاني

ن ان لم يكويلها المقام عليه تفععليه اتباع الطرق الترميزية والضوابط الطقوسية التي يحفلُ بها 

لوجهم وبن ومتثلالم( ةنزالڤراالداّرسين) وينضبط أما يعُدلّ من جلساته، يرضى على تفاصيلها،

كل نها ينؤن عوالمقدسة ينهون اليها السياقات الضوابط القواعد و جموعةمب يتفاعلون باب الزاوية

وة نون له حظيب ،بسلوكياته الدارسون ونويتماه ونيمتثل اعتبارية تبني للشيخ مكانة قداسيه، لزائر

 ن بثنيففي مثل هذه الأماكن يتماهون ويلتزمو  كل دارس يستطلعها ومثوبة الرضا اعتبارية

 ،لخروجوالاستيقاظ ايم التكويري، فتضبط لهم أوقات النوم، والتغذية، الركب، وعدم التعم

يظ تحف ، كما تضبط أوقاتهوقات قراءة القرآن ومواعيد تفسيرأالدخول، ومواقيت الدراسة، و

 ...إلخ.فات()الوق والقرآنيةالقرآن الكريم، ومواعد شرح المتون ذات الصلة بالدراسات الفقهية 

بعضهم  يحدث كل تفاعل اجتماعي بما يؤثر الناسSocial interaction : .التفاعل الاجتماع3

فراد الا عن بعض خلال التواصل والتبادل المشترك للأفكار والمشاعر، وردود الافعال ما بين

افرادا  لناساوالجماعات وسكان البيئات المختلفة يؤدي التفاعل للتأثير والتأثر المتبادل بين 

 ى انتهاءة الدهما مثيرا للأخر يتوالى التبادل بين المثير والاستجابوجماعات تصبح استجابة اح

 (.123، ص:2003التفاعل القائم بين المتفاعلين)حسن شحاتة، زينب النجار ،

ين فالتمثلات الاجتماعية منتج فردي داخل اطار اجتماعي من جهة ومنتج اجتماعي لفاعل

ارنها وتق عريف الجماعة وتمييزها عن غيرهااجتماعيين من جهة اخرى، فهي بذلك تقدم ملمحا لت

 بباق الجماعات، فالتمثلات تقع بين مجالين نفسي واجتماعي تترجم سلوك الفرد.

يصاب الفرد احيانا بظاهرة  الاستغراق عندما يركز انتباهه في شيئ  Absorption.الإستغراق:4

التعبير اللفظي بما يفيد  معين ولايشغل ذهنه بماعداه، فهذا نقيض العي الذي يعني العجزعن

المعنى المقصود ونقيض شرود الذهن الذي يعني عدم الانتباه للأحوال المحيطة او الملابسات 

الطارئة، فمن نقائص الاستغراق الفتور العي ضعف الصلة بين الحافز والهدف فتركيز الفرد 
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ن شحاته،زينب بمعضلة واجهته تغلق كل انواع الاتصالات الداخلية والخارجية عنده )حس

 (.46،ص:2003النجار

هاب. 5 هاب المقدسّ، والعدميةب ظاهرةتبرز هذه ال: ثقافة الرُّ ، الأساطير كثقافة الخوف، ورُّ

هاب الوظيفي في البناء الاجتماعي، والثقافة بين رهبة المقدسّ والتراث ؛)عيادة أضرحة  والرُّ

ط فيها الشعور الوجداني بالانتماء والخوف ( يختلبمجتمع الدراسة الأولياء أثناء فعاليات الزيارة

في السلوك الأسطوري)عدم قبول الزيارة، وفقدان الشعور بالمكان الذي هو  مكاني كإيقاع زمني

فتصبح الحقيقة موضع  (معرفة من هو، وما الآخر؟ لىيكُيف خلالها المرء حرفيا عوجدانية حالة 

ن نتغافل عن التغيرات أطلق لا يمكننا من هذا المن. (56، ص2011، الحافظ منير)شك عنده 

ومتطلباتها، ما أثقل للفرد دت لزيادة تعقيد الحياة اليومية أالاجتماعية والاقتصادية  التي حدثت و

الاجتماعية النفسية، الخوف من كاهل الناس نتيجة الضغوط الحياتية من بينها الأمراض 

قريب منه، يتوجس الموت في اي لحظة ان المستجد( فاصبح الانسان يتحسس ال 19القادم)كورونا 

صبحت أشد وقعا من الأمراض الجسدية التي قد تنتاب الفرد أثناء تواجده بمكان أالتي  تفتك به،

هاب الاجتماعي يصاب الإنسان بمظاهره كلما غلقم ، ومن بين هذه الأمراض اضطراب الرُّ

مستشفيات / الحجر المنزلي )المصحات العقلية / الداخل  غلاق كلي أوجزئي ا تعرض لحالة

الشديد / غرف السجون / قاعات المحاكم / زيارة المقدسات / قاعات المسارح والسينما / 

هاب الاجتماعي من آ(.تختلف ، اماكن الايواء، المصاعدوالثكنات ،الزوايا ،المساجد ثار ظاهرة الرُّ

صبح عائقا وحالة نفسية يلومن فرد لأخر، ومن مجتمع لمجتمع  ومن بيئة لأخرى، مكان لآخر،

التواصل بين الداخل  مكنزماتالفردي والجماعي، نتيجة تغيير السوي ضاغطة على بناء السلوك 

 بمكان مغلق الدخول ستوجببمعنى ي الاسرية والاجتماعية، فقاد التنشئةإلنقل حالة أووالخارج، 

مساطر وضوابط المكان  ا وفقمإعادته يتم  ثم سرية والاجتماعية،إفقاد عناصر التنشئتين الأ

الظل(،فقد يتحول لظاهرة مرضية واضطراب سلوكي يعرف بالفوبيا الاجتماعية، اماكن المغلق)

ينتج عنه  ،بين المتناجين يؤثر على أداء الوظائف الاجتماعية وعلاقات التواصل

هاب الاجت. الاكتئاب؛)الإرهاق(وسوء التكيف الاجتماعي مع الآخرين ماعي يسُتخدم مصطلح الرُّ

صاب بالارتباك والخجل والحرج أثناء المخوف الفرد  كمرادف للفوبيا الاجتماعية التي تعني

 لشعوره بمتابعة الأعين Face to face with othersالمقابلة الأولى وجها لوجه مع الآخرين،

ة. أثناء المقابلوقوامة التماثل كل حركاته وسكناته، وخوفه ألا يوفق في ضبط حركاته وسكناته 

 يحاول وقوامة سلوكياتها، هاطبائع لعائلة لا يعرف الإنسانهذه الحالة نجد شبيهها في زيارة ف

 أماكنفالمصاب بظاهرة الرهاب لا يخاف من  .ينضبط وفق قواعد وضوابط العائلة أن جاهدا

الأماكن كالمصابين بهذه  وانتكاسات يخاف مما قد يحدث له من مكروه إنماالظل بالضرورة، 

، لذلك الرهاب يتطور عند ما توحي الأمكنة المغلقة بخطر داهم، لفوبية وتجربة ب المصاعدبرها

طفولته تم تخزينها باللاشعور كونت لديه عقدة النقص يرى ثناء أصيب بها الفرد أيشة اصدمية مع

في نظريته)ان الشعور بالنقص الزائد منذ الطفولة يدفع لتبني انماط غير مناسبة من  Adlerادلر

السلوك للتعويض عن مشاعر النقص، الامر الذي يجعل الفرد يلجأ لمنطق خاص به ليخفي 

مخاوفه ومشاعره حول النقص الذي يعانيه، وهكذا تصبح الاسرة مسؤولة عن الاصابة 
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بالاضطرابات السلوكية للطفل مثل الحرمان، والدلال كون السلوك)متعلم( اجتماعيا، وتقصير 

لات الطفل نحو النجاح والتفوق قد يقوده للعصاب، الاحباط، الفشل، الوالدية في تعزيز محاو

على الشعور  الانتكاسة في مساراته الحياتية، ويرى ايضا)ان النسق النظري لهذه المقاربة يقوم

معينة، فالرهاب لا يكون مكتسبا وهذا لا يعني  لأشراطوتبعا بالنقص والصراع من اجل التفوق( 

للخوف  مهيئونفالبشر  "Erin Gersly كما ذهب"ايرين غريسلي(préparéمهيأ)نه رهاب أ

 (.269، ص2017سبيلا محمد، نوح الهرموزي )لخاصية الماورائية والغيبية  جينيا

 يحاول المتفاعلون عند :The construction Of Self Image. بناء تصور الذات ثانيا

أن  مع، يمكنلمجتن أنها القيم الرسمية لأنفسهم بما يعتقدو برازتوجيه وا بينهما الأداء التواصلي

مه ع قديؤدي هذا التفاعل في ظروف معينة للخضوع لجبريات القيم المجتمعية، فالمتفاعل يض

ه، ذات عن الأفضل للأمام مقدما أفضل الصور عن نفسه محاولاً إخفاء تلك الأوجه )الشائنة(

ه مهامأدية ت ءيخفيها أثنا شاكل ذاتية،وراء خشبة المسرح )تجده محملا بوقائع عائلية وم كالكباس

نده، ساسية عت الأالمسرحية( يقدم ما يتناسب والمشهد المحدد له، وما يود اعتقاد الآخرين أنه الذا

يع ي جمففهنا يمكن ملاحظة محاولات فصل المنطقة الأمامية )الواجهة( عن المنطقة الخلفية 

ع اشية تطببي)الشيقول المثل الشعل البيت العائلي توزيع الادوار داخ كما، أوجه البنية المجتمعية

ات مقومكفالارتباطات الثلاثية بين )الشاشية، الرأس لحسانة( تضويه لحسانة( الرأس والوجه

مت تاذا علاقة التناص بين)الطباعة، الوجه، التضوية( وما بينهم من علاقة تلازم وتماثل ف

لمعنى ، وااشية فوق الرأس تطبعه بمعنى تزينهالحسانة ضوى الوجه وبان، وفي المقابل وضع الش

الشاش /زابيالمراد بالشاشية والرأس ترميزهما لحالات التماثل والتماهي الانساني.كشاشية الم

 وفي ي ولفها على الفم والانف(ڨالتواتي/عمامة المعسكري والتيارتي/تكوير عمامة التار

 ن علىفيها بحرص ودقة كبيري لانسانا المناطق السكنية يحافظبعض المؤسسات الاجتماعية و

-319، ص1989 ،)ارفينج زايتلن التستر والاستخفاء، ومناطق أخرى تنزع فيها الأقنعة والأزياء

ع ملاته كيف يبني الفاعل المقيم بأماكن الظل تفاعلاته واتصا :ح هناوطرموالسؤال ال.(322

لفرد ااول حمهما ف، والطول اخبر( محيطه الداخلي والخارجي؟ يقول المثل الشعبي )العشرة فتاشة

 تم منلاحظ هنا ثلاثة مستويات ينالتغطية عن بعض السلوكيات واستخفائها تنفضح مراميه. 

 :خلالها التناجي والتواصل

ني يف يمكنيتساءل من خلاله لماذا أنا هنا؟ ك فيهاما طرحي الذاتية مناجاته :المستوى الأول

 المتواجدين معي؟يف اتواصل مع وكالتواصل مع الموقف الذي أنا فيه 

م رق أو كشيء دون داخلها، الذين ينظرونومناجاته وعمال المؤسسة الموج :المستوى الثاني

اعية، لاجتمافقده مكونات التنشئة ياو العنبر الذي يتعايش فيه مع غيره،  تهمسجل على باب غرف

 .الاجتماعية قبول الوصمةتطبيعه  ونخريحاول الآ

: مناجاته مع المقيمين معه بمؤسسة الظل، ينطوي على كيفية لعب الأدوار المستوى الثالث

المختلفة التي تسمح له بضبط قواعد التفاعل الاجتماعي، وبناء مكانة بين الاخرين)عندما يصبح 

التفاعل سلوكاً متداولاً بين الناس، يتحول لثقافة مستساغة، يطبع تداولها بين الأفراد والجماعات، 
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تناول تعاطيها "مسلمة"، وإن كانت تحمل داخلها مضامين الدونية، الاحتقار،  فيصبح أمر

 .(التهميش، الوصم الاجتماعي

 ( يبين مختلف تباينات تفاعلات افراد مجتمع الدراسة.1رقم ) الشكل

 
 (.302،ص:2019المجسم الاول: مصدره:) مقدم مبروك،

التفاعلات الاجتماعية بين  إنتاج وإعادة إنتاجكيفية العلاقة البنائية لح يوضنحاول بهذا المجسم ت

 الرمزية القوة تفعيل قواعدلبناء  ليةدجالصورة ال لوجه مع إظهارالأفراد والجماعات وجها 

الناس، فالفرد دائما يتفاعل من تصورات مجتمعه  صيرورات وسلوكياتوضبطيات التحكم في 

سري والاجتماعي ي تشربها خلال التلقين الأالبنائية  اللغوية السلوكية الت لببمعنى ينقل القوا

 /التعزيز) مكانته وتمده الصور التي ترفع إظهاريشكل منها تفاعلاته، يكون حريص دائما على 

جاعلا في  ،ةالمجتمعي ةالتواصلي يةلقواعد السلوكليتحاشى ما قد يظهره مخالفا ي ( المجتمعالرضا

لتلك الضوابط الاجتماعية، فقد يوصمه كحال المريض يمتثل اذا لم بالمرصاد له  الاعتبار المجتمع

ً قواعد السلوك الاجتماعي، يسلط عليه المجتمع سمة الخبل لتحييده عن  ً الذي يخرق أحيانا عقليا

الجماعة، كما أن المسجون القابع بأماكن الظل يفقد حريته  وشخصيته عليه الامتثال لقواعد 

 (Social stigma)علامة الوصم الاجتماعي ل المؤسسة إدارةالسلوك المفروضة عليه من 
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ن الناس يعتمدون أيشير" جورج هامز"  .المسلطة عليه من قبل المجتمع تركسه على الهامش

 لاتفاقن استقرار أي نظام يحتاج نهم يتبادلون المنافع، لأأعلى بعضهم البعض اعتمادا متبادلا، و

عضاء جماعة معينة زاد تماسكهم معا، أبين )كلما زاد التماثل  على مسائل معينة. بمعنى مبدأ

 (.وبالمقابل كلما قوى تماسك الجماعة زادت مقاومتها للسلوكيات الإنحرافية

(The greater the similarity between the members of a particular group, the 

greater their cohesion together, and in turn, the stronger the group's 

cohesion, the greater its resistance to deviant behaviors). 

 ناصرعيحاول كل فاعل واقع تحت طائلة حالة معينة بناء تصوراته فيما يضمن به استخلاص  

لاص استخالتواصل ضمن محيطه ،فالتأثير الاكثر شيوعا هو كيفية استخدام تفسيرات الآخرين و

يمثل  لاناام "هيربرت ميد" الذات لفاعل ومفعول، معتبرا المعنى من وراء سلوكياتهم، لهذا قس

ة لاجتماعيئة االجزء الايجابي من الذات. والمفعول يمثل الجزء السلبي لتأثره بالأخرين. فالتنش

عدادا ليومية انا انتيجة لعملية التفسير. يتم بناء شخصيتنا من خلال عملية التفسير، نواجه في حيات

فيرمز  جاههتعل معها وفق الادوار التي يشغلونها يأخذ كل منهم سلوكنا كثيرة من الفواعل نتفا

دل يلذي لشيء بنفسه ليفسر سلوكنا على ضوء الادلة الموجودة يتصرف على ضوء هذا التفسير ا

 ل معهم.تفاععلى المعنى الرمزي، فصورة انفسنا تتأثر بشكل حاسم بردود افعال الاخرين الذين ن

 د عند ماالفرن ثمة جدلية اساسية تكمن خلف جميع تفاعلاتنا الاجتماعية فمن الواضح على يبدو ا

ه مح ليكون في حضور الاخرين يسعى لاستكشاف حقائقهم وحالما يدركها ينبئ بما سيحدث فيس

الدخول والحديث معهم، ولكشف طبيعة الموقف كاملا عليه ان يعرف على الآخرين كل 

ثناء ارين جات الفعلية او المنتوج النهائي لأفعال الاخالمعلومات الاجتماعية ومعرفة المخر

ات علومالتفاعل ليستشف ما تحمله طياتهم من مشاعر تجاهه، غيرانه من النادر ان تكون الم

تعابير /اءاتمتاحة بشكل كامل، وفي غياب ذلك عليه توظيف بدائل كالتلميحات/الاختبارات/ الايم

 (. 88-79،ص:1982دور كهائم  الجسد/ المكانة كأدوات للتنبؤ.) اميل

ى الموارد وجماعات يتنافسون عل افي المجتمع أفراد: الصراع المجتمعي. انبناء مكونات ثالثا

ه تلاك مياية، امموال الثقافالأ الإرث رؤوس، الجاه، الاعتبارالثروة، القوة،  النادرة ذات القيمة

لعمل، اتاجية الاجتماعي، لرفع انلعمل ظاهرة تقسيم ابناء الفقارة، العقار الفلاحي، ما يؤدي ل

البقاء  لأجل المجتمع وتنوعه، ينتج الصراع الكثافة السكانية. يختلف تقسيم العمل باختلاف حجم

فقد  والاستمرار فكثرة العدد تفضي للتخصص المهني ما يسمح بالحصول على وسائل الحياة،

ن تضامتضامن الاجتماعي فقسم الربط "اميل دور كهايم" بين وظيفة تقسيم العمل ووظيفة ال

لأنواع متعددة تعكس طبيعة الواقع الاجتماعي المتنوع)التضامن العائلي/ الوظيفي 

 المهني/الوطني( كل نوع يعكس بصورة أو باخري طبيعة تقسيم العمل، التخصص، تحديد/

ت التنظيما الى الواجبات والحقوق داخل تنظيم أي جماعة اجتماعية بداية من تنظيم العائلة الأسرة

 (. 88، ص1982المعقدة)اميل دور كهائم 

رحلة مع مبدخول المجت خرىأوتختفي  مقابل بنيات مادية فاعلة، بنيات اجتماعية جديدة تشكلفت

 والكثافة السكانية. نتاجية العمل،إالعمل نتيجة ارتفاع  انتقالية فتقسيم
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عنى مبنشوء  ،التعارض الثنائي ظاهرة ثمانينيات القرن العشرينالدراسة  شهد مجتمع  لقد

نظام  نظام الفقارة معتعايش كحالة  ،شارة لمصطلح آخرو علامة من خلال الإأمصطلح 

رفض رغم ما بينهما من تناقضات واختلافات وقبول و البورية راضي الزراعيةاستصلاح الأ

ي على تفش يعمل نظامنه أملاك مياه الفقارة والعقار الفلاحي للنظام الجديد الذي تم تصويره على ل

يت ا: تفتثانيه .: ظهور فئات جديدة من الفلاحين المزارعينولهاأ ،المجتمع يعتدهاظواهر لم 

وروث عن الم ةوالفلاحة التقليدي و الجزئي عن نظام الفقارةأالتخلي الكلي  اراضي البور.ثالثا:

نا روقالمجتمع ا همنظامي الخماسة والخراصة اللذين عايش وخلخلة ها: تعطيلرابع .جدادالأ

 اءانبن :هاارة سادسالعاملين بالفقملاك الفقاقير والعقار الفلاحي التقليدي افتقاد ها: خامس عديدة.

 معوظهور بنيات اجتماعية وأخرى مادية تؤدي لاستخلاص وتكريس تصورات جديدة في المجت

ين لخراصلخماسين واتحول بقايا ا ا:بعاس .الصراع الفئوي يدب في بنيات المجتمع أمن هنا بد

س يلد الخما)الموروثة  القهرية ةيا: اختفاء الخلفثامن بالمؤسسات. والخدمية الإداريةللأعمال 

ف الادراري بداية من منتص هذه التحولات عرفها المجتمعكل .(خماس والخراص يلد خراص

 غويةاللورفض الكثير من البنيات  والتمثلات تغيير السلوكياتعلى عملت  القرن العشرين،

ماعات الجفراد ووالتي اصبح ينظر لها كوصم اجتماعي بين الأ في المجتمع السائدة الانقسامية

نظر يان كشها المجتمع ي)خماس/ خراص /حرطاني / حرطانية( فخلال المرحلة الانتقالية التي عا

ال اب استعمعي فلملهذه المفاهيم بشكل عادي كونها تصف نظاما متكاملا للإنتاج المعاشي )الفقارة(

غيير تان  تلك المفردات كونها جزء من الثقافة الاجتماعية المخزنة بالخيال الاجتماعي. الا

ة لوفرا لبيي نظاما جديدا مكونات بناء المكانة ولعب الادوار، بنى تصورات وسلوكيات ظهور

ن نظام م رغم ما يكتنف كل مع نظام الفقارة جنبا الى جنبعاش ( الأراضينتاجية)استصلاح الإ

 /ةللغويالاقتصادية/ا الاجتماعية/ مشاكل وتحديات تفرض عليه المحافظة على بنياته المادية

ة ي في حالع فه، فقد لعبت مجموعة من الأدوار المختلفة  لبناء عناصر المكانة، فالمجتمالثقافية

اعية، ة/الاجتمقافيتغير دائمة نسبيا في حين تتباين درجة التغير وتتسارع بين بنياته: المادية /الث

لوك واعد السمع وقإيديولوجية المجت إنتاجعادة إلهيمنة مالكي القوة على تشكيل و اللغوية الثقافية

لى عطرة سيللي الفردي والجماعي أضمان كيفية إعادة تشكيل الواقع وصياغة الر مبما يسمح له

مع/ المجتتصورات  /وسائل الإنتاج والمؤسسات المرتبطة بتشكيل صياغة الأفكار كالمدرسة

يعمل مقابل هذا الواقع  الثقافية وفياقربيش/ منظومة القيم  /يالمسجدالخطاب 

 ليمةلتغيير وضعهم بطرق س لبناء عناصر القوة ن(ين/المثالثيالخراص/الخماسينالخاضعون)

 (.93-92، ص2013 إبراهيم،)عيسى عثمان  وثورة مضادةأ

اولون ما هو عليه لخدمة مصالحهم، والخاضعون يحبقاء الوضع على ل عملونيالقوة   يلكافم

ساواة لا م دام ما يضمن تحقيق مصالحهم، وبهذا تبقى احتمالات الصراع قائمة مابتغيير واقعهم 

 هقداسي مكانةلبناء من مظاهر الصراع التدرج الاجتماعي داخل المجتمع الثروة، ف في توزيع 

 (.267ص، 1998، )بركات حليم اعتبارية

مفادها "من  المصادر فرضيةنظرية " بWalkerعالمة الأنثروبولوجيا الامريكية "ولكر تقترح 

سلطة اتخاذ القرار  أن)"، وتشيرامتلاك المصادر المختلفة ينخريعط الحق في العدوان ضد الآ



 سيكولوجية رهاب أماكن الظل، مجتمع أدرار أنموذجا                 د.مقدم مبروك

 449      2021 جوان، 19العدد ن، برلي -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 .تتمثل هذه المصادر: المستوىتنبع من نوعية وعدد المصادر المتاحة لكل فرد في العائلة(

، ، المداخيل المختلفةات، العقاركالإرثالمادية المتاحة  الوظيفية، المصادر كانةالتعليمي، الم

واتخاذ القرارات  المؤسسات. فهذه المصادر التي يتمتع بها الفرد تمنحه السلطةفي العضوية 

فراد الذين يفتقدونها، وتمكنه من اكتساب مكانة والهيمنة على الأ ولعب مجموعة من الادوار

القيام   تمكنهو .(216ص ،2013معتوق جمال،)خرى اعتبارية بين الناسأوقة، واجتماعية مرم

)الحوراني محمد عبد الكريم، التهميش الدونية ة،لحڨراب استفزازية كصناعة الآخر،  سلوكياتب

 ولعب الادوار لبناء المكانة الذين لا يملكون مقومات الترقي الاجتماعيو (267ص ،2008

 .اق يتكؤونحائط وبدون سند وون يشيعامش على الهيركنهم المجتمع 

ي فلمفهوم ا  جرامشي بنى أنطونيو المجتمع فقد على هامش الأدنى بها عنينظاهرة التهميش:  .2

 طبقاتالمجتمع فالو)الفئات( الحاكمة داخل أإشارة للجماعات الواقعة تحت هيمنة الطبقات 

، دادينح، الحرفيين نقارين المزارعين العاملينالمهمشة تشمل 

من  وغيرهمخراصين/خماسين كمامين/خياطين//ينلانڤخرازين/جزارين/حياكين/سعافين/،نجارين

عرفية /ينيةالجماعات التي تحُرم من الوصول للسلطة المهيمنة لوضع عقبات ثقافية/اجتماعية/ د

افية لثقاسات " أن تاريخ الطبقات المهمشة، ليس متاحاً لهم الوصول للمؤسيأمامها. يزعم "جرامش

اعي لاجتمنقصهم الثقافة والإيديولوجية وامتلاك وسائل الرقى ا الفاعلة نتيجةوالاجتماعية 

نات عناصر ومكو لافتقادوالمادي في المجتمع، ومن جهة أخرى ليس لها إيديولوجية واضحة 

ثير خبة التأة ونالنخُبة المنتجة والمدافعة عن أيديولوجيتها، فكل جماعة تحتاج لرمز، وإيديولوجي

 بين الأفراد.

صريفه ( وتRitualisationيكرس الرمز وتتأسس سلطته التأثيرية بواسطة تطقيسه ): الرمز .3

في المجال، تتوطد هذه السلطة وتصير موجبة للخضوع والهيبة بالبناءات الخاصة 

ي ف ليمثل)المساجد/أقربيش/قباب الأولياء( فهي تؤسس لسلطة الرمز من خلال حضورها المجا

ات لخطابيكتفي الرمز هنا بأي نظام اجتماعي بالدلالة على الأشياء ا والمكان. فلاالزمان 

ة ثلاثبوالممارسات وتمييزها، بل يتعدى ذلك لإعادة إنتاجها وتأسيس سلطته. فيظهر للرمز 

ياً، مزلطته رسريس تك :اجتماعياً. ثالثاإعادة إنتاجه  :تمثيل الواقع رمزياً. ثانيها :وظائف: أولها

لات وتصريف هذه الوظائف، إذ لابد له من تمفص استدراجومع هذا، فهو لا يمكنه وحيداً 

ف عرّ  . لقدضمن حقول أخرى تمنحه القدرة على إعادة إنتاج الواقع وتبرير سلطته مقاربتيه

قع بين يأنه خاصية مميزة وفريدة للتفاعل الذي  التفاعل الرمزي "H. Blumer"هربرت بلومر 

 بدلا من لبعضوما يجعل هذا التفاعل فريداً هو أن الناس يفسرون ويؤولون أفعال بعضهم ا ،الناس

 هاونقي يحقالت لمعانيلالاستجابة المجردة لها، أن استجابتهم لا تصنع مباشرة بدلا من ذلك تستند 

 (.267، ص2017بأفعالهم) محمد سبيلا، 

رتبطة بوضع مكان في البناء الاجتماعي تمثل مجموعة من الحقوق والواجبات الم: المكانة .4

يشغل الفرد مكانة مقارنة  للمكانة انالدور في معناه بالجانب الدينامي  بينما مفهومالتدرجي، 

بمكانات الآخرين في الجماعة والمجتمع عندما ينفذ الحقوق والواجبات المرتبطة بالمكانة يقوم 

مكانتهم في الجماعة، فكل مكانة أو وضع بدور في إطار علاقة هذا الدور بأدوار الآخرين و
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مكاني لمجموعة كالطبقة أو الفئة يرتبط بتوقعات، وبهذا تتكون التنظيمات الاجتماعية من شبكات 

 المكانات والتوقعات فيشمل مفهوم التوقعات في نظرية الدور ثلاثة معان:

تفاعلات ط بتوقعات ترتب توقعات حسب النص أو المضمون الثقافي. المعنى الثاني: :ولالمعنى الأ

 رجعية.الم الجمهور والجماعةرتبط بتوقعات يالثالث:  المعنى الآخرين.

اعي، لاجتماتحليل البناء ل يةيصبح  بذلك مفهوم المكانة الدور وما يرتبط به من توقعات أساس

  وعلى مستوى مجتمع الدراسة قد يعود تعدد الثقافات المحلية لتنوع الألسن

نيات تعدد البية، ولتعدد الخصوصيات والبيئة الاجتماع تية/التارقية/الدارجة/العربية()الزناالناطقة

افي ي ثقالاجتماعية، المادية، اللغوية في المجتمع الأدراري مما شكل تنوعا بنائي اجتماع

 تقاليدادات والالع فلكلوري بيئي. كما تكون إطاراً لتفسير السلوك الإنساني الذي نتج عنه التنوع في

 المجتمعية حسب البيئة التي يعيش داخلها الفرد.

Thus the concept of status becomes the role and the expectations 

associated with it from the basis of the analysis of the social structure, and 

at the level of the study community, the plurality of local cultures may 

return to the diversity of tongues (Zinatiyya / Tariqiyyah / vernacular / 

Arab) due to the multiplicity of characteristics and the social 

environment, and the multiplicity of social, material and linguistic 

structures in the Adari society Which formed a structural, social, cultural, 

folk, and environmental diversity. It is also a framework for explaining 

human behavior that has resulted in the diversity of community customs 

and traditions according to the environment in which the individual lives. 

 قوم بترجمة بعض المفاهيم والمصطلحات بالإنجليزية لإعطاء اكثر توضيح للعمل""ن

 .يرى "ميد": "أن قدرة الإنسان على أخذ دور الآخر وتصور الذات يمكنه من تشكيل اختياراته

لهذا تنصب اهتمامات أصحاب نظرية الدور على الامتثال للمعايير والتوقعات المرتبطة بالدور، 

اعلي تميل الحوافز والمشاعر والسلوكيات لتشكيل وحدات مميزة يمكن تسميتها ففي أي موقف تف

أدواراً، وفي أي موقف تفاعلي يكون معنى الفعل للفاعل والآخرين يتشكل على أساس المعنى 

اليومية  تناحياب(.تستمر هذه المباراة 143ص ،2013 ،إبراهيمالذي ارتبط بالدور)عيسى عثمان 

العلاقات الاجتماعية، فكل مشارك يحاول كبح مشاعره الحقيقية ليوصل  دون أن تؤثر أو تعطل

صوره للحالة التي يعتقد أنها مقبولة للآخرين، فكل متفاعل يسقط صورة لذاته وتعريفا للحالة، 

ليشعر الآخرين بقبوله، فعند المحادثة وجها لوجه يحاول كل واحد تجنب الفضائح من خلال 

باستخدام استراتيجيات وأساليب المناورة لمحاولة إقناع المستمع بما حماية الصور التي يسقطها 

يود ايصاله إليه، يحاول المتفاعلون عند الأداء توجيه أنفسهم بما يعتقدون أنها القيم الرسمية 

ان " مرتونيشير " .للمجتمع، يمكن اجبار المتفاعل في ظروف معينة بالخضوع لضبطيات القيم

الاقتصادية ،عة من الأفراد المتباينين في خصائصهم الاجتماعية يتكون من مجموالمجتمع 

مر الذي يجعلهم متباينين في بلوغ السبل المشروعة الأالمادية العلمية، الإمكانيات، القدرات ،
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 هداف، وعندما يعجز الفرد عن تحقيق الاهداف المشروعة يتبنى ما يطلق عليهلتحقيق الأ

، 1989تحقيق الأهداف غير المشروعة)ارفينج زايتلن، ل (الثانوي )الانحراف الابتكاري

 (.318ص

بفرض حظر قوي ملزم )نظرياً( يعاقب فاعله  يكون :(Prohibationالتحريم الخطر) .5

ً بناء على ردة الفعل الاجتماعية  لاقتراف بعض السلوكيات أو ً وقانونيا ال من شكأ اجتماعيا

جوردن: ات والاتجار فيها)مارشال الأنشطة كالانحرافات الجنسية، تعاطي المخدر

را ( مثل رهابا كبيCovid19فالحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا المستجد ) (.353،ص1/ج

ه في تردي لزيادة التوتر وارتفاع الضغط على الأفراد والجماعات، كثاالشخصية،  بناء على

 اصةالحياة الخ ضروري للحفاظ على فالاحتباس الخصومات العائلة لأتفه الأسباب ومع هذا

 والعامة.

اب أحد يتمثل في غي : تعرف هي الاخرى رهابا(Broken homeالأسرة المتصدعة ) .6

ن لاقات بيي العفالأسرة التي يغلب عليها التنافر والصراع فالوالدين بوفاة افتراق طلاق، هجران، 

ختلط تفرادها، ن اتبادل بيتفتقد روح التعاون والتماثل المبني على الاحترام الم الوالدين والأبناء

 طيرةالادوار وتفقد قيمتها فتصبح عرضة لمظاهر الرهاب الاسري خوفا من الانزلاقات الخ

 (47ص ،2003شحاتة حسن، النجار زينب،والجرائم المميته التي قد تعصف بها من حين لأخر.)

 ةظهرت عدأ فقد الدين،إن عوامل الوالدية المؤثرة على الأبناء بالنسبة لخبرات الطفولة وسلوك الو

لهم  يكون هم الأكثر احتمالاً  ومفككةدراسات مستقلة أن الأشخاص الذين نشأوا في أسر تعيسة 

ظرية بة نأطفالاً غير شرعيين  تكون زوجاتهم تعيسة ينتهي الزواج فيها بالطلاق تبعا لمقار

هرة الطلاق ارتفاع ظا فمن نتائجه "(Walkerولكر)"مريكية الدوائر للعالمة الأنثروبولوجيا الأ

ً وتصدع العوائل، ففي ا  لأسروالخلع وارتكاب جرائم القتل وخطف الأطفال ذكوراً وإناثا

ت من حاجا تبعيين، تلبي حاجة أساسيةافرادا  التنجيةالعائلة الأبوية المستحدثة المتصدعة، 

ول الأ لنموذجالمجتمع الأبوي المستحدث، تعمل على تعزيز الولاء المركزي وتضمن استمرار ا

سي ؤه الأساة ولا)الهيمنة الذكورية( فالفرد هنا رغم كافة أوجه المظاهر العقائدي للسلطة الأبوية

هة ولاء د وجللمجتمع الأبوي يتجه نحو العائلة، وفي إطار التقليد فإن سلطة الأب هي التي تحد

 شئةعناصر التن الفرد وموضوعه وتعمل على تقوية ولاء الشخص والتبعية للذين تشرب منهم

 .الأولى

إن نظام الولاء وما يصاحبه من تلبية الاحتياجات يسهل على الفرد القناعة البقاء بواقعه الراهن، 

خاضعا لإدارة أيضا وفي سياق الولاء القائم على العجز والخضوع، فالمجتمع يكون بطبعه هو 

طفال بحدوث الطلاق والانفصال نتائج التفكك العائلي تأثر الأ فمن والجاهأصحاب النفوذ  وإرادة

فيصابون برهاب عائلي يضمرونه في اللاشعور يستنسخون منه شخصية مهزومة  بين الوالدية

ظاهرة "العدمية التوحشية" بالعمر الزمني والمكاني في ، يدخلون مقهورة متواهيه ممثلنة للغير

لف باختلاف مستوى حساسية الأطفال للأحداث ونوع استجاباتهم تختفوقت حدوث الانفصال 

تفكك ناشئ عن انحلال  :الأولالنوع أنواع: سري لثلاثة يقسم التفكك الأوالثقافة  النمو والادراك

النوع  .التغيرات الثقافية لتأثيرسرة. النوع الثاني: تفكك ناشئ عن تغيرات تعريف الدور الأ
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فراد أحيث يعيش ،(الذي يعرف ب) القوقعة الفارغةوالثالث: تفكك ناشئ عن اسباب عاطفية 

توجد بينهم روابط  أندنى دون مسكن واحد تكون العلاقات والاتصالات بينهم في الحد الأ الأسرة

فالوالدية عندما تخاطب أطفالها تتحدث من واقع . (18ص ،2006 الشافي محمد مبارك،)عاطفية

وبالتالي فإن  ،واقعها هيقيم وسلوكيات فردية واجتماعية، لا من  من من مجتمعها ما تعلمته

عملية التطبيع الأسرية تعمل على إعادة إنتاج الشخوص الأبوية المدرجة ضمن تفاعلات التنشئة 

تلك الخصائص الاجتماعية بما في ذلك مجالها الزماني والمكاني، وفق البيئة المعيشة، فقد عملت 

على  العقار الفلاحي( /المبنية من قبل المجتمع لتفعيل عناصر المكانة ولعب الادوار)ملكية الماء

 تبدلناتفكيك المجتمع لبنيات اجتماعية، بنيات ثقافية، بنيات اقتصادية، بنيات مادية. من هنا 

الوصمية  والتمظهراتالظاهرة البنائية الانقسامية بمجتمع الدراسة مظهرا من مظاهر التصورات 

المحلية يني/الثقافية ب الدامنظومة الخطها بحتضانا الاجتماعي تمالمركونة ضمن الخيال 

منظومة القيم الاجتماعية  الزيارة، الفتحة، الفعاليات الفلكلورية نظم الفقارة،فعاليات  فاحتضنتها

وبالتالي  ،البناء الاجتماعيداخل حواضن اساسية لاستخفاء التصورات الوصمية ت جميعها مثل

رفضه لالآخر وبناء فضاء  لتقليل من شخصيةلتوزع الشهادات الأخلاقية على افراد المجتمع، 

 اجتماعيا وعدم تقبله.

مقابل  مطا فينمن التحولات له قوانينه الخاصة باعتباره  انسقبهذه الدراسة يمثل مفهوم البنية 

تقوم  ر الذين يظل قائما يزداد ثراء بفضل الدوأشأن هذا النسق  للعناصر. منالخصائص المميزة 

ن أو أ ن شأن هذه التحولات الخروج عن حدود النسق،ن يكون مأبه تلك التحولات نفسها دون 

 :صائصلابد لكل بنية الاتسام بثلاثة خ واخيراتهيب بأية عناصر اخرى  تكون خارجة عنه، 

لمتعلقة لثابتة اطنية ايمثل مفهوم العلاقات البا، فمفهوم البنية )الكلية، التحولات، التنظيم الذاتي(.

ا نية خارجالب ل على الاجزاء، بحيث لا يفهم أي عنصر من عناصروفقا لمبدأ الأولوية المطلقة للك

-30،ص1996: زكريا إبراهيم) عن الوضع الذي يشغله داخل تلك البنية داخل المنظومة الشاملة

35.) 

  Phobia of mental institucionesالمصحات العقلية رهاب   .ثانيا

مصالح وقيم، سواء كان الفاعل على من الواضح ان كل منظور يقوم على الموقف الاجتماعي و

وعي أو لم يكن فإن مصالحه تميل للاتفاق مع مصالح الجماعات الاخرى، فعند دراسة جماعة 

ينظمها تدرج اجتماعي، نرى كلما زاد وعي الفرد بمصالحه ومصالح الجماعات المنتمي لها، 

)مغلق( تحت  كان واحدكلما أدرك أفضلية جماعة عن أخرى، بهذه المبادئ يرى نزيل العيش بم

هناك سبق أساسي بين النزلاء وهيئة يظهر ان  سلطة واحدة للمؤسسات الكلية لها صفة الشبه،

المراقبة حيث يشعر الآخرون بالفوقية والعليّة ويشعر النزلاء بالدونية والضعف والاحتقار، فمنذ 

زال القدر والإذلال، ل النزيل المؤسسة يتعرض وبشكل منظم لسلسلة من التحقير وإنولحظة دخ

مما يؤدي لتفكيك الثقافة الاولية، فيصبح  النزيل تدريجيا غير لائق للعالم الخارجي يحاولون 

 تذويبه في العالم الجديد الذي قدر له أن يمضي فيه وقتا معيننا او دائما. وهكذا يتعرض النزلاء

يعاقبون بقسوة تها شئة وإعادالتن إفقاديرفضون أو )لموت مدني بفقدان الذات( وعندما يثورون 

التماثل والتماهي بالغير والخضوع النفسي  فيخضعونهم باستعمال ثلاثة ردعيات لإجبارهم على
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والجسدي اولها: زيادة جرعة الدواء المسكنة ثانيها: الاغلاق والعزل الانفرادي ثالثها: الضرب 

 (.329، ص1989الخفيف. )ارفينج زايتلن، 

لنزلاء اسير جبر أعدادا كبيرة على العيش بمكان واحد تحت سلطة واحدة، يفي المؤسسات الكلية ت

ليكون ن، ون تحت رقابة وضبط دقيقينوبالرفقة المباشرة لمجموعة من الآخرين المتشابهين، يكو

هيئة ولاء النزيل موضع مكان إقامته، تحمل هذه المؤسسات شبه الطبقية كعامل أساسي بين النز

عف نية والضالدوفوقية وعلية على النزلاء، بينما يفرض على النزيل الشعور ب المراقبة التي تتبنى

،  كيانقم بلا، فالنزيل عبارة عن ركعلامة المجتمع عليه سلطهاوتقبل الوصمة الاجتماعية، التي 

لى عحصول لفقدانهم الحياة المدنية وال وهكذا يتعرض النزلاء لموت مدني)طمس وفقدان الذات(

حدى أو يت يثور على واقعه المعيش وأصلون عليها أبوياً. وعندما يغضب النزيل حقوق هزيلة يح

 ،يايها ادارق علما يتلاءم وقواعدها الضبطية المتفته بالسلطة يعاقب. فتضطر المؤسسة لإفقاد تنشئ

 .بواسطة عمل المؤسسةعن واقعه ته ولزيادة ابعاد

ً مميزاً ترتديه كل المجموعة1 ختلف يذين للتمييز عن عمال المؤسسة ال ( إعطاء النزيل لباسا

 .لباسهم عن لباس النزلاء

 فقادإلية عم أكثرتضح  تعنابرهم، هنا أو لرقمنتهم حسب رقم حجرتهم  أرقاما( يعطى للنزلاء 2

 كشيء(او رقما ) اسما مجبرا عن اسمه البيولوجي وتقمص ييصبح على النزيل التخلفالتنشئة 

 .لظلاسسة يا اسمه البيولوجي الذي كان ينادى به قبل ولوجه مؤمعينا ينادى به، فيفقد تدريج

لى ع دة( تحديد وتنظيم سلوكياته وفق نظام المؤسسة، يكون النوم واليقظة وفق ساعة معتم3

 .تعرض للعقوبة المعنوية والمادية أو حدقهاالنزيل 

من  مكنتيلوقائي بالطاعة العمياء واكتساب السلوك ال ه(إلزامه بواجبات وحقوق معينة تلزم4

 تفادي ردات فعل زملائه وعمال المؤسسة.

القلق لغبن ونواع اأشد فأالنزلاء،  عالتحكم في مواعد إطعامه واستراحته، ومواعيد تفاعله م (5

ع مالتواصل وتصال التي يدخل فيها النزيل لعقوبة ينفذها تمنعه الا الانفراديةوالصداع تلك الحالة 

نه نفرادي بيإعل ها، فالفرد لا يمكنه العيش منفردا ولا يستطيع بناء تفاالمجموعة التي ينتمي الي

واصله اء توبين نفسه، يبقى دائما في حاجة لمن يحاوره ويبادله نفس الشعور والاهتمام، فأثن

ان الإنسليحصل التفاعل الدينامي، ف ما يؤرقه التعزيز ومن يؤمن فكره ويطرح عليهن يبحث ع

 .مع بني جنسه لتواصل الاجتماعيينل على التفاعل واوجبم

خلالها إزالة   تمثل تلك العملية التي يتم من :(Desocialization) إفقاد التنشئة الاجتماعية .1

كليا  ازالتها اوها،هدم ا الأولى )المبكرة( فقد يتم تفكيكها أومالاجتماعية بصورتهالاسرية والتنشئة 

ج رفنا"المخ كما يشيرات الإصلاح الفكري وغسل ترتبط هذه العملية بدراسة عملي او جزئيا،

د عبارة عن عملية إماتة الجسأنها  بكتابه "عرض الذات في الحياة اليومية" هوفمان"

(Mortificationفعند ) لرعاية، قامة الداخلية)كالسجون، دور الال إحدى مؤسسات ايدخل النز

 ياتهكن سلومالتجرد  يهبرى( يتعين علأضرحة الأولياء، المدارس الك المصحات العقلية، الثكنات،

 (.286ص ،2000، مارشال جوردن)أخرى جديد بتقمص  ة والقبولالسابق
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فهوم يستخدم هذا الم :(Institulationalization( )الإقامة في المؤسسات)المؤسساتية .2

 خاصةلوصف التأثيرات السيكولوجية التي تحدث للأفراد نتيجة الإقامة داخل المؤسسات ال

 نها رهابع تجالسجون. ينفترات الإقامة الطويلة داخلها كمستشفى الأمراض العقلية،  ان لمغلقة،ا

على  ير متفقأغلب هذه التأثيرات غوان كان  اللذان يصاب بهما النزيل لقلق والتوتر،ا ناتج عن

المؤسسية  أحياناا ليهيطلق ع ، فقدأسبابها الدقيقة تتمثل في الاعتماد على الغير والسلبية واللامبالاة

(Institutionalism )ر معايي على كلية ةمؤسس(. تعتمد كل 187، ص2000، جوردن )مارشال

تلف في تخ هابأدائ أدوار متباينة يكلفّ النزلاءمن ضمنها تطبيق التمييز التشخيصي الامتثالي، 

ار لأدو همب بناء ربط علاقة مع مسؤولي المؤسسة للوصولمن خلالها أعبائها، يحاول النزلاء 

 نزلاءشل الفمما يولد حساسيات وتنافس بين النزلاء، يمنع توحيدهم، وفي حالة الرضا  الامتياز

 اناً يحاولون وجود مخرج في إطار الجماعة أو الانفراد والعزلة أحي تكوين جماعة الضغط

 همناحية اخرى، ولإظهار حسن سيرتهم يعملون ما في وسعللإفلات من الضغط المؤسسي من 

مام اادية النزلاء مالكي قوة الضغط والانفر( من عة التميزمن ضغوط المتسلطين)جما نفلاتلال

 (.139، ص2013ابراهيم،  )عيسى عثمانالنزلاء

ضمن إطار إعادة وتهيئة النزيل الجديد تفعل هذه العملية : (Rasocializtion) إعادة التنشئة .3

ح مرموزا مرقوما موسوما برقم باب الغرفة او يصب معالم شخصيته الاولى يفقد كما سبق القولل

ينزع  من منزله، ول يومأأويه، يتناسى ملابسه وأدواته وحاجاته التي جاء مكتسيها يي ذالعنبرة ال

عملية التخلص من  كأوللباسه لباسا خاصا بإمنه مظهره الخارجي وتدريجيا قولبة ذاته الداخلية، 

دها الإدارة، يتعرض للموت البطيء عليه دوما الطاعة أوقاتا تحد يوقتونهالمظاهر الخارجية، 

 تهممثلنولمسؤولين عن طريق التماهي بهم، امذلة لشفوية ال بةستجالاوتبنى مظاهر فيزيقية وا

والقصد هنا إعادة تعلم المعايير والجزاءات  (329، ص1989ارفينج،  وتشرب السلوكيات)زايلتن

قوى الحاكمة المتمثلة في اصحاب المؤسسة، وعند العودة الثقافية المرتبطة أساسا بإيديولوجية ال

)كالمسجونين الخارجين للحياة العامة، بخروج النزيل من مؤسسة مغلقة لنظام الاجتماعيل

والعائدين من سفر خارجي، حتى يمكنهم أن يصبحوا مقبولين مرة أخرى بصورة كاملة داخل 

د مع القواعد الضبطية المنظمة للحياة العامة النظام عليهم التكيف والتوافق الاجتماعين من جدي

ولتحافظ المؤسسة على شرف البقاء تقدم نفسها للعالم  (181، ص2000 )مارشال جوردن،

الخارجي كوسيلة عقلانية فعالة تدعّم السياسات العامة والأهداف المتفق عليها. فالبرنامج التأويلي 

أن مجرد وجود الفرد داخل المؤسسة دليل  الذي يفرضه قادة المؤسسة على النزلاء يقوم على

يبقى في نظر نفسه تلك السمة  هميش،تكاف على انتماء الفرد للمكان فيصبح عرضة للوصمة وال

التي قد تلازمه طيلة حياته)مسجون/مريض عقليا/مجرم(، فالسجين لابد أن يكون خالف القانون، 

م يكن كذلك فلماذا هو في مثل هذه والمريض في المصحة العقلية لابد أن يكون مريضا فإن ل

ي المؤسسة الكلية، والسؤال الذي يطرح هنا: كيف يصبح الشخص مريضا أالأماكن حسب ر

عقليا؟ ومن الذي يقرر خبله وفقده لعقله؟ من الواضح عندما يمر الشخص ببعض التجارب القاسية 

يعتبر هذا أحد أعراض  ،سماع أصوات، أو شك أن أحدا يتبعهبكتخيل أشياء أو فقدان توجيهه، 

المرض العقلي، فهذه التصورات والتمظهرات قد عرفت ونمطت كثقافة من خلال تطبيع التنشئة 
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)زايلتن ،حتى اصبح ذكر مصحة عقلية يبني تصورا زائدا عن الاصابة بالخبل النفسي الاجتماعية

 (.330، ص1989، إرفنينج

لأفراد العملية التي ينقل ا تلك يمثل :(Transinstitionalization)التعديل المؤسستي  .4

لمتبعة ية ابمقتضاها من مؤسسة التواجد )المستعفية /الصحية/ المستخيلة( نتيجة سياسات الرعا

جين، لمسامن قبل المجتمع المحلي فينتهون بدخول مؤسسات عبر بيوتهم كحال )المرضى عقليا، ا

عاية ت الرونزلاء بيوت الإيواء، وبيوالمتواجدين بالثكنات العسكرية، المرضى بالمستشفيات، 

ور دالمستجد( تهدف  19بسبب كورونا  ينروالتمريضية، ومراكز رعاية كبار السن، والمحج

 كزاة كمرشاملالرعاية الوالرعاية التمريضية تقديم الرعاية )التمريضية( طويلة الأجل للمسنين، 

يضا، أ ين بوهرانڤن ببلدية مسررعاية المسني بوهران، ومركز 2و1الطفولة المسعف المشتلة 

ية ن من رعاتاجوفهي تأخذ على عاتقها التأهيل وتقدم لمن لا يستطيعون القيام بخدمة أنفسهم ما يح

ء الدفء لبنا زيارات عائلية في المناسبات الدينية والوطنيةوطبية، نفسية، اجتماعية، سياحية، 

 .متعددة التخصصاتداخلية( )مصحة طبية قوم عليهمالعائلي لقاطني هذه المراكز، ت

 خلاصة. 

د اقتصايعيش الدراسة كان مجتمع  1984الفلاحية سنة  الأراضينظام استصلاح  قبل ظهور

لا إ عرفهاظهرت بوادر استخلاص نظام جديد دخل المجتمع في حركية شاملة لم ي ان ماو، الكفاف

 تحول معك الن، وقد تزامن ذلرض لمن يخدمها( سبعينيات القرن العشرييام الثورة الزراعية)الأأ

ين ستقطبت العديد من عمال الزراعة، خماسلتي افروع مؤسسات التمويل والتجهيز، ا فتح

 تاجالإن سباب التخلي التدريجي عن نظام الفقارة، ونمطيبوادر أولى أوخراصين ، فكانت 

ماعي لاجتناء االب نسيج جديدة داخل واخرى مادية اجتماعية فتشكلت بنيات ،الخماسة والخراصة

 ادأفر( التي عاشها 179ص، 2014 )اندرو وبيتر سيد جويك، يبفضل ظاهرة التعارض الثنائ

ة من التقليديين مرحل فدخل مالكي المياه والعقار الفلاحي بغير وعي،أو المجتمع بوعي 

 العملالتفاعل معهم ،برفض هروب الخماسين والخراصين ب، الصراعات دفاعا عن مصالحهم

غار توزعها على صبت الدولة شرعراضي البور التي ألاستفادة من الفقارات وطلب ابنظام 

 .بصورة مجانية الفلاحين خماسين وخراصين

بالغير. ، يتماهون ييعيش بالمجتمع أفراد مهمشون موصومون، حياتهم هامش اختيارفقد كان 

وجوههم شاهبه أحيانا  مجتمع  ظلمهم،ن ما كان لهم من بديل إلا عيونا حانقة ناقمة ع وآخرون

حينما تتعب تستلقي على ومنهكة،  معابسة أخرى، تلازم مناطق الظل )الهامش( أجسامهو

إلا  هاسمعنغاضبة،لا /صرخات ناقمة احيانا عالم الصمت تحدثفي الرصيف )الظل( تعيش 

ة )الخماس،داخل اماكن الظل ا الإحساس والشعور بالخطر الذي يهدد حياتهانعندما يتولد لدي

الأذى  في إيقاعينتابها شعور الشك تدفعها هواجسها عند اليأس للتفكير  الخراصة(/

تضمحل  وكرد الاعتبار عندها بذاتها)هجران/سفر/ انتحار( كنوع من الدفاع عن الذات المهددة

أواصر العلاقة بينها وأفراد الجماعة المرجعية )الوجدان الجمعي( بانهيار منظومة قيم الضبط 

لجماعة المسيطرة بحكم امتلاكهم عناصر الترقي واكتساب المكانة، فيلجأ الإنسان المهدور بينها وا

أن أسلوب هذا النموذج من الإنسان ،لأسلوب الخداع فيتماهى بالغير دفاعا عن شخصيته المسلوبة
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بيد المتسلط طيعة  يصبح أداة بطش  المقهور يحوله من ضحية لمعتد على أمثاله الضعفاء،

  .للمتسلط للاستسلام وهم القيمة والاعتبار اللذان يدفعانه لمعاناته

 قائمة المراجع:

هيئة نشورات الالرّهبة الأنا القومية وأنماط ثقافة الخوف، م ة(، سوسيولوجي2011الحافظ منير).1

 العامة السورية للكتاب.

جدلاوي مدار ، 1(، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، ط2007الحوراني محمد عبد الكريم).2

 عمان، الأردن. للنشر والتوزيع،

عة ، رسالة ماجستير، جامالأحداثوانحراف  الأسريالتفكك ،(2006الشافي محمد مبارك).3

 نايف للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الاجتماعية.

ات لمصطلحموسوعة النظرية الثقافية المفاهيم وا،(2014اندرو ادجار وبيتر سيد جويك).4

 مصر. ،القاهرةللترجمة، ، المركز القومي 2ط/ ،الاساسية، ترجمة هناء الجوهري

، ، مركز دراسات الوحدة العربية6(، المجتمع العربي المعاصر، ط1998بركات حليم ).5

 بيروت، لبنان.

 ، مكتبة2ط(، الحرمان من الأم إعادة تقييم، ترجمة ممدوحة سلامة محمد، 1981راتر مايكل ).6

 الأنجلو المصرية، مصر.

ر الرهاب الاجتماعي من التنظي ،(2019رولا عودة السوالقة، الحسني اسماعيل محمد).7
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 أسباب وأضرار انتشار ظاهرة الغش بالوسط المدرسي 

 ومساهمة الجزائر في الحد منها

 الجزائر -سكيكدة  1955أوت  20، جامعة د.مليكة بن زيان

 

ن اجم عنموضوع الغش بالوسط المدرسي قديم حديث، إلا أن تناوله في الفترة الأخيرة ملخص: 

تأثير يا وة تماشيا مع ما جاءت به التكنولوجتفشيه بشكل أكبر من الأول وممارسته بطرق حديث

رق لأهم نتط هذه الأخيرة على القيم الأخلاقية لدى المتعلمين، لهذا ومن خلال هذا المقال سوف

ي تنجم الت الأسباب المساعدة على انتشار هذه الظاهرة بالوسط المدرسي بالإضافة إلى الأضرار

مستوى وال المجتمع وتحط من قيمة كل من الأخلاقعن ممارستها والتي يتأثر بها كل من الفرد و

ذه هالتي يمكن الأخذ بها لمعالجة التعليمي للمتعلمين كما سوف نعرض بعض الاقتراحات 

 الظاهرة.

 الغش، الامتحان، الغش بالامتحان. أسباب الغش، أضرار الغش.الكلمات المفتاحية: 

Causes and damages of the spread of the phenomenon of cheating in 

the school environment and Algeria's contribution to reducing them 

D. Malika BENZIANE, University of 20 August 1955 Skikda- Algeria  

Abstract:The topic of cheating in the school environment is old, modern, 

but its handling in the recent period is due to its spreading more than the 

first and its practice in modern methods in line with what the technology 

came with and the effect of the latter on the moral values of students, for 

this and through this intervention we will address the most important 

reasons to help spread This phenomenon, in addition to the damage that 

results from its practice, which affects both the individual and the society 

and undermines both ethics and the educational level. 

Key words: cheat, exam, cheat, exam,causes of cheat, damages of cheat 

 

 مقدمة إشكالية:  

 اأثيرتسعها التعليم وأو تواجهخطر المشاكل التي أتعد مشكلة الغش في الامتحانات المدرسية من 

 كما أن ظاهرة من الكذب والسرقة وخيانة الأمانة، ملازم لكلوالغش  ،والمجتمع التلميذعلى حياة 

ن إة، لحياا مجالاتلى كل نتهي إتبدأ في الامتحانات وهي تالغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين و

كم له صور متعددة وأشكالا متنوعة ابتداء من غش الحاوالغش ظاهرة خطيرة وسلوك مشين 

 .في عمله العامل والموظفلرعيته ومرورا بغش الأب لأهل بيته وانتهاء بغش 

 امن المدرسين والتربويين من انتشاره اأصبح يشكو كثير تيتعد ظاهرة الغش في الامتحانات وال

من الظواهر التي لم تحظى بالمعالجة اللازمة والكافية في مؤسساتنا التعليمية رغم تفشيها في 



 ن زيانبأسباب وأضرار انتشار ظاهرة الغش بالوسط المدرسي ومساهمة الجزائر في الحد منها     د.مليكة 

 460      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –جتماعية مجلة العلوم الا

 

وصولا إلى مرحلة المرحلة الثانوية  جميع أطوار التعليم ابتداء من المرحلة الابتدائية مرورا إلى

 التعليم الجامعي.

 رتهوتزداد خطوميعا، جأفراد المجتمع  الذي يغش وعلىعلى الفرد  اخطريعتبر سلوك الغش 

د هذبت ليم قفترض أن تكون وسائل التربية والتعتي ي  المتعلمة في المجتمع ال الفئةعندما تمس 

ى مع إلتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي يسعى المجت أفكارها لغرضوصقلت  اسلوكه

 .تحقيقها وخاصة الغش في الامتحانات

 المستمرةملة وتحقيق أهداف من خلال العملية التعليمية الشاوإذا كانت فلسفة التربية تسعى نحو 

ضيل في تهذيب شخصية الفرد، فإن هذه الأهداف تتمركز أساسا حول قيم معينة تحظى بالتف

لأمانة  قيمة اا بلااجتماعيا في إطار الفلسفة الموجهة للمجتمع، والتربية عملية أخلاقية لا قوام له

د للقيم فرالية تعديل السلوك ويعيق الجهود الموجهة لاكتساب الأولا شك أن تفشي الغش يعيق عم

 الحميد، عبد المفضلة في إطار الفلسفة التربوية المشتقة من الفلسفة العامة للمجتمع.)اللقاني

 (.7، ص 1983

يم الق ذلك أن التربية تهدف عبر برامجها وفلسفتها ومناهجها وأنشطتها ووسائلها إلى غرس

ات مؤسسرتضاها المجتمع لتنمية الحس الإنساني،فعندما يختل التوازن في الالفاضلة التي ا

دري، ا. )الكنسلوكالتعليمية وتهتز قيمة الأمانة والصدق والثقة، ينحرف مسار تعليم الناشئة فكرا و

فصل (. وتعتبر مشكلة الغش والخداع في الاختبارات وغيرها من الأنشطة في ال2، ص 2010

بشكل  اسيةالخطرة التي تواجه العملية التعليمية في مختلف المراحل الدر وخارجه من القضايا

اع الجمعام... لهذا فإن الأمر لا يحتمل التراخي أو التساهل معه كونه يهدد قيم الفرد و

 ومصلحتهما.

ونظرا لأهمية موضوع الغش بالامتحانات، والذي يرتبط بحاضر ومستقبل كل من الفرد 

سباب الأ تناوله من خلال هذه الدراسة وتمحور سؤالنا حول: ما هي أهموالمجتمع ارتأيت أن أ

 لذي يصدرلبي اهي الأضرار التي تنجم عن هذا السلوك الس التي تدفع التلميذ للغش بالامتحان وما

ا ساتنبالوسط المدرسي؟ مع الحرص على إعطاء  بعض المقترحات للحد من هذه الظاهرة  بمؤس

 التعليمية.

 أهمية دراستنا هذه في النقاط التالية: هذا وتتمحور

 ة.انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات عند التلاميذ في جميع مراحل التعليم المختلف-

 خطورة الظاهرة على شخصية الفرد وتهديدها لأخلاقه وقيمه وقيم وأخلاق المجتمع.-

أقل ة واقصة الكفاءإنتاج مخرجات تعليمية ضعيفة لا تلبي احتياجات سوق العمل حيث تكون ن-

 انضباطا في العمل.

 أما فيما يخص أهداف الدراسة فتكمن في:

 التعرف على مفهوم الغش بالامتحانات ورأي الدين في الموضوع.-

 مية.إبراز خطورة الظاهرة وحتمية التحرك المجتمعي لغرض محاربته في المؤسسات التعلي-

 لامتحانات.تقديم مقترحات تتعلق بالحد من الظاهرة الغش با-

 أولا: تحديد مصطلحات الدراسة:
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 تعريف الغش: -1

 ص، 2001غش، يغش، غشا، الغش: الخداع، الغاش والغشاش: المخادع.)فرحات، الغش لغة: 

428.) 

 نوي،هو سلوك يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق كسب غير مشروع مادي أو مع الغش اصطلاحا:

 (.2، ص 1979أو إرضاء لحاجة نفسية.)بكيش، 

 عريف الغش في الوسط المدرسي:ت -2

( الغش بأنه: "سمة الغش على كل النشاطات غير 16، ص 1980يعرف التير مصطفى )

 المسموح بها في الامتحانات للحصول على تقديرات جيدة أو تحقيق بعض المتطلبات".

لإجابة (: "يتمثل الغش في الاختبارات بحصول التلميذ على ا2، ص1986ويعرفه زياد حمدان )

في  المطلوبة لسؤال ما بطرق غير مشروعة أو غير عادية أو بناءة لتعلمه ونموه الشخصي

ن على مأو  الغالب، كأن ينقلها من قرين له أو كتاب أو مذكرة أو أوراق خاصة عادية أو مصغرة

 وعي مقعد أو على جدار بغرض تمرير المادة الدراسية دون اعتبار يذكر لتعلمها، أو دون

 ياته ونموه ومستقبله".بأهميتها لح

وفي  نجازه،إ"محاولة المتعلم إيهام المدرس أن العمل المقدم من :المدرسي بأنهالغش كما يعرف 

مواطن   عند هذا المضمار لا يتمكن الأستاذ من تقويم قدرات التلميذ ومهاراته ومعارفه للوقوف

ي فأخرى مما يساهم الخلل والضعف والقصور لمعالجتها من جهة، وتقدمه وتحسنه من جهة 

 (Pech M.E, 2011تزييف حقائق التقويم".)

واه ن مستالغش نوع من التحايل والخداع والسرقة الذي يستعمله المتعلم، مهما كاكما يعتبر 

ت أو حاناالتعليمي بالمدرسة أو بالجامعة أو بالمؤسسات الأخرى أثناء خضوعه وتأديته الامت

ح لنجااتي قدمت له قصد الحصول على نتائج جيدة وضمان المسابقات للإجابة على الأسئلة ال

 .للوصول للهدف المنشود

، لتعلمبآداب ا أيضا سلوكا يمسلا يعتبر فقط سلوكا لا أخلاقيا، بل إن الغش بالامتحانات 

لى إك ليصل أنه يتعدى ذل كما ، على كافة مستوياتهامصداقية التعليم والمؤسسات التعليمية بو

ية الإنسان جسدتها الفطرة وأيضا، والأخلاقجسدها الدين الإسلامي التي قيم، ضرب الأهداف وال

ل سان الأوبل الإنحتى من قولا لا تقره لا العادات ولا التقاليد الاجتماعية إن سلوك الغش السوية، 

 .البدائي

 نستخلص من التعاريف السابقة ما يلي:

 .حقهالتحقيق كسب أو فائدة لا يست إن التلميذ يسعى من خلال سلوك الغش في الامتحانات-

ه غير ا أنسلوك الغش سلوك لا تجيزه الأعراف والقوانين وعليه فإنه غير مشروع غير مبرر كم-

 مقبول اجتماعيا.

ماعية لاجتسلوك الغش بالامتحانات سلوكا يمس بمصداقية التعليم، كما يعمل على ضرب القيم ا-

 في الصميم.
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ي تدن حان فإنه لن يخرج عن كونه من الظواهر التي تؤدي إلىومهما قيل عن الغش في الامت

ر زدهاالمستوى التعليمي وتراجع مستواه وكما ينعكس سلبا على المدى الطويل على تطور وا

 المجتمع الذي ينتشر به. 

 : بالامتحانات رأي الدين في الغشثانيا: 

السنة اب وين الساطعة من الكتالغش حرام بإجماع أهل العلم من خلال الأدلة القاطعة والبراه

 (14، ص 2002 ،العصيمي): ومن النصوص والشواهد التي تحرم الغش ما يلي:وأقوال العلماء

طَفِفِينْ الذِينَ إِذاَ اكْتاَل وا عَلىَ النَّاسِ يَ  وه مْ أوَْ وَزَن وه مْ وَإِذاَ كَالٌ  وْف ونْ سْتَ قوله تعالى:" وَيْلٌ للم 

ونْ" )سورة المطفف  أهله بالويل، مع (، وعليه فإن الله تعالى قد ذم الغش وتوعد3-1ين، آية يخْسِر 

نفا في ور آالعلم أن الغش يشمل مناحي الحياة جميعها، ويوجد ما هو أكثر وطأة من الغش المذك

نها ن بيمالآية الكريمة وهو غش المجتمع من خلال ممارسة مهن تؤثر مباشرة على حياة الناس 

 ندسة وصناعة الأغذية وغيرها.التعليم والطب واله

 ينم ومن هذا يتضح رأي الدين الإسلامي في موضوع الغش في الامتحانات بكونه سلوك محرم

هو على عدم الأمانة وضرب من ضروب السرقة والادعاء بل  هو ضرب من الظلم والتزييف و

وضع وخل ن التدإهدار لقيمة تكافؤ الفرص ويمكن اعتباره مرض يصيب النظام التربوي ولا بد م

 حد له على مستوى جميع المؤسسات التعليمية. 

 :أسباب ودوافع الغش في الامتحاناتثالثا: 

ن هي مفظاهرة الغش ليست خاصة بأمة أو بلد أو مجتمع معين، فهي ظاهرة إنسانية وعالمية، 

سوية  يرلغاطبيعة الإنسان ومميزاته السلبية، ومن الأخلاق المنحرفة والسلوكيات الاجتماعية 

ل اختلاالتي يسلكها الأفراد في مختلف المجتمعات وذلك بسبب ضعف التربية وسوء الأخلاق و

ض عوامل الضبط الذاتي والخارجي، والتي يتم فرضها على الأفراد من طرف المجتمع لغر

 ضبط السلوك وتقويم الأفعال وردع مخطئ.

ي ش فإلى الغ المتعلمين ي تدفعلعله من المفيد أن نعرض هنا أهم الأسباب والدوافع التو

ن يمك الامتحانات والتي يمكن تصنيفها إلى أسباب داخل قاعة الدراسة وأخرى خارجها، كما

المنهج ثة بأو الطالب وأخرى تتعلق بالمجتمع والبيئة وثال المتعلم تصنيفها إلى عوامل تتعلق

 بمكوناته المختلفة، وهي كما يلي:

 داخل الأسرة: والعلاقات التنشئة الاجتماعية -1

تهم أسر تعتبر الأسرة أهم عامل يساهم في تنمية سلوك الغش، عن طريق مشاهدة الطلاب أفراد

الأسري  قراروسماعهم وهم يغشون في أعمالهم، أو علاقاتهم فيكتسبون هذا السلوك، كما أن للاست

سية لنفة وادور في تمسك الأبناء بسلوك الاستقامة فقد أثبتت الكثير من الدراسات التربوي

ن تخوفون م، ويوالاجتماعية أن أبناء الأسر المتماسكة يتصفون بالتوازن النفسي، والقيم الراسخة

مدة : الع المجتمع وتقويمه ونظراته السالبة، لهذا تقل هذه الظاهرة بينهم، كتب صاحب منتدى

ل مركز تلاجل اح"غالبا نلاحظ أن الطبقة العليا في المجتمع ما تشجع أو تضغط على ولدها من أ

 (.2020، منتدى أهل الدليل)اجتماعي مرموق على العكس من الطبقة الدنيا".
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  ئهمأبنا في متابعة الأولياءمن  بعضمدارس بشكل عام من سلبية ال تعاني في كثير من الأحيان

لاء ن هؤإب لإدارة المدرسة لتتحمل التربية مع التعليم والحقيقة هي لوترك الحبل على الغا

سواء  همبناءألا يشعرون بالخطر الحقيقي الناجم عن سلبيتهم إلا بعد حدوث أضرار تمس  ولياءالأ

ب ي غالفوالشيء الملفت للانتباه أن الاتهام يوجه ،أو فشلا دراسياكانت انحرافات سلوكية 

م تهربيتفي  الأساسيناسين دورهم  للأبناء،رعايتها  فشلها فيإلى إهمال المدرسة و الأحيان

 .عوحماية المجتم حمايتهمجل أمن المدرسة مع  همتواصليتهم بالإضافة إلى ضرورة ورعا

صة إن ضعف الضبط والمراقبة والمتابعة والتوجيه من طرف الأسرة لأعضائها الصغار وخا

بط المتمدرسين منهم غالبا من يسمح بحدوث هذا النوع من الظواهر السلبية حيث أن الض

لسلوك اسلك العملية التربوية الفاعلة والتي تجبر التلميذ أن ي الاجتماعي يعد من أهم وظائف

 السوي دون حدوث أي انحراف خلال مسيرته الدراسية وحتى في شؤونه الأخرى.

ل خلا منلذا كان لزاما على الأسرة غرس مبادئ معنى الأمانة في الطفل منذ نعومة أظافره 

 مسؤوليةاليد تحدو الأمانةبها، )الصدق، أداء ومع المحيطين  بعضا تعامل الأسرة ذاتها مع بعضها

 ناءالأبى الخ( كل ذلك من شأنه أن ينمي لد….الحقوق احترام ، معرفة الواجبات ووالقيام بها

 تماما. نقيض الغش التي هي معنى الأمانة

وك لى سل: إن شعور التلميذ بالخوف والإحباط تعد عوامل هامة تدفع إالخوف من الامتحان -2

 من الشعور المؤلم الذي يعانيه بسبب فشله. الغش للحد 

ادت حدة زإذا فمع العلم أنه قد يحدث لبعض التلاميذ درجة قليلة من التوتر تسمى قلق الامتحان، 

ءا من ك جزالقلق تسمى خوفا، وكلاهما غير محمود لأنه يبعثر جزءا من ترتيب الأفكار، ويستهل

لنفس عن اء اراجعة واستذكار الدروس، وقد كتب علمطاقة العقل كان يمكن الاستفادة منها في الم

رسة المدقلق الامتحان ورهابه كثيرا من المؤلفات, ومنشأ القلق عدة جهات أهمها: الأسرة و

وعواقب  تحانوجماعة الرفاق والمجتمع، كل منها ينبه التلميذ بطريقته الخاصة وباستمرار بالام

رهما وغي هات في ذلك بأن تمنع الترويح والراحةالرسوب وما يترتب عليه، وتشدد بعض هذه الج

 من الأعمال التي تريح الذهن وتجعله يقبل على الاستذكار بنشاط وشهية مفتوحة.

رته ( أنه إذا كان مستوى التلميذ ضعيفا من حيث قد22-20، ص 1988هذا ويذكر المغيصيب)

ى ضعف ي إلفي التعليم تؤد على الدراسة فإن ذلك معناه ضعف التعلم لديه ومعاناته من صعوبات

حد ن أمام أيكو قدرته على التحصيل، ولخوفه من الفشل والعقاب الذي يلقاه نتيجة لهذا الفشل فإنه

ن ثم ، ومالأمرين: إما أن يتهرب من التحصيل إلى الغش للتعويض وتجنب الفشل الذي قد يلقاه

نى يتد جعل مستواه الدراسيإلى الانتقال من صف دراسي إلى آخر دون تعلم أو دراسة  مما ي

لى عويتراكم الضعف في قدرته على التحصيل الدراسي، وبذلك يكون للغش أثر تراكمي سيء 

 التحصيل ومستوى الطالب التحصيلي من عام للآخر.

من يجهل مقدراته لا يمكنه أن يثق بها، وهو  ضعف القدرات وقلة المعرفة والطموح الزائد: -3

مؤسسات الاجتماعية والتربوية التي أوكلها المجتمع للقيام بأدوار خلل ناتج عن فشل في دور ال

معينة. إن الطموح الزائد يرتبط بضعف القدرات وقلة المعرفة ففي هذه الأخيرة كان التلميذ يجهل 

إمكانياته أما فيما يخص الطموح الزائد فقد يعرف التلميذ إمكانياته وقد لا يعرفها لكنه مع ذلك 
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آمال وطموحات تفوق مقدراته، لهذا يسعى جاهدا لتحقيق هذه الطموحات  يضع أو ت وضع له

 بغض النظر عن الوسيلة التي ستتبع، وقد ينتهج منهج الغاية تبرر الوسيلة في نهائية الأمر.

 (2011م )لسلامع العلم أن هناك سمات يتسم بهم الطالب الغشاش بالامتحانات فقد ذكر خالد عبد ا

 السمات التالية: 

 ثرة الحركة يمينا وشمالا، وعدم الجلوس باعتدال واستقرار.ك-

 كثرة الحركة، وبروز مظاهر القلق والاضطراب على وجه المتعلم وجسمه بصفة عامة.-

أمر بامه تركيز النظر على الأستاذ الحارس لترقب غفلته والتفاته إلى جهات أخرى، أو اهتم-

 معين.

خر ين لآلامتحانات، ومطالبة الحارس بتغييرها من جتعمد إفساد أوراق المسودة أو أوراق ا-

فساح لي إوبشكل متكرر بهدف تشغيلهم، وتغيير وضعياتهم من خلال تنقلهم بين الصفوف، وبالتا

 المجال لهم ولزملائهم للقيام بعملية الغش.

المثل دين و: كثير من المسلمين خاصة الشباب يتعاملون مع الضعف الوازع الديني والأخلاقي -4

 اجد،الأخلاق بمعزل عن السلوك اليومي ويحصرون الدين في العبادات والسلوك داخل المسو

لمم ن الموانعكس هذا السلوك في نظرة كثير منهم لهذه الظاهرة، على أنها عثرات صغيرة وهي 

لقيم ام اولا تبنى عليها غيرها، هذا إذا اعترفوا بأنها سلوك خطأ ومعيب، وهذا مؤشر لانهز

 أمام الطموح الزائد غير المبالي.وتقهقرها 

ترى فضيلة عرفات أن من أسباب الغش وجود فرص  وجود ظروف تساعد على الغش: -5

 سانحة للغش ومنها:

ممتحن د الازدحام قاعة الامتحان وصغر المسافة بين الممتحنين، وكثافة ازدحام مختلف الموا-

 ت والأوراق والكلمات.فيها في ظرف وجيز، فصغر المسافة يمكنهم من تبادل الأدوا

قبين لمراقلة عدد المراقبين بقاعة الامتحان، وحتى العدد الموجود قد يستدرج تلميذ أحد ا-

لك كل ذلمساعدته في أمر ما، كطلب كوب ماء أو طلب أداة أو سؤال حول شيء ما، أو غيرها و

عات ليمكن الآخرين من الغش، إن بعض الدول استعانت بكاميرات فيديو توضع في قا

 منها.لى أالامتحانات، والآن هي تستخدم هذه الكاميرات بكثرة في البنوك والأماكن للحفاظ ع

ف ن يقأعدم وقوف المراقب في المكان المناسب، مع أن معظم اللوائح تنص أن على المراقب -

 أو قد ميذ،في مكان مرتفع يمكنه من رؤية الطلاب جميعهم، فقد يقف في مكان لا يرى بعض التلا

ه يقف في المكان المناسب لكن لضعف شخصيته وعدم سيطرته على قاعة الامتحان تحدث هذ

 الظاهرة.

ن سمحويتدني المستوى الأخلاقي لبعض المعلمين الأمر الذي يجعلهم يشاركون في الغش، أو -

لغش ابه، أو يغضون الطرف عنه، وقد ذكر متعب العصيمي: وجود المراقب المتساهل بظاهرة 

 (.14، ص 2002العصيمي متعب، )الامتحان. في قاعة

 مراقبة المعلم لطلابه فقد يتعاطف مع بعضهم وفقا لانطباعاته عنهم.-

 دخول العلاقات الخاصة كالدروس الخصوصية أو المذكرات أو ما يسمى بحصص الدعم.-
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ن: قانوهل ال: ورد في المثل: من أمن العقاب أساء الأدب، يقول أالجهل بقانون عقوبة الغش -6

لعقوبة أو أن ا قوبةالعقاب لا يمنع الجريمة لكنه يقلل منها، ربما يعلم بقانون العقوبة لكن ضعف الع

اع ودف قد تكون غير رادعة، أو تعطيل اللائحة أو عدم تطبيقها كما نصت بحجة ضعف القرائن

تفشي  لىع بعض المعلمين عن التلاميذ لأسباب متباينة أهمها العلاقات الخاصة، كل ذلك يساعد

هذه الظاهرة، يرى العصيمي أن :"ترك معاقبة الغاش يساعد على انتشار الظاهرة 

 (.14ص، 2002العصيمي متعب، وتفاقمها".)

ت ( أنه "لقد بينت نتائج دراسا23، ص 2011)اعتدال حجازي ولورانس بسطا يقول كل من 

وب ر مرغالغش سلوكا غيعديدة أن كثيرا من الطلاب يمارسون الغش لأنهم لا يدركون لما يعد 

 ة أو ميلرغب فيه وكذلك إلى أن ممارسة الغش تظهر عند الطلاب الذين يتجاهلون أو لم تكن لديهم

 لمعرفة تأثير الغش في سلوكهم في المدى القريب أو البعيد".

د لتقلي: لتفسير ظاهرة الغش في ضوء النظريات الاجتماعية فإن نظرية اتأثير الأقران -7

و أأقرانه  م منر إلى أن التقليد أساس تعلم السلوك بوجه عام، إن التلميذ قد يتعلالاجتماعي تشي

في  سويفأقربائه ممن يفوقونه بالسن طرق الخداع وأساليب وألاعيب الهروب من المدرسة والت

لتحديات امع  أداء التكاليف المدرسية ثم يتخذ ذلك السلوك بعد الاعتياد عليه طريق يتعامل بها

 (.16، ص2010مما يقلل فرص تنمية المهارات الدراسية عند التلميذ.)الكندري،  الدراسية

يم قإن بعض جماعة الأقران تضغط على أفرادها لإصدار بعض السلوكيات التي ربما تصادم 

دى تما المجتمع، أوردت فضيلة عرفات: "في رمى من لم يغش بأنه معقد ومتخلف وجامد ولربما

اوي المنش".)عاوني لا يساعد على الغش بأنه لا يعرف معنى الأخوة ولا التأحدهم فاتهم التلميذ الذ

 (.2020، للدراسات والبحوث

 ميذلذلك يضطر التلميذ إلى التصرف بنفس تصرف زملائه حتى لا تطوله أحكام هؤلاء التلا

 الغشاشين وحتى لا يتم نبذه والحط من قيمته.

لى عحانات : تركز أغلب الامترئيسية للتقويمالاعتماد شبه المطلق على الامتحانات كأداة  -8

لى قياس ها عالذاكرة، فكثيرا من الامتحانات من أدنى المراحل الدراسية إلى أعلاها تركز معظم

حة وليس لصحيالمستويات المعرفية البسيطة، وعلى النتائج دون الخطوات )التركيز على النتيجة ا

 على الطريقة الصحيحة(.

، الامتحانات "كما أن نظم التعليم الحالية، المتمثلة في(:43، ص 1996مار)وفي هذا يقول حامد ع

لم يات التععمل لم تعد موائمة للتطور، بل معيقة لاستمرار الفرد في التجديد والإبداع. إن قاعدة

ئج نتا التي تقوم على أساس معايير جامدة تقليدية، تؤدي إلى الغربلة والتصفية بناء على

هني الم ون تطويرها لتوجيه غير المسايرين لتوجهات أخرى من قبيل التكوينالامتحانات من د

 في تخصصات ومهن أخرى طبقا لمبادئ نظرية الكفاءات المتعددة". 

ففي الفترة الأخيرة ظهرت موضة الاختبارات الموضوعية فأصبحت تستخدم دون الالتزام 

، لجيدي مراعاة صفات الاختبار ابقواعدها وأسس وضعها، مع عدم إتباع الطريقة العلمية ف

 .هرة الغشل ظاوالمعالجة الإحصائية لإجابات التلاميذ وهذا ما زاد للطينة بلة ومكنة من استفحا
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ختبارات الا كما نجد أن النظام التربوي هو الآخر يدفع التلميذ إلى الغش من خلال تركيزه على

ل م مثخرى مهمة هي الأخرى للتقويالتحريرية كمقياس للتحصيل الدراسي مع إغفال أساليب أ

 الاختبارات الشفهية والواجبات المنزلية والنشاطات المدرسية المختلفة...

 لنجاحإن ااعتقاد بعض الناس أن النجاح في الامتحان نسخة مصغرة للنجاح في الحياة:  -9

 لوغتطلب أن يكون الشخص قادرا على انتهاز الفرص وتحيينها لبيفي الحياة في مجتمعنا 

كثير من وظوظ لهذا ظهرت عبارات: الشاطر ينال ما يريد، والدنيا ح المقصود، والعبرة بالنتيجة،

. كلها الناس لا يبدلون مجهودا ويعيشون في وضع أفضل من الآخرين والليَ قرا قرا بكري..

 برة.عبارات تشجع على انتهاز الفرص وعدم الاكتراث بالاجتهاد وتحقيق النجاح بكد ومثا

تفضل الإدارة التربوية أن يمر الامتحان في هدوء  والتستر على حالات  :رة التربويةالإدا -10

الغش لأن تسجيل الحالات ي عطي المؤسسة سمعة غير لائقة وي خلف انطباعا سلبيا لدى الجهات 

المسؤولة اعتقادا منهم أن مصداقية  المؤسسة تقاس بانعدام أو قلة حالات الغش المضبوطة بها. 

www.ed-uni.net/ed/showthred.php 

 ل أولياءتدخ بالإضافة إلى أن في بعض الأحيان تلجأ الإدارة إلى التسامح مع الغشاشين على إثر

 أمورهم مستعطفين ومستنجدين أو تدخل أشخاص آخرين ذوي نفوذ اجتماعي.

خراج ش لإالإدارة إلى عدم التدخل حالا أثناء حدوث حالات الغ وتزداد حالات الغش لما تلجأ

لجنة  على الغاش من قاعة الامتحانات وتوقيفه ومنعه من إنجاز الاختبارات اللاحقة، وإحالته

 اراتخاصة، مرفوقا بحجج وقرائن الغش المضبوطة في حوزته، لتتخذ في حقه في الحين القر

 المناسبة لردعه.

ي ة التن الأمراض النفسية والاجتماعي: إن أمراض نفسية واجتماعيةمعاناة التلميذ م  -11

يل تهم على التركيز والتحصاتكون السبب الرئيسي وراء انخفاض قدر التلاميذتصيب بعض 

س مدارالي لبة فأن أكثر هذه الأمراض انتشارا بين الطووبالتالي تدفعهم إلى الغش في الامتحانات 

ء للإبقا العصاب القهري أي نقص في الطاقة النفسيةوبالإنهاك الشعور وهي القلق أو العصاب 

 .على التكامل العادي

تساهم بعض  مساهمة بعض وسائل الإعلام في تكريس ظاهرة الغش لدى المتعلمين: -12

 وسائل الإعلام في تشكيل سلوك الغش لدى المتعلمين وذلك بإحدى الطريقتين:

جتياز بح اون الاختبارات وتغطية أخبارها حتى أصالطريقة الأولى: الاهتمام المبالغ فيه بشؤ

وال طوتر الاختبار هو الهدف من التعليم وهو ما قد يجعل الطلاب وأولياء أمورهم في حالة ت

غاية ن المرحلة الاختبارات وبالتالي تقل جاهزية الطلاب للاختبارات، ويضطرون إلى الغش لأ

 تبرر الوسيلة في نظرهم.

ى الغش ث عليم بعض الأعمال الفنية التي تتضمن ممارسات سلوكية سيئة تحالطريقة الثانية: تقد

، ص 2013وتشجيع الطالب على التمرد على معلمه والإخلال بالنظام في مدرسته. )الحجيلي، 

15.) 

هل الهدف من التعليم هو اجتياز الامتحان والحصول على عدم وضوح الهدف من التعليم:  -13

معينة، أم الإعداد للحياة؟ لهذا نجد من التلاميذ من يتذمر من  شهادة أو رخصة لممارسة مهنة

http://www.ed-uni.net/ed/showthred.php
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دراسة مواد بعينها يرى لا علاقة لها بآمالهم وتخصصهم )يمكن التأكد من ذلك بإجراء حوارات 

مباشرة معهم(، ويظهر ذلك من خلال أسئلتهم: ماذا أفعل بدراسة مادة كذا؟ أو لماذا أدرس كذا؟ 

ارتباط  التعليم بحياة التلاميذ، أو عدم وضوح هذا الارتباط لديهم،  هذه الأسئلة دليل على عدم

الأمر الذي يقلل من الدافعية والانصراف عن التعلم بجد، فكثيرا من التلاميذ يرى أن ما يدرسه لا 

علاقة له بحياته، أو لا توجد صورة واضحة في ذهنه عن توظيف ما يتلقاه داخل قاعات الدراسة 

 في حياته.

وعدم  تعدادإن التكاسل وعدم الاس سل وعدم الاستعداد من طرف التلاميذ للامتحانات:التكا -14

يذ تلامتوفر الرغبة في المراجعة وإنجاز الواجبات والحفظ والتمرن، حيث نجد كثيرا من ال

 للعبيستهزؤون بزملائهم الذين يجدون ويجتهدون ويهيئون أنفسهم للامتحان، وينشغلون با

 روعةلطرق غير المشوالمرح، فعندما يحل موعد الامتحانات يلتجؤون إلى طلب المساعدة وا

 كالغش، فالغش هو طريق الفاشلين وهو دليل على ضعف الشخصية.

أن  : يتوهم التلاميذ خصوصا ضعاف الشخصية منهم،ضعف شخصية التلميذ وضعف الثقة بالنفس

الغش بإلا  الأسئلة سوف تكون صعبة، ولا يمكن إنجازها والتوصل إلى الحلول والأجوبة المطلوبة

يل ع الحجاهزة، فيصرفون أوقاتا طويلة في التفكير في أساليب الغش، واختراونقل الأجوبة ال

لغش ارى أن يإضافة إلى ذلك هناك بعض التلاميذ من . والطرق المتطورة نتيجة التقدم التكنولوجي

مية لتعليبالامتحان هو مساعدة يجب الحصول عليها، ضاربا عرض الحائط قوانين ونظم المؤسسة ا

 الأخلاق اتجاه هذا السلوك الخاطئ.ومفهوم الدين و

شكل م وبيحدث أن يساهم المعل ضعف كفاءةالمعلم في عملية التعليم وعدم ملائمة أسلوبه:-16

ديه ل كون مباشر أو غير مباشر في دفع التلميذ إلى سلوك الغش في الامتحان وهذا عندما لا ي

ير ميذ غومفهومة إذ يجعل التلالكفاءة اللازمة للتدريس وفي توصيل المعارف بطريقة واضحة 

 مستعد للامتحانات. 

ق لنطاكما يحدث أن يكون المعلم نفسه غشاشا حيث اكتشفت منذ عدة سنوات حالة غش واسعة ا

لتي افي كاليفورنيا إذ كان المدرسون في بعض مدارس الولاية يمسحون الإجابات الخاطئة 

صحيحة ( ويضعون الإجابات الCAPيل )اختارها الطلاب في اختيار برنامج كاليفورنيا للتحص

ء نتهاامكانها وذلك بهدف تحسين مظهر مدارسهم وطلابهم. كما يمكن أن تحدث حالات غش بعد 

رد الف الاختبار إذ يمكن إضافة نقاط إلى معدلات درجات طالب أو موظف معين بهدف جعل هذا

 (.131، ص 2007يبدو أكثر كفاءة لأي سبب من الأسباب.)أيكين، لويس ر، 

لأفكار ت واهذا ويجد الاشارة هنا أن واقع الغش هو واقع مرير وخطير، كونه أصبح من المعتقدا

طلبة نحو ( حول آراء ال110، ص 2018التي يؤمن بها المتعلمون، ففي دراسة لأحمد فنوح سنة )

 نيؤم ظاهرة الغش في الوسط الجامعي بالجزائر أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الطالب أصبح

 سر نجاح أنه بعملية الغش ويعتقد بأنه مفيد وبكونه الوسيلة المناسبة للحصول على ما يريد،كما

 عي.جتمااالأفراد وأنه مستعد لعمل أي شيء من أجل النجاح مع الاعتقاد أن الغش أصبح سلوك 

واق هذا الأمر يدفعنا إلى القول أن هذا السلوك دليل على انتشار الغش في المعاملات وفي الأس

وفي الإدارة وفي شتى مؤسسات المجتمع ذلك أن ظاهرة الغش في الوسط المدرسي لا يمكن أن 
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تكون ظاهرة في معزل عن المجتمع، لذلك لا يمكن أن نفكر في محاربة الغش المدرسي بعيدا أن 

 محاربته على المستوى المجتمعي ككل.  

 رابعا: الطرق الحديثة المتبعة في الغش بالامتحانات: 

ان لإنسطبعا الغش ليس وليد العصر الحديث بل هو موجود في مختلف التعاملات التي شهدها ا

في  ومن بينها مجال التعليم والتعلم لكن في العصر الحديث عصر التقنية فقد شهد الغش

ان قد كفالامتحانات هو الآخر تطورا ووجها آخر تماشيا مع ما يحدث في مجال التكنولوجيا، 

هم يص لأتلميذ يغش مستعملا البرشامة والتي هي عبارة عن ورقة تحتوي على تلخالشائع أن ال

ليها عجلس ينقاط مادة الامتحان، كما كان يتم استعمال الكتابة على الكرسي أو الطاولة التي 

علمية  ل فيالتلميذ أو الكتابة على بعض أجزاء جسمه مثل اليدين، أيضا كما كان ولازال يستعم

 ميذ خاصةلتلاابة عن طريق الرموز والإشارات التي يتم الاتفاق عليها فيما بين االغش نقل الإج

حد بل ا العندما يستعمل المعلم أسئلة الصح والخطأ في الامتحان، لكن الغش لم يتوقف عند هذ

 في الغش عملةتعداه إلى توظيف التقنية لهذا الغرض وفيما يلي بعضا من الأساليب الحديثة المست

 ن:بالامتحا

 واقعاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتروالوا تساب وغيرهم من م-

دامها استخالتواصل الاجتماعي وتحميل مختلف التطبيقات والبرامج في أجهزة الهواتف الذكية و

 أثناء الامتحان في عملية الغش.

ش الغ نت، حيث أن تقنياتمن خلال الهاتف الذكي الحصول الفوري للجواب على شبكة الأنتر-

رة لذاكالموجودة على الهاتف المحمول أو اللوحة الإلكترونية متنوعة وتسمح بتخزين في  ا

 بطبيعة الحال، إما عن طريق تصوير أو كتابته مسبقا.

ية عمل هذا ويمكن ذكر أهم الوسائل المستخدمة في عملية الغش بالامتحانات والتي هي نتاج

ئمين القاوكنولوجيا والتي دخلت في صراع محموم مع مراقبي الامتحانات التطور السريع في الت

 على العملية التعليمية:

ها ويستخدم اسيةاستخدام الساعات الرقمية الجديدة في تخزين المعلومات التي تتعلق بالمادة الدر-

 (.21، ص 2013الطلاب متى ما يحتاجونها.)الحجيلي، 

سه مام ملابوأك يث يقوم الطالب بالكتابة على المقاعد الدراسيةاستخدام أقلام الماسح الضوئي، ح-

سليط م بتبطريقة لا يمكن رصدها إلا من خلال هذا القلم، ويوجد في بنهايته مصباح صغير يقو

 الضوء على "الكتابة" فلا يراها سوى مالك القلم مما يصعب عملية كشفه.

يدا من سابقتها إنها عبارة عن نظارة في استعمال آلة في غاية الدقة وأكثر تطورا وأقل تعق-

ظاهرها نظارة طبية مرتبطة بساعة لا يمكن معرفة أنها ساعة ذكية، وتستوعب مساحة للتخزين 

جيجا، وحتى الآن تعد هذه الأدوات الأعلى سعرا وخطورة حيث لا يمكن منع طالب  8تصل إلى 

هي في ظاهرها مجرد ساعة. يرتدي نظارة طبية من الدخول بنظارته ولا يمكن نزع ساعة 

تتكون هذه النظارة من عدسات في منتصفها كاميرا فيديو لا يمكن رؤيتها إلا بصعوبة شديدة، 

وفي نهاية النظارة قرب الأذن تحتوي على سماعة متناهية الصغر لا سلكية وبلون الجلد 

قرأه، ويكون هناك الطبيعي، وعندما يقرأ الطالب السؤال، فإن الكاميرا تنقل بشكل مباشر ما ي
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شخص خارج الامتحان تنتقل لديه عبر الحاسب الشخصي أو عبر الهواتف الذكية، فيقوم بالبحث 

عن إجابة الأسئلة، ثم يقوم عبر الهاتف أو الميكروفون بتلقينه الاجابة وذلك عبر سماعة الأذن 

بة بمكان كشفها فهي (، وتعد هذه الساعة من الصعو2019التي تحملها النظارة. )حلاوة، الأمير، 

 من بين الأدوات المستعملة إذ تعتبر أداة استثنائية للغش في الامتحانات.

ا مكنهاستخدام سماعات أصغر من حجم الحمصة، يتم إدخالها للأذن وإخراجها بمغناطيس، وي-

ن بأحد أمتار، حيث يقوم الطالب بعمل اتصال قبل دخوله الامتحا 6الاتصال بهاتف على بعد 

ة للجنااص وترك المكالمة مفتوحة بعد وضع السماعة بالغة الصغر في أذنه، وعلى باب الأشخ

حان، لامتيترك الجميع هواتفهم المحمولة، ثم يقوم الطالب بقراءة الأسئلة أو تسريب ورقة ا

 وبعدها تبدأ الاجابات في الوصول إليه عبر السماعة غير المرئية.

شهد نسوف ويثة المستخدمة في عملية الغش بالامتحانات، إلى غير ذلك من الطرق والوسائل الحد

رة، غيرها مستقبلا أكثر تطورا تماشيا مع ما يحدث في مجال التكنولوجيا من سرعة وغزا

تعقيدا  أكثروفالصعوبة تكمن في أنه كلما تم التفطن لوسيلة ظهرت وسيلة أخرى جديدة أكثر فتكا 

ر لتطولمتعلمين الذين ينصب جل اهتمامهم على امن سابقتها فيكشفها وأسهل توظيفا لدى  ا

 دية أكثرذ بجالرقمي السريع واستخدام وسائله بكل يسر وبساطة، لهذا فعملية الغش لا بد أن تؤخ

كيات لسلواوتوضع لها قوانين صارمة مع تفعيل إجراءات الوقاية للحد من تفاقمها وحفاظا على 

 ترافية.ل احة الأمر أصبح ضرورة ولا بد أن يتم بكالإيجابية والأخلاق لدى المتعلمين، فمواجه

ر في نتشاكما يجب أن لا ننسى أن العالم أجمع يشهد تزايدا في عمليات الغش بالامتحانات وا

مكن من يلتي امختلف الوسائل المستعملة في ذلك، لكن بالمقابل يشهد أيضا تزايدا في المحاولات 

 شالهاتختلف من عصر إلى عصر كما أن محاولات افخلالها الكشف عن عمليات الغش، الوسائل 

 هي أيضا في تطور.

 :خامسا: الأضرار الناجمة عن ممارسة الغش بالامتحانات

ري، رغم أن الغش يطال جميع المجالات بالمجتمع )الصحي، الاقتصادي، الاجتماعي، التجا

مع، فهو لمجتاالفرد وعلى التعليمي....( إلا أن الغش الذي يمس قطاع التربية له خطورة أشد على 

 أشرهم ومن هذه الشرور نذكر ما يلي:

بار، الك فيما يخص الجانب الديني فإن الغش بشكل عام وفي مختلف الأوساط هو محرم ويعد من-

 لدعاء.ته لفالشخص الغاش استحق غضب الله تعالى، فهو طريق لحرمان الفرد من بركة الله وإجاب

لدراسة، ارفة للنفس وخيانة للمعلم الذي يؤدي دور المراقب في غ الغش في الامتحانات هو خيانة-

شرعي ب الكما أن الغش يعد أيضا سرقة لجهد متعلم آخر، والحصول على امتيازات لا تمت للجان

بصلة، فهي كأي تصرف سلبي ي تبع بتصرفات سلبية أخرى حيث يضطر صاحبه إلى الكذب 

ة على لمشرفاممارسته للغش بالامتحان من طرف الهيئة والتملص من الاتهام حين يتم كشفه أثناء 

 عله.الامتحان أو من طرف المراقب أو المعلم، لهذا فإن الغش يجمع أبشع الصفات لدى فا

الغش في المجال التعليمي والتربوي يقف خلف تأخر الأمم وعدم رقيها، ذلك أن المجتمعات لا -

والمؤهل مهنيا والسوي أخلاقيا، فإذا كان أفراد المجتمع تتقدم إلا بالعلم وبالشباب الصالح والمتعلم 

لا يحصلون على الشهادات إلا بالغش، فماذا سوف ينتج المعتمدون على الغش؟ وما هي 
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المسؤولية التي يتحملونها؟ وما هو الدور الذي سيقومون به للمساهمة في بناء المجتمع؟ لا شيء، 

ة يحققون من خلالها مآربهم والأهداف التي رسموها بل غاية همهم وظيفة بتلك الشهادة المزور

بالغش كذلك، وهكذا تبقى الأمة متعثرة لا تتقدم بسبب الغش الذي ينخر جسدها وينهك جسمها، إن 

الغشاش غدا سيتولى منصبا، يكون موظفا أو عاملا، وبالتالي سوف يمارس غشه في الوسط الذي 

 https://www.oujdacity.net نة المجتمعيوجد فيه بل ربما يعلم تلاميذه الغش وخيا

داع إن الذي يغش يرتكب عدة مخالفات وجرائم إضافة إلى جريمة الغش منها السرقة والخ-

 ن. خريوالكذب والاستهانة بالآخر وعدم الإخلاص في العمل وممارسة الظلم والتعدي على الآ

حقها  يستلايحصل عليها الغشاش في الامتحانات بهذه الشهادة المزورة التي إن الوظيفة التي -

 سوف يكون راتبها حراما، وأي حرام فالنار أولى به.

ذكر الت ومن أضرار الغش كذلك تدني المستوى التعليمي ذلك أن التلميذ كلما أعفى نفسه من-

 نجازعة، والتمرن على الإوالاهتمام بالدروس داخل الفصل وخارجه وأعفى نفسه من المراج

و ة وهوالكتابة والبحث، فإن مستواه المعرفي لن يزيد إلا تدهورا وسوف يحصل على الشهاد

امليها ات حخاوي أكاديميا وغير مؤهلا مهنيا للقيام بأي عمل، فتفقد الثقة بالشهادة وفي قدر

 .(7ص  العباس، عبد الباقي ، دت،(ومؤهلاتهم الفكرية والمعرفية والمهاراتية.

فات الص تعاون التلاميذ على الغش هو من باب التعاون على الخيانة، والمنكر وغير ذلك من-

نات متحاالذميمة حيث يؤدي الغش إلى انحطاط الأخلاق وتدنيها، والتلاميذ الغشاشين في الا

 في ثقونييبعثون من خلال ممارساتهم هذه اليأس، والقنوط في نفوس التلاميذ المجدين الذين 

د عباس، عبال).أنفسهم، ومستعدين ليلا  ونهارا لمواجهة الامتحانات، والتغلب على مختلف العقبات

 .(8، ص دتالباقي، 

ى مستوى ر علانتشار اللامعيارية بين أفراد المجتمع لأنه أبرز مظاهر اختلال القيم والمعايي-

شكلة مفالغش لا يمثل المجتمع بكافة فئاته ونظمه ومؤسساته، فيصبح نمط السلوك المنحرف 

ا عكاسا لمك انفردية تنم عن اختلال القيم وتدني المستوى الأخلاقي للتلميذ، بل يصبح هذا السلو

لا يدور في المجتمع من ممارسات لا يلزم أصحابها بالشروط الواجب توفرها لتجعلها سب

 .(2011 ،)بسطا، حجازي مشروعة للوصول إلى الأهداف.

ساد بكل الف ة الغش بالمؤسسات التعليمية ما هي إلا طريق يمهد لانتشاروعليه فإن انتشار ظاهر

مستقبل  على أنواعه بالمجتمع والذي يتعارض مع مبادئ الدين والقيم والأهداف التربوية وينعكس

ئف لوظااكل من الفرد والمجتمع فيمتد الغش إلى كل من الموظف والمهني والتاجر وغيرهم من 

يمارس ولعام االغش أثناء تعليمه سوف يؤدي به الحال إلى أن يستحل المال والمهن، فالذي اعتاد 

اطي ى تعالكسب غير المشروع والتزوير في المعاملات الورقية الرسمية وقد يصل به الأمر إل

 الرشوة.

 سادسا:مساهمة الجزائر في محاربة ظاهرة الغش بالامتحانات:

الغش في الامتحانات الرسمية سواء امتحان شهدت السنوات الأخيرة الماضية ظاهرة انتشار 

شهادة التعليم المتوسط "البيام" أو امتحان البكالوريا، وهذه الامتحانات التي تكتسي أهمية بالغة 

لدى كل من المتعلم والمعلم وأولياء الأمور بالإضافة إلى المشرفين على تنظيمها، ونظرا لأهمية 

https://www.oujdacity.net/
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الفيصل الذي يسمح للطالب من الانتقال من مستوى  الحصول على شهادة البكالوريا الذي يعد

التعليم الثانوي إلى ولوج أبواب الجامعية وثم الحصول على شهادة تمكنه من الحصول على 

 منصب شغل يليق بهذه الشهادة.

دعي رظاهرة الغش في تسريب مواضيع الامتحان ونشر ورقة الأسئلة، فكان هناك رد  وتمثلت

 وكيات اللا أخلاقية تمثل في:اتجاه مرتكبي هذه السل

 فرض المتابعة القضائية ضد مرتكبي هذا الغش وتولى القضاء مهمة محاسبة هؤلاء.-

لتي تنص ا 6مكرر  253سن قانون لمكافحة الغش ونزاهة الامتحانات والمسابقات نجد المادة -

وبة أج و/أو على أنه "من قام قبل أو أثناء الامتحانات والمسابقات بنشر أو تسريب مواضيع

افذة ات نالامتحانات النهائية للمتوسط والثانوي ، يعاقب من سنة حبسا نافذة إلى ثلاث سنو

 (.2020ألف دج". )سليماني وهيبة،  300ألف دج إلى  100وغرامة مالية من 

الثابت  هاتفاللجوء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى قطع الانترنت بكل أنواعه، من شبكة ال-

ات تحانكات الهاتف النقال من الجيلين الثالث والرابع، للحد من ظاهرة الغش في امإلى شب

 البكالوريا.

واتف اله تسخير فرقا مختصة في الجريمة الالكترونية لرصد أي محاولات لتسريب الأسئلة عبر-

 أو مواقع التواصل الاجتماعي.

لامتحانات تصل عقوبتها إلى سن قانونا خاص لمحاربة الظاهرة وتسريب الأسئلة في مختلف ا-

 https://al-ain.comسنة سجنا. 15

ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة وتمكنها من الأفراد ورغم صرامة القوانين فقد شهدت هذه 

الامتحانات تجاوزات كما شهدت عمليات غش أو تسريب أسئلة الامتحانات، مما أدى بأخصائيين 

لاعلام الآلي وتكنولوجيا المعلومات وخبراء اقتصاديون إلى الطلب من الحكومة الجزائرية في ا

ووزارة التعليم تكييف إجراءاتها مع التطور التكنولوجي ومصالح البلاد ومراجعة تنظيم 

 https://al-ain.comالامتحانات والاعتماد على تجارب دول رائدة. 

ويبقى القول أن المحاولات مستمرة في مكافحة ظاهرة الغش بالامتحانات بشتى الوسائل الممكنة 

مع البحث عن سبل أخرى كفيلة لوضع حد لها أو أقلها التقليل من تابعيتها رغم صعوبة الأمر 

 نظرا لقدرة الكثير من الطلبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 خاتمة:

مية م من الخطورة لجدير بالحكومات والأفراد وجميع الأجهزة الحكوإن سلوكا بهذا الحج

اء أمة بن إن ،والخاصة أن تقف وقفة تكاتف وتعاون للقضاء عليه بكل السبل المتاحة والمشروعة

 ا الهدف،هذ دون تحقيق ئلاواعية مثقفة متعلمة لا يمكن إلا بالقضاء على المعوقات التي تقف حا

ثم  بابهاالمعوقات، فبداية يجب دراسة حجم هذه الظاهرة ، ومعرفة أسوإن الغش من أخطر هذه 

 . اطنهو لبناء حتى ننشئ أجيالا سوية السلوك اوالقضاء عليه تهاحشد كل الطاقات في محارب

ر لى عصإعلى المدى الطويل، إعادة التفكير في نظام للامتحانات الذي تعود جذوره كما يجب 

ديثة الحتقنيات يتعرض إلى تهديد الحيث أنه مخلفات العصور السابقة من يعد الذي والورقة والقلم 

 بشكل كبير. الغشعملية التي تسهل 

https://al-ain.com/
https://al-ain.com/
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 مقترحات البحث: 

للوصول  ىعلاج ظاهرة الغش في القضاء على الأسباب بحيث يدرس كل سبب على حد يتأكد

 ل الجهاتود ككاتف جهمع ت ،المسببات ستنتهي هذه الظاهرة بانتهاء أسبابها أزيلتإلى علاج فإذا 

وانين قى سن بالمؤسسات التعليمية مع التأكيد عل في تطبيق نظام منع الغش فعالالمعنية وبشكل 

ية جديدة لمنع الغش تتماشى مع تطور عملية الغش التي تصاحب تطور الوسائل التكنولوج

 المصاحبة لها.

 الغش بالامتحانات: وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن الأخذ بها لمعالجة ظاهرة

 لى تكليفمل ععلى وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي التنسيق فيما بينهما والع-

هرة الباحثين في الجامعات من خلال مخابر البحث بإجراء أبحاث ودراسات عميقة عن الظا

 العمل على طرح اقتراحات عملية للقضاء على الغش بالامتحانات.

 لثقة بينيز اجالس الآباء والأمهات مع المدرسين والإدارة وتبادل المعلومات وتعزتفعيل دور م-

خلص والت التلاميذجل التخفيف والحد من انتشار السلوكيات الخاطئة لدى أالبيت والمدرسة من 

 منها .

ن متحاعلى كيفية الاستعداد للا التلاميذتفعيل دور المرشد التربوي والنفسي في مساعدة -

 ي.ختبارفي الموقف الا التلميذيف من القلق الناجم عنه لما لذلك من أثر على أداء والتخف

من  ما يأتونم فيبأن الله رقيب على عباده حسيب له والديني لدى التلاميذ حياء الوازع الأخلاقيإ-

 .والمهمة تقع على عاتق أولياء أمور التلاميذ والمدرسين أعمال

داية ة منذ ببوضع برامج نوعي هيئة التدريسبالتعاون مع أعضاء  المؤسسة التعليميةقيام مدير -

 العام الدراسي حول تعليمات الغش في الامتحانات. 

 مستوى هذه السلوكيات الخاطئة من أجل الوصول إلى عنبالأضرار الناجمة  التلاميذتبصير -

 . الإيجابيةعالي من الأخلاق والسلوكيات 

م ع القيلتوضيح مخاطر الغش وتعارضه مع مبادئ الدين ومد بالمساجإقامة الندوات الدينية -

 في ةمارسمعلها بالالتزام بتعاليم الدين الحنيف وأخلاقه وج التلاميذوالغايات التربوية وتوعية 

 م الدراسيالقس المتفوقين في أدائهم وأنشطتهم داخل التلاميذحياته اليومية والتركيز على تكريم 

 الامتحان فقط . وليس على أدائهم في ورقة

لغش في رة اعلام المختلفة في إعداد برامج هادفة تعالج ظاهلإإمكانية الاستفادة من وسائل ا-

ي سلوكوعلى مستواه التعليمي والتحصيلي وال لتلميذالامتحانات المدرسية وتأثيرها على ا

 .يةمدرسال في حالة غشه في الامتحانات التلميذوتعريف الآباء بالإجراءات التي يتعرض لها 

لتي اتماعات التلاميذ خلال هذه الاجداخل المدرسة مع أولياء الأمور وتكريم اجتماعات إقامة -

لى عتظامهم انبين الآباء والمدرسة مما يدفع بالتلاميذ إلى تواصل الز يتعزسوف تلعب دورا في 

فشي هذه ن تلحد ممما قد يسهم في ا  شهادات تكريم معنوية ومادية من خلال منحهم الدراسة وذلك

 الظاهرة.

ي عملية فهزة الاستعانة بالأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل كاميرات المراقبة وغيرها من الأج-

 المراقبة داخل قاعات الامتحانات.
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انتشار  د علىعلى الابتعاد عن الاختبارات المدرسية المفاجئة لأنها تساع هيئة التدريستشجيع -

ل كالتحلي لعلياااعتماد الأسئلة المقالية ذات المستويات  بالإضافة إلى التلاميذظاهرة الغش بين 

ين ل زمني بد فاصفي الامتحان مع وجو التلاميذوالتركيب والتمييز والتقويم والنقد، وتباعد مقاعد 

 الاختبارات.
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ة هجرة العاملات الزراعيات: من حقول الطماطم المغربية إلى مزارع الفراول

 الاسبانية

ابن  امعةجالحسن فركاكوم. طالب بسلك الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

 المغرب -زهر اكادير

 

ة ميلتناأتاح انفتاح النافذة الديمغرافية بالمغرب فرصا هامة لإسهام المرأة في الملخص: 

 الاقتصادية، وتحررها من "قيود" اجتماعية وعادات وتقاليد موروثة، حصرت دورها في

مار ع الاستثتشجيالإنجاب والعناية بالأسرة. ومع تبني الدولة خيار الانفتاح على اقتصاد السوق، و

 لعرضاالأجنبي في قطاع الفلاحة التصديرية، أضحت الحاجة ملحة إلى يد عاملة لا يغطيها 

ا لهذ وفر، فلجأ المستثمرون إلى طلب شغيلة نسائية تتميز بخصوصيات مشجعة، فانطلقتالمت

وب الغرض تيارات للهجرة نحو الأقطاب الفلاحية الكبرى غلى غرار اشتوكة بسهل سوس جن

الذي  وطنيالمغرب. كانت الهجرة النسائية إيذانا ببدء تحولات جوهرية مست النظام الهجري ال

انية، لاسبامن العاملات نحو مزارع الفراولة تؤطرها اتفاقيات مع الحكومة  صدر عشرات الآلاف

إلى  هجرةوتتجاوب مع أهداف سياسية الهجرة في الاتحاد الأوربي. إن التأنيث الغالب على ال

 مستوىواسبانيا فرضته شروط المشغلين في مزارع الفراولة الذين يصرون، لا على الكفاءة  

واجية الز بل على النوع الاجتماعي  ومواصفات خاصة في العمر والحالة التأهيل المهني فحسب،

ير من بكث والإنجاب لضمان عودة النساء فور نهاية الموسم الفلاحي، لكن تلك المواصفات أخلت

النساء وقات القيم وسرعت وتيرة التغيير الاجتماعي بالبلاد، لاسيما بعد تدفق الأرامل والمطل

ضرية الح ... من مناطق المغرب العميق وهوامش المدن الكبرى والمراكز المعيلات لأسر فقيرة

 الناشئة، للهجرة نحو الخارج في اتجاه حقول الفراولة الاسبانية.

عي، الاجتما غيير: الهجرة النسائية، النافذة الديمغرافية، الشغل الفلاحي، التكلمات المفتاحيةال

 .الاستقلالية الذاتية

Migration of female agricultural workers: from the Moroccan tomato 

fields to the Spanish strawberry farms. 

lahsenFerkakoum, PhD student, Faculty of Arts and Humanities, 

IbnZohr University - Agadir, Morocco. 

Abstract: The opening of the demographic window in Morocco provided 

important opportunities for the woman's contribution to economic 

development, and liberated her from social "restrictions" and inherited 

customs and traditions. The option of opening up to a market economy 

and encouraging foreign investment in the export agriculture sector 

adopted by the state, it became an urgent need for a workforce that was 

not covered by the available offer. So the investors resorted to requesting 
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female workers with encouraging characteristics, and for this purpose 

there were streams of migration towards the major agricultural poles, 

similar to Chtouka in the Souss Plain in southern Morocco. The female 

migration marked the beginning of fundamental transformations that 

touched the national immigration system that issued tens of thousands of 

workers towards strawberry farms, framed by agreements with the 

Spanish government, and responding to the aims of immigration policy in 

the European Union. The predominant feminization of immigration to 

Spain is imposed by the conditions of the employees of strawberry 

planters who insist on gender and special characteristics in age, marital 

status and childbearing to ensure their return immediately after the end of 

the agricultural season. However, those specifications have violated many 

values and accelerated the pace of social change in the country, especially 

after the influx of widows, divorced women and women with poor 

families...  

Key words: female immigration,  demographic window, agricultural 

employment,  social change,  autonomy. 

 مقدمة

رأة الم امى إسهومدمقاربة النوع الاجتماعي في الشغل الفلاحي،  إشكاليةتروم هذه الورقة بحث 

ع مطلع ارعت مفي التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي والتي تس العاملةالمهاجرة 

في  لاندماجسرع التمييز الايجابي في الشغل الفلاحي لصالح المرأة المهاجرة وتيرة ا.21القرن 

ة جال الثوررائدات في م وجعل من نساء النظام الهجري الوطني الجديد ،الاجتماعي مسلسل التغيير

فاعلات و  ،معوقائدات تحديث المجت ،على القيود الاجتماعية الموروثة عن فترة ما قبل الاستعمار

رأة في وار المدأبعين الاعتبار  يأخذانالتشكل بنظرة وطموح  إعادةفي نموذجه التنموي الجديد قيد 

هجرة ال آلية عي عبرالتغيير المجتم متطلبات بقوة مع المرأة تفاعلتالتنمية المستدامة المنشودة. لقد 

ثر  إ نساء على–تاريخ ظهور شكل جديد من العلاقات رجال  ،2000والشغل الفلاحي منذ سنوات 

ا للعمل اسباني ى"إلقاةهجرة نسائية منت"الهجرة في وجه  معها انفتاح أبوابانفتاح النافذة الديمغرافية و

ع في   الشرو ، تزامنا معالقيود الاجتماعية تلاشيبداية من  ، وما استتبع ذلكفي مزارع الفراولة

ساواة مع مالذي متع المرأة ، 2011لسنة عليها  النص الدستوري أكد التيتطبيق مبدأ المناصفة 

 سية.ة والسيالمدنياالرجل بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية فضلا عن الحقوق 

 : مشكلة الدراسة

من مشكلة الدراسة في تعقد أدوار الهجرة النسائية في التغيير المجتمعي وتجاوز القوالب تك

الاجتماعية الموروثة بدافع التحرر من الضغوطات الأسرية التقليدية وضنك العيش في كنف عائلة 

معوزة ووطن لا يوفر كل حاجيات وحقوق النساء. وتغدو الهجرة نحو الأحواض الفلاحية الوطنية 
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في اتجاه اسبانيا طموحا نسائيا مشروعا بغض النظر عن تداعياتها وارتداداتها الاجتماعية غير  أو

 المؤطرة لهذه الورقة البحثية فنجملها في: الإشكالية الأسئلة المسبوقة.أما

 د؟ذ عقوما حدود الهجرة النسائية في التغيير المجتمعي الذي انطلق على المستوى الوطني من

ية رة طموح النساء المهاجرات في التحرر من الضغوطات الأسرية والمجتمعوهل حققت الهج

 وشتى أصناف المعاناة، أم كرستها وزادتها حدة وتعقيدا؟  

لمنفتح الي األم تخدم هجرة النساء باعتبارهن "قوة عمل ناعمة" مطامح الاقتصاد الفلاحي الرأسم

 ؟لمهاجرات بين المغرب واسبانياعلى أوروبا، على حساب معاناة الكادحات الزراعيات ا

إمكانية ومة بأليست النساء اللواتي انتقتهن الهجرة الدولية إلى مزارع اسبانيا ضحايا آمال مزع

ية تحقيق طموح المشروع الهجري المستقل في ظل احترام حقوق العاملات الزراعيات الماد

 والمعنوية؟

ءا من الشمالية لحوض المتوسط أكثر سوأليس وضع العاملات المهاجرات المغربيات في الضفة 

 نية؟لاسباالوضع الضفة الجنوبية، وأن حقول الطماطم المغربية أرحم لهن من مزارع الفراولة ا

 و المدخلفية هوأخيرا هل ولوج المرأة لسوق الشغل عبر آلية الهجرة بعد انفتاح النافذة الديمغرا

لدور لعالمي اتصاد اوالنساء أم أن للانفتاح على الاقالرئيس لانقلاب الأدوار الاجتماعية بين الرجال 

 البارز في ذلك؟

بإسهام  اطةفتتلخص في الإح أهداف الدراسةأما  .تلك أهم التساؤلات المؤطرة للبحث في الموضوع

مجتمع ليدية للالتق الوافد الجديد على المشهد الهجري الوطني، أي الهجرة النسائية، في تفكيك البنيات

لنسائي اهجري تسريع وتيرة التغيرات الوظيفية بين مختلف مكوناته، لاسيما وأن المد الالمغربي و

قد فبقة. يتسارع بوتيرة كبيرة ويجرف معه كل الثوابت الاجتماعية الموروثة عن الفترات السا

رة لتحقيق بإمكانهن خوض تجربة الهج تحررت النساء نسبيا من الإنجاب الثقيل والمتكرر، وأصبح

ب س جنوقلال المادي نحو الأحواض الهجرية الوطنية وعلى رأسها منطقة اشتوكة بسهل سوالاست

ء مشروع ى بناالمغرب. لكن المثير للانتباه خلال السنوات الأخيرة، هو قدرة النساء والفتيات عل

 والآباء خارج الوطن نحو مزارع أوروبا مثل ضيعات الفراولة هجري مستقل عن الأزواج

ح موطوتزايد معه  أعداد النساء اللواتي اخترن الهجرة المبرمجة نحو الخارج، قد تزايدتالاسبانية. ل

رتدادات ن الاالاستقلالية المادية كما قدرة النساء على تحدي كل الصعاب والمعاناة النفسية، لك

 غربي.ع المالاجتماعية لهذه الهجرة جد مؤثرة بالنظر إلى وضع المرأة في بنية وتركيبة المجتم

أوضاع المهاجرات الزراعيات بين المغرب واسبانيا من حيث  في مقارنة أهمية الدراسةوتتجلى 

والأوضاع  ظروف الاشتغال والحقوق الاجتماعية والرعاية الصحية وظروف الاستقبال والإيواء

مل إلا المادية والمعنوية، لاسيما وأن دراسة الهجرة والإحاطة بتداعياتها الاجتماعية لا يمكن أن تكت

بنظرة من الشمال والجنوب، من المناطق المرسلة للقوى العاملة النسائية وتلك المستقبلة لها  بين 

في النظام الهجري الوطني التقليدي تابعة للرجل الزوج /  ضفتي حوض المتوسط.لقد كانت المرأة

المرأة وجعلها  التأنيث الغالب حرر الأب، لكن تغيرات المشهد الهجري من الذكورة المطلقة إلى

قادرة على قيادة مشروع هجرة مستقل تتحمل فيه وحدها تأثيراته النفسية، غير أن تداعياته 

المجتمع. إن تأنيث فعل الهجرة وبروز دور المرأة في  الأسرة وبنيات الاجتماعية تطال كل أفراد
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مبتغى هذه المشهد الهجري الوطني وولوجها سوق الشغل مع ما يترتب عن ذلك من نتائج هو 

الدراسة، خاصة وأن الطلب على اليد العاملة النسائية من طرف المشغلين المغاربة والمستثمرين 

 آخذ في الارتفاع بعد انفتاح النافذة الديمغرافية. الأجانب

 .النافذة الديمغرافية وفرص عمل المرأة المغربية -1

تاج نهو  ،الشغل الفلاحي خاصة وسوق ،انخراط المرأة المغربية بفعالية في سوق الشغل عامة إن

لانتقال في ا مرحلة التحول الديمغرافي التي دخلها المغرب منذ عقود. تتلخص مميزات هذه المرحلة

عدل ميتسم بانخفاض  حديثنظام ديمغرافي  ،إلىمن نظام ديمغرافي مرتفع الخصوبة والوفيات

هذا  2014سنة لعام للسكان والسكنى ال الإحصاءالخصوبة الكلية ومعدلات الوفيات. وقد أكدت نتائج 

في ي نمو ديموغرافي سنوبمعدل  ،نسمة33.848.242حوالي  المغرب بلغ عدد سكان إذالمنحى، 

فاع رب، أي ارتفي انفتاح النافذة الديمغرافية بالمغ السكانيهذا التحول  أسهمقد ول%. 1,25 حدود

ة أو ما يعرف انية غير النشيطكلفئة السسنة( وتراجع ا 64-15حجم الساكنة النشيطة في سن العمل )

 (. ةسن 64من  أكثرسنة والشيوخ  15أقل من  الأطفالديمغرافيا بالسكان المعالين ) 

راسات السكانية أن والتي يرتقب حسب العديد من الد  1981منذ عام   انفتاح النافذة الديمغرافيةأتاح 

جم زيادة حب محا القوى العاملة النسائية، وسبما فيه وفرة اليد العاملة ،2025تنغلق مع متم سنة 

 مجالفسح الو الأسرة المرأة في سوق الشغل الفلاحي بفضل تراجع الخصوبة وتقلص حجم كمشار

تسجيل لرافية واستغلال انفتاح النافذة الديمغ ،للخروج للعمل بكثافة والأمهاتللنساء والفتيات 

ة للمرأ ندرج الانخراط الفاعلالإطار،يهذا  الحضور القوي في ميدان الشغل بكل أصنافه. وفي

 فلاحيةات الللعمل في الضيع ،المغربية المهاجرة سواء داخل حدود التراب الوطني أو نحو الخارج

لوطني وعلى الفلاحية الكبرى على الصعيد ا بالأحواض والمغاربة الأجانبللمستثمرين  المملوكة 

رع ل ومزاللاشتغال في حقو الخارجالمبرمجة نحو  ، أو اختيار الهجرةواشتوكةمنطقة سوس رأسها

د على قت محد" والتمرد في البداية لوالأسرةوخوض تجربة مغادرة "خلية  ،الفراولة جنوب اسبانيا

ن مذلك  ما يترتب عنمع  ،بعض التقاليد الاجتماعية التي يفرضها النظام العائلي والاجتماعي

هة وبين باقي جمن  والمرأة الأمعية لتصدع العلاقات بين والاجتما والاقتصاديةتداعيات النفسية ال

ستمرار الهجرة وفي مرحلة متقدمة من ا .من جهة ثانية والأزواج والأبناء الآباءمن  الأسرة أفراد

 مرالأرضه فيا اجتماعيا حقويصبح التمرد  ،يستحيل التصدع شرخا ،وانفتاح النافدة الديمغرافية

درات ق. ومن  العوامل التي عززت تومجتمعا ،أسراوجماعات اداأفرالواقع ويخضع له الجميع 

تعلم مرأة والوتمكين ال الإنجابيةالتغيير الاجتماعي نجد تحسن الصحة هذا في  الإسهامالمرأة في 

 المنصف:

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغرب منذ بداية كثير من للمرأة: تغيرت  الإنجابية الصحة

وتغيرت معها أوضاع المرأة ووظائفها في النسيج الاجتماعي والعائلي وعلاقاتها مع الثالثة  الألفية

مثقلة  الإنجابيةلم تعد الحياة  إذ. والآباء والأزواج الأبناء الأسرية منباقي مكونات المنظومة 

بعدما  ،والاجتماعية أمام رغبة المرأة في ولوج سوق الشغل العائليةولم تصمد الرقابة  بالأطفال

المنزلي. لقد تراجع معدل  الاشتغالفي دائرة  إلاكانت الرقابة الاجتماعية لا تسمح بالعمل النسوي 

 2014طفل لكل امرأة سنة  2,21 إلىطفل لكل امرأة مع بداية الاستقلال  7,2الخصوبة الكلية من 
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التراجع مع في  بدأت الإنجاب، وقد لوحظ أن انخفاض معدلات (2019)المندوبية السامية للتخطيط، 

 2,19ليصبح المعدل  2000وتسارعت مع مطلع سنة  1980بداية انفتاح النافذة الديمغرافية سنوات 

 الأولارتفاع سن الزواج  منها البواعث، بالعديد من الإنجاب. يفسر هذا التراجع في 2004سنة 

تحكم المرأة في ،ووانتهاء عهد " الزواج المبكر" ،2014سنة  في  عام  25.7  إلىبالنسبة للنساء 

لذات ومواصلة لتفرغ لوتأجيل مشروع الزواج ل الأسرةالعائلة وتنظيم  أفرادقرار الإنجاب وحجم 

 أصبحت... لقد الأزواجعن  نساءالدراسة والحصول على العمل الذي يضمن الاستقلال المالي لل

بما فيها  الأسرةفاعلة في ال القرارات واتخاذ الإنجابيةلرجل في ضبط الحياة لالمرأة شريكا حقيقيا 

بذلك   المرأة وكانت الآمنة.في الحياة المشتركة  الأسرةالهجرة لدعم مشروع  وأ ،الخروج للعمل

فاعلا نشيطا في تعزيز  فرصة انفتاح النافدة الديمغرافية  ببلادنا ونتيجة لهذا الانفتاح في الوقت 

وبالتالي  العائلية،المشروعات  نجاحلإخوض تجربة الهجرة  وقدرتها على هابفضل تمكين ،نفسه

 الموروثة. الاجتماعية القوالبفي كسر جمود  الإسهام

العامة وجتماعية في الحياة الا المرأة وأدوارهانة احدث تحول كبير في مجال تعزيز مكالمرأة: تمكين

عبر  غربيةالذي يوصف بكونه دستور المناصفة وتمكين المرأة الم 2011دستور  إقرارلاسيما بعد 

يزال  لاالعمل سوق  إلىقوق مناصفة مع الرجل. غير أن الولوج حمختلف ال إلىها وجول تيسير

ثل معدل لا يم ،إذوالرجل في التشغيل المرأةمبدأ المساواة بين ب لشروط اجتماعية تعصفضع خي

ة مندوبيال)فما فوق سنة 15 أعمارهن تبلغمن مجموع الإناث اللواتي 4على 1سوى  الإناثتشغيل 

لمتسمة ان فرص الشغل المتاحة عادة للنساء هي تلك أ(،و57، ص2019السامية للتخطيط، أكتوبر 

 فلاحيعلى غرار فرص الشغل ال،ل والكفاءة المهنية وصعوبة الاندماجيبالهشاشة وضعف التأه

من  عم أسرهنمن النساء الراغبات في تأكيد استقلاليتهن المادية ود ا كبيرة ستوعب أعدادي لذيا

وط الشر تعزز مثل هذهالهجرة نحو المناطق المنتجة للصادرات الفلاحية أو نحو الخارج.  خلال

بالرغم من  ،ةفرص الاقتصاديلالعادل ل الميسر الولوجو المرأةالمسافة بين  بعد والعراقيل فرضية

 تماعيةفي مجال ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاج 2011سلسلة التشريعات التي صدرت بعد 

م يالتعل أمبدفعيل بت لا، في اعتقادنا،إوالسياسية والثقافية وفق مبدأ المناصفة والمساواة التي لن تتحقق

 المنصف.

بفضل  الأخيرخدمات التعليم بالنسبة للفتيات والنساء خلال العقد  إلىالتعليم المنصف: تيسر الولوج 

سلبيات الاجتماعية  الوتجاوز  ،علماتالمساواة بين الجنسين في مراكمة الت لإجراءاتتبني الدولة 

م العصري غير التقليدي. يلمرحلة ما بعد الاستقلال التي كرست منطق النوع الاجتماعي في التعل

على العديد من المبادئ لـتأهيل قطاع التربية والتكوين  2030 الإستراتيجيةؤكد مخطط الرؤية ي

التعليمية  الأسلاكجميع  يتربت نسب التعلم فوتكافؤ الفرص. وقد اق الإنصافتحقيق مدرسة  أبرزها

جودة للجميع ويسهم  ايكون ذ أنله  أريدالتعليم الذي  إلىمبدأ المساواة بين الجنسين في الولوج  إلى

% خلال 49,53% و45,51ما بين  الإناثنسبة  وتراوحت ، في الارتقاء الفردي والمجتمعي

 لورقةه اهذ تتناولهناللواتي  الأسراء ربات معظم النس أن. غير 2017-2016الموسم الدراسي 

في البنيات  مهول وخصاص ،هن ضحايا نظام تعليمي مجحف مثقل بالقيود الاجتماعية البحثية

تحدي  إرادتهن وعزيمتهنوالتجهيزات التعليمية لفترات ما بعد الاستقلال، واللواتي استطعن  بفضل 
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التشكيل الاجتماعي للبلاد خلال فترة  وإعادة ،ديوخوض غمار المشاركة في البناء الاقتصا الأمية

اجتماعية هشة ورفضن القيود الاجتماعية التي  أوساطنسوة قدمن من  إنهنانفتاح النافذة الديمغرافية. 

 الأسري،وتكاليف العيش  أعباءفي تحمل  أزواجهنومشاركة  أسرهن إعالةتحد من خياراتهن في 

 النساء الرافضاتوكرسن بذلك ميزة  ،الخارجأو نحو  ةلاحيطق المغرب الفاوقبلن الهجرة نحو من

ئها على أسس انب وإعادةة منظومة العلاقات الاجتماعية لخلخوالفاعلات في  ،الموروثة دلتقاليل

 حديثة. 

 .بضيعاتاشتوكةبداية تراخي القيود الاجتماعية وتمرد المرأة المهاجرة العاملة -2

على غرار باقي  –ول مجال سوس جنوب المغربوهي أحد أهم سه جذبت منطقة اشتوكة

اطق تلف منمن النساء المهاجرات من مخ الآلافمئات  الأخيرةخلال العقود  -المناطق الفلاحية

التي  لكبرىاللعمل في الضيعات الفلاحية  ،متباينة وأعمارمتنوعة  ماعيةالمغرب ومن أوساط اجت

لضيعات اعلى امتداد سهل سوس. تستقطب  نبوالأجا المغاربةيمتلكها أو يكتريها المستثمرون 

 لأسباب سائيةالشغل يفضلون اليد العاملة الن أربابالفلاحية قوى عاملة شابة من الجنسين، لكن 

في الضيعات  مقارنة بباقي الفئات العمالية ةالعامل المرأة إنتاجيةعلى رأسها ارتفاع  ،كثيرة

 منو لات مهاجرات من قرى المغرب العميقة عامقالفلاحية. وفي هذا الصدد استقطبت المنط

ي عمل فوالفي  اشتوكة، ضواحي المراكز الحضرية المتسمة بالهشاشة الاجتماعية، للاستقرار 

نساء عت "نحتى كاد  ،الطماطم إنتاجلاسيما المتخصصة في  ،الضيعات الزراعية المنتجة للبواكر

 ذه الضيعات.الطماطم " يلتصق بالعاملات الرزاعيات المشتغلات في ه

ة لعائلالخروج للعمل حرر النساء من كثير من القيود الاجتماعية التي تفرضها ا أنولاشك 

خلية جرة الداة الهسرعوتير، فقد البلاد وأقاليمواقع التنمية غير المتكافئة بين جهات  المحافظة.أما

لفلاحي، طاع االق فية كبيرة من اليد العاملة النسائي لأعدادنحو المناطق التي توفر فرص الشغل 

تطورا  دشه ذيال سهل اشتوكةنحو القطب التنموي الفلاحي لقوية فتحركت تيارات هجرة داخلية 

ا في ورا بارزدة دلعبت فيها المرأة العاملة الواف ،ديمغرافيا سريعا وتغيرات اجتماعية غير مسبوقة

تكون ليير  ضعها في سكة التغ،ووالتقليدي ومنظومة العلاقات الاجتماعية الأسريخلخلة البناء 

 :مادية  حديثة، ومنها على الخصوصاجتماعية و أسسالتشكل على  لإعادةقابلة 

1 ها اتالرجل: فرضت المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بطموح -جدلية العلاقة المرأة

حية فلا بأشغالتستطيع القيام  إذالرجل،  شخصيتها علىالقوي في الشغل  اورغباتها وانخراطه

تسند من قبل  لا أصبحتبعض المهام الفلاحية  إنعهد قريب حكرا على الرجال، بل  إلىكانت 

عالية. وقد كان  وإنتاجيةعلى الانجاز بفعالية  وكفاءتهنللنساء بفضل قدرتهن  إلاالشغل  أرباب

 التحرر، بداية حقيقة على أرض الواقع في ضيعات سوس واشتوكة أصبحهذا الطموح الذي 

وفرض منطق جديد للتعامل الزوجي على أساس الاستقلالية   ،معنوي للمرأة  في البيتالدي وماال

وفق المنطق الجديد للعلاقات وبين الرجال والنساء.  الأسريةوالوظائف  الأدوارالنظر في  وإعادة

 الإنجاب الثقيل والمتكرر،العاملة من وظيفة المهاجرة تحررت المرأة  والأسرية،الاجتماعية 

الأزواج البيت وانتظار عودة  خدماتوتلبية رغبات الزوج والقيام بمختلف  الكلية للأبناءرعاية الو

مع  مشاركةمنها ال ،المرأة للعمل خروجلصالح وظائف جديدة فرضها  إلي حضن الأسرة،
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تماشيا  الأسرةفي  الأفرادعدد التفاوض في شأن و الإنجاب، ضبطفي تقليص الخصوبة و الأزواج

.. والأبوة المشتركة مبدأ المساواة على قاعدة الأطفالوتقاسم مهام رعاية ، وضع الاقتصاديمع ال

 ويكرسها الحضور القوي والمستمر ،رض الواقعأأدوار اجتماعية حديثة بدأت تتحقق على  إنها

ليس للعمل فحسب بل لقضاء  ،جانب الرجل إلىء العمومي االعاملة في الفضالمهاجرة للمرأة 

الدولة خيار  منذ اعتماد ،في مجتمع يشهد تحولات متسارعة ،تماعية واقتصادية قياديةاج مآرب

ودفع  ،هذا الخيار تأنيث العمل الفلاحي ترتب عنالانفتاح الاقتصادي على السوق الدولية. لقد 

بكثير من النساء للاشتغال في الضيعات الفلاحية وفي محطات تلفيف المنتجات الزراعية لساعات 

مع المغربي تلم يكن يسمح بها عادة قبل بدء تحولات المج ،وقت مـتأخر من الليل إلىتمتد  طويلة

 الانفتاح على الاقتصاد العالمي.  جراء

ميق ب العمختلف مناطق المغر تعد العاملات الزراعيات المهاجرات إلى اشتوكة والقادمات من 

ة" لخدمة "قوة عمل ناعمأو  نسوية عاملة ايد ،في القرى النائية أو من هوامش المدن الكبرى

ت مع زوجات وفتيات مستقرا -1. ويمكن تقسيمها إلى صنفين: الاقتصاد الفلاحي الرأسمالي

 دإعداأسرهن بسهل اشتوكة، يشتغلن طوال السنة في الضيعات الفلاحية العصرية ومحطات 

 قة في ذروةفتيات مهاجرات وافدات غير مستقرات يحضرن إلى المنط-2،المنتوج للتسويق

 ،تلفيفوفي محطات الأجني وجمع المحاصيل لالزراعية  لالنشاط الفلاحي للاشتغال في الحقو

ؤقتا مرين يعشن في شكل مجموعات إما داخل بيوت يعدها المشغل داخل الضيعة الفلاحية أو يكتو

حضري لاأو المدار   ومركز بلفاع عميرة أيتالحضرية الناشئة، مثل مركز كز امرالبيوتا في 

 ي الموسمفيها ويغادرن المنطقة فور انتهاء الموسم الفلاحي على أمل العودة  إل ،لمدينة بيوكرى

 الفلاحي المقبل. 

اصل لمتوهو العمل الشاق ا ،ومهما يكن صنف الكادحات الزراعيات فإن القاسم المشترك بينهن

هدتها لتي شات الاجتماعية التحولا أنتجتفي قطاع عرف إلى عهد قريب بأنه ذكوري بامتياز. لقد 

ن ممئات عشرات ال دافعية  لدىبصفة خاصة  اشتوكةالأسر المغربية عامة والأسر الوافدة على 

 ي.لعمل خارج البيت للاستجابة للمتطلبات المتزايدة للأسر في المعيش اليوملالنساء 

ة لاجتماعيت ان الفئاتخضع النسوة اللواتي انتقتهن الهجرة الوافدة من المناطق الأكثر فقرا وم 

اض أمر الأكثر هشاشة ) نساء مطلقات ـــ أمهات عازبات ــــ نساء يعلن أزواجا يعانون من

ة لاثي..( لضغوطات ثنساء عجز أزواجهن عن تأمين العيش الكريم لأفراد أسرة ممتدة-مزمنة

ي الأبعاد، تختصر مختلف أنواع العنف المادي والرمزي الممارس ضدهن في بيوتهن وف

 :، تلخصها تجاذبات علاقات الشغل باشتوكةالضيعات الفلاحية وأماكن العمل

 الشكل البياني : تجاذبات علاقات الشغل باشتوكة.
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 المصدر: انجاز شخصي بناء على معطيات واقع العمل الفلاحي باشتوكة.

 

يل ـ أرباب العمل: يفرض المستثمر شروط عمل خاصة تخدم مصلحة المقاولة، ويفضل تشغ 1

لحقوق بة با، دون أدنى مطالاللازمةالعاملات الزراعيات القادرات على أداء المهام الفلاحية 

ق من مناط افدةالقوة العاملة الناعمة الو ،المادية والمعنوية المشروعة. وغالبا ما يفضل هؤلاء

 زيلال(ا) تخاصة معروفة بجدية نسائها في العمل الفلاحي الشاق، مثل الوافدات من مناطق دمنا

يفرة وخن وبعض جماعات منطقة بني ملال، ويتفادون تشغيل النساء القادمات من قلعة السراغنة

 يراتولايستجبن لمتطلبات رب الشغل، كما أنهن كث ،بداعي كونهن يتماطلن في أداء العمل

 الإلحاح على المطالب الاجتماعية وحقوق العاملات داخل الضيعات الفلاحية.

إلى  باشتوكة النسائية ر المفروض من قبل أرباب الشغل، تصنف القوى العاملةوفق هذا الاختيا

يستجبن لكافة أوامر أرباب  (Les ouvrières dociles)صنفين هما: عاملات سهلة الانقياد 

ولا يطالبن سوى بالحد الأدنى من شروط العمل، وقد يشتغلن خلال أيام العطل والأعياد،  ،الشغل

 نأما الصنف الثاني فه .شغال الفلاحية لساعات طويلة قد تستمر خلال الليلوفي فترات تراكم الأ

يشتغلن مقابل  اللواتي(Les ouvrières insoumises) اتغير الخاضع  اتالعاملات الثائر

المشروعة المنصوص عليها في مدونة الشغل، أو على الأقل بأبرز تلك  نالتمسك بكامل حقوقه

الكدح  اتاقة الشغل وتحسين ظروف العمل وتحديد عدد ساعالحصول على بطمثل الحقوق، 
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والرفع من الأجور وضمان الحق في الانخراط النقابي، فضلا عن الرعاية الاجتماعية اليومي 

بعد  هنوترسيم (CNSS)لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعاملاتالتصريح ك

 لشغل... .   في مدونة ا المنصوص عليها انقضاء المدة القانونية 

ات على قادرـــ وسطاء الشغل: تتمثل مهمة الوسيط في الشغل في السهر على اختيار النساء ال 2

أداء  ة علىالاحتفاظ باليافعات ذوات الأجساد القادر من خلالضمان جودة العمل الفلاحي وذلك 

 أو وهنا عفاضظهرن جميع أنواع الأعمال الشاقة داخل الضيعة الفلاحية، وإبعاد النساء اللواتي ي

شغل ي الف الوسيطة /يتم عمل الوسيطو، أو اللواتي يفتعلن المشاكل داخل مقرات العمل. بدنيا

 _اعيينمكان تجمع العاملات والعمال الزر _" الباطرونا في "الموقف"-MORAباعتباره "موغا

ء سطام الووفي غالب الأحيان خارجه، حيث يقو،كل صباح قبل التوجه إلى الضيعات الفلاحية

عمل ة  في الوسيطباختيار العاملات المعنيات مساء اليوم السابق للعمل الفلاحي.  يشبه الوسيط/ ال

في اختيار  تشابه مهمته إلى، بالنظر Mora » «Félixالذي يشتغل لفائدة الباطرونا الفلاحية ب

في  مغرببال "موغا" بالمهمة التاريخية التي كلف بها ،العمال والعاملات بناء على قواعد صارمة

لعمال  اار نفسها لاختي الخمسينيات من القرن الماضي في انتقاء العمال المغاربة وفق الصرامة

 .مناجم الفحم شمال فرنساالمغاربة للعمل في 

ة، لاحيــ رؤساء العمل : يتكلف هؤلاء بمهام مضنية في تدبير الأشغال داخل الضيعة الف 3

من ،وضغوطات العملمن مسؤولية في مختلف ما يتعرضن له وتحملهم النساء العاملات ال

اور المباشر داخل الكرامة الإنسانية، لأنهم المحأحيانا من  الإهانات والمعاملات القاسية والحاطة

 ن أغلبالمهام وطريقة أدائها، وتوقيت الشغل وجودته. ولأطبيعة مقرات العمل في  ما يخص 

ى لأولاويتم اختيارهن من قبل الوسطاء ضمن الفئة  ،هنالنساء العاملات أميات يجهلن حقوق

نوع الأكثر انصياعا والأقل أجرا، فإنهن غالباما يتعرضن لبعض المضايقات على أساس ال

البنيات  تسندها ،(DISCRIMINATION SUR LA BASE DU GENREالاجتماعي )

 الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

لذكور تشغيل اليد العاملة النسائية على تشغيل ا باشتوكةفلاحية أصحاب الضيعات ال يفضل

 حولت إلىات تللأسباب التي أشرنا إليها آنفا. وقد أثار هذا الفعل التمييزي غير ما مرة مناوش

وقف( . الم صدامات بين ممثلي أرباب الشغل والعمال الزراعيين بأماكن تجمعات اليد العاملة )

ذتها غ وقد ، من فصول التغيرات الاجتماعية التي ظهرت بالمنطقةتشكل هذه المناوشات فصلا

 المطردة. النسائيةبقوة الهجرة 

ار لأدوذلك في ا ضحعاملا من عوامل التغيرات الاجتماعية، ويت النسائية بهذا،تعد الهجرة 

في وصل، الجديدة المنوطة بالنساء المهاجرات الوافدات داخل مجتمع اشتوكة المحافظ في الأ

ه هذ ضإبراز بعالظواهر الحديثة المرتبطة بالتوافد النسائي المكثف على المنطقة. ويمكن 

 التغيرات في مستويات ثلاثة: 

عاملات اء خروج المرأة للعمل وخاصة في القطاع الفلاحي العصري الذي احتضن نس ،أولا-

 للأسرة المغربيةوافدات من حقول هجرية بعيدة عن سهل اشتوكة. إن تفكك البنية التقليدية 

الفلاحة التصديرية ،عجل بخروج  عبروسرعة انفتاح المجتمع المغربي على الاقتصاد العالمي 
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نساء من مجتمعات تقليدية محافظة للهجرة والعمل في ضيعات فلاحية عصرية يسيرها رجال 

 تفكك بنية الأسرةل ونتيجة ،مستثمرون مغاربة وأجانب، بل إن بعض النساء أصبحن مؤخرا

جنوب اسبانيالا تقل معاناتهن عن مشاكل  الفراولةالتقليدية يهاجرن خارج الوطن للعمل في حقول 

هن بعضاكتسب وبيوكرى وبلفاع...وقد  العاملات الزراعيات بسهل اشتوكة وضيعات أيت عميرة

. لقد ول المغرب الفلاحيتجربة العمل الزراعي المطلوبة داخل الضيعات الكبرى العصرية بسه

الأسرة في  حقولعمل المرأة إلى حدود بداية الثمانينات لا يتعدى نطاق البيت وبعض أشغال  كان

، خارج البيتها أضحى عمل،فقد الاقتصاد المعيشي، أما الآن وبسبب الهجرة النسائية المكثفة

 بالنسبة لنساءحتى بسهل اشتوكة مألوفا ليس فقط بالنسبة للنساء المهاجرات الوافدات ولكن أيضا 

 الأسر الأصلية. 

تحقيق والخروج للعمل في ويتجلى ذلك  ،ثانيا تحرر المرأة ورفضها شروط المجتمع المحافظ-

سها لبا نوع من الاستقلالية الفردية في اتخاذ القرارات التي تهمها من حيث شغلها وطريقة

قي الة باإعوالتحكم في الإنجاب وتحمل مسؤولية الأبناء في التمدرس و ،شريك الحياة واختيار

ي، إذ لأسرأفراد الأسرة، والتهرب من سلطة الأزواج. وقد يكون ذلك مدعاة لمزيد من التفكك ا

 ن تدخلالوافدة التي تحصل عل فرصة شغل في القطاع الفلاحي أالمهاجرة  يسهل على المرأة 

لنسائية ارة هجال أنمن ذلك ،ونفهم غمار تجربة تدبير الأسرة منفردة خارج رقابة العلاقة الزوجية

ن مإذ تكررت ظاهرة مطالبة النساء بالطلاق  هي عامل قوي محدد للتغيرات الاجتماعية،

تطلب ي أنالأمرغير أزواجهن بعد تحقيق استقلالية مادية وأجر مسترسل من العمل الفلاحي، 

 هناا سنلسري، الأ تستجلي تداعيات الاستقلالية المادية للمرأة العاملة على التماسك دراسة ميدانية

ي ف هاطة بلمنوابصددها. تتحمل المرأة الوافدة هذه المسؤوليات مجتمعة، تسندها الأدوار الجديدة 

 المرافق-خاصة حضورها القوي في المجال العمومي) الضيعات الفلاحية  ،مجتمع اشتوكة

ارج فر خالس -فضاءات ومتاجر المرأة  –الأسواق الأسبوعية  – والمطاعم المقاهي –الإدارية 

 المنطقة...( بشكل لم تعهده المنطقة من قبل.

مل البيت ع لا تتعدىالنساء  وظائف تحيث كان ،ثالثا، انقلاب الأدوار الاجتماعية وتأنيثها-

مين وتأ هارجخعمل فيما يتولى الرجال مهام ال ،وتربية الأبناء ورعايتهم وتوفير متطلباتهم اليومية

العلاج. يم ود للادخار قصد تأمين حاجيات الأسرة في التعللقمة العيش والسعي إلى مضاعفة الجه

ير من ل كثولكن مع خروج المرأة للعمل في الضيعات الفلاحية، انقلبت الأدوار الاجتماعية وظ

ناء ب لكبما في ذالأزواج  يعول على عمل الزوجة والفتيات اليافعات  في كل مناحي الحياة، 

ر ا تدبأسر -بحكم انتمائنا لسهل اشتوكة –لقد عاينا  المسكن وتحمل مصاريف العيش اليومي.

طالة الة عحأفراد أسرتها، بينما الزوج يظل في  إعالة  النساء شؤونها اليومية وتتحمل أعباء

 نطقةشركات الفلاحية بالمأرباب البعض لأسباب صحية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو لأن 

وع ن صل يحدل الرجال. وفي هذا السياق يحدث أن يفضلون تشغيل النساء والفتيات اليافعات  ب

ت تأثير ة تحمن التراضي لتبادل الأدوار الاجتماعية بين الزوج والزوجة المهاجرين إلى المنطق

 لتكلفة العيش.   صعبةالظروف ال



 م.الحسن فركاكوأ    المغربية إلى مزارع الفراولة الاسبانية          هجرة العاملات الزراعيات: من حقول الطماطم

 485      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

تشهده  ي الذيالانخراط بقوة في الحراك الاجتماع إلىتدفع العديد من الظروف العاملات  رابعا،-

 التوافق بب عدممستقرة، أحيانا بسالجتماعية غير لاومنها الظروف ا والأخرى،بين الفينة  المنطقة

ولات مقاس بسبب إعلان إفلا أو ،بين المستثمرين الأجانب والوطنيين المالكين لشركات فلاحية

ا يهدد مهو و ،والباطرونابسبب احتقان الوضع داخل المقاولة بين العمال  أخرى وأحيانا فلاحية،

جتماعيا غير اولا يزال سهل اشتوكة يعيش احتقانا . فقدان الشغلو بالبطالة عياتالزرا تلامالعا

عمل  ن المسبوق وسط العمال والعاملات الزراعيات الذين فقدوا الشغل بعد التوقف المفاجئ ع

 بعد تصدع دعائم الشركة وانسحاب ،لشركة يملكها  مناصفة مستثمر مغربي وأخر فرنسي

عمال ل الالفرنسي، وكانت الحصيلة الاجتماعية ثقيلة حيث تعطل الشغل الفلاحي ودخ المستثمر

ر ا ممقأممصحوبة بوقفات احتجاجية للمطالبة بالحق في العمل  إضراباتوالعاملات في سلسلة 

 .2020فبراير  11في  آخرهااشتوكة ايت باها كان إقليم عمالة 

 النسائية المهاجرة الوافدة علىلاحية لشغيلة الفتردي أوضاع اوعموما تتلخص ظروف 

 في: اشتوكة

ـ عدم احترام بعض أرباب الشغل للحد الأدنى للأجور، واللجوء إلى استغلال عوز فئات 1

يسهل واجتماعية هشة تقبل الأجر المقترح وإن كان لا يتناسب مع ظروف وطبيعة العمل. 

اللجوء كحايل على الشغيلة الفلاحية، توظيف المستثمرين للوسطاء في التشغيل هذا النوع من الت

ينتج عن ذلك تكريس أرباب العمل للأجور وإلى دفع الأجر اليومي مباشرة بعد انتهاء الشغل. 

الزهيدة مقابل أرباح هامة تحققها الشركات الخاصة على حساب الطبقة العاملة، مساهمين بذلك 

عها  إنتاج  الهشاشة والفقر في تشكيل بنيات اجتماعية جديدة داخل سهل اشتوكة يعاد م

ها من تقني فلاحي يسير ضيعات فلاحية تابعة لأحد ناالاجتماعي. وحسب المعطيات التي استقي

درهما  69,73اتلا يتعدى سنة، فإن أجر العاملات الزراعي 20المستثمرين الأجانب منذ أكثر من 

 le travail à la) محددة العمل وفق المهام ال ، وأنفي اليوممن العمل المتواصل ساعات  8ل

tache)  ، ساعات.  7أو  6يقلص عدد ساعات العمل اليومي في بعض الضيعات إلى 

لدى الصندوق الوطني للضمان املات ـ لا يصرح بعض أرباب الشغل بالع2

ا لا صرح بهبأن عدد الأيام الم والعاملات ، وحتى إذا تم ذلك، يفاجأ العمال(CNSS)الاجتماعي

حينها  تلاامضطر العوتد الأيام والسنوات الفعلية للخدمة داخل الشركة الفلاحية. يتناسب مع عد

ي على تماعإلى التنقل بين إدارة الضيعة الفلاحية  وفرع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاج

 ا. لا إضافيوما جهدا ووقتان المستوى الإقليمي، لإثبات صحة ذلك بالإدلاء بوثائق إدارية تأخذ منه

داخل الضيعات الفلاحية العصرية  املاتتنص مقتضيات قانون الشغل على تمتيع الع ـ 3

وتحسين  يراتومحطات التلفيف باعتبارها مقاولات حديثة، بالرعاية الطبية وحفظ سلامة الأج

ظروف العمل، غير أن بعض الشركات الخاصة لا تلتزم بتلك المقتضيات إلا في مناسبات 

يدانية لمفتشي الشغل ولجان الفحص المهتمة بمنح شهادة الجودة للمقاولة خاصة، مثل الزيارات الم

لا يسمحون عادة بممارسته داخل  -الباطرونا-الفلاحية. أما الحق في التنظيم النقابي فإن المشغلين

 الإسبانخاصة  ،الضيعات والمقاولات الفلاحية بما في ذلك ضيعات المستثمرين الأجانب

لعمال الزراعيين والون على محاصرة التنظيمات النقابية المؤطرة للعاملات والفرنسيين الذين يعم
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(. bafouer le droit des salariésوتبخيس جهودها في الدفاع عن قضايا وحقوق الأجراء)

التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بلغ  FNSAالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي  إحصائياتوحسب 

منخرطا،  4000إلى  3000هل اشتوكة في هذا التنظيم النقابي ما بين عدد العمال المنخرطين بس

موزعين بين عشرات المقاولات الفلاحية، وينشط أعضاؤها بضيعات أومحطات تلفيف الإنتاج 

وغيرها....وغالبا ما يتعرض   SYNGENTAوAZURA وDUROC الفلاحي التابعة ل

قابي، ويضطر العمال إلى التضامن معهم في هؤلاء للتوقيف أو الطرد من العمل بسبب نشاطهم الن

تهي بوقفات احتجاجية تنأشكال احتجاجية تبدأ بالاعتصام أمام مقرات الشركات الفلاحية المعنية و

أمام إدارة متفشية الشغل الإقليمية وأحيانا أمام مقر عمالة اشتوكة، مما يضع السلطات الإقليمية 

المشغلين لا تؤدي دائما إلى حل كل مشاكل القطاع لاسيما وأن تدخلاتها لدى  ،في موقف حرج

 الفلاحي.  

لعمل ات اعلى  بطاق العاملات الزراعيات المهاجرات الوافدات على اشتوكة. لا يتوفر أغلب  4

 اعيةالتي تؤكد هوية الشغيل المنصوص عليها في مدونة الشغل ، كما يحرمن من حقوق اجتم

ضات افية والاستفادة من الخدمات الصحية والتعويأساسية مثل التعويض عن الساعات الإض

ل ليلة داخئة قوالاحتفاظ بف لاتماتسريح العإنالعائلية وكذا الاستفادة من منحة الأقدمية ... .

غشت وشتنبر، وفي وضعية بطالة في شهر يوليوز  هنالمقاولات الفلاحية، يجعل معظم

 ،لشغلابالحق في  والعاملات ك العمالأشهر. يتمس 7محطات التلفيف لفترة تصل إلى  لاتماوع

ية وعلى رأسها موسم ،ويواجه المستثمرون هذه المطالب بضرورة احترام خصوصيات القطاع

لتي ا عية العمل الفلاحي وعدم استقرار الشغل. يثير هذا الوضع أحد أكبر التحديات  الاجتما

رية في لتصديظروفعمل الفلاحة اتعانيها الأسر الوافدة على سهل اشتوكة، والتي بدأت تتكيف مع 

 السنوات الأخيرة. 

ت قوبا. التضييق على الحريات النقابية داخل مقرات العمل ولجوء المستثمرين إلى فرض ع6

هم رامتكعلى مسيري النقابات ومندوبي العمال الذين يؤطرون الطبقة الشغيلة، ويدافعون عن 

 عفاءلأجور داخل شركات تستفيد من الإوخاصة الرفع من ا ،وحقوقهم الاجتماعية والمادية

ة القوى العاملوتجني أرباحا ضخمة على حساب بؤس ، الضريبي ومختلف أنواع المساعدات

 النسائية.

، مثيل مرحلة من الحراك الاجتماعي لم يسبق لهامؤخرا لكل هذه الأسباب، دخل سهل اشتوكة 

ات وأسرهم أمام الضيع املاتوالع العمال ينفذهااتخذت شكل سلسلة احتجاجات وإضرابات 

هنية مبات الفلاحية ومحطات التلفيف للمطالبة بالحقوق الاجتماعية وحقوق أسرهم، تؤيدها نقا

كنه اتخذ ل، 2000. لقد بدأ هذا الحراك العمالي منذ سنة نومساندتهاملات تعمل على تأطير الع

وطني المصاحب الحراك الشعبي ال خصوصيات مستفيدا من 2011منحى جديدا بعد سنة 

 ي: فمظاهره  نستجليلتداعيات الربيع العربي،  وتصاعدت وتيرته خلال السنوات الأخيرة و

وأرباب الشركات الفلاحية  والعاملات احتقان الأوضاع  الاجتماعية وتأجج الصراع بين العمال■

إحدى إضراب عمال  لا الحصر، الخاصة في كثير من المناسبات، نذكر منها على سبيل المثال

تسبب في خسائر هامة للشركة ونتج عنه طرد العمال ولجوء المضربين  ما الشركات عن العمل
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الجماعة  الرابطة بين 1014إلى خطوة تصعيدية خطيرة تمثلت في قطع الطريق الإقليمية رقم 

 بشركة ت بعض العاملات الزراعياتقامكما . 1عميرة والطريق الوطنية رقم  يتالترابية لأ

، 1014 رقم الطريق الإقليمية شل حركة المرور علىب( ROSAFLORE)بأيت عميرة فلاحية 

المشغل  لإثارة الانتباه إلى احتجاجهن وإجبار ، في خطوة تصعيدية2019ماي  12يوم الاثنين 

. وبعد تدخل السلطات trois quinzaines)على دفع أجور العمال التي توقفت منذ شهر ونصف )

جزئيا  ورجالأحل ظرفي يقضي بصرف  إلىاشتوكة، تم التوصل إقليم لة عماالأمنية المختصة و

بين المشغل المغربي  اتحوارسلسلة ال. ويظهر من خلال العاملات والعمالمقابل تسريح عدد من 

قد مشاكل الباشتوكة تشهد تراكم العديد من الأخير  والنقابات المؤطرة للعمال، أن ضيعات هذا 

مقاولة منذ انفصال شركته عن العمل لفائدة مئات العاملات،وخاصة مرار تاس تعصف بإمكانية

السلطات المحلية  ا الاحتقان الذي تشارك فيه المرأة العاملة بقوة،وضع هذمستثمر الفرنسي.ال

والأمنية في دائرة الصراع، لاسيما وأن مثل هذه الأحداث تتكرر بين الفينة والأخرى على طول 

 اشتوكة.  السنة وفي مجموع تراب سهل

ية والمدير شغيلتنفيذ العمال والعاملات تظاهرات في الشارع العام أمام المديرية الإقليمية للت■

، يكتسي حقوقالجهوية للتشغيل بأكادير، للمطالبة  بتفعيل مقتضيات قانون الشغل والمطالبة بال

 رتوفيك، املاتالع مثل التعجيل بتوفير وسائل نقل آمنة تحفظ كرامة، بعضها طابعا إنسانيا

نقل لرين الحافلات بدل العربات والشاحنات المهترئة التي يلجأ إليها بعض المنتجين والمصد

 سهلن أولابد من الإشارة إلى  محطات التلفيف.والعمال إلى الضيعات الفلاحية العاملات و

 محلمن  الزراعيات ملاتاحنات وعربات نقل العاسير مؤلمة لش اشتوكةشهد أحداث

مية على الطريق الإقلي 2018مارس  29نإلىمقرات العمل، سجل أكثرها مأساوية يوم سكناه

ث أشخاص نصفهم نساء، وقد أعاد الحاد 9الرابطة بين أيت عميرة وبيوكرى وراح ضحيته 

ع لقطااحينها النقاش لدى الرأي العام المحلي حول مسؤولية الجميع، خاصة المستثمرين في 

ية ف صحفي  توفير حافلات ووسائل نقل العمال والعاملات في ظرو الفلاحي الذين لا يرغبون

يع وقد يكون الاحتجاج في شكل اعتصامات مفتوحة للمطالبة بحق الشغل حتى بعد بوآمنة.

 ملاتوعاالضيعات الفلاحية لمالكين ومستثمرين جدد كما هو الشأن بالنسبة  لإضراب عمال 

 :2019نيو باكادير بداية شهر يو إحدى شركات اشتوكة

 

 

 الصورة : إضراب عاملات إحدى ضيعاتاشتوكة للمطالبة بالشغل.
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 .2019المصدر: تصوير شخصي، يونيو

ير فق ظهو المكفولةباعتبارها حقا من حقوق الإنسان والاحتجاجات،  لقد أصبح مشهد التظاهرات

ا اطا وثيقرتبتبطة امن التغيرات الاجتماعية الناشئة بسهل اشتوكة  والمر اجزء ،الحريات العامة

 بالهجرة الوافدة. 

 اعهنأوض لكل هذه الاعتبارات تتحين النساء العاملات الفرصة للهجرة نحو الخارج قصد تحسين

 الاجتماعية والهروب من واقع  يتلظى بلهيب ضغوطات اجتماعية واقتصادية وثقافية لا

 إلالبلاد ادي لفي البناء الاقتص في التنمية والمشاركة الإسهام"تعترف" دائما للمرأة بالحق في 

يما لاس، هنتغدو الهجرة نحو الخارج  حلا لكثير من السياقوفي هذا  الأسري.عبر مدخل العمل 

 يةالأوروب لدولاسائية المغربية في الشغل الفلاحي في بعض نبعد اتساع الطلب على اليد العاملة ال

 مثل اسبانيا.

 .لتحطيم ما تبقى من القيود الاجتماعية آخرحقول الفراولة الاسبانية ملاذ -3

بل مكونه  الأخيرةتعتبر الهجرة النسائية  أحد أهم مكونات النظام الهجري الوطني خلال العقود 

عهد قريب حكرا  إلىظلت  الأجنبيةالدول  إلى إحدىالهجرة الخارجية  أنيسي والحديث، ذلك ئالر

الرأسمالي غربي  وانخراط البلاد في الاقتصاد على الذكور دون النساء. لكن تحولات المجتمع الم
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فرض بروز ظواهر اجتماعية على  الأوروبية،الدول مع وخاصة  الخارج والتبادل التجاري مع 

 اسبانيا.  رأسهاالمتوسطية وعلى  أوروبادول  فيالعمل الفلاحي  قصدغرار الهجرة النسائية 

 : الخارج المغربيات نحوالعاملات  يمكن التمييز بين ثلاث فترات تاريخية طبعت مغادرة

 إلادها مرأة لوحلا تهاجر ال،والتجمع العائلي إطار: كانت الهجرة النسائية تتم في 1980قبل عام 

 .را قبل هذا التاريخدنا

 ستقل ممشروع  إطارهو الهجرة في  ،لهجرة النسائيةل اتجاه جديد ت ملامح : برز1980بعد

لك من ، وذئليفي التجمع العا الأسرةبعيدا عن سلطة اتية للمرأة الذ الاستقلالية أهدافلتحقيق 

 لعيشاطرف فئات من النساء يتقاسمن الانتماء إلى وضع اجتماعي لا يؤمن لهن كل متطلبات 

 علن أسرا.نساء ي -أبناءمتزوجات بدون  -أراملنساء  –ساء مطلقات ن –عازبات  الكريم  )أمهات

)... 

مشروع  وإنجاح للنساء القدرة والاستقلالية على بناء م: أصبح2000ثة بداية الألفيةالثال خلال

صدد ا الوفي هذ الأسري. ابعات للمشروع الهجريتالهجرة خارج دائرة سلطة الأزواج بعدما كن 

ت تستقطب عاملا ، التيمزارع الفراولة الاسبانية رأسهاظهرت وجهات هجرية جديدة على 

. ةاشتوك اكتسب تجربة العمل الفلاحي في ضيعات بعضهن،زراعيات من مختلف مناطق المغرب

حد أهم  أكنها اسبانيا هي  وجهة جديدة للهجرة النسائية في مجال الشغل الفلاحي، ليشار إلى أن 

هاجرين المغاربة بلغ عدد الممثلا 2012سنة، ففي للمغاربة وأقدم الوجهات التقليدية للهجرة الدولية

ا مهاجر 5056466مهاجرا من مجموع  777278انونية حوالي بطريقة ق المقيمين باسبانيا

 (.60، ص 2012) لكبير عطوف ،  بعض الدراسات يشكلون مغاربة العالم، حسب

في  إرادتهاالوطن على  أرض يؤشر قدرة المرأة على خوض تجربة الهجرة بمفردها خارج

ة شروع هجرمن مذاتها ض إثبات تجاوز العلاقات المثقلة بالقيود الاجتماعية والثقافية ورغبتها في

 الموسوم هجريفي النظام ال قبل ذلك إسهامهن بعدما اختزل ،مستقل لعبت فيه النساء دور الريادة

 أو الزوجة وليس المرأة المهاجرة. الأمفي  العائليبالتجمع 

 بروز هذا التيار الهجري هو نتاج التحولات الدينامية التي شهدها المجتمع المغربي خلال إن

 travail)العمل المأجور  الأسرة إلى. فالانتقال من العمل الفلاحي داخل خلية الأخيرةالعقود 

salarié) ومن العلاقات الاقتصادية القائمة على تبادل المنتجات الفلاحية لتأمين المعيش اليومي ،

، لا (monétarisation des sociétés rurales)تنقيد المجتمعات القروية إلىالقروية  للأسرة

للبحث عن المال خارج منطقة  ،يمكن أن ينتج سوى مرشحين ومرشحات للهجرة الخارجية

 طموح المشروع الهجري.    ربحالاستقرار لتحقيق الذات و

معولما وأكثر انفتاحا أصبح يستجيب التيار الهجري النسائي لمقتضيات سوق الشغل الدولي الذي 

 marché de travail sexuée et-ايت بلمدانيفاطمة  بتعبير أوعلى اليد العاملة "الناعمة" 

mondialisé-(Fatima Ait Ben Lmadani ،2012 ) لاسيما بعد ظهور أنشطة اقتصادية

في الشغل الفلاحي تتطلب مزيدا من العاملات الزراعيات المؤهلات القادرات على رفع تحدي 

الفراولة  بجنيالمرتبطة  الأشغالك خاصة بدقة وكفاءة عالية، نذكر منها تل زراعيةانجاز مهام 

 مثل ايطاليا واسبانيا.    أوروبا المتوسطيةالمنتجات الفلاحية في حقول دول  أنواعومختلف 
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غى بموجبها ، تل2001يوليوز  25لقد وقع المغرب على اتفاقية الشغل مع الحكومة الاسبانية في 

 ومراقبة نظيمتلى اسبانيا وتهدف إلى " كل الاتفاقيات السابقة وتدبر حركية العمال المهاجرين إ

بية ات المغرلسلطاتدفقات اليد العاملة بين البلدين، وتعمل الحكومة الاسبانية بموجبها على إبلاغ 

لدين ترام البى احبأعداد العمال الذين يمكن استقبالهم بالأراضي الاسبانية، كما تنص الاتفاقية عل

وانين ات قتحركات المهاجرين  الموسمين واحترام مقتضيلالتزاماتهما بخصوص تفعيل المراقبة و

ونية ) قان الشغل لتفادي استغلال المغاربة الذين يتواجدون فوق التراب الاسباني بطريقة غير

Mohamed Khachani،2010.)  ويعتمد المشغلون الاسبان في هذا الإطار على خدمات

ANAPEC بة تنقل اكلكفاءات( في ميدان تدبير ومو) الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتنمية ا

 العاملات المهاجرات الموسميات إلى جنوب اسبانيا. 

ن معالم ثيرا مكالثالثة  الألفيةمع بداية  اسبانياجنوب  إلىلقد غيرت الهجرة النسائية المغربية 

ريخ، بعد هذا التا طبعهالتي ست لخصوصياتا إحدى أهمعليه  ،وأضفتالمشهد الهجري الوطني

طلع مفي التزايد مع  تبدأ الاسبانيةالمهاجرات المغربيات نحو الوجهة  أعدادوأن  خاصة

تصاد ات الاقلتلبية حاجي الشغيلة الفلاحية من ناحية للطلب المتزايد على  ،ستجيبتل م2000عام

اعية لدى فئات عريضة من الشرائح الاجتم ،الشغل إلىللحاجة  أخرىالاسباني، ومن ناحية 

فرص شغل أفضل لتحسين ظروف العيش في الضفة  إلىن العمل أو التي تتطلع العاطلة ع

 المتوسط. الأبيضمن البحر  الأخرى
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CHADIA ARAB, Dames de fraises, doigts de fée, Les invisibles 

De la migration saisonnière marocaine en Espagne. Edition en toutes 

lettres, Casablanca, 2018, p 156. 

امرأة،  01700تجاوز عتبة  إذ 2009نة اسبانيا أوجه س إلىبلغ عدد المهاجرات المغربيات 

وذلك بسبب تذبذب حاجيات سوق  ةالنسائي ةعدم انتظام تدفق تيار الهجر أعلاه ويوضح الجدول

هجرة النسائية الأن ولابد من التأكيد هنا على  .اسبانيافي  المغربية الشغل الفلاحي لليد العاملة

وصل  إذم ،2000لمستقل بدأت  قبل سنوات المشروع الهجري ا إطاراسبانيا  في  إلىالمغربية 

 Laura Oso– 2000)مهاجرة  7850حوالي  مثلا إلى 1996عدد المهاجرات المغربيات سنة 

كثيرة على  لأسبابللعاملات المغربيات  الإسبانكن ما يثير الانتباه هو تفضيل المزارعين ، ل)

وعدم انخراطهن في حركات  اتبيالمغرللمهاجرات المردودية المرتفعة انخفاض الأجور و رأسها
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أخرى مثل )رومانيا الاحتجاج المطالبة بالحقوق الاجتماعية عكس باقي المهاجرات من  جنسيات 

 الإسبانالمشغلين  أرباحلا تنقص من  الأقلعلى  ميزة وهذه أوكرانيا ...(، -بولونيا  –بلغاريا  –

 Juanaدت خوانا مورينو نيتو) أور .في ارتفاعهافي موسم جني المحاصيل أن لم تكن تسهم 

Moreno Nieto– 2012  سمات أخرى لا تقل أهمية لتفسير إقبال المشغلين على المرأة )

العاملة المغربية في حقول الفراولة منها، كما جاءت على لسان أحد المستثمرين الاسبان بمنطقة 

لتعامل مع الفاكهة، اللوكوس شمال غرب المغرب" أنهن أيد ناعمة أكثر رقة وأوسع حذر في ا

ويركزن على الشغل ويتوفرن على أنامل خفيفة مفيدة في جمع الفراولة، المنتج الذي  يتطلب 

عناية شديدة لحفظ جودته قبل الوصول إلى المستهلك". كما تتميز العاملة المغربية بالصبر وقدرة  

ة في حقول الفاكهة مزدوجة على التحمل: التحمل البدني لإنجاز مهام فلاحية متعبة ومتكرر

الحمراء، والتحمل النفسي لقبول ظروف العمل القاسية بأجور زهيدة والصبر على الشتائم المخلة 

أحيانا بالحياء الصادرة عن بعض رؤساء العمل والتي تتحملها النساء أكثر من الرجال. تقدم  

إطار عام وشامل للعلاقة النظرية البنيوية في مقاربتها للموضوع تفسيرا منطقيا لهذا التوجه في 

بين المركز)دول الاتحاد الأوروبي( والهامش )المغرب( ، "فإذا كانت الهجرة تمثل نوعا من 

استغلال المركز للهامش، فإن النساء المهاجرات يكن في البيئة التي يهيمن فيها الذكور أكثر 

الدولي للعمل على نحو  عرضة لاستغلال الرجال لهن، لذلك قادت التغييرات الجديدة في التقسيم

واسع إلى إنشاء مناطق تجهيز الصادرات في البلدان النامية، وفيها يتم في الغالب اختيار النساء 

هاشم نعمة فياض، مجلة )المهاجرات للعمل لكونهن أكثر انصياعا وأقل أجرا مقارنة مع الرجال".

ات العمل وفق معايير لمقتضي في اعتقادنا، هؤلاء النسوة»  خضوع« ويجد،(.2018عمران،

دون فرض منطق الاشتغال داخل دائرة العمل القانوني والحماية الاجتماعية  الإسبانالمشغلين 

 :أبعادفي تداخل ثلاثة  أسبابهالتي تنص عليها مواثيق الشغل الدولية، 

من  ن قرىقد تكو ،هشة جغرافيةحدر أغلب النساء المهاجرات من أوساط ن: ت الاجتماعيالبعد -1

في الخدمات  االمغرب العميق أو مراكز حضرية هامشية تعاني الفقر والحرمان وعجز

لا فاعية ما وضعيتهن الاجتم.أالاقتصادية وتراجع مستويات العيش الأوضاعالاجتماعية وتردي 

ت متزوجاومطلقات و أراملفي الغالب  إذإنهنحدرن منها، نالتي ي الأوساطتقل هشاشة عن واقع 

قصد  البلد مهات عازبات... دفعتهن ظروف الحرمان لمغادرةتى أبل ح الأبناءدة متعد أسرايعلن 

ية تحسين وضعهن الاجتماعي عبر مدخل الشغل الفلاحي المدر للدخل. وفي ظل  هذه الظرف

من فرصة شغل تخفف عنهن متاعب جمة  بأكثرلمهاجرات المطالبة على العاملات ا يصعب

 لىإلازمت مخيلتهن وعبرت معهن مضيق جبل طارق  أنهاغير  الأصلية،تركنها في بلداتهن 

 .استئذاندون  الأخرىالضفة 

الشغل  غايته إيجاد شخصي  يالبعد الشخصي: هاجرت كل النسوة لتحقيق مشروع هجر-2

من الرقابة الاجتماعية المثقلة  ، والإفلاتلتحقيق الذات والاستقلالية والبعد عن الهيمنة الذكورية

لهن فرصة  حعوالم تتي إلىل وفي الوص وآمالهند من حريتهن وتكبل طموحاتهن بالقيود التي تح

 الأولىرجة دحضورهن بالمهجر هو بال فإن. ولهذا الأزواج أو الآباءسلطة بعيدا عن  القرار ذاتخا

وليس التدرب على النضال  ،للتمرس على تحقيق الاستقلالية المزعومة  من خلال الشغل الفلاحي
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المطالب الاجتماعية. ويعتبر هذا في اعتقادنا سببا كافيا يجعل النساء المهاجرات  جل انتزاعأمن 

في قطاع خبرن تفاصيل يومياته وأعماله المضنية في  ،يشتغلن في صمت اسبانيافي مزارع 

 .الأمبوطنهن  والأجانبمزارع وحقول المستثمرين المغاربة 

ع وج من البلد خارج ضوابط "التجمالبعد السيكولوجي: تصنف الهجرة النسائية والخر-3

تقاليد وددات تحررية تفلت المرأة من مح في إطار استراتيجيةأي هجرة النساء بمفردهن ،"العائلي

 مهاتوالأ ومن علاقات الارتباط بالزوج في حالة المطلقات ،بالنسبة للعازبات  الأسريالعيش 

اناة المع  أصنافى أمل التحرر من كل تعيش المهاجرات عل الأحوالوفي كل  أبناء.اللواتي يعلن 

غلال الاست – يالزوجي والأسر العنف –التقاليد الاجتماعية  – الأسرية الضاغطةالنفسية)الرقابة 

ن لداتهب من قد يكون أرحم حالا أوربيفي مجالات الشغل ....( للالتحاق بفضاء  هصنافأبشتى 

. غير اوءسيقل  مرارة واقع اسباني لا حيانا،أقبل أن يكتشفن بامتعاض وبكثير من الندم  الأصلية،

يا يم المزاعد تقيقبول بالوضع المأمول بالتقر بقاعدة  ة والنفسية للمهاجراتالحالة السيكولوجيأن 

 .لأماطن بعيوب ومشاكل النزوح من الو ،الاقتصادية المراد الحصول عليها في الشغل الفلاحي

 ،ةالهجر لإشكاليةمن الجنوب  أحاديةبنظرة  ه كنه النزوح بصيغة المؤنث لا يمكن استقصاء إن

ي هذا ، وفبل لابد من الاطلاع على واقع وتفاصيل حياة العاملات المهاجرات بنظرة من الشمال

لى إغربية الهجرة النسائية الم الأبحاث بموضوعانشغال العديد من  الإشارة إلىالصدد ينبغي 

اقع رت وتراكما معرفيا بمقاربات مندمجة استحض أنتجتاسبانيا بصفة خاصة، وإلى عامة أوربا

رام احت اشتغال المهاجرات في مزارع الاسبان ومستويات الرعاية الاجتماعية الممنوحة ومدى

حماية وال خاصة ساعات العمل ،الباطرونا المشغلين قوانين الشغل الفلاحي في مزارع الفراولة

 لميدانيةعرفة االمقاربات المذكورة تمزج بين الم. وكانت ..المقابل للشغل وغيرها والأجرالصحية 

ف بر استمارات واستجوابات مباشرة في محطات التلفيأنفسهن عالمستمدة من المهاجرات 

لباحث اضيعات الاسبان وتقمص إلى ومواكبة معاناتهن من خلال التسلل  ،والضيعات الفلاحية

ن عئيات ية في بلد المهجر من إحصاما توفره المعطيات الرسم وبينلشخصية العامل المهاجر، 

لنقابي اظيم أعداد المهاجرات وظروف الاشتغال وأرقام  الرعاية الصحية والأجور والحق في التن

 والاستفادة من التأمين الصحي ...

 ستقبال(د الاتشي الهجرة النسائية منظورا إليها من الجنوب )بلد الانطلاق( أو من الشمال ) بل

اعلة في فنها لعبت فيه المرأة العاملة المهاجرة دور الريادة من حيث كو ،دعبواقع اجتماعي متص

 آني فحية لها م ضأ التغيير الاجتماعي الناتج عن قيادة مشاريع الهجرة المستقلة ونتيجة لتداعياتها

ؤديها لتي تاالشغل الفلاحي في مزارع الاسبان لم يكن امتدادا للمهام الزراعية  أنواحد. ذلك 

ه ية أو شبحضر أوساطدراية المرأة القادمة من  ، أوة القروية بفضل انتمائها للعالم الريفيالمرأ

ع عمل مزار أضحىاشتوكة وغيرها، بل  حضرية بحكم تمرسها على العمل الفلاحي في ضيعات

في  ىحت ويق بلللتس وإعدادهوتلفيفه  الزراعي  المنتججني في تقنيات ليس الفراولة مغايرا تماما 

ت ل وعلاقاشتغاواختلاف بيئة الا به والعمليات التقنية المصاحبة له روف الاجتماعية المحيطةالظ

 : في الاجتماعية هابعض هذه المتغيرات وتداعيات إدراجالشغل الجديدة، ويمكن 
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ات تنظيما خاصا وتوزيعا للعاملات المهاجرات داخل الضيع الاسبان: يفرض المزارعون 1

ة لمرأادائما بعين الاعتبار جنسيات المهاجرات، فيحدث أن تجبر  خذيأ وحقول الفراولة لا

 يابولونن جنب مع نساء م إلىبلدها على العمل جنبا بلدتها ومرة  لأولالمغربية التي غادرت 

اجرة مزارع الاسبان. تصدم المه إلى..قادتهن الظروف نفسها وغيرها.ورومانيا وبلغاريا 

ة لثقافيالخصوصيات لون اعتبار دبمنطق الخلط بين المهاجرات م العمل يالمغربية بتفاصيل تنظ

عدة الم ءوالإيواتعقيدا عندما يفرض المنطق ذاته في مقرات السكن  الأمورواللغوية، وتزداد 

من  حدرنوين أمياتلاستقبال المهاجرات داخل الضيعات الفلاحية، لاسيما وأن أغلب العاملات 

ل. العم من داخل مقر الأجانبالتواصل مع  إمكانياتحد من الذي ي ،الأمرهشة أوساط اجتماعية

 ضم آخر، أساسهويحدث دائما أن تتدخل النساء لدى المشغلين عبر الوسطاء لفرض منطق 

ل ق عمحدرات من المنطقة نفسها في فريمنبل ال ،العاملات المهاجرات القادمات من المغرب

 لنسوة.النفسي والسيكولوجي على هؤلاء امشترك لتخفيف الضغط  وإيواءواحد ومكان استقرار 

ير الضغوط النفسية ضمن عوامل التغكل هذه درج قدرة المرأة المهاجرة على مجابهة نتو

من ضنوية صلابة وتعزز فرص استقلاليتها المادية والمع المرأةالتي تزيد شخصية  ،الاجتماعي

ي فختزل المهاجرة هنا لا ت إنمشروع الهجرة المستقل الذي بدأت تفاصيله من البلد الأصل. 

التصدي تقود مشروعا شخصيا للهجرة وقادرة على  أضحت امرأةبل  ،مجرد أم أو زوجة

ار ستمران اوضم لإعالة أسرتهاالنفسية وضغوطاته السيكولوجية من أجل جمع المال  لتداعياته

درة رة ممشاريع صغي لإنجازحتى الادخار أبويها،بل وتسديد مصاريف علاج  أبناءها تمدرس

ل رها الشغيوف للدخل في بلدتها. وتظل القدرة على النجاح في هذا المنحى رهينة الإمكانيات التي

 . الأجوراستمرارية العمل ودفع  وضمان  الفلاحي

 لىتمردا ع هرض الوطن في استقلالية عن الرجل يعد في حد ذاتأهجرة المرأة خارج  إن: 2

الأجداد إلى من  تناقلتها الأجيالوالتي  ،دات المكتسبة المستمدةالتقاليد الاجتماعية الموروثة والعا

بمغادرة البيت بمفردها  الأصيلةفلم يكن يسمح للمرأة في ظل هذه الهندسة الاجتماعية  الآباء،

تابعا للرجل خاضعا له  المرأةتصبح ، حيث التجمع العائلي إطارفي  سوىالخارج  إلىوالهجرة 

واستمرار تدفق تيار الهجرة  ،ن مع تحولات المشهد الهجري الوطنيلك أو أبا.كان زوجا  سواء

 إلى التأنيثتحولت الهجرة المغربية من الذكورة المطلقة  الأوروبيةالنسائية نحو الدول 

لاحصر لها من التغيرات الاجتماعية التي تتغذى من  الهجري، أشكال مع هذا التيار ،وبدأتالغالب

، لاسيما وأن تأنيث فعل الهجرة تسرع حوافز النزوح من وتيرتهاو ،الهجرة النسائية وتغذيها

لنساء حصة كبيرة ضمن مجموع المهاجرين نحو لكان1990بداية يرجع إلى سنوات خلت، فمنذ 

%في اسبانيا  33، ووهولندا% من مجموع المغاربة في فرنسا وبلجيكا  50الخارج ، قرابة  

 homme etليج )فاطمة ايت بلمداني، %في دول الخ 70% في ايطاليا ، حوالي 30و

migration  ,2012. .) 

ولا العيش في كنف رجل متسلط يلبي احتياجات  ،لم  تعد مؤسسة الزواج المصير الحتمي للمرأة

ل هذه كالنساء للتمرد على  أمامواسعة  آفاقابل فتحت الهجرة  ،ما يستهوي المرأة الأسرة

هجرة لبناء مشروع هجري مستقل يؤسس لطموحات السعي عبر مدخل ال،والطموحات الماضوية
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وسائل يتلقين عبر مختلف  خاصة وأنهنالنساء،  أمامالهجرة  أبوابجديدة ومستجدة بانفتاح  وآمال

وبناء طموح  والأسرةالخروج من سيطرة وهيمنة الزوج  إمكانيةعن  أنباءالتواصل المتاحة 

تتدخل  أخرىمحفزات  أن، كما الأسرةن رقابة الفردي في بلد المهجر بعيدا عالذاتي والاستقلال 

 الإجازاتخلال فترات  الأصلبلده  إلى"المهاجر لما يعود  أنلتقوية رغبة النزوح والهجرة منها 

التي تسلب (2018،محمد خشاني، محاور)صورة النجاح الاجتماعي"  إظهارالسنوية يتفانى في 

سري وبناء زوجي لا ترضاه أقاء في ظل وضع المرأة الراغبة في الهجرة قدرتها على مقاومة الب

 الهجري المستقل.   طموحتنفيذ ال الشروع في التخطيط و إلىوتسارع بالتالي  ا،لنفسه

املة ة العلفرص المتاحة للمرأإلى اتكتسي الهجرة النسائية في البداية طابع تحرريا بالنظر 

في  مطلقةوالذكورية ال الأبوية هروب من علاقات الارتباط بالزوج" والتحرر من "الهيمنة"لل

 لتي تهتزاعية االخطر على القيم الاجتم صدرتصبح فيما بعد م أنهاغير  ،التقليدي" الأسريالنظام 

تقبال. الاس مختلف الممارسات  التحررية المصاحبة للهجرة في بلد سبب مفعول عتريها الخلل بيو

نها مية، قيم الاجتماعالالدخيلة على  سطح العلاقات الاجتماعية بعض الممارسات ت إلىلقد طف

يا، سباناكما لاحظت الباحثة شادية عرب أن بعض النساء المهاجرات إلى حقول الفراولة جنوب 

ن إبل  (،129،ص2018) شادية عرب،  الطلاق من أزواجهن في أول موسم للهجرةب قد طالبن

انونية ة غير قفي اسبانيا بطريق والبقاء الأزواجفي رعاية  أفراد الأسرةفضل ترك   الأخربعض ال

ات قتضيفي تحد سافر لم ،بعد انتهاء موسم جني الفراولة وعقدة العمل مع المشغل الاسباني

 رض الوطنإلىأفي العودة السريعة  الأزواجورفض الانصياع لمطالب الأسرية،العلاقات 

ل وسلطته داخوهو ما يعني اهتزاز صورة هيمنة الرجل  .في العائلة للالتحاق بالأبناء

ها ن خلالمتتلاشي  الأسريتدبير العلاقات جديدة بين الرجل والمرأة في  الأسرة،وبداية تشكل

 رةالأسعاية رفي مكان الريادة   المرأة  وتولي الأنثوي،حضور الالهيمنة الذكورية لصالح تفوق 

ربة "  تصاديالة اقالمهاجرة المستق المرأةلتصبح  أحياناوالتفوق عليه  ،جنب مع الرجل إلىجنبا 

لا  ي مجتمع، فا الدورذان لا يعترف لها اجتماعيا وقانونيا بهإنكحتى و ،chef de familleبيت"

في  لرجلايزال رغم كل التحولات القيمية التي صاحبت الهجرة النسائية، يرفض  المس بقوامة 

 . الأسرة المغربية التقليدية والحديثة

حقول الفراولة  التأنيث الغالب في الهجرة إلىالناتج عن  ومن صور تلاشي القيم الاجتماعية

دور  الأمومة والإنجاب إلىمن الدور القائم على   ،التقليدية للمرأة الأدوارالاسبانية، تغير في 

يكتوي  أضرارالاجتماعية  الأدواريترتب عن انقلاب و. للأسرةالفاعل في البناء الاقتصادي  

الأسرة،بالهجرة لفائدة  إضافيةته بالبحث عن موارد اقتصادية الذي يسمح لزوج رجلبنارها ال

تفوقت العوائد الاقتصادية التي تجلبها  الأضرار إذاتلك  تنسىخارج الوطن، لكن سرعان ما 

وتؤزم  ،نقمة على الأسرة إلىفي حال العكس فقد تتحول الهجرة  أماالنفسية.  أثارها الهجرة على

اختارت  لاسيما إذاعلى عقب،  الأسر رأساداخل  للآباءالتقليدية  الوظائفوتقلب  الأزواجعلاقات 

معه للبقاء في اسبانيا بطريقة غير قانونية والبحث  ؤالتواط وأالمرأة "التمرد" على سلطة الزوج 

% من المهاجرات 75اختارت  مثلا، 2004و  2002سنة  ما بين  عن تسوية الوضعية . ففي

 ،(Fatima Ait Ben Lmadani-2012) عقدة الشغل الفلاحيالبقاء في اسبانيا بعد نهاية 
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المشروع الهجري  لإنجاحيخططن  ،ما يزكي الطرح القائل بأن غالبية النساء المهاجراتهو و

العواقب في حال  مأمونةالمستقل باختيار "الحريك" والدخول في متاهات التسوية القانونية غير 

الناتجة  الواقع الاجتماعي اتعن تغيرجلي  ها هي تعبيرنفس "الحريك"ثقافة  إنالنوع الاجتماعي.

 الهجرة السرية« وأعهد قريب ظل الحريك فإلى، عن النظام الهجري المتحول إلى التأنيث الغالب

نحتاط لكن علينا أن  عموما واسبانيا على الخصوص حكرا على الرجال. إلىأوروباغير القانونية »

عامة  ن كل المهاجرين الذين يدخلون التراب الأوروبيمن توظيف مصطلح "الهجرة السرية، لأ

ن لدى الدوائر الرسمية كما أن طرق ومسالك عبورهم ومعروفوالاسباني على الخصوص، 

كبر أيعتبر لكبير عطوف " الهجرة السرية" أحد ووأماكن استقرارهم لم تعد تخفى على أحد. 

يعد  الأوربية،مهاجر السريفي الدول لأن " ال  (évidences mensongères) الحقائق الزائفة

ضرورة ملحة للاقتصاد الموازي غير القادر على المنافسة دون توظيف يد عاملة  رخيصة 

 (.46ص ، 2002) لكبير عطوف، التي توفرها الهجرة التي تنعت بالسرية" كووفيرة 

عض بتعدى المشروع المستقل يإلى أوروبا ضمن : لم يكن عمل المرأة المغربية المهاجرة 3

ة وقطاع لمطعمالمنزلية وا الأعمالعموما مثل  ةجية للمرأوالتي تناسب القدرة الفيزيول الأشغال

رة التجا أشغالوالتجميل وبعض  وخدمات العناية بالذاتالمرتبطة بالسياحة  والأعمالالخدمات 

مي المد تناو ،فية الثالثةلالحرة... وغيرها، ومع انطلاق تحولات المشهد الهجري في بداية الأ

ن دول النسوية القادمة م الشغيلةالمؤنث، ظهرت قطاعات شغل جديدة تستقطب  بصيغةالهجري 

رأة للم ئالفلاحي الذي يهي الشغلالعالم النامي عموما ومن المغرب على الخصوص، ومنها 

جات المنت إعدادالمهاجرة فرص عمل في الضيعات الفلاحية وفي محطات التلفيف ومستودعات 

 والدولية. الأسواق الأوروبيةل تسويقها في قب

 رهاتؤطت لفائدة المهاجرات المغربيا العملقدم مزارع الفراولة الاسبانية الكثير من فرص ت

رغم  خيرةالأ ن الحكومة المغربية والسلطات الاسبانية، مافتئت  تتزايد في السنواتياتفاقيات ب

لة لعامصد سد الطلب المتزايد على "اليد اتذبذب حاجيات سوق الشغل في دولة الاستقبال، ق

 "اءالفاكهة الحمر"الناعمة" التي لا تتوانى في عرض تجربتها وخبرتها في جني محاصيل 

 ها عادة سوى الرجال.ازجانوصلابتها وقدرتها على انجاز مهام فلاحية لا يقوى على 

ا شمل دهارا اقتصادياز 1982شهدت اسبانيا منذ التحاقها بالاتحاد الأوروبي في عام وقد 

، وسطيروبي المتوعلى النهضة التنموية لهذا البلد الأ ايجابياس كالقطاعات الحيوية وانع

لقطاع ، وهو ما يفسر تطور ا2000و 1990واستحال الازدهار طفرة اقتصادية مع مطلع سنوات 

ت جالتصريف المنت الاتحاد الأوروبيالفلاحي خاصة في الجنوب و"احتكار" الاسبان سوق 

ن في . ولتكوالأوروبيةلمنتوج الدولة العضو في المجموعة الأفضلية الزراعية بحكم منطق 

ان ك بلاد،المحاصيل الزراعية المنتجة بال الأوروبية منمستوى الاستجابة لكل حاجيات السوق 

 ،لةلفراومشكل الخصاص في اليد العاملة خلال فترات جمع محاصيل الزراعية مثل ا حللابد من 

ع تبار واقالاع لا تأخذ بعين اليد العاملة المغربية النسائية وفق شروط محددة إليلك باللجوء وذ

 .عاملات  نشأن في ظروف اجتماعية تطبعها خصوصيات دولة نامية من جنوب المتوسط
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اشتوكة على سبيل المثال( ودول  يعد اقتحام المرأة سوق الشغل الفلاحي في المغرب )ضيعات

 ،عمق التحولات التي عرفها المجتمع المغربيعلى أحد أهم المؤشرات القوية  ،نيا(المهجر ) اسبا

 إمكانيةوالتساهل مع  ،المادية واستقلاليتهاالذي اتجه نحو مزيد من التسامح تجاه حركية المرأة 

لها بمغادرة الوطن  الاجتماعيتحقيق مشاريعها الذاتية الطموحة والمشروعة من خلال الترخيص 

في أحد القطاعات  لأجل ذلك مشروع الهجرة المستقل، والاشتغال لبلوغ طموحا بمفرده

الاقتصادية المضنية والمرهقة التي تتطلب قدرات بدنية واستعدادات نفسية صارمة على غرار 

لكنها فرصة سانحة لمئات  ،ها الأوروبيون عمومابقطاعات عمل لا يرضى  .إنهاالشغل الفلاحي

ادمات من الجنوب لتحقيق حلم الاستقلالية الاقتصادية من العمل المأجور، الآلاف من النسوة الق

 : Les trois D) أي القطاعات المصنفة ضمن ما يسميه محمد خشاني ب

detrines,dangereuse,dégradines)  )أي قطاعات الشغل القذرة والخطيرة والمنحطة 

 . (24فرانس  -)محمد خشاني، برنامج محاور

 لذهولبلد الاستقبال اسبانيا في حالة انتشاء ممزوج با إلىت المهاجرات : تصل العاملا4

 قبرتل أو عطت ؤخر أوتلاجتيازهن كل العوائق القانونية والاجتماعية والمادية التي من شأنها أن 

شغل ال يفالانخراط نشوة الانتصار على مجمل القيود و فرحةمشروع الهجرة. وبعد انقشاع  حنجا

العمل ولقهر عنوانها الاستغلال وا ،من المعاناة في مزارع الفراولة أخرىفصول  تبدأ ،الفلاحي

تناول لفترة قصيرة ل إلاساعات في اليوم دون توقف  8 إلى 7المضني الشاق الذي يتواصل ل

 وجبة سد رمق البقاء على قيد الحياة.

 يا فيضات اجتماعالمرفوومن المهمشات  وأنهنلاسيما  ،رغم ذاك تستمر العاملات في التحدي

وجي وبعضهن نساء هربن من العنف الز والأراملالعازبات والمطلقات  ، أي الأمهاتوطنهن

ء ستصغرها النساتمصير مجهول، فيتعرضن لضغوطات العمل التي في وعائلات  أسراوتركن 

ع مزارعلى أمل البقاء في الشغل الفلاحي وفق رزنامة زمنية ومنطق اشتغال يخدم مصلحة ال

ظلم ل اسبانياجنوب  الأحمر"الذهب الفراولة "سباني، فتتعرض بذاك المهاجرة في حقول الا

نزة ك)» ه قالاهتمام الذي تستح أعارهافلا وطنها احترم كرامتها ولا بلد الاستقبال « مزدوج 

عندما  . وتزداد المعاناة النفسية والاجتماعية للمهاجرات المغربيات(30، ص 2004،الغالي

د بع لأماالوطن  إلىبطريقة غير شرعية للهروب من "جحيم" العودة  أسبانيااء في يخترن البق

ك تحطم بذليو ر،بالأمالمعنيات  أمامنهاية موسم جني الفراولة، فتفتح أبواب شتى أنواع الاستغلال 

 ارسات لمبمم مثل الخنوع والقبول ،ما تبقى من التقاليد الاجتماعية التي تصون كرامة المهاجرة

 في  ها في الحسبان عند التخطيط لمشروع الهجرة، كالزواج المختلط بأجانب أو العملتضع

لحانات اتاد النظافة، وبعضهن غير حتى نمط  التفكير واللباس وبدأ ير ية وأشغالالخدمة المنزل

ي الت ت سقف واحد خارج ما تمليه الضوابط الاجتماعيةحويقبل بالعيش المشترك مع أجانب ت

 .    الأصليةبلدتها  وأفي وطنها تربت عليها 

لم تكن هذه الهجرة "المفروضة اجتماعيا" سوى الحلقة الوسطى من نسق ومنظومة تفاعلات 

عن  الأبعجز  أسرةفي كنف  الحياةاجتماعية تبدأ بالترمل والطلاق والعنف الزوجي وضنك 

المواجهة بالبحث عن  عندما تعجز المرأة عن ، وتتواصلأبنائهاالعيش الكريم لكل  ةتأمين لقم
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 لا ة، وتنتهي بمعانااسبانياوجهة بعيدة خارج الوطن تحضنها حقول جنوب  إلىللهروب  ملاذ

ازبة والمطلقة عالأم الكحصر لها في بلد الاستقبال. وفي هذا الصدد "لا تستطيع المرأة الوحيدة 

، كما أنها الأصليووطنها تأمين العيش الكريم اقتصاديا واجتماعيا دون مغادرة بلدتها  والأرملة

)      ا الاجتماعية وتتزوج من جديد..."هتغييروضعيتتحسين وفي  ،تجد صعوبة أكثر من الرجل

MirjanaMorokvasic ،nouvelles questions feministes n°13,1986 ،) وباختصار

 الآمن. الهجرة بالنسبة لهؤلاء النساء من المنظور السوسيولوجي هي صراع من أجل العيش  فإن

 أهم نتائج الدراسة 

، اعيةإن معظم النساء العاملات الزراعيات هن ضحايا نظام تعليمي مثقل بالقيود الاجتم-

وى وينحدرن من أوساط اجتماعية وجغرافية تتسم بالهشاشة وتردي الاقتصادية وتدني مست

 العيش.

ي مزارع هن فعا عن معاناتلا تقل معاناة العاملات الزراعيات في حقول الفراولة الاسبانية وج-

 ربيةوطنهن، رغم الصورة الايجابية التي تسوق إعلاميا عن واقع التشغيل في الدول الأو

 )اسبانيا(. وتختصر ضغوطات العمل مختلف أنواع العنف المادي والرمزي الممارس على

 المهاجرات العاملات.

 جتماعيةوالا قانونية والاقتصاديةتستطيع النساء المهاجرات مواجهة كافة المشاكل النفسية وال-

 نجاحالمترتبة عن مغامرة الهجرة سواء على أرض الوطن أوخارجه، وتمني النسوة النفس بإ

ش هواموالمشروع الهجري الشخصي لانقاد الأسرة ودعمها ماديا في البلدات الأصلية )القرى 

 المراكز الحضرية...(.

لى اح علتغيير المجتمعي، بينما يسرع الانفتتعد الهجرة بصيغة المؤنث أحد أكبر عوامل ا-

ل هو المدخفساء الاقتصاد العالمي في قطاع الفلاحة وتيرته. أما الشغل الفلاحي الميسر لمعظم الن

 اعية.جتملتفكيك البنيات التقليدية للمجتمع،على غرار البناء الأسري ومنظومة العلاقات الا

يز توكة بسهل سوس جنوب المغرب،والذي يتمشكلت الأحواض الهجرية الوطنية مثل حوض اش-

املات الع بجاذبية استثمارية فائقة في القطاع الفلاحي وقدرة على استقطاب عشرات الآلاف من

في ويا. الزراعيات من مختلف مناطق البلاد، محطة تدريب أساسية في مسار الهجرة نحو اسبان

بانيا، باس سهل سوس ثم مزارع الفراولةخضم الانتقال بين البلدة الأصلية إلى منطقة اشتوكة ب

لمميزة اعية يستمر البناء الأسري في التفكك تدريجيا، ويتحطم معه ما تبقى من القيود الاجتما

 لطبيعة المجتمع المغربي المحافظ في الأصل. 

ضهن إن قبول المهاجرات الزراعيات بالعمل في مزارع الفراولة الاسبانية لا ينفي تعر-

ل الشغ شتى الأصناف، كما أن قبولهن بالأمر الواقع هو من صميم قناعتهن بأنلمضايقات من 

اع لأوضالفلاحي يجنبهن الفقر ويحمي أسرهن من المساغب في واقع اسباني لا يقل سوءا عن ا

 في وطنهن الأم.

تمكن بعض النسوة المهاجرات من إنجاح مشروعهن في الهجرة وحققن حلم الاستقلالية المادية -

اقتناء سيارة  -تماعية كما تحققت كثير من طموحاتهن في انجاز مشاريع شخصية ) بناء بيتوالاج
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حيازة مشروع تجاري ...( تستفيد منها أسرهن وأقربائهن، وهن رمز نجاح مشروع الهجرة –

 المستقل وقدوة كل النساء العاملات المهاجرات.   

 على سبيل الختم

قول لى حت الأحواض الفلاحية الكبرى مثل اشتوكة أو إدخلت المرأة المهاجرة سواء إلى ضيعا

ها في ليجة الفراولة الاسبانية، في خضم سلسلة صراعات اجتماعية مستجدة كانت فاعلا فيها ونت

ية خلال لدولالوقت ذاته. غير أن ما يثير انتباه أغلب الباحثين في تدفقات الهجرة الوطنية وا

ة على غربيالمتسارع لفعل الهجرة، بل قدرة المرأة الم السنوات الأخيرة ليس هو حجم التأنيث

 بة عنها،مترتالصمود والمواجهة والتصدي لكافة التداعيات النفسية والاقتصادية والاجتماعية ال

مغربي مجتمع الة للوتجاوز الصعوبات القانونية والتقاليد الاجتماعية الموروثة عن الهندسة التقليدي

د بداية حدو ع هجرة مستقلة عن" التجمع العائلي" سائد الانتشار إلىالمحافظ، قصد إنجاح مشاري

ى لمرأة علاجبر الثمانينات. وإذا كانت القيم الاجتماعية والإنسانية وعادات وتقاليد المجتمع، ت

ح ة المسمولحرياالبقاء في دائرة الأسرة، والإسهام في رعايتها وضمان تماسكها، والالتزام بحدود 

 اتهافق منطق قيم المجتمع المحافظ الذي يصون كرامة المرأة، ويبعد تصرفبها والتصرف و

سوق وال وممارساتها عن دائرة الشبهات، فإن انفتاح الاقتصاد الوطني على الرأسمال الدولي

ة سوق عولمالعالمية، وهبوب رياح التغيير الاجتماعي عبر وسائل الإعلام والتسويق للحداثة و

 ارية تهموحض ر العمل  والاستقلالية الذاتية والاقتصادية قيمة إنسانيةالشغل وتأنيثه، واعتبا

ذكورة الم الرجال والنساء على حد سواء، قد وضع كل العادات والأعراف والتقاليد الاجتماعية

جرة على المحك، وموضع نقاش عمومي مستفيض في شأن استقلالية المرأة والسماح لها باله

ت لجهاالي. وكان لعامل مستوى التنمية البشرية المتفاوت بين بمفردها خارج التجمع العائ

من  كثيروالأقاليم، وفعل الهشاشة الاجتماعية الذي يتخلل جغرافية الوطن، وتردي أوضاع ال

ور بارز دية، الأسر من مناطق المغرب العميق وهوامش المدن الكبرى، وانفتاح النافذة الديمغراف

اهل ي تسالاجتماعية وتلاشي بعض قيم المجتمع المحافظ، الذ في تسريع وتيرة تصدع العلاقات

رات كثيرا مع العديد مما كان يعرف في السابق بحدود المرأة. وفي ضوء ذلك، تحركت تيا

يارات ، وتالهجرة النسائية على المستوى الوطني  بفعل اختلاف مستويات التنمية بين المناطق

وى ومست بدافع الاستقلالية الذاتية وتحسين الدخلالهجرة نحو الخارج وخاصة نحو اسبانيا، 

م لذي إن لااعي معيشة الأسر، لتتحطم بذلك آخر القيود الاجتماعية وتتسارع وتيرة التغيير الاجتم

إنه  قد فل،  يكن قد أضر بصورة المرأة  المهاجرة في مجتمعات الانطلاق كما في بلدان الاستقبا

غة يد إلى الأذهان إشكالية التنمية والحداثة بصيوضعها موضع شك وتساؤلات عريضة، تع

 المؤنث في مجتمعات جنوب حوض المتوسط.     
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ثال ة: مالمدن الساحلية التونسية بين واقع التركز الحضري ورهان الجودة البيئي

 مدن بحيرة بنزرت

ا، رافيد.بسمة الرياحي الشملي، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم الجغ

 تونس -جامعة تونس

 

ة" فقد محظوظالدراسات أكاديمية وحتى رسمية "ب عد ةالتونسية ب ى المدن الساحليةتكُن  : الملخص

ج ندراسعيها للإ وأساسا منذ مثلت "تراب" التنمية الذي راهنت عليه البلاد منذ الإستقلال

لة على ال بالعولمة. لقد انتهج الفاعلون المتعاقبون سياسا ة الساحلي واجهةتتنموية وتهيوية معو 

ا جال بين الم ختلالسم بالإتنظيما مجاليا يت   أفرز الشرقية ذات المقتصدات الإيجابية المتراكمة مم 

لية لم ة عاالحضري الساحلي الشرقي وبقية جهات البلاد. النتيجة: كثافات ديمغرافية واقتصادي

، طارا الإفي هذ. لعل مشكل التلوث أبرز مظاهرها تقدر المدن على استيعاب تداعياتها البيئية

 ُ ؤوليتها ين مسوب ها الإقتصاديةالتوفيق بين رهانات طرح إشكالية مدى نجاح البلاد التونسية فيت

مية ياق التنار سفي إط قد تبن ته الدولة إلزاما رسميا -منذ بداية التسعينات -البيئية التي صارت 

لعمل في ذا اهالمستدامة الذي اكتسح الأوساط السياسية والأكاديمية الدولية. يتمثل رهاننا من 

التوفيق -نزرتمن خلال نموذج مدن بحيرة ب - الإجابة عن الإشكالية التالية: هل استطاعت الدولة

ما ساحلية ودن الالتي تدفع باتجاه تركيز الأنشطة فالسكان بالم بين سياستها الإقتصادية المنفتحة

مة على الأقل ( بإرساء تنمية مستدا1992لذلك من تداعيات بيئية وبين إلتزامها منذ قمة الأرض )

 بالمحور البيئي؟

التنمية  ،ةالعولم ،التداعيات البيئية ،التركز الحضري ،دن بحيرة بنزرتم :المفتاحيةالكلمات 

 .المستدامة

Tunisian coastal towns between the reality of urban concentration 

and the challenge of environmental quality: Example: the towns of 

Bizerte Lake 

Besma RIAHI CHEMLI, University of Tunis 

Abstract: Since independence and especially with the opening to 

globalization, coastal towns represented the "territory" of development in 

Tunisia thanks to the positive externalities they accumulated. The result: 

an urban and industrial concentration that has caused excessive pollution. 

The present investigation aims to evaluate the ability of Tunisia to 

reconcile its economic challenges and its environmental responsibility, by 
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identifying the strategy and solutions taken by the country to face 

environmental impacts of the high concentration of population and 

activities in coastal townsand thereafter gain the challenge of sustainable 

development (at least as regards the environmental pillar) which it has 

committed since the early 1990s.Through this work, we have tried to 

answer the following question: how does the state reconcile the 

requirements of openness that leads to the concentration of activities in 

coastal cities (with multiple environmental repercussions), and its 

commitment to setting up sustainable development? 

Keywords: towns of Bizerte Lake - urban concentration - environmental 

risks - globalization - sustainable development 

 

 المقدمة:

ة الطبيعي ظومةلقد برز مفهوم الجودة البيئية في إطار سياق التنمية المستدامة الذي يعتبر المن

كمة يحتم حو هو ما"ملكا" للمجموعة الدولية و -صر الجزئية المتآثرة فيما بينهاذات العنا -الكل ية

د لبلال. تنتمي بنزرت المتموقعة بأقصى الشمال الشرقي بين مختلف الفاعلينفعلية تشاركية

 لوطني أووى اجغرافيا ولوجيستيا سواء على المست ةالتونسية إلىالمنظومة المتوسطية، وهي منفتح

 العلاقة ببيةالمتوسطي.لقد أكدت عدة دراسات أكاديمية ورسمية دولية ومحلية س-وليالإقليمي الد

نها. معية الحضرية أساسا الصنا-بين تآكل المنظومة البيئية بحوض المتوسط والأنشطة البشرية

ء" عتدايمثل التلوث بمختلف تجلياته )اليابسي والمائي والهوائي والسمعي( أبرز مظاهر "إ

ر ية كالفقنسانإيئته خاصة منذ الثورات الصناعية.في الواقع، خلافا لعدة إشكاليات الإنسان على ب

تآكل التي يمكن التعامل معها صلب كل تراب فإن مشكل التلوث و توترات السياسيةالبعض و

لي، فإن ئة.بالتالأوبالعناصر البيئية يختص  بسرعة إنتشاره وبتأثيراته الكونية تبعا لذلك شأنه شأن ا

ة ساء تنميل إرجة الإشكاليات البيئية يستوجب الإنطلاق من المستوياتالمحلية الجزئية من أجمعال

ا ة لنسيجهبيئيالت داعيات الشهد موقف البلاد التونسية من إشكاليةمستدامة كلية.في هذا السياق،

: لينعامالإقتصادي تطورا إيجابيا على الأقل نظريا أساسا منذ بداية التسعينات، ل  -الحضري

دعوة إلى اتجاه الية بالإشكاليات البيئية الحادة التي تسجلها مدنهامن ناحية ودينامية السياسات الدول

 دايةبتنمية مستدامة عبر جملة من القمم الدولية التي شاركت بها البلاد التونسية منذ 

فعلية لبداية الا ( من ناحية ثانية.بالت زامن، مثلتعشرية التسعينات1992التسعينات)قمة الأرض سنة 

 شأنه أن ا منوهو م لانتشار الإستثمارات الصناعية الأجنبية وتركزها بالمدن الساحلية الشرقية،

متولدة عن ل فة" الالمكيخلق تناقضا عميقا بين الأولويات الإقتصادية للدولة وبين إلتزاماتها البيئية "

 مشاركتها بمختلف قمم التنمية المستدامة.

 دراسةطار العام للالمبحث الأول:الإ



 لشمليارياحي ئية: مثال مدن د.بسمة الالمدن الساحلية التونسية بين واقع التركز الحضري ورهان الجودة البي

 502      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 تقديم مجال الدراسةأولا: 

ي يحدها كلم شمال العاصمة، والت 60يقع مجال دراستنا شمال شرق ولاية بنزرت التي تتموضع 

الا إلى كلم من سجنان شم 250شمالا وشرقا البحر الأبيض المتوسط، لتمتد سواحلها على طول 

نزل بنزرت شمالا وتينجة وم :مثلهاخمس مدن ت بنزرت غار الملح شرقا. تحوي ضفاف بحيرة

  يرة.بورقيبة بالجنوب الغربي ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان على الضفاف الشرقية للبح

 

 البحيرة : موقع منطقة1خريطة رقم 

 2018، بسمة المصدر: الرياحي

تمثل منطقة بحيرة بنزرت أبرز المناطق المعنية بإشكالية علاقة التركز الحضري بالمخاطر 

من المؤسسات الصناعية لولاية  % 53من السكان الحضر و % 69 صلبهايتركز إذ البيئية

تتميز  .بنزرت. وهو ما يشكل "ضغطا" على المنظومة البيئية المحلية والجهوية والإقليمية
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المنطقة بمنظومة بيئية متنوعة العناصر فهي تحوي بحيرتين: بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل 

فعات أبرزها جبل إشكل وبجملة من الغابات والتكوينات النباتية المتنوعة ومحاطة بعديد المرت

لكنها تشكو من الهشاشة لترابطها المنظومي ولتميزها بمستويات إرتفاع دنيا نسبة لمحيطها، وهو 

 .ما يجعل من إمكانيات تآكلها وتدهورها سريعة

 دراسة وتساؤلاتهاال مشكلةثانيا: 

رافي لديمغاالمتوسطية "تراب" التنمية والمركز -الشرقية الساحليةلقد مثلت الواجهة الحضرية 

لمدن اى تدعيم ن علوالإقتصادي للبلاد التونسية منذ القدم. منذ الإستقلال، سعى الفاعلون المتعاقبو

ا ركزا حادتئية الساحلية الشرقية لوجيستيا للنهوض بالإقتصاد الوطني. خلقت هذه السياسة الإنتقا

عن  شطة الحضرية ومواطن الشغل صلب الشريط الساحلي الشرقي. وبقطع النظرللسكان والأن

يمي أكادوالاجتماعي بين سواحل البلاد ودواخلها والذي حظي بتناول رسمي -الإختلال الترابي

ة قد لوث عاليت تكبير فإن  هذا التركز قد مس  من الجودة البيئية للمدن الساحلية التي تسجل معدلا

سة سب تقرير أوروبي "بالخطيرة". من هنا خلق التناقض المنهجي بين سياوصفت ببنزرت ح

يه ذلك ستدعيالدولة الس اعية لمزيد تدعيم سواحلها وخلق حواضر وطنية وحتى عالمية مؤثرة وما 

لزمة الم من مزيد دعمها ديمغرافيا واقتصاديا ولوجيستيا، وبين بروز وتدعم النزعة الدولية

وطنية بيئية الة التبنتها البلاد التونسية منذ التسعينات.فكيف تطورت السياس باحترام البيئة والتي

سية ية التونساحلفي إطار السياسة الكلية الدولية؟ وماهي مظاهر وعوامل الوضعية البيئية للمدن ال

ادية الدولة التوفيق بين سياستها الإقتص استطاعتهل من خلال نموذج مدن بحيرة بنزرت؟و

ية، عيات بيئتدا ي تدفع باتجاه تركيز الأنشطة فالسكان بالمدن الساحلية وما لذلك منالمنفتحة الت

 لبيئي؟( بإرساء تنمية مستدامة على الأقل بالمحور ا1992وبين إلتزامها منذ قمة الأرض )

 ف البحثاهدأثالثا:

ي تق لىعلاقة التركز الحضري بالإشكاليات البيئية وع تبين إلىمن خلال هذا العمل  هدفسن ص 

لى مدى ت وعمظاهر التلوث بالمستوى الكلي للواجهة الساحلية التونسية وأساسا حول بحيرة بنزر

 نجاعة سياسة الدولة البيئية لمجابهة هذه الوضعية.

 رابعا: منهجية البحث

س ية الأكاديمومية من أجل الإجابة عن إشكاليتنا، إنطلقنا من دراسة نظرية تجمع بين الدراسات الر 

مرحلة  . فييم تدخل الدولة لحماية المناطق الحضرية والوضعية البيئية لمدن بحيرة بنزرتتقيل

ساسا ية أثانية، قمنا بزيارات ميدانية للإطلاع على ما خل فه تركز السكان والأنشطة الحضر

 ليينواتصلنا بمختلف الفاع الصناعة من مظاهر تلوث ومن مشاهد متآكلة حول بحيرة بنزرت

 .لذين مكنونا من تقارير رسمية توثق الوضعية البيئية للمنطقةالمحليين ا

 دراسة في المفاهيم الرئيسية:خامسا
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تمده لي نعيقاس التركز الجغرافي للسكان والأنشطة الإقتصادية بالرجوع إلى سلم مجا: التركز

عية لتكتل طبي وهو نتيجة ,لنقيس درجة التركز بالنسبة إليه )يمكن أن يكون البلد أو الإقليم...(

تمثل . (Houdebine Michel, 1999, p190عوامل الإنتاج بالسلم المحلي الحضري )

توزع رة ل"وضعية التركز" الجغرافي للسكان وأو لنشاط إقتصادي معين بمجال معين نتيجة مباش

 بخلقل كفيلن بمجال معي مواطن الشغلتحتية. إن تركز البنية الو المهيكلة تجهيزاتللغير متكافئ 

لتالي ائمة وباوالد للإستثمارات ولأدفاق اليد العاملة اليومية ترف ع من جاذبيته" إيجابيةقتصدات "م

 في نموها الديمغرافي التفاضلي. 

نعني بمدى التخصص مدى تركز المؤسسات وأو الشغل بقطاع معين داخل مجال : التخصص

ل لمجاالقطاعات داخل ذلك معين عبر قياس وزن القطاع عدديا وأو تشغيليا بالنسبة لبقية ا

(Kubrak Claire, 2013,p14،) لجهات. وهو ما يمكننا من مقارنة البنية القطاعية لمختلف ا

لقطاعية ائية لقياس التخصص القطاعي تعُتمد طريقة مبدأ النسبية وذلك بمقابلة المعطيات الإحصا

 لمدينة أو لإقليم مع مجال أكبر غالبا ما يكون المستوى الوطني. 

كية الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والتق مرونة وسلاسةتعني حرية و: لعولمةا نيات تحر 

ت ياساوهي نتاج لتغير الس ،والمعلومات بين مناطق العالم في إطار "سوق عالمية مفتوحة"

ئل تطور وساية والدولية نحو فتح حدودها وتحرير المبادلات التجارية من القيود الجبائية التقليد

اتها ى إشكاليلنظر إلللعمل. بالنسبة للبلاد التونسية وبا"الجديد" والإتصال والتقسيم العالمي النقل 

مية العال ساعية إلى الإندراج بالسوق هيعولمة بل إندراجها بالفإنه من الإطناب الحديث عن 

(Belhedi Amor, 2000, p11 .) 

ا محددا نستدل  به لحصر المفهوم يستدعي تعريف البيئة سلُ ما معينا وعنصر: الجودة البيئية

جغرافيا، ذلك أن هذا المفهوم يخص منظومة واسعة متنوعة ومتعددة العناصر والأدفاق 

. تتكون هذه المنظومة من منظومات جزئية تتمايز فيما بينها: سواء من خلال البينيةالعلاقات و

ناتها الطبيعية "الحتمية" أو من خلال ما طرأ عليها من تحوير تهيئتها من قبل الإنسان.  إثر مكو 

وهو ما يمكن أن يخلق مخاطر "بشرية" بفعل تدخل لا يراعي طبيعة الإشتغال الطبيعي للمنظومة 

ف الخطر البيئي بتعرض عنصر طبيعي إلى جملة من التدخلات البشرية بما يتعارض  البيئية. يعر 

ئية بذات الإطار محافظة عناصر مع النسق الطبيعي لاشتغال العنصر المعني، لتعني الجودة البي

 ,Vincent Herbertالمنظومة البيئية على سماتها الطبيعية بما لا يعطل سيرورة اشتغالها )

Muriel Maillefert, Olivier Petit et Bertrand Zuindeau, 2010,p9 .) عثت بوقد

من المحافظين على تمنح دوريا لمستحقيها لبيئية للجودة ا 14000منظمة المعايير الدولية إيزو 

 التنمية المستدامةمحيطهم: البيئي.

تمثل توجها كونيا تدعم وانتشر خاصة منذ أواسط الثمانينات غايته التخلي عن مبادئ وآليات 

التنمية التقليدية "البراغماتية" نحو ترسيخ تنمية ذات شروط يمكن تلخيصها في: تحقيق "الأمن" 

ى أن تكتسي سياسة "الإنسان" حوكمة فعلية وتشاركية بين الإقتصادي والإجتماعي والبيئي. بمعن
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"عرقلة"  دونمختلف دول العالم من أجل إقتصاد يوفر الأمن الغذائي والرخاء الإجتماعي 

فالتنمية المستدامة إلتزام بتفعيل جملة من  .الإشتغال الطبيعي لعناصر المنظومة البيئية

 ,Boutaud Aurélienع والإقتصاد من ناحية ثانية" )"المصالحالمتباينة للبيئة من ناحية وللمجتم

2005, p41.) 

 سادسا: خطة البحث

راسة دمنهجية تنازلية من الكلي الوطني نحو الجزئي المحلي: بمرحلة أولى سندرج سنعتمد 

، لتلوثومشكل االتركز الحضري الساحلي  ظاهرةتخص السلم الكلي للبلاد لتوضيح  نظرية عامة

ذج مدن نمو ، سنتناولثانية. بمرحلة اط سياسة الدولة في مجابهة هذه الوضعيةقدم أبرز نقثم سن

ي في ننتهمحليا، لبحيرة بنزرت لتقصي مظاهر التركز والتلوث وتبين إستراتيجية تدخل الدولة 

 والتوصيات. تمبحث أخير بتقديم أبرز نتائجنا ومختلف الإقتراحا

 لتونسيةبالبلاد ا الإشكالية البيئيةالمبحث الثاني:

 أولا: المستوى الوطني

 في إطار السياسة البيئية الدوليةالسياسة البيئية الوطنية  .تطور1

لقد "بوغتت" البلاد زمنيا بسياق التنمية المستدامة وهي في "مرحلة السباق" مع نظيراتها نحو 

اتية". الإندراج بالعولمة واستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتحقيق مؤشرات إقتصادية "براغم

فحين تشبعت الدول المتقدمة بنتائج ثوراتها الصناعية والمجتمعية وآن لها التفكير في حماية 

إختلال  -تحت إرغام إشكالياتها الإقتصادية والإجتماعية –البيئة، لا تزال البلاد التونسية تدعم 

ت البنية التحتية منظومتها البيئية من خلال توجيه السكان والإستثمارات نحو مدنها الساحلية ذا

في الضعيفة غير القادرة على استيعاب ملقيات سكانهاومستثمريها )النفايات بمختلف أشكالها(.

 بتاريخ متأخر نسبيا إذ على حماية العناصر البيئية لدولةبدأت المراهنة النظرية لالواقع، لقد 

 1996–1992للتنمية  هذه المسألة حضورا رسميا منذ بداية التسعينات مع المخطط الثامن سجلت

ت بثلاث 1992بالتزامن مع المشاركة في قمة الأرض ) (. حت ى هذه الفترة، كانت البلاد قد مر 

( راهنت خلالها على الإستثمار )الصناعي أساسي( وتوفير مواطن 1960-1990عشريات )

لقيام بهذه الشغل والإندراج بالسوق العالمية من خلال واجهتها الساحلية الشرقية الأقدر على ا

لم تبرز مسألة المحافظة على البيئة إلا بداية التسعينات لعاملين: حين بدأت تلوح "المهمة".

تأثيرات الصناعة والسياحة والتركز الحضري )إكتظاظ، تلوث مائي وهوائي ومشهدي...(، 

للجنة إنبثق عن ا، 1987ناول الدولي لهذه المسألة منذ أواخر الثمانينات. سنة الت   احتدوحين 

، ثم العالمية المجتمعة حول المحيط والتنمية تحت رعاية الأمم المتحدة، شعار"المستقبل لنا جميعا"

، فالقمة العالمية حول التنمية 1992مؤتمر ريو دا جينيرو حول الأرض والمحيط والتنمية 

التي آخر هذه القمم و 2015، لتمثل قمة نيويورك لسبتمبر 2002المستدامة بجوهنزبورغ سنة 

تمحورت حول رهان "تغيير العالم" عبر سبعة عشر بندا قد تبنتها البلدان المشاركة، ومنها البلاد 

مثلت رهانات الدولة "رد ا" مباشرا على ما أفرزته سياستها  منذ بداية التسعينات،التونسية.
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ط" الإقتصادية من تبعات على محيطها فقد تمحورت رهانات "المخطط الوطني من أجل المحي

لمخطط الثامن للتنمية حول الطاقة والصناعة والتصرف في النفايات، لتؤكد هذه الرهانات عبر ا

وخاصة حماية المناطق الساحلية لذلك بعثت  متى برز رسميا مصطلح حماية البيئة 1992-1996

ليبرز  (.1995جويلية  24في  72-95وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي )حسب قانون عدد 

مصطلح التنمية المستدامة الأشمل الذي يراهن على جملة  2006-2002ا بالمخطط التنموي لاحق

المخطط الحادي عشرة من المحاور تتجاوز البعد البيئي نحو الإقتصادي والإجتماعي. لاحقا، مع 

 2014-2010والمخطط الثاني عشرة للتنمية  2011-2007للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 

، تفرعت الرهانات وتعددت نحو الطاقات البديلة 2020–2016طط تنموي وخاصة آخر مخ

ورسكلة النفايات وتأمين محيط معاش صحي في علاقة بتعميم الصرف الصحي والمياه الصالحة 

كما بعثت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهاز الشرطة  للشرب والمراهنة على إقتصاد أخضر.

الذي  2016أفريل من سنة  30المؤرخ في  6عدد  فق قانون والذي يعمل و 2017البيئية منذ 

شكو مختلف في الواقع، ت يخول له مخالفة "الملوثين" للبيئة من سكان ومستثمرين بكل القطاعات.

التدابير التي إتخذتها الدولة والرهانات التي رصدتها عبر مخططاتها التنموية وبرامجها البيئية 

 ,Développement Durable, 2015)الموجهة من "ضعف الإندماج ومن التفكك" 

Environnement et du’p21Ministère de l وهو ما جعل منها تشخيصي ة نظري ة لا )

لتمثل  التي تسجل تركزا حضريا حاد ا بالبلاد بالمدن الساحليةل الوضعية البيئية ولع. تطبق فعليا

تمثل مظاهر التركز الحضري بمختلف أبرز مظاهر عدم نجاح الدولة في تحقيق غاياتها. 

المستويات الترابية من الوطنية منها وصولا إلى المحلية تجسيدا للفعل السياسي، فقد تبنت الدولة 

إقتصادية إنتقائية لصالح المناطق التي "تتجمع فيها متطلبات النمو والإستقطاب -سياسة مجالية

إستثمارات في القطاعات وذلك على شكل  )5، ص2012 عمر، والحث والجاذبية" )بالهادي

النتيجة: تركز للسكان والأنشطة بالمدن الساحلية التي لم تقدر  .النشاط الصناعي أبرزهاالمنتجة 

بنيتها التحتية وإمكانياتها الل وجيستية على الإشتغال دون المس من التوازنات بالن ظر لهشاشة 

 البيئية.

 تونسيةبالبلاد ال تركز السكان والأنشطة بمجال ساحلي ضيق: أبرز مهدد للجودة البيئية .2

على  لقد شهد التراب التونسي أولى بوادر التركز الساحلي منذ الفترة الإستعمارية التي عولت

تسهيل للساحلية ذات النفاذية الإقليمية فدعمت بنيتها التحتية وتجهيزاتها اللوجيستية المدن ا

تحقيق الإندماج الوطني  أما دور الدولة التونسية المستقلة، فرغم مراهنتها على. ممارسة مهامها

من خلال أقطاب النمو التي بعثتها بمختلف جهات البلاد بعشرية الستينات، فإن الدينامية 

نحو مسايرة نزعة إنفتاح دول العالم  تصادية العالمية قد وجًهت إستراتيجيتها منذ السبعيناتالإق

باتجاه التقليص من السياسات الحمائية و"الحدود" التقليدية بين الدول وتكثيف أدفاقها البيني ة.في 

ة تبعا والمؤهل هذا الإطار، عولت الدولة على المواقع ذات المقتصدات الإيجابية المتراكمة

مركز  للن هوض بأعباء التنمية، والتي يمثلها الشريط الساحلي الذي صار "أكثر من غيرها"لذلك

(وذلك رغم مختلف 2007-1995الفعل الإقتصادي حسب المثال المديري لتهية التراب التونسي )

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/030/Ta2016301.pdf


 لشمليارياحي ئية: مثال مدن د.بسمة الالمدن الساحلية التونسية بين واقع التركز الحضري ورهان الجودة البي

 507      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

الشريط  حظي لقد.(Ben Jalloul M, 2017, p16)الإنتقادات التي عارضت هذا التوجه 

ستثمارات: مناطق حرة ببنزرت وجرجيس وسبع موانئتجارية وثلاثون الإ بجملة من يالساحل

ميناء صيد وأربع موانئ ترفيهية وخمس مطارات وأهم المناطق السياحية )جربة وسوسة 

وهو ما  ( وأبرز الطرقات السيارة والطرقات الوطنية والطرقات المصنفة،والمهدية والحمامات

 نسبة للمجال الوطني. )صناعيا وسياحيا( واقتصادياثلثي سكان البلاد( )بما يقاربحثه ديمغرافيا

من مساحة الشريط الساحلي الجملية  % 1,63لا تتجاوز المجالات الخضراء  في المقابل،

أفرز هذا التركز (وهو ما يمثل ترجمة فعلية لسياسة البلاد الإقتصادية الصرفة.هك 57315)

عن التحكم في الحجم الكبير للنفايات بمختلف أشكالها وعدم  وضعية بيئية متدهورة لعجز الدولة

بشبكة الصرف الصحي وغياب التحكم في  ربط عديد التجمعات السكنية والمنشآت الإقتصادية

لقد اتفقت عديد . ظاهرة التوسع على حساب الأراضي الفلاحية والمحمية والممنوعة من البناء

ية البيئية المتدهورة للمدن الساحلية أبرزها تونس البحوث الأكاديمية والرسمية على الوضع

 2,1ما يعادل  1999حتى أن تكلفة هذا التدهور البيئي قد بلغت سنة  وبنزرت وصفاقس وقابس،

.لقد تمظهر (Ministère de l’environnement, 2012, p32من الناتج الداخلي الخام ) %

يابسي وهوائي وحتى سمعيمن جراء سوء أساسا على شكل تلوث مشهدي ومائي و التدهور البيئي

ف في النفايات بمختلف أشكالها وهو ما سندرسه إنطلاقا من الدراسة الرسمية  التصر 

 ,Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire)التالية:

2001, p100)) : 

يلان. سنة مياه السية والمستعملة الصناع : تمثلها المياه المستعملة المنزلية والمياهالنفايات السائلة

لحجم ويشكل التحكم في هذا ا 3مليون متر 285، بلغ حجم المياه الحضرية المستعملة 2001

ستعملة بالبحر من هذه المياه الم % 16الكبير إشكالية عميقة أمام نقص محطات التطهير إذ ألقيت 

 والبحيرات دون معالجتها.

ميا( كن الواحد يواكلغ للس 0,5ضلات المنزلية )معدل الإنتاج وهي الف النفايات الصلبة:

طن سنويا(  15000طن سنويا( والفضلات الاستشفائية ) 320000والفضلات الصناعية )

ة من طن سنويا(. ورغم ما يمكن أن تحويه النفايات الصلب 55000وفضلات اللف والتعليب )

ات فيها بطرق سليمة لنقص الإمكاني مخاطر فإن الدولة لا تزال غير قادرة على التصرف

 ات العشوائية.فيما تتعدد المصب فقط من النفايات المنزلية% 40تعالج  إذ اللوجيستية والتقنية،

 ناطقيعتبر ثاني أوكسيد الكربون أبرز عنصر ملوث وهو يتركز بالم الإنبعاثات الغازية:

مثل نصيب ي، 2001العالية. سنة  ة( والصناعيتحركية مُمكننة) الحضرية ذات الكثافة السكانية

 .% 31الصناعة من الغازات المنبعثة 

لة عاز وهو عنصر إت خذت نحوه عدة تدابير بالبلدان المتقدمة عبر تقنيات التلوث السمعي:

بالبلاد  ديسيبال( بالمؤسسات الصناعية وبوسائل النقل.اللإنبعاثات الصوتية )وحدة قيسها ل

في  تؤثر الناجمة عن التلوث السمعي إحدى الأمور الرئيسية التيأصبحت الأضرار التونسية، "

 .إطار عيش متساكني المدن الكبرى"
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ما  ئية وذلك رغمالبلاد التونسيةلم تنجح في معالجة الإشكاليات البي رغم هذه الوضعية الحرجة فإن

صلب  يئيةلبوما بعثته من هياكل رسمية مهمتها مزيد إدراج المسألة ا بيئيةمن رهانات  تبنته

 قوانينيق التطبفيما يخص "متسامحة" نسبيا  الدولةفالإستراتيجية الحضرية والإقتصادية للبلاد.

 تزاللا. كما أنها السياسة المعتمدة بالإتحاد الأوروبي ،مثلالدول المتقدمةعكس البيئية

 لتشجيعاتارغم ندراج بالسوق العالمية واستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي وساعيةللإ

طق رة للمناخي  مُ الجبائية للتوطن في إطار التمييز الإيجابي خارج الشريط الساحلي فإنها لا تزال 

 .مدن بحيرة بنزرتالساحلية،مثل الحضرية 

 نموذجاثانيا: مظاهر التلوث وآليات مجابهته: مدن بحيرة بنزرت

لت عليها الدول ا وذلك لم وطنية لتجسيد الإنفتاح التمثل مدن بحيرة بنزرت أحد المواقع التي عو 

 ناصرتتمتع به من نفاذية جغرافية وحضور "عريق" للفعل الحضري والنشاط الصناعي. وهي ع

من  يخل قد خلقت مقتصدات إيجابية ساهمت في خلق تركز ديمغرافي واقتصادي بهذه المنطقة لم

عبر  الإقليمي للمتوسطتبعات بيئية حادة تجاوزت السلم المحلي والجهوي لتهدد المستوى 

فعل إمكانيات الإنتشار والتوسع الطبيعيين. تختص منطقة بحيرة بنزرت بهشاشة طبيعية ب

ثات لملواموضعها الجغرافي الأقل إرتفاعا داخل منظومتها الجهوية مما يدعم إمكانيات تنقل 

للسكان  كزال ترنحوها من المواقع الأكثر إرتفاعا عبر الترس ب وعبر المجاري المائية كما تسج

 والأنشطة صلبها أساسا الصناعة، وهو ما أفرز وضعية بيئية "خطيرة".

 . عوامل ومظاهر التلوث حول بحيرة بنزرت1

 . موضع البحيرة: "مصبّ" طبيعي للملوثات1.1

 تمثلهما إعتبارا لعناصره المتنوعة فهو يحوي بحيرتين ثريةيتميز مجال دراستنا بمنظومة بيئية 

ت وبحيرة إشكل ومحاط بعديد المرتفعات أبرزها جبل إشكل وبجملة من الغابات بحيرة بنزر

والتكوينات النباتية المتنوعة. لكنه يشكو من الهشاشة للترابط المنظومي لعناصره ولتميزه 

لا يتجاوز بمستويات إرتفاع دنيا نسبة لمحيطه، وهو ما يجعل من إمكانيات تآكله وتدهوره سريعة.

مترا. في المقابل، تحيط بها مناطق  86عن سطح البحر  طقة بحيرة بنزرتارتفاع منمعدل 

.فمنطقة مترا، تخترقها عديد الأودية التي تصب ببحيرة بنزرت 769و 342يتراوح إرتفاعها بين 

 ,Bejaoui, 2013أرضية ملائمة لانتشار التلوث سواء عموديا أو أفقيا )"تضاريسياالبحيرة "

p3etBrahim, Atoui.) 
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 رتفاع لولاية بنزرت: خريطة الإ2ريطة رقم خ

2020المصدر: المندوبية الجهوية للفلاحة بتصرف شخصي،   

بر عزرت تصب الأودية من الجهات الغربية الأكثر إرتفاعا ببحيرة إشكل المرتبطة ببحيرة بن

وره بد رتبطوادي تينجة، ويمثل البحر الأبيض المتوسط آخر عناصر هذه المنظومة المائية، إذ ي

نها يتم محية ببحيرة بنزرت عبر قنال بنزرت. كما أن إتجاه تدفق المياه الجوفية شأنه شأن السط

 نياتنحو البحيرة ونحو البحر حسب دراسة انجزت حول مشروع تطهير البحيرة تبحث في إمكا

 تحقيقه القانونية والمادية والمجالية.

 

 زرتقها بموقع الضاحية الجنوبية لبن: مستويات المياه الجوفية واتجاه ادفا1رسم رقم 

 Mediterranean Hot Spot Investment, 2013, p45المصدر:   
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م اء بالسلت سولقد جعل هذا الواقع الطبيعي من منطقة البحيرة "مصبا" طبيعيا لكل أشكال الملوثا

ل ، إلى جعلسفالمحلي أو الجهوي، وهو ما يؤدي منظوميا وبنفس المبدأالتناقلي من الأعلى إلى الأ

نالها. بر قعما تسجله البحيرة من تلوث خطرا مباشرا يهدد البحر الأبيض المتوسط المرتبطة به 

بة يسمح الموقع الأقل إرتفاعا لمنطقة البحيرة أن تكون عرضة للملوثات السطحية الصل

 تي تطاللات اوالكيميائية المترسبة التي تحملها الأودية والمجاري المائية من ناحية، وللترسب

و زراعات أي الالمائدة المائية العميقة وتصل إما للبحيرة أو تهدد خاصيات المياه المستعملة لر

طة نوع الأنشتبة المستغلة لتزويد السكان بالماء الصالح للشراب من ناحية ثانية. وتتعمق الإشكالي

عايير ز المين يتجاوالفلاحمن قبل  لمكملات الزراعيةمع استعمال مفرط لالفلاحية بكامل الجهة 

 المسموح بها.

 

 : تنوع النشاط الفلاحي لولاية بنزرت3خريطة رقم 

 )بتصرف شخصي(2020المصدر: المندوبية الجهوية للفلاحة، 

الزراعات السقوية  تتمثل في، بنزرتلبحيرة  الشرقية والجنوبية ضفافال علىالزراعات  متد  ت

سجل تف منطقة الغربية لبنزرتة ومغراوة، أما بالبسهول العزيب والخيتمين وأم هاني والجواود

حسب دراسة قامت بها المندوبية الجهوية للتنمية .الزراعات البيولوجية والزراعات الكبرى إنتشار

الزراعية والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت بتونس والمركز الجهوي للصحة 

بحوض بحيرة إشكل وبنزرت تستعمل كميات ن الزراعات إالأساسية وديوان الأراضي الدولية ف

تشق ،بالفصل الرطب.(Essid Naceur, 2008, p32)من المبيدات بمختلف أنواعها  مفرطة

باتجاه الشرق  بالغرب وديان جومين وسجنان والمالح وغزالة سهول الزراعات البعلية والسقوية

لة بمختلف أشكال الترسبات الفلاحية لتصب ببحيرة إشكل التي عبر قنال بدورها  تصب محم 

ينعكس إتجاه الدفق لتصب بحيرة بنزرت في بحيرة فبالفصل الجاف، أما . بنزرت تينجةببحيرة

إشكل مسببة بملوثاتها التي تلقت قسما هاما منها من بحيرة إشكل بالفصل الرطب أو التي تصلها 

. وهو ما من ساحل بنزرت أساسا عبر وادي "قنيش" أو مما يمارس صلبها وعلى ضفافها
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 وعلى توازنالكائنات المائية والطيور النادرة بمنظومة إشكل  على ديمومةحقيقيا  يمثلخطرا

درجة ملوحة مياه بحيرتها وهو ما جعل منها تصنف كتراث عالمي مهدد بالخطر.يمثل هذا 

شطة الأنأما الملوثات  نتشارأرضية ملائمة لا لبنزرت المنظومة الطبيعيةلعناصر الترابط البيني 

 .فهي منتجة لهاالبشرية 

في تدهور  ةرئيسي واملبمدن بحيرة بنزرت: ع التخصص الصناعيو يسكانالتركز ال. 2.1

 الوضع البيئي للمنطقة

 عيةوض وهو ماخلق تمثل منطقة بحيرة بنزرت مركز الثقل السكاني والإقتصادي صلب محيطها

لرسمية اسات ى جملة من البحوث والدرا. لقد اطلعنا عل"خطيرة" لعل  التلوث أبرز مظاهرهابيئية

دى مختصة تبحث في مظاهر التلوث ل التشخيصية لأوضاع المنطقة من بينها دراسات تقنية

ب لة من صللمسأالكائنات الحية وبالتربة وبالمائدة الجوفية والمياهإلاأننا سنحاول أن نتناول ا

 الأنشطةوث عبر رصد دور السكان الأولوية للتناول السببي للتلو بإعطاءختصاصنا الجغرافي إ

 أساسا الصناعة في تلويث المنطقة.

  

  
 2014: التوزع السكاني بين معتمديات ولاية بنزرت سنة 4خريطة رقم  

 2014المصدر: المعهد الوطني للإحصاء،  

 71 إذ تتركزتنفرد البحيرة نسبة لبقية مناطق ولاية بنزرت بتركز ثنائي للسكان ولمواطن الشغل. 

من  % 86من الإنتاج الجملي لموانئ الصيد و % 51الأراضي الزراعية السقوية و من %

 ،المندوبية العامة للتنمية الجهويةالمزارع المائية لتربية الرخويات حول البحيرة وداخلها )

 (ساكن 370757) السكان الحضر لبنزرتمن  % 69على ضفافها يتركزكما  (.90، ص2016
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 .من المؤسسات الصناعية الجملية لولاية بنزرت % 53و (2014 المعهد الوطني للإحصاء،)

تسجل المنطقة تخصصا بأكثر القطاعات تلويثا وهي الصناعات الثقيلة التي تمثلها بالمنطقة 

ولقياس التخصص القطاعي تعُتمد طريقة مبدأ النسبي ة، الصناعات الميكانيكية والنفطية والكيميائية.

 الية لاحتسابه:وقد إعتمدنا المعادلة المو

تم
ش

ش

ي

ي

ك

ف

ك

ف /:حيث 

 م ت تمثل النصيب النسبي للمجال المعني من إجمالي الصناعة -

ليم ش ف: الشغل وأو المؤسسات بفرع صناعي داخل المجال الجزئي)المدينة أو الإق -

 المدروس(

أو  المدينةي ف: الشغل وأو المؤسسات بكل الفروع الصناعية داخل المجال الجزئي) -

 الإقليم المدروس(

لمعني اوأو المؤسسات بالفرع الصناعي المدروس بالمجال الكلي )المجال  لك: الشغش  -

 بالمقارنة(

 لمعنياس ك:الشغل وأو المؤسسات بكل الفروع الصناعية داخل المجال الكلي )المجال  -

 بالمقارنة(

أو /شغل وروس تتركز به مواطن ال" فإن المدينة أو الإقليم المد1إذا كان المؤشر أكبر من "

المؤسسات بالقطاع المدروس أي انه يحوي أكبر من حصته من الشغل بالقطاع المدروس 

لمجال ا": 1وبالتالي فهو منطقة جاذبة أكثر من غيرها لهذا القطاع. إذا كان المؤشر أقل من "

 المدروس. أو المؤسسات بالقطاع /المدروس تتوفر به نسبة أقل من حصته من الشغل و

 ية: مؤشر التخصص لمدن بحيرة بنزرت بالنسبة للشغل الصناعي الجملي للولا1جدول رقم 
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 ، إنجاز شخصي2015المصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، 

انيكية الصناعات الميك" بكل من 1يسجل مؤشر التخصص بمنطقة البحيرة نسبا عالية تتجاوز "

ات اء والفخار والبلور وصناعة الجلد والأحذية والصناعوالمعدنية وصناعات مواد البن

لكبرى صناعية از البالبلاد التونسية، يتركز التلوث وتحتدً الإشكاليات البيئية بالمراكالكيميائية.

نس والأوًلية للستينات: تلوث كيميائي وهوائي ومائي ومشهدي بقفصة وقابس وصفاقس وتو

ا عنه لمؤسسات الصناعية خاصة بالقطاعات التي عُرفوبنزرت. يتركز التلوث أينما تتركز ا

نفايات ن ال"إفراطها" في التلويث وهي الصناعات الثقيلة.تتعرض البحيرة يوميا إلى كم كبير م

 م إلقائها يتمالسائلة والصلبة التي يقع التخلص منها من قبل السكان والمؤسسات. بالإضافة إلى 

ة اليابسوالغازية، مما يخلق تلوثا للماء  الإنبعاثاتوكذلك بالمصبات المرخصة والعشوائية 

 والهواء ويؤثر مباشرة على الجانب "الجمالي" للمنطقة.

 النفايات السائلة

منها مياه % 38,5اليوم،  / 3م 52087يبلغ الدفق اليومي للنفايات السائلة التي تصرف بالبحيرة 

لموانئ عددها ثلاث، ميناء بنزرت نفايات امنها صناعية )بما فيها % 61مستعملة منزلية و

منها مواد % 0.5و التجاري وميناء منزل بورقيبة وميناء الصيد بمنزل عبد الرحمان(

 Ministère de l’Agriculture de l’Environnement et des)(Ressourcesمترس بة

hydrauliques, 2003, p55تخلق هذه السوائل تلوثا عضويا وبكتيريا بالبحيرة.و 
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 : مصادر الملوثات السائلة بالبحيرة2رقم رسم

 Ministère de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressourcesالمصدر:

hydrauliques, 2003 

اياتها من المصانع نف % 22تلقي  إذ في "إنتاج" مظاهر التلوث رئيسيايعتبر دور الصناعة 

لثقيلة االصناعات  ها بالبحر وتحتل مصانعمنها نفايات % 5السائلة مباشرة بالبحيرة وتلقي 

عات لصنا إسمنت بنزرت والشركة الوطنية:مؤسسة الصدارة في إفراز المياه المستعملة الملوثة

كفل قيبة. تتبور التكرير والشركة التونسية لمواد التزييتوالشركة التونسية لصناعة الفولاذ بمنزل

لا فياتمن هذه النفا ضعيفة ة بمعالجة نسبةمحطات التطهير ببنزرت ومنزل بورقيبة بالمنطق

 . % 16.4و%6.7تتجاوزعلى التوالي بالنسبة لنفايات الصناعة:

 النفايات الصلبة

كلم غرب مدينة بنزرت، وهو يستقبل نفايات  10بخليج صبرة  تحوي بنزرت مصبا مراقبا وحيدا

ة بالثكنات العسكرية ست مراكز تحويل ثلاث منها بضفاف البحيرة بالإضافة إلى نفايات خاص

ونفايات مباشرة من بلدية بنزرت. كما نجد مؤسسة خدمية "العرعار" وهي مرخص لها من 

الدولة مهمتها التكفل بقسم من النفايات الصلبة الصناعية لمدينتي تينجة ومنزل بورقيبة. تنتج 

تصنف  امنه % 51،منها من الصناعة %50طن من النفايات الصلبة، 245787المنطقة سنويا 

 Ministère de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources)"خطيرة"

hydrauliques,2003, p46) علاوة على الروائح الكريهة والمشاهد "المؤذية" لهذه النفايات .

وتتوزع بين عدد كبير من المصبات العشوائية  ات المرخصةالتي تتجاوز طاقة إستيعاب المصب

مؤسسات الصناعية وحتى داخل الأحياء السكنية(فإنها تمثل تهديدا لصحة السكان )حول بعض ال

لما يرشح منها من مواد عضوية خطرة تتجه نحو البحيرة وأو تترسب ويمكن أن تصل إلى 

 ,Toluène Benzène) الصناعية التكوينات الكيميائية للملقيات. كما أن المائدة المائية

)Éthylbenzène, Xylènes )EXLesBTلا تزال عالقة بمحيط البحيرة). 
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 الإنبعاثات الغازية

غازات تنفثها و تشكو منطقة البحيرة من تلوث هوائي يتمظهر على شكل روائح ودخان وأغبرة

يحمل بعضها لونا ورائحة وهي أوكسيد .وسائل النقل وخاصة المصانع وأساسا الصناعات الثقيلة

يد الكربون، مصدرها الأساسي مختلف المراجل النيتروجين وأوكسيد الكبريت وثاني أوكس

المنطقة. تترسب بالهواء كميات كبيرة من الجسيمات والغبار المتأتية أساسا من مصانع والأفران ب

من الجسيمات التي يلقيها قطاع الصناعات الميكانيكية بالبلاد  % 94مصنع الفولاذ المسؤول عن 

. كما تساهم تصفية الهيدروكاربور (138، ص2016وية، المندوبية العامة للتنمية الجهالتونسية )

الشركة الوطنية لصناعات التكرير والشركة التونسية لمواد التزييت بمدينة بنزرت في تعميق ب

طن من الكبريت  434طن و 448هذه الإشكالية.تبلغ كمية أوكسيد النيتروجين المنبعثة سنويا 

 Ministère deيرة من أوكسيد الكاربونطن من الغبار بالإضافة إلى كميات كب 6943و

l’Agriculture, de) l’Environnement et des Ressources hydrauliques, 2003, 

p55 ويمكن للمتنقل حول بحيرة بنزرت مشاهدة مظاهر التلوث خاصة حذو أهم المنشآت.)

 الصناعية، كما تبرزه الصور الموالية:

 

 البحيرة: مظاهر من التلوث بضفاف 1صورة رقم 

 2018، بسمة المصدر: الرياحي

في  تم داخلها مصدرا آخر للتلوث ممث لاي ما يمثل في الواقع، إضافة لما يمارس بضفاف البحيرة،

مزارع الرخويات تفرز تربية الأحياء المائية والتي تتركز بالقسم الشرقي لبحيرة بنزرت. 
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إفراط في  لج  لحيوية التي سُ والأسماك نفايات صلبة ومواد عضوية وترسبات للمضادات ا

 .استعمالها مما خلق مواقع تركز للملوثات

 .الوضعية البيئية لبحيرة بنزرت: تسجيل مواقع تركز للملوثات3.1

عية ب نوإستنادا إلى أشكال التلوث وحدة تمثيليته، يمكن تنطيق البحيرة إلى خمس مناطق حس

ئيسي في هذا التلو  ث:ودرجة تلوثها وحسب المتسبب الر 

فة الإضابمنطقة خليج صبرة وهي من بين أكثر مناطق البحيرة تلوثا أساس "إصابتها" صناعي، -

 خليج.ل الإلى الترسبات التي تأتيها من المصب المراقب ببنزرت وتحديدا بمنطقة "بشاطر" شما

عديد منطقة المصيدة أساس تلوثها يمثله نفس المصب بالإضافة إلى محطة تطهير المياه و-

 باتجاه منزل بورقيبة. 11سسات المتوطنة على طول الطريق الوطنية رقم المؤ

منطقة شرق البحيرة بين واد جدارة وواد قنيش: وهي منطقة ذات تلوث حضري وصناعي -

 وزراعي.

 تحويل مينائي ومركزصناعي وجنوب البحيرة بالمنطقة الصناعية منزل بورقيبة: تلوث بفعل -

 .النفايات

ل شواطئ الرمال وحتى الكورنيش: تلوث صناعي يهددالشواطئ خاصة بفعالبحر المتوسط ب-

 الهيدروكربونات.

 :صلهانتج عن ذلك بروز مواقع "سوداء" للتلوثتختلف خصائصها حسب طبيعة الملوثات التي ت

 
: مواقع التلوث وأشكاله ببحيرة بنزرت3رسم رقم   
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بتصرف  ،Mediterranean Hot Spot Investment Program, 2013, p26المصدر: 

 شخصي

( أبرز لزنكاتمثل المواد المعدنية بشكليها الزنك والكادميوم )تتقارب خصائصه الكيميائية مع 

ية ت المعدنناعاالملوثات للضفاف الجنوبية للبحيرة، إذ تتركز أكثر المصانع تلويثا ممثلة في الص

ة على ل البحيرشما ثات المعدنية بأقصىوالميكانيكية والكيميائية. كما تتواجد هذه النوعية من الملو

. طول قنالها الذي يصب في البحر، مصحوبة بشكل آخر من التلوث وهو الإثراء الغذائي

في  .يلبيئالطبيعي خطرا على التوازن اهاظاهرة طبيعية لكنها بطيئة التطور ولا يمثل نسقوهو

لآزوط سا اة والكيميائية أساالمقابل، يصبح خطيرا حين يتخذ نسقا سريعا بفعل المواد العضوي

 31و%  76ات التي تترسب من ملقيات الصناعة )المسؤولة على التوالي عن ريتوالفوسفور والن  

طة أحد لأنشات(، كذلك من نشاط المزارع المائية بالبحيرة. تمثل هذه ارمن الفوسفور والنيت %

ن الآزوط مكلغ  110البحيرة طن من الأسماك يفرز ب 1أهم مصادر هذا الإثراء الغذائي فإنتاج 

ة تتأتى كلغ من الكربون. بالإضافة إلى ما يصلها من مواد عضوي 450كلغ من الفوسفور و 12و

ة د العضويلموامن الإستعمالات الزراعية للمبيدات. وهو ما يمكن أن يخلق إشكاليات بما أن هذه ا

ت كبرى اليامما يتسبب في إشك تمتصها الطحالب فتنمو تبعا لذلك بنسق أكبر من النسق الطبيعي،

وهو  ،(Mdelgi, et al. 2007, p9أبرزها نقص الأوكسيجان اللازم لتغذية الكائنات البحرية )

 لحبارحوادث نفوق بعض الكائنات البحرية مثل ا -إلى جانب عوامل أخرى-ما يمكن أن يفسر 

دية لمترثل الوضعية اوالسوبيا والديدان البحرية التي حدثت مرارا بضفاف البحيرة. كما تم

ون" على السباحة  "برج "روندو" وبضفاف للبحيرة خطرا مباشرا على المصطافين الذين "يصر 

ا ياههالصيادين الذين يحتكون بم وعلىوالي" بمنزل بورقيبة ومغراوة والعزيب بمنزل جميل

 أساسا. الدولة تشخيصيةفسياسة الملوثة. لكن رغم هذه الوضعية البيئية الحرجة 

 سياسة الدولة في مجابهة "خطر" التلوث2.

تمي . تنرغم تسجيل مؤشرات خطيرة للتلوث بالبحيرة فإن الدولة لم تستطع إيجاد حلول جذرية

يات تجل هيل بيئي يمثل أحدأالمنطقة لحوض المتوسطوهو ما أه لها للإنتفاعبمشروع تطهير وت

ي إصلاح " بلدان جنوب المتوسط فالمتوسطية التي من بين أهدافها "مساعدة 2020مبادرة أفق 

 .عبر برنامج تطهير متكامل ، وذلكمنظوماتها البيئية ومنها منطقة البحيرة

 تطهير البحيرة ع.  سياسة الدولة بالبحيرة قبل مشرو1.2

لقد أمضت البلاد التونسية عدة معاهدات دولية تمنع إستعمال المواد السامة والمصنفة بالخطيرة 

بستوكهولم  2001ماي  23)معاهدة  "PCB"الملوثات العضوية الثابتة "على مؤسساتها مثل 

ل وجودها بالبحيرة. كما قامت الدولة (، 2004جوان  17والتي صادقت عليها في  والتي سج 

بجملة من الدراسات التشخيصية الدورية من أجل تحديد مواقع التلوث وعوامله بالبحيرة أبرزها 

، ثم دراسة من قبل وزارة البيئة حول 2003عية في ديسمبر دراسة صلب إدارة البيئة الصنا

، ودراسة حول إمكانيات 2006و 2004مصادر التلوث ببنزرت وإمكانيات تقويض مسبباته بين 

.بيد أن القوانين التي بعثت لتقنين التخلص من 2006تحسين جودة "الهواء" ببنزرت خلال سنة 
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ن أجل منع إستعمال بعض المواد الكيميائية الضارة الملوثات ومختلف الإتفاقيات التي أبرمت م

للصناعيين والمزارعين على حد السواء لا تطبق غالبا. وهو ما يفسر ما تعانيه البحيرة"فلا تزال 

الملوثات المجهرية والمعدنية الحضرية والصناعية والفلاحية الخطيرة مترسبة بالبحيرة 

. يمثل عدم الإلتزام بالمعايير القانونية (Barhoumi Badreddine, 2014, p6" )ومحيطها

الكلفة وولوية رهان التنمية والتشغيل نتيجةلأالبيئية وغياب الصرامة في الحرص على تطبيقها 

ورغم تحص ل بعض هذه . نفاياتها ستيعابلاالمصانع  أهيلالباهضة التي تميز عمليات ت

 .ضعيفةالمؤسسات مؤخرا على معايير بيئية فإن نسبتها تبقى 

 

 : النصيب النسبي لمؤسسات مدن البحيرة من معايير الجودة والبيئة4رسم رقم 

 2006وزارة البيئة والتنمية المستدامة، المصدر: 

تسعى  هيفئيةمتفوقا بمختلف مصانع البحيرة أمام معيار الجودة البي المنتوجات يبدو عنصر جودة

عادة وجب إوهو ما يستالبيئية لمحيطها. أكثر من ضمان إلتزامها بالجودةتدعيم تنافسيتها إلى 

يجاد ري لاالنظر في سياسة التشخيص التي توختها الدولة تجاه مظاهر التلوث نحو التدخل الجذ

ذه هحلول نهائية خاصة بالمواقع التي تسجل مؤشرات تلوث حرجة. ولعل ما يمكن أن يعمق 

لية راضي الفلاحية عبر آالصناعي على حساب الأ-الوضعية هو مزيد توسعة المجال الحضري

ى بولاية بنزرت بلغت مساحة الأراضي التي غيرت صبغتها من فلاحية إل تغيير صبغتها.

ت هك حسب المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت. مثل 348ما يعادل 2018حتى سنة  حضرية

ة. وما يعنيه ذلك من مصادر تلويث إضافي% 63الأراضي المخصصة ضمنها لمشاريع صناعية 

عدم تلويثها  إعادة تهيئة منطقة البحيرة وتطهيرها وضمانو تقويض هذه الوضعية البيئية لقد مثل

 التونسي. -مجددا رهانا للمشروع الأوروبي

 .مشروع تطهير بحيرة بنزرت: بداية إتباع حوكمة بيئية فعلية بالمنطقة2.2 

دة تهيئة منطقة بحيرة يعتبر مشروع تطهير بحيرة بنزرت أولى الخطوات الفعلية لصالح إعا

مليون دينار تونسي( ولطابعه الإلزامي نظرا  220بنزرت تبعا لميزانيته المادية )حوالي 
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للمصادقة عليه من مختلف الأطراف المعنية التونسية والأوروبية. يمثل هذا المشروع أحد تجليات 

سط والتصدي إلى المتوسطية والتي تهدف إلى إزالة مظاهر التلوث بالمتو 2020مبادرة أفق 

مصادرها عبر إستراتيجيات وسياسات رشيدة وتشاركية بين مختلف المعنيين بالمنطقة المتوسطية 

وذلك عبر  أحد المستفدين من هذه المبادرة بحيرة بنزرت مثلتمن أجل سيادة بيئة مستدامة. 

من أجل وسكانها لتستوعب نفايات أنشطتها هاتأهيلبرنامج تطهير متكامل لها ولضفافها توازيا مع 

منظومتها الإيكولوجية الجزئية المنخرطة بالمنظومة الإيكولوجية الكلية للمتوسط والتي  إصلاح

مع إشكاليات بحيرة بنزرت ليدعم أهلية هذا  للدولة تؤثر فيه وتتأثر به. إن التعاطي النظري

وتحديد  الأوروبي، الذي لا تقتصر رهاناته على تشخيص تلوث البحيرة-المشروع المحلي

المسؤوليات التي صارت محددة ومعروفة، لتأتي ببرنامج محدد زمنيا وماديا ومفصل حسب 

.يراهن أشكال التدخل ومواقعه ونسب نجاحه من أجل حلول جذرية تعالج التلوث وتتلافى عودته

نفايات تقنيا ولوجيستيا وربط كل التجمعات السكنية بقنوات التطهير الالتحكم في  المشروع على

تركيز الآليات التقنية بوإعادة هيكلة طرق الإشتغال النسبي للمصانع عبر إيجاد حلول جذرية 

والتخلص منها بطريقة رشيدة. وقد مثلت تكلفة إعادة تأهيل المؤسسات  برسكلةنفاياتهاالكفيلة 

ة من القيمة الجملية للمشروع مما يدعم مسؤولية الصناع % 31الصناعية تقنيا لتفادي ملوثاتها 

أوروبية وقعت -في تلوث البحيرة. إنبثق عن المشروع ميثاق بحيرة بنزرت وهو إتفاقية تونسية

، بمشاركة وزارة 2012اكتوبر  16المصادقة عليها بإمضائها بتونس صلب وزارة البيئة بتاريخ 

البيئة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية ووالي بنزرت وممثلين عن البنك الأوروبي 

تم الإنطلاق الفعلي في  كماستثمار المعني بتمويل قسم من مشروع تهيئة وتطهير البحيرة. للإ

نوفمبر  1المراحل التطبيقية للمقترحات التي وردت خلال السنوات النظرية للمشروع بتاريخ 

مكنا لوجيستيا م.إن مسألة تطهير البحيرة وإزالة مظاهر التلوث بمختلف أشكالها يعتبر 2016

كما أن مياه البحيرة تتجدد ذاتيا بحكم إرتباطها بالمتوسط، لكن ضمان عدم إصابتها  ،وتقنيا

بالتلوث مجددا يبقى رهين إيجاد حلول دائمة لمحيطها الحضري والزراعي ومراقبة ما يلقى 

تطهير بحيرة بنزرت على ضمان عدم بمشروع .يراهن الفاعلون بأوديتها التي تصب بالبحيرة

وهو رهان يستلزم سياسة رشيدة وجدية وخاصة تشاركية بين السلط  ثعودة مظاهر التلو

المركزية والفاعلين المحليين، تكون "بالمرصاد" وغير متسامحة مع أي طرف يبدي "فعلا" 

منافيا للقوانين البيئية. يقترح مشروع تطهير البحيرة أن يتم الإعتماد على الفاعلين المحليين 

المجالية وتدعيمها باتجاه إعطائهم الصلوحيات القانونية والمادية بمختلف مستوياتهم السياسية و

لتحقيق الإستقلالية اللازمة التي تجعل منهم بعد إنتهاء تنفيذ المشروع وحدة سياسية محلية مستقلة 

تطبيق القوانين والسهر على عدم الإتيان بما من شأنه أن يهدد بتلويث البحيرة  قادرة علىوفاعلة 

اعتمد مشروع البحيرة في هذا  وقدراهن المشروع على استشراف التغيرات المناخية مجددا. كما ي

( التي تتمثل مهامها في "مساعدة" GIZالمنحى على فريق الجمعية الألمانية للتعاون الدولي )

الدول النامية على تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية وذلك من خلال إستعمال التقنيات المستحدثة عبر 

 (Simulation( التي تقوم باعتماد آلية المحاكاة )ClimateProofingالإثبات المناخي )منهجية 

لاستشراف ما ستؤول له المنظومة المناخية بمجال معين، وبالتالي التحضيرلإدماج الظروف 
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المناخية الجديدة مع الإستراتيجيات الإستشرافية التي يجب عليها التأقلم مع ما سيطرأ من تغيرات 

ة. فلا تتبنى الدول سياسات تهيوية واستراتيجيات مجالية بينما تكون مهددة بأن تقوضها مناخي

عوامل مناخية مستقبلية تبقى مجهولة إذا لم نعتمد هذه التقنيات المتقدمة. وحتى إذا لم تتمكن الدولة 

علين من تعميم مثل هذه التقنيات المتطورة و"المكلفة" خاصة، فإنها مطالبة بتكثيف عدد الفا

مهما كانت أرصدتهم الإقتصادية والإجتماعية. في هذا المنخرطين في رهان حماية البيئة 

الإطار،تحاول فئة المتضررين مباشرة من التلوث الصناعي وبعض الجمعيات المدنية المشاركة 

وهو ما تمظهر حين  .التلوث أو على الأقل حماية منطقة البحيرة من إمتداد مسبباته مجابهةفي 

 ُ أواخر  شرق البحيرة علُن عن الإعداد لمشروع المنطقة الصناعية بالعزيب جنوب منزل جميلأ

من خلال إحتجاجات محلية رافضة تحويل الأراضي الفلاحية إلى منطقة صناعية لكنها لم  2012

تنجح في إبطال مفعول سلسلة منظومية قوية من القوانين والمراسم والقرارات التي سبقت 

ت تغيير صبغة المنطقة لصالح الصناعة: الإعلان الرس  مي عن المشروع والتي أقر 

 

 : مقتطف من مقال الكتروني يخص إحتجاجات ضد اقامة منطقة العزيب الصناعية5رسم رقم 

   2012المصدر: الجريدة الاكترونية التونسية، 

 ثالثا:أهم نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

مدن ة لليرة بنزرت نموذجا مصغرا عن الوضعية البيئية الكليتمثل الوضعية البيئية لمدن بح

كز الساحلية التونسية لما تشترك به من خصائص ديمغرافية واقتصادية وما تسجله من تر

ات قترححضري نسبة لمحيطها الجهوي والوطني. بالتالي، فإن مختلف النتائج والتوصيات والم

 .التي سنقدمها تعبر عن الواقع التونسي الكلي

 أهم نتائج البحث. 1

 تبرز أهمية هذا العمل في مختلف النتائج التي توصلنا إليها والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
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ي لرئيسي فاعامل الستقلال منذ الإالمجالية والتهيوية للبلاد التونسية -تمثل السياسة الإقتصادية -

هت تركخلق وضعية بيئية متدهورة بالمناطق الحضرية الساحلية الشرقية إ سكان ز اللى أين وج 

تكون لاطق والأنشطة الحضرية أساسا الصناعات الثقيلة الملوثة، دون أن تؤهل وتهيئ هذه المن

 جيةقادرة على استيعاب ملقيات سكانها.رغم ذلك، فسياسة الدولة تشخيصية أكثر منها علا

بمختلف  رينلى المستثمبالإضافة إلى عدم النجاح فيفرض تطبيق القوانين البيئية على السكان وع

 القطاعات.

يا ومن قليملقد استفادت منطقة بحيرة بنزرت من موقعها الساحلي ومن موضعها النافذ وطنيا وإ -

 سياسة الدولة المعولة على المناطق الحضرية الساحلية الشرقية فصارت مجالا جاذبا

وغياب  يئيةمنظومتها البللإستثمارات الصناعية وهو ما وفر آلاف مواطن الشغل. بيد أن  هشاشة 

ثين" قد جعل منها منطقة ذا دع "للملو  وث ت تلسياسة صارمة في تطبيق القوانين وغياب الر 

رة: التونسي لتطهير البحي-منظومي "خطير" مثلما وصفه القائمون على المشروع الأوروبي

وث وتل مشهدي حادوتلوث يابسي-تلوث مائي للبحيرات وللبحر الأبيض المتوسطوتلوث هوائي

لكامل  احيةسمعي. تهدد هذه الوضعيةالكائنات الحية والسكان وتقوض الإمكانياتالفلاحية والسي

 المنطقة.

 التوصيات والمقترحات. 2

مان ن ضأغير  بنزرت وضفافها لتطهير بحيرة التونسي-وروبيعلى المشروع الأ تعول الدولة

ة نظومشاركية" فعلية لتقويض المنجاحه وخاصة ضمان عدم عودة مظاهر التلوث يعتبر رهين"ت

 وذلك عبر الأفعال التالية: الكلية المعمول بها بالمنطقة

 لأقلان المنطقة بسبب موضعها أتدعيم نجاعة منظومة التطهير المحلية والجهوية خاصة و  -

لحاويات ه "اإرتفاعا تعتبر "مصبا" طبيعيا لمختلف المجاري المائية المحيطة بها وما تحمله هذ

 قلة" من نفايات متنوعة.المتن

 .الفلاحي والصناعي حول البحيرةسكانيوبنية تحتية ملائمة للتركز ال توفير -

ال أشك الفلاحين والصيادين وتردع كلالدولةالسكان والمستثمرين بكل القطاعات ون تراقبأ -

 التلويث.

ث" بأن يتحمل م - يته سؤولأن تتبع الدولة سياسة صارمة بلا تسامح مع الجميع وتلزم "من لو 

 القانونية وما لها من تبعات مالية.

 الخاتمة

-سياسة الدولة الاقتصادية لقد تبينا من خلال هذا العمل وعبر نموذج مدن بحيرة بنزرت، دور

لم تقدر  لمدن الساحليةصناعي ساحلي قد أد ى إلىتلوث منظوميل-حضريتركزالمجاليةفي خلق 

رة من موقعها الساحلي ومن قربها من العاصمة ومن لقد إستفادت مدن البحيالدولة على معالجته. 

إنفتاحها المباشر على حوض المتوسط وذلك على شكل تركز للسكان والأنشطة الحضرية أساسا 

نسبة لمحيطها الجهوي. غير أن الترابط الجغرافي المنظومي لكامل السلم الجهوي  ،الصناعة
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اسا الصناعية التي لم تدرج بعد الجانب والبنية التحتية الضعيفة وطرق إشتغال المؤسسات أس

وغياب الصرامة في تطبيق  البيئي في سياساتها الإنتاجية وعدم وعي السكان بمخاطر التلوث

قد أفرز وضعية "خطيرة" لم تنجح التدابير التشخيصية في إيجاد حلول جذرية  القوانين البيئية،

ي لتطهير منطقة البحيرة وتأهيلها التونس-لها. لذلك، تعول الدولة على المشروع الأوروبي

لاستيعاب نفايات سكانها وأنشطتها. بيد أن ضمان نجاحه بعدم عودة مظاهر التلوث، يعتبر رهين 

وصيانتها  مؤازرة الدولة بمختلف ممثليها عبر مراقبة نجاعة منظومة التطهير المحلية والجهوية

ونيا بين صفوف السكان والمستثمرين نشر الوعي "وفرضه" قانووتفعيل القوانين الردعية دوريا

والمزارعين من أجل أن يكفوا عن التعامل السلبي مع محيطهم وبالتالي، تحقيق رهان الجودة 
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 المجتمع ورهان التربية على المواطنة

 نستو -، المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي، جامعة تونسمنذر الطمنيأ.

 

يهدف هذا البحث إلى معرفة الرهانات الاجتماعية،الثقافية للتربية على المواطنة : ملخصال

ية إلى العيش المشترك عبر باعتماد التحليل السوسيولوجي من خلال فهم الأفعال الاجتماعية المؤد

 ٠والتواصل بين الأفراد والمجموعات والمجتمعات التفاعل

القيم وموز إن التربية على المواطنة تهدف إلى تحقيق التضامن والمشاركة والتي تتجسد في الر

ن الفاعلو ؤلاءهوالسلوكات الفردية والجماعية لمختلف الفاعلين الاجتماعيين والمعنى الذي يعطيه 

 مؤسسات لأفعالهم لغاية تجسيد قيم المواطنة من خلال ما يسمى المسؤولية -فرادأ –

 البنائيةية والمجتمعية،التي تجسد الفعل المواطني الذي تتقاطع فيه العناصر والمكونات الوظيف

ا ي أبعادهفلة اطنة الشامالتي يسهم من خلالها الأفراد باختلاف مواقعهم وأدوارهم في تحقيق المو

 ة.لفالمخت

ل داخ التربية على المواطنة رهان سوسيولوجي وثقافي لتكوين قيم مشتركة مقبولة ومفهومة

تربية على ال٠المجتمع وبين المجتمعات الإنسانية ضمن المواطنة المحلية والمواطنة العالمية

م سلامح واللتساالمستقبل تساهم في تحقيق التربية على المواطنة العالمية التي تقتضي التعاون وا

 .واحترام الثقافات الأخرى

يش الع ،المسؤولية المجتمعية ،الفعل الاجتماعي ،المواطنة ،المجتمعالكلمات المفتاحية: 

 المشترك.

Society and the bet on citizenship education 

Munther Al-Tamani, Assistant Professor of Sociology - University of 

Tunis, Higher Institute of Youth and Cultural Activism in Biralbay. 

Abstract: This research aims to identify the social, cultural, and cultural 

stakes of citizenship education by using sociological analysis and 

understanding the social actions leading to co-existence through 

interaction. And communication between individuals, groups and 

societies 
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Citizenship education aims to achieve solidarity and participation, which 

are embodied in the individual and collective symbols, values, and 

behaviors of the various social actors and the meaning that these actors - 

individuals - institutions give to their actions in order to symbolize the 

values of citizenship through what is called social responsibility. In fact, 

individuals with their different positions and roles contribute to Achieving 

comprehensive citizenship in its various dimensions. 

Therefore, citizenship education is a sociological and cultural object in 

order to create common values that are accepted and understood within 

society and among human societies within the context of local citizenship 

and global citizenship. The principal education goals are to achieve global 

citizenship, which requires cooperation, tolerance, peace, and respect for 

other cultures. 

Keywords:Society, citizenship, social action, community responsibility, 

co-existence. 

 يم:تقد

 

سالة لى مإن البحث في مسالة التربية على المواطنة وراهنيتها بالنسبة للمجتمع. يحيلنا إ

ورة صير المواطنة من حيث هي مفهوم له جذوره الابستيمية والمعرفية وتتحدد المواطنة ضمن

  ٠تاريخية وثقافية وحضارية ترتبط بطبيعة المجتمعات

 اسيةفة للمواطنة ،بحسب الاتجاهات الفكرية السيأفرزت التجارب التاريخية معاني مختل

ة تتغير واطنوالاجتماعية التي لا يمكن فهمها بمعزل عن الظروف المحيطة بها،لذلك فأبعاد الم

ف وتختلف تبعا لمجموعة من المحددات يعيش ضمنها الفرد:التنشئة الاجتماعية ،الظرو

لبعد المعرفي إن استثمار ا٠سياسي القائمالاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،طبيعة النظام ال

 لانا بحيث معاتالابستيمولوجي والتاريخي للمواطنة يمكننا من معرفة رهاناتها ذات العلاقة بمجت

  يمكن الاستفادة من مفاهيم المواطنة دون الغوص في هذه الأبعاد.

ثقافي لهدف -عييتنزل هذا البحث ضمن اهتمام المجتمع بالتربية على المواطنة كرهان اجتما

تكوين قيم ومعايير مشتركة عبر عنها عالم الاجتماع الفرنسي أميل دوركايم ب "الوعي 

ثقافية ومنتج اجتماعي بهذا المعنى فهي وليدة التنشئة  فالمواطنة قيمة اجتماعية، الجمعي".

اطنة الاجتماعية داخل العائلة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع من خلال التربية على المو

 .إنتاج ونقل القيم الاجتماعية والثقافية عبر
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ريخية ية والتامعرفالإشكالية الرئيسية لهذا البحث تتمثل في كيفية استثمار وتوظيف قيم المواطنة ال

ك مشتروالحضارية ضمن السلوك الفردي والجماعي لغاية تحقيق التواصل والتفاعل والعيش ال

  بين الأفراد والمجموعات والمجتمعات.

 م أهميتهرغ -لقد أصبح الاقتصار على الاهتمام بالمواطنة والتربية عليها في المؤسسة التربوية

كريس تإلا انه ينم عن نقص وقصور كبيرين في  -وصحة هذا الاختيار المجتمعي الاستراتيجي

 مختلفوتمع قيم وثقافة المواطنة مجتمعيا،حيث لا يمكن الاستغناء عن ادوار بقية مؤسسات المج

لتي اات لتغيرالفاعلين الاجتماعيين في رسم ملامح المواطنة وأبعادها في سياق التحولات وا

 .تعيشها المجتمعات

سج وضمن هذه الحركة تن. يتأسس مفهوم المواطنة في سياق حركة المجتمع وتغيره وتحوله

بات العلاقات ويوجد التواصل وتتبادل المنافع والحاجيات ،وتبرز الحقوق وتتجلى الواج

ي فسهم توالمسؤوليات .ومن تفاعل كل هذه العناصر يتولد موروث مشترك من القيم والسلوكات 

      تشكيل شخصية المواطن وتعيد إنتاج واعدة إنتاج صفة المواطنة.

 مستوى ابستيمية ساهمت في إنتاج هذا المفهوم وكذلك –المواطنة ترتكز على أبعاد معرفية 

ية " لمحلالمجتمع للتربية على المواطنة ضمن ما يسمى " المواطنة معيشي عملي يرتبط بحاجة ا

القيم وكات و " المواطنة العالمية ". حيث أن المواطنة كممارسة وسلوك تتأثر وتؤثر في السلو

ر م لها دومة قيوالثقافية بين الأفراد والمجموعات .وتعد التربية على المواطنة منظو الاجتماعية

 .ق تماسك المجتمع بمختلف عناصره وأنساقهوظيفي يساهم في تحقي

كيفية و حثقسم أول يهتم بالإطار النظري والمفاهيمي للب -ينقسم هذا البحث إلى أربعة أقسام

 الجماعيةولفردية القسم الثاني يتناول رهانات التربية على المواطنة من خلال الأفعال ا ٠استثماره

د مع الواحلمجتختلف الفاعلين الاجتماعيين في إطار االتي ترتبط بقيم " العيش المشترك " ودور م

 –لتالية لية اويتناول هذا الجزء من البحث الإشكا أو ما اصطلح على تسميته " المجتمع المحلي "

عية ضمن جتماكيف يمكن المساهمة في تحقيق التربية على المواطنة المحلية من خلال الأفعال الا

 .العيش المشترك

رات ن تمظهالفرد والمؤسسة ضم –لث من البحث بادوار الفاعلين الاجتماعيين ويهتم القسم الثا

 العائلة،المدرسة والجامعة.  المسؤولية المجتمعية من خلال

ويعالج القسم الثالث من البحث رهانات المجتمع ضمن ما يسمى " المواطنة العالمية " في عالم 

وهو ما يطرح  ٠فية .سريع التغير والتحول الثقا -متعدد ومتنوع في منظومة القيم الاجتماعية

تساؤلا حول أبعاد المواطنة العالمية وشروط تحققها خاصة وان هذه الأخيرة أصبحت مقولة 

كيف  -جعلنا نثير الإشكالية التالية وهو ما  .اختلاف في المجال الثقافي بالمعنى الانثروبولوجي

ثقافي يجسد " العيش المشترك " بين  تحقيق تواصل من خلال " المواطنة العالمية " يمكن

 .المجتمعات الإنسانية
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رات ن تمظهالفرد والمؤسسة ضم –ويهتم القسم الرابع من البحث بادوار الفاعلين الاجتماعيين 

 .لال العائلة ،المدرسة والجامعةالمسؤولية المجتمعية من خ

د ا باعتماياتهنة وتحديد مستواعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة المواط

 .ركلمشتاالتحليل السوسيولوجي استنادا إلى مؤشرات ترتبط بالأفعال الاجتماعية ضمن العيش 

لماني" الأ في هذا البحث على متن نظري يهتم بسوسيولوجيا الفعل عند عالم الاجتماع استندناو

ا حددها ة كمسيولوجيا التفاعليماكس فيبر" وعالم الاجتماع الأمريكي " تالكوت بارسونز" والسو

عية لجماعالم الاجتماع الألماني "جورج زيمل"، لغاية فهم الأفعال والسلوكيات الفردية وا

 ٠وعلاقتها بقيم المواطنة

 الإطار النظري للبحث والمفاهيم الإجرائية-1

 الإطار النظري -ا

ردية الف نة في السلوكاتإن الباحث في العلوم الاجتماعية عند دراسة وتحليل تجليات المواط

ز ية لإبرالنظراوالجماعية من خلال تمظهراتها الاجتماعية والثقافية ملزما بالرجوع إلى الخلفية 

 .أهمية المواطنة كقيمة سوسيولوجية وانثروبولوجية

على  ربيةاعتمدنا في هذا البحث على المقاربة السوسيولوجية لفهم الرهانات الاجتماعية للت

تحليل عتماد الا بانادا إلى المنهج التحليلي من خلال دراسة المواطنة وتحديد مستوياتهالمواطنة است

عية اجتمالسوسيولوجي، وبالتركيز على مؤشرات مثل التطوع والتضامن وهي ترتبط بالأفعال الا

عالم  عند في هذا البحث على متن نظري يهتم بسوسيولوجيا الفعل استندنا .ضمن العيش المشترك

وجيا وسيولبارسونز" والس اع الألماني "ماكس فيبر" وعالم الاجتماع الأمريكي "تالكوتالاجتم

اعية ية والجملفردالتفاعلية كما حددها عالم الاجتماع الألماني "جورج زيمل". لغاية فهم الأفعال ا

م ية تقوتماعفي التربية على المواطنة،حيث يعتبر علماء الاجتماع المواطنة على أنها علاقة اج

ية لسياس)الدولة(،حيث تقدم الدولة الحماية الاقتصادية وا بين الأفراد والمجتمع السياسي

دولة فراد بالالأ والاجتماعية للأفراد من خلال اطر قانونية ودستورية تحقق المساواة بينهم ويرتبط

 ويحتكمون إلى قانونها للحصول على حقوقهم.

فهم طبيعة الفعل الاجتماعي الذي يراد من خلاله  ترتكز المواطنة على محددات نظرية من خلال

" العيش المشترك" ويميز "ماكس فيبر" في عملية الفهم بين نمطين .يسمى الأول بالفهم الآني أي 

الفهم في المعنى المألوف والواضح ويسمى النمط الثاني بالفهم التفسيري والذي يركز على معرفة 

 –يعطي للفعل معنى. وقد صنف ماكس فيبر الأفعال إلى الأهداف والدوافع لان البحث في ذلك 

الأفعال الموجهة  –الأفعال الموجهة عبر الاعتقاد في قيم مطروحة  –الأفعال الموجهة نحو غاية 

والفعل  (Max weber,1995,p55)الأفعال الموجهة عبر العادة –عبر الأهواء والعواطف 

من الدلالة الذاتية التي يضفيها الأفراد على أفعالهم الإنساني يكتسب اجتماعيته لدى فيبر انطلاقا 

لذلك فان سوسيولوجيا ماكس فيبر تلزمنا على فهم الأفعال الاجتماعية من خلال الفاعلين أي من 
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 " فيبر" إلا من خلال أنفسهم-حسب –زاوية الدلالات الذاتية للفاعلين بحيث لا يمكن فهم أفعالهم 

Max weber,1995,p58)اكس فيبر أن مهمة السوسيولوجيا هي فهم الظواهر (.يعتبر م

الاجتماعية وهذا ما يفترض بان الإنسان يضفي معاني ومدلولات على فعله، ومن هنا فمهمة 

البحث السوسيولوجي هي إعادة بناء هذه المدلولات والمعاني انطلاقا من السلوكيات اليومية وهي 

ماكس فيبر" هي  اد .فالعلاقات الاجتماعية لدى"سلوكيات موجهة للآخرين ناتجة عن تفاعل الأفر

علاقات قائمة بالأساس على الأخذ والعطاء أي على التبادل بين الأفراد الذين يتفاعلون في ما 

بينهم وتفاعلهم يؤدي إلى تكوين نسق اجتماعي معين له خاصيات ومميزات معينة،تبرزها مجمل 

تصبح الأفعال والدلالات المصاحبة لها رهينة (.بهذا المعنى Max weber,1995,p 46الأفعال )

 المعاني التي يعطيها لها الفاعلون الاجتماعيون.

عل لتفاويعتبر الفعل الاجتماعي عند " تالكوت بارسونز" وحدة تحليل أساسية لفهم أشكال ا

ا الفاعل هو سلوك إرادي لتحقيق أهداف محددة يرسمه باعتبار أن الفعل الاجتماعي الاجتماعي

 . فالعيش المشترك وما يرتبط به من أفعال وقيم(Talcott Parsons,1937) جتماعيالا

يقيمها  وابطروسلوكيات مختلف الفاعلين الاجتماعيين يعد نتيجة رغبة وإرادة مشتركة تنبني على 

ه ما تتضمنبافية ويتأثر الفعل الاجتماعي بحسب بارسونز بمنظومة القيم الثق. الفاعلون فيما بينهم

لتي لات اأخلاق ورموز ومعاني تنطوي عليها الأفعال. حيث يستمد الأفراد المعاني والدلامن 

 ((François Bourricaud ,1955تنطوي عليها أفعالهم 

بط بها من في هذا البحث لفهم طبيعة وشكل الحياة المشتركة وما يرت نعتمد هذا السند النظري

ين ما يعكس درجة الاختلاف والتجانس ب تحددها المنظومة الثقافية للمجتمع وهو أفعال

ع، ي المجتمفائدة التربية على المواطنة ترتبط بالقيم الثقافية السالمجتمعات، في هذا السياق فان 

لوجي روبوباعتبار أن الأفعال الاجتماعية توجهها معايير وقيم أساسها ثقافي بالمعنى الانث

لناتجة ادية ات والمكتسبات المادية وغير الماوالسوسيولوجي، والتي تتجسم في الأفعال والسلوك

راد من خلال إنتاج وإعادة إنتاج ونقل المعاني والرموز بين الأف عن التفاعل المستمر

 والمجموعات والمجتمعات.

 المفاهيم الإجرائية  -ب

ين فهومسنهتم في تحليلنا لموضوع المجتمع ورهان التربية على المواطنة بتحديد مدلول الم

 ة."ئيين الذين تتركب منهما صيغة هذا الموضوع. وهما '' المجتمع'' و "المواطنالإجرا

دة في لمعتماختلف علماء الاجتماع في تحديدهم للمجتمع وفق الباراديغمات النظرية ا-المجتمع 

''كارل  و ن''التحليل.هناك من يعتمد المجتمع كوحدة كلية للتحليل مثل ''عبد الرحمان ابن خلدو

ل "امي الاجتماع الفرنسيهناك من يركز على عناصر منفصلة في التحليل مثل عالم ماركس'' و

 .دوركايم"
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ظمه از نتشترك هذه الاتجاهات الفكرية في تعريف المجتمع لهدف واحد وهو تحليل نشأته وإبر

وى محدد مست وظواهره الاجتماعية. ويمكننا هذا التحديد المفاهيمي من التمييز بين المجتمع في

ذا السياق هوفي ٠ما يعني المجتمع المحلي والمجتمع ككل ويعني المجتمع الإنساني العالمي وهو

أهداف لح ويمكن اعتبار المجتمع مجموعة من الأفراد تجمع بينهم روابط وتفاعلات مختلفة ومصا

ماعية لاجتمشتركة،هذه الروابط والبناءات تجعل المجتمعات مختلفة باختلاف الأسس والعناصر ا

تفاعل ال طثقافية، ويمكن أن تكون مظهرا من مظاهر الخصوصية التي تميز أشكال وطبيعة ونموال

 وكذلك ماهية الحقوق والواجبات بين الأفراد والمجموعات.

 تضمنه منما يبتفيدنا هذه المساحة في التعريف في استثمار طبيعة العلاقة الممكنة بين المجتمع 

 فاعليه من قيم وسلوكيات وأفعال اجتماعية بسبب التظواهر اجتماعية والمواطنة بما تعن

مع لمجتاوالتواصل بين الفرد والمجموعة مما يساعد على تحليل طبيعة العلاقة الممكنة بين 

 ٠والمواطنة 

اطنة ط المومصطلح يرتبط بالعديد من المفاهيم. من الجانب اللغوي والقانوني ترتب –المواطنة 

حقوق بال فهومها السياسي تعد المواطنة صفة للفرد الذي يتمتعبالإقامة والحماية ومن حيث م

ة ء ومساوانتمااويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه للوطن. وتعرف المواطنة أيضا بأنها 

وق فشون داخل المجتمع بما يترتب عنها من حقوق وواجبات وهو ما يعني أن كل المواطنين يعي

دخل توى المس-الجنس–اللون  –يز قائم على أية معايير مثل الدين تراب الوطن سواسية بدون تمي

اموس علم (. وفي ق14ص  2014أو الانتماء السياسي أو الإيديولوجي) دليل الأندية التربوية،

ولة دأي  الاجتماع تعرف المواطنة بأنها علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي

ية الاقتصادواعية ن الولاء للدولة التي تتولى تحقيق الحماية الاجتميقدم المواط ووفق هذه العلاقة

لقانون اظمه والسياسية، وتحدد طبيعة هذه العلاقة وفق نظام الحكم القائم في الدولة والذي ين

 والدستور.

لأشكال لدرا يعود اكتشاف مبدأ المواطنة لليونانيين القدامى، لذالك يعتبر الفكر اليوناني مص

ا المفهوم (. وقد أثار هذ21ص  ،212 التي استمد منها مفهوم المواطنة )شريف أمين، المنطقية

جتماعية الا جدلا في الأوساط الفكرية والأكاديمية باعتبار طبيعة وخصوصية الأفعال والرهانات

واة الكاملة في بإقرار مبدأ المسا وارتبطت المواطنة تاريخيا ٠والثقافية التي تتعلق بالمواطنة 

(. 22ص ،2012،أمينحقوق والواجبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن )شريف ال

ر معاصوأفرزت التجارب التاريخية معاني مختلفة للمواطنة فكرا وممارسة و في التاريخ ال

 لا يمكن التيتنوعت مضامين المواطنة بحسب التيارات الفكرية الاجتماعية،الثقافية والسياسية و

 .دها بمعزل عن الظروف المحيطة بهاقفهمها ون

وقد أعاد الفيلسوف الألماني" يورغن هابرماس " بناء نسق الحقوق ومنظومة المواطنة 

للحياة الاجتماعية والسياسية  إذ اعتبر أن المواطنة إفراز للشروط الانثروبولوجية المعاصرة

 ,1998ية لكل فضاء مجتمعيوتضع الحق والأخلاق والسياسة في الواجهة التمهيد. الديمقراطية
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p257) Jurgen habermas)  وقد أكد "هابرماس" أن نظرية '' النقاش العمومي '' أي الانسجام

والتواصل بين المواطنين لا يتحقق إلا إذا تمكن المواطنون من الفعل التواصلي العقلاني بشكل 

مشتركة ومعقلنة وفق  منظمة ومماسسة بطريقة والتدابير جماعي ومشترك أين تصبح الإجراءات

  (Jurgen habermas,1998,p271 )أهداف مضبوطة

ظرية '' صة نإن الإشارة إلى المتن النظري الذي اعتمده هابرماس في بناء منظومة المواطنة وخا

مجموعات د واليساعد على عقلنة هذا المفهوم وجعله أداة للتواصل بين الأفرا النقاش العمومي ''

 .تمع الواحد وبين المجتمعاتيش المشترك " داخل المجوالمؤسسات ضمن " الع

ة، الإطار النظري يحدد لنا مفهوم المواطنة في أبعادها الفكري إن الاعتماد على هذا

ج ثقافي طنة إنتالمواالتاريخية،الاجتماعية والقانونية ويمكننا من استثمار هذا المفهوم باعتبار أن ا

مواطنة ى،البهذا المعن. والمعايير السلوكية والعلائقية إنساني،وهي تحدد كمجموعة من القواعد

 لتي تجسداعال محددا لمنظومة التمثلات والمعاني والعلاقات والقيم الاجتماعية،باعتبار أن الأف

مل لتعااالمواطنة تبرز من خلال تمظهراتها في الحياة اليومية للفرد والمجموعة ومن خلال 

وجهة مجالات الحياة.لتصبح المواطنة قيمة اجتماعية موالتواصل وتبادل المصالح في شتى 

  لأفعال وسلوكات الأفراد.

 المجتمع والعيش المشترك ورهان التربية على" المواطنة المحلية"  -2

ترتبط المواطنة المحلية بمجموعة من الخصائص الاجتماعية والثقافية التي تستند عليها قاعدة " 

باره مجموعة من الأفراد والمؤسسات يتعايشون مع بعضهم فالمجتمع باعت ،العيش المشترك "

وفق أهداف واستراتيجيات وحاجيات تعكسها أفعال اجتماعية يترجمها الفاعلون الاجتماعيون 

وفق الظروف والتحولات والتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعرفها 

سقطة بقدر ما هي تعايش واستمرارية ضمن نوع من فالمواطنة المحلية ليست صفة م٠المجتمع 

وتبرز ملامح الحياة المشتركة بين ٠الالتزام الضمني والمعلن من طرف الجميع بالعيش معا

المواطنين من خلال المشاركة المنظمة في أوجه الحياة الاجتماعية كالصحة والتعليم والبيئة 

لاجتماعي وفق تصور مشترك للمصلحة لغرض تحقيق التواصل ا وعادة ما تؤسس هذه الأعمال

( مما بجعل 15ص  ،2006 ،دون إي .ايبرليالفردية ) العامة التي لا تتضارب مع المصالح

بين  وحيث تساهم في تحديد الروابط المواطنة قيمة ثقافية اجتماعية ترتبط بالإرادة المشتركة

وانين وأعراف تقتضيها المواطنين ومؤسسات المجتمع وكذلك يبن المواطنين والدولة وفق ق

 Max)المصالح المشتركة من خلال المعاني المختلفة التي يعطونها لأفعالهم ضمن الحياة اليومية 

Weber,1995, p57) 

يمكن فهم قاعدة العيش المشترك من خلال مؤشرات تستند إلى التعاون والتضامن بالمعنى الذي  

جموعة وفق التضامن الآلي والعضوي )أميل حدده "أميل دوركايم" حيث أن الفرد ينصهر في الم

وانصهار الفرد في المجموعة يتحقق من خلال التفاعل  (129، ص1982، دوركايم
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والاستمرارية بين الأفراد والمجموعات باعتبار أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يعتمد على 

 .المجتمع لتلبية حاجياته كما يبين "عبد الرحمان ابن خلدون"

بالوسائل المستخدمة للعيش المشترك حيث موضوع  الم الاجتماع الألماني "جورج زيمل"اهتم ع

علم الاجتماع عنده هو دراسة أفعال الأفراد في شكلها التفاعلي أو التواصلي أو التبادلي من خلال 

العيش المشترك، أين تبرز العلاقة التفاعلية الموجودة بين الفرد والمجتمع ضمن وضعيات 

يتبادل الأفراد النظرات والمصالح ،  يقول "زيمل". ة مختلفة في مجال الحياة اليوميةاجتماعي

يشعرون تجاه بعضهم بالكراهية أو . يتبادلون الرسائل. يأكلون سوية. يغارون من بعضهم

وهي التي  ٠ألاف الأفعال المؤقتة أو الدائمة. الواعية أو اللاواعية ،تربطنا الواحد بالأخر٠المحبة

 (p157 ,1999صلابة الحياة المجتمعية ومرونتها وتنوعها ووحدتها وتماسكها .ترعى 

(Zimmel Georg,  فالعيش المشترك يفرض الالتقاء والتواصل وفق أفعال اجتماعية تنظمها

الأنساق و الخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمع، عبر تبادل المصالح والعواطف والأحاسيس 

حيث أن هناك  ٠اعي المتبادل بين الأفراد داخل سياق مجتمعي محددمن خلال التفاعل الاجتم

 Zimmel )نماذج متنوعة من علاقات التفاعل والتي تتضمن ظواهر الحياة اليومية في تجلياتها  

Georg, 1986,p33)لذلك فان إرادة التعايش والتواصل والمدنية التي عبر عنها "ابن  ٠

لمواطنة تتجسد في التدرب على المشاركة الفردية والجماعية خلدون" تجعل من التربية على قيم ا

الفاعلة في مختلف شؤون المجتمع بطرق منتظمة ومتواصلة لذلك فان الخاصية الأساسية في 

التربية على المواطنة هي تغذية التعاطف الاجتماعي بين مختلف الفئات الاجتماعية حيث يستعيد 

(، وحيث تستند 33، ص 2006 ،إي ايبرلي) العامةالمواطنون مشاركتهم في مجمل الحياة 

مشاركة المواطن في الشأن العام على التطوع وهو ذلك الجهد الذي يقوم به فرد أو جماعة أو 

تنظيم معين بصفة طوعية وإرادية لغاية تقديم خدمة للمجتمع. ويتحقق التطوع وفق أهداف معلنة 

التطوع يجسم العيش المشترك من  مجتمع.وواضحة وتنظيم محدد بحسب حاجيات وانتظارات ال

خلال إيجاد علاقات قائمة على التعاون والتضامن وهي قيم تدعم معنى المشاركة بين مختلف 

وجمعيات ومنظمات وأحزاب. وبذلك يمكن اعتبار التطوع وخاصة الفاعلين الاجتماعيين أفراد 

مشاركة وتنعكس قيم المواطنة وهو التطوع التعاقدي مؤشرا لتنامي الفعل المواطني حيث تتحقق ال

وقادرين على المشاركة المجتمعية وفق الأفعال  مسئولينما يجعل إعداد الأفراد ليكونوا مواطنين 

 .الاجتماعية التي حددها "ماكس فيبر"

المشاركة عبر التطوع تجعل المواطنة كقيمة اجتماعية ورهان ثقافي مجالا متسعا للإفراد 

حيث يعتبر  "الإرادة العامة". "Jean- Jacques Rousseauيسميها " ما والمجموعات لتحقيق

"يضع كل واحد منا شخصه وكل قدرته موضع اشتراك تحت الإمرة العليا التي  روسو انه لما

فالعيش المشترك يتأسس من منطلق الإرادة الفردية والجماعية والتي يمكن أن . للإرادة العامة"

ضمن أشكال فردية أو وفق تنظيم مؤسساتي تضبطه وتحدده تبرز من خلال أفعال اجتماعية 

التربية على الموطنة تركز على أهمية القيم  المصلحة العامة للأفراد والمجموعات داخل المجتمع.

وتساهم . فالتطوع والتعاقد والتعاون،هي سلوكيات قيمية حاضنة لتماسك الجماعات على اختلافها
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لى إرساء التمثلات التي يبنيها. فالقيم وعاء يستمد منه كل في توجيه سلوكات الأفراد وتعمل ع

أفراد المجتمع ممارساتهم ويوجهون من خلالها أفعالهم. لذلك فان الحفاظ على هذه القيم وإعادة 

 إنتاجها مسؤولية كل الفاعلين الاجتماعيين، يقول عالم الاجتماع العراقي"علي الوردي" في كتابه

رعاية وعطف لكي تنمو وتصبح شجرة باسقة يستظل  ذرة تحتاج إلى"إن الب "وعاظ السلاطين"

كذلك قيم المواطنة تحتاج إلى دربة وعقلانية لكي  (.78ص  ،1954 بها الناس")الوردي علي،

تنمو ويقبلها الاقراد ويستفيدون منها لتحقيق العيش المشترك.تستثمر قيم المواطنة ويستفيد منها 

ة ومواقعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ويساهمون في إعادة المجتمع بمختلف فئاته العمري

إنتاج قيم المواطنة بحسب هذه المواقع.وتصبح تمثلات الأفراد لمواطنتهم انعكاسا لأساليب التربية 

على المواطنة وكذلك المواقع التي يحتلونها داخل المجتمع.لذلك فان التربية على المواطنة تساعد 

مواطنته أولا من خلال التجاوب والانسجام مع مجتمعه وثقافته عبر التطوع  الفرد على فهم

   والمشاركة بأشكالها المختلفة والتي تمكن من مد جسور التواصل الاجتماعي والثقافي.

 المجتمع ورهان التربية على" المواطنة العالمية"-3

 جتماعيةت الاة في زمن التحولاالتربية على "المواطنة العالمية" تهدف إلى تكوين معايير مشترك

 والاقتصادية والسياسية التي يعرفها المجتمع العالمي. 

ضع حضارية يوال إن "المواطنة العالمية" تجعل المواطن مهما كانت انتماءاته الجغرافية والثقافية

 تمعلى مجإماء هويته مع المجتمع الدولي. بهذا المعنى "المواطنة العالمية" تعني الشعور بالانت

و كل ما ه بشرم فيه الأوسع من الحدود المحلية الوطنية. الشعور بالانتماء إلى وطن عالمي يتقاس

 م.مشترك بينه

تربية تحقيق الليلة تأكدت أهمية مفهوم '' المواطنة العالمية '' من خلال ربطه بالتعليم باعتباره وس

شعار  عندما رفعت 2012سنة على المواطنة .حيث انتهجت منظمة الأمم المتحدة هذا التمشي 

)مؤتمر تحدة"التعليم أولا" واعتبرت أن المواطنة يمكن دعمها من خلال التعليم.دعت الأمم الم

تسامح إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان ونشر ال 2016ماي لمدنيالأمم المتحدة والمجتمع ا

التفاهم م ووالتضامن والآمن على مستوى العالم حيث تدعم مصطلح المواطنة العالمية لدعم السلا

 الدوليين. 

لإنسان اوق حقالتربية من اجل المواطنة العالمية تتحقق من خلال تعليم السلام والديمقراطية و

التواصل ووار يساهم في تحقيق المواطنة العالمية أين يتحقق الح . فالتعليموالثقافات العالمية

   الثقافي.

المواطنة العالمية تحقق التفاعل عبر الاتصال والتواصل بين شعوب العالم من خلال التربية 

فالمواطن العالمي ينتمي إلى ثقافات متنوعة  ٠والتعليم وعبر تقنيات الاتصال الحديثة

يش معا باعتبار الرهانات المشتركة خاصة في المجالات وحضارات مختلفة ولكن نع

(.فالتربية على المواطنة العالمية تساعد على فهم حياة 2016الاقتصادية والاجتماعية )ايشلبرغ،
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الإنسان ومساعدة الآخرين والتعايش معهم في إطار حياة إنسانية بجوانبها الأخلاقية واللغوية 

 .والأدبية والتاريخية والدينية

فرد مي هو اللعالااعتبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) اليونسكو( أن المواطن و

ن خلال سب مالذي يسعى من خلال تفكيره وسلوكه إلى المساهمة في بناء عالم يستند إلى قيم تكت

وق م حقترااح –مهما كانت فئاتهم العمرية  –التربية والتعليم اللذان يرسخان لدى المتعلمين 

لام اجل الس م منالإنسان والعدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي والمساواة وكذلك التربية والتعلي

 .والتفاهم والعيش معا في عالم واحد

مصالح ع الهناك مجموعة من العوامل تؤثر بنسب متفاوتة على المواطنة بشكل عام .ذالك أن تجم

اء في الفض لجددفية وتشابكها وتزايد ادوار الفاعلين االاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقا

 الدولي من منظمات وشركات كبرى ورأي عام عالمي إلى جانب تطور تكنولوجيا الاتصال

 انتماءوكل هذه العوامل ساهمت في تيسير التفاعل بين المجتمعات، وأفرزت ثقافة  ٠الحديثة

 .تتجاوز حدود المجتمعات المحلية

 لتي ذكرتمل اية على المواطنة بين المجتمعات والثقافات المختلفة نتيجة العوااتسع رهان الترب

 وبقيت ة.الصحوسابقا إضافة إلى تعدد مجالات التعاون كالغذاء والبيئة والأمن والتعليم والعمل 

ية. ة العالمواطنالعوامل المرتبطة بالتربية والتعليم ثابتة لتحقيق "العيش المشترك" من خلال الم

ددها كما ح –ليست مجرد قيمة وإنما هي ممارسة تنعكس في مختلف الأفعال الاجتماعية  فهي

يجاد إلال . حيث أصبحت التربية على المواطنة العالمية كمسار تعلم للتغيير من خ-ماكس فيبر

دلا حلول جماعية للمشكلات ذات البعد العالمي وكذلك تصور مستقبل مشترك لعالم أكثر ع

شترك من الم ع.التربية من اجل المواطنة العالمية تساهم في إرساء قواعد العيشواستدامة للجمي

 .لشراكة على أساس الحوار والتعاونخلال التركيز على ثقافة ا

ويعد الفيلسوف وعالم الاجتماع  ،إن موضوع التربية يستحوذ على اهتمام المفكرين والباحثين

تفيدنا  ،على المستقبل ين اهتموا بسمات التربيةالفرنسي "ادغار موران" من أكثر المفكرين الذ

بعض هذه السمات في هذا التحليل لإبراز أهمية التربية في تحقيق التواصل والانسجام والعيش 

 –المشترك في إطار التربية على المواطنة العالمية.في هذا السياق تجدر الإشارة إلى ثلاثة سمات 

 ( (Edgar Morin, 1999 –ن في تربية المستقبل من جملة سبعة سمات تناولها ادغار مورا

تعليم الشرط الإنساني ويعني أن  –يمكن أن تكون أساسية في التربية على المواطنة العالمية وهي 

هو عضو  –فالإنسان الفرد حسب موران  –التربية تعمق مفهومي الوحدة والتنوع لدى الإنسان 

المعنى المواطن في مجتمع محدد ينتمي حتما إلى بهذا ، في جماعة تتسع لتشمل الإنسانية كلها

 ”موران“. ويؤكد ((Edgar Morin , 1999 , p 30 المجتمع الإنساني،تجمعه أهداف مشتركة

أن العالمية تعد المصير المشترك للإنسانية  –من خلال السمة الثانية تعليم الهوية الأرضية 

على المستقبل تساعد الإنسان على التواصل والتربية  ٠باعتبار أن البشر يعيشون مصيرا مشتركا

مع غيره من البشر وفق هوية مشتركة بالمعنى الانتروبولوجي ويعني الاعتراف بوحدة المجتمع 
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 ,Edgar Morin, 1999 )فوق كوكب الأرض الإنساني في إطار التعددية الثقافية والاجتماعية

p40)  

باعتباره وحدة تحليل أساسية وركيزة هامة يتحقق التعايش في إطار الاختلاف من خلال الفهم 

لتحقيق التفاعل الذي عبر عنه جورج زيمل .الفهم يحقق التواصل والتفاعل والاعتراف بالأخر. 

السمة الثالثة في هذا التحليل، يساعد على تحقيق التضامن  –اعتبر ادغار موران أن تعليم الفهم

لمستقبل يمكن تعميق الفهم الإنساني ويتم التفاعل من خلال التربية ل٠العقلي والأخلاقي للإنسانية

 Edgar Morin )بين ثقافات العالم لإثراء ما عبر عنه"ادغار موران" بالخليط الثقافي الكوكبي

1999,p57)  حيث يمتزج المشترك في الثقافة وتصبح المواطنة العالمية انعكاسا لهذه الثقافة التي

أن التربية والتعليم تصبحان قاطرة لتحقيق التواصل الثقافي تساهم في التقريب بين الثقافات.حيث 

  ٠والمثاقفة بين المجتمعات

قافته وتساعد لانتمائه لمجتمعه وقيمه وث تساعد على إدراك الفرد إن التربية على قيم المواطنة

تواصلة عملية م لموالتع على نشر القيم الإنسانية لتحقيق التواصل والفهم الإنساني واعتبار التربية

تفاق الا المبني على ومستمرة في الزمن وبين المجتمعات الإنسانية لتحقيق التضامن الإنساني

 (Edgar Morin, 2016, p67)  والوفاق ووحدة المصير الكوكبي المشترك

بين الإنسانية من خلال وظيفة التربية على المواطنة العالمية يجد سندا له  إن التواصل الذي يتحقق

. يعتبر لتماسك البناء الاجتماعي العالميالبشرية والثقافية المشتركة والتي تمثل انساقا  في السمات

عالم الاجتماع بارسونز أن القيم تمثل مجموعة قواعد تؤدي وظائفها الاجتماعية ضمن انساق 

رمزية ترتبط بالحفاظ على تماسك البناء الاجتماعي للمجتمعات، واكتساب القيم من خلال التربية 

على المواطنة يساعد على عملية التكيف الثقافي بين المجتمعات الإنسانية في عالم متعدد ومتنوع 

الثقافات،سريع التغير والتحول.إلا إن مقاربة التربية من اجل المواطنة العالمية لا يعني عدم 

ظل ما  الانتباه للخصوصيات الثقافية بل هو إثراء لها من خلال التواصل والتفاعل الثقافي في

يعرفه العالم اليوم من استقرار وتغير وتحول."إن الأشياء في حقيقتها لا تتغير بمرور الزمن،إذ 

( لذلك فان 94ص ،1962 ،علي هي تملك خصائص ومميزات تبقى ثابتة خلال التغير" )الوردي

تحول وال رهانات التربية على المواطنة العالمية ترتبط بمختلف أبعاد هذا الاستقرار والتغير

 Alain)وتجعل من المجتمع الإنساني نهاية وهدف للعيش المشترك وليس وسيلة  ٠والثبات

Touraine, 2005 ,p86)  المواطنة العالمية بهذا المعنى تجسيد للمجتمع الإنساني في مجمل

الأبعاد الاجتماعية، الثقافية،الاقتصادية والسياسية.والتربية على المواطنة العالمية رهان 

عي،ثقافي إنساني لغاية تحقيق التواصل والحوار بين المجتمعات ضمن تفاعل ثقافي يراعي اجتما

في عالم متغير ومتحول  الخصوصيات والاختلافات الاجتماعية والثقافية بالمعنى الانثروبولوجي

  في البنى والأنساق والنظم الاجتماعية.

 ت المجتمع التربية على المواطنة والمسؤولية المجتمعية لمؤسسا - 4
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ى من كبر يكتسي موضوع المسؤولية المجتمعية لمؤسسات المجتمع والتربية على المواطنة أهمية

 عات فيخاصة في ظل التحولات السريعة والعميقة التي تعرفها المجتم –حيث راهنيته اليوم 

ات سهاممستوى منظومة القيم وجذورها الثقافية والاجتماعية وهو ما جعلنا نطرح من جديد إ

 .ع في ترسيخ قيم المواطنةمؤسسات المجتم

رسة أن المدتشير التحولات المختلفة التي تشهدها المجتمعات إلى انه لم يعد بإمكان الأسرة و

أساسي  ينها. بل أن التكامل بين مؤسسات المجتمع في ما ببمفردها التربية على المواطنة تحقق

 ما.يسمى المسؤولية المجتمعية لكل منهلتحقيق التنشئة على قيم المواطنة من خلال ما 

التي  نساقالمسؤولية المجتمعية تتضمن عديد المعاني والدلالات بحسب الوظائف والأدوار والأ

، لعربيةاتنا تمعية حديث في مجتمعاتتهيكل وفقها مؤسسات المجتمع .يعتبر مفهوم المسؤولية المج

سة المدر – ئلةالعاس قيم الأفراد والمؤسسات )يث تقاوتعد واحدة من دعائم الحياة الاجتماعية ، ح

نمية قيم تالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية...( بمدى مساهمتها في  –الإعلام  –الجامعة  –

 المجتمع وتحقيق أدوارها المجتمعية.

ة جاريوقد عرف البنك الدولي المسؤولية المجتمعية على أنها التزام أصحاب النشاطات الت

 لمحلياالتنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم بالمساهمة في 

لمعنى ية باالتجارية ويخدم الأبعاد التنمو لتحسين مستوى معيشة الناس، بأسلوب يخدم الأغراض

ين تحس الشامل.البنك الدولي كمؤسسة عالمية تهتم بمستوى المعيشة للإنسان عموما من خلال

 حيث داولاروبي أكثر استعمالا وتوالتعريف الذي اقترحه الاتحاد الأ عدالوضع الاقتصادي. وي

ا والقضاي اماتيعتبر المسؤولية المجتمعية الطريقة التي يجب أن تعمل بها المؤسسات لدمج الاهتم

لمؤسسة اافة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم وثق

ث لاقة ،حيالع بي يدمج القضايا الاجتماعية مع المشاغل الاقتصادية والبيئية ذاترووالاتحاد الأ

 تصبح المؤسسة حاضنة للقيم الاجتماعية،الثقافية وكذلك الاقتصادية. 

 ة عشرلسبعايتدعم التوجه المجتمعي لمسؤولية المنظمات الدولية مع أهداف التنمية المستدامة 

داف أهدة)الدول الأعضاء في الأمم المتحواعتمدتها جميع  وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة

عتبارها دعوة ( وتعرف بالأهداف العالمية،با 2016التنمية المستدامة السبعة عشر، منظمة الأمم،

هم من م.ويمكن اعتبار جزء 2030عالمية لضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول 

ربية همية التي بألمستدامة" والتي لا يمكن أن تتحقق بدون الوعهذه الأهداف مرتبط بقيم "التنمية ا

    على قيم المواطنة العالمية واستثمارها من اجل تحقيق الرفاه والمساواة.

 ية مجتمععبر المسؤولية ال كيف تساهم مؤسسات المجتمع في تحقيق التنشئة على قيم المواطنة

ن القواعد والأدوار والمعايير التي تلبي حاجات يمكن تعريف المؤسسة بشكل عام بأنها مجموعة م

محددة للأفراد الذين ينتسبون إليها .ونستطيع فهم المؤسسات على أنها كل الهياكل التنظيمية 

وهي  -والإجراءات الدائمة التي توجه وتقيد وتراقب سلوكات وتصرفات المواطنين في الدولة 



 ر الطمنيمنذأ.                                              المجتمع ورهان التربية على المواطنة      

 537      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

تتألف المؤسسات بحسب ''هربرت سبنسر" من . عأيضا الركائز والأسس التي يقوم عليها المجتم

المعايير والتقديرات الاجتماعية التي تفرضها النظم والعادات والسلوكات التي يؤديها الأفراد 

داخل المؤسسة. ويعتبر"تالكوت بارسونز" أن المؤسسات الاجتماعية لا بد أن ينظر إليها على 

فالمؤسسة بالمعنى الذي حدده سبنسر  ٠ن الأفراد أنها نماذج مستقرة من المعنى المحمول في أذها

لغاية صيانة  ،طنين في مجال أنشطتهم الاجتماعيةوبارسونز ترسخ المعايير والقيم التي تنظم الموا

النظام الكلي للمجتمع من اجل بقائه واستمراره والحفاظ على ديناميكيته التي تستجيب لمقتضيات 

مؤسساته الاجتماعية الثقافية والتربوية والسياسية تطور المجتمع في مختلف حقوله وعبر 

والاقتصادية.هذه المؤسسات تساهم في نقل المعارف والسلوكات والمواقف والتصورات بين 

 الأفراد عبر التفاعل والتواصل ضمن التنشئة الاجتماعية. 

تنظيم وال والنظام -مؤسسات المجتمع معنية بتنمية قيم المواطنة من خلال نشر ثقافة الانضباط

دها ية لأفراتماعوحماية الوطن بالمعنى المادي والرمزي.العائلة مثلا تساهم من خلال التنشئة الاج

حقيق تفي  في إعادة إنتاج قيم النظام والتواصل والتضامن والعيش المشترك...وهي بذلك تساهم

ماية ي حفتساهم  ثقافية-التربية على قيم المواطنة.هذه القيم بما تتضمنه من رموز اجتماعية

إلى  ةقافيواستقرار وتوازن المجتمع. تسعى المدرسة هي الأخرى ضمن مسؤوليتها المجتمعية الث

 اعيةتثبيت السلوك الحضاري لدى الناشئة من خلال اكتساب المعرفة وإيصال القيم الاجتم

لعلاقات انتاج بهذا المعنى تمثل المدرسة مؤسسة اجتماعية وأداة لإعادة إ. والثقافية والتربوية

 .(1971،ديويالاجتماعية والثقافية )

ساهم في يا تيتأكد دور مؤسسات المجتمع في التربية على قيم المواطنة باعتبارها فاعلا اجتماع

اركة من المشوتنشئة المواطن حول مفاهيم وقيم إنسانية كالحرية والكرامة والالتزام بالواجبات 

يمكن  ,p26) (Leleux Claudine,2008اليومية يةالاجتماع خلال السلوكات والممارسات

إنتاج ورفة رصد هذه الأفعال أيضا من خلال المؤسسة الجامعية وديناميكيتها في مجال نقل المع

جي البحث العلمي مما جعل الجامعة فضاء لترسيخ القيم الاجتماعية بالمعنى السوسيولو

إعادة اج وفي إنت نية" من خلال أدوارهاوالانثروبولوجي حيث نتحدث اليوم عن "الجامعة المواط

 إنتاج قيم المواطنة. 

اد لافراإن تحقيق تكامل مؤسسات المجتمع في مجال التربية على قيم المواطنة،يجعل سلوكات 

لشأن رة امتقاربة. مما يساهم في رسم وبلورة مبدأ العيش المشترك من خلال المشاركة في إدا

اركة ل من المشالبيئة..هذه الأشكا –الصحة  –والإنتاج العلمي العام في مجال التربية والتعليم 

 ضمن فضاء مؤسساتي يدعم التواصل والتفاعل والتضامن التلقائي الذي عبر عنه "أميل

فإنها  جتمعدوركايم".وعندما تنجز هذه الأفعال بطريقة تشاركية مع الأفراد وبقية مؤسسات الم

نتظارات عي االتعايش المشترك ضمن أفعال اجتماعية ترا تساهم في دعم الشعور بالانتماء وثقافة

 وحاجيات الأفراد.
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هذا  ترك.إن ما يحدث من تفاعل مستمر بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إطار العيش المش

لمواطنة يم اقالثقافية المحلية ضمن التنشئة على -التفاعل شديد التأثر بالخصوصيات الاجتماعية

ية منها ة الثقافخارجيالواحد .وتتأثر الأفعال الاجتماعية لقيم المواطنة بالعوامل الفي إطار المجتمع 

ات صوصيوالاجتماعية والسياسية ضمن ما يسمى المواطنة العالمية التي تمكن من التقاء الخ

 الاجتماعية والثقافية المتنوعة.

 نتائج البحث 

ة المعرفي ورهاوجية يجعل الانتباه إلى جذإن الاهتمام بالمواطنة كقيمة سوسيولوجية والانثروبول

د . أضف إلى أن المواطنة يتمثلها الأفراضرورة لا مناص منهاوالتاريخية والحضارية 

عة هذا النسق يشهد تحولات وتغيرات ترتبط بطبي .لمجموعات وفق نسق اجتماعي وثقافيوا

ادية جتماعية واقتص، الذي عرف مراحل مختلفة أنتج من خلالها أنظمة انسانيالإ المجتمع

ات لعادوسياسية أفرزت أنماطا من السلوكات والأفعال توجهها قيم المواطنة المتضمنة في ا

ى قيمة لمعنوالتقاليد والقوانين وأساليب التواصل في مختلف مجالات الحياة. المواطنة بهذا ا

ية تربكال الثقافية تتأثر وتؤثر في مختلف أشكال الفعل الاجتماعي.وهي نتاج أش-اجتماعية

ورغن " ي والتنشئة الاجتماعية داخل مؤسسات المجتمع وضمن الفضاء العام بالمعنى الذي حدده

 هابرماس" أي المواطنة الفكرية التي تترسخ عبر الحوار والتواصل.

ومعاني  ثلاتتتجسد الرهانات الاجتماعية والثقافية للمواطنة من خلال ما يرسمه المجتمع من تم

عية جتماابر الأفعال والسلوكات، واعتمدنا قيم التطوع والتضامن كأفعال وقيم ورموز تبرز ع

فعل ي للمجسمة للسلوك المواطني المجتمعي.وبذلك انتقل مفهوم المواطنة من المجال التقليد

شئة ية والتنلتربالسياسي إلى الحياة العامة والمعيش اليومي والفضاء الاجتماعي عبر ميكانيزمات ا

 روابطوأصبحت المواطنة من خلال استعمالاتها ودلالاتها تساهم في تشكيل ال ،الاجتماعية

ك بين لمشتراثقافية منتجة للعيش  -الاجتماعية .وبهذا المعنى تعتبر المواطنة قيمة اجتماعية 

ن موعة الأفراد والمجموعات والمجتمعات.لذلك فان التربية على المواطنة رهان يكسبنا مجم

لكل على ها ال تمكننا من أن نعيش ثقافة عالمية مشتركة يرتبط ويطلع من خلالالسلوكات والأفعا

"انتوني  وهي المرحلة التي سميت بالعولمة ،وهي حسب عالم الاجتماع الانجليزي ٠ثقافة الكل

 وابطغيدنز" يمكن أن تكون مرحلة من مراحل الحداثة تستوعب وتتكثف فيها العلاقات والر

سياسية وال محلي بالعالمي من خلال قيم المواطنة في أبعادها الثقافيةالاجتماعية ويتناسق ال

 والاقتصادية. 

ر يها ادغاد علالتربية على المواطنة العالمية يمكن تجسيدها من خلال "تربية المستقبل" التي أك

 موران والتي تساعد على تحقيق الفهم الإنساني. 

 خاتمة
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فهم تحديد و ا منالاجتماعية للتربية على المواطنة تمكنن المقاربة السوسيولوجية لتحليل الرهانات

ال طبيعة الفعل الاجتماعي من خلال الحقل السوسيولوجي الفيبري حيث الاهتمام بالأفع

 ." الاجتماعية ضمن المشاركة والتفاعل كما حدده جورج زيمل في إطار " العيش المشترك

تواصل ق الاجتماعي بوسائل المشاركة لتحقي إن التربية على قيم المواطنة تمد المواطن كفاعل

اسية السيوالعيش المشترك عبر التضامن والتطوع وتحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية و

 ضمن مؤسسات المجتمع. والثقافية

 -أفراد علونالفعل الاجتماعي في مجال التربية على المواطنة يخضع للدلالات التي يصبغها الفا

وى مست الثقافية وهي تتأثر بالظروف المحيطة داخليا في -لهم الاجتماعيةمؤسسات على أفعا

    المجتمع وبين المجتمعات الإنسانية عامة.

وجي تمثل التربية على قيم المواطنة بالنسبة للمجتمع رهانا ثقافيا بالمعنى السوسيول

فق وجه اعية وتووالانتروبولوجي وتبرز وتتجسد من خلال الأفعال والسلوكيات الفردية والجم

  ٠مضامين ورموز تنبني على خصوصيات ولكنها حاضنة للتنوع الثقافي

واطنة الم انه في ظل وضع دولي وعالمي يطبعه التداخل والصراع بين الثقافات والأفكار،تساهم

لتعايش لحوار وافة االعالمية في تحقيق التفاهم والتكامل بين الثقافات الإنسانية من خلال إشاعة ثقا

وهو ما يجعل ٠التفاهم عن طريق التربية في إطار وحدة المجتمع الإنساني،وحدة في إطار التعددو

 المواطنة مجالا وتمظهرا يبرز فيه الاختلاف وتتجسد فيه قيم الاعتراف والتسامح.

 ساتهالمجتمع من خلال التربية على المواطنة يضمن الاستقرار المجتمعي واستمرارية مؤس

مجتمع ل المواكبة التغيرات والتحولات المحلية والإقليمية والدولية مع تحووإحداث التطور و

ء كوفيد وبا ها مجتمعاتنا بسببالعالمي من الانسنة إلى الرقمنة خاصة في ظل الأزمة التي تعيش

19. 
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Abstract :This study aims at analyzing the pragmatic feature of 

request in Aumm Saad novella in which the researcher used the 

descriptive analytical methodology where the researcher designed 

the content analysis card as an instrument of the study which 

include the request, kinds of request and strategies of request to 

answer two questions in order to get the results and suggestions 

which are as follows:  

Both of the two kinds of request, the direct and the indirect has been 

used one more than the other in favor of the indirect request.  

The hint strategy has been used (4) times. 

Questioning Hearer`s Ability of Willingness has been mentioned for 

only one time and so has been the suggestory formula.  

All of the three strategies: Statements of Speaker`s Needs and 

Demands, Statements Obligations and Necessities, and 

Performatives were mentioned only one time. On the other side, 

Imperatives has been texted for three times. 

Keywords: Pragmatic Analysis, request, Obligations, 

Performatives. 

تحليل براجماتي )تداولي( لوظيفة الطلب فيي الروايية القريير   إلىتهدف هذه الدراسة  :الملخص

)أم سيعد( للااتييب الفلنيطيسي  نييان كسفييانيق ولتحقيير هييدف الدراسيية، اسيتندم ال ا يي  المسهجييية 
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الوصفية التحليليةق كما واستندم ال ا   بطاقة تحليل المحتوى،  ي  تاوني  اددا  مين ركييزتين 

 :لى عد  نتائج مسهاإالطلب واستراتيجياتهق وفي ضوء التحليل، توصل ال ا    أنواعهما و

لطليب كلا السوعين من الطلب تم اسيتندامه، الطليب الم ا ير وال يير م ا ير، ولاين تيم توظيي  ا-

 قمن الطلب الم ا ر أكثرال ير م ا ر بشال متارر 

 قمرات ربعأاستندم  استراتيجية )التلميح( -

اح( مر  ( واستراتيجية )صي ة الاقترللتناؤلاستندم  كل من استراتيجية )قدر  المنتمع كما و-

 قوا د  فقط

 ة وباقي الاستراتيجيات )تحديد  اجات ومطالب المتحدث، وصيغ الضرورات والاليزام والريي-

 قاتدائية( استندم  مر  وا د  فقط، بيسما استراتيجية ادوامر تم استندامها ثلاث مراد

 ةقتحليل براجماتي )تداولي(، الطلب، صيغ الالزام، الري ة اددائيكلمات المفتاحية: ال

1-Introduction  

Human beings and language cannot be separated from each other 

in society. Created as social beings, people need a language to 

communicate and to build a relationship with each other in social 

interaction. In this interaction, language becomes the primary 

means of communication. By using language, they reveal their 

ideas, express their happiness and sadness, make a joke with 

others, give information, command someone to do something, 

and influence someone.  

To achieve their goals, people do not only say something but also 

insert an action embedded in their utterances. For this reason, 

speech acts cannot be separated from conversation. As stated by 

Austin via Cutting (2002:16), speech acts are the actions 

performed in saying something. According to him, the action 

performed when an utterance is produced can be analyzed on 

three different levels. They are locutionary act, illocutionary act 

and perlocutionary act. Speech acts are commonly given more 

specific labels, such as apology, complaint, compliment, 

invitation, promise, and request. 

Request is an expression or act of asking an addressee to do 

something for the hearer. Trosborg (1995:187) defines a request 
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as an illocutionary act whereby a speaker (requester) conveys to a 

hearer (requestee) that he/she wants the requestee to perform an 

act which is very beneficial for him/her. The act may be a request 

for nonverbal activity, i.e a request for good and services; and a 

request for an object, an action or some kind of services, i.e. a 

request for information. A request is somehow more polite than 

an order since a request is believed as asking somebody to do 

something than telling somebody to do something. 

Fahrurrozi (2015) shows that people always make request which 

shows that they need people`s help in their daily life. People often 

make request both directly and indirectly to ask something from 

other people such as asking for help, asking for permission, 

asking for direction and so forth. In this case, people need to use 

some strategies in order to make their request successfully 

delivered to their addressee. 

In conducting the research, the researcher chooses a novella for 

Ghassan Kanafani entitled Aumm Saad as the source of data and 

the reference of the study. Besides, since novella is the 

representation of human culture, human traditions and human 

achievements. The researcher believes it is acceptable to use 

novella as a literary form to collect data and information. This 

novella has been chosen as the object of this research because it 

reflects the social interaction in which people use different forms 

and means to communicate, request and suggest all of which 

contextualize the daily Palestinian life. Moreover, the characters 

in Aumm Saad frequently use speech act of request in their 

dialogues so that the utterances can be analyzed easily. For this 

reason, it can provide a good example of the occurrence of speech 

act of request in society. 

2- The importance of study 

1. It adds tangible findings for the practical use of pragmatics. 

2. It helps linguistics researchers how to utilize the theories of 

pragmatics practically in literature fields. 
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3. It assists English Linguistics professors how to explain pragmatics and 

speech act Theory in practice. 

4. This study is regarded a joint study between linguistics and 

stylistics. 

3- Statement of the problem 

Communication that happens in society mostly uses language as 

its primary means. A language consists of grammatical and 

structural words that can be used to draw meaning of what people 

utter in communication. The conversation among the characters 

in the movie usually carry out many aspects of speech acts. In 

relation to the speech act, the researcher finds some problems 

which are presented below.  

1- The first problem is the context of the utterances. 

2- The second problem is the use of language to perform an 

action or speech acts. 

3- The third problem is the request itself. 

4- The last problem is dealing with the strategies of making 

request. 

4- Questions of study 

1- What are the types of request uttered by the characters in 

Aumm Saad? 

2- What are the strategies applied by the characters in Aumm 

Saadwhen making a request? 

 

5- Purposes of study 

1- To describe the types of request uttered by the characters 

in Aumm Saad.  

2-  To explain the strategies applied by the characters in 

Aumm Saad when making a request.  

novella. 

 

6- The objectives of study 
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1-  Identifying the kinds of requests utilised in Umm Salad novella for Ghassan 

Kanafani. 

2-  Stating the strategies of requests used in Umm Saad novella. 

3-  Demonstrating any differences between the strategies of requests utilised in 

Umm Saad novella. 

4-  Showing the difference between types of requests used in Umm Saad 

novella. 

7- Significance of the study 

The results of the research are expected to give both theoritical 

and practical significances. Theoritically, the research findings 

are expected to enrich the comprehension and understanding of 

pragmatics, especially about speech act of requests to the other 

linguistic researchers. Practically, the research will give some 

benefits for certain parties.   

1. Students of English Language and Literature Study 

Program. 

 The students majoring in linguistics can apply the sentence 

related to the speech act of request in their dialogues to other 

people.  

2. Linguistic Researchers. 

 This research can give references in conducting research related 

to pragmatics. 

 

8- Delimitations of the study 

Based on the identification of the problems above, the researcher 

comes to research delimitation. This research, however, is limited 

only to the speech act of requests uttered by the characters in 

Aumm Saad novella. This research only explains the types of 
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request and the strategies of making request applied by the 

characters in the novella.  

9- Literature view 

9.1 Speech act  

a- The Definition of Speech Act  

Pragmatically, an action that is done through language can be 

studied under the labels of speech act. Griffith (2006: 17) states 

that speech act does not refer simply to the act of speaking, but to 

the whole communicative situation, including context of the 

utterance (including the situation in which the discourse occurs, 

the participants and any preceding verbal or physical interaction) 

and paralinguistic features which may contribute to the meaning 

of the interaction. Therefore, in order for a speech act to be well 

formed, certain circumstances must be obtained. These 

circumstances are known as felicity or appropriacy conditions. 

b- The classifications of speech act  

Searle via Trosborg (1985:14) divides speech acts into five 

categories: declaratives, representatives, expressives, directives, 

and commissives.  

a)Declarations  

Declarations are kinds of speech acts, which change the world via 

their utterance. The acts of declaratives are approving, betting, 

blessing, christening, confirming, cursing, declaring, 

disapproving, dismissing, naming, resigning, etc, for example, “I 

quit from this job.” In this example, the speaker tells to the hearer 

that he/she quits the job.   
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b)Representatives  

Representatives are kinds of speech acts, which state what the 

speaker believes to be the case or not. The type includes arguing, 

asserting, boasting, claiming, complaining, criticizing, denying, 

describing, informing, insisting, reporting, suggesting, swearing, 

etc, for example, “I met your sister yesterday.” The speaker here 

does the act of informing by telling the hearer that he/she had met 

the hearer`s sister yesterday.  

c)Expressives  

Expressives are kinds of speech acts, which state what the 

speakers feel. The acts are apologizing, complimenting, 

condoling, congratulating, deploring, praising, regretting, 

thanking, etc, for example, “I like your house very much.” By 

telling so, the speaker shows his/her appreciation to the hearer`s 

house. 

d)Directives  

Directives are kinds of speech acts, which the speakers use to get 

someone else to do something. The acts are ordering, 

commanding, requesting and suggesting, for example, “Would 

you like to come to my tea party?” In this sentence, the speaker 

asks the hearer to come to his/her party.  

e)Commissives  

Commissives are kinds of speech acts, which the speakers use to 

commit themselves to some future action. The acts are 

committing, guaranteeing, offering, promising, refusing, 

threatening, volunteering, vowing etc, for example, “I will be 

there at 5 o‟clock.” In doing the act of commisives, the speaker 

says a promise to the hearer to come at five.  

9.2 Request 

a- Definitions of request  
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According to Trosborg (1995:187), a request is an illocutionary 

act in which a speaker (requester) conveys to hearer (requestee) 

that he/she wants the hearer to perform a certain act which is 

beneficial to the speaker. The act may be a request for non-verbal 

good and services, i.e., request for an object, an action or some 

kinds of services, or it can be a request for verbal goods and 

services, such a request for information. 

b- The Types of Requests 

Direct request is often perceived as being aggressive and 

demanding and it is often preceded by the use of personal 

pronouns such as “I..” or “You …” followed by verbs that 

express the speaker’s wish or desire such as “like”, “want”, and 

other verbs of action like “give”, “take” and “make.” For 

example, “I want my apple.” In this example, the speaker 

declares that he/she asks the hearer to get his/her apple.  

2)Indirect Request  

The person is making a request to others in implicit way. A 

person who makes a request indirectly is seen to be diplomatic 

and tactful. He or she is also perceived more highly than one who 

makes a direct request. Indirectness displays respect, courtesy and 

good breeding, for example, “This place is quite hot.” By saying 

so, the speaker implicitly wants the hearer to turn the air 

conditioner on.  

 In this research, the researcher wants to identify the types of 

request. To analyze the types of request, the second theory 

commonly used by many researcherz is proposed by Trosborg 

(1995:192). She suggests that there are four types of requests 

based on the direction levels. They are unconventionally indirect 

request, conventionally indirect request (hearer-based), 

conventionally indirect request (speaker-based), and direct 

request.  
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 Trosborg adds the term “unconventionally” and “conventionally” 

to indicate the directness level of a request. “Unconventionally 

indirect” means that the request is not in the form of utterance. 

Therefore, it is expected that the hearer pay more attention to the 

situation i.e. the speech event. In conventionally indirect request, 

the request is in the form of question or statement based on 

preparatory condition (hearer-condition) and sincerity condition 

(speaker-based). Sometimes, the requests are explained in modal 

verbs, such as can, could, will, would, may and wantsstatement 

like I need. and I want. Meanwhile, performative verbs conveying 

requestive intents such as ask, request, demand, command; 

obligation containing modal verbs such as such as must, have to, 

should, ought to; and imperative statements are formed with 

infinitive verb.  

c- The Strategies of Requests 

Trosborg (1995:192) argues that there are eight strategies of 

request. They will be presented as follows:  

1)Hints  
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In this strategy, the speaker hides his request and does not 

mention the request directly in the utterances. By making a 

statement, for example describing an undesired state of affairs, he 

or she can imply to the hearer what he or she wants. In this 

strategy, by asking a question, the requester can imply to his/her 

listener what he/she wants. When interpreting a hint, it is often 

necessary to possess intimate knowledge of the other person, to 

have specific background knowledge, and to be aware of specific 

situational features, etc., for example, “It`s cold here.” In this 

sentence speaker complains about bad weather.  

2)Questioning Hearer`s Ability/Willingness  

He /she wants someone to set the thermostat. However, his/her 

sentence is delivered indirectly since he/she does not explicitly 

tell that the hearer should set the thermostat. Another example 

can be seen in the sentence “The kitchen is a total mess.” By 

saying that the kitchen is very dirty, the speaker asks implicitly to 

the hearer to clean the kitchen immediately.  

Then this strategy is applied by the speaker, the hearer is 

expected to understand that the question asked by the speaker is a 

request. It involves a transition from a question about ability or 

willingness to requestive illocutionary force.  

Therefore, it is up to the hearer whether the request is complied 

or not, for example,  

“Can you reach this jar for me, please?” In the example, the 

speaker believes that the hearer has the ability to reach jar, yet 

he/she still asks it. By doing so, the speaker expects the hearer to 

comply the desired act.  

Intensification such as like, kind, mind, and object can enlarge 

the willingness pre-condition, for example, “Would you like to 

make a contribution to our charity?” By adding “like” to the 
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question, the speaker expects more from the hearer to comply the 

request.  

Making a request for permission can also be used to ask hearer`s 

willingness to comply a request. Switching the hearers` attention 

explicitly can also be applied instead of mentioning the hearer as 

the agent of the action, for example, “Can I have the salt, 

please?” This request involves a shift of focus alluding  explicitly 

to the speaker as the beneficiary or recipient of an activity instead 

of mentioning the hearer as the agent of the action. 

In addition, a request may be embedded in expressions of 

appreciation, hope, etc.on the behalf the requester, for example, 

“I`d be grateful if you`d send me a parts list.” The speaker here 

says that he/she will appreciate if the hearer comply the request.  

3)Suggestory Formulae  

When employing a suggestory formula, the requester does not 

feel obliged to question any particular hearer-based condition, 

rather he/she tests the hearer`s cooperativeness in general by 

inquiring whether any conditions exist might prevent the hearer 

from carrying out the action specified by the proposition. By 

presenting a request by means of suggestory formulae, the 

speaker makes his/her request more tentative and plays down 

his/her own interest as a beneficiary of the action, for example, 

“How about lending me some of your books?” In this example, 

the speaker gives a suggestion to the hearer. However, it contains 

a request. In this case, the speaker wants the hearer to lend 

him/her some books which is not mention directly.  

Another example is the sentence “Why don`t you sweep the 

floor?” By giving a suggestion to the hearer, the speaker actually 

wants the hearer to sweep the floor in implicit way.  
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4)  Statement of Speaker`s Wishes and Desires  

In this strategy, the requesters desire is control. It is usually 

expressed in a polite way so that the hearer does not feel imposed 

to comply the desired act, for example, “I would like to have 

some more tea.” In this example, the speaker puts his desire as a 

focal point and adds “would” to make the request sounds polite. 

In other words, the speaker says his request in a polite way. 

Another example is “I would like you to do the cleaning today.” 

This request is applied by telling the speaker`s wish.  

The speaker says that he would like the hearer to do the cleaning 

duty.  

5)  Statements of Speaker`s Need and Demand  

The speakers who employ this strategy tend to look impolite 

since the request contains a high degree of imposition. As a 

result, the hearers feel imposed by the request. Therefore, the 

chance of a conflict to occur between the speakers and the hearers 

is high if the request is not fulfilled, for example, “I need a book.” 

In this example, the speaker states his need and demand clearly 

by saying that he/she needs a book.  

However, this strategy of request can be made to be more polite 

by adding  

“Please” or other mitigating device, for example, “I want the 

manuscript ready by noon, please.” In this example the states 

his/her demand. However, by adding  

“Please”, he/she makes his/her demand more polite.  

6) Statements of Obligations and Necessities  

When employing this strategy, the speaker exerts either his/her 

authority, or he/she refers to some authority outside the speaker 

(institution, speaker`s authority, etc.). In this case, compliance is 
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expected and non-compliance is considered inappropriate 

behaviour. The use of this strategy employing auxiliary verb such 

as, ought to, have to and must, marks the utterance as a request. 

The structures with should and ought to involve moral obligation. 

Have to may involve some obligation stemming from a source 

outside the speaker. Must often expresses obligation imposed by 

the speaker, for example, “You should eat now.” In this sentence, 

the speaker imposes his/her authority to the hearer since he/she 

has a higher position that the hearer. By saying so, the speaker 

asks the hearer to eat immediately. Another example is  “You 

have to leave now.”  By saying that the hearer needs to leave 

immediately, the speaker obliges the hearer to comply the 

request.  

7) Performatives  

The inclusion of  a performative verb conveying requestive 

intent, for example, ask, request, order, demand, command, etc, 

explicitly marks the utterance as request. Performative statements 

with requestive intention are very direct and usually authoritative, 

for example, “I order you to submit the assignment.” By saying 

so, the speaker asks directly to hearer to submit the assignment as 

soon as possible. The request is lees polite compared to the 

statements of obligation and necessity.  

However, if the requester wants to soften this form, it is possible 

to hedge the illocutionary force of the utterance. The result is a 

hedged performative, for example, “I would like to ask you to 

bring me a drink.” This request is direct, however, by adding 

“Would”, it sounds more soft and polite.  

8)  Imperatives  

The imperative is the grammatical form directly signaling that the 

utterance is an order. In its unmodified form it is very 

authoritative. The hearer needs to do what the speaker wants 
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since the speaker has the power over the hearer, for example, 

“Get a car!” This sentence is direct because the speaker says his 

request in  a very direct way. It also sounds authoritative. 

Therefore, the hearer`s compliance is expected by the speaker.   

Imperatives can be softened by adding tags or the marker please 

and will you, for example, “Open the window, please.” Here, the 

speaker clearly says his request.  

However, he/she adds “Please” to soften it. Therefore, this 

request sounds less authoritative and blunt.   

 The request strategies are summarized in Table 1 in the 

following page (Trosborg, 1995:205) with regard to a situation in 

which the speaker asks to borrow the hearer`s car. Each of them 

is presented at level of increasing directness.  

9.3 Previous studies 

There have been some researchers conducted research that deal 

with speech act of request. 

Fahrurrozi (2015) 

This research is a pragmatic study which focuses on the analysis 

of speech act of requests as reflected in the film entitled Office 

Space. The objectives of the study are: (1) to investigate the types 

of request and (2) to identify the strategies of request employed 

by characters in themovie.   

This research was a descriptive qualitative research in which 

visual analysis was used to interpret and analyze the data. This 

research was also supported by quantitative analysis in which the 

researcher used numbers and percentages to count the 

occurrences of the types and request strategies of request. The 

data of this research were in the form of lingual units. 

Meanwhile, the context of the data was dialogues which have 

speech act of requests. The sources of the data were Office Space 
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movie and its script. The main instrument of this research was the 

researcher himself and the secondary instrument was the data 

sheet. To ensure the trustworthiness of the data, the researcher 

applied triangulations by conducting peer discussions and routine 

consultations with his supervisors.  

 The research reveals two findings. First, there are four types of 

request used by the characters in Office Space. They are 

unconventionally indirect request, conventionally indirect request 

(hearer-oriented condition), conventionally indirect request 

(speaker-oriented condition), and direct request. In the 

application of the types of request, the characters in Office Space 

mostly use conventionally indirect request (hearer-based 

condition) because the hearer is in the position of controlling 

whether he/she will comply the request or not. Second, there are 

seven strategies employed by the characters in Office Space. 

They are giving hints, questioning hearer`s ability and 

willingness, giving suggestions, giving statements of speaker`s 

wishes and desires, giving statements of speaker`s needs and 

demands, giving statements of obligations and necessities, and 

giving imperatives. The characters in Office Space mainly use the 

strategy of questioning hearer`s ability and willingness because 

they often make their request indirectly in the form of question 

since the condition of this strategy refers to the hearer`s capacity 

to perform the desired act. By asking a question as a request, the 

characters want to show that they do not give any assumption that 

what they expected should be carried out. 

Rabe‟a Shams and Akbar Afghari (2011) 

Other previous research is Effects of Culture and Gender in 

Comprehension of Speech Acts of Indirect Request” by Rabe‟a 

Shams and Akbar Afghari (2011). The research had an objective 

to analyze the comprehension of indirect request speech act used 

by Iranian people in daily communication. The result shows that 
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the participants in the research try to use indirect request rather 

than direct form (regardless of culture). It is because people tend 

to choose indirect forms over direct ones to show politeness since 

being direct is face-threatening.  

Sulistyowati (2012) 

Another study related to the topic of this research was “A 

Pragmatic Analysis on the Speech Act on Request Used by the 

Main Character in The Pursuit of Happyness” by Nina 

Sulistyowati (2012). She investigated the types of request and 

strategies of requst based on Trosborg`s theory and respond to 

request based on Tsui`s theory. The result shows that there are 

four types of request by the main character in The Pursuit of 

Happyness. They are unconventionally indirect request, 

conventionally indirect request (hearer-based), conventionally 

indirect request (speaker-based) and direct request. In addition, 

there are seven strategies of request employed by the character in 

the movie. They are hints, questioning hearer`s ability or 

willingness, suggestory formulae, statement of speaker`s need 

and demand, statement of obligation and necestion and the 

imperative. Besides, there are three kinds of responses to request 

uttered by the main character in the movie. They are positive 

responding act to request, negative responding act to request and 

temporization.  

This study focuses on the speech act of request found in Aumm 

Saad novella. The data are classified by using Trosborg`s theory 

of request to find out the types of request and the strategies of 

making request.  

10- Methodology of study 

10.1 Approach of study  
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The research used a descriptive qualitative methodology. A 

qualitative research refers to a research which produces 

descriptive data. It deals with the possibilites to solve the problem 

by collecting, classifying, analyzing, and interpreting data. 

10.2 Instrument of study  

The main tool of study is the content analysis card which is used 

to collect the data from the written texts containing request act in 

Aumm Saad novella. 

10.3 Source of data  

The data of this study were in the form of words, phrases, clauses 

and sentences taken from the texts and the transcript by the 

characters in Aumm Saad novella. 

Table 1. The Form of Data Sheet for Types and Strategies of Request 

Uttered by the Characters in Aumm Saad 

Texts 

Type of Request Strategies of Making Request 

Indirec

t 

Reques

t 

Direct 

Reques

t 
Hi Ab S f Wi Ne Ob Pf Im 

Aumm Saad: 

If Saad wants 

to go to the 

war then why 

doesn't his 

commander 

send him? 

The 

narrator: A 

man who 

v  v v     v  
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joins AL 

Fedayeen 

doesn't need 

his mother to 

look after 

him 

anymore. 

 

Note:  

Hi : Hints      

Ab : Questioning Hearer`s Ability of Willingness    

Sf : Suggestory Formulae    

Wi : Statements of Speaker`s Wishes and Desires   

Ne : Statements of Speaker`s Needs and Demands  

Ob : Statements Obligations and Necessities  

Pf : Performatives  

Im : Imperatives  

9- Findings and Discussion 

A request is an illocutionary act whereby a speaker conveys to a 

hearer that he/she wants the hearer to perform an act which is for 

the benefit of the speaker (Trosborg, 1995:187). The phenomena 

of requests happen in Aumm Saad. In accordance with this, the 

first objective of this research is to identify the types of requests 

in the characters` conversations. Thus, the identification and 

analysis are shown in this chapter. The four types of request 

proposed by Trosborg occur in this novella. They are 

unconventionally indirect request, conventionally indirect request 

(hearer-oriented condition), conventionally indirect request 

(speaker-oriented condition), and direct request. Meanwhile, 

there are seven strategies of making request occur in Aumm 

Saad's script. They include hints, questioning hearer`s ability and 
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willingness, suggestory formulae, statement of speaker`s wishes 

and desires, statements of speaker`s needs and demands, 

statement of obligations and necessities, and imperatives. Most of 

strategies of making request according to Trosborg are found in 

this film. 

Table 2.Types and Strategies of Request Employed by the Characters in 

Aumm Saad 

No. Types of Request 

 
Strategies of Request 

  

T
O

T
A

L
 

 

 
 

Hi Ab Sf Wi Ne Ob Pf Im 

1. Indirect Request 2 1 0 3 1 1 1 0 9  60 

2. Direct Request 2 0 1 0 0 0 0 3 6  40 

TOTAL 4 1 1 3 1 1 1 3 15  100 

PERCENTAGE (%) 26.6 6.6 6.6 20 6.6 6.6 6.66 20 100   

In light of the above mentioned data, the indirect request took 

place more than the direct request by nine times for the former 

and six times for the latter. Besides, the hint strategy has been 

used 4 times while the Questioning Hearer`s Ability of 

Willingness has been mentioned for only one time and so has 

been the suggestory formula. In a similar way, all of the three 

strategies: Statements of Speaker`s Needs and Demands, 

Statements Obligations and Necessities, and Performatives were 

mentioned only one time. On the other side, Imperatives has been 

texted for three times all of which indicating the level of 

tolerance, patience and sacrifice proving that such a community is 

undoubtly able to climb the mountain of civilization.  

9.1 Findings and results for the first question 

Both of the two kinds of request, the direct and the indirect has 

been used one more than the other in favor of the indirect request 

with a slight difference representing in three situation showing 

P

E

R

C

E

N

T

A 

G

E 

(

%

) 
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that the Palestinian society lives in a destructive enteral conflict 

but the members of that society always prove that they are 

capable of managing to control, release and hide those pure and 

escaping feelings just like Saad and his mother.  

9.2 Findings and results of the second question 

Among the eight various strategies all of them has been used 

differently and gradually for instance the hint strategy has been 

used 4 times while the Questioning Hearer`s Ability of 

Willingness has been mentioned for only one time and so has 

been the suggestory formula. In a similar way, all of the three 

strategies: Statements of Speaker`s Needs and Demands, 

Statements Obligations and Necessities, and Performatives were 

mentioned only one time. On the other side, Imperatives has been 

texted for three times all of which indicating the level of 

tolerance, patience and sacrifice proving that such a community is 

undoubtly able to climb the mountain of civilization that is full of 

situations, incidents and events that need a warrior, a lover and a 

peaceful person.  

10- Conclusion  

This study aimed at analyzing the pragmatic feature which is 

request dealing it is different types and strategies in Aumm Saad 

novella in which all of them found their way into the readers' 

minds. Both of the two kinds of request, the direct and the 

indirect has been used one more than the other in favor of the 

indirect request. the hint strategy has been used 4 times while the 

Questioning Hearer`s Ability of Willingness has been mentioned 

for only one time and so has been the suggestory formula. In a 

similar way, all of the three strategies: Statements of Speaker`s 

Needs and Demands, Statements Obligataaaions and Necessities, 

and Performatives were mentioned only one time. On the other 

side, Imperatives has been texted for three times all of which 

indicating the level of tolerance, patience and sacrifice proving 

that such a community is undoubtly able to climb the mountain of 
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civilization that is full of situations, incidents and events that 

need a warrior, a lover and a peaceful person. 

11- Suggestions  

Based on the findings of the research, some suggestions can be 

stated as follows:  

1. To Linguistic Students  

The students majoring in linguistic are suggested to learn 

pragmatics, since they need to know the intended meaning in 

communication. In addition, by reading the result of this research, 

students as foreign language learners can learn that performing 

act via language can be conducted in various ways. They can 

perform request in different ways such as direct and indirect 

request. 

2. To English Lecturers  

A novella which is the representation of human real life can be a 

good and interesting medium to learn about requests. Moreover, 

using a novella as the medium in learning activity will be much 

more enjoyable because the students can enjoy the story and 

study of requests which are uttered by the characters in the 

novella as well.  

3. To Other Researchers  

 This research does not cover all of the aspects of speech act of 

requests. It only focuses on the types of request and request 

strategies viewed from pragmatic analysis. Other researchers 

aresuggested to conduct research on requests analyzed from 

different perspectives, for example socio pragmatic analysis.  
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ABSTRACT  : Hayy ibn Yaqthan, as a literary character, has become a 

very popular and philosophical figure in the Arabic societies and has 

caught the attention of many reviewers, critics, and thinkers all over the 

years. Consequently, this study tracks some useful information about a 

controversial hero who became a legend among a huge number of critics 

and of literary figures not only Arabs but also universally. It attempts to 

shed light on the profound philosophical and religious notions of the 

author represented by his hero. The study gives some connected evidence 

about the thoughts of both novelist Ibn Duufayl and the character Hayy 

ibn Yaqthan. The paper applies the analytical-critical-descriptive method 

as a suitable technique for a literary study. The study commences with an 

introduction; then, it moves to the first point which deals with the 

philosophy of the novelist Ibn Duufayl as a thinker and philosopher. After 

that, the point shifts to the novel and hero Hayy Ibn Yaqthan who tries to 

quest faith and belief, then it is followed by a brief conclusion. 

Keywords: Allah, Arabic Novel, faith, fiction, philosophy, quest, 

religion. 

 

 حيُ بن يقظان لابن طفيل: مهمة البحث عن الحقيقة

 د. يحيى صالح حسن دحامي )أستاذ مشارك(

 كلية اللغات والعلوم الإنسانية، جامعة المستقبل، صنعاء اليمن

كلية العلوم والآداب بالمندق –حالياً: قسم اللغة الإنجليزية   

 جامعة الباحة، المملكة العربية السعودية
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قظان،كشخصية أدبية، أصبحت مشهورة وفلسفية لدرجة عظيمة في حيُ بن ي :الملخص

اء نين، وبنالس المجتمعات العربية، ولقد لفتت انتباه كثير من النقاد والكتاب والمفكرين على مر

 واية  رعلى هذه المعطيات فإن هذه الدراسة تسعى لتقصي عدد من المعلومات الهامة عن بطل 

ط يس فقبين عدد كبير من النقاد ومن الشخصيات الأدبية، لمثير للجدل والذي أصبح أسطورة 

فاهيم الم الأدباء العرب ولكن أيضًا على المستوى العالمي، تحاول الدراسة إلقاء الضوء على

ن اء عدد مإعط الدينية الفلسفية العميقة للمؤلف والتي يتجسدها بطل روايته، وتسعى الدراسة إلى

راسة الد لمؤلف ابن طفيل وبطل الرواية حيُ بن يقظان، تنهجالأدلة المرتبطة بأفكار كل منا

 قدمة؛ ثمة بمالمنهج الوصفي التحليلي النقدي كأسلوب مناسب للدراسة الأدبية، حيث تبدأ الدراس

لك ذبعد تنتقل إلى المحور الأول والذي يتناول فلسفة الروائي ابن طفيل كمفكر وفيلسوف، و

حاول يلذي اي والذي يدور حول الرواية وبطلها حيُ بن يقظان تتحول الدراسة إلى المحور التال

 البحث عن الإيمان والمعتقد، ثم يتبع بخاتمة موجزة.

 .لسفةف: الله، الايمان، بحث وتقص، الدين، الرواية العربية، رواية، الكلمات المفتاحية

 

INTRODUCTION 

Hayy Ibn Yaqthan is an Arabic name that means ‘the living, son of the 

awakened. The novel Hayy Ibn Yaqthan by Ibn Duufayl shows the 

contribution of the Arab Muslims to the renaissance of literature in the 

late twelfth century in a very crucial location, Andalusia – the connecting 

civilized Islamic State linking Arab Muslims with Europe. “It is the 

religious communication tool for the Islamic states and countries. In the 

course of its evolution, Arabic has become, owing to favor, to several 

tongues from which it has assimilated a substantial amount of 

terminology. It, in turn, has made its impacts, effects, involvements, and 

influences to several Eastern and Western communication tools”. 

(Dahami, 2018a). 

Furthermore, the “Arabic-Muslim-speaking people were the major bearers 

of the torch of culture, knowledge, and civilization throughout the world” 

(Dahami, 2018b; Dahami, 2015; Hitti, 1989, p.557).The title, Hayy Ibn 

Yaqthan, the name of the novel and the name of the main character, is 

very expressive; also, it mentions the name of the protagonist, but can 

also be understood as a metaphor for the process described in the novel. 
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The living, son of the awakened, has a deep connotation with the novelist 

intended to show. It is a philosophical matter in which the author wanted 

his readers/critics to think about before going further dealing with the 

story. 

Ibn Duufayl describes in this novel the gradual process of knowledge of 

the protagonist Hayy Ibn Yaqthan, who is found and raised by a gazelle 

as an infant on a deserted island. Ibn Duufayl follows the technique of 

experience and inquiry, not only in philosophical difficulties but also in 

the matters of normal life. There are no books, no parents, no religion to 

teach him traditional knowledge. Knowledge, originally, is built on sense, 

then on interpretation and inference as well as theoretical investigation. 

However, in the last stages, it counts on an inner intuition. 

Hayy Ibn Yaqthan comes through his own uninfluenced thoughts to 

knowledge about the world, the right behaviors, and the conviction of the 

existence of a creative force outside of the sensible things. From then on, 

he devoted himself to Allah. One day he met Asal, who had been exposed 

on the island, which was believed to be uninhabited, for the purpose of 

religious contemplation. Through this encounter of the protagonist with a 

person of Islamic faith, Ibn Duufayl illustrates the parallelism of the truth 

of reason and belief, not without giving subtle preference to reason. Ibn 

Duufayl used popular lore and transformed it with a master hand to serve 

his speculative purposes. 

In the early Muslim theology, al kalam, there was an intensive 

preoccupation with the reasoning of beliefs in the first centuries of 

the Islamic era. The examination of the authority of the argument as well 

as of Aristotelian and Neoplatonic philosophy and their methods led to 

Islamic philosophy known as Falsafah. Al-Farabi, Ibn Sina 

(Avicenna), Al-Ghazali, or Ibn Rushd (Averroes) are still known for their 

scientific contributions in that period of Muslim knowledge and 

scholasticism. In addition to that, “there is no doubt that here the Arabs 

contributed a number of masterpieces to descriptive art” (Dahami, 2019a; 

Motoyoshi, 2004, p. 4). “The notion of pure, unadulterated knowledge 
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that was untainted by traditions is in this way present from the first 

endeavors of the child Hayy Ibn Yaqzan” (Božović, 2017). However, 

Ben-Zaken (2011), critically comments that 

Al-Ghazzali … traced a historical timeline of the development of 

knowledge, portraying it as a fall from grace, a decline from pure 

knowledge into words, characterizing the early stages of Islam as 

possessing an otherworldly and oral knowledge. Only in the second and 

third centuries of Islam did this knowledge take written form, and then the 

jurists (fuqaha) made a science (i'lm) of it that amounted to no more than 

giving legal rulings (p. 18). 

Ibn Duufayl's teaching also stands in this tradition, but little more than the 

novel Hayy IbnYaqthan has survived. This sort of tradition summarizes 

the state of the sciences of that time and the different positions in the 

discussion about the interpretation of the religious content of the Qur’an 

all the more impressively. It contains Ibn Duufayl's philosophical 

teaching as a narrative allegory that speaks the word to the authority of 

human reason. According to A’bed (2012), Ibn Duufaylis unique in the 

Arabic philosophy with his distinguished narrative style, which shares his 

predecessors in most of the philosophical, mystical, medical, and 

astronomical views and perspectives (p. 312). Ben-Zaken (2011), opines 

that the “human reason can independently access scientific knowledge 

unaided by religion or society and its conventions, leading not only to the 

tenets of natural philosophy but also to the attainment of mystical insight, 

the highest form of human knowledge” (p. 2) which is the central 

argument of Ibn Duufayl’s Hayy ibn Yaqthan. 

It can be said that this new conception of reason overcomes the paradoxes 

and obstacles of modern enlightenment. The reason could be useful for 

the further justification of a secularization, which does not have to be in 

contradiction or contradiction to religiosity, also for the Arab-Islamic 

context. The authorship of the story of Hayy Ibn Yaqthan in the present 

form is undoubtedly attributed to the philosopher Ibn Duufayl. However, 

it can be assumed that Ibn Duufayl made use of existing traditions, 

legends, and stories in order to provide a narrative framework for the 
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description of his theory. He himself points out that the protagonists Asal 

and Salaman received their names from Ibn Sina. As for the two possible 

beginnings of history, neither the spontaneous genesis of life from clay 

nor the abandonment of an infant by his mother are inventions of Ibn 

Duufayl. 

There is also a legend from the life of Alexander The Great that in many 

details resembles the story of Hayy Ibn Yaqthan - the child's 

abandonment by the mother on the water - the favorable wind that drives 

the basket to an island, the raising of the infant through a gazelle who lost 

her baby, etc. M. Emilio Garcia Gómez claimed in 1926 that this 

Alexander legend was the basis for Ibn Duufayl's story. 

THE NOVELIST IBN DUUFAYL 

The name of Ibn Duufayl is Abu Bakr Muhammadibn A’bdu Al-Malik 

ibn Duufayl (إبنُ طفُيل) Al-Qaisi. The foreign name is also spelled as Ibn 

Tufaiyl, Ibn-Tufayl, Ibn Dofayl or even Ibn Tufail, all such names are 

used, but the closest articulation of the name according to the Arabic 

articulation might be Ibn Duufayl which is used in this paper. Ibn Duufayl 

is an Arabby origin and stemmed from the eminent Arab tribeof Qais, 

also pronounced as Gaiys, as the last part of his name shows. Ibn Duufayl 

is a widely recognized name, and itis through this name that is referred to 

him in this research. 

Ibn Duufayl was born in Wadi Ash, more than thirty miles North Eastof 

Granada. His date of birth is thought to be sometimes between 1100 and 

1110. The particulars of hisfirst part of life and education are not 

completely identified. However, itis certain that he captivated all the 

scientific, theoretical, andphilosophical knowledge obtainable to that age. 

Ibn Duufayl got his therapeutic and medical education in Granada. 

Several critics have stated that he practiced and experienced medicine at 

Granada for a period of time. Ibn Duufaylwas a poet, and some of his 

poetry has been well-maintained in some records of the day. He also 

made distinct studies of mathematics, astronomy medicines, and 

dominantly philosophy. “The philosophy mentioned here by Ibn Taufayl 
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is falsafa [فلسفة], i.e., philosophy on the Greek model, as opposed to the 

oriental philosophy (hikma) [حكمة]” (Goodman, 2009, p. 179). 

His career bears evidence to his resourceful and versatile genius. Ibn 

Duufayl first acted on behalf of the Secretary to the Governor of Granada; 

it is said that he also acts on behalf of the Governor of the place at some 

period of his livelihood. Subsequently, he became the minister of Abu 

Ya'gub Yusuf and also acted as his Court Physician and philosopher, 

widely looked upon both for his medical work and for his literary work 

such as the novel Hayy ibnYaqthan which presents Ibn Duufayl’s 

spiritual philosophy in an anecdote regarding a solitary who achieves 

illumination, enlightenment, and insight while living alone on an isolated 

isle.Ibn Duufayl, as the minister of the Caliph as well as his special 

friend, had great inspiration overthe Caliph. Ibn Duufayl used to spend 

the majority of his time conversing on different matters of philosophy 

with The Caliph. He spent the majority of his time in the full grand library 

of Abu Ya'qub. Ibn Duufayl was a man of reserved nature, fonder of 

books than of men. “Its importance to civilisation in a material sense may 

have been negligible, but among its leading figures the Caliph Abu 

Ya’qub, not to mention one or two others of his line, is worthy of 

remembrance for his patronage of philosophy” (Ibn Duufayl, 1929, p. 9). 

Ibn Duufayl used his inspiration, impact, and weight with the Caliph in 

presenting and mentioning men of scholarship and erudition to the favors 

of the Caliph. Once the Amir articulated the wish to find a thinker who 

could analyze and elucidate the works of Aristotle, Ibn Duufayl 

mentioned Ibn Rushd for this determination. It does not only reflect the 

nobility of his emotion and passion but also his assurance in his own 

scholarship. A man of shallow learning will never recommend a tangible 

scholar to the favors of his benefactor and sponsor. Ibn Duufayl remained 

to enjoy Caliph'sfavors and to maintain his place at the court. In 1185 Ibn 

Duufayl passed away in Morocco and had been given a great ceremonious 

burial. 



Ibn Duufayl’s Hayy ibn Yaqthan: A Mission for Certainty Dr. Yahya Saleh Hasan Dahami 
  

 571      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

Certainly, Ibn Duufayl was a man of encyclopedicknowledge. He was a 

many-sided mastermind and virtuoso. He had madewidespread studies in 

literature, and his design of writingshowed immense literary 

attractiveness and artistic potentials.He was also notable forhis 

acquaintance of medicine, and according to several critics, had written 

two books on medicine. According to Juma’a, (2014), Ibn Duufayl had 

written a book called In Inhabited and Uninhabited Spots, ( في البقع المسكونة

 .and had some distinct views about the divinebodies (p (والغير المسكونة

115). Abu Bakr Ibn Duufayl had discovered a new structure to explain the 

actions of heavenly bodies and that structure was unlike and greater than 

that of Ptolemy. 

Ibn Duufayl's knowledge of scientific experience and skill is also an 

established fact. In sketching the progress of Hayy Ibn Yaqthan, he gives 

adequate glimpses of his acquaintance of Astronomy, Mathematics, 

Anatomy, Physics, and also Geography. Some of his ideas are 

outstandingly modern. However, there is a suitable occasion to analyze 

more on Hayy Ibn Yaqthan in the next section. 

As stated by several critics, Ibn Duufayl was a man of peaceful, tranquil, 

and quiet nature. He was a pious man.Ibn Duufayl liked privacy and 

solitude and hadbecome more kept away from others towards the later 

stage of his life. He did not enjoy the bravery to faceopposition or to utter 

his opinions, views, and visions openly in front of the public. He was a 

religiousman with a profoundly spiritual personality, which is clearly seen 

in his masterpiece novel Hayy ibn Yaqthan. The strategy of Ibn Duufayl 

“is to show how human reason may, by observation and experience, 

arrive at the knowledge of natural things, and from thence to the 

supernatural, particularly the knowledge of God [Allah]” (Van Dyck, 

1905, p. 6). Maintaining in view the natural and instinctive qualities 

andtraits of Ibn Duufayl, and the features of theperiod, it is not 

complicated to understand why he pickedthe medium of an anecdote for 

the manifestation of his views such as Hayy Ibn Yaqthan. 

HAYY IBN YAGTHAN: NOVEL AND CHARACTER 
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In composing Hayy Ibn Yaqthan, the main attempt of Ibn Duufayl is, so 

to speak, to combine Greek senseand oriental learning, knowledge, and 

science into a modern assessment of the realm.In a general way, Ibn 

Duufayl's philosophical effort indicates his determination in writing Hayy 

ibn Yaqthan. Accordingly, it is obvious that Hayy ibn Yaqthan is 

primarily an exposition or a treatise on spirituality, although it includes 

other features as well. Hayy “learns physical survival and discovers the 

laws of the universe, eventually achieving a mystical state” (Conrad, 

1996, p. 53). 

Hayy Ibn-Yaqzan (Alive Son of the Vigilant) is the tale of the 

quintessential autodidact. A medieval philosophical treatise in literary 

form, written by the Andalusian philosopher Abu Bakr Ibn-Tufayl in the 

1160s, it relates the story of human knowledge as it rises from a blank 

slate, through practical exploration of nature, to a mystical or direct 

experience of God. (Ben-Zaken, 2011, p. 2). 

No one denies that the “Arab Muslims were the medium through which 

ancient science and philosophy were revived and put on the stage of life 

for everyone, supplemented and transmitted in a manner as to make the 

renaissance of Western Europe possible” (Dahami, 2019b). The novel 

named Hayy ibn Yaqthan (also written as Yaqdhan, Yaqzan) is written by 

Ibn Duufayl in the 1100s. After fourteen centuries, this innovative novel 

was translated into various European tongues and made a huge impact 

and impression in different cultures. The chief “philosophical and 

religious ideas of Hayy Ibn Yaqzan and to suggest that this twelfth-

century Spanish-Arabic book has a far-reaching influence on Modern 

European Thought, and on the Enlightenment movement in Europe in 

particular” (Attar,2010, p.38). Probably it was translated to the main 

European literary language, Latin, in 1671, then to English in 1708.  Hayy 

ibn Yaqthan "is, without doubt, a classic of medieval Arabic 

philosophical literature. Though its title is taken from that of an earlier 

work by Ibn Sina (d. 428/1037), the text of Ibn Tufayl represents a clearly 

distinct, essentially original narrative" (Conrad, 1996, p. 52). Several 

critics and philosophers such as Leibniz and Spinoza were impressed by 
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the protagonist Hayy ibn Yaqthan whose author, Ibn Duufayl, was 

inspired by Ibnu Sina (Avicenna). Ibnu Sina was the most gifted, brilliant, 

and extraordinary Arabic physician and philosopher who inscribed an 

analogous story or as it might be stated that Ibn Duufayl has paralleled a 

story of Ibn Sina. Hayy ibn Yaqthan was translated into various languages 

with different titles, for instance, ‘The Journey of the Soul.’ 

It is a unique novel, authentically Arabic in origin, a story that is at once 

philosophy, vision, and literature, representing a way of some 

philosophers to explain their philosophical ideas through stories, tales, 

and symbolic visions. Through symbols, mystics express their passionate 

feelings and how a mystic can say what cannot be said in ordinary 

language and describe what cannot be described. They rely on sensuous 

and concrete representations from the outside world, often images from 

mundane love poetry and the pleasures of life on earth, and use them by 

elevating them to spiritual experience (Jayyusi, 2010, p. 28). 

The main character, Hayy ibn Yaqthan grew up in a remote, isolated isle. 

On account of an attack on his family's settlement, his mother placed him 

in a hamper as the same as the story mentioned in the Holy Qur’an when 

the mother of Prophet Moses put him in a basket and let the water take 

him. The situation is tangibly mentioned in the two verses of the Holy 

Qur’an: 

ةً أخُْرَى ) كَ مَا يوُحَى )37"وَلقََدْ مَننََّا عَليَْكَ مَرَّ ي التَّابوُتِ فاَقْذِفيِهِ ( أنَِ اقْذِفيِهِ فِ 38( إذِْ أوَْحَيْناَ إلِىَ أمُ ِ

وَلِتصُْنَعَ عَلىَ عَيْنِي فيِ الْيَم ِ فلَْيلُْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأخُْذهُْ عَدوٌُّ لِي وَعَدوٌُّ لَهُ وَألَْقيَْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِن يِ 

 (" سورة طه39)

“And indeed, We conferred a favour on you another time (before). When 

We inspired your mother with that which We inspired. Saying: ‘Put him 

(the child) into the Tabut (a box or a case or a chest) and put it into the 

river (Nile); then the river shall cast it up on the bank, and there, and 

enemy of Mine and an enemy of his shall take him.’ And I endued you 

with love from Me, in order that you may be brought up under My Eye.” 

Surat TaHA (Al-Hilali, 1419 H., p. 417). Furthermore, in another verse in 

Surat Al-Qasas Allah Says: 
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زَنِي إنَِّا رَادُّوهُ "وَأوَْحَيْناَ إِلَى أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَذِاَ خِفْتِ عَليَْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيَم ِ وَلَا تخََافيِ وَلَا تحَْ 

 (" سورة القصص.7إلِيَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ )

“And We inspired the mother of Musa (Moses): (telling): ‘Suckle him 

[Musa (Moses)], but when you fear for him, then cast him into the river 

and fear not, nor grieve. Verily, We shall bring him back to you, and shall 

make him one of (Our) Messengers.’ [Tafsir Al-Qurtubi] Surat Al-Qasas 

(The Narration)” (Al-Hilali, 1419 H., p. 516). 

From the analogy between Hayy’s mother and Moses', Ibn Duufayl 

wanted to send a philosophical notion and allegory that the mother who 

throws her child into a running river is a strong believer in Allah. There is 

an indispensable harmony between nature formed by Allah and the words 

revealed by Him. If there are seeming disagreement and tension, the 

revelation had better be interpreted in an attempt to remove that 

discrepancy. The amazing metaphorical comparison is not between Moses 

and Hayy but between their mothers who represent very strong belief and 

trust of their creator. The notion is reflexed and returned to the writer, 

who drew such an amazing abstracted portrait. 

The boy, Hayy, soon made distinctions between himself and the other 

living beings, some of which appeared to belong to the same species. He 

believes that he is disadvantaged at first but soon finds out that his mind 

is superior to other living things. On the one hand, he now knows how to 

help himself by making tools and clothing for himself. On the other hand, 

he begins to think about the order of the world: he finds unity and 

multiplicity, alike and different, living and dead, the world and the 

heavenly spheres. In the course of his thought process, he comes to the 

necessary insight into the existence of a creative force outside of the 

sensible things. Thereupon he devoted himself to the Allah show until 

Asal met him, who let himself be abandoned for the purpose of 

contemplation on the uninhabited island. 

The infant Hayy was left behind crying and possibly all the others died 

after the dramatic affair against his family and clan. Later an antelope 

female found him then nursed and raised him. As an infant recognizes 

nothing, he thought it was his mother. Later the antelope gave birth; Hayy 

understood that his new seemingly brother does not act like him, but its 
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moves, appearance, and behaviors are similar to the antelope. He became 

depressingly perplexed and then started to realize that he himself was 

unlike the antelope and its baby. He belonged to the special nature of 

creatures that did not exist nearby. The first reaction or response to the 

situation is that awareness made him conceal his masculine private parts 

of the body by leaves of trees, as a reference to the father of human 

beings Adam and his wife Eve. The indication is clear in the revelation of 

the Holy Qur’an in different verses such as. 

غَوَى رَبَّهُ فَ  نَّةِ وَعَصَى آدَمَُ  وَرَقِ الْجَ مَا مِنْ يْهِ "فأَكََلََ مِنْهَا فبََدتَْ لَهُمَا سَوْآتَهُُمَا وَطَفِقاَ يخَْصِفَانِ عَلَ 

 (" سورة طه122( ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَليَْهِ وَهَدىَ )121)

“Then they both ate of the tree, and so their private parts became manifest 

to them, and they began to cover themselves with the leaves of the 

Paradise for their covering. Thus, did Adam disobey his Lord, so he went 

astray.” Surat TaHa (Al-Hilali, 1419 H., p. 426) 

ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ بَدتَْ لَهُمَا سَوْآتَهُُمَا 21"وَقاَسَمَهُمَا إنِ يِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) همَُا بِغرُُور  فلََمَّ ( فَدلَاَّ

نَّ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَداَهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إِ  وَطَفِقاَ يخَْصِفَانِ 

 (" سورة الأعراف22الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدوٌُّ مُبيِنٌ )

“And he [Shaitan (Satan)] sore by Allah to them both (saying): ‘Verily, I 

am one of the sincere well-wishers for you both. So, he misled them with 

deception. Then when they tasted of the tree, that which was hidden from 

them of their shame (private parts) became manifest to them and they 

began to cover themselves with the leaves of Paradise (in order to cover 

their shame). And their Lord called out to them (saying): ‘Did I not forbid 

you that tree and tell you: Verily, Shaitan (Satan) is an open enemy unto 

you” Surat Al-A’raf, (Al-Hilali, 1419 H., p. 202)? 

When he was around seven, the young Hayy pushed his skills, 

capabilities, and talents to seem more closely with the other affiliates of 

the isle. He attempted to fly, but the result was a disaster. At this age, his 

antelope-mother became old and ailing. Hayy started to pick up how to 

use the resources that he could attain from the island and watched the 

antelope with devotion. When the antelope-mother passed away, he was 

faced with the concept of death. Death is one of the most important 

elements preoccupied with the author since he was a medical practitioner. 

The author, Ibn Duufayl, through the hero, presents a real surgery inside 
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the motionless body of the dead antelope in a quest for a hint of life as 

well as the desire to find a sort of relationship between life and death. 

In the beginning, Hayy assumed that if he makes the body warm enough, 

the antelope mother might return to life once more; however, the 

consequence is negative. The proficiency of Ibn Duufayl pears in the next 

step when Hayy started to do a sort of autopsy and examination to 

discover what is discharging from the body which made it motionless. He 

checked all the parts of the body and in conclusion, he opened the heart 

and found the only vacuity inside it. In this context, we may refer to a 

kind of metaphor about the soul which is too perplexing to all medical 

practitioners ancient and modern. Hayy  

started to seek after the third emulation and tried hard to attain it by 

pondering over the attributes of the Necessary Being. He had come to 

know, during the period of his scientific speculation on the subject before 

he had entered upon any action that these attributes were of two kinds: 

positive, such as knowledge, power, and wisdom; and negative, such as 

His complete freedom from corporeality and from the bodily attributes, 

and from whatever adheres to these attributes or is related to them even 

remotely (Lerner, 1963). 

Hayy found nothing different or special; the body was the same, but with 

motionless and some undistinguishable thing left the body that was 

positioned in the heart according to the inventor of this science fiction. 

Hayy was not sure what to do with the immobile corpus. Still, 

appreciatively he saw two crows that were clashing with each other in 

reference to the event of the elderly two sons of Adam, Habeel, and 

Qabeel - Abel and Cain, who one killed the other. According to the Holy 

Qur'an, it was the first crime of killing on earth and the first case to bury a 

corpus. It is amazingly portrayed in Surat Al-Ma’idah (The Table spread 

with Food) in which Allah Says: 

باَ قرُْبَاناً فَتقُبُ لَِ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ  ِ إِذْ قَرَّ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأقَْتلُنََّكَ قَالَ وَاتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ ابْنيَْ آدَمََ باِلْحَق 

ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )  يَدكََ لِتقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ ببِاَسِط  يَدِيَ إلِيَْكَ لِأقَْتلُكََ إِن ِي ( لئَنِْ بَسَطْتَ إلِيََّ 27إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اللََّّ

َ رَبَّ الْعاَلَمِينَ ) ( إنِ يِ أرُِيدُ أنَْ تبَوُءَ بإِثِمِْي وَإثِمِْكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذلَِكَ جَزَاءُ 28أخََافُ اللََّّ

الِمِينَ ) عَتْ لهَُ 29الظَّ ُ غرَُابًا 30نفَْسُهُ قتَلَْ أخَِيهِ فقَتَلََهُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ( فطََوَّ ( فبََعَثَ اللََّّ
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َ أخَِيهِ قاَلَ يَا وَيْلَتاَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ هَذاَ ا لْغرَُابِ يبَْحَثُ فيِ الْأرَْضِ لِيرُِيَهُ كَيْفَ يوَُارِي سَوْأةَ

 ( سورة المائدة.31ي فَأصَْبحََ مِنَ النَّادِمِينَ )فأَوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِ 

“And (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) recite to them (the Jews) the story 

of the two sons of Adam (Habil and Qabil-Abel and Cain) in truth; when 

each offered a sacrifice (to Allah), it was accepted from the one but not 

from the other. The latter said to the former: ‘I will surely kill you.’ The 

former said: ‘Verily, Allah accepts only from those who are Al-Muttagun 

(the pious)” Surat Al-Ma’idah (Al-Hilali, 1419 H., p. 147). 

At the end of the combat between the two crows, one kills the other and 

breaks up the earth making a hole and buries the killed one under the 

ground. Hayy ibn Yaqthan thought he ought to do the same with the 

antelope. The comparison in this context is not about the process of the 

killing crime, but it is about the process of the right way Hayy should do 

with his dear antelope because it is really the first time for Hayy to find a 

dead body before him and he is perplexed with what to do. "After the 

death of the deer, the young boy, who passed his seventh year, dissects 

her body in search of the vital principle" (Attar, 2019). The vital principle 

or attitude is not the dead body. He starts a contemplative mission on why 

death happens. It is the process of death and what is behind it. It is the 

contemplation of life and the reason behind it. 

After this heartbreaking event, Hayy commenced discovering the entire 

island by himself. He has the ability to communicate with other creatures 

by imitating their movements and sounds. Analytically, it is a similar 

comparison with Prophet Solomon’s capability to communicate with all 

creatures which are mentioned in the Holy Qur’an. In a part of Hayy’s 

exploration and quest of life, he lost his way in a vast and long cave in the 

total dimness. Figuratively, it can be accepted to say that the isle is a 

small picture of the world, and the cave is the lives of people, especially 

the inner ecosphere or universe where there are a lot of conflicts and 

labyrinths where people are commonly lost. Yet without thinking, lacking 

a consistently developed civilization and a language, Hayy could still 

achieve a high level of the intellectual mind and discovers Allah that he 

spoke through using his internal voice. The faultless human intellect does 

not stand only in demand of the legislations (Ash-Shari’ah) for its 
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improvement and culture. Such contemplations are kinds of proof about 

the ability to realize and reorganize Allah in all circumstances and 

conditions even without a prophet. 

According toJayyusi (2010), After a profound dream, Hayy's “utter loss 

of self, and true spiritual attainment, he witnessed the highest sphere, 

which had no physical body. … With the highest pleasure and joy, 

happiness and delight, he viewed the essence of Truth, Glory be to His 

Majesty (p. 296). Also, see (p. 57). In addition to that (Idris, 2016) 

supports the idea when Hayy meets Absal, saying that "One day, Absāl 

leaves his island in pursuit of seclusion, but is shipwrecked on the island 

where Ḥayy, who had never met another human, was living. Absāl 

teaches Ḥayy language, and Ḥayy imparts philosophical wisdom to Absāl. 

They find that Absāl’s religion is a lesser image of the pure truth that 

Ḥayy had discovered through contemplation”. At long last, the man from 

the civilized neighboring island came to the isle in which Hayy lives. 

“It is at this point that a second character, named Absāl, arrives from a 

neighboring island whose inhabitants are ‘followers of a certain true 

religion, based on the teachings of a certain ancient prophet’” (Wood, 

2017). The guest, Absal, invited Hayy ibn Yaqthan to visit his ship in 

which Hayy accepted the invitation that led later on his travel to Absal’s 

land. To start a new dimension of the story of the search in his quest 

about life, Hayy ibn Yaqthan met with Absal’s best companion called 

Salaman. They had a discourse about their belief and thought of Allah and 

the creation of the universe that was different from customary beliefs. All 

the gathering realized that such understanding and appreciation was not 

for all civilizations, cultures, and societies. After a level of knowledge, 

the gathering hardly has smooth relations with others intellectually. After 

confirming the persuasion that their attempts with the people are helpless, 

they chose to go back to the isolated isle and live together. 

ARGUMENT ON SOME PHILOSOPHICAL CONCEPTS 

After Hayy got sufficient skill to elucidate his life, he shared his 

acquaintance, knowledge, and experience that he acquired from his past 

knowledge. In the novel, Hayy and his new human companions surprised 

the resemblances of their awareness, familiarity, and experience. The 
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hero’s beliefs and knowledge are deeper and uncontaminated than the 

other companions. To influence the ordinary apprentices of philosophy, 

that right knowledge consists of the uneasiness of the truths of the 

spiritual realm, stranded in the belief in Allah. The idea might be a useful 

act that sets in motion some course of events for the reader/critic of the 

book to deeply think about such topics. Furthermore, “Dissecting all 

kinds of living and dead animals, Hay landed in the first place of 

naturalists and arrived at the highest degree of knowledge in this kind” 

(Maftouni, 2017). 

Ibn Duufayl's determination in writing Hayy Ibn Yaqthan is a mission 

searching for certainty and belief. It is motivating to note that diverse 

critics, readers, and writers have read various determinations into the 

literary workof Ibn Duufayl. The fact that Ibn Duufayl has implemented 

the form of an account implies that thinking and education should be 

given to fellows in keeping with their capacities. It habitually happens 

with eminent thinkers,whose viewpoint, philosophy and beliefs comprise 

several features that subsequent philosophers pick up this or that portion 

from hisphilosophy that strikes them as most significant. In the case of 

Ibn Duufayl, there is a definite motive that leads to different views. His 

selection of atale as the standard of his philosophy might contribute,in 

any measure, to this difference of opinion. The novelist might have either 

the benefit or the difficulty of veiling his real purposes behind the niceties 

of the plot. 

Slightly allied to this view is the assessment of Fulton (1929), who 

typifies the book of Ibn Duufayl in these argumentative words.“It is the 

pilgrim Soul’s upward progress; its returnshome to its ‘Father’ through a 

series of ascendingstages. In short, one of the main objects of thismodest 

little book is nothing less than to dramatisethe process of continuous 

development from sense-perception up to the beatific vision of the One” 

(p. 25). This notion categoricallysums up the whole tale of Hayy Ibn 

Yaqthan but does notinform which portion of the tale is most significant. 

Furthermore, it needlessly attempts to give a Christian traceto the tale. 
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Grunebaum (1969), describes the book, Hayy Ibn Yaqthan,as a life 

history of a public declaration of his own faith, showing that human 

intellect can pick up the uppermost truths through thinking and 

contemplation. To somedegree, it can be true; however, it does not bear 

the whole inklingof the book. Certainly, Ibn Duufayl has caused Hayy Ibn 

Yaqthan the agent for his personal thoughts and knowledge, butwhy has 

he designated a lonely man, brought up in segregationfrom Humanity, as 

his hero? The determination of confessions or declaration of his own 

faithmight have been better attended by a straight account likethat of Al-

Ghazali. 

It is rather lucrative that Ibn Duufayl indulged in Mysticism near the close 

of the narration; however, it probably makes an integral portion of his 

philosophical viewpoint. This assessment is noticeably appropriate as it 

goes against the obvious declarations of Ibn Duufayl in the Introduction. 

It can be said that the most fundamental and chief objective of Ibn 

Duufayl is to show concord, coherence, and agreement between 

legislations (Ash-Shari’ah) and philosophy. 

All of the assessments mentioned above are, to a great extent, true. 

Nevertheless, there is no reason to doubt the testament of Ibn Duufayl 

himself, who unambiguously expresses that the novel has been inscribed 

to communicate, in an indirect form, his personal mystic knowledge, and 

to inspire and convince his readers/critics to track the mystic path. It is 

undeniably the central determination of the fiction. Nonetheless, 

mysticism itself is an effort at merging philosophy with faith and belief 

and assigning an allegorical clarification to all spiritual doctrines and 

precepts. The ultimate aim of knowledge is the knowledge of God. 

Although reason can prove his existence and establish the structure of his 

being, it is not discursive. Still, intuitive knowledge, gnosis that leads to 

the realization by the believer of God's essence and the deepest secrets of 

the faith (Grunebaum, 1969, p. 237). 

Consequently, it is normal that shoulder to shoulder with the exposition of 

his spiritual perspective and judgment, Ibn Duufayl should also go in for 
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the difficulty of the relation of faith and religious conviction to 

philosophy. “Since religious philosophy attempts to define religion as an 

aspect of experience and a branch of human concern, the answer will 

differ according to what religion is conceived to be” (Goodman, 2009, p. 

25). Furthermore,Hayy ibn Yaqthan “tries to access to the religious-

philosophical truth in research, its causes without the use of any broker 

from abroad. This work has been a rapprochement with rational thinking 

that has prevailed in the West in the eighteenth century” (Alshammari, 

2013).Moreover, the difficulty had supposed a special worth in that 

period and suggested or propounded a challenge to the theorists, 

philosophers, and thinkers. It can be reserved as the second significant 

determination of Ibn Duufayl. 

CONCLUSION 

The novelist and philosopher Ibn Duufayl could illustrate that the hero 

eventually comes to recognize that the world is separated between a very 

few who recognize and realize spiritual truths through their unassisted 

reason or motive. A larger faction conceives truth through mystical, 

spiritual, and transcendent symbols and the majority of the mass who 

simply admit the laws that originate from such symbols. There is no 

justification to doubt the proof of Ibn Duufayl, who unmistakably 

expresses that the narration has been inscribed to reveal, in an implicit 

form, his personal spiritual knowledge, and to stimulate and convince the 

critics to track the spiritual path. 

Ibn Duufayl has succeeded in presenting a strategy to show how human 

reason can be realized by observation and practice. It is a process that 

commences from the knowledge of natural elements, and from after that 

comes to supernatural, principally the familiarity with Allah. Then in 

order to achieve this aim, Ibn Duufayl has supposed an individual brought 

up by himself, in which he was completely wanting or lacking any 

instruction. However, he could get his knowledge and experience only 

from his own thought and contemplation. 
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It is unquestionably the vital determination of this narrative. Nonetheless, 

ibn Duufayl could present that spirituality itself is a determination in 

amalgamating faith and belief with philosophy and assigning a 

metaphorical clarification to all spiritual doctrines and principles. It can 

be stated that the ultimate purpose of knowledge, according to the 

novelist as well as several critics, is the knowledge of Allah. Ibn Duufayl 

is a pioneer thinker and philosopher of Arabs who greatly contributes to 

literary heritage not only of Arabs but also of the world verily through his 

masterpiece Hayy ibn Yaqthan. 
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Résume: Cette étude s’intéresse aux représentations sociales des 

enseignants du cycle secondaire au Maroc. Elle vise plus particulièrement 

à savoir et à saisir la structure des représentations du «métier 

d’enseignant» chez les enseignants des cycles du collégial et du qualifiant 

dans le secteur d’enseignement privé. Elle s’inscrit dans l’approche 

structurale des représentations sociales. Notre échantillon est de 60 

participants examinés : 28 enseignants du groupe collégial et 32 

enseignants du groupe qualifiant. Les résultats montrent que la nature des 

représentations sociales chez les enseignants, soit du collégial ou du 

qualifiant, est positive. Ainsi, ils partagent les mêmes représentations du 

«métier d’enseignant» qui s’articulent et s’organisent autour des 

notions : patience et responsabilité. Celles-ci constituent le noyau central 

des représentations des enseignants, alors que les éléments «éducation, 

sincérité, respect, humanité, fatigue» composent leur système 

périphérique.  

Mots clés: Représentations sociales; noyau central; Métier d’enseignant; 

Enseignement privé, Cycle secondaire.  

The representations of the profession of teacher with teachers in 

Moroccan. 

Azzeddine CHARKI, Psychological, Sociological and Cultural 

Studies laboratory- University of Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fez, 

Morocco. 

Abstract:This study is interested in the social representations of 

secondary school teachers, and more precisely deals with representations 

of the profession of teacher with college teachers and qualifier in 
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Moroccan education sector. It is a part of the structural approach of social 

representations in social psychology. A sample of 60 teachers was 

examined: 28 college and 32 qualifying teachers. The results show that 

the nature of social representations among teachers, either college or 

qualifier, is positive. Thus, they share the same representations of the 

teaching profession which are articulated and organized around patience 

and responsibility. These are the central core of the social representations 

of teachers, and the elements «education», «sincerity», «respect», 

«humanity», «fatigue», etc. are their peripheral systems constituting in 

fact protectors of the central representations. 

Keywords: social representations; teaching profession; private education; 

secondary education.  

 تمثلات مهنة التدريس لدى الأساتذة المغاربة

مد بن عبد جامعة سيدي مح-مختبر الدراسات النفسية، الاجتماعية والثقافية، الدين الشرقي عز

 الله، فاس، المغرب

حيث  المغرب،التمثلات الاجتماعية لدى أساتذة التعليم الثانوي ب هذه الدراسة تناولت: الملخص

 ةأساتذ استكشاف بنية وتنظيم التمثلات حول "مهنة التدريس" لدىوى معرفة بالتحديد إل سعت

ندرج تي. إذ الممارسون في قطاع التعليم الخصوص-والتأهيلي بسلكيه الإعدادي-التعليم الثانوي 

 28؛ مشاركا 60ضمن إطار المقاربة البنيوية للتمثلات الاجتماعية. شملت عينة الدراسة 

تعليم آخرين إلى مجموعة أساتذة ال 32أساتذة التعليمالإعدادي و منهمينتمون إلى مجموعة

اء لدى ؛ سوالتأهيلي. أظهرت نتائج الدراسة أن طبيعة التمثلات الاجتماعية لـ"مهنة التدريس"

 "مهنةلـ تمثلاتالفي نفس  يشتركونوأساتذة السلك التعليمي الإعدادي أو التأهيلي، كانت إيجابية. 

زية الصبر والمسؤولية،يشكلان النواة المرك:حول عنصرين مشتركين التدريس" التي تنتظم

نسانية ، الإللتمثلات المتقاسمة فيما بينهم، في حين تبقى عناصر "التربية، الوفاء، الاحترام

ت ة التمثلانظوموالتعب" تمثل نظامها المحيطي الذي يشكل في واقع الأمر آلية الدفاع والحماية لم

 . مهنة التدريس عند الأساتذةالمرتبطة ب المركزية

، الخصوصي عليممهنة التدريس، الت النواة المركزية، : التمثلات الاجتماعية، الكلمات المفتاحية

 السلك الثانوي. 

Introduction 

Actuellement, le Maroc connaît plusieurs changements dans divers 

domaines de la vie sociale au niveau économique, politique, social et 

culturel. Ces changements ont créé et contribué à une mutation dans le 

système éducatifmarocain, caractérisé par une tendance sociale 
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concernant le choix de l’école privée comme étantune structure socio-

éducative alternative dans le système d’enseignement. Par 

conséquent,nous avons assisté à une modification profonde dans les 

perceptions, les attitudes et les conceptions du monde chez les marocains 

et plus particulièrement les acteursdu système éducatif -notamment les 

enseignants- dans le milieu scolaire.  

Le milieu scolaire où se déroule le processus d’enseignement constitue un 

champ psychosocial très large, qui se caractérise par des spécificités 

d’échanges et d’interactions où les différents aspects d’influence se jouent 

entre les acteurs de l’environnement scolaire (enseignants, 

administrateurs, apprenants, etc.). Ces spécificités d’échanges permettent 

aux enseignants d’élaborer et de construire des perceptions et des 

représentations particulières à leur métier et à leur environnement 

socioprofessionnel, ainsi que de contribuer au façonnement d’une identité 

sociale et professionnelle spécifiques.  

 L’objet de cet article est alors d’approcher principalement les 

représentations sociales du « métier d’enseignant » dans le secteur 

d’enseignement privé au Maroc. Afin de réaliser cet objectif, nous avons 

mené cette étude, à Rabat, dans le but d’appréhender le fonctionnement 

sociocognitif des enseignants concernant le « métier d’enseignant », à 

travers l’étude de leurs representations sociales. 

Aspects théoriques  

1.Représentation sociale 

La représentation sociale constitue à la fois un concept et une théorie en 

psychologie sociale, initialisée comme un thème d’étude avec Serge 

Moscovici depuis les années 1960. Bien que ce concept soit utilisé 

historiquement, par Emil Durkheim (1897), sous forme de représentations 

collectives. Plus tard, la représentation sociale est devenue un objet 

privilégié et central en psychologie sociale, à la différence des 

représentations collectives de Durkheim. 

Dans cette perspective, la représentation sociale désigne « une forme de 

connaissance du sens commun qui permet l’organisation mentale de 

l’environnement et l’orientation, tout en concourant à la structuration 

d’une vision de la réalité qui soit commun à un ensemble social et culturel 
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» (Abdelkarim Belhaj, 2009, p134). C’est qu’elle constitue un système 

sociocognitif impliquant « un ensemble d’informations, de croyances, 

d’opinions et d’attitudes à propos d’un objet donné » (Jean-Claude Abric, 

2003, p59). De façon générale, la représentation sociale représente des 

outils sociocognitifs utilisés mentalement par un sujet, qu’il soit 

individuel ou collectif, afin de reconnaître, décoder et décrypter la réalité 

sociale dans sa complexité (Azzeddine Charki, 2019, p156). Elle 

constitue un ensemble organisé des opinions et des connaissances 

produites, au moyen des interactions par un individu (ou un groupe) vis-à-

vis d’un objet, et partagé par les membres d’une communauté sociale 

dans un contexte donné.   

2.Représentation comme un objet d’étude  

Est-ce que le « métier d’enseignant »peut étre étudiécomme un objet de 

représentation ?      

En fait, l’étude d’un objet de représentation,comme un enjeud’étude en 

psychologie sociale, nécessite des conditions spécifiques,comme elles 

sont soulignéesparMoliner (1993). Il s’agit de tenir en compteles 

spécificités de l’objet représenté, les caractéristiques du groupe, les 

enjeux, la dynamique sociale et l’absence d’orthodoxie.  

Dans la vie quotidienne, certains objets discutés acquièrent une 

importance plus que d’autres. De ce point de vue, Moliner (1993) 

considère que les spécificités d’un objet de la représentation sont 

importantes pour les individus. « Cette caractéristique fait référence au 

fait que l’objet doit s’apparenter à un concept (…) suffisamment abstrait 

ou générique » (Eve Pouliot, Lucié Camiré & Marie-Christine Saint-

Jacques, 2013, p13). Cet objet s’émerge dans les échanges et les 

communications sociales d’un groupe par des caractéristiques 

particulières. Autrement dit, « l’étude d’une représentation dans un 

groupe donné nécessite que l’objet de recherche ait une présente 

thématique récurrent dans les communications directement ou 

indirectement entre les membres du groupe » (Claude Flament et Michel-

Louis Rouquette, 2003 cite par Eve Pouliot et al., 2013).  

Selon Pascal Moliner, un objet de représentation est important pour les 

membres d’un groupe, comme étant porteur d’un enjeu. Cet enjeu « se 



Représentations du « métier d’enseignant» chez les enseignants marocains.Dr.Azzeddine CHARKI  
 

 589      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

dévoile dans l’interaction du groupe avec d’autres groupes » (Eve Pouliot 

et al, 2013, p13). Pour cet auteur, l’objet de la représentation est toujours 

inséré dans une dynamique sociale qui implique plusieurs groupes dans 

l’absence d’une orthodoxie (Pascal Moliner, Patric Rateau & Valérie 

Cohen-Scali, 2002, p31). Dans un système orthodoxe, un groupe est 

soumis à des instances régulatrices, dont il accepte les directives, qui 

donnent la possibilité de penser au préalable et qui épargnent aux 

individus toute incertitude (Pascal Moliner et al., 2002; Eve Pouliot et al., 

2013).  

Sur la base du postulat de Moliner, nous déduisons que toutes ces 

caractéristiques, qui sont signalées auparavant liées à un objet spécifique 

d’une représentation sociale, sont présentes, comme des conditions, 

relatives au « métier d’enseignant ». Et ce dernier mérite d’être un enjeu 

d’étude sous l’angle de l’approche psychosociale.     

3.Approche structurale  

L’approche structurale (ou la théorie du noyau central) de représentation 

sociale est une approche psychosocialequi met l’accent sur la structure, 

l’organisation et la stabilité de la représentation. La représentation dans 

cette approche (Jean-Claude Abric 1976, 1994, Claude Flament 1987, 

Pascal Moliner1988, Christian Guimelli1990, Michel-Louis Rouquette et 

Patric Rateau1998)est envisagée comme une structure cognitive. Cette 

dernièreimplique deux systèmes qui fonctionnent comme une unité 

complémentaire : un système central et un système périphérique (Jean-

Claude Abric, 2003).  

La représentation sociale constitue un système sociocognitif composéd’un 

ensemble d’éléments qui sont structurés et hiérarchisés. Elle est «organisé 

autour et par un noyau central -constituéed’un nombre très limité 

d’élément- qui lui donne sa signification» (Jean-Claude Abric, 2003, 

p21), ainsi que sa cohérenced’organisation et d’hiérarchisation.Pour cet 

auteur,le noyau central est l’élément fondamental de la représentation, car 

c’est par lui que la signification, l’organisation et l’architecture de la 

représentation se déterminent et s’effectuent.Ainsi qu’il contribue à « 

fournir un cadre d’interprétation et de catégorisation pour les nouvelles 

informations » (Jean-Claude Abric, 1987, p66 cité par Grégory Lo 
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Monaco et Florent Lheureux, 2007). Il correspond au système de valeurs, 

auquel se réfère l’individu où la marque de la culture et des normes 

sociales du groupe auquel il appartient.  

Selon Abric, le noyau central remplie deux fonctions : une fonction 

génératrice ; c'est par cet élément que se crée et se transforme la 

signification des autres éléments constitutifs de système représentationnel, 

et une fonction organisatrice ; le noyau central détermine la nature des 

liens qui unit tous les éléments de la représentation. Il représente 

« l’élément unificateur et stabilisateur de la représentation » (Jean-Claude 

Abric, 2003, p22).    

Le noyau central constitue l’élément le plus stable de la représentation en 

assurant la pérennité dans des contextes mouvants et évolutifs, ainsi que le 

plus résistant au changement (Jean-Claude Abric, 1993, p76). C’est par 

cette raison, que ce dernier déclare que toute modification du noyau central 

entraine une transformation et un bouleversement complet de la 

représentation.   

La représentation sociale a également d’autres éléments cognitifs qui 

prennent un statut secondaire dans son hiérarchisation et son organisation, 

dénommés : éléments représentatifs de périphérie. Ces derniers 

s’articulent et s’organisent, directement, autour du système central. Ils 

constituent l’essentiel du contenu de la représentation et présentent, pour 

Abric, la partie la plus vivante et la plus concrète. Il s’agit d’éléments 

périphériques qui « comprennent des informations retenues, sélectionnées 

et interprétées des jugements formulés à propos de l’objet et de son 

environnement, des stéréotypes et des croyances ». Ces éléments du 

système représentationnel, « situés entre l’interface du système central et 

de la situation concrète dans laquelle s’élabore ou fonctionne la 

représentation » représentent la face active de la représentation, ainsi 

qu’«ils permettent la modulation personnalisée des représentations et des 

conduites qui les sont associées » (Jean-Claude Abric, 2003, p25).  

Alors, nous pouvons dire que les représentations des enseignants, en tant 

que structures et construits sociocognitifs, sont enracinés dans le système 

des valeurs et des normes des groupes d’enseignants. Ces représentations 

sont organisées autour des éléments centraux. Ces derniers représentent 
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l’élément le plus stable de leurs représentations vis-à-vis du métier 

d’enseignant. Ainsi, les éléments du système périphérique, comme nous 

l’avons vu précédemment avec Abric, sont plus associés aux 

caractéristiques et expériences individuelles.  

4. Etude du terrain  

4.1Problème de l’étude  

Dans cette recherche, nous nous intéressons au phénomène de 

représentations du« métier d’enseignant »chez les enseignants du cycle 

secondaire(collégial et du qualifiant)au Maroc. De façon générale, les 

représentations sociales sont devenues, depuis des années, des objets 

centraux en sciences humaineset plus précisément enpsychologie sociale.  

En fait, les représentations comme les identités professionnelles, 

notamment, du métier d’enseignant constituentdes enjeux psychosociaux 

et sociaux explicites des politiques d’enseignement qui la considèrent 

comme des leviers de perfectionnement de la qualité et de l’équité du 

système éducatif (Branka Cattonar, 2006, p196). Elles sont inscrites dans 

les vives interrogations d’enseignement dans les sociétés avancées. 

Depuis l’indépendance, notre pays a connu des évolutions et des 

mutations importantes dans le domaine de l’enseignement (Belhaj 

Abdelkarim, 2012), ce qui affecte profondément les conditions sociales et 

professionnelles des enseignants dans les divers secteurs d’enseignement 

soit public, semi public ou privé, ainsi que leur fonctionnement 

sociocognitif (cognition et représentation sociales), processus de bases 

d’élaboration de leur identité professionnelle et leur existence sociale.  

Ces changements et transformations de système d’enseignement imposent 

une remise en cause du métier d’enseignant dans le système 

d’enseignement au contexte marocain. A cet égard, nous sommes amenés 

à étudier le métier d’enseignant sous l’angle des représentations sociales, 

car elles constituent des phénomènes psychosociaux pertinents qui nous 

permettent d’appréhender le sujet enseignant dans le métier 

d’enseignement et les conditions socioprofessionnelles où ils 

s’impliquent.  

Dans ce cadre, nous situons notre problème de recherche dans les 

représentations sociales du « métier d’enseignant »chezles enseignants de 
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cycle secondaire (collégial et qualifiant). Cette étude inclue donc une 

question générale qui se préoccupe de la nature et de la structure des 

représentations sociales des enseignants à l’égard du « métier 

d’enseignant ».  

4.2 Hypothèses et Objectifs de l’étude 

-Hypothèses 

-La nature des représentations que les enseignants du cycle secondaire 

(collégial et qualifiant) portent à l’égard du « métier enseignant » est 

négative entrainant une dévalorisation de soi. 

-Les enseignants du secondaire (collégial et qualifiant) qui travaillent 

dans le secteur d’enseignement privé, partagent le même noyau central 

des représentations sociales propres au « métier d’enseignant ».  

-Les représentations que les enseignants du collégial ou du qualifiant 

construisent à l’égard du « métier enseignant », ont des éléments 

périphériques divers qui se diffèrent selon le genre et le cycle 

d’enseignement. 

-Objectifs : 

La présente étude cherche à savoir et appréhender la nature du 

fonctionnement sociocognitif des enseignants dans les situations 

d’enseignement. Dans ce sens, nos sous-objectifs de recherche consistent 

à saisir la nature de représentations sociales des enseignants du cycle 

secondaire (collégial et qualifiant) à l’égard du « métier d’enseignant ». 

Ils visent ainsi à décrire et à déterminer la structure des représentations 

sociales des enseignants en identifiant leur système central et 

périphérique.  

4.3Procédures Méthodologiques 

Pour l’approche structurale (Jean-Claude Abric et al., 2003), l’étude de la 

représentation sociale demande, en principe, la recherche des éléments 

constituants de son noyau central, car la connaissance de son contenu 

n’est pas suffisante. C’est l’organisation de ce dernier qui donne le sens et 

la stabilité de la représentation. Pour cette raison, « deux contenus 

identiques peuvent correspondre à deux représentations sociales 

différentes » (Abric, 2003, p60). Nous cherchons, donc, à savoir et à 

identifier la structure interne -ou plutôt le noyau central- des 
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représentations « du métier d’enseignant » chez les enseignants du 

secondaire, ainsi que leurs éléments périphériques.  

Dans cette étude, nous adoptons la méthode d’association libre, élaborée 

par Vergès (1992) et réadaptée par Abric et Vergés (1994), dans le but 

d’identifier les représentations sociales des enseignants. En ce sens, notre 

méthode comprend une enquête composée d’un questionnaire qui permet 

de recueillir les données concernant les représentations et les 

connaissances des enseignants. Ces représentations « du métier 

d’enseignant » sont recueillies au moyen de la technique d’association 

libre. Cette dernière, en première phase, consiste "à demander, à partir 

d’un mot inducteur qui est « le métier d’enseignant » au sujet enseignant 

de produire 5 mots ou expressions qui lui viennent à l’esprit 

spontanément. Ensuite, chaque sujet est invité à classer ses propres 

productions en fonction de l’importance qu’il accorde à chaque mot/item 

pour définir cet objet de représentation. Après la collecte des données (des 

mots /items), nous nous sommes appuyé sur le logiciel d’évocation 

hiérarchisée (version 2000), pour analyser les productions verbales ou du 

discours obtenus afin de mieux connaître la structure (noyau central et les 

éléments périphériques) des représentations des enseignants. Alors, le 

schéma sous dessous, sous forme d’un tableau à quatre cases, va décrit les 

composants fondamentaux des représentations.  

Tableau 1: Analyse des évocations hiérarchisées selon la fréquence 

et l’importance des mots selon Jean Claude Abric(2003) : 

Importance 

Fréquence 

Grande Faible 

 

Forte 

Case 1 

ZONE DU 

NOYAU. 

Case 2 

1ér  PERIPHERIE. 

 Case 3 

ELEMENTS 

Case 4 
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Faible CONTRASTES. 2éme PERIPHERIE. 

 

Cette étude s’appuie sur l’approche structurale des représentations 

sociales d’Abric et autres (1976, 1994, 2003), qui considère les 

représentations sociales comme des structures sociocognitives constituant 

« un ensemble organisé d’informations, d’opinions, d’attitudes et de 

croyances à propos d’un objet » (Jean Claude Abric, 2003, p59). Ces 

structures sont composées de deux types d’éléments : des éléments 

centraux et des éléments périphériques. De ce point de vue théorique, 

nous traitons et analysons les résultats de cette recherche par le biais 

d’évocation hiérarchisée en fonction de deux critères : la fréquence et le 

rang d’importance des mots (items).  

Afin de vérifier les hypothèses d’analyse, nous prenons le rang moyen 

(2,6). Les mots qui sont inférieurs à ce rang constituent les éléments très 

importants qui vont apparaître dans la case du noyau central et des 

contrastes, alors que les mots qui sont supérieurs à ce rang représentent 

les éléments des périphéries (1) et (2). Après ce traitement nous avons 

comparé ces mots par leurs fréquences d’apparitions et rang 

d’importances, en vue de savoir les éléments centraux et périphériques de 

ces représentations.  

-Echantillon et lieu d'étude  

Notre échantillon se compose de 60 enseignant(e)s de cycle secondaire 

(collégial et qualifiant), âgés de 20 à 50 ans et plus, constitué par deux 

groupes : le premier est composé de 28 enseignants du collège, le second, 

est composé 32 enseignants du qualifiant exerçant dans le secteur 

d’enseignement privé à Rabat.  

Plus de 10 participants sont éliminés à notre étude en raison de ne pas 

avoir répondu à tous les critères de la recherche et les questions 

demandées.  

5. Résultats :   
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Sur la base d’un traitement statistique effectué par le logiciel d’évocation 

hiérarchisée (Evoc), nous exposons les résultats des représentations 

sociales des enseignants du groupe collégial et du groupe qualifiant à 

propos du « métier d’enseignant ».  

Tableau (2):L’évocation hiérarchisée du noyau central des 

représentations du « métier d’enseignant » des enseignants de cycle 

secondaire (qualifiant et collégial). 

Note. RM= Rang moyen, F= fréquence.  

Le tableau (2) expose les productions verbales des mots (rang x 

fréquences) des enseignants à l’égard du « métier d’enseignant ». Celles-

ci nous ont permis de saisir les éléments centraux (ou du noyau central) 

des représentations sociales des deux catégories d’enseignants -les 

qualifiants et les collégiaux-, selon la fréquence et le rang d’importance 

des items.  

Ce tableau montre que la case du noyau central des représentations du 

groupe des enseignants qualifiants est composée de six mots qui sont les 

Fréquence 

x rang 

 

 

Forte 

RM  <2,6 

Les éléments du noyau 

central des enseignants 

qualifiants. 

Les éléments du noyau 

central des enseignants 

collégiaux. 

 

Très fort 

 

F> 4 

 

-La patience (15) 

-la responsabilité (13) 

-La discipline (11) 

- Le sérieux (5) 

 

-La patience (19) 

-La responsabilité (13) 

-La formation (11) 

-L’éducation (7) 

- L’enseignement (5) 
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suivants : « la patience», « la responsabilité », « la discipline », « le 

sérieux ». Mais ceux-ci ne représentent pas exactement le noyau central 

des représentations sociales de ce groupe, comme Abric a proposé que « 

tout ce qui se trouve dans cette case n’est pas central mais le noyau 

central est dans cette case » (Jean-Claude Abric, 2003). De ce fait, on 

remarque que les mots « patience » et « responsabilité » occupent un 

statut très élevé dans la case du noyau parmi les autres selon leurs 

fréquences et leurs ordres d’importance, comme des critères de structure 

et d’organisation de ces représentations. Alors que les autres « discipline 

», « sérieux », restent secondaires et plus proches aux premiers au niveau 

de la signification, c'est-à-dire se sont des synonymes.  

Du fait, nous pouvons dire que les éléments de  « patience » et de 

« responsabilité » constituent les éléments les plus privilégiés des 

représentations sociales des enseignants du qualifiant. Alors que la case 

du noyau central du groupe collégial est composée des cinq mots suivants 

: « la patience », « la responsabilité », « la formation », « l’éducation », et 

« l’enseignement ». Chez ce groupe, de même que chez l’autre groupe du 

qualifiant, nous avons trouvé que les deux mots « patience » et « 

responsabilité » ont occupé un statut également très fort par rapport à la 

structure des autres. Les mots « formation », « éducation », « 

enseignement », que nous pouvons considérer comme des synonymes se 

limitent au rôle exact de l’enseignant, mais occupent des positions 

secondaires dans ce système central. Donc, nous pouvons noter aussi, que 

les éléments de « patience » et de « responsabilité » constituent les 

éléments les plus privilégiés de ces représentations chez les enseignants 

du collège. 

Dans ce cadre, les résultats nous ont montré que les mots « patience » et « 

responsabilité » sont plus fréquents chez les enseignants des deux 

catégories, soit du qualifiant ou du collégial, et occupent les mêmes 

positions dans la hiérarchie et la structure de leurs représentations selon le 

critère -fréquence x Rang-, le premier au taux de (15) chez les qualifiants 

et (19) chez les collégiaux, tant que le deuxième au taux de (13) chez les 

deux groupes. Donc, nous constatons que notre deuxième hypothèse est 

plus susceptible de se réaliser. 



Représentations du « métier d’enseignant» chez les enseignants marocains.Dr.Azzeddine CHARKI  
 

 597      2021 جوان، 19العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

Tableau (3) : L’évocation hiérarchisée du système périphérique des 

représentations des enseignants du collégial et du qualifiant selon la 

fréquence et l’importance desitems. 

 

Ce tableau décrit le système périphérique des représentations sociales des 

groupes d’enseignants du secondaire selon le cycle d’enseignement. 

La périphérie (1) du groupe des qualifiants est composée par les éléments 

de : « l’éducation » et de « la sincérité », où le deuxième appartient à la 

seconde périphérie du groupe collégial. Tant que la périphérie (1) de ce 

dernier est vide. Et les mots « contrôle », « stress », « dévouement », « 

effort » existent en deuxième périphérie des qualifiants. Cependant, « le 

respect », « l’humanité » et « la fatigue » existent juste en deuxième 

périphérie du groupe collégial. De là, nous remarquons que les 

représentations des deux groupes d’enseignants ont des périphériques 

différents qui dépendent de leur cycle d’enseignement. Ces éléments 

Les éléments 

périphériques 

Fréquence 

x Rang. 

Faible  

                       RM > 2,6 

Les enseignants du 

qualifiant  

Les enseignants 

du collégial  

La périphérie 

(1). 

 

 

Faible 

F <4 

-L’éducation (39) 

-La sincérité (16) 

 

 

La périphérie 

(2). 

 

-Le contrôle (9) 

-Le stress (8) 

-Le dévouement (7) 

-L’effort (6) 

-La sincérité (10) 

-Le respect (6) 

-L’humanité (6) 

-La fatigue (6) 
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périphériques jouent un rôle important dans leurs représentations sociales 

et permettent au noyau central de ces dernières de s’adapter à la réalité 

sociale des sujets.  

Tableau (4) : L’évocation hiérarchisée du système périphérique des 

représentations  sociales des enseignants du cycle secondaire 

(selonle genre des enseignants) selon la fréquence et l’importance 

des items. 

Les éléments 

périphériques 
 Faible 

RM > 2,6 

Les enseignants Les enseignantes 

 

La périphérie 

(1). 

 

 

 

Faible 

F <4 

 

-La responsabilité 

(15) 

 

-La sincérité (22) 

 

 

La périphérie 

(1). 

-Le stress (12) 

-Le dévouement (9) 

-Le professeur(8) 

-L’aide (7) 

-La connaissance (6) 

-La continuité (6) 

-La formation (8) 

-Le respect (6) 

-L’effort (6) 
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Ce tableau explicite le système périphérique des représentations sociales 

du groupe des enseignants collégiaux et du groupe des enseignants 

qualifiants selon le sexe des sujets. 

La périphérie (1) des enseignantsdes deux groupes est composée d’un 

seul élément qui est «la responsabilité», différemment  de « la sincérité » 

qui est la seule périphérie des enseignantes. Etles mots « stress, 

dévouement,  professeur, aide, connaissance, continuité » n’existent qu’en 

périphérie (2) des enseignants, tandis que les autres, « formation », 

« respect », effort » se retrouvent uniquement chez les enseignantes.Nous 

constatons donc que les représentations des deux groupes d’enseignants 

ont des périphériques différents qui dépendent de leur sexe. 

Les résultats obtenus dans ce cadre, nous ont montré que les enseignants 

du secondaire des deux groupes ont des périphéries différentes qui 

dépendent de leur sexe et cycle d’enseignement. Donc, nous pouvons 

constater que notre troisième hypothèse est susceptiblede seréaliser. 

Les résultats obtenus révèlent que les enseignants du collégial et du 

qualifiant ont des éléments de représentations en communs[« patience », 

« responsabilité », « éducation » et « sincérité »]. Alors queles éléments 

sémantiques [« contrôle », «stress», «dévouement », « effort », «le 

respect», «l’humanité» et «la fatigue» sont différents entre les deux 

groupes d’enseignants.  

En effet, les mots « patience » et « responsabilité » constituent le noyau 

central des représentations des deux groupes. Il est donc partagé entre la 

population des enseignants de notre étude. Autrement dit, les 

représentations du « métier d’enseignant » chez les enseignants se 

structurent et s’organisent autour de même noyau central constituantles 

élémentsde patience et de responsabilité. 

Nous rappelons que les éléments de représentations « éducation », 

sincérité en périphérie (1), et « contrôle », « stress », « dévouement », 

« effort » en périphérie (2) chez les enseignants qualifiants, et « respect », 

« humanité », « fatigue » en périphérie (2) chez les collégiaux sont 

apparus différents et souvent contradictoires, et n’ont pas de cohérence 

par rapport au noyau central. Ces différences et contradictions de ces 

éléments cognitifs renvoient en effet, aux caractéristiques individuelles 
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des sujets et à leur existence contextuelle, constituant, à un certain niveau, 

des représentations sociales individualisées. Cela explique que les 

enseignants, qu’ils soient masculins ou féminins, de catégorie collégiale 

ou qualifiante, vivent des expériences et des situations professionnelles 

spécifiques leur permettant de construire des éléments cognitifs 

spécifiques qui se trouvent dans les périphéries de leurs représentations.   

Lesreprésentations du « métier d’enseignant » chez les enseignants du 

collège et du lycée se structurent autour d’un même noyau central à deux 

éléments : la patience et la responsabilité, avec des éléments 

périphériques différents. En effet, ce construit mental a des significations 

qui pourraient converger vers le positif ou le négatif. C’est à dire que la 

patience renvoie à la « qualité de celui qui supporte une situation avec 

calme, modération » (Larousse, 1998), et la responsabilité signifie « la 

capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à une 

autorité supérieure » (Larousse, 1998). Alors, un être responsable doit 

assumer ses actes. 

D’après les résultats obtenus par notre étude exploratoire des 

représentations sociales du métier d’enseignement, nous avons constaté 

que les deux groupes d’enseignants portent les mêmes représentations 

sociales à l’égard du « métier d’enseignant ». Celles-ci se structurent et 

s’organisent autour de même noyau central qui est « la patience » et « la 

responsabilité » avec des périphéries de « sincérité », d’ « éducation » 

chez les qualifiants, « la sincérité », « le respect », « l’humanité » chez les 

collégiaux et dépendent du cycle d’enseignement et du sexe des sujets. Ils 

s’articulent dans le discours des enseignants comme suit: un métier d’un 

être (enseignant/éducateur) patient et responsable dans son travail.  

6. Discussion 

Les résultats de notre étude seront discutés à la lumière de nos 

hypothèses. Nous rappelons que cette étude est guidée par trois 

hypothèses portant sur les représentations du « métier d’enseignant » chez 

les enseignants de cycle secondaire.  
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La première hypothèse : s’attend à savoir la nature des représentations 

du « métier d’enseignant» chez les enseignants du secondaire.  

Nous avons noté que lesreprésentations sociales du « métier 

d’enseignant » des enseignants, soit du groupe collégial ou du groupe 

qualifiant, se structurent et s’articulent autour de deux éléments en 

commun : «Patience» et « Responsabilité ». Toutefois, de l’autre côté, ils 

ont des éléments périphériques différents qui dépendent du sexe des 

enseignants et de leur cycle d’enseignement. C’est à travers ces éléments 

constituants du système représentationnel que nous pouvons connaître les 

représentations du « métier d’enseignant » des enseignants du qualifiant 

et du collégial. Ces représentations prennent des significations positives. 

Cela signifie que  la nature des représentations sociales que les 

enseignants élaborent à propos de leur métier est positive. Ils ont présenté 

-le métier d’enseignant - comme une profession honorée qui demande un 

être (enseignant/éducateur) patient et responsable dans sa vie 

professionnelle.  

Il s’agit d’une profession qui exige un sujet très fort face aux différentes 

sortes de situations d’enseignement1. En ce sens, certains participants 

considèrent que « le métier d’enseignant dans le secteur d’enseignement 

privé est devenu le métier des êtres forts et solides ». D’autres affichent 

que c’est une mission de responsabilité qui vise la réalisation de la qualité 

d’enseignement. 

La deuxième hypothèse : s’attend à savoir et à identifier la structure 

interne - ou noyau central- des représentations sociales du « métier 

d’enseignant » chez les enseignants collégiaux et qualifiants.   

Les résultats obtenus révèlent que les enseignants, soit du collège ou du 

lycée, ont les mêmes représentations du « métier d’enseignant ». Celles-

ci, comme nous avons vu précédemment, renvoient au même noyau 

central qui est partagé entre les deux groupes. Il s’agit des représentations 

partagées s’articulant autour de patience et de responsabilité. A ce niveau, 

c’est par ces éléments que nous pouvons dire que la signification et 

                                            
1Ces notions dans ce cadre, sont interprétées dans le contexte d’enseignement privé par 

une interview de certains participants de notre population. 
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l’organisation des autres éléments constituants des représentations, se 

déterminent et s’effectuent. Ces éléments centraux constituent l’entité la 

plus résistante au changement et non négociable dans le système 

représentationnel des enseignants. 

Ce noyau qui est « la patience » et « la responsabilité » est cristallisé dans 

le système des connaissances des deux groupes d’enseignants. A ce point, 

les enseignants de cycle secondaire (collégial et qualifiant) partagent le 

même cadre de référence à propos du métier d’enseignant, bien que la 

différence de leur cycle d’enseignement. 

Autrement dit, les enseignants des deux groupes ont une cohérence au 

niveau de représentations de cet objet, qui est le métier d’enseignant, 

donc, ils partagent la même grille de lecture de celui-ci, ainsi qu’ils 

constituent un groupe homogène en s’accordant à ce que montre Claude 

Flament « l’homogénéité d’une population n’est pas définie par le 

consensus entre ses membres, mais bien par le fait que leur représentation 

s’organise autour du même noyau central, du même principe générateur 

de la signification qu’ils donnent à la situation ou à l’objet auxquels ils 

sont confrontés » (Jean Claude Abric, 1994, p22).Ces résultats obtenus 

dans ce cadre, affirment notre deuxième hypothèse.  

La troisième hypothèse : 

De l’autre côté, notre troisième hypothèse qui a cherché à savoir les 

éléments périphériques de représentations des enseignants va nous 

permettre de comprendre les positions individuelles des sujets et des 

groupes à propos de l’objet représenté : métier d’enseignant. Nous  notons 

qu’ils ont des différences significatives. 

Les représentations des enseignants sont constituées également des 

éléments périphériques, qui sont en rapport direct avec le noyau central et 

jouent un rôle important dans la concrétisation de la signification de la 

représentation (Jean Claude Abric, 1994, p25). Ces éléments 

périphériques sont nourris directement de l’expérience individuelle de 

sujet (individuel ou collectif).A ce niveau, ils constituent la face active et 

médiatrice de la représentation avec la réalité. De ce point de vue, 

Flament considère que « c’est dans la périphérie que se vit une 
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représentation au quotidien » (Michel-Louis Rouquette & Patric Rateau, 

1998, p53).  

En fait, les éléments « éducation » et « sincérité » chez le groupe du 

collégial en périphérie (1) et « respect », « humanité » et « fatigue » chez 

le groupe du qualifiant en périphérie (2). Les items « responsabilité » et 

« sincérité » chez les enseignantes des deux groupes sont toujours actifs 

dans le contexte scolaire des enseignants et fonctionnent comme 

protecteur du noyau central de leurs représentations du métier en cas de 

nécessité. Ces éléments périphériques, selon Abric, ont « une 

détermination plus individualisée beaucoup plus associé aux 

caractéristiques individuelles et au contexte immédiat et contingent dans 

lequel sont baignés les individus » (Jean Claude Abric, 1994, p28).  

Cette étude a démontré que les périphéries sont différentes sur le plan des 

représentations entre les deux groupes selon le cycle d’enseignement et le 

genre des enseignants. En fait, ces différences et contradictions de ces 

éléments cognitifs renvoient aux positions et caractéristiques individuelles 

des enseignants, ainsi qu’à leur existence contextuelle. Nous les 

considérons comme des représentations sociales individualisées. Ces 

résultats affirment aussi la troisième hypothèse de notre recherche. 

En ce sens, nous constatons que l’impact de ces représentations s’opère et 

se transmet selon les représentations sociales individuelles des 

enseignants qui se trouvent dans les éléments périphériques de deux 

groupes, de c’est pour cette raison qu’Abric souligne que les éléments 

périphériques « génèrent des représentations sociales individualisées 

»(Jean-Claude Abric, 1994, p25). Pour cette raison, Breakwaell (2001) 

s’inspire de ce point de vue pour confirmer qu’il existe des 

représentations personnelles comme des éléments périphériques des 

représentations sociales (Valérie Cohen-Scali & Pascal Molliner, 2008, 

p5). Dans le cas de notre recherche les éléments périphériques sont 

spécifiques à chaque groupe d’enseignants. 
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Conclusion générale  

Cette étude a été réalisée par une enquête illustrant les représentations du 

« métier d’enseignant » auprès des enseignants marocains de cycle 

secondaire collégial et du qualifiant.  

L’analyse des résultats obtenus sur les représentations du «métier 

d’enseignant», nous a permis de constater que les enseignants de cycle 

secondaire, soit du collégial ou du qualifiant, partagent les mêmes 

représentations du « métier d’enseignant». C’est-à-dire que leurs 

représentations se structurent et s’organisent autour des mêmes éléments 

centraux ou plutôt d’un seul noyau central. Elles s’articulent autour de 

« patience » et de « responsabilité ». Ainsi, autour de ces derniers 

s’organisent des éléments périphériques qui diffèrent entre les deux 

groupes d’enseignants. Ces éléments périphériques, en effet, dépendent 

du cycle d’enseignement et du sexe des sujets.  

De ce fait, les deux groupes ont les mêmes valeurs centrales et « vision 

fonctionnelle du monde » (Jean Claude Abric, 2003; Samuel Fontaine & 

Jean-François Hamon, 2010) qui encadrent leurs pratiques sociales et 

professionnelles, ainsi que leurs interactions et relations interpersonnelles. 

Elles traduisent que le fait de partager des représentations avec d’autres 

personnes, « signifie partager avec eux des valeurs centrales associés à 

l’objet concerné ». Et « ce n’est pas le fait de partager un même contenu 

qui définit l’homogénéité d’un groupe par rapport à un objet de 

représentation : c’est le fait de se référer aux mêmes valeurs du noyau » 

(Samuel Fontaine & Jean-François Hamon, 2010, p91). De ce point de 

vue, ces représentations constituent des guides pour l’action des 

enseignants dans les pratiques et les situations socioprofessionnelles.  

Notre échantillon ne concerne que certains établissements au Maroc, 

donc, nous avons besoin d’autres études qui pourraient donner des 

résultats complémentaires, et permettre d’obtenir des résultats plus 

généraux.  
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